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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستخفره» ونستهديه» ونعوذ بالله 
تعالى من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأكرين أن خلا غيدة ورسوله: 

يا أيها الّذين آمنوا افوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) [آل 
عمران: .]٠٠١‏ يا ايها الاس انوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق 
منْها رَوْجَهَا وبَث منهُما رجالا كديرا ونساء اموا الله لذي تَسَاءَنُون به والأرحَام 
إن الله كان عليكم رقيبًا 4 [النساء: .]١‏ يا أيها اين آمنوا انوا الله ولوا 
رڈ سید ج ملع کم شناكم وخر کم رکم ری بع ل وسو 
قد فَارَفَوَرَا عظيما 4 [الأحزاب : ۷1-۷۰[ . 

أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد 
ينه وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار . 

ثم أما بعد : فإن الله عز وجل قد شرع لعباده شرائع» إن هم عملوا 
بها صلح حالهم في الدنياء وكانوا يوم القيامة من الفائزين . 

وكل شرائع الإسلام من واجبات» ومستحبات» وغيرها - يراد منها 
إصلاح الإنسان المسلم وتهذيب قلبه وجوارحه» والسمو به» حتى يكون 


أهلاً لمجاورة الرحمن عز وجل في دار الخلد. ويراد بها كذلك تعبيد 
المسلم لربه عز وجل» الذي خلقه من العدم» وأفاض عليه صنوف الأرزاق 
والنعم. فمن جعل حياته كلها في يومه وليلته» ونومه ویقظته» وسفره 
وإقامته» ومرضه وصحته» وغير ذلك من أحوال حياته - من جعل كل 
ذلك موافقا لحال النبي يهو كان قد تأدب بأدب الإسلام حقّاء وكان 
قائما بحق الله تعالى في العبادة» مطبقا للعبادة بمفهومها الصحيح في 
جميع أحواله» قد هذّب نفسه باتباع ما شرعه الله تعالى له » وأراده منه» 
وقد قال الله عز وجل : لقد كان أكم في رسول الله أُسوة حَستَةٌ لمن كَانَ 
يرجو الله وليو الآخر وذَكر الله كيرا © [الأحزاب: ]9١‏ . 

وفي الحقيقة فإني أرى أن تأدب المسلم مع الله تعالى بآداب الإسلام» 
يشمل فعل ما أمره الله به» سواء أمره به إيجاباء أو ندبًا. ويشمل ترك ما 
نهاه الله عنه من المحرمات والمكروهات. وأما في باب المباحات فالأكمل 
اختيار ما فعله النبي ياء فإنه أكمل وخير مما لم يفعله. وكذلك مادل 
العلم الحديث أو الطب وغيره على فائدته» وذلك لأن الإسلام قد جاء 
بكل ماافيه خير المسلم في دينه ودثياه: كما أن الإسلام يقر كل ما فيه خخير 
للمسلم في بدنهء وعقله» ودینه» وماله» وصحتهء وغير ذلك . فمن كان 
كذلك كان متأدبا بأدب الإسلام . وكلما قل تأدبه بهذه الآداب» كان ذلك 
دليلاً على بعده عن ذلك المنهج . ألا ترى أنه لو فعل الإنسان بعض 
المستحبات المتعلقة بعمل ماء وترك الواجب عليه فيه» لم يكن متأدبًا مع 
الله تعالى » ولا محافظًا على آداب ذلك العمل؟! . 


لذلك فما أراه - والله أعلم - أن مفهوم الآداب يشمل كل ما ذكر . 
ولست آنا أول من اعتبر كلمة الأدب شاملة للأحكام الشرعية الخمسة› 
من: واجب» ومستحب» ومباح» ومکروه» ومحرم. فقد نبه على ذلك 
ون ص عليه الفقيه ابن عماد الأقفهسي الشافعي في أول كتابه 
(آداب الأكل)» وهو ظاهر صنيع أهل العلم» من خلال مؤلفاتهم 
وكلامهم في أبواب الأدب . 

ومعلوم أن الله تعالى قد أراد منا أمرين أساسين هما : الإخلاص لله 
تعالى في القول والعمل» واتباع رسوله ية في ذلك كله . والمراد من كل 
ذلك الوصول إلى مرتبة التقوى » التي لا تنال الجنة إلا بهاء كما قال 
تعالى : تلك الجن التي نورث من عبادنا من كان تقيًا 4 [مريم : 14] . 

لكل ذلك فسوف يلحظ القارئ لهذا الكتاب أنه قد اشتمل ضمن ما 
اشتمل عليه من الآداب» على الإشارة إلى الأحكام المتعلقة بالعمل» أو 
بعضهاء دون إسهاب. فإن لزومها من الأدب ولاشك. وسوف يلاحظ 
إن شاء الله تعالى محاولة للربط بين كل ذلك» وبين تهذيب القلوب› 
بالإخلاص والنية الصالحة» وتذكر الآخرة» فالكتاب مزيج من ذلك كلهء 
وذلك لأن المسلم يعيش في هذه الدنيا ليكتسب منها زاده إلى الآخرة» 
تمده ومن هناك + عد الله تحال + وی فى فا الانيا: 

وقد حرصت قدر الإمكان على أن يأتي هذا الكتاب شاملاً لأكثر ما 
يمكن من أحوال المسلم في يومه وليلته» من الأحوال المختلفة» بحيث 





يصلح إن شاء الله تعالى أنيسًا للمسلم» وزادا له» ومرشدا لمجمل آداب 
الإسلام. ولا أدعي أنني قد أوفيت بذلك تماماء فالكيال لله وحده» ولايد 
لمن نظر فيه أن يجد فيه نقصًا واختلاقاء فإن الله عز وجل قال : ولو كان 
من عند عير الله َوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا ‏ [النساء : [AY‏ 


وفي الحقيقة فإنه كان من المفترض أن يكون الكتاب أكبر من ذلك 
ككيرواشحل» فقد بدأت في تأليفه منذ عام ألف وأربعمائة وأربعة عشر 
للهجرة (515١ه)‏ ولم يكن في النية أن يستغرق كل هذه السنين» غير أنه 
كانت تعتريني ظروف وأحوال تجعلني أنقطع بين حين وآخرء ثم أعود . 
لمواصلة الكتاب . وما زال عندي عدد من الفصول لم توضع في الكتاب 
لعدم اكتمالهاء كما أنني كنت أريد التوسع في بعض الفصول الموجودة 
بالفعل» غير أن ما طرأ على الساحة العالمية مؤخراء وما بدأ ينتشر في عدد 
كير فق الد رل من التوضى والاضطر اب وغيين دات كل هذا دقعني 
للتعجيل بإصدار الكتاب على ما هو عليه؛ خشية أن يطرأ ما قد يعوق طبع 
الكتاب» وإخراجه للقراء بعد كل ما بذل فيه. وإن كان فيه نقص كثير . بل 
وقد يلحظ القارئ المتفحص أن بعض الفصول أكمل وأشمل» وأجود 
ترتيبًا من بعض» والسبب في ذلك عدة ظروف وأحوال» ولكن عذري أن 
النقص طبيعة بن آدم» كما قال تعالى : افلا یدرون القرآن ولو كان من 
عند غير الله َوَجَدُوا فيه اختلافا كَثيرا 4 [النساء: ۸۲]. وقد ورد أن الإمام 
الشافعي رحمه الله لما فرغ من كتابه العظيم (الأم) سأل الناس عن 
الكتاب فأثنوا خيراء فقال : «لابد أن تجدوا فيه اختلاقًا» ثم استدل بالآية 


۸ 


موسوعة الآداب الاسلامية 





البياريقة: وفي النية إعادة النظر في الكتاب إن شاء الله لضبط ترتيب 
بعض الفصول» وإضافة فصول أخرى» وغير ذلك . 
قال العماد الأصبهاني : «إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا إلا قال 
في غده : لوغر هذا لكان أحسن» ولو زيد كذا لكان يستحسنء» ولو 
قُدم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبرء 
وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر». 
لذا فقد توكلت على الله تعالى» ورأيت إخراج الكتاب في صورته 
الحالية» وإن كان هناك فصول أخرى تنقصه» فإن موضوع الآداب هذا لا 
يكاد ينتهي › ولو أردت فيه الاستقصاء التام لانقضى العمر دون تحقيق 
ذلك . وعذري ما سقته للقارئ قبل قليل» وعسى أن ييسر الله في طبعة 
حقة إكمال باقي فصول الكتاب» بحيث يكون - إن شاء الله - أقرب 
إلى الكمال» وأجدر بالاسم الذي اخترته له وهو : «موسوعة الأداب 
الإسلامية المرتبة على الحروف الهجائية». وفي الحقيقة فإنني أرجو من 
الله تعالى أن يكون كتابي هذا غير مسبوق في باب الأدب» يما اخترته له 
من طريقة الترتيب» والتنسيق» والتبويب» والشمولية داخل كل فصل » 
فإنني - بفضل الله - قد اجتهدت في أن يكون الكتاب إضافة قيمة لهذا 
الباب» وأن يكون كتابًا تربويًا طيبا . وأرجو من القارئ الإ انكر 
علي إن رأى عيبا أو نقصاء فقد اجتهدت قدر طاقتي . ولكن عذري أنني 


٠)۳۳ التجويد وعلوم القرآن (ص‎ )١( 











ا وأن النقص والعيب والسهو والنسيان من لوازم البشرية» غير أنني 
قد بذلت جهدي وطاقتي» فإن أكن قد وفقت فذلك من فضل الله تعالى 
وكرمه» ولا أتوجه بالحمد والشكر إلا إليه. هو ولي ذلك وأهله سبحانه 
وتعالى» لا يهدي للخير إلا هوء ولا يعصم من الشر إلا هو. وإن أكن قد 
زللت» أو قصرت»› أو فاتئني أشياءء فإن ذلك من ضعف نفسي 
ونقصانهاء وشرع الله مبرأ منه . وأسأل الله أن يغفر لي» وأن يتقبل هذا 
العمل» وأن يجعله نورا لي في قبري» ويجعله في ميزان حسناتي يوم 
القيامة . كما وأسأل كل من قرأه أن يستغفر الله تعالى لكاتبه» وأن يجتهد 
في العمل بما كان صوابا فيه حتى نكون شركاء في الأجر. وقد قال كله : 
«من دل على خير فله مغل أجر فاعله)0١2.‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 


0 


أجمعين . 
كتبه 
أبوعمر 
عبدالعزيز بن فتحي بن السيد عيد ندا 
الرياض 


في يوم الجمعة /١١‏ 5/0 57١ه‏ 
الموافق /1//١١‏ 7٠م‏ 


)١(‏ مسلم ( )۱۸۹١‏ عن أبي مسعود الأنصاري. 


١١ 


منهج الكتاب 

جعلت في أول الكتاب تمهيدا فيه ثلاثة مبا 

المبحث الأول : في منزلة الأدب عند السلف . 

المبحث الثاني : في سياق بعض ما كتب في أبواب الأدب . 

المبحث الثالث : في بيان بعض الآداب الواجبة مع الله تعالى› 
ورسوله يلاء فإنها أعظم الآداب» وهي الأصل لكل ما في هذا الكتاب» 
لأن التزام المسلم بأي أدب قولي أو فعلي لا يتحقق يتحقق إلا من خلال الأدب 
مع الله ورسوله . فهذا في الحقيقة هو خير تمهيد بين يدي الكتاب . 

وأما كيفية الرجوع إلى موضوع معين من خلال هذا الكتاب» فيلزم 
مراعاة الآتي : 

)١(‏ هذا الكتاب قد رتبت فيه الآداب على حسب الترتيب 
الهجائي . فالباب الأول حرف الهمزة» والثاني حرف الباء» وهكذا. 

(۲) يحتوي كل باب على عدد من الفصول» تقل أو تكثرء مرتبة. 
كذلك على الترتيب الهجائي» فمثلاً حرف الهمزة فيه : أداب الإجارةء 
آداب الأخوة في الله » آداب الأذان» آداب الاستئذان . . . إلخ. 

(۳) رتبت الآداب الفرعية داخل كل أدب رئيس على حسب 
النسلسل الزمتي قدر الإمكان» وبحسب صدور الأحوال عن الإنسان» 
فمثلاً : آداب النوم مرتبة من أول النية» مرورا بالوصية» والوضوء وغير 
ذلك» وحتى تنتهي بالاستغراق في النوم؛ وهكذا. وهذا أسهل للشخص 


ولا شك في الرجوع لما يريد البحث عنه. 
۱۱ 


)٤(‏ حرصت على أن يشمل الكتاب ما ورد في الشرع من الآداب 
- ومنها الأحكام - قدر الإمكان وما تعارف المسلمون على أنه من 
الأدب» وما يندرج تحت القواعد الشرعية المقررة. وكذلك ما يثبت أنه 
مفيد من جهة الطب» وما يشير الواقع والعلم الحديث إلى فائدته 
ومنفعته» وغير ذلك . فإن الإسلام يدعو لكل ما فيه خير وصلاح ونفع 
في الدنيا والآخرة . 

(5) اكتفيت في تخريج الأحاديثء با لا يمل القارئ» فإن كان 
الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليه» فذلك دليل 
صحته . وإن كان في غيرهما اجتهدت في عزوه لمصادره المختلفة , مع بيان 
درجة صحته نقلاً عن بعض أهل العلم بالحديث» من المتقدمين 
والمتأخرين» كلما أمكن ذلك . وقد حرصت والحمد لله على ألا يرد في 
الكتاب إلا ما صح من الحديث . وأسأل الله أن أكون قد وفقت في ذلك . 

)03( أوردت في نهاية كل فصل بعضا من المراجع المتعلقة به ليرجع 
إليها القارئ عند الرغبة في الاستزادة. وذلك بحسب ما تيسر لي . وإلا 
فإنني لا ألزم نفسي بذلك في كل الفصول . 

(۷) جعلت في آخر الكتاب فهرسا للأحاديث الواردة فيه مرتبة على 
الترتيب الهجائي» ثم فهرسا بمراجع الكتاب» وأخميرا قرسا 
للموضوعات» به يختتم الكتاب . 

والحمد لله رب العالمين. 


۱۲ 


التمهيد 
الميحث الأول 
منزلة الأدب عند السلف 
لقد ورد عن السلف في مدح الأدب وأهله» وتفضيله» والحث عليه 
- الكثير من الأقوال والنقول التي توضح منزلة الأدب عندهم» فمن 
ذلك : 
قال حبيب الجلاب : «سألت ابن المبارك : ما خير ما أعطي الإنسان؟ 
قال : غريزة عقل. قلت : فإن لم يكن؟ قال : حسن أدب . قلت : فإن 
لم يكن؟ قال : أخ شفيق يستشيره. قلت : فإن لم يكن؟ قال : صمت 
طويل. قلت : فإن لم يكن؟ قال : موت عاجل»"'' . 
وقال الشافعي : ١‏ من أحب أن يفتح الله قلبه (أو ينوره) فعليه 
بالخلوة» وقلة الأكل» وترك مخالطة السفهاءء وبغض أهل العلم الذين 
ليس معهم إنصاف ولا أدب»'. 
وقال ابن سيرين : «كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم» 
وقال الحسن : «إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم 
ا 


فرق 





.)۳۹۷/۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)؟5١/١( مقدمة المجموع شرح المهذب‎ )١( 
تذكرة السامع والمتكلم (ص ؟).‎ )5 - ۳( 


وقال حبيب بن الشهيد لابنه : «يا بني : اصحب الفقهاء والعلماءء 
وتعلم منهم» وخذ من أدبهمء فإن ذلك أحب إلي من كير من 
الحديث06 . 

وقال بعض السلف لابنه : «يا بني : لأن تتعلم بايًا من الأدب أحب 
إلي من أن تتعلم سبعين بابًا من أبواب العله»”" . 

وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك : «نحن إلى كثير من الأدب 
أحوج منا إلى كثير من الحديث»”" . 

وقيل للشافعي : «كيف شهوتك للأدب؟ فقال : أسمع بالحرف منه 
مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به. قيل : وكيف طلبك 
له؟ قال.: طلب المرآة المضلة ولذها وليس لها غير . 

وقال أبو بكر بن المطوعي رحمه الله : «اخحتلفت إلى أبي عبدالله 
يعني : الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - ثنتي عشرة سنة وهو 
يقرأ المسند على أولاده» فما كتبت عنه حديئًا واحداء إنما كنت أنظر إلى 
)0( 


هديه وأخلاقه» 


وذكر الذهبي - رحمه الله - أن مجلس الإمام أحمد - رحمه الله - 
كان يحضره خمسة آلاف» خمسمائة يكتبون» والباقون يستمدون من 
بعد ع 5 

)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم (ص ؟). 
(۲ - ) المصدر السابق (ص "). 

(5) سير أعلام النبلاء (١7/11١؟).‏ 
(1) سير أعلام النبلاء (١7/11١؟).‏ 


1 


موسوعة الآداب الاسلامية 





وقال ابن المبارك : 


جربت نفسي فماوجدت لها 
من بعد تق و الإله كالأدب 
في كل حالاتهاوإن كرهت 
أفضل من صمتهاعن الكذب 
ا د بكيم 
حرمها وو المجلال في الكتب 
قلت اه طاكعجا وأكبدرفهها 
الحلم والعلم زين ذي السب 
إن كان مين ق كسلامك يا 
تقس اة السکوت من یب 
وقال ابن المبارك : «تعلمت الأدب ثلاثين سنة» وتعلمت العلم 
عشرين سنة» وكانوا يتعلمون الأدب ثم العلم». 
وقال القرافي - رحمه الله - في كتابه (الفروق) مبيتا منزلة الأدب : 


«واعلم أن قليل الأدب خير من كثير من العمل › ولذلك قال روے - 





.)٤١١⁄۸( المصدر السابق‎ )١( 


اله 2 ) لحو سس 00 ADRIAN‏ مم ف ع ممم ممم مومه ممم و قمفة 0م ممم 








العالم الصالح - لابنه : يا بني اجعل عملك ملحّاء وأدبك دقيقًا. أي 
امكثر من لآدب حتى کون سرت في الكثةتسبة لدی إلى ال - - في 


مع قلة الأدب» د 





.) 375/5 الفروق (33/79ء‎ )١( 
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المببحث الثاني 
تاريخ التصنيف في الآذاب الشرعية 


لقد اهتم العلماء بالآداب الإسلامية اهتماما بالخا على مر العصورء 
وصنفوا فيها المصنفات النافعة» منها ما كان تصنيفًا مستقلاً في الآداب 
عموماء ومنها ما كان متعلقًا بأدب معين : كالدعاء» والطب. وغيره. 

قال ابن مفلح الحنبلي في أول كتابه (الآداب الشرعية) : «وقد صنف 
في هذا المعنى كثير من أصحابنا : كأبي داود السجستاني صاحب السنن» 
وأبي بكر الخلال؛ وأبي بكر عبدالعزيز» وأبي حفصء وأبي علي بن 
موسى» والقاضي أبي يعلى» وابن عقيل» وغيرهم . وصنف في بعض ما 
يتعلق به - كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعاءء والطب» 
واللباس» وغير ذلك - الطبراني» وأبو بكر الآجري» وأبو محمد 
المخلال» والقاضي أبو يعلى؛ وابنه أبو الحسن» وابن الجوزي» 
TT‏ 

وما صف في الآداب الشرعية : 
)١(‏ كتاب (الأدب المفرد) للبخاري - رحمه الله - . 
(؟) كتاب (الأدب) في صحيح البخاري - رحمه الله - . 
(۳) كتاب (الآداب) في صحيح مسلم - رحمه الله - . 
)١(‏ الآداب الشرعية .)١/71١(‏ 


۱۷ 





(5) كتاب (الأدب) في سنن أبي داود السجستاني - رحمه الله - . 

(5) كتاب (الأدب) في سنن الترمذي - رحمه الله - . 

(7) كتاب (الأدب) في سنن ابن ماجة - رحمه الله - . 

(۷) كتاب (الآداب) للبيهقي - رحمه الله - . 

(8) كتاب (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للخطيب البغدادي - 
رحمه الله - . 

(9) كتاب (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبدالبر - رحمه الله - . 

)١(‏ كتاب (تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم) لابن جماعة 
- رحمه الله - . 

. - كتاب (الآداب الشرعية) لابن مفلح الحنبلي - رحمه الله‎ )١١( 

)١١(‏ كتاب (آداب الأكل) لابن عماد الأقفئهسي الشافعي - رحمه 
الله - . 

(1) كتاب (من أدب الإسلام) لعبدالفتاح أبي غدة - رحمه الله - . 

. كتاب (الآداب) لفؤاد الشلهوب‎ )١5( 
وغيرها كثير.‎ 


1۸ 


المبحث الثالث 
الآداب مع الله ورسوله 


إن أهم أدب وأعظمهء والذي يشمل جميع الآداب الإسلامية» 
القولية والفعلية» وينتظمهاء ويحث عليهاء ويرسم خطوطها 
وتفاصيلهاء إنما هو الأدب مع الله تعالى» ورسوله َة » فإنه في الحقيقة 
هو الدين كله» ولذا فقد جعلته تمهيدا بين يدي أبواب الكتاب» ليكون 
توطئة لهاء وباعمًا عليهاء وذلك عند من يفهمه» ویفقهه» ويحققه كاملاً. 
ثم إني قد ذكرت في آخر كل أدب من الآداب مع الله تعالى ورسوله وَل 
بعضًا من الثمرات والآثار الحميدة المترتبة على العمل بهذا الأدب. فمن 
هذه الآداب مع الله ورسوله : 
الأدب الأول : صرف العبادة لله تعالى : 

وهذا - ولا شك - أعظم أدب مع الله تعالى» وهو من أعظم ثمرات 
الإيمان بالله تعالى» ومعرفته» والإيمان بربوبيته» وأسمائه وصفاته» 
واستحقاقه وحده العبادة» إذ هو المالك المدبر المتصرف» المنفرد بالخلق 
والرزق» لا يشاركه في ذلك شريك من خلقهء لذا فهو المستحق وحده 
للعبادة» ولا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره تعالى» أيا كان» 
سواء كان ملكًا مقربّاء أو نبيًا مرسلاًء أو وليّا صا اء أو حجراء أو 
شجراء أو كوكباء أو غير ذلك . وهذامما يبين بطلان ما عليه بعض 


14 








المتتسبين إلى الإسلام» من القبوريين» ومرتادي الأضرحة والمشاهدء 
وقبور الصالحين» يرجون منهم النفع» ودفع الضرء وقضاء الحوائج . 
والمقبورون لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضراء فضلاً عن أن يملكوه 
لغيرهم» فهذا من أعظم الإشراك بالله تعالى. وقد عمت به البلوى في 
أكثر بلاد المسلمين للأسف» وأصبح هذا الدجل والخرافة أمرا شائعًا غير 
مستنكرء وتحت ستاره أكلت أموال الناس بالباطل» وارتكبت المنكرات› 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فقسا لمن سول له عقله المريض أن هذا المخلوق يلك له ضرا أو نفعاء 
وقد قال الله تعالى: إن الّذين تَعبْدُونَ من دون الله لا يمَلَكُونَ لكم رقا 
فابتغوا عند الله الرَْق واعبدوه واشكروا لَه َيه ترجعون 4 [العنكبوت: 17] 
وقال عز وجل: « والّذين تدعون من دونه ما يملکون من قطمير 435 إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويرم القيامة يكفرون 
بشرككم ولا ينبئك مغل خبير 4 [فاطر : ]١5-1‏ والآيات في الباب كثيرة . 

وهذا الأدب له آثار عظيمة حميدة› منها: 

)١(‏ إخلاص العبادة لله تعالى : قليلها وكثيرهاء جليلها وصغيرهاء 
بحيث لا يرى العابد المخلص أمامه إلا الله تعالى» فيتوجه إليه بالعبادة» 
ويخصه بهاء ويصفيها من كل ما يناقض هذا الإخلاصء أو ينقص من 
كماله . وهذا الإخلاص لله تعالى هو من أعظم أصول هذه الملة» وركنها 
الركين» كما قال تعالى: طقل إِنَي أمرت أن أَعبّد الله مخلصا لَه الدين 4 
[الزمر: ]١١‏ وقال عز وجل: وما أمروا إو ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين 


Y۰ 





ب سس موسوعسة الآداب الاسلامية 


حتَقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولك دين القيّمة 4 [البينة: 0] والآيات في 
هذا المعنى كثيرة . 

(۲) البعد عن الرياء : في الأقوال والأفعال» وهذا تابع لما قبله. فإن 
من حمق الإخلاص في نفسه» صارت كل أقواله وأفعاله صادرة من 
منطلق هذا الإخلاص» ولم يعد یری أمامه بعين قلبه وبصيرته سوى ربه 
تعالى» فانتفى الرياء من أقواله وأفعاله» ولم يعد يريد بها الدنياء ولا 
رضى أحد من الخلق» بل يلتمس بها مرضاة الله تعالى» ويبتغي بها وجهه 
الكري . وإذا ما خلصت نيات الناس» وإراداتهم» وأعمالهم» وتجردت 
من الرياء» وإرادة الدنياء كان ذلك من أعظم أسباب صلاح دينهم 
ودنياهم . 

(۳) محاربة جميع مظاهر الشرك والرياء : وذلك لأن المؤمن يرى 
لزامًا عليه أن يحارب كل مظاهر الشرك» والدجل» والخرافة» بكل ما 
أوتي من قوة» وأن يكشف للناس عوارهاء وبطلانهاء فيقاومها بلسانه» 
ويده» وماله» حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله . 
الأدب الثانى : تعظيم الله تعالى وإجلاله : 

وذلك لأن المؤمن بالله تعالى عندما يؤمن بربوبية الله تعالى لهذا 
الكون كله» وعندما يرى مظاهر العظمة الربانية فيما حوله من المخلوقات 
والكائنات» وما يبدو فيها من عظمة الخالق عز وجل» وقدرته التي ليس 
لها حدود» ومتى ما آمن بأن الله تعالى متصف بكل کمال» متنزه عن كل 
نقص» وأنه قد أعجز خلقه عن أن يحيطوا به علمّاء أو يدركوا له كنها 


۲١ 





وحقيقة» حينما یری كل ذلك ويؤمن به فلابد أن يمتلىء قلبه بتعظيم الله 
عز وجل» تعظيما لا يدانيه ولا يقاربه تعظيم» بحيث تتصاغر في قلبه 
مقادير الخلائق كلهاء ولا يرى أمامه عظيما حق العظمة» جليلاً حق 
الجلال» سوى الله تعالى . وهذا بدوره يثمر عدة أمورء منها: 

. المبادرة إلى الطاعة وعمل الخير‎ )١( 

(۲) البعد عن المعصية والشر والفساد بجميع صوره. 

() عدم الخنوف من الخلق في ذات الله تعالى» والصدع بكلمة الحق 
عند من يرجى أو يخَاف . 
الأدب الثالث : الخوف من الله تعالى : 

وهو من أعظم الأدب مع الله تعالى» وذلك الخوف ينشأ من معرفة 
قدر الله تعالى» وعظمته في خلقه» وعظيم قدرته» وشدة بطشه وبأسه. 
وانتقامه من أعدائه وأعداء رسله وأعداء أوليائهء وما أنزله بهم من العذاب 
في هذه الدنيا. وكذلك من التأمل في نصوص الوعيد» والتفكر فيما عد 
الله لأعدائه من صنوف العذاب في القبرء وفي نار جهنم . ومتى ما أيقن 
المسلم أن الله تعالى قادر على أن يعذب الخلق جميعا إذا شاءء لا راد 
لقضائه» ولا معقب لحكمه» وأن عذابه سبحانه وتعالى يجل عن الوصف 
والتصورء فإذا أيقن المؤمن بهذا كله أورثه ذلك خوقًا من الله تعالى» 
ومهابة له وخشية» بحيث هلأ هذا الخوف قلبه» ويسري في عروقه» 
ويجري منه مجرى الدم. وهذا الخوف هو الذي ينع المسلم من الوقوع في 
معصية الله تعالى» ويحجزه عن فعل ما يغضب الله تعالى» كما قال 


قا 


عز وجل : ظ ذلك يحَوّف الله به عباده يا عباد فقون 4 [الزمر: ]ركنا 
قال عز وجل : ل وكذلك أنزلناه فرآنا عربيًا وصرُفتا فيه من الوعيد لَعلّهم تقون 
أو یحد ت َم دا 4 1طه: 116 ۰ a.‏ 

وهذا الخوف من أنفع الأشياء للمسلم»› ولا سيمافي زمن القوة 
والشباب» بل ينبغي أن يكون لازمًا للمسلم في كل أحواله» وطوال 
مراحل عمره» لا ينفك عنه بحال. وله ثمرات وفوائد عظيمة جدًا على 
صاحبه المؤمن الذي يخاف الله تعالى ويخشاه. 

وأما عدم خشيته تعالى» وعدم الخوف منه» فإنه سوء أدب مع الله 
تعالى» وهو مما يجرئٌ الإنسان على الوقوع في معصية الله تعالى» وتعدي 
حدوده» وفعل ما حرم الله عز وجل . 

ويترتب على الخوف من الله تعالى ثمرات كثيرة» منها : 

. الاجتناب لمعصية الله تعالى» والبعد عنها‎ )١( 

(۲) الإقبال على الواجبات والطاعاتء والمباشرة لهاء والمحافظة 
عليها. 

(۳) التعلق بالله تعالى» إذ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه» ولا 
عاصم من عذابه إلا هو. 

(:) ثبات القلب مع الخلق وعدم الخوف منهم› لأن القلب الممتلىء 
بمخافة الله تعالى لا يخاف غيره» بل يخاف من صاحبه كل شيء» فتجد 
المجرمين هم الذين يخافون من الإنسان الصالح» بينما هو لا يخافهم . 


۲۳ 





الأدب الرابع : محبة الله ورسوله أكثر مما سواهما : 


وهذا من أعظم الأدب مع الله عز وجل» ومع رسوله بلا . وأصل 
هذه المحبة أن المؤمن متى شاهد بعين فؤاده وبصيرته عظيم قدرة الله 
تعالى وحکمته» وعلمه وعظمته» ومتى آمن باتصاف الله تعالى بكل 
جمال وكمال» وتنزهه عن كل عيب ونقص» ومتى رأى بعين بصيرته 
نعوت الجلال والكمال لله تعالى» ومتى ما رأى حلم الله تعالى» وعدم 
معاجلته للعصاة بالعقوبة» بل يهلهم» ويصبر عليهم. ومتى شاهد 
رحمة الله الواسعة حيث يرزق عباده» مؤمنهم وكافرهم» ولا يقطع عنهم 
رزقه بذنوبهم. فإن الله تعالى هو صاحب الفضل الأعظم على 
الإنسان» وصاحب كل نعمة في حياته» كما قال تعالى: «وما بكم 
من نعم فمن الله 4 [النحل : “0]» وهو الذي خلق الإنسان من العدم. كما 
أنه - سبحانه - هو الذي يدبر أمور الإنسان» وقد شرع له ما يصلحه في 
دينه ودنياه. متى ما شاهد المؤمن كل ذلك» امتلاً قلبه بمحبة الله» محبة 
بلا حدود» محبة مطلقة تحمل صاحبها على طاعته - سبحانه- طاعة 
مطلقة» والسعي في مرضاته بفعل ما يرضيه» واجتناب ما يسخطه . 

ولا بد أن تغلب هذه المحبة كل محبة» بحيث تكون أصلاً لكل 
المحاب» وتكون كل محبة غيرها فرعا عنها . قال تعالى  :‏ والّذين آمنوا 
أَشد حب لله # [البقرة : 6]. 

والنبي يل هو أعظم الخلق إحسانًا إلى المرء» فهو الذي جاء مبلغا عن 
الله تعالى شرعه ودينه» داعيًا إلى الصراط المستقيم» وإلى طريق الجنة» 


۲٤ 


وإلى كل خير» محذرا من طريق الشر» ومن النار. وقد بذل كل جهده 
في ذلك إا » ولم يقصر في البلاغ. وكل مسلم في هذا العالم إا هو 
ثمرة لدعوة محمد بل . ولهذا فينبغي أن تكون محبة الله ورسوله أعظم 
عند المسلم من محبة ما سواهماء كما قال بلا : «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه تما سواهما ...6''. 
وينبغي أن يكون النبي َة هو أعظم الخلق محبة عند المسلم» كما قال 
َك : ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 


ع )۲( 
اجمعين) 2 . 


فإذا ما رأى المؤمن وشاهد كل ذلك» وآمن به» ووقر ذلك في نفسه» 
فاض قلبه بمحبة الله تعالى» ومحبة رسوله ياي بحيث لا تقاربها أو تدانيها 
محبة» كما قال تعالى عن المؤمنين: ط والّذِين آمنوا شد حبا لله & [البقرة: 
4 فتغلب محبة الله تعالى ورسوله ييو محبة الزوجة والولد. بل 
ومحبة النفس. بل وتكون جميع محاب العبد فرعا عن محبة الله وتبعا 
لهاء فلا يحب إلا بالله» ولله؛ وفي الله. وهذه المحبة تجعله يحب 
الصالحين؛ لأنهم أهل لمحبة الله تعالى. ويحب العمل الصالح لأنه 
محبوب لله تعالى» ومعين على محبة الله تعالى . وهكذا تكون محبة الله 
تعالى هي المستولية على العبد» والمؤثرة في جميع محابه» وهي التي 
تصدر عنها جميع أقواله وأفعاله . 

)١(‏ البخاري (7١١؟)‏ ومسلم (61) عن أنس. 
(۲) البخاري )٠١(‏ ومسلم )٤٤(‏ عن أنس. 


۲0 





وينبغي للعبد أن يعلم أنه لن يحب الله تعالى إلا إذا كان قد سبقت له 
المحبة من الله تعالى» فإن الله عز وجل إذا أحب عبده وفقه لمحبته» وأعانه 
على تحصيلهاء وإذا اجتهد العبد في تحصيل هذه المحبة» ازدادت محبة 
الله تعالى له» كما قال تعالى: 8« فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته » 
[المائدة: 04]. فبدأ سبحانه وتعالى بذكر محبته لهم قبل ذكر محبتهم له 
هذا مع أن حرف الواو لايفيد الترتيب ضرورة» لكن في الترتيب الوارد 
في الآية إشارة إلى ما ذكرناء والله أعلم . 

وكيف لا تغلب محبة الله في قلب المؤمن كل محبة؟ وكيف لا يمتلىء 
بها قلبه حتى تشغله عن محبة ما سواه؟ والله تعالى هوأكثر شيء إحسانًا 
إلى الإنسان وإنعامًا عليه» وصفحا عن خطأه» وحلما عن جهله» وإكراما 
وتفضيلاً له على سائرالخلق» وهو الذي أوجده من العدم» ومتعه بسائر 
صنوف النعم» أفلا يوجب كل ذلك المحبة الكاملة الخالصة له تعالى في 
قلوب عباده المؤمنين؟ !! . 

وكيف لا تغلب محبة النبي يه محبة كل مخلوق» وقد عرف المسلم 
من فضله يي > وحب الله له» وإحسانه َة إلى جميع الخلق - ما يجعله 
يحبه ية أعظم محبة . 

ولهذه المحبة ثمرات ونتائج عديدة» منها : 

)١(‏ أن لا يحب المؤمن إلا الصالحين من الناس : لأنهم أهل محبة 
الله تعالى . 
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(۲) أن يحب المؤمن الأعمال الصالحة : من أعمال الخير والبر 
والطاعات» لأنها محبوبة لله» ولأنها هي التي تعينه على تحصيل محبة 
الله تعالى. 

(۳) أن يبغض المؤمن كل ما يبغضه الله تعالى : من الكفار 
والمنافقين» والعصاة» والأعمال الخبيثة وغير ذلك» لأن الله تعالى يبغخض 
كل ذلك» ویکرهه» ويكره أهله. ولأن مَن أحب شيئًا كان هواه دائرا مع 
رضى محبوبه . 

: المسارعة إلى أداء الفرائض لأنها مأمور بها من الله تعالى‎ )٤( 
وعدم التقاعس عنها. ثم الاستزادة من النوافل» والاستكثار منهاء لأن‎ 
كل ذلك معين على محبة الله تعالى» كما في الحديث القدسي أن الله‎ 
تعالى - قال: دمن عادى لي وليًا فقدآذنته بالحرب, وما تقرب إلي‎ - 
عبدي بشيء أحبّ إلي ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي‎ 
بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره‎ 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء...'.‎ 

(4) اجتناب المعاصي وكل ما يغضب الله تعالى : لأن كل ذلك 
مكروه عند الله عز وجل . والمحب - حقيقة - لا يمكنه أن يعصي محبوبه» 
أو أن يأتي ما يغضبه»ء بل إنه يفعل ما يحبه محبوبه» ويترك ما يبغضه 


محبوبه . وقد أحسن من قال: 
)١(‏ البخاري (1007) عن أبي هريرة . 


۲۷ 





تعصيالإله وأنت تزعم حبه 
هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته 
إن اغب لمن يحب مطيع 
() الحرص على اتباع النبي ية : ولزوم سنته» وعدم هجرهاء لأن 
ذلك برهان على صدق محبة الله تعالى» ومحبة رسوله يو »> ومعين 
على تحصيلهاء كما قال تعالى : قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
ويغفر لَكُم ذنوبكم 4 [آل عمران:١۳].‏ والحذر أشد الحذر من مخالفة سنته 
ية أو الوقوع فيما يضادها. 

(۷) كشرة ذكر الله تعالى : وذلك لأن من أحب شيمًا وازدادت 
محبته له أكثر من ذكره» ولم يغب محبوبه عن باله لحظة . فإذا كملت 
محبة الله تعالى في قلب عبده المؤمن - صار المؤمن لهجا بذكر الله 
تعا + شه ولسانة» مكنا لهذا الذكر» هداوم علية» لا يفك عنهج 
لأن حب الله تعالى قد غلب على جوارحه كلها . وهذا الذكر من أعظم ما 
يقرب إلى الله تعالى» ومن أنفع الأشياء لقلب العبد المؤمن» ولاستقامة 
جوارحه» قال تعالی : « الذي آم وطس وهم بكر اله ألا بدخر ال 
تمن القلوب 4 [الرعد: ۲۸] فينشغل قلب المؤمن ولسانه بالذكرء وما 
يتفرع عنه : بالتسبيح › والتحميدء والتكبير» والتهليل» والاستغفار. 
والدعاء» وقراءة القرآن» وما يتفرع عنه من الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر» والدعوة إلى الله» والكلمة الطيبة» وغير ذلك . 


۲۸ 


)۸( كثرة الصلاة على النبي يا : وذلك نابع من شدة محبته يه في 
قلب المؤمن» وكذلك من معرفة المؤمن بفضل الصلاة على النبي بيا › 
وسيأتي الكلام عن ذلك في الأدب السابع عشر إن شاء الله . ۰ 

(9) حفظ المؤمن لربه سبحانه وتعالى في جوارحه : بحيث ينشط في 
طاعته» ويجتنب معصيته» وتكون كل حركاته وسكناته دا ةمع محبة 
الله تعالى» فلا تتحرك جوارحه إلا فيما هو مرضاة لله تعالى» وتصديق 
ذلك قوله عز وجل في الحديث القدسي : «فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبسصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء ولئن سالني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه ...6" وفي 
رواية: «فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش ٠‏ والمقصود أن جوارحه 
كلها لا تتحرك إلا من منطلق محبة الله تعالى» فلاتسعى إلا فيما هو 
محبوب عند الله عز وجل من أعمال الخير والبر والطاعة . 

)٠١(‏ حفظ الله للعبد المؤمن: لأن من أحب الله تعالى» وصدق في 
محبته» أحبه الله عز وجل . ومن أحبه الله تعالى» حفظه من كل مكروه 
وسوء . ومّن حفظ الله تعالى في أمره ونهيه حفظه الله عز وجل» كما قال 
النبي يدي : «احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك ( وفي رواية : 
ماك . 

(۱) سبق تخريجه (ص ۲۷). 


(۲) أحمد )۳۰۷/١(‏ والترمذي (2517) وقال : حسين صحيح . والحاكم )٥٤١/۳(‏ وغيرهم » 


۹ 


)١١(‏ إجابة الله تعالى لسؤال عبده المؤمن : وإعطاؤه ما يسألهء 
وهذا من ثمرات محبة الله تعالى لعبده» والتي هي من لوازم محبة العبد 
لربه» أن يعطيه الله تعالى ما يسأل» ويعيذه مما استعاذ منه» ويبعد عنه ما 
یکره - إلا ما لا بد له منه - وتصديق ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي 
الجليل : «ولئن سألني لأعطينه, ولئن استعاذني لأعيذنه e‏ 

وهذا كله لا يتأتى إلا بعد أن يحصل العبد محبة الله تعالى . 
الأدب الخامس : التوكل على الله تعالى وحده : 

وتفويض الأمور كلها إليه» والاعتماد عليه» وهذا ناتح من معرفة الله 
عز وجل» والإيمان به» وبقدرته العظيمة الشاملة» وجبروته» وحكمته»› 
وعلمه الشامل لكل شيء» والعلم بأنه تعالى يدافع عن الذين آمنواء 
وكذلك اليقين بأن الله تعالى إذا أراد أمرا بلغهء لا يمنعه من ذلك شيء» 
وأنه قادر على أن يحمي عبده من كل مكروه» ومن كيد أعداء الله من 
شياطين الإنس والجن» حينئذ ينصرف اعتماد العبد المؤمن وتوكله إلى الله 
وحده» بحيث لا يتوكل على غیره» كما قال تعالى : ط وَعَلَى الله فتَوكَنُوا إن 
كنم مُؤْمنينَ 4 [المائدة: ۲۳]. 

وهذا التوكل على الله تعالى وحده له آثار عديدة عظيمة في حياة 
المؤمن» منها: 

)١(‏ كفاية الله تعالى لعبده المؤمن : بحيث يعصمه من شرور الإنس 


.)۲۷ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


«* 
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والجن» ويبعد عنه كل سوءء كما قال تعالى: ظ ومن يتوكل على الله فهو 
حَسبه 4 [الطلاق : ] فمن أحسن التوكل على الله وقاه الله من كل سوء» 
وقد قال عمر بن الخطاب : «من اتقى الله وقاه» ومن توكل عليه 
كفاه ومن أقرضه جزاه» ومن شكرة زاده): 

)۲( قوة قلب المؤمن : بحيث يصدع بكلمة الحق» ويأمر بالمعروف» 
وينهى عن المنكر» ويدعو إلى الله ويقوم بأمر الله تعالى» لا يخاف في 
الله لومة لائم» ولايهاب أحدا فى ذات الله عز وجل» لأنه يعلم أن لا 
أحد يلك له ضرا ولا نفعًا إلا بإذن الله عز وجل» ولأنه يؤمن أن الأجل 
والرزق بيد الله وحدهء كما قال هة : «إن روح القدس قد نفث في روعي 
أنه لن تمهوت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. فإن ما 
عند الله لا ينال إلا بطاعته. 

(۳) الاقتصاد فى طلب العيش : وذلك لعلّم المؤمن أن السعي في 
طلب الدنيا لن يزيد في الرزق عما قدره الله تعالى» وكتبه» وأرادة. 
وكذلك للأمر النبوي بالاقتصاد في طلب الدنياء كما في الحديث 
السايق» 

)٤(‏ أخذ المؤمن بالأسباب المشروعة : وذلك في أمور حياته كلهاء 
فإنه يأخذ بالأسباب المشروعة لقضاء الحاجات» وبلوغ الغايات» مع 
تفويض الأمور كلها إلى الله» فيتزوج التماس النسل والذرية الصالحة› 


.)5١85( وغيره» عن أبي أمامة . صحيح الجامع‎ )17// ٠١ ( أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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لكنه يفوض الأمر إلى الله. ويزرع ويسقي رجاء الحصاد والتكسب» لكنه 
يعلم أن كل شيء بيد الله عز وجل . ويتداوى رجاء الشفاء» وهو يعلم أن 
الشفاء بيد الله. فالتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب المادية المشروعة» 
وأماترك الأسباب بالكلية فهو تواكل لا توكل . 
الأدب السادس : التعلق بالله عز وجل : 

بحيث يتعلق قلب المؤمن بربه تبارك وتعالى» محبة» وخشية. 
وإجلالاً» وتوكلاًء وإنابة» ورجاءء وخوقاء فيغدو ويروح وقلبه متعلق 
بربه تبارك وتعالى» وجوارحه كلها دائرة مع أمر الله عز وجل» يرجو 
رحمته» ويخشى عذابه» ويرجوه لجلب المنافع» ودفع المضارء وذلك لا 
يعلمه ويراه من دلائل ومظاهر القدرة» والعظمةء والحكمة الربانية 
العظيمة . 


ومن تعلق بالله عز وجل على هذا النحو فلا بد أن يكون الله في 
حاجته» متوليا له في جميع الأمور. 
الأدب السابع : الانكسار لله تعالى» والافتقار إليه : 

وذلك لما يشاهده العبد المؤمن من حكمةالله تعالى» ومن قوة الله عز 
وجل التي لا مقاوم لهاء ومن مظاهر عزة الله تبارك وتعالى» ومن دلائل 
غناه عن خلقه» وقيوميته في ملكه» وعظمته الباهرة. ثم يرجع المؤمن 
بالفكر إلى نفسه» وإلى جميع خلق الله عز وجل» فيجدهم على النقيض 
من ذلك» وبالضد منه» فهم أذلة» ضعفاء» فقراء» متصفون بالنقص» 
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مفتقرون إلى الله عز وجل في جميع أمور معاشهم» لا يستغنون عنه طرفة 
عين» قد كتب عليهم جميعًا الفناء. فإذا استشعر المؤمن كل ذلك في 
لفينة» وما حوله» ازؤاة لله ختضبوعاء واكسارا > وذلا» وتواضعاةء 
وافتقاراء ولجوءا إليه تعالى» ليجبر كسره» ويسد خللّه» ويغفر زلله 
ويقوم عللّه؛ ومن كان كذلك أثمر فيه هذا الانكسار والافتقار آثارا 
مذ متها 

)١(‏ تواضع العبد مع الناس جميعا : فلا يتكبر» ولا يتجبرء ولا 
يتعاظم في نفسه. بل يتواضع مع الخلق نتيجة انكساره لله تعالى. وهذا 
التواضع من أعظم أسباب صلاح ما بين العبد وبين الخلق» كما قال كَل : 
«إن الله - عز وجل - أوحى إلي أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على 
أحد» ولا يبغي أحد على أحد)"'' . 

(۲) التعلق بالله عز وجل في كل الأمور: والتفويض إليه» وإنزال 
الحوائج كلها بالله تبارك وتعالى . 

(۳) زيادة إيمان المؤمن : لأن ما ذكر هو من أعظم العبادات» فكلما 
استكمل الإنسان هذه الأمورء كلما زاد إيمانه» وزادت منزلته عند الله 
تعالى . 
الأدب الثامن : اللجوء إلى الله عز وجل : 

وذلك نتيجة لا سبق» ولما وقر في نفس العبد من أن الله تعالى هو 


. مسلم (5815؟) عن عياض بن حمار المجاشعي‎ )١( 


أن 














مالك الملك كله وهو الذي بيده مقاليد السموات والأرض» وهو القادر 
على كل شيء. فحينئذ يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل» إلى مالك 
الملكوت» صاحب العزة والجبروت» وينطرح ببابه - سبحانه - معترقًا 
بنعمة الله تعالى عليه» مقر بعجزه وتقصيرهء راغبا في الله» خائمًا منه» 
عانًا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ولا عاصم من أمره إلا من رحم» ملتمسًا 
منه العون والقوة» وخصوصا عند المصائب والنوازل» ويطرح كل ما دون 
الله تعالى من بشرء أو حجرء أو ملّك»ء أو ولي صالح» ولا ينزل بهم 
حاجة من حوائجه. بل ينزل حوائجه كلها بالله عز وجل ؛ لعلمه أنه لا أحد 
يلك شيئًا في الوجود إلا الله عز وجل . وهذا اللجوء إلى الله والتعلق به 
تعالى هو جوهر العبودية» وها الحقيقي الذي لا مزيد عليه . 

الأدب التاسع : الاستحياء من الله عز وجل : 


وهذا من أعظم الأدب مع الله تعالى» فإن المؤمن متى وقر في نفسه 
أن الله عز وجل سميع لكل كلام؛ بصير بكل عمل» عالم بكل سم” 
وعلّن» رقيب عليه» مطلع إليه» قائم على كل نفس با كسبت» حيئذ 
يستحيي من الله تعالى أن يراه متكلمًا بسوءء أو فاعلاً لشرء أو ساعيا في 
فساد. ويكون هذا الاستحياء من الله تعالى ملازمًا له في كل أحواله» لا 
ينفك عنه» ولا يفارقه أبدا. ولا سيما في الخلوات؛ إذا خلا الإنسان بعيدً 
عن أعين الخلق» وانفرد بنفسه» فإذا به يستشعر معية الله تعالى له؛ وحينئذ 
يستحيي من الله تعالى أن يراه على معصية . . وهذا الاستحياء من أنفع 
الأشياء للعيذ» وله آثازعظيمة» متها 


۳٤ 


)١(‏ المسارعة إلى الطاعة» والبعد عن المعاصي : وذلك حياء من الله 
تعالى أن يطلع على عبده المؤمن وهو تارك للأمرء مرتكب للنهي» فإن 
المؤمن يستحيي من الله عز وجل أن يراه كذلك . 

(۲) استحياء الله من العبد : فإن الجزاء من جنس العمل» فمن 
استحيا من الله أن يعصيه»ء استحيا الله تعالى منه أن يعذبه يوم القيامة» 
وفي الحديث أنه هة قال عن النفر الثلاثة في أحد مجالس العلم : «... أما 
أحدهم فأوى إلى الله عز وجل فآراه الله وأما الاخر فاستحيا فاستحيا 
الله منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه) . 

(۳) غرس خلق الحياء في المؤمن: فإنه من اعتاد الحياء من الله 
تعالى» وزجره ذلك الحياء عن فعل القبيح» فإن الحياء يصير سجية له» 
وطبيعة فيه» لا تفارقه» فيصبح حييًا مع الناس» ويزجره ذلك الحياء عن 
فعل ما يستقبح . وا حياء من الإيمان» كما قال بل : «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة» والحياء شعبة من الإيجان)”" . 
الأدب العاشر : العمل بمقتضى معاني الأسماء والصفات : 

وهذا من أعظم ثمرات الإيمان بالله عز وجل» فإنه من آمن بالله عز 
وجل» وأيقن بكل ما ثبت لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى» وأثبت له كمال معانيها الحقيقية» ووقرت هذه المعاني في 
نفسه» ورسخت في فؤاده» فإن هذا الإيمان يثمر ثمرات عملية في سلوكه 
)١(‏ البخاري (11) ومسلم )۲٠۷١(‏ عن أبي واقد الليثي. 


)۲( مسلم (5؟) عن أبي هريرة. ورواه البخاري بنحوه . 
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ومعاملته» لا تلبث أن تظهر على جوارحه» وتتجلى في أقواله وأعماله. 
فمن آمن بأن الله تعالى هوالسميع فإنه لا يتفوه بكلمة تغضب الله 
تعالى» يخاف أن يكتبها الله عليه» ويؤاخذه بها. 

ومن آمن بأنه تعالى هو البصير» وهو الشهيد» وهو الرقيب» خاف 
أف بطل الله عليه رر مركي لصي تا عا عقا فة 
ينزجر عن المعاصي» وينتهي عنها. ومن أيقن بأن الله تعالى هو العزيز لم 
يخضع لغير الله» ولم يذل إلا له تعالى. ومن آمن بأن الله عز وجل هو 
القابض الباسط لم يلجأ لغيره تعالى للتوسعة في الرزق» أو غير ذلك . 
ومن آمن بأنه تعالى هو القوي الجبار المهيمن» زاد خضوعه لله» وصغرت 
في نفسه قوى البشر جميعاء فلم يشعر أمامهم بضعف أو بخوف . 

وهكذا القول في جميع الأسماء والصفات» يجب استشعار حقيقة 
معانيها على الكمال» والعمل بمقتضاهاء فإن هذه هي حقيقة إحصاء 
أسمائه تعالى التي قال فيها النبي بيا : «إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة 
إلا واحداء من أحصاها دخل الجنةء . 

وهذا الاستحضار لمعاني الأسماء الحسنى» والصفات العلى» هو من 
أنفع الأشياء للمؤمن» ومن أعظم الأسباب التي تضبط سلوك المسلم. 
وجوارحه» وتكون سببًا في إصلاح قلبه» وجوارحه» وأعماله . وهي من 
أعظم مظاهر تحقيق التوحيد. 


. ومسلم (/57177) واللفظ لهء عن أبي هريرة‎ )14٠١( البخاري‎ )١( 
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الأدب الحادي عشر : الاعتزاز بالله تعالى : 

وذلك لأن من آمن بالله تعالى» وأيقن بعظيم القدرة» والقوة» 
وكامل العلمء والحكمة لله تعالى» وشاهد بعين قلبه مظاهر العزة والعظمة 
الربانية في كل شيء» واستحضر دعواه الإيمان بالله تعالى» ومعرفته» ثم 
وقر في نفسه استحضار معنى اسم العزيز لله تعالى» با يثبته من كل صور 
العزة لله تعالى» ثم قرأ قول الله تعالى : وللّه العرّة ولرسوله وللمؤمنين 
ولَكن المنافقين لا يَعلَمُونَ4 [المنافقون: ۸]» فحينئذ تشمخ نفس المؤمن» 
وتعلو على كل أسباب الضعف والذل» فتصبح نفسه عزيزة بالله تعالى» لا 
تذل لأي مخلوق مهما كان المؤمن ضعيفًا فقيراًء فإنه دائمًا عزيز بالله 
تعالى» لا يذل لغيره. 
الأدب الثانى عشر : الانشغال بالطاعة وهجر المعصية : 

فإن من آمن بالله تعالى ربًاء معبوداء مطاعاء ورأى بقلبه مظاهر 
قدرته تعالى» وجبروته» وشاهد حكمة الله تعالى فى أمره» ونهيه» 
وشرعه» وقدره» وعلم ما حاق بأعداء الله تعالى من الكفار والعصاة في 
الدنياء وما أعد الله لهم في الآخرة» فإن هذا يدفعه ولا شك إلى فعل 
الطاعات» وأداء الفرائضء. والبعد عن المعاصى» صغيرها وكبيرهاء 
واجتنابها كلهاء خوفًا من الله» وحذرا من عذابه» ورجاء ثوابه. 

وإذا ما انشغل الناس بطاعة الله تعالى» واجتنبوا معصيته» كان 
لذلك آثار حميدة فى الدنيا والآخرة» منها: 
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)١(‏ صلاح الأحوال في الدنيا : وذلك بالبسركة في الأرزاق 
والأقوات. كما قال تعالى : ( ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقو تقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض ولكن کذبوا فأحذناهم بما کانوا يكُسبون 4 
[الأعراف : 47] والقضاء على أسباب الفسادء والشقاء في الدنيا - ما يفسد 


أحوال الناس في حياتهم, ويحدث بينهم أنواعا من الشرور والفساد - 
وقد قال تعالى : ط فم الع هاي فلا يض ولا شق 4 ومن عرض عن 
ذكري فَإِنّ له معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أَعْمئ » [طه: 174-158 . 
وكل ما نراه من فساد في هذا العالم» من انتشار للمعاصي» وإعراض عن 
الخير» وفساد في الأقوات» وشيوع للبلايا والآفات» وغير ذلك» إِنما هو 
نتيجة حتمية لترك الطاعة› والوقوع في المعصية. فصلاح أحوال الناس 
في عيشهم رهن باشتغالهم بطاعة الله» وتركهم معصيته . 

(5) الفلاح والنجاة في الآخرة : وذلك لأن دخول الجنة» والنجاة 
من النار إنما هو رهن بطاعة الله تعالى» والبعد عن معصيته. وقد قال 
تعالى : ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تَحتها الأنهارٌ خالدين 
فيها وذلك القوز العظيم 4120 ومن يَعْص الله ووَسُوله ويتعد حدودة يدل ر 
خالدا فيها وله عذَاب مهين © [النساء ]١١-:‏ وغير ذلك من الآثار الحميدة 
فى الدنيا والآخرة . 
الأدب الثالث عشر : التحاكم إلى شرع الله تعالى : 

أي طلب حكم ما بعث الله به محمد هة > وما جاء فى الكتاب 
والسنة . وهذا نابع من الإيمان بالله تعالى» والإيمان بربوبيته لكل شىء» 


۳۸ 


وانفراده بالملك والتدبير» واتصافه بالحكمة البالغة في شرعه» وأمره» 
ونهيه» وعلمه الواسع لكل شيء» وأنه أعلم بخلقه من أنفسهم ألا يعلّم 
من حَلَق وهو الأُطيف الْحَبِيرَ 4 [الملك: ]١5‏ وأنه - عز وجل - رحيم بالخلق» 
بل أرحم بهم من أنفسهم» كما قال تعالى: وكات بالمؤمنين رحيما 4 
[الأحزاب : ]٤١‏ وأنه هو الملك العدلء الذي لا يظلم خلقه مثقال ذرة. 
وأنه يريد بهم اليسرء كما قال تعالى: یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر # [البقرة: .]١186‏ وكذلك حينما يشاهد المؤمن اتصاف الله تعالى 
بكل كمال وجمال» واتصاف الخلق بضد ذلك» ويعلم أن الله تعالى إنما 
يحكم في خلقه بمقتضى العلم والحكمة والقدرة» وغير ذلك. إضافة إلى 
إيمان المسلم بأن النبي ككل ما كان يحكم بالهوى» بل كان يحكم با أنزل 
الله إليه» كما قال تعالى : إا أنلنَا لَك الكتاب بالق لتحكم بين الاس بما 
راك الله 4 [النساء : ٠١‏ فإذا أيقن المؤمن بكل ما سبق» فإنه حينئذ يتحاكم 
في كل أموره إلى الله سبحانه وتعالى» وإلى رسول الله َي > وذلك 
بالرجوع إلى حكم الكتاب والسنة» ويحمل نفسه على الرضى بهذا الحكم 
وإن خالف الرأي والهوی» وينقاد له انقيادًا كاملاً» ويسلّم له تسليماء 
كما قال تعالى: فلا وربّك لا یؤمنون حت يحكموك فیما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيْت ويسلّموا تَسَليمَا 4 [النساء : 6]. 

وينبغي أن يعلم المؤمن أن الحكم بين الناس محض حق الله تعالى» لا 
يشاركه فيه أحد من الخلق» قال تعالى: إن الحكم إلا لله 4 [يوسف: 
٠‏ وإذا ما تحاكم الناس إلي كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يل كان 
لذلك آثارٌ محمودة عليهم في الدنيا والآخرة. فمنها: 


۳۹ 


)١(‏ صلاح ذت البين : لأن الناس إذا تحاكموا إلى كتاب اللهء 
زوفيو يه واوا كان ذلك من أهم أسباب قطع دابر الشقاق 
والخلاف بين الناس . ومعظم أسباب الخلاف والشحناءء والتقاطع. 
والعداوة بين الناس» إنما مردها في الحقيقة إلى الإعراض عن التحاكم إلى 
شرع الله تعالى» واستبدال غيره به من الشرائع الناقصة التي وضعها البشر 
والتي لا تصلح لإصلاح أحوال الناس . 

(؟) البركة في الرزق» وشيوع الأمن : فإن كل هذا إِمًا هو من 
ثمرات التحاكم إلى الله تعالى» ورسوله َء كما قال تعالى: «« ولو 
نهم أقَامو | التوراة والإنجيل وما أنزل إلَيهم من رَبهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم © [المائدة : 7] وأما محق البركة في الأرزاق والأقوات» واختلال 
أحوال الناس» وشيوع الفساد بينهم» فكل هذا من جراء الإعراض عن 
حكم الله تعالى» وحكم رسوله بء ومن آثار المعاصي والفساد. 

(۳) القضاء على تسلط الإنسان على أخيه الإنسان : فإنه إذا تحاكم 
الناس إلى الله تعالى» وإلى رسوله يِه وأعرضوا عن التحاكم إلى 
أحكام البشرء الصادرة عن الهوى والرأي»؛ والمتصفة بالخلل والنقصء 
فسوف تختفي حينئذ مظاهر تسلط البعض من الناس على غيرهم» 
وإلزامهم لهم بالتحاكم إليهم» والرجوع إلى أحكامهم» وإضفاء المهابة 
والقدسية الزائفة عليهم . 

(:) التخلص من القوانين والشرائع الوضعية المنافية لحكمه تعالى» 
والتي هي من صنع البشرء فإنها لا يمكن أن تجتمع مع حكم الله تعالى» 
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إلا ما كان منها غير متعارض مع حكم الله تعالى» بل هو موافق له 
مستنبط منه» فيما لم يرد فيه حكم صريح لله تعالى . وأما القوانين 
التي هي من صنع البشرء وتعارض حكم الله تعالى» فإنها تختفي ولابد 
إذا طبق حكم الله تعالى وتحاكم الناس إليه» فلا يمكن أن يحكم بها 
قاض » ولا أن يتحاكم إليها الخصوم» بل يرجع الكل إلى حكمه تعالى» 
قال عز وجل : ظ وأن احكم بيهم بما أَنرَلَ الله ولا تنيع أهراءهم © [المائدة : 
4] ولهذا الأدب آثار حميدة غير ذلك . 
الأدب الرابع عشر : اعتقاد أن شرع الله يسر : 

وهذا واجب على كل مسلم» أن يعتقد أن دين الله يسرء وأن الله 
تعالى لم يشرع للناس أبدًا شيئًا يعتبر من العسرء بل كل تشريعات الدين 
الإسلامي سهلة - ولله الحمد - وفيها تخفيف عن الناس» ومراعاة 
لحالهم ولضعفهمء قال تمان > وره الله بكم اسر ولا بريد بكم 
العْسْرَ4 [البقرة: 180]» وليس في دينه شيء يسبب حرجا للإنسان كما 
قال تعالى : ل وما جعل عليكم في الدّين من حرج [الحج: ۷۸]. 

وهذا التيسير يشمل كل ما جاء في القرآن والسنة» فهدي النبي وَل 
يس كله كذلك» فإنه ل : وما خيّر بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم 
يكن إثمّاء فإذا كان إثمًا كان أبعد الناس من الإثم ٠...‏ . ومعنى ذلك 
أن كل ما جاء في الشريعة يسرء وأذ ها خالفه ل کر شير حال ذلا 
يكن أن يكون الشرع وضده يسرًا في آن واحد» فما دامت السنة يسراء 


. البخاري (7787) ومسلم (۲۳۲۷) عن عائشة‎ )١( 


٤١ 











فإن ما يخالفها هو العسرء إذ لو كان يسرا لاختاره النبي يهي كما في 
النديث السابق . وكل من عاف ال ققد ضيح على نفسيه» وعسر 
عليهاء مهما كان ظنه غير ذلك» أو اعتقد أنه قد اختار الأسهل» فهو ظن 
خاطى في الحقيقة . ولذلك استحق هذا الدين أن يوصف بأنه يسر كله 
كما قال َا : «إن هذا الدين يسر ...0( , 

وأما اعتقاد أن شيئًا من دين الله عسرء أو أن الله قد ضيّق على 
عباده» فهو سوء أدب مع الله تعالى» وظن بالله ظن الجاهلية . 
الأدب الخامس عشر : إحسان الظن بالله ورسوله : 

وهذا من الأدب مع الله تعالى» ومع رسوله ية » أن يظن المسلم 
ظنًا حسئًا بالله تعالى» وبرسوله بء ومن ذلك : 

)١(‏ إحسان الظن بالله تعالى في ذاته : فهو تعالى واحد لا يتعدد. 
وذاته تعالى مقدسة مطهرة عن كل نقص وعيب . 

(۲) إحسان الظن بالله تعالى في ربوبيته : فهو تعالى قائم على تدبير 
شؤون خلقه» قائم على ما يصلحهم» منفرد بالخلق والملك وكل معاني 
الربوبية على أكمل وجه وأعظمه . 

(۳) إحسان الظن بالله تعالى في ألوهيته : فهو عز وجل المستحق 
للعبادة دون سواهء وهو المالك لمقوماتها وأسبابهاء وما عداه لا يستحق 
من ذلك شيئّاء قال تعالى : فاعم أنه لا إِلَهِ إلا الله [محمد: 14]» وقال 


)1( البخاري (۴۹» (VT cE ¢ o1VY‏ ومسلم (5811) عن أبي هريرة . 
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عز وجل : ذلك بأ اله هر الح ون ما عون من دونه مطل 
[الحج: 57]. ۰ 

)٤(‏ إحسان الظن بالله تعالى في أسمائه وصفاته : فهو سبحانه الذي 
له الأسماء الحسنى والصفات العلى» لا سبيل للنقص والعيب إليه» حاشا 
لله» بل كل صفات الخير والكمال» والجلال والجمال» فهي صفاته 
سبحانه . وأما صفات العيب والنقص فهو عز وجل متنزه عنها ليست من 
صفاته بحال» قال تعالى : ظ ولل الأسماء الحسنى قادعوه بها 4 [الأعراف : 
16]. 

(4) إحسان الظن بالله تعالى في قدره : فهو سبحانه العالم يكل 
شيء قبل خلقه» وهو الذي كتب ذلك» وأراده» وأوجده. فكل شيء 
كائن في هذا العالم فإنما هو كائن بإرادة الله تعالى ومشيئته وقدره» قال 
تعالى : وخَلق کل شيء فقدره ديرا 4 [الفرقان : ۲]. وقال عرز وجل : 
وما من عا في السْمَاء والأزض إلا في كتاب مين [النمل: ٠100‏ وقال 
تبارك وتعالى : ما أصَاب من ية في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب, 
من قبل أن نبرأها 4 [الحديد: ۲۲]. 

() إحسان الظن بالله تعالى في شرعه : فإنه سبحانه قد شرع لنا 
أكمل شرع وأتم دين» بحيث لا يتطرق النقص والعيب إلى شرعه بحال» 
قال تعالى : اليو عملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لم 
الإسلام دينا 4 [المائدة: 7]. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى لم يشرع لعباده إلا 
ما فيه صلاحهم» ونجاحهم» وفلاحهم في الدنيا والآخرة. 


< 


وكذلك فإنه عز وجل لم يشرع لعباده ما يشق عليهم» ولم يكلفهم 
فوق طاقتهم» قال تعالى : لا يكلف الله تفسا إلا وسعها 4 [البقرة: 87؟]» 
وقال عز وجل : لا يكلف الله نقسا إِلأَّ ما آتاها ‏ [الطلاق: ۷]. 

وكذلك فإنه سبحانه وتعالى رفيق بعباده» يريد بهم اليسر ولا يريد 

بهم السيرة كما قال تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» 
MoS yT‏ 

(۷) إحسان الظن برسول الله ية : فإنه يلل هو رسول الله حقاء 
الصادق فيما أخبر» المبلغ عن الله شرعه» لم يکتم شيئًا ما أوحى الله 
إليه. وهو أتقى الخلق لله» وأطوعهم لهء وأعلمهم بحدوده عز وجل . 
وهو أتبعهم لأمر الله عز وجل» وأرفعهم منزلة عند الله تعالى. وهو 
أرحم الخلق بالخلق» وأحرصهم على هداية العالمين. وهو أعظم الخلق 
جهادا في الله تعالى . صلوات الله وسلامه عليه . 
الآأدب السادس عشر : كثرة ذكر الله تعالى : 

لأن من آمن بالله» وأحبه» وخاف منه» وتعلق به» فإنه لا بد أن يكثر 
ذكره بالقلب - محبة ورغبة» وإنابة» وتعلقًا - وباللسان - تسبيحا 
وتحميداء وتكبيرًا وتهليلاً: ودعاء واستغفارا - وبالجوارح - عملاً 
اموس را سام رار اميا و 

من أحب شيئًا أكثر ذكره» وقد قال تعالى : لیا ايها اين آمنوا اذكروا الله 
ذكرًا كثيرا ايه وسبحوه بكْرَةَ وأصيلاً4 [الأحزاب: 145-41 . 
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وكثرة ذكر الله تعالى لها أجمل الآثار في الدنيا والآخرة» فمنها : 

)١(‏ اطمئنان القلب وثباته بذكر الله تعالى : كما قال عزوجل: 
الّذين آمنوا وتطمئن فلوبهم بذ كر الله ألا بذكر الله تَطْممنُ الْقلوب 4 [الرعد : 
۸ وهذا ما يجعل المؤمن الذاكر لله تعالى ثابت القلب» قوي الجنان» لا 
يضطرب» ولا يجزع عند المصيبة والشدة 

(۲) الاستقامة على الطاعة : فإنه من شغل لسانه بذكر الله تعالى» 
فلا يمكنه أن يتكلم بالمعصية» ومن شغل جوارحه بالطاعة» لم تنشغل 
بالمعصية» فيصبح الذاكر مستقيما على منهج الله تعالى» بقلبه» ولسانه» 
وجوارحه. 

(۳) الحرز من الشيطان : وذلك لأن الشيطان يخنس› ويفر إذا ذكر 
الله تعالى» فمن أكثر من ذكر الله فقد أحرز نفسه من الشيطان» وهو بثابة 
من تحصن بحصن حصين من عدو يطارده . 

(5) الإكثار من فعل الحسنات : وذلك لأن ذكر الله تعالى من أعظم 
الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تعالى» وتكسب الحسنات» وقد 
ورد الكشير من الآثار في بيان أنواع من الشواب على أنواع من الذكرء 
وليس هذا موضع بسطها. 

(5) ذكر الله تعالى ومعيته للعبد : فإنه من ذكر الله تعالى» ذكره الله 
عز وجل» كما في ا حديث القدسي : انا عند ظن عبدي بيء وأنا معه ل 
ذکرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي نفسي» وإن ذكرني في ملا 


0 





ال 1 ) آذ 


ذكرته في ملا خير منهم ...0''' وإذا ذكر الله عبداء كان ذلك من أعظم 
أسباب السعادة والفلاح» والهدى والرشاد لذلك العبد. وللذكر فوائد 
كقرة عة حداء ليس هذا موضع بسطهاء وفيما أشرت إليه كفاية . 
الأدب السابع عشر : كثرة الصلاة على النبي بيار : 

وذلك في الحقيقة إنما ينبع من معرفة المؤمن بوجوب الصلاة على 
النبي ية عند ذكره. وذلك لقوله تعالى : ظ إن الله وملائكته يُصَلُونَ على 
الي يا أيها الْذين آمنوا صَنُوا عليه وسلّموا تَسُليمَا 4 [الأحزاب: 55]» وقال 
اا : «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي . ويستحب الإكثار من 
الصلاة على النبي يي في كل وقت» فإنها من أفضل الأذكار» وقد قال 
ية مبينًا فضلها : «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرً" . 
وک ة الصلاة على النبي يي من أعظم أسباب شرح الصدرء e‏ 
الأمرء نوير القيو: وكيف لا يكثر المسلم الصلاة عليه ية وهو أحب 
الخلق إليه! وأكثرهم إحسانًا إليه» وكل خير عنده ببركة دعوته يلاء فكثرة 
الصلاة عليه دليل على محبته» وعنوان اتباعه . فهذا من أعظم الأدب مع 
رسول الله يد . 





)١(‏ البخاري )۷٠٠١(‏ ومسلم )۲١۷١(‏ عن أبي هريرة. 
من ديت المسيع بن علي والتيوكن فى الشتعي )١1618(‏ عن ابي هريرةة ورا عن 
علي انر مح الجا 90 

(6) مسلم (44 اهن یمرن 


a 
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الأدب الثامن عشر : تقوى الله عز وجل : 


وهي من الفوائد الجامعة» التي تجمع كثيرا ما ذكر» ومقصودها 
الانشغال بطاعة الله» واجتناب معصيته» رجاء طاعته» وخوفا من عقابه» 
فالتقوى من أعظم ثمرات الإيان بالله تعالى» ولها فوائد كثيرة جداء 
منها : 

)١(‏ معية الله لعبده: كما قال الله تعالى : إن اله مع الذين اتقوا) 
[النحل : ۱۲۸] ومعية الله تعالى لعبده التقي تستلزم الهداية» والتسديدء 
والرعاية» والتوفيق» والقبول» والرحمة» والحفظ » وغير ذلك . 

(۲) النجاة من كيد الأعداء : مهما بلغ كيدهمء كما قال تعالى: 
ل وإن تصبروا وتوا لا یضر کم كيدهم شیئا ‏ [آل عمران: ۰[ 

(۳) تمييز الحق من الباطل : كما قال تعالى : يا ايها الّذين آمنوا إن 
وا الله يجعل لَكُم فُرَقَانَا ويكقر عدكم سيئاتكم يَف لَكُمْ 4 [الأنفال: ۲۹] 
فالمنقون يجعل الله لهم نور وفرقانًا فيميزون بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» فلا يُضلونء ولا يزيغون» ولا يقعون في مهاوي الضلال 
رها هد ورا 

(4) تكفير السيئات ومغفرة الذنوب : وذلك للآية السابقة» وغيرها 
ما في معناهاء فالتقوى من أعظم أسباب مغفرة الذنوب» وتكفير 
السيئات» ومحو الخطايا. 


(ه) نوال رححمة الله تعالي: كما قال عز وجل : ظ ورحمتي وسعت 


۷ 


كل شيء فسأكتبها للّذين يتقْونَ... 4 [الأعراف: [٠١١‏ فالمتقون هم أولى 
الخلق برحيية اللا 

(7) دخول الجنة والنجاة من النار : كما قال تعالى : تلك الجنة 
اي نورث من عبادنا من کان تقيًا 4 [مريم: »]٦۳‏ وقال عز وجل : ثم ننجي 
الّذين انوا وََدَر الظَالمينَ فيها جنيًا 4 [مريم : ]۷١‏ وهذا من لوازم الرحمة . 

وللتقوى ثمرات كثيرة جدا غير ما ذكر» وليس هذا موضع بسطها. 
الأدب التاسع عشر : تجريد المتابعة لرسول الله كيا : 

ومعنى ذلك أن يجعل المسلم قدوته وأسوته النبي محمدا يك 
كما قال تعالى : لقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر اللّه كثيرا 4 [الأحزاب : ١‏ فالتأسي به يا والاقتداء 
به» هو دليل على صدق الإيمان بالله وباليوم الآخر. واتباعه ي هو 
سبيل الهداية كما قال تعالى : « فَآمنوا باللّه ورسوله التي الأمي الذي يؤمن 
بالله وكلماته واتبعوه لَعلْكُم تهتدون 4 [الأعراف: 108]. واتباعه كلو هو 
السبيل لتحضيل محبة الله تعالى + كما قال تعالى : بإ فل إن كم تحبون 
الله قاتيعرني يحببكم الله ويغفر كم ذنوبكم واللّه غفور رُحيم » [آل عمران: 
۱ 

وكذلك فلا يكن أن تنصلح أحوال الناس في الدنيا والآخرة بغير 
اتباع لهدي النبي محمد مي . 


۸ 
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لذا فالواجب على كل مسلم أن يحرص على اتباع النبي بيا في كل 
أحواله» في عقيدته» في عبادته» في سلوکه» في آخلاقه» في معاملته» في 
جهاده» في كل أموره. فإن ذلك من أقوى وأصدق دلائل الإيمان. 

وأما الإعراض عن اتباعه ية » واستبدال غيره به» فإن هذا من أشد 
الأسباب الجالبة للفساد واختلال الأمور» والضلال في الدنياء والخسران 
والعذاب في الآخرة. 

ومانزل بالمسلمين فساد» ولا خلل في أي جانب من جوانب 
حياتهم» ولا تسلّط عليهم أعداؤهم» فساموهم سوء العذاب» 
وأخذوا بعض ما في أيديهم»› ولاغلت الأسعار» واتعشري الامتراض 
والأوبئة؛ وظهرت العلل التي لم تكن معروفة من قبل» ما حصل 
شيء من كل ذلك إلا بسبب إعراض الأمة عن اتباع هدي محمد بلا . 
وقد كان يكفيهم لصلاح أحوالهم في الدنياء ورفعة شأنهم» والغلبة على 
أعدائهم» والفلاح في الآخرة - أن يأخذوا بهدي نبيهم لا وھا 
به» فإن ذلك هو أوجب الواجبات عليهم بعد إخلاص الدين لله 
تعالى . وتجريد المتابعة للنبي ية هو تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله» 
وبرهان الصدق في هذه الشهادة. وإلا فبدون هذا الاتباع يكون قائل 
الشهادة كاذبّاء إذ خالف فعلّه قوله. فالواجب على كل مسلم أن يحسن 
اتباع النبي ية في كل أحواله وأمورهء فإن ذلك هو سبيل الفلاح 
والنجاح . 


۹ 


فهذا ما يسر الله به من أنواع الأدب مع الله ورسوله» وغيرها كثيرء 
وفيما أشرت إليه كفاية» وعدتها تسعة عشر أدباء والحمد لله رب 
ككينا 


(#) اقتبست هذا الفصل من كتابي : « العقيدة الإسلامية الميسرة وآثارها في حياة المسلم» 


مع تقديم وتأخير» وزيادة وحذف . 








الفصل الأول 
آداب الإجارة 


قد يحتاج الإنسان إلى استشجار شخص ماء أو أكثر من شخص» أو 
استعماله على عمل معين» إما لحاجته إليه» وإما لعدم قدرته على أداء 
ذلك العمل بمفرده. وحيئذ يجب عليه أن يتعلم بعض الآداب 
الإسلامية» والإرشادات التي تتعلق بالإجارة. وأنا أسوق بعضا مما تيسر 
لي منها بعون الله تعالى . فمنها 
الأدب الأول : استنجار المسلم دون غيره : 

فيجب ألا يستأجر المسلم إلا مسلمًا للقيام على العمل» ولا يستأجر 
مشركا للعمل أبدّاء فإن النبي يل قال: «... فلن أستعين بمشرك)'»› 
وقد غضب عمر بن الخطاب كفي جد عندما استأجر أبو موسى 
الأشعري مك كاتبًا نصرانيًا أيام ولايته على الكوفة. إلا إذا لم يجد 

EO Eg e TL 

أجراء مسلمين» فقد قال تعالى : ون يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاً ‏ [النساء: .]٠٤١‏ 
الأدب الثاني : استئجار القوي الأمين : 





)١(‏ مسلم )۱۸١۷(‏ عن عائشة. 


or 


والدين» والقوة» والكفاءة» وذلك لقوله تعالى : [إن خير من استأجرت 
القوي الأمين» [القصص: 15]» فإن من تتوفر فيه هذه الصفات يكون أقدر 
على القيام بالعمل» وأتقى لله فيه. وأما توافر بعض هذه الصفات دون 
البعض الآخر فإنه يؤدي إلى اختلال العمل» وإلى عدم إتمامه على النحو 
المطلوب. وقد وردعن عمر بن الخطاب كيه أنه كان يقول : «اللهم 
إليك أشكو ضعف الأمين» وخيانة القوي» . 
الأدب الثالث : السماحة في التعامل : 

والمقصود بذلك اجابل كل عن ماج العمل والأجير مع بعضهما 
البعض بسماحة» ولين» وطيب نفس» فإن الإسلام يحث على السماحة 
في كل صور المعاملة» وقد قال اة : «رحم الله رجلا سمحا إذا باع, وإذا 
اشتری» وإذا اقعضی )'. 
الأدب الرابع : التشارط : 

أي : الاتفاق - مقدمًا - على العمل المطلوب الاستئجار فيه» وبيان 
طبيعته بالضبط» وعلى الأجر المناسب» من غير ظلم لأحد من الطرفين» 
فإن هذا ما يقطع أسباب الخلاف» ويسد على الشيطان أبوابه» وهو أبعد 
عن الغبن والغرر. كما أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يستغل فقر الأجيرء 
أو اضطراره للعمل» لكي يبخسه حقه» أو يستأجره بأجر دون ما يستحقه 
على هذا العمل . 


)١(‏ البخاري )2١11(‏ عن جابر. 
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ومما يدل على مشروعية - بل استحباب - التشارط» وتحديد 
الأجر قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن رعيه للغنم» فقال يار : 
كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)'. والمقصود بالقراريط أجزاء من 
الدنانير أو الدراهم» القيراط نصف دانق» والدرهم ستة دوانيق . ذهب 
إلى هذا التفسير بعض رواة الحديث» ومال إليه ابن حجر . 
الأدب الخامس : عدم الإجارة في شيء محرم : 

فلا يقبل الأجير الاشتغال بعمل فيه مغضبة لله عز وجل» كمن يقف 
للبيع في دكان يبيع المحرمات : كالدخان» أو الخمرء أو المجلات الهابطة» 
وأشرطة الأفلام الماجنةء أو نحو ذلك . بل لا يقبل الإجارة إلا في الأعمال 
المباحة» وذلك حتى يكون أجره حلالاً طيبًا . 

وكذلك على صاحب العمل أن لا يستأجر أحدا ليعينه على عمل 
محرم» حتى لا يضيف إلى إثمه الأول بهذا الفعل إثمًا جديدا لحمله غيره 
على مشاركته في محرم» فإنه لا يجوز له هو فعل ذلك في الأصل . 
والإجارة على فعل محرم هي إجارة باطلة غير صحيحة . كما لا يجوز 
لصاحب العمل أن يحاول إكراه الأجير على قبول عمل يغضب الله 
تعالى . 
الأدب السادس : الأمانة في أداء العمل : 

بمعنى : أن يؤدي الأجير عمله بأمانة» ولا يخون فيه» بل يتقي الله 


. عن أبي هريرة‎ )۲۲١۲( البخاري‎ )١( 
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تعالى حتى ولو كان صاحب العمل غير موجود» فيراقب ربه - سبحانه 


وتعالى - فى أداء العمل الموكل إليه» فإن هذا من الأمانة» وقد قال 
تعالى : إن الله يَأمرَكُم أن تَودُوا الأمَانَات إِلَىْ أهلها 4 [النساء: 58] . 
الآدب السابع : أداء الربح لصاحب العمل : 

أي : أداء الأجير العائد من العمل (الربح) إلى صاحبه»ء فإن ذلك من 
أداء الأمانة» وقد قال كَل : «الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة 
نفسة أحد الضدقن(21: ولا يجوز له أن يكلس شيا لنفسه؛ فإن هذا 
من الخيانة . كما لا يجوز له أن يؤدي الربح إلى غير صاحبهء فإن هذا من 
الظلم . وكذلك ينبغي له أن يتورع عن قبول الهدايا التي تهدى إليه بسبب 
وجوده فى هذا المكان . 
الأدب الثامن : رحمة الأجير : 

وذلك بألا يكلفه صاحب العمل ما لا يطيق» أو يحَمله ما يغلبه» إلا 
أن يعينه صاحب العمل على أداء ذلك العمل الشاق» وقد قال 
نه :( .. . ولا تكلفوهم ما يغلبهم: فإن كلفتموهم فأعينوهم )7 . 
الآدب التاسيع : أداء حق الأجير 4 

بمعنى أن يعطى صاحب العمل للأجير حقه المتفق عليه » وذلك يمجرد 
فراغه من عمله»› لقول النبى كل : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 


)١(‏ البخاري (۲۲۹۰) ومسلم )٠١72(‏ عن أبي موسى. 
(۲) البخاري (١؟)‏ ومسلم )١111(‏ عن أبي ذر. 
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عرقه)(١2.‏ ولا يحاول أن يماطله فيه أو أن يبخسه منه شيئاء وذلك على 
هيئة حسم من الأجر بغير حق» ونحو ذلك؛ لأن هذا كله من أكل أموال 
الناس بالباطل . وينبغي لصاحب العمل أن يعلم أن أكل حق الأجير من 
الذنوب العظيمة جداء فقد قال ية : «قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل 
استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)7" . 
الأدب العاشر : المحافظة على حق الأجير الغائب : 

أي : أن يحتفظ صاحب الغمل للأجير بحقه» إذا حدث أن غاب قبل 
أن يتقاضاه» بمرضء أو بسفر مفاجى» أو نحو ذلك . ولو فرض أن هذا 
الأجر قدتم ضمّه إلى مال صاحب العمل فزاد» وكثر» وربح» أثناء غياب 
الأجيرء فإنه يؤديه له كذلك» مضافًا إليه أرباحه» فإن هذا من الأعمال 
الصالحة» وهو من أداء الأمانة» وقد قال النبي ية حكاية عن أصحاب 
الغار الثلائة : «... وقال الغالث : اللهم استأجرت أجراءء فأعطيتهم 
أجرهم» غير رجل واحد ترك الذي له وذهب» فثمرت أجره حتى كثرت 
منه الأموال. فجاءني بعد حين. فقال: يا عبد الله ! أدني أجري. فقلت 
له: كل ما ترى من أجرك من الإبل» والبقر» والغنم» والرقيق. فقال: يا 
عبد الله! لا تستهزىء بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك . فأخذه كله 
)١(‏ ابن ماجة (547؟) عن ابن عمر. صحيح ابن ماجة .)۱۹۸٠(‏ وورد عن أبي هريرة وجابر 


(۲) البخاري (۲۲۲۷» ١77؟)‏ عن أبي هريرة. 
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فاستاقه» فلم يترك منه شيئًا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه . فانفرجت الصخرة› فخرجوا يمشون(1). 

ولو فرض أن الأجير قد مات قبل أن يستوفى حقه فعلى صاحب 
العمل أن يسلم هذا الحق لورثة الأجير على الفورء فإنهم أحق به. وهذا 
من أداء الأمانة . 

فإن فُرض ولم يقف صاحب العمل على ورثة الأجيرء مع بذله الجهد 
فى ذلك» فإنه يتصدق بالمبلغ عن الأجير . والله أعلم . 

رها خر ما بسر الله ن الآداب التعلقة بالأجارة» رغ ها عشرة 
آداب» والحمد لله رب العالين(*) . 


(:) للاستزادة : فتح الباري بشرح صحيح البخاري (5 /015)» جمع الفوائد )٤٤٩⁄/١(‏ وما 
بعدهاء سنن أبي داود (14/75؟) وما بعدهاء وغير ذلك . 
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الفصل الثاني 
آداب الأخوة في الله وحقوقها 


إن الأخوة في الله - تعالى - من أعظم الأمور التي حرص عليها 
الإسلام» وامتنَ الله بها على المؤمنين» فقال عز وجل: ا واذكروا نعمت 
الله عليكم إذ كنم أعدَاء أف بين فلوبكم فَأصبَحتم بنعمته إخوانا © [آل عمران : 
]٠‏ وأرشد سبحانه وتعالى إلى وجوب المحافظة على هذه الأخوة» 
فقال عز وجل : 8«إإِنّمَا الموّمنون إخوة [الحجرات: ]٠١‏ لذلك ينبغي 
ويجب على كل مسلم الحرص على تقوية أواصر الأخوة مع إخوانه 
المسلمين» واستبقائهاء والمحافظة عليها بكل وسيلة» والحذر ما يخدش 
هذه الأخوة» ويسئ إليها. وهذا لا يتأتى إلا بالحرص على القيام بحقوق 
الأخوة» وما يتعلق بها من آداب. وسوف أورد فيما يلي إن شاء الله تعالى 
طرفًا من الآداب المتعلقة بالأخوة في الله . فمنها : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

فإن النية الصالحة لابد منها في كل قول وعمل» لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى ١10...‏ فينوي 
الإنسان اتخاذ أخ وصديق صالحء الحا اس وك 
ولسععين بهد على طاغة الله تعالى» قبهذه النية يوقق الله تعالنى الصديقين 
معا إلى الخير» ويحفظ عليهما أخوتهما وصداقتهما. 


)١(‏ البخاري )١(‏ ومسلم (1601) عن عمر. 
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الأدب الثاني : اتخاذ الأخ والصديق المؤمن الصالح : 
وذلك لقوله تعالى : «إإِنمَا المؤمنون إخوة) [الحجرات: »]٠١‏ وقوله 
تبارك وتعالى : لإ فأصبحتم بنعمسته إخوانا 4 [آل عمران: ]٠١‏ وقوله ل : 
«لا تصاحب إلا مؤمنا ...)'ء وأما مصاحبة غير المؤمنين» فإنها ليست 
من الحب في الله والبغض في الله في شيء» بل إنها تدل على خلل خطير 
في هذا الباب من أبواب الإيمان. وصحبة غير المؤمن وبال على صاحبها 
في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الكافر أو الفاجر لا يؤمّن جانبه» ولا 
يكن الوثوق به مهما حصل» ولا بد أن يغلبه بغضه لأهل الإسلام» وحبه 
لأهل دينهء أو أن يغلبه طبعه الفاجر. وقد يغدر بصاحبه المسلم» كما أنه 
لن يعينه أبدا على طاعة الله تعالى» بل سوف يشجعه على المعصية . وأما 
في الآخرة فإنه ينقلب عدوا لدوداء كما قال تعالى: «الأخلاء يومئذ 
بعضهم لبعض عدو إلا الْمتّقينَ4 [الزخرف: 517]. 
الأدب الثالث : المحبة لله تعالى : 
وذلك بأن تكون محبة الأخ والصديق لله تعالى» وليس لشيء من 
أمور الدنياء كالقرابة أو التجارة» أو غيرها. وقد قال تلم و ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان:... وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ٠)...‏ 
(1) امد (۲۸/۲) وابو داود )٤۸۳۲(‏ والترمذي (790) وحسسنه» والحاكم (1"4/4) 
وصححه» ووافقه الذهبي» وابن حبان )٠١١ »٠٠١ / ”587/١(‏ إحسان. عن أبي سعيد . 


متحت الجاع 9911 
(۲) سبق تخريجه (ص .)١5‏ 
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فهذه هي المحبة الحقة» وهي من أوثق عرى الإيمان» ومن أعظم شعبه» 
كما قال يا : «أوثق عرى الإيمان: الموالاة في اللهء والمعاداة في الله 
والحب في الله» والبغض في الله" . وأما المحبة لأجل غرض دنيوي 
فإنها تزول بمجرد زوال ذلك الغرض . فهي محبة عارضة مضطربة» لا 
بقاء لهاء ولا خير فيهاء ولا تعود على أهلها بخير. وكثيرا ما تنقلب 
عداوة لأتفه الأسباب» وعند أول بادرة خلاف . 
الأدب الرابع : إخبار الأخ بمحبته في الله : 

يعني : إخبار الأخ لأخيه بأنه يحبه في اللهء فإن هذا ما يستجلب 
المودة»ء ويعمل على زيادة الألفة» لقوله كَل : «إذا أحب أحدكم أخاه 
الله أنه ية يل ون أن باه فى شوله اببقيره الك قتي 
الحديث أنه هة قال : «إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره 
أنه يحبه لله»" فما أجمل هذا الأدب! وما أعظم أثره على النفس! وما 
أقل من يفعله! هذا مع أنه لا ينبغي للمسلم أن يخجل» أو يستحي من 
إحياء سنة النبي المصطفى بيا » ونشرهاء وإظهارها بين الناس» بل إن 
ذلك من أعظم الأعمال الصالحة التي يجري له ثوابها . 





)١(‏ أحمد )١8774(‏ وابن أبي شيبة في الإيمان ( 1١١‏ ) وغيرهماء عن البراء. والطبراني في 
الكبير (11057) عن أبي ذر. وورد عن غيرهما . وحسنه الألباني في الصحيحة (1758) . 

(؟) أحمد )۱۳۰/٤(‏ وأبو داود (517) والحاكم )17١75(‏ وابن حبان (515) إحسان. عن 
المقدام. صحيح الجامع (۲۷۹) . 

(؟) أحمد )١155/75(‏ عن أبي ذر. صحيح الجامع .)584١(‏ 
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الأخوةفى الل و ل 
الأدب الخامس : السلام على الأخ ورد السلام عليه : 

أي : إلقاء السلام عليه إذا لقيته» ورد السلام عليه إذا بدأ به» وذلك 
بتحية الإسلام : «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته), ولايجوز 
الإعراض عن هذه التحية واستبدالها بغيرها من صيغ التحية التي فيها 
تشبه بالكفار» مثل: «بنجور» جود مورننج . . . إلخ». وكذلك لا يجوز 
استبدالها بتحية أخرى مثل : صباح الخير» ونحو ذلك. إلا إذا بدأ بتحية 
الإسلام أولأ» ثم أتبعها بتلك التحية الأخرى والتي يشترط ألا تكون من 
تحية الكفار. والأولى والأحسن الاكتفاء بتحية الإسلام فقطء فإن ذلك هو 
فعل النبي ية وأصحابه وتابعيهم بإحسان. ومما يدل على هذا الأدب وما 
بعده إلى الأدب التاسع قوله بيا : «حق المسلم على المسلم ست». قيل : 
ما هن يا رسول الله؟ قال : «إذا لقيته فسلم عليه, وإذا دعاك فأجبه. وإذا 
استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده. 
وإذا مات فاتبعه)(1' . ظ 
الأدب السادس : تشميت الأخ عند العطاس : 

يعني : تشميته إذا عطس فحمد الله تعالى» فيقال له: «يرحمك الله) 
كما في الحديث السابق» ويرد هو قائلاً: «يهديكم الله ويصلح بالكم». 
الأدب السابع : عيادته عند المرض : 

بمعنى زيارته إذا مرض» كما في الحديث السابق . وهذا مما يجبر 


1( مسلم )5١15(‏ عن أبي هريرة. وفي رواية في الصحيحين : «(خمس ...». 
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خاطره» ويجعله يشعر بمكانته عند أخيه» ويديم حبل المودة» ويقوي من 
روح المريض المعنوية» وحينئذ ينبغي للزائر التأدب بآداب عيادة المريض . 
فلتراجع في موضعها من هذا الكتاب . 
الأدب الثامن : إجابة دعوة الصديق : 

أي : إجابة دعوته إذا دعاك إلى طعام» سواء في وليمة أو عقيقة» أو 
نحوها. كما في الحديث السابق. ما لم يكن في هذه الدعوة محرم لا 
يقدر على تغييره» فلا يجوز حضورها. 
الأدب التاسع : النصح للأخ الصديق : 

أي : النصيحة الصادقة له با فيه منفعته إذا استنصحك . وذلك با 
فيه الخير له في دينه ودنياه» فإن هذا من حقه عليك كما في الحديث السابق 
في الأدب الخامس . وينبغي أن تصندقه في النصيحة. ولا تخدعه أو تغشه 
فيهاء لأن ذلك خيانة له . 
الأدب العاشر : قبول هدية الصديق : 

أي : عدم رد هديته» مهما كانت سيطة أو«ضغيرة الشأن» لقره 
يل : «أجيبوا الداعي» ولا تردوا الهدية ...2170. ورد هدية الصديق قد 
يكون بابًا من أبواب الشيطان ينفذ منه ليقطع حبل المودة بشكل كامل بين 
الصدقن: 


)5505( والبيهقي في الشعب‎ )٠١555/٠١( والطبراني في الكبير‎ )5:5/١( أحمد‎ )١( 
.)١58( والبخاري في الأدب المفرد (رقم /ا6١) عن ابن مسعود . صحيح الجامع‎ 
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الأخوة فى الله وحقرقها 01 
الأدب الحادي عشر : الإهداء للصديق : 

وهذا ما ينبغي الحرص عليه» الإهداء إلى الأخ الصديق من حين 
لآخرء وفي المناسبات المختلفة› وفي حدود الطاقة . فإن هذا عا يستجلب 
محبة الأخ الصديق» كما جاء عن عن النبي بيا أنه قال : «تهادوا تحابوا17) 
وأما رد الهدية وعدم قبولها فإنه يذهب المحبة» ويقطع أواصرها. 
الأدب الثاني عشر : مشاركته الحزن : 

أي : إظهار الحزن لأجلهء ومواساته بالمال» وبالكلمة الطيبة» وفي 
الحديث أنه يكل قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا("'. 
الأدب الثالث عشر : مشاركته الفرح : 

يعني مشاركته في أفراحه» وإظهار السرور والفرح لأجلهء فإن هذا ما 
يقوى عنده دواعي المحبة . وأن تدعو له بالبركة إذا نزلت به نعمة» ولا 
الأدب الرابع عشر : محبة الخير له : 

أي : أن تحب له ما تحب لنفسك من الخير» فإن هذا من خصال 
الإيمان» كما قال النبي اة : ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»")» وكذلك تكره له كل ما تكره لنفسك من الشر والضررء فإن 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد (ص ۸۷) وأبو يعلى (5 /1177) عن أبي هريرة. صحيح الجامع 
(TE)‏ وانظر : صحيح الأدب المفرد (؟51). 

)۲( البخاري )1۰۲١ ۰۲٤٤٩ ›٤۸۱(‏ ومسلم )۲٠۸١(‏ عن أبي موسى . 

(۳) البخاري (؟١)‏ ومسلم (55) عن أنس. 


1٤ 











الإيمان لا يكتمل إلا بذلك» وهو عنوان الصدق في المحبة» والسمو فيها . 
الأدب الخامس عشر : دفع الغيبة عنه : 

بمعنى أن تذب عنه بالغَيبة» وتدفع عن عرضه إذا كان غائبّاء لقوله 
اة : ومن ذب عن عرض أخيه بالغيبة» كان حقا على الله أن يعتقه من 
النار» فلا تسمح لأحد أن يذمه في غيابه» بل تمنعه من ذلك . ومن باب 
أولى نك نفسك لا تغتابه» فإن هذا من حقه عليك . والأخ الكريم لا يمكن 
أن يغتاب أخاه أبدا . 
الأدب السادس عشر : الستر عليه : 

وذلك بأن أن تستره بكل صورة» یو اء ار ف هة ار ست 
عورته» أو بستر عيبه ومعصيته وزلته» وغير ذلك . لقوله يَِهخِ: «من ستر 
أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة)27. فإنها تشمل كل أنواع 
السترء وذلك على النحو الذي ترضاه لنفسك سواء بسواء . 
الأدب السابع عشر : نصرة الأخ في الله : 

بمعنى أن تنصره ظاًا أو مظلومًا . أما نصرته مظلوما فبالوقوف معه 
حتى يسترد حقه . وأما نصرته ظائًا فبرده عن الظلم» وإعادته إلى الحق 
والرشدء» لقوله عة : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره 


)١(‏ أحمد (511/77) والطبراني في الكبير (545/755 : 545) عن أسماء بنت يزيد. صحيح 


.)1۸۷( 
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ظامًا؟ قال: تحجزه عن الظلم» فإن ذلك نصره» 27 ولا يجوز للمسلم أن 
يخذل أخاه المسلم إذا احتاج إليه لنصرته» والوقوف معه. بل يجب عليه 
أن يهب سريعا للوقوف معه» والدفع عنه. 

الأدب الثامن عشر : عدم الخطبة على خطبته : 


بمعنى أن لا تخطب على خطبته» حتى ينكح» أو يتراجع عن الخطبة . 
فإن فعّل ذلك مما يوغر الصدرء ويسبب العداوة» لهب الا رة 


ولذلك نهى عنه النبي و فقال : «المؤمن أخو المؤمن, فلا يحل للمؤمن أن 
تاع على بيع أخيه: ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر7. 
الأدب التاسع عشر : عدم البيع على بيعه : 

أن لا تبيع على بيعه» حتى يشتري أو يتراجع عن الشراء. وكثير ما 
تسبب الوقوع في مثل ذلك في تغير النفوس» وحلول العداوة والبغضاء 
محل المحبة والمودة. وقد سبق الحديث عن تحريم ذلك في الأدب السابق . 
الأدب العشرون : الصدق مع الأخ وعدم الكذب عليه : 

واللقصود أن تصدقه ولا تكذب عليه أبداء لا في حديث» ولا في 
تعيجة رای غد . فإن هذا كله من الغش والخيانة . وذلك لقوله 
ر ية : «المسلم أخو المسلم : لا يخونه. ولا يكذبه» ولا يخذله» كل المسلم 
على المسلم حرام: عرضه. وماله» ودمه. التقوى ها هنا - وأشارإلى 


)١(‏ البخاري »۲٤٤٩(‏ 7445 1907) عن أنس. 
(۲) مسلم )١515(‏ عن عقبة بن عامر. 
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قلبه - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم) ١7‏ . 
الأدب الحادي والعشرون : تصديق الأخ وعدم تكذيبه : 

والمقصود بذلك أن تصدقه فى خبره» ولا ابه يني سيب كانه 
ولا يجوز للمسلم أن يكذّب أخاه المسلم ما دام لم يجرب عليه الكذب» 
فإن تكذيبه يوغر صدره» ويسبب عداوته. والحديث السابق يدل على ما 
ذكر. 
الأدب الثانى والعشرون : عدم خيانة الأخ : 

بمعنى أن لا تخونه أبدّاء لا فی ماله بأخذه بغير حق» ولا في عرضه 
بانتهاكه» ولا تفشى له سرا . فكل هذا من الخيانة التى حرمها الله تعالى» 
وقد قال عز وجل : إن الله لا يحب الْخَائئِينَ » [الأنفال: 08]. وما يدل 
على وجوب حفظ سر المسلم وعدم إفشائه قوله لا : «إذا حدّث الرجل 
بالحديث ثم التفت فهي أمانة)('2 ومعنى (التفت) قيل : أي انصرف . 
وقيل: التفاته خشية أن يسمعه أحد دليل على أنه خصك بالسر. فكان 
إفشاؤه خيانة . 
الأدب الثالث والعشرون : احترام الأخ في الله : 

والمقصود عدم تحقيره» وعدم الحط من شأنه» أو تسفيهه بأي صورة» 
)١(‏ الترمذي )١477(‏ وحسنه» عن أبي هريرة. صحيح الترمذي )١١77(‏ . 


(؟) أحمد (۳۸۰/۲۳) وأبو داود (5814) والترمذي )١159(‏ وحسينه» عن جابر. انظر صحيح 
الترمذي .)٠١۹۷(‏ 
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وذلك للحديث السابق في الأدب العشرين. ولأن ذلك يوغر صدره. بل 
الواجب أن تظهر له كل احترام وإعزاز» وأن تستمع لرأيه» ولا تتنقصه»› 
ولا تسخر منه» وخصوصا أمام الآخرين. 
الأدب الرابع والعشرون : الدعاء للأخ في الله : 

بمعنى أن تدعو له بظهر الغيب عندما تدعو لنفسك» وقد قال عاو : 
«ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك : ولك بمغل)(1) 
وقال ب : «دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد وهذا من أعظم 
علامات صدق الآخوة والمودة» إذ لا مجال للمراءاة أو المداهنة والتزلف 
في مثل ذلك . 
الأدب الخامس والعشرون : عدم هجران الأخ الصديق : 

بمعنى أن لا تهجره بغير مبرر مشروع» فإن ذلك لا يحل» وقد قال 
يك : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان» فيصد هذاء 
ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»" وتزداد الحرمة كلما طال 
الهجرء كما قال كي : «من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه» أما إذا 
كان هجره لمعصية يقع فيهاء أو بدعة يعتنقهاء ويرجى أنه سوف يتأثر 
)١(‏ مسلم (7955) عن أبي الدرداء. 
(؟) البزار )٥۰۰⁄٤(‏ عن عمران بن حصين . صحيح الجامع (۳۳۷۹). 
(۳) البخاري ›»٦۰۷۷(‏ 1777 ) ومسلم )۲٠٠۰(‏ عن أبي أيوب. 


)٤(‏ أحمد )52١/4(‏ وأبو داود (5515) والحاكم )١75/4(‏ وصححه:ء ووافقه الذهبي» 


والبخاري في الأدب المفرد )۳١١(‏ عن أبي خراش . صحيح أبي داود .)٤٠١١(‏ 
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بالهجر فيقلع عنهاء فذلك حسن . وإلا فلا. وكذلك يهجر إذا تخلى عن 
إيمانه والعياذ بالله» ولكن قبل الهجر ينبغي النصح لف وميعاولة ال خد 
بيده» فلعله يرجع إلى الحق والصواب . 
الأدب السادس والعشرون : التعاون معه على الخير : 

بمعنى معونته على البر والتقوى» وعلى طاعة الله عز وجل»ء وقد قال 
تعالى : 9 وتَعاونوا على ابر والتقوئ 4 [المائدة: ۲] ولا تتخلى عنه إذا وقع 
في معصية» بل تسدده وتوفقه وتشجعه على التوبة» وتقف إلى جانبه ‏ 
كما قال عمر قلي : «إذا رأيتم خا لكم زل زلة فسددوه ووفقوه» وادعوا 
الله أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه». وأما التخلي عنه إذا 
وقع في معصية» وعدم الأخذ بيده إلى الخير» فهو ما قد يتسبب في 
الأدب السابع والعشرون : الاجتهاد في منفعته : 

وذلك بأن تنفعه بكل وجه ممكن في أمر دينه ودنياه» فإن هذا من حقه 
عليك» وقد قال بي : «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه!١)‏ 
ويشمل هذا كل ما يكن من أوجه النفع الدينية والدنيوية» غير أنه إذا كان 
هذا النفع من باب الإعانة على أمر محرم فلا يجوز بحال. 
الأدب الثامن والعشرون : المحافظة على دوام الأخوة : 

بمعنى استبقاء أخوته» والمحافظة عليهاء واستدامتها بعدم المعاصي ما 


(۱) مسلم (۲۱۹۹) عن جابر. 
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أمكن» فإن المعاصي تفرق بين الإخوة المؤمنين المتحابين» وذلك لشؤمهاء 
كما قال ية : دما تواد اثنان في الله» فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه 
أحدهما ١7)‏ وكم من صداقات قد انهارت» وتبددت» بشؤم المعاصي» إذ 
إن الأرواح جنود مجندة؛ وما دام أحد الصديقين غير تقيّ فلا بد أن 
N e‏ 
الأدب التاسع والعشرون : مراعاة مشاعره : 

بمعنى المحافظة على مشاعره» وعدم إيذائه بقول» أو فعل» أو إشارة 
- حتى ولو كانت غير متعمدة - بل ينبغي الانتباه لذلك والتحرز منه. 
فكم من رجل قال كلمة أمام أخيه لا يقصد بها السوءء لكنها فهمت على 
غير وجهها؛ فأفسدت ما بينهماء وقد قال تعالى: « وقل لعبادي يقولوا 
التي هي أحسن إن الشيطات ينزغ بيتهم إن الشيطَان كان للإنسان عدر مبينًا» 
[الإسراء : 67 
الأذدب الثلاثون : عدم التقصير في أداء حقوق الأخ : 

بمعنى أن لا تة تقصر في أداء حقوقه عليك اعتمادا على ما بينكما من 
مودة» وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : «لا تقصر في حق أخيك 
ا و حقوقه» وعدم التهاون 
فيها؛ حرصا على استبقاء المودة وتقويتها 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه أحمد (18/7) عن ابن عمر. والبخاري في الأدب المفرد (401) 


(؟) مقدمة الجموع شرح المهنب (1/1؟) . 


الأدب الحادي والثلاثون : إيثار الأخ في الله : 

بمعنى أن تؤثره على نفسك» وخصوصًا إذا كان محتاجاء وقد قال 
تعالى : ظ ويؤثرون علَى أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 [الحشر: 4]» فإن لم 
تستطع إيثاره على نفسك فأشركه معك في الخير كما تحبه لنفسك . 
الأدب الثاني والثلاثون : تعاهد الأخ : 

أي : تعاهده بالسؤال عنه إذا غاب عن المسجدء أو عن عمله» وأن 
تطمئن على أحواله» وتتفقده بالزيارة في الله» فقد يكون محتاجا إلى 
مساعدتك . 
الأدب الثالث والثلاثون : مصادقة أصدقائه : 

بمعنى أن تصادق أصدقاءه» خصوصا إذا كانوا من أهل الخير والتقى» 
وقد قال الشافعي رحمه الله : «من علامة الصديق أن يكون لصديق 
صديقه صديقًا)(١)‏ فإن ذلك من كمال الإخلاص له والوفاء لأخوته. 
الأدب الرابع والثلاثون : التجاوز عن زلاته : 

بمعنى التجاوز عن هفواته وأخطائه إذا كانت أمورا تافهة» ومسامحته 
إذا أخطأ في حقك . وقد قال الشافعي رحمه الله : «من صدّق في أخوة 
أخيه قبل عله سمشل وغفر زکلّه»". ومعنى كلامه رحمه الله : 
(قبل علله): أي قبله با فيه من العيوب» مع الاجتهاد في إصلاحها. 


)١(‏ نفس المصدر السابق والصفحة. 
() تفن الصدر السايق والصفحة . 
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(وسد خلله): أي اجتهد في استكمال نقصه»ء وإصلاح عيبه. (وغفر 
زلله): أي قبل اعتذاره» وتجاوز عن هفواته وأخطائه . 
الأدب الخامس والثلاثون : المصارحة مع الأخ الصديق : 

بمعنى مصارحته في كل الأمور» والانبساط معه» وعدم التكلف». 
قال الشافعي : الي بأخيك من احتجت إلى دارا ول يصلح 
التعامل معه بالمداراة» والمواربة» واستعمال المعاريض في الكلام» فإن كل 
هذا ليس من علامات الأخوة الصادقة . 
الأدب السادس والثلاثون : خلافته بخير : 

بمعنى أن تخلفه في أهله وولده بخير» إذا غاب» أو سافرء فتتعاهدهم 
بالسؤال» والنفقة عليهم قدر الطاقة» وغير ذلك» حتى لا يستوحشوا 
بغيابه. وقد كان هذا دأب السلف رحمهم الله» وذلك لصدقهم في 
أخوتهم . 
الأدب السابع والثلاثون : شهود جنازته : 

بمعنى أن تشهد جنازته إذا مات » وتتبعه حتى يدفن» فإن هذا من حقه 
عليك» وقد سبق ذكر الحديث الدال على ذلك في الأدب الخامس . 
الأدب الثامن والثلاثون : الاستغفار له : 

وسواء كان ذلك الاستغفار في حال حياته» فإنه من الدلائل على 
صدق المحبة . أو كان بعد موته» سواء عند قبره بعد الفراغ من دفنه» أو في 


[1) كفس التصددى السابق والصحفحة: 
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سس ججج موسوعية الآداب الاسلامية 


أصحابه : «(استغفروا لأخيكم, وسلوا له التشبيت. فإنه الآن يسأل(١)‏ 
وهذا من أوضح الأدلة على ذلك» فينبغي للمؤمن ألا يهمل هذا الأدب 
أيذا : 
الأدب التاسع والثلاثون : تعاهد أهله وولده : 

بمعنى أن تتعاهد أهله وأولاده بعد موتهء فتقضي لهم حوائجهم› 
وتسأل عنهم» وترعاهم» وتعطيهم إذا احتاجواء فإن هذا من الوفاء له 
بعد موته» ومن حقه وحق أولاده وأهله عليك . وقد كان هذا دأب كثير 
من السلف رحمهم الله تعالى . 
الآدب الأربعون : ذكره بخير : 

بمعنى أن لا تذكره بعد موته إلا بالخير»ء وتترحم عليه إذا ذكر 
أمامك» فإن هذا من بقاء العهد والوفاء. وكذلك ألا تسمح لأحد بذكره 
بالعيب بعد موته . 
الأدب الحادي والأربعون : صلة أهله بعد موته : 

بمعنى أن تصل أهل مودته بعد موته» فإن ذلك من بقاء العهد» ومن 
كمال الوفاء. ولقد كان النبى ية يصل أهل ود خديجة رضي الله عنها 
(۱) أبو داود (۳۲۲۱) والحاكم (١/70؟)‏ وصحُحه» ووافقه الذهبي» عن عثمان بن عفان . 


صحيح الجامع (5545). 


رف 











الأخوة فى الله وحقوقها 


يبعشنهافى صدائق خديجة .»كما وردت الروايات بذلك عنه فى 
الصحيح . فهذا من علامات الوفاء للأخ الصديق بعد فراقه لهذه الدنيا. 


فهذا آخر ما تيسر من الآداب المتعلقة بالأخوة» وعدتها واحد أربعون 
أدبا ء واطحمك لله رب العالمين 5*0 


. ومسلم (474؟) مختصرا من حديث عائشة‎ )1٠١5 278171( البخاري‎ )١( 

(#) للاستزادة : الأخلاق الإسلامية لعبدالرحمن الميداني (187/5)» الآداب للبيهقي (58» 
) أدب الدنيا والدين للماوردي »)١77(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح (۲۰۲/۲) (5ء 
71) الأخوة للجار الله وجاسم المهلهل وعبد الله ناصح علوان» وغير ذلك . 


V٤ 


المصل الثالث 
آداب الأذان 


إن الأذان من شعائر الله تعالى» وهو من أعظم شعائر الإسلام» وهو 
إيذان وإعلام بدخول وقت الصلاة المكتوبة. وهناك بعض الآداب 
الإسلامية المتعلقة بالأذان ينبغي التأدب بهاء والحرص عليها. فمن هذه 
الآداب: 
الأدب الأول : النية الصالحة : 


وذلك بأن يبتغي المؤذن بأذانه وجه الله تعالى» ويلتمس منه الثواب» 
وذلك رغبة في تحصيل الأجر الوارد في الأحاديث . فلا يطلب الأذان 
لأجل عرض من الدنيا كالراتب الشهري» أو طمعا في سكن المؤذن» أو 
نيل منزلة اجتماعية» أو غير ذلك. وقد قال يل مبيئا فضل الأذان : 
«المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة). 

وحذّر ية من التماس الدنيا بالأذان» فقال ية لعشمان بن أبي 
العاص : «... واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرا»". فهذا إشارة إلى 
أن المؤذن ينبغي له الاحتساب في أذانه . وإن جوز بعض العلماء أن يأخذ 
ما يفرضه له ولي الأمر لقاء الاحتباس على الأذان . 

(۲) أحمد )۲۱/٤(‏ وأبى داود (081) والنسائي (۲۳/۲) والترمذي (۲۰۹) وصححهء واين 
ماجة )۷٠٤(‏ والحاكم )۱۹۹/١(‏ وصححه؛ عن عثمان بن أبي العاص. صحيح الجامع 

.)۱٤۸۰( 

Vo 


الأدب الثاني : تعاهد الوقت : 

بمعنى أن يتعاهد المؤذن وقت الأذان» ويتابعه» ويحرص عليه في 
وقته» فإنه أمين على صلاة الناس» وفطرهم» وسحورهم» حتى لا يضيع 
عليهم شيء من ذلك . وقد وردفي الحديث المرسل : «المؤذنون أمناء 
المسلمين على صلاتهم وحاجاتهم(١2.‏ وقال ييا : «المؤذنون أمناء 
المسلمين على فطرهم وسحورهم)(" . 
الأدب الثالث : أن يكون المؤذن حسن الصوت : 

وذلك بأن يختار للأذان أحسن الناس صوئاء وأعلاهم به» فقد قال 
يك لعبد الله بن زيد بن عبدربه : «... فقم مع بلال» فألق عليه ما رأيت› 
فليؤذن بهء فإنه أندى منك صوتا. "٠...‏ . فينبغي للناس أن يحرصوا 
على أن يكون المؤذن حسن الصوتء لأن بعض المؤذنين قد يكون قبيح 
الصوت فيكون سببًا في تنفير العامة من سماع الأذان. وهذا أمر موجود 
الأدب الرابع : الطهسارة : 

أي : أن يكون المؤذن على طهارة ما استطاع» وذلك أثناء رفعه 
للأذان. وهذا لابد منه عند عامة آهل العلم . 
)١(‏ البيهقي في الكبرى )٤۳١ »٤١١⁄/١(‏ عن الحسن مرسلاً. صحيح الجامع (1757). 
(۲) الطبراني في الكبير )1۷٤١⁄/۷(‏ عن أبي محذورة . صحيح الجامع (11417) . 
(۳) أحمد )٤۳/٤(‏ وأبو داود (5944) والدارمي ١(‏ /18؟) وابن ماجة )2١1(‏ والدراقطنى 


(١/51؟)‏ والبيهقى )551/١(‏ وابن الجارود (158) عسن عبدالله بن زيد . وصححه 
البخاري » والذهبي » والنووي » وغيرهم . إرواء الغليل (55؟). 
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موسوعة الآداب الاسلامية 





الأدب الخامس : الأذان من مكان مرتفع : 


بمعنى أن يرقى المؤذن - أي يصعد - على مكان مرتفع» حتى يسمع 
صوته» فقد ركان بلال يؤذن على سطح امرأة من بني النجارء بيتها من 
أطول بيت حول المسجد»'ء وقد يغني عن ذلك مكبر الصوت الموجود 
على مآذن المساجد في زمانناء وذلك كما يرى بعض أهل العلم . 
الأدب السادس : الأذان قائما : 

بمعنى أن يؤذن المؤذن قائمّاء وقد أجمع العلماء على ذلك» كما قال 
ابن المنذر رحمه الله : «أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن السنة أن يؤذن 
المؤذن قائما00؟' . 
الأدب السابع : رفع الصوت بالأذان : 

وذلك بأن يرفع المؤذن صوته ما استطاع» حتى يسمع النداء 
بالصلاةء فقد: «كان بلال إذا أذن وضع أصبعيه في أذنيه»" وهذا 
يساعد على رفع الصوت . 
الأدب الثامن : شفع الأذان» وإيتار الإقامة : 


وذلك لحديث أنس : «أمر بلال أن يش فعالأذان, ويوتسر 


)١(‏ أبو داود (515) والبيهقي (١/550؟4)‏ عن النوار أم زيد بن ثابت. وحسنه الألباني في الإرواء 
(778). 

(۲) نقله الألباني في الإرواء 171 

(؟) أحمد )۳۰۸/٤(‏ والترمذي (۱۹۷) وصحّحه» والحاكم (۲۰۲/۱) وأبو عوانة (۳۲۹/۱) 


عن أبي جحيفة » وصححه الألباني في الإرواء .)١١١(‏ 


VY 








الإقامة7١2.‏ ومعنى ذلك تكرار الجملة فى الأذان» وإفرادها فى الإقامة . 


الأدب التاسع : لزوم السنة في الأذان : 

أي : أن يلزم المؤذن صفة الأذان والإقامة الواردة عن رسول الله لاء 
وهي للأذان : «الله أكبرء الله أكبر, الله أكبرء الله أكبر, أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن 
محمدا رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة؛ حي على الفلاح» 
حي على الفلاح» الله أكبرء الله أكبر. لا إله إلا الله» . وللإقامة : «الله 
أكبر» الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدا رسول الله» حي 
على الصلاة؛ حي على الفلاح» قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة, الله 
أكبر » الله أكبرء لا إله إلا الله)0" . 
الأدب العاشر : ترجيع الأذان : 

ومعنى الترجيع في الأذان أن يأتي المؤذن بالشهادتين أولاً بصوت 
منخفض » ثم يرفع بها صوته» فإن النبي كَل علم أبا محذورة الأذان فقال 
له: «تقول : الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر. ترفع بها 
صوتك. ثم تقول : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن محمدا رسول اللهء أشهد أن محمد رسول الله. تخفض بها صوتك› 
ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد...)20. قال 
)١(‏ مسلم (778) عن أنس. وبوب عليها بقوله : الأمر بشفع الأذان» وإيتار الإقامة. 
(۲) سبق تخريجه (ص 76). 


(۳) أبى داود )5٠00(‏ غن أب محذورة. وأخرجه مسلم (۳۷۹) بنحوه. 


۷۸ 


موسوعة الآداب الإسلامية 





النووي في شرحه لصحيح مسلم : «وفي هذا الحديث حجة بينة؛ ودلالة 
واضحة لمذهب مالك» والشافعي› وأخمةء وجمهور العلماء» أن 
الترجيع في الأذان ثابت مشروع» وهو العود إلى الشهادتين مرتين برفع 
الضورت+ بعد فو ليها مرين تقض الصوت.,.. كاه 
الأدب الحادي عشر : التفات المؤذن يمينا ويسارا : 

وذلك بأن يلعفت المؤذن يميئًا عند قوله: حي على الصلاة. وأن 
يلتفت شمالاً عند قوله : حي على الفلاح . فإن بلالا لك كان يفعل ذلك 
كما في حديث أبي جحيفة : «رأيت بلالاً يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هناء 
وها هنا يقول يمينا وشمالاً: حي على الصلاة» حي على الفلاح». قال 
ا و ا ا 
مذاهب . وهي ثلاثة أوجه لأصحابناء أصحها : وهو قول الجمهور : 
يقول : حي على الصلاة مرتين عن يمينه» ثم يقول عن يساره مرتين : حي 
على الفلاح . والثاني : ... إلخ». 
الأدب الثاني عشر : التثويب في أذان الصبح : 

بمعنى أن يقول المؤذن في أذان الصبح بعد حي على الفلاح : الصلاة 
خير من النوم. فإن النبي يلا علم أبا محذورة كلك ذلك . 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي .)٠٠۷/٤(‏ 
(؟) البخاري )1۳٤(‏ ومسلم (007) عن أبي جحيفة . 


(۳) صحيح مسلم بشرح النووي .)۲۹۳/٤(‏ 


۰)۷۸ سبق تخريجه (ص‎ )٤( 





۷۹ 


الأدب الثالث عشر : الأذان الأول للفجر ليلا : 

والمقصود أن يكون الأذان الأول للفجر بليل» قبل طلوع الفجر 
الصادق. فإن النبي يلا قال : «إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى 
يۇذن ابن أم مكتوم)'. 
الأدب الرابع عشر : الترديد خلف المؤذن : 

فيسن لكل من يسمع المؤذن أن يقول مثلما يقول» لقوله كك : «إذا 
سمعتم النداء فقولوا مغل ما يقول المؤذن»"ء غير أنه يقال عند قوله : 
حي على الصلاة» حي على الفلاح : لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن النبي 
ية : «كان إذا سمع المؤذن قال مغل ما يقول». حتى إذا بلغ : حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله)7” . 

ويردد وراءه في الصبح 3 الصلاة خير من النوم» لقوله َيه : «إذا 
سمعتم المؤذن يغوب بالصلاة فقولوا كما يقول)(؟2. 
الأدب الخامس عشر : قول : وأنا. عند تشهد المؤذن : 

بمعنى أن يقول السامع عند تشهد المؤذن : وأناء وأناء فإن النبى كل : 
«كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال : وأناء وأنا)(* . 
)١(‏ البخاري (1107) ومسلم )۱١۹۲(‏ عن ابن عمر. 


(؟)البخارى (311) ومسلم [980) عن آي سعيف: 
)52 البخارى (TY)‏ عن معاوية . وأصله عند أحمد وغيره. 


( 
(5) أبو داود (577) والحاكم )2١5/١(‏ وغيرهماء عن عائشة . صحيح الجامع )٤١٤١(‏ . 


و / 











موسوعة الآداب الاسلامية 


الأدب السادس عشر : الصلاة على النبي بلا : 


أي : الصلاة على النبي يك بعد الأذان» لقوله : «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا على 2١...‏ وتكون الصلاة بأي صيغة غير 
ضبغة الضلاة الإ ية" : 
الأدب السابع عشر : الذكر بعد الأذان : 

وذلك بأن يقول بعد الأذان كما جاء في الحديث : «من قال حين يسمع 
النداء : اللهم رب هذه الدعوة العامة والصلاة القائمة, آت محمدا 
ا ل ا ا الك 
يوم القيامة)7) 

ويقول أيضا كما في الحديث : «من قال حين يسمع المؤذن : وأنا أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 
رضيت بالله ربا وبمحمد رسولاً. وبالإسلام ديناء غفر له ذنبه)!4 . 
الأدب الثامن عشر : الدعاء بين الأذان والإقامة : 

وذلك لقوله لا : «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة)2*0 والواجب 
على المسلم أن يتحرى بدعائه أوقات الإجابة . 


(۱) مسلم (85؟) عن عبد الله بن عمرو. 

(۲) أفتى بذلك العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في درسه بمنى في 
موسم الحج لعام 6ه بعد مغرب يوم الاثنين 1/١5‏ /515١اه.‏ 

(؟) البخاري (114) عن جابر. 

. مسلم (41؟) عن سعد بن أبي وقاص‎ )٤( 

(5) أحمد (۱۱۹/۲) وآبو داود (011) والترمذي (۲۱۲) وصححه» وغيرهم» عن أنس. صحيح 
الجامع .)۳١١۸(‏ 

۸1 





الأدب التاسع عشر : عدم مفارقة المسجد بعد الأذان : 

أي أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا لضرورة» فإن أبا 
هريرة لما رأى رجلاً خرج من المسجد بعد أذان العصر قال : «أما هذا فقد 
عصى أبا القاسم كار .2١(,‏ 
الأدب العشرون : جعل وقت كاف بين الأذان والإقامة : 

والمقصود أن يجعل بين الأذان والإقامة وقت يسمح بفراغ المتوضئ 
من وضوئه» والآكل من أكله على مهل » لقوله َة : «اجعل بين أذانك 
وإقامتك نقساء حتى يقضي المتوضئ حاجته في مهل» ويفرغ الآكل من 
طعامه في مهل(" . 

هذا ما يسر الله فال به من الآداب المعلقةبالكذان» وعدهها عشرون 
أدياء والحمد لله رب العالمين9 . 


)١(‏ مسلم (1055) عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه : أبو الشيخ في الأذان عن سلمان. وجاء كذلك عن أبي. وذلك كما في صحيح 
الجامع .)٠١١(‏ 

(#) للاستزادة : فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۹۲/۲) وما بعدها» وصحيح مسلم 
بشرح النووي )٠٠١/4(‏ وما بعدهاء سنن أبي داود (١/4؟1١)‏ وما بعدهاء سنن الترمذي 
)۳١۸/١(‏ وما بعدهاء جمع الفوائد للفاسي )٠١1/5١(‏ وما بعدهاء وغير ذلك. 


A۸۲ 


الفصل الرابع 


آداب الاستنذان 


إن للاستئذان آدابًا يجب مراعاتهاء SS‏ 
حرمات البيوت» رمتعا لخي ا يديم البعض » وحفاظًا 
على سنة النبى َء فمنها 
الأدب الأول : اختيار الأوقات المناسبة : 

فإن هناك أوقانًا لا يحب الناس أن يستأذن عليهم أحد فيهاء كالوقت 
المتأخر من الليل» أو الصباح الباكر جداء أن عبد رقت الطهيرة. وقد قال 
تعالى : ليا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الْذين ما مَك أيْمَانكُم والذين لم يفوا 
حلم نكم لات مَرَأتِمن قبل صلاة الجر وحين عون ثيابكم من الهيرة 
ومن بعد صلاة الْعشّاء ثلاث عورات لكم 4 [النور : 4ه ]. 
الآدب الثاني : قرع الباب ثلاث : 

فإن أهل البيت عند سماعهم قرع الباب في الأولى يستمعون»› وفي 
الثانية يتأهبون» وفى الثالثة يأذنون» فإن لم يؤذن له رجع . وقد قال النبي 
لا : «إذا استأذن أحد كم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع"١2‏ ويلتحق بذلك 
دق الجرس» فلا يزيد كذلك عن ثلاث مرات» فإن أذن له وإلا رجع . 





AT 


الف ی 
الأدب الثالث : قرع الباب برفق : 

فلا يقرعه قرعا عنيفًا يفزع أهل البيت» وكذلك لا يضغط زر الجرس 
بشكل مراص سس ولو كان هوضاحب الت فد بق اهل البيت أن 
هناك هولاً قد حدث . وقد جاءت امرأة إلى الإمام أحمد فدقت عليه 
الباب دا عنيقًا تريد أن تسأله في أمرء فخرج وهو يقول: هذا دق الشرّط 
(أي : الشرطة) . 
الأدب الرابع : الفصل بين مرات قرع الباب : 

يعني جعل مهلة بين كل دقتين حتى يعطي أهل البيت فرصة 
للاستعدادء أو لفتح الباب. ولا يكون قرع الباب متواصلاً. 
الآدب الخامس : عدم استقبال الباب : 

يعني : أن يقف الشخص عن يين الباب أو يساره» ولا يستقبله من 
تلقاء وجهه» لأنه قد تنكشف عورات أهل البيت عند فتح الباب» فإن 
النبي َي : «كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه. 
ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء ويقول: السلام عليكم. السلام 
عليكم ٠"۲‏ وفي هذا من المحافظة على حرمات البيوت مالا يخفى» ولا 
شك أن الناس يتأذون من مخالفة ذلك» وقد يقع بسببه النفور والعداوة. 
الأدب السادس : التسليم قبل الدخول : 

أي أن يسلم الشخص قبل أن يستأذن بالدخول» فإن النبي يك لا لم 


.) 5357548( أحمد (184/5) وأبو داود (5147) عن عبد الله بن بسر. صحيح الجامع‎ )١( 
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آ بي ب TTT‏ هيو سو عة الآداب الاسلامية 


يحسن رجل الاستئذان عليه قال لخادمه: «اخرجي إليه فإنه لا يحسن 
الاستئذان, فقولي له فليقل: السلام عليكم. أأدخل؟١2‏ وقال: ١‏ 
تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام»". 
الأدب السابع : التعريف بالنفس : 

أي : أن يعرف الشخص بنفسه إذا سأل أهل البيت: مَن؟» ولا يقل : 
أنا. فإن النبي ية أتاه جابر فدق عليه الباب فقال: «من ذا؟» فقال جابر : 
أنا. فقال النبي بلا : «أنا. أنا ! كأنه كرهها» وذلك لأن كلمة (آنا) لا 
RR‏ 
الآدب الثامن : غض البصر : 

والمقصود أن يغض الإنسان بصره» بحيث لا يرى عورات آهل البيت 
عند استئذانه بالدخول» فقد قال النبي ما : «إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر». وهذا من علامات التقوى لله تعالى . 
الأدب التاسع : الرجوع عند عدم الإذن : 


أي : أن يرجع الإنسان من حيث أتى» إذا قيل له : ارجع» أو إذالم 
يجد أحدا في الدار» وذلك لقوله تعالى: : 9 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا 


(۱) ا حمد (515/75) وأبو داود (/01797) عن رجل من بني عامر. صحيح الجامع (54؟5) . 
(۲) أبو نعيم في تاريخ أصبهان )۳١۷/١(‏ عن جابر. السلسلة الصحيحة .)۸١۷(‏ 
(؟) البخاري ( لامو ) عن جابر. 

( 


Ao 





الاس 





تعملون علیم ‏ [النور: ۲۸]. 
الأدب العاشر : قبول اعتذار صاحب البيت : 

يعنى إذا اعتذر صاحب البيت عن استقبال صاحبه فليقبل عذره» فقد 
يكون لديه أشغال وغير مستعد لاستقبال أحد. وكان الإمام مالك يقول : 
«ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره» . فيستحسن أن يقول الزائر: لعله 
بدا لك مانع . أو لعلك غير مشغول» أو نحوه. حتى يرفع عن المزور حرج 
الاعتذار إن أراد. 
الأدب الحادي عشر : انتظار الإذن : 

أي : أن ينتظر الشخص الإذن من صاحب الدارء أو الخادم» وأما 
إذن الطفل الصغير فلا يعتد به» فإنه قد يأذن للشخص بالدخول دون علم 
أهل البيت» ودون إذنهم» فيطّلع على عورات أهل البيت . 
الأدب الثاني عشر : الدخول مع رسول الداعي : 

إذا دعي الإنسان فأتى مع الرسول فإن ذلك له إذن» خصوصا إذا 
دلت القرائن الحالية على ذلك» كأن يكون الباب مفتوحاء ونعال الناس 
موجودة أمامه» وغير ذلك من قرائن الحال» وقد قالية: «إذا دعي 
أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن). 


)١(‏ أبو داود (0160) والبيهقي في شعب الإيمان )۸۸۳١(‏ عن أبي هريرة. صحيح الجامع 
(۳( 


A٦ 


موسوعة الآداب الإسلامية 





الأدب الثالث عشر : تسبيح المصلى لمن استأذن عليه : 

إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فليسبح» وتصفق المرأة» فهذا هو 
إذنه بالدخول» وقد يكون إعلامًا بأن الشخص يصليء والأولى الرجوع 
للعرف فى ذلك› وقد قال كم : «إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي 
فإذنه التسبيح» وإذا استؤذن على المرأة وهى تصلى فإذنها التصفيق172 . 
الأدب الرابع عشر : الاستئذان قبل الدخول على المحارم : 

أي : أن يستأذن الإنسان قبل الدخول على محارمه» حتى في داخل 
يراها فيه» أو تكون عريانة» أو نحو ذلك. وقد وردت عندة آثار قي 
الاستعذان على الوالدة ونحوهاء غير أنه لا يجب الاستئذان قبل الدخول 
على الزوجة» فإن فعّل فحسن» وقد كان ابن مسعود يتنحنح قبل الدخول 
على امرأته . 

فهذا آخر ما یسر الله به من آداب الاستئذان» وغدتها أريعة عقر أدبا 
روالد لهرت العالي: 10 





(۱( البيهقي في الكبرى )۲٤۷/۲(‏ عن أبي هريرة . صحيح الجامع ٠ )52١(‏ 

(*#) للاستزادة : من أدب الإسلام لعبد الفتاح أبو غدة )٠١(‏ وما بعدهاء أحكام الاستتذان 
في الكتاب والسنة لأحمد سليمان العريني» الآداب للبيهقي )٠١1(‏ + شرح السنة للبغوي 
(؟١55/1؟)‏ وما بعدهاء الآداب الشرعية لابن مفلح ١(‏ /95؟) وما بعدهاء تفسير سورة 
النور (المودودى)» جامع الأصول لابن الأثير (51/7//7 ) وما بعدهاء دستور الأسرة في 
ظلال القرآن لأحمد فائزء إصلاح المجتمع للبيحاني .)١717(‏ وغير ذلك . 


AV 


الفصل الخامس 
آداب الاستشسارة 


وهي من أدب المسلم مع ربه تبارك وتعالى» وفيها بيان لمدى توكل 
العبد على ربه عز وجل» ورده الأمور إليه» واعتماده عليه» ولها آداب» 
منها : 
الدب الأول : الإخلاص لله تعالى : 

بمعنى أنه ينبغي للمسلم إذا أراد الاستخارة أن يكون الدافع لذلك هو 
الإخلاص للهء واتباع هدي النبي بي . وتحقيق العبودية لله عز وجل» 
والتماس اليركة منة: 
الأدب الثاني : أن تكون في كل الأمور : 

وهذا دليل على اعتماد العبد على ربه في كل الأمورء وهذا واضح 
من قول جابر في الحديث : «كان رسول الله كيا يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كالسورة من القرآن, ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر ٠)...‏ 
ويأتي بقية الحديث إن شاء الله . 

غير أنه لا تكون الاستخارة في فعل الواجب أو المستحب» ولا في 
ترك المحرم أو المكروه» بل تكون في المباحات» وقد تكون أحيانًا في 


)1 البخاري (؟1١١‏ ¢ ااا /) عن جابر. 


AA 





ي د موسوعة الآداب الاسلامية 


المستحبات أو بعض الواجبات» قال ابن أبى جمرة : هو عام أريد به 
الخصرص› فإن الواجب و المستحب لا يستخار في فعلهاء والحرام 
والمكروه لا يستخار في تركهاء فانحصر الأمر في المباح» وفي المستحب 
إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه» أه. قال ابن حجر : 
وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير» وفيما 
يترتب عليه الأمر العظيو)217 أه. 

الأدب الثالث : أن يقدم على الاستخارة بتجرد دون عزم معين : 
داق رەسا ومن ثم فلم يعد للاستخارة معنى . قال أبن حجر : 
«قال ابن أبي جمرة : ترتيب الوارد على القلب على مراتب : الهمة» ثم 
اللمة» ثم الخطرة» ثم النية» ثم الإرادة» ثم العزيمة . فالثلاثة الأولى لا 
يؤاخذ بهاء بخلاف الثلاثة الأخرى. فقوله: (إذا هم) يشير إلى أول ما 
يرد على القلب» يستخير فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخيرء 
بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده» وقويت فيه عزيته وإرادته» فإنه يصير إليه 
له ميل وحب» فيخشى أن يخفى عنه وجه الأرشدية لغلبة ميله إليه» 


00 


أه. 


.)188/1١١( فتح الباري‎ )١( 
.)188/١١( فتح الباري‎ )۲( 


۸۹ 














الأدب الرابع : إظهار الافتقار إلى الله والحاجة إليه : 

فإن ذلك إظهار لحقيقة العبودية» وأنفع شيء للعبد الانكسار بين يدي 
الله تعالى» وإظهار الضعف والحاجة إليه» فإن الدعاء في مثل هذه الحال 
لا يكاد يرد 
الأدب الخامس : صلاة ركعتين من غير الفريضة : 

يعني قبل الدعاء» وهي ما يسمى بصلاة الاستخارة» ويجوز أن 
يكون الدعاء عقب صلاة ركعتي تحية المسجد» أو نافلة راتبة» أو غير ذلك 
إذا نوى بها الاستخارة. وذلك لقوله به : «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقل ٠)...‏ . 

قالابن حجر: «وقال النووي في (الأذكار): لو دعا بدعاء 
الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر مثلاً أو غيرها من النوافل الراتبة 
والمطلقة» سواء اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ 
أطلق وفيه نظر. ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة 
الاستخارة معا أجزأء بخلاف ما إذا لم ينو . . .١).‏ 
الأدب السادس : الدعاء عقب صلاة الركعتين : 

وذلك بالدعاء المأثور عن النبي با » فإنه با قال : «إذا هم أحدكم 
بالأمر فلي ركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك 


د قال ابن سجر ه هذا 


(۱) سبق تخريجه (ص ۸۸). 
(؟) فتح الباري .)185/1١1١(‏ 


0 


مود سوعة الآداب الاسلامية 





بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم› فإنك تقدر ولا 
أقدر» وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر - ويسَّمّى حاجته - خير لي في ديني ومعاشي» وعاقبة أمري - أو 
قال : في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه. وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال : 
في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني»› واصرفني عنه, واقدر لي الخير 
حيث کان» ثم رضني به 

ومعنى: (أستخيرك) أي أطلب اختيارك» وأستعلم ما عندك . 
(اسعتدرك) لكذا : أي أطلب منك أن تقدرتي عليه . (فاقدره لي) قدرت 
الشيء أقدره: أي قدرته وهيأته. ومعنى : : (رضني به) أي ارزقني الرضا 
ما اخترته لي 17 . 
الأدب السابع : أن يشرع في الأمر بعد الاستخارة : 


وينظر في تيسير الله تعالى له» فإن تيس الأمر كان خيراء وإلا فلا 
وقال بعضهم: يفعل ما ينشرح له صدره. ولكن قد يكون المرء منشرحا 
لأحد الاختيارين قبل الاستخارة أصلاً. ويظن بعض الجهال أنه لا بد أن 
يرى رؤيا في المنام؛ وليس الأمر كذلك. قال ابن حجر: «واختلف في 
ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة ؟ فقال ابن عبد السلام : يفعل ما اتفق» 
ويستدل له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود» وفي آخره (ثم يعزم) 





.)88 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


(۲) جامع الأصول (551/5). 


۹۱ 


وأول الحديث (إذا أراد أحدكم أمرا فليقل )ا :وقال النووق فى 
الأذكار: يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره. ويستدل له بحديث 
أنس عند ابن السني «إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعاء ثم انظر إلى 
الذي يسبق قلبك فإن الخير فيه» وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد» لكن 
دو واه ا والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوی 
قوى قبل الاستخارة . . .۲ . 

قهاذا مايكر اللهبه من ادات الاسعخكارة» وعد ها سيه داب 
را ارا © ١‏ 


)۱۹۱⁄/۱۱( فتح الباري‎ )١( 

() للاستزادة : فتح الباري بشرح صحيح البخاري )۱۸۷/١١(‏ وما بعدهاء جامع الأصول 
)١6١/5(‏ وما بعدهاء الآداب الشرعية (۲۳۹/۲) وما بعدهاء الدعاء لحسين العوايشة, 
الموسوعة الفقهية )١5١/5(‏ وما بعدهاء وغير ذلك . 


۹۲ 


الفصل السادس 
أداب الاستيقاظ من النوم 


إن الاستيقاظ من النوم نعمة من الله تعالى» إذ مد للإنسان في أجله» 
وأعطاه مهلة ليكتسب أعمالاً صالحة» ويستعتب مما فات من التقصير»ء 
وهي نعمة تستحق الشكر لله تعالى عليها . غير أن الإنسان إذا أراد أن 
يشكر هذه النعمة حق الشكر» فعليه أن يقتدي بالنبي كَل فيما كان يفعله 
ويقوله عند قيامه من نومه» وأنا أذكر ما تيسر من ذلك إن شاء الله تعالى؛ 
فأقول: 
الأدب الأول : مشاهدة نعمة الله : 

والمقصود أن يشاهد المرء بقلبه نعمة الله تعالى عليه» إذ أحياه بعد 
الموت» ومد له في الأجل ليكتسب الأعمال الصالحة» ويستعتب من 
الزلل والتقصير. 
الأدب الثاني : مسح الوجه باليدين : 

وذلك لإزالة أثر النوم» فعن ابن عباس قال: «بت عند خالتي 
ميمونة ... ثم استيقظ رسول الله َة فمسح النوم عن وجهه بيده. ثم 
قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران ...)'. 


. ومسلم (117) عن ابن عباس‎ ) 557١ ( البخاري‎ )١( 


۹۳ 





الاستيستاظ من تك 
الأدب الثالث : ذكر الله : 

أي : ذكر الله تعالى بما جاء عن رسول الله اء ومن ذلك : 

)١(‏ يقول : «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». 

(۲) ويقول أيضًا : «الحمد لله الذي رد علي روحي» وعافاني في 
جسدي» وأذن لي بذ کره). ا( 

(۳) قراءة الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران إذا استيقظ 
ليلذ 9" , 

)٤(‏ ويقول - كذلك - إذا استيقظ من نومه ليلاً: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء ققديرء 
سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم”؟2. ويدعو الله بعد ذلك فإنه يستجيب لهء 
ويستغفر» ويصلي كما في الحديث نفسه» وسيأتي الكلام عن الصلاة في 
الأدب الثامن إن شاء الله تعالى . 

(5) ويقول إذا قام من نومه فزعا: «أعوذ بكلمات الله التامة» من 


غضبه وعقابه. وشر عباده» ومن همزات الشياطين: وأن يحضرون)22. 


. عن البراء‎ )77٠١( عن حذيفة . ومسلم‎ )1۳١١( البخاري‎ )١( 

(۲) الترمذي )540١(‏ وحسنه» عن أبي هريرة . صحيع الترمذي (۲۷۰۷) . 
(؟) راجع الأدب الثاني (ص 55). 

)٤(‏ البخاري )١١١5(‏ عن عبادة بن الصامت. 

.)۷١١( وحسينه» عن ابن عمرو. صحيع الجامع‎ )۳١۲۸( الترمذي‎ )١( 


۹٤ 





سس سج موسوعة الآداب الاسلامية 





الأدب الرابع : الت سوك : 

وذلك لفعله َل › فإنه : «كان لا ينام إلا والسواك عند رأسه. فإذا 
استيقظ بدأ بالسواك»'» وفي ذلك تطييب لرائحة الفم» وإزالة للرائحة 
التي قد تتغير بسبب النوم . لكن ينبغي جعل السواك في كيس» أو داخل 
ورقة مطوية» أو نحو ذلك» حتى لا يتعرض لأن تمشي عليه حشرة أو نحو 
ذلك» فتسبب له الأذى . 
الأدب الخامس : غسل اليدين ثلاثا : 

أي : غسل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالها الإناء» وذلك لقوله 
ثلاثاء فإنه لا يدري أين باتت يده . وذلك أدب رفيع من النبي ياء 
فإن النائم قد يعرق ويحك جسله بيده» وقد يحك أعضاءه التناسلية وهو 
نائم لا يدري» ويباشر مواضع الأذى بيده» فلأجل ذلك حث النبي وَل 
على هذا الأدب العظيم . وكذلك قبل الوضوء من صنبور المياه» ينبغي 
غسل اليدين ثلاناء قبل المضمضة والوضوء ونحوه 
الأذب السادس : الوضوء : 

وسيأتى ما يدل على ذلك من الأحاديث في الأدب السابع والثامن . 





)١(‏ أحمد(۲/ ۷) وغيره» عن ابن عمر» وبنحوه ابن عدى في الكامل (۳/ ۳۸۲) عن ابن 
)۲( البخاري )١17(‏ ومسلم )۷۸( عن أبي هريرة » واللفظ لمسلم . 


۹0 


الأدب السابع : الاستنثار بقوة ثلاثا : 

يعني : إخراج الماء من الأنف عن طريق الزفير بقوة ثلاث مرات عند 
الوضوءء وذلك لقوله يي : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً, 
فليستنثر ثلاث مرات, فإن الشيطان يبيت على خياشيمه)'. 
الأدب الثامن : الصلالةة : 

يعني بعد الاستيقاظ »› حتى ولو ركعتين. فقد قال النبي مَل : «يعقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب مكان كل 
عقدة: عليك ليل طويل فارقد . فإن استيقظ فذ كر الله انحلّت عقدة, فإن 
توضأ انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عَقَدّه كلهاء فأصبح نشيطًا طيب 
النفس . وإلا أصبح خبيث النفس كسلان)7" . 
الأدب التاسع : إيقاظ الأهل : 

َيس أن يوقظ أهله - أي زوجته - للصلاة إذا قام ليلاً»ء وكذلك 
أولاده» فيصلي بأهله ولو ركعتين» لقول النبي بيا : «إذا استيقظ الرجل 
من الليل وأيقظ أهله, وصليا ركعتين» كتبا من الذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات 2 

وإذا أبت زوجته الاستيقاظ لصلاة الليل معه» فلا بس أن ينبهها 
)0( البخاري (40؟5) ومسلم (۲۳۸) عن ابي هريرة. 


5( أبو داود )١501١(‏ وابن ماجة (150؟1) وابن حبان )١1510(‏ والحاكم (١/1١؟)‏ وصححهء 


ووافقه الذهبي » عن أبي هريرة وأبي سعيد . صحيح الجامع .)٣٣۳(‏ 


1 











سب بيب سس موسوعة الآداب الاسلامية 


بنضح - أي رش - ماء على وجههاء وكذلك تفعل الزوجة مع زوجهاء 
لقول النبي لا : «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى»› وأيقظ امرأته 
فصلّت» فإن أبت نضح في وجهها الماء . ورحم الله امرأة قامت من الليل 
فصلّت» وأيقظت زوجها فصلّى, فإن أبى نضحت في وجهه الماء17' . 
والنضح غير الصب» لأن صب الماء على وجه النائم قد يؤدي إلى دخول 
الماء في خياشيمه فيختنق» وإنا المقصود رش الماء بحيث يتنبه النائم » 
ويذهب عنه أثر النوم . 
الأدب العاشر : التبكير بالاستيقاظ : 

يعني : اعتياد الاستيقاظ مبكراء وعدم التأخر فيه» فإن ذلك مجلبة 
للب كةء لقول النبي يل : «اللهم بارك لأمتي في بكورها". وأما 
الاستيقاظ متأخرا فإنه يفوت على المرء كثير من المصالح والمنافع» ويؤدي 
إلى ضياع اليوم تقريباء وهذا أمر واقع ومشاهد» يعرفه كل أحد. 
الأدب الحادي عشر : ترتيب الفراش بعد الاستيقاظ : 

فإذا قام المسلم من نومه» واستعد للذهاب إلى عمله» أو درسه» 
فينبغي له أن يرتب فراشه قبل انصرافهء فيجعله في حال طيبة» ومنظر 
طيب . وهكذا ينبغي أن يكون المسلم» لأن الإسلام دين النظافة والنظام» 





)١(‏ أحمد )١5١5(‏ وأبو داود )17١8(‏ والنسائي )5١5/5(‏ وابن حبان (8054) والحاكم 
(۳۰۹/۱) وصحّحهء وابن خزيمة )۱٠٤۸(‏ عن أبي هريرة . صحيح الجامع (494؟). 
)۲( أحمد /٤(‏ ۷ ) وأبو داود )١1101(‏ والترمذي (؟17١72١)‏ وحسينه» وابن ماجة (91؟؟) 


وابن حبان ( 575 ) عن صخر الغامدي . صحيح الجامع .)٠١٠١(‏ 


۹۷ 





ولا يترك فراشه في حالة فوضى» والأغطية مبعثرة» ونحو ذلك . فإن كل 
هذه الأمور لا تليق بالمسلم» الذي لا ينبغي أن يكون صاحب إهمال 
وفوضى . ۰ 

فهذا آخر ما يسر الله به من آداب الاستيقاظ من النوم» وعدتها أحد 
عقر أدناء و المد للا رب العالن. 1 


۹۸ 


الفصل السابع 


وهي من شعائر الإسلام الظاهرة› وما تأكد فعله» والحث عليه» عن 
يضحي أن يتعرف على بعض الآداب المتعلقة بالأضحية» فمن هذه 
الآداب: 
الأدب الأول : الإخلاص لله : 

فينوي بذبح الأضحية إظهار شعائر الإسلام» وشكر نعمة اللهء 
والاقتداء بالنبى عل : لاينوي بذلك الرياء ولا السمعة. 
الأدب الثاني : ألا يمس المضحي شيئا من شعره ولا بشره : 

يعني من أول شهر ذي الحجة» وحتى الفراغ من ذبح الأضحية» فإن 
من أراد أن يضحى فإنه لا يأخذ شيئا من شعره ولا شعر جسده» ولا يأخذ 
من بشره شيئًا كقص الأظفار ونحو ذلك» لأن النبى لا قال:«إذا دخل 
العشرء وأراد أحدكم أن يضحيء فلا يمس من شعره ولا من بشره 
شيعًا(١».‏ وكذلك لا يقطع شيئًا زائدًا في جلده» إلا أن يتأذى بذلك» أو 
بظفر مكسور» فلا حرج عليه . 





)١(‏ مسلم (۱۹۷۷) عن أم سلمة. 


1 





الأدب الثالث : اجتناب الأضاحي التي فيها عيب واضح : 


يعني التي أخبر النبي يلا أنها لا تجرئ. وذلك حيث قال ي : «أربع 
لا يجزين في الأضاحي : العوراء البيّن عورهاء والمريضة البين مرضهاء 
والعرجاء البين ضلعهاء والعجفاء الغ لا تفي 1 
الأدب الرابع : أن يختار أضحية طيبة : 

بمعنى أن يختار الأضحية سمينة طيبة» خاليةمن العيوب كما سبق» 
ويستحسن ما يتقرب به إلى ربه عز وجل» فهذا من هدي النبي يه كما 
سای 


6 


الأدب الخامس : دح الأضحية بيده : 
يعني إذا استطاع المضحي أن يذبح أضحيته بيده» فإن هذا أفضل لفعل 
النبى كَل . فإنه ك : «ضحى بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما بيده» 
وسمّى وكبرء ووضع رجله على صفاحهما)' . وإلافلا بأس أن يدفعها 
إلى غيره ليذبحها . 
الأدب السادس : من كان ذبح قبل الصلاة فليعد : 
فإن النبى باي قد سن الأضحية بعد صلاة العيدء ومن ذبح قبل 
)١(‏ مالك )٤۸۲/۲(‏ وأحمد (84/5؟) وأبو داود (۲۸۰۲) والنسائي (۲۰۳/۲) والترمذي 
)١14910(‏ وقال : حسن صحيح. وابن ماجة )١١55(‏ وابن حبان (555/1 :051) 
والدارمي (1/7) والحاكم (4 /777) وصححهء والبيهقي )۲۷٤⁄۹(‏ عن البراء. صحيح 
الجامع (887). 
)۲( البخاري (5558) ومسلم )١511(‏ عن أنس. 


١٠و‎ 


موسوعة الآداب الإسلامية 





الصلاة فإغا هو لحم قدّمه لأهله» وليس من النسك» وعليه أن يذبح 
مكانهاء قال يل : «من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه. ومن ذبح 
بعد الصلاة فقد تم نسكه, وأصاب سنة المسلمين». 
الأدب السابع : مراعاة آداب الذبح : 
مثل نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى» وذبح البقر والغنم 
مضجعة على جنبها الأيسر» وحد الشفرة» والتسمية» والتكبير» وعدم 
إظهار الشفرة للذبيحة» وعدم ذبح دابة أمام الأخرى»› وغير ذلك مما يأتي 
تفصيله في فصل آداب الذبح . فلتراجع في موضعها من هذا الكتاب . 
فهذا ما يسر الله به من آداب الأضحية» وعدتها سبعة آداب» والحمد 
للذ رت العلل : 





(۱) البخاري ۰۹٩۰ ۰٩۰۱(‏ 970 ۹1۸ ۰۹1۷1 ...) ومسلم (۱۹۱۱) عن البراء . 

(#) للاستزادة : فتح الباري (؟017/5) وما بعدهاء جمع الفوائد (١/01؟)‏ وما بعدهاء 
شرح السنة للبغوي (1/5؟١)‏ وما بعدهاء سنن أبي داود (۹۳/۲) وما بعدهاء وغير 
ذلك . 


الفصل الثامن 
آداب الاعتتكساف 


والمقصود به اعتكاف العشر الأخيرة من رمضان في المسجدء لفعل 
النبي يي ذلك, ومحافظته يه عليه حتى لقي الله تعالى» ولهذا 
الاعتكاف آداب وسنن ينبغي المحافظة عليها حتى يؤتى ثمرته ويخرج 
المعتكف من معتكفه وقد غفر له. فمن هذه الآداب : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

فينبغي للمعتكف أن يلتمس باعتكافه وجه الله تعالى» والدار 
الآخرة. وذلك بالانقطاع لعبادة الله تعالى» وإحياء سنة رسوله يَل. 
الأدب الثاني : الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان : 

وهذه سنة النبي وَل . فعن عائشة رضي الله عنها : «أن رسول الله 
َل كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف 
أزواجه من بعده)' . ويجوز الاعتكاف فى غيرهاء وأفضله ما ذكر من 
الاعتكاف في رمضان . 
الآدب الثالث : الاعتكاف في المسجد الجامع : 

ولا يصح أن يعتكف الرجل في بيته» بل الواجب عليه أن يعتكف في 





)١(‏ البخاري )7٠١77(‏ ومسلم )۱١۷١(‏ عن عائشة. 


6١5 


موسو عة الآداب الاسلامية 





المسجد كما فعل النبي يه وقد قال تعالى : ولا تباشروهن وأنم عاكفون 
في المساجد 4 [البقرة : 141] فدلت الآية الكريمة على أن الاعتكاف لا يكون 
إلا في المسجد. وينبغي له أن يعتكف في المسجد الجامع حتى لا يضطر 
إلى الخروج من مسجده لصلاة الجمعة» وذلك لقول عائشة رضي الله 
عنها : «السنة على المعتكف» ألا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس 
امرأة, ولا يساشرهاء ولا يخرج لحاجة» إلا لما لا بد له منه» ولا اعتكاف إلا 
بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع)(١2.‏ 
الأدب الرابع : الاعتكاف داخل خباء أو قبة في المسجد : 

وهذا ما يعين المعتكف على أن يخلو بربه» وينفرد بنفسه» ولا يضيع 
وقته في الكلام مع غيره. وقد كان هذا فعل النبي ياء كما في حديث 
عائشة رضي الله عنهاء فقد قالت: «كان رسول الله لار إذا أراد أن 
يعتكف» صلى الفجر» ثم دخل معتكفه» وإنه أراد مرة أن يعتكف في 
العشر الأواخر من رمضان, فأمر ببنائه فضرب ...2( أي: أمر بضرب 
قبة له كالعادة . وهذا مما يحقق الغرض من الاعتكاف . 
الأدب الخامس : دخول الخباء بعد الفجر : 

أي : بعد صلاة الفجر في أول أيام العشرء وذلك لفعله يلوه كما في 
الحديث السابق . وقد قال ابن حجر رحمه الله: «. . . وفيه أن أوّل الوقت 


.)؟١50( أبو داود (875؟) والدارقطني (۲۰۱/۲) عن عائشة . صحيح أبي داود‎ )١( 
. ومسلم (1177) عن عائشة‎ )۲٠٠۳( (؟) البخاري‎ 
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لتك ب .سان 





الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح . وهو قول الأوزاعي والليث 
والثوري . . 2١‏ ونقل الخلاف في ذلك . لكنه مال إلى ما ذكرن). 
الأدب السادس : عدم خروج المعتكف من مسجده لغير ضرورة : 

فيخرج لقضاء حاجته» وما لا بد له منه» وذلك لحديث عائشة رضي 
الله عنها السابق» لكنه لا يخرج لشهود الجنائزء وعيادة المرضى » ونحو 
ذلكء إلا أن يشترط ذلك عند بدء اعتكافه . 
الأدب السابع : عدم مباشرة النساء أو إتيانهن : 

افاج اسان وقد قال تعالى في كتابه الكريم : ولا 
تباشروهن وان نتم عاكفون في المساجد © [البقرة : /11] وتدل هذه الآية كذلك 
على ما سبق في الأدب الثالث من أن الاعتكاف لا يكون إلا فى المسجد 
كما سيق . 
الأدب الثامن : الاجتهاد في العبادة» وعدم تضييع الوقت: 

وهذا هو الغرض الأول من الاعتكاف» أن يتفرغ المعتكف للعبادة» 
والتماس ليلة القدر. التي قال الله عز وجل في شأنها : «ليلة القدر خير من 
الف ٠‏ شهر ‏ [القدر: ۳]. وهذا الاجتهاد في تلك الأيام كان هو هدي النبي 
َء فإنه : « كان إذا دخل العشر شد مئزره, وأحيا ليلهء وأيقظ أهله ٠")‏ 
والمر اد بشد المئزر إما الاجتهاد في العبادة» وإما عدم إتيان أهله لشدة 


)١(‏ فتح الباري (: /5؟؟). 
(؟) البخاري )٠١74(‏ ومسلم )١١74(‏ عن عائشة . 


6. 





موسوعة الآداب الإسلامية 





اجتهاده في العبادة . فالواجب على المعتكف أن يغتنم كل لحظاته وساعاته 
في العبادة» والدعاء والتضرع» وقراءة القرآن» والاستغفارء وذكر الله 
والصلاة. والتفكرء والتدير. وعليه ألا يضيع وقته في الكلام مع من 
بجواره» فبهذا يستحق موعود الله وثوابه» أن يخرج من معتكفه مغفورا 
له. 

فهذا ما يسر الله به من آداب الاعتكاف» وعدتها ثمانية آدابء 
والحمد لله رب العالمين0* . 


(a)‏ للاستزادة : فتح الباري )۳۱۸/٤(‏ وما بعدها» صحيح مسلم (850/7) وما بعدهاء 
شرح السنة للبغوي )591١/7(‏ وما بعدهاء إرواء الغليل (؛ )١59/‏ وما بعدهاء جمع 
الفوائد للفاسي )58١7١(‏ وما بعدهاء وغير ذلك . 





الفصل التاسيع 


قد يكتحل المرء أحياناء إما من باب التداوي» أو التزين لأهلهء أو 
الاقتداء بالنبي يي . وحيائذ فالأولى أن يتعرف على بعض ما يتعلق 
بالاكتحال من الآداب . . وأنا أجمل ما استطعت منها فيما يلي : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 


فينوي الإنسان باكتحاله الاقتداء بالنبي اء سواء بالتداوي 


بالكحل» أو غير ذلك . ٠‏ ويوقن أن فيه شفاء للعين» ٠‏ لخبر النبي لا ذلك 
كما سيأتي في الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى . 


الأدب الثاني : أن يكتتحل الإنسان بالإثمد خصوصا : 


لقول النبي يل : : «اكشحلوا بالإثمد فإنه يجلو المصر» وينبت 
الشعر)(١)‏ . وقال كاي أيضا : : «عليكم بالإثمد. فإنه منبتة للشعر, مذهبة 
للقذى» مصفاة للبصر)'. > قال ابن القيم رحمه الله : «الإثمد: هو 
حجر الكحل الأسودء يؤتي به من أصبهان» وهو أفضله» ويؤتي به من 
جهة المغرب أيضنًا . وأجوده السريع التفتيت الذي لفتاته بصيص» وداخله 
أملس ليس فيه شيء من الأوساخ . . ومزاجه بارد يابس . . . إلى أن قال : 


)1( الترمذي (1701) وحسينه» عن ابن عباس . صحيح الجامع )1١91/(‏ . 
(؟) الطبراني في الكبير(١‏ / ٠١٠۹‏ 7ح 185) وأبو نعيم في الحلية (؟/ ) عن علي . 
صحيح الجامع .)5٠50(‏ 





وهو أجود أكحال العين لا سيما للمشايخ» والذين قد ضعفت أبصارهم» 
إذا جعل معه شيء من المسك»' أه. 
الأدب الثالث : الاكتحال في العين اليمنى أولا : 

اقتداء بالنبي يه ٠‏ فإنه َل : كان يحب التيامن ما استطاع في : 
طهوره» وتنعله » وترجله. وفي شأنه كله(" . 
الأدب الرابع : الاكتحال وترا : 


فإنه بي : «كان إذا اكتحل اكتحل وترا ...)0© وأمر َة بذلك 
فقال: «إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا ...)0 . فيكتحل في كل عين 
ثلانًا. وقيل : ثلانًا في اليمنى» واثنتين في اليسرى» فيكون المجموع 
حا وهو وتر كذلك. 
الأدب الخامس : الاكتحال قبل النوم : 
فإن ذلك أنفع وأنجع وأبلغ في الانتفاع به. کا اشيان إلى ذلك 
العلماء» وأهل الطب . والله أعلم . 
فاا ماهر الله ب من آذاب الأكفحال» وصدتها خمسة ااب 
والحمد لله رب الال" . 
)١(‏ زاد المعاد )۲۸۳/٤(‏ . 
(۲) البخاري 578٠ ,457١78(‏ , 0804) ومسلم (18؟) عن عائشة . 
(؟') أحمد )٠١١ /٤(‏ عن عقبة بن عامر. صحيح الجامع (5180). 
)٤(‏ أحمد (۲/ )01١‏ عن أبي هريرة. صحيح الجامع )۳۷١(‏ . 
(#) للاستزادة : سنن الترمذي (5 /4؟73)» سنن ابن ماحة )١١157/5(‏ وما بعدهاء المهذب 
في الكحل المجرب لابن أبي الحزم القرشي» الطب النبوي لابن القيم (ص )۲٠١‏ وما 


بعدهاء وغبر ذلك . 


الفصل العاشر 


إن الإنسان لا يكن أن يعيش من غير أن يأكل» فالأكل هو الذي 
يحفظ له حياته وصحته وقوته» وسواء كان له نية في أكله» وتأدب بآداب 
الإسلام فيه» أو لم يتأدب» ولم يكن له نية» فإنه سيأكل . لكنه سيربح 
ثواب الآخرة» إضافة إلى تحقق الغرض من أكله» إذا هو علم أن للأكل 
آدايًا» ينبغي للمسلم أن يتأدب بهاء فعمل بهذه الآداب . والالتزام بهذه 
الآداب ما يجلب البركة» ويهذب الطباعء ويعلم التواضع. ويحقق 
الشكر لله تعالى» ويبعد الشياطين» ويورث المحبة بين الناس . ومن هذه 
الآداب ما يكون قبل الأكل» ومنها ما يكون في أثنائه» ومنها ما يكون 
بعده» ومنها ماله علاقة بالأكل عموماء وأنا أذكر منها - إن شاء الله 
تعالى - ما يفتح الله به» وذلك كما يلي : 

القسم الأول 
آداب ما قبل الأكل 

فمنها : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

فينبغي للمسلم أن يستحضر في طعامه نية صالحة» فلا ينوي بأكله 
مجرد العادة اليومية» التي تحفظ الحياة» أو مجرد التلذذ بأنواع الطعام» 
لكن ينوي بهذا الأكل التقوي على طاعة الله تعالى» وحفظ الحياة 


۰۸ 


والصحة» اللتين بوجودهما تدوم الأعمال الصالحة» وهكذا يصير الأكل 
في حقه عبادة يثاب عليهاء وقد قال يه : نما الأعمال بالنيات ٠)...‏ . 
الأدب الثاني : تحري أكل الحلال : 

فإن الله تعالى قد حرم أكل الحرام» ونهى عنه» وجعله مما يستوجب 
دخول فاعله النار» وأمر تعالى بأكل الحلال الطيب» فقال عز وجل : يا 
أيها الرسل كلوا من الطَيّببات واعملُوا صالحا إِني بما تعملون عليم 4 [المؤمنون: 
0١‏ وقال تعالی : یا أَيها الّدین آمنوا كلوا من طَيّبَات ما رزفتاکم واشكروا 
لله إن كنتم إياه تعبدون 4 [البقرة: .]٠۷١‏ 
الأدب الثالث : عدم الأكل على شبع : 

فلا ينبغي للإنسان أن يأكل وهو شبعان؛ فإن هذا من الإسراف» وما 
يورث التخمة والأمراض» وهو خلاف هدي النبي يَلةٍ. ورحم الله من 
قال: 

اجعل غذاءك كل يوم مرة | 

واحذر طعامًا قبل هضم طعام 

الأدب الرابع : إجابة الدعوة : 

فإذا دعاك أخوك إلى طعام فأجبه» كما أمر النبي ية بإجابة الدعوة 
وجعلها من حق المسلم على أخيه المسلم» فقال: «وإذا دعاك فأجبه)١‏ 


(0 سيق تكريجه تی 


(9) ميق كقريجه (ض 59): 


الاك جيل 


وكل ذلك بشرط ألا يكون في هذه الدعوة شيء محرم فإنه لا يجوز 
حضور الدعوة إذا كان فيها منكر» إلا لمن يقوم بتغيير المنكر. 
الأدب الخامس : عدم الأكل في آنية الذهب والفضة : 





فإن هذا ما حرمه الله تعالى» وفيه إسراف وتبذير» وبطر بالنعمة» 
وفيه كسر لقلوب الفقراء من يشاهد ذلك» وقد قال يل : «الذي يشرب 
في آنية الفضة إغا يجرجر في بطنه نار جهنم 2١7‏ وقال أيضا : «لاتشربرا 
في انية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافهاء ولا تلبسوا الحرير ولا 
الديباج» فإنه لهم في الدنياء وهو لكم في الآخرة)0) ٠‏ 
الأذب السادس : دعوة من حضر : 

وهذا من الأدب الرفيعء فإن من كان موجودا في المكان عند تقد 
الطعام» قد يشتهي الطعام؛ وقد يتطلع إلى أن ينال منه شيئًاء فالواجب 
على الآكلين أن يدعوه إلى مشاركتهم» وإلا كانوا متصفين بالدناءة» 
والبخل . 
الأدب السابع : دعوة الخادم أو إطعامه : 

وهذا أدب إسلامي نبيل» فالخادم الذي يعد الطعام» ويجهزه قد 
تتطلع نفسه إليه؛ فينبغي إشراكه فيه» إما بإجلاسه مع الناس» أو بتقديم 
شيء من الطعام إليهء وقد قال النبي وَل : «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه, 





)١(‏ البخاري )٠٦۳٤(‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ عن أم سلمة. 
(؟) البخاري (151ه 25 ۲ ) ومسلم )2١71/(‏ عن حذيفة . 


قد كفاه علاجه» ودخانه, فليجلسه معه. فان لم يجلسه معه فليناوله 
أكلة أو أكلتين). وفي هذا تطييب لخاطره» وتواضع معه. 
الأدب الثامن : التواضع : 

سواء في هيئة الجلوس أو نوعية الطعام» أو في الأكل مع الفقراء 
ونحوهمء وقد قال النبي يله : «اكل كما يأكل العبد وأجلس كما 
يجلس العبد»". فالتواضع صفة لازمة للمسلم في جميع أحواله» لا 
يفارقها بحال»ء كما قال عل : «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر 
أحد على أحد» ولا يبغى أحد على أحد)(". وقد قال الله تعالى : ظطإِنَّه لا 
يحب المستكبرين 4 [النحل : 77] . 
الأدب التاسع : إشراك الجار فى الطعام : 

وذلك بإرسال شيء من الطعام له ولأولاده» ولا سيما إذا كان الجار 
فقيراء ولا يأكل مثل هذا الطعام. وفي هذا أداء لحق الجوار» وتطييب 
لنفس الجار» وإغلاق للباب أمام نزغ الشيطان» الذي يريد زرع العداوة 
والأحقاد بين الناس» وقد قال النبي ب : «إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر 
مرقهاء ثم ليناول جاره منها)(؟'. وقال َة أيضا: «يا نساء المسلمات ! 
)١(‏ البخاري 547٠ »٠٠١۷(‏ ) ومسلم (1777 ) عن أبي هريرة . 

صحيح الجامع (۷). 
(۳) سبق تخريجه (ص 15). 


)٤(‏ قال في المجمع (۸⁄ )١70‏ : (رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد الله بن سعيد قائد 
الأعمش. وثقه ابن حبان» وضعفه غیره . ويقية رجاله ثقات) أه .وأورده الألباني في 


صحيح الجامع برقم (1171). 
١1١١‏ 


الأكل ل 


لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسن شاق( قال ابن الأثير في النهاية : 
«الفرسن سن : عظم قليل اللحم. وهو خف البعير كالحافر للدابة» وقد 
يستعار اللشاة فيقال فرسن شاة. والذي للشاة هو الظلف . . ٠.‏ أم. 

والقصود من هذا نبي كما قال أهل العلم حت الرأة على لبود يا 
عندها ولو كان قليلاً حقيراء فهو خير من عدمه» ولا يدفعها احتقاره إلى 
الامتناع عن الإهداء للجارة . 





وحذر يا من عدم إشراك الجار في الطعام إذا كان الجارفقيراء فقال : 
«ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع جنبه)("). 
الأدب العاشر : صناعة الطعام للإخوان وللناس : 

وهذا كذلك من الآداب التي حث عليها الإسلام» وفيه من إشاعة 


المودة والمحبة ما لا يخفى , وقد قال النبي ل : : «أفشوا السلام, وأطعموا 
الطعام. وكونوا إخوانا كما أمركم الله»٠‏ وقال أيضا : «أفضل الأعمال أن 


تدخل على أخيك المؤمن سروراء أو تقضي عنه ديناء أو تطعمه خبرً),00. 


)۱( البخاري (5511» 1:17) ومسلم )٠١١١(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) النهاية لابن الأثير (۳/ 555 ). 

(5) الطبراني في الكبير (؟١/‏ 4١١/ح )٠١۷٤١‏ ) والحاكم (1777/5) وصححه» ووافقه 
الذهبي» والبخاري في الأدب المفرد (ص ٠‏ ح ۸) والبيهقي في الكبري /٠١(‏ ؟) 
وغيرهم » من حديث ابن عباس . السلسلة الصحيحة برقم )٠١۸(‏ . 

)81765١( وابن عدي في الكامل (۴/ ۷ ) والبيهقي في الشعب‎ )۳۲١۲( ابن ماجة‎ (٤( 
. )٠١۸۹( وغيرهم» عن ابن عمر. صحيح الجامع‎ 

(9) البيهقي في الشعب ( '36) وأورده في صحيح الجامع »)١ ٠٩1(‏ ونسبه لابن أبي الدنيا 
في قضاء الحوائج» من حديث أبي هريرة ٠‏ وابن عدى من حديث ابن عمر. 
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آآج ب E O LE Sa‏ 
الأدب الحادي عشر : عدم الإسراف : 

والمقصود بذلك أن لا يسرف الإنسان في صنوف الطعام» ويجوز أن 
يجمع الإنسان أكثر من صنف واحد» لكن يستحسن أن لا يفرط في وضع 
صنوف من الطعام» فبعض الناس يضع ما يصل إلى عشرة أصناف أو 
يزيد من الطعام» وهذا إسراف» ومبالغة لا داعي لهاء وقد قال تعالى: 
ل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنه لا يحب الْمُسَرفينَ4 [الأعراف: .]١١‏ 

القسم الثاني 
آداب أثناء الأكل 

فمنها : 
الأدب الأول : الاجتماع وتكثير الأيدي على الطعام : 

فإن هذا ما يجلب البركة, ويزيد المحبة والمودة» ويقوي أواصر 
الأخوة» وقد قال يياو لأصحابه لما اشتكوا إليه أن الطعام لا يكفيهم : 
«اجتمعوا على طعامكم, واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه ). 
والطعام حينئذ يبارك الله فيه» ولو كان قليلاً فيكفي الكثير» وقد قال 
يي : «طعام الواحد يكفي الاثنين, وطعام الاثنين يكفي الأربعة. وطعام 
الأربعة يكفي الشمانية» وهذا الاجتماع من أظهر علامات الأخوةء 
ومن أوضح الأدلة على الكرم» وسخاء النفس . 
)١(‏ أحمد (5/ 50١‏ ) وأبو داود (914؟) وابن ماجة (87؟١)‏ وابن حبان (۲۲۷/۷/⁄/ع۲۰۱٥)‏ 


والحاكم (۲/ ٠١7‏ ) عن وحشي بن حرب. الصحيحة (114). 
(۲) مسلم )5١59(‏ عن جابر. 


1۱1۳ 














الأدب الثاني : غسل اليد قبل الطعام : 


وخصوصا إذا كانت قد أصابها وسخ أو نحوه فإن ذلك أفضل» 
وقد كان جماعة من السلف يفعلون ذلك» ولا يجب هذا الغسل مالم 
يكن في اليدين أوساخ؛ حرصا على عدم الإضرار بالنفس» أو إيرادها 
موارد الهلاك. وهذا الأدب ما يوافق روح الإسلام» وما يدعو إليه. 
الأدب الثالث : انتظار الطعام الساخن حتى يبرد : 

وهذا أعظم للبركة» لقوله يله : «إنه أعظم للبركة(١2.‏ يعني الطعام 
الذي ذهب فوره ودخانه. والطعام شديد الحرارة يضر بالإنسان ضررًا 
شديداء كما أن الطعام شديد البرودة يضر كذلك . فالواجب اتباع هذه 
السنة: 
الأدب الرابع : عدم تحقير الطعام : 

سواء كان الرجل ضيقًا عند غيره. أو كان في بيته فإن هذا تحقير 
لنعمة الله تعالى» وليتذكر المرء أن ناسا كثيرين لا يجدون شيئًا من الطعام 
على الإطلاق. ومن احتقر نعمة الله فهو جدير بأن تزول عنه هذه النعمة . 
الأدب الخامس : أن لا يعيب الطعام : 

فإن هذا مخالف للسنة؛ وفيه تحقير للنعمة» وفيه إحراج شديد لمن 





)١(‏ أحمد )596١/57(‏ والدارمي (۲/ ٠‏ ) وابن حبان (۲۱/۷٣/ح ٤‏ ) وأبو نعيم في 
الحلية (۸/ ١17‏ ) والبيهقي في الشعب (5504) عن أسماء . السلسلة الصحيحة 
(1۹). 


قدم الطعام» وكسر لخاطره» وقد: «كان ية لا يعيب طعامًا قط› إذا 
اشتهاه أكله, وإن كرهه تركه(21. 
الأدب السادس : ذكر الله تعالى عند الطعام : 

ا جا ورا الاير 
للشيطان الذي يريد مشاركة الإنسان في طعامه» وفي كل أحواله. . ومن 
أنواع هذا الذكر : قوله بيا : «إذا أكل أحدكم طعاما فليقل : اللهم بارك لنا 
فیه» وأبدلنا خيرا منه . وإذا شرب لبنا فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا 
منه فإنه ليس شيء يجزىء من الطعام والشراب إلا اللبن»" وإذا كان 
صائمًا يقول عند فطره: «ذهب الظماأً, وابتلت العروق»› وثبت الأجر إن 
شاء الله)9" . 
الأدب السابع : التسمية أول الطعام : 


وهذا من أعظم آدابه» وأهمهاء ل ار 
منها : قوله با : ديا غلام! سم الله وكل بيمينك» وكل ما يليك( 
وقوله ية إرشادا لمن نسى التسمية في أول الطعام : «إذا أكل أحدكم طعا 
فليقل: بسم الله (وفي لفظ : فليذكر اسم الله) فإن نسي في أوله 
)١(‏ البخاري (7577, 5505) ومسلم )١١54(‏ عن أبي هريرة . 
(۲) أحمد (۲۲۰/۱) وآبو داود (۳۷۲۰) والترمذي )١400(‏ وحسنه» وابن ماجة (۳۳۲۲) 


وغيرهم » عن ابن عباس. صحيح الجامع )۳۸١(‏ . 
(۳) أبى داود )۲۳٣۷(‏ والحاكم )٤۲۲/١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» من حديث ابن عمر. 


صحيح الجامع .)٤1۷۸(‏ 
6 البخاري (5771 , ٥۳۷۷‏ , 01778 ) ومسلم )۲١۲۲(‏ عن عمر بن أبي سلمة 


١16 


ال بيسح دل 


ال لحر و . وقد «كان يَكئِإذا قرب إليه طعام قال : 
بسم الله. . ٠۲.‏ 

وقال َة محذرا من خطورة ترك التسمية على الطعام وغيره» وأنها 
مجلبة للشيطان: « إذا دخل الرجل بيته, فذكر الله تعالى عند دخوله 
وعند طعامه, قال الشيطان لأصحابه : لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل 
فلم يذكر الله تعالى عند دخولهء قال الشيطان : أدركتم المبيت. وإذا لم 
يذكر الله تعالى عند طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء)9” . 

والصواب أن يقول المرء : بسم الله. ولا يزيد عليهاء مهما استحسن 
ذلك» فإنه خلاف فعله ية وخلاف أمره. ولو كانت البسملة كاملة 
أفضل» لفعلها النبي بلا ونحن مأمورون باتباعه» والتأسي به . قال 
تعالى : ل واتبعوه لمكم تهتدون 4 [الأعراف : : 154]» وقال عز وجل : لا لقد 
كناد اکر في رشول الله اشوا با لتو کاو شر جو اللّه واليوم الآخر» 
[الأحزاب: ]۲١‏ والأفضل أن يرفع صوته بالتسمية إظهارا لذكر الله 
وتذكيرا أن تحن التسعية. 

ومن نسي التسمية في أول الطعام» ثم ذكر أثناءه فإنه يقول: بسم الله 
أوله وآخره. كما سبق في أول هذا الأدب . 








)١(‏ أبو داود (۳۷۹۷) والترمذي (1658) وصححه» والحاكم /٤(‏ ۱۰۸) وصححه» ووافقه 
الذهبي » من حديث عائشة . صحيح الجامع (80؟) 

)۲( أحمد (5 /11) عن رجل من الصحابة » صحيح الجامع )٤۷1۸(‏ . 

(؟) مسلم (۲۰۱۸) عن جابر. 


١17 


الآداب الإسلامية 





الأدب الثامن : ألا يستعجل المرء في بدء الأكل : 


فينبغي ألا يبدأ الإنسان بمد يده إلى الطعام قبل الحاضرين» فإن هذا 
من علامات الشراهة . فال الشاعر: 

وإن مدت الأيدي إلي الزاد لم أكن 

فإن الناس ينسبون فاعل ذلك إلى الشراهة والجشع . إلا أن يعلم أنهم 
يحبون ذلك» كأن يكون أكثرهم علمّاء أو أكبرهم سنّاء أو يكون هو 
صاحب الدار» أو صاحب مكانة معينة» ولن يدوا أيديهم قبله» فحينئذ 
لا بأس أن يبتدئ بمد يده إلى الطعام . 
الأدب التاسع : البدء بالفاكهة أولاً : 

وقد ذكر ذلك بعض العلماء؛ استنباطًا من قول الله تعالي : وفاكهة 
مما يتخيرون 22> ولحم طير مَمّا يشتهون 4 [الواقعة : ٩ا‏ وقد کر 
بعض الأطباء أن ذلك أعظم فائدة للجسم» ولعملية الهضم عموما. 
الأدب العاشر : الأكل باليد اليمنى : 

وهذا واجب. ويحرم الأكل باليد اليسرى لقوله اة : «إذا أكل 
أحدكم فليأكل بي بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل 
بشماله» ويشرب بشماله»'» وقوله : «... وکل بيميئك ...202 وقد 


)١(‏ مسلم (۲۰۲۰) عن ابن عمر. 
(۲) سبق تخريجه (ص .)١١١‏ 
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«لا استطعت. ما منعه إلا الكبر !فما رفع يده إلى فيه» وهذه عقوبة 
مخالفة أمره يك . بل إن الشخص الأعسر يجب عليه الأكل بيده اليمنى . 
الأدب الحادي عشر : الأكل بثلاثة أصابع : 


وهي الإبهام والسبابة والوسطى» وذلك لأن النبي به : « كان يأكل 
بثلاث أصابع» ويلعق يده قبل أن يمسحها("' . 

والأكل بشلاث أصابع وسط بين الأكل بإصبع واحدة» وهى إكلة 
e‏ وهى إكلة الشره . 
الأدب الثاني عشر : الأكل مما يليه : 

وهذا من الأدب الرفيع عند الطعام» أن يأكل الإنسان من الجهة التي 
أمامه ولا يمد يده إلى ما يلي الآخرين» فيؤذيهم بذلك» ويتهم بالشراهة» 
فقد قال بللة: «وكل نما يليك" . لكن يستشنى من ذلك إذا لم يكن 
الطعام الذي يريده موجودا أمامه» كأن يكون في صحفة أخرى أمام 
غيره» ولا يوجد منه أمامه» فلا بأس بأن يمد يده إليه . 
الأدب الثالث عشر : الأكل من جوانب القصعة» وليس من وسطها : 

وهذا متعلق با قبلهء وقد أمر النبي يله بذلك فقال: «کلوا في 
القصعة من جوانبهاء ولا تأكلوا من وسطهاء فإن البركة تنزل في 
)١(‏ مسلم (۲۰۲۱) عن سلمة بن الأكوع . 


(۲) مسلم (۲۰۳۲) عن كعب بن مالك. 


(؟) سبق تخريجه (ص .)1١6©‏ 


١1 





موسوعسة الآداب الاسلامية 





وسطها"21. ولو أن كل إنسان أكل ما يليه لأكلوا جميعًا من جوانب 
ونحواف القضعة . 
الأدب الرابع عشر : تجويد المضغ : 

وهذا من الآداب التي ينبغي المحافظة عليهاء وأكل الطعام بدون 
مضغ جيد ما يؤثر على صحة الإنسان تأثيرا سيئًا. وكذلك فإن الأكل 
دون إجادة المضغ هو مما يشجع على التخمة» والإفراط في الأكل . 
الأدب الخامس عشر : تصغير اللقمة : 

حتى لا يؤذي الإنسان من أكل معه»ء ويأكل نصيبًا أكثر من غيره. 
وقد يوغر صدورهم» ويتهمونه بالشراهة . 
الأدب السادس عشر : عدم الإسراع في الأكل : 

فقد يكون الإنسان يمضغ اللقمة» وتراه يأخذ لقمة أخرى في يده» 
ويبقيها حتى يفرغ من مضغ التي في فمه» وهذا من علامات الشراهة» 
إضافة إلى إيذاء الناس الذين يأكلو ن. فينبغي للإنسان أن يتمهل في 
طعامه. ويجود المضغ ‏ ولا يأخذ لقمة حتى يفرغ من التي قبلها . 
الأدب السابع عشر : الحذر من الأشياء المؤذية في الطعام : 

وذلك كالشوك الذي يكون في السمك مثلاً» أو شظايا عظام في 
اللحم ونحو ذلك فإن كل هذا مما قد يؤذي الإنسان بشدة إذا دخل إلى 


)١(‏ أحمد )۲۷۰/١(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۷۸/۷) وغيرهماء عن اين عباس. صحيح 
المامع 5-١‏ 


6 


جوفهء ولا ينبغي للمرء أن يضر بنفسه . وأعرف رجلا توفي - رحمه الله - 
بسبب عظمة رفيعة من عظام الدجاج ابتلعها أثناء الأكل» مما أدى إلى 
حدوث نزيف داخلي له. 
الأدب الثامن عشر : عدم الجلوس متكنا : 

أي مائلاً معتمدا على يده أثناء الطعام» وضم بعض أهل العلم إليه 
التربع» فإنه معدود ضمن أنواع الاتكاء» وهذا لا يجوز أثناء الطعام» 
لقوله َة : « لا آكل وأنا متكئ)(١2,‏ والاتكاء هكذا من الكبر . 
الأدب التاسع عشر : عدم الأكل منبطحا على بطنه : 

لما في ذلك من مخالفة هدي النبي بيا » وارتكاب نهيه» والإضرار 
بالنفس» والنبي ية : «نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر, 
وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه). 
الأدب العشرون : اجتناب كل ما يؤذي الآكلين : 

كأن يتمخط أو يتنخم أثناء الأكلء أو يسعل في جهة الطعام» أو 
يعطس في مواجهة الأطباق فإن كل هذا ما يؤذي الآكلين» وينفرهم من 
تناول الطعام . 
الأدب الحادي والعشرون : عدم النظر في الجالسين : 

وهذا من الآداب التي ينبغي المحافظة عليهاء فلا يليق بالإنسان أن 
)١(‏ البخاري (o4 ٥۳۹۸(‏ عن أبي جحيفة . 


)۲( بو داود (VVE)‏ وابن ماجة (۳۳۷۰) وغيرهماء عن ابن عمر. صحيح الجامع .)1۸۷٤(‏ 


موسو عة الآداب الاسلامية 





يقلب بصره في الجالسين أثناء الأكل» فإنهم يشعرون بالحرج» ولا 
يستطيعون أن يأكلوا كما يريدون. ثم إنهم قد يظنون به البخل إن كان هو 
صاحب الطعام . 
الأذب الثاني والعشرون : ضم الشفتين عند الأكل : 

وهذا قد ذكره ابن عماد الأقفهسي وغيره» لأن فتح الشفتين قد يؤدي 
إلى تطاير بعض البصاق» أو رذاذ اللعاب في الطعام؛ مما يؤذي الجالسين . 
ثم إنه يجعل لفم الإنسان فرقعة وصوتا مرتفعا أثناء الأكل؛ ما قد يؤذي 
رفقاءه» فالأحسن ضم الشفتين اتقاء لحدوث ذينك الأمرين. 
الأدب الثالث والعشرون : عدم القران بين تمرتين : 

وذلك أدب رفيعء حتى لا يتأذى الجالسون بأن يزيد الإنسان عن 
تمرا فلا يقرن إلا أن يأذنوا له)(١2».‏ وقد قيل: إن هذا خاص بالتمر فقط . 
وقيل : إنه عام لجميع الفاكهة . وهذا أصح» والله أعلم . 
الأدب الرابع والعشرون : رفع الطعام الساقط على الأرض : 

فإذا سقطت لقمة من الإنسان على الأرض أثناء أكلهء أو سقط أي 
شيء من الطعام الذي يأكله. فعليه أن يرفعه من على الاأرض» و يسح عنه 
الغبار أو الأذى. ثم يأكله» ولا يدعها للشيطان»ء وقد قال ي : «إذا 


.)5088( وغيره» عن ابن عمر مرفوعاً. صحيح الجامع‎ )18١/1( الخطيب في التاريخ‎ )١( 
وورد النهي عن القران في التمر في الصحيحين وغيرفما.‎ 


۱۲۱ 





الاك فيل 


سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها للشيطان, 
وليسلت أحدكم الصحفةء فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» 
وقال وَل أيضا : «إذا أكل أحدكم طعاماء فسقطت لقمته. فليمط ما رابه 
منهاء ثم ليطعمهاء ولا يدعها للشیطان). وهذا دليل على تعظيم نعمة 
الله تعالى . 
الأدب الخامس والعشرون : عدم خلط القشر والنوى بالطعام : 

فينبغي ألا يضع النوى في نفس طبق التمرء أو يرمى بقشر البطيخ 
والبيض ونحوه في نفس الطبق» وبقايا العظام في نفس طبق اللحم» فإنه 
لايليق: كما انه يتفر الخالسين. لأن البقايا قد تكون مختلطة بريق الآكل» 
فلا ينبغي إعادتها إلى الصحفة بحيث تؤثر على بقية الطعام» أو تخالطه . 
الأدب السادس والعشرون : إذا وقع الذباب في الإناء : 

فينبغي غمسه كله ثم إخراجه ورميه. وأكل الطعام» ولا يتقذر 
الإنسان من ذلك أو يستحي» فإن النبي يو قال : «إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه, فإن في أحد جناحيه داء» وفي الآخر 
دوا ٠‏ وقد اثبت الطب القديف صحة ذلك وشهد له. وتجد تفصيل 
ذلك في فصل آداب الشرب إن شاء الله تعالى . 
)1( مسلم (4؟١3)‏ عن أنس . ومعنى يسلت : أي يتتبع أثر الطعام بالإصبع ونحوها 
فيه البخاري (١؟؟؟,‏ ۲ ) عن أبي هريرة. 
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الأدب السابع والعشرون : إطعام الزوجة باليد : 

إذا كانت تأكل مع زوجهاء فإنه يؤجر إذا أطعمهاء ووضع اللقمة بيده 
في فمهاء يتودد بذلك لهاء وقد قال ية لسعد بن أبي وقاص : (... 
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعل 
في في امرأتك .2١()...‏ وهذا تقوية للعاطفة بين الزوجين كما لا يخفى . 
الأدب الثامن والعشرون : أن يقدم الإنسان الطعام للجالسين : 

ولا سيما إذا كان هو صاحب الطعام» أو إذا لاحظ أن بعض الجالسين 
يستحي أن يمد يديه إلى الطعام» ولا يقضي وطره منهء أو أن يكون 
الجالس من أهل العلم والفضل والسن» أو الوالدين» أو نحو ذلك. فإنه 
يقرب إليهم الطعام» ويضع أمامهم منه. 
الأدب التاسع والعشرون : أن يدعو الحاضرين للأكل : 

إذا رأى الإنسان بعض الجالسين لا يأكل» فإنه يدعوهم للأكل» ولا 
سيما إذا كان هو صاحب الطعام» وقد قال إبراهيم عليه السلام لضيوفه 
ما لم ير أيديهم تمد إلى الطعام : «ألا تأكلون 4 [الذاريات: ۲۷] كما أنه 
بهذه الصيغة : ألا تأكل؟ أو: لم لم تأكل؟ ألطف وخير من يقول: كل . 
وذلك لأنها الصيغة التي جاءت في القرآن» وهي ألطف في الدعوة إلى 
الأكل كما ذكر ذلك ابن القيم في الرسالة التبوكية . فيبغي عدم إهمال هذا 
الأدب الرفيع . 


)١(‏ البخاري (10؟١)‏ ومسلم )١778(‏ عن سعد. 


Li 


ألا “يبيب هب بيد 





فيستحب أن يؤثر الإنسان الجالسين معه على نفسه» وخصوصا إذا 
كانوا من أهل العلم والفضلء أو علم أنهم يشتهون الطعام» أو كان 
الطعام قليلاً لا يكفي» وقد قال الله تعالى : 9 ويؤثرون على اسهم ولو 
کان بهم خصاصة 4 [الحشر: 4] . 
الأدب الحادي والثلاثون : عدم الإفراط في الأكل : 

بل يقتصر على ما يذهب عنه الجوع» ولا داعي للتخمة» فان فيها من 
الأضرار على الجسد مالا يعلمه إلا الله» وهي تذهب الفطنةء وتورث 
الكسل والخمول» وقد قال بيا : «المؤمن يأكل في معى واحد» والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء)220. وقال بلا أيضًا: «ما ملا آدمي وعاء شرا من 
بطنه. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» فإن كان لا محالة فغلث 
لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه» . وقال يه أيضًا : «كلوا 
واشربواء وتصدقواء والبسواء في غير إسراف ولا مخيلة)"» والإسراف 
هو : الزيادة عن حد الاعتدال والتوسط . والمخيلة هي : الكبر. وهي 
أمور ينبغي للمسلم البعد عنها. 


)1( البخاري (97؟ه 3 ٤‏ ) ومسلم )5٠١7١(‏ عن ابن عمر. 
)۲( أحمد )۱۳۲/٤(‏ والترمذي (۲۳۸۰) وصححه» وابن ماجة (54؟1) والحاكم (4 /1؟؟) 





وصححه» ووافقه الذهبي» وغيرهم » عن المقدام . صحيح الجامع (5574). 

(؟) أحمد )181١75(‏ والنسائي )۷۹⁄١(‏ وابن ماجة (5105؟) والحاكم )٠١١/١(‏ وصححهء 
ووافقه الذهبي » كلهم عن ابن عمرو. صحيح الجامع (4505). وأخرجه البخاري تعليقًا 
مجزومًا به» في أول كتاب اللباس من صحيحه. 


۲٤ 


وسوعية ا ا 





الأدب الثاني والثلاثون : لعق الصحفة : 

وذلك بتتبع بقايا الطعام فيهاء فتلعق باللسان» أو تمسح بالأصابع 
وتلعق الأصابع بعد ذلك» وذلك لأن بقايا الطعام إذا تركت فإنها تكون 
من نصيب الشيطان» كما أن البركة قد تكون في هذه البقاياء فيحرم منها 
الإنسان. ولا ينبغي للإنسان أن يستحي من هذه السنة» بل عليه أن 
يحييهاء ويعلمها الناس» وقد قال ية : «إذا سقطت لقمة أحدكم ... 
وليسلت أحدكم الصحفة, فإنكم لا تدرون في أي طعامكم تكون 
البركة). 
الأدب الثالث والثلاثون : لعق الأصابع : 

وذلك قبل مسحها أو غسلهاء التماسا لبركة الطعام» وإحياء لسنة 
النبي بيا فإنه يك : « كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الفلاث)(2 و ركان 
يأكل بغلاث أصابع , ويلعق يده قبل أن يمسحها»7" وقال ب : «إذا أكل 
أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يَلْعَقَهاء أو يُلعقها» زيّد في 
رواية : «فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة)9؟) . َ 

فعلى الإنسان أن يلعق أصابعه» أو يلعقها أحد أبنائه» ونحو ذلك . 
وبعض الناس قد يتقذر من لعق الأصابع» مع أنه لا يتقذر من لعق الملعقة 
)١(‏ سبق تخريجه (ص .)1١١‏ 
(۲) مسلم )2١74(‏ عن أنس. 


(؟) مسلم (۲۰۲۲) عن كعب بن مالك . 
)٤(‏ البخاري (5451) ومسلم (۲۰۳۱) عن ابن عباس. 


والشوكة ونحوهاء هذا مع أن يده التي لا تفارقه طوال الوقت» والتي 
غسلها قبل الأكل» أولى أن لا يتقذر منها . 
الأدب الرابع والثلاثون : عدم مسح اليد بالخبز ونحوه : 

فإن هذا امتهان لنعمة الله تعالى» وتضييع لهاء فلا ينبغي أبدا مسح 
اليد بعد الأكل بالخبز» أو بغيره من أنواع الأكل» وكذلك لا يسح يده في 
السماط المفروش للطعام» فإن هذا من سوء الأدب . 


القسم الثالث 
آداب ما بعد الفراغ من الأكل 

فمنها : 
الأدب الأول : شكر الله تعالى على نعمته : 

وذلك بحمده - سبحانه وتعالى - باللسان» بعد شكر القلب 
واعترافه بنعمة الله تعالى ومنته» فيحمد المسلم ربه بعد الطعام» إظهارا 
للشكرء وإقرارا بنعمة الله تعالى» وأداء لجزء يسير من شكر النعمة» 
واقتداء بالنبي يِل فإنه بَا « كان إذا أكل أو شرب قال : الحمد لله الذي 


أطعم وسقى, وسوغه وجعل له مخرجا). ومعنى (سوغه) : أي : 
جعله سائغًا سهل المدخل إلى الحلق . 


(۱) أبو داود )۳۸١١(‏ والنسائي في الكبرى )١/٠6١117/7(‏ وابن حبان (5191) إحسان. عن 


۱۲١ 


موسو عة الآداب الاسلامية 





وكذلك فإنه : «كان يل إذا رفعت مائدته قال : الحمد لله حمدً 
ب او 0 
مكفور, ولا مودّع, ولا مستغنى عنه ربنا)(1) . ومعنى غير مكفي ١‏ أي 
غير محتاج إلى أحدء لكنه هو الذي يطعم عباده. ٠‏ ومعنى يي 
أي غير مجحود فضله ولا نعمته(؟). 

وكذلك فإنه ئ : «كان إذا قرب إليه طعام قال بسم الله . فإذا فرغ 
قال : : اللهم إنك أطعمت وأسقيت, وأغنيت وأقنيت» هديت واجتبيت› 
اللهم فلك الحمد على ما أعطيت). 

وقال و «من أكل طعاما ثم قال : الحمد لله الذي أطعمني هذا 
الطعام ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة. غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن 
لبس كوبا قئال : الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني 
ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه)!؟» وهذا الحمد من العبد سبب لرضى 
الله تعالى عنه» إذ يقول يل : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها/0© . 


)١(‏ البخاري (108ه > )عن أبي أمامة. 
(؟) فتح الباري (55/5: :554). 





(۲) سبق تخريجه (ص .)1١١‏ 

)٤(‏ أحمد (5؟/55:) وأبو داود )5١79(‏ والترمذي (458؟) وحسنه» وابن ماجة (80؟؟) 
والحاكم )60,//١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي » من حديث معاذ بن أنس. صحيح الجامع 
(1:43). 

(9) مسلم (758؟) عن أنس. 


1۷ 


اب 
الأدب الثاني : الدعاء لصاحب الطعام : 


وهذا من الآداب التي ينبغي مراعاتهاء وهو من شكر نعمة الله تعالى 
كذلك؛ فقد قال النبي يي :«من لم يشكر الناس» لم يشكر الله)(2 وقد 
أكل النبي بيا عند بعض أصحابه » فلما فرغ دعا لهم فقال: «أكل طعامكم 
الأبرار» وصلت عليكم الملائكة, وأفطر عندكم الصائمون». والنبي 
كله : ١‏ كان إذا أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون, وأكل 
طعامكم الأبرارء وتنزلت عليكم الملائكة)27 . 

وهذا أدب عظيم ينبغي التأدب به لن أراد الاقتداء بالنبي بل . 
وفيه كذلك تقوية للعلاقة بين الناس» وإظهار لشكر صاحب الفضل . 
الأدب الثالث : غسل الفم والمضمضة بعد الطعام : 

وذلك لفعل النبي ياء فعن سويد بن النعمان قال: «خرجنا مع 
رسول الله يك إلى خيبرء فلما كنا بالصهباء دعا بطعام, فما أتي إلا 
بسويق » فأكلناء فقام إلى الصلاة» فتمضمض ومضمضنا9؟ . 





(۱( أحمد (۳۲/۲) والترمذي )٠۹١١(‏ وصححه» وغيرهماء عن أبي سعيد . صحيع الجامع 
(5641). 

(۲) أحمد (۱۳۸/۳) وأبو داود (5804) والنسائي في الكبرى )5/7٠6١١79/57(‏ عن أنس. 
صحيح الجامع .)١1777(‏ 

)؟) أحمد )1١18/9(‏ والنسائي في الكبرى )1/٠١178/7(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۳۹/۲) 
وغيرهم » عن أنس . صحيح الجامع (/8519 ) . 

)٤(‏ البخاري (5454) عن سويد بن النعمان. 


1۸ 





برشوعة اواب ال 





الأدب الرابع : تخليل الأسنان : 


وذلك بإزالة فضلات الطعام الباقية بين الأسنان» إما بشوكة» أو 
بالخيط الطبي الموجود حاليّاء أو بالفرشاة» أو بغيرهاء لأن بقاء هذه 
الفضلات يضر بأسنان الإنسان» ويسبب له التسوس والضررء ولا ينبغى 
له أن يضر بنفسه كما لا يخفى. 
الأدب الخامس : غسل اليدين : 

وذلك لإزالة أثر الطعام» ورائحته» ولاسيما إذا كان فى يد المرء أثر 
زهومة - أي دسم - وخصوصا إذا كان الإنسان سينام بعد ذلك وقد قال 
عََدِيَد : «من بات (نام) وفي يده غمر (ولم يغسله) فأصابه شيء فلا 
يلومن إلا نفسه). ومعنى غمر : أي : دسم وزهومة. وقد ذكر بعض 
أهل الطب أن أنواعا من الحشرات والهوام تجذبها رائحة الدسم. وقد 
تسبب فى أذية الآشنان. 
الأرب السادس : التسو ك : 

حفاظاً على سلامة الهم . والأسنان» وتطبيبا لرائحة الفمء ولعموم 
الأحاديث الى تأمزر بالتسوك» وت علية» وستائى فى موضعها إذهاء 
الله . ولا بأس بالفرشاة والمعجون» لأن المقصود تنظيف الفم بعد الأكل» 
وتطييب رائحته. والسواك أفضل . 





)۳۲۹۷( وأبو داود (۳۸۲) والترمذي (1810) وحسنهء وابن ماجة‎ )١15/7( أحمد‎ )١( 


وغيرهم » عن أبي هريرة . صحيح الجامع ,3١١١(‏ 14 ). 


١) 


الأدب السابع : عدم إطالة الجلوس بعد الطعام : 

فإن الله تعالى قال : فإذَا طعمتم فانتشروا » [الأحزاب: 07] وذلك إذا 
كان الإنسان يأكل عند غيره» فلينصرف بعد الطعام» إلا أن يعلم أن 
صاحب البيت يكره ذلك» ويحب جلوسه» فلا حرج عليه . 
الأدب الثامن : الوضوء من لحم الإبل : 

فإذا أكل الإنسان لحم إبل فليتوضاء فإن الصحابة سألوا رسول الله 
يا عن الوضوء منهاء فقال: «توضؤوا من لحوم الإبلء ولا تعوضؤوا من 
لحوم الغنم » وصلوا في مرابض الغنم » ولا تصلوا في مبارك الإبل»'. 
الأدب التاسع : عدم حمل شيء معه : 

فإذا كان الإنسان يأكل عند أحد» فلا ينبغي أن يحمل معه شيئًا من 
الطعام عند انصرافه» لأن ذلك من الدناءة. قال الشاعر : 

وبعد أكل فلا تحمل طعامهم 

رة العمل عدوفامن التولل 

إلا أن يصر عليه صاحب الدعوة» أو يعطيه بنفسه» فلا حرج عليه . 
الأدب العاشر : عدم النوم بعد الأكل مباشرة : 

فإن هذا من العادات السيئة» ويؤثر تأثيرا ضارا على القلب وغيره» 
بل إنه قد يتسبب في موت الإنسان إذا اعتاد ذلك طوال عمره» وقد ذكر 


)١(‏ مسلم )51١(‏ عن جابر بن سمرة. 





جب سس موسوعسة الكداب الاسلامية 





بعض أهل العلم أن على الإنسان أن يتمشى قليلاً بعد الطعام» ونقلوا ذلك 
مباشرة» بل لعله غير مرغوب» لكنه كذلك لا ينام بعد الأكل مباشرة. 
آداب لها علاقة بالأكل 

فمنها : 
الأدب الأول : عدم أكل الثوم والبصل قبل الصلاة : 

وذلك لأنهما يحدثان رائحة كريهة» فإما أن يذهب الإنسان إلى 
الصلاة في المسجدء فيؤذي المصلين» ويؤذي الملائكة. ويخالف نهى 
النبي يكوه وإما أن يدع المسجد. فإن أصر فليأكلهما مطبوخينء فإنهما لا 

يحدثان تلك الرائحة» وقد قال كلل : «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا 
ا لبد فى ما وقال ية أيضمًا: «من أكل من 
هذه البقلة: الغوم والبصل والكراث, فلا يقربنا فى مسجدناء فإن الملائكة 
تتأذى ثما يتأذى منه بنو آدم)(2. 
الأدب الثاني : عدم الأكل في الطريق : 

فإن هذا مما يخرم المروءة عند السلف. ويتنافى معها. وإن كان العرف 
يختلف من زمان لآخرء لكن كثيرا من العلماء اعتبر الأكل عورة» والأكل 
(۱( البخاري (885» ؟5157: 555/) ومسلم (515) عن جاير. 
(۲) مسلم (015) عن جابر. 


۱۳۱ 





في الطريق مما يلفت نظر الناس . فالأولى تركه . قال أحمد بن حنبل رحمه 
الله تعالى : «الأكل والنوم عندنا عورتان» . 
الأدب الثالث : شكر الله على نعمته : 


فيجب الاهتمام بشكر الله عز وجل على نعمة الأكل والشراب» ليس 
فقط بالتلفظ بالأدعية والأذكار الواردة» ولكن بالعمل بطاعته سبحانه 
وتعالى » فإنه عز وجل جعل نعمة الأكل موجبة للشكر فقال: كوا من 
طيبات ما رزقناكم واشکروا لله إن كسم إياه تعبدون 4 [البقرة : ۷ وجعل 
العمل بطاعته هو حقيقة الشكر فقال : «اعملوا آل داوود شكرا © [سبأ : 
1]» فكما تمتع الإنسان بنعمة الله فليقم بحقها في الشكر . 

٠‏ فهذا آخر ما يسَّر الله به من آداب الأكل» وعدتها ثمانية وخمسون 
أدبا . والحمد لله رب العالمين0* . 





(#) للاستزادة : آداب الأكل لابن عماد الأقفهسي» » فتع الباري بشرح صحيح البخاري 
(257/9) وما بعدهاء صحيح مسلم بشرح النووي )594/١7(‏ وما بعدها »الإحسان 
بترتیب صحيح ابن حبان (7371/17) وما بعدهاء سنن أبي داود (5 )١777/‏ وما بعدها. 
سنن ابن ماجة (۱۰۸۳/⁄/۲) وما بعدهاء رياض الصالحين (ص۳۲۸) وما بعدهاء الآداب 
للبيهقي ,)5١١157(‏ أدب الدنيا والدين (ص 55؟) وما بعدهاء تنبيه الغافلين لابن 
النحاس (ص 550) وما بعدهاء وغير ذلك . 


۱۳۲ 


الفصل الحادي عشر 
ادا الإ رة 


تلخدت أن رل الاسان مسؤولية ما محدودة كانت أو عة 
وذلك بأن يكون أمير عامة أو أمير خاصة» أو مسؤولاً عن عمل ماء أو 
مكلفًا بولاية معينة . والله تعالى سائله عما استرعاه. وقد جعل له الشرع 
حدودا وآدابًاء وسنتا وواجبات تتعلق بتلك الإمارة» يجب عليه الإلمام بها 
واتباعهاء حتى لا تكون الإمارة وبالاً عليه. وهذا سياق بعض منها مما 
سن الل ها ١‏ 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

فينوي بتوليه هذه الإمارة القيام بما أراد الله تعالى فيهاء ونيل الثواب 
العظيم الموعود على ذلك إن أحسن القيام بهاء لأن الأعمال بالنيات 
كما هو معلوم . فالإمارة عبء وتكليف» وليست حظوة ولا تشريقا . 
الأدب الثاني : أن يكون الأمير رجلا : 

والمقصود بذلك أن المرأة لا تتولى لا الإمارة العامة» ولا الخاصة». 
وذلك لعموم قوله يله : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)'ء فالمرأة لا 
تصلح لتولي الوظيفة العامة» لما تتصف به من ضعف» ولا يعتريها من 
أحوال تعوقهاء وليس هذا موضع تفصيلهاء ولكن نلمح إليها نظراً لم 


. عن أبي بكرة‎ )2١99 »4455( البخاري‎ )١( 
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يظنه ويطالب به بعض الجهال والمفتونين من جواز تولي المرأة للإمارة, أو 
الوظائف العامة كالقضاء والوزارة ونحوهاء وينسون أن هذا أمر لم يكن 
معروفًا في بلاد الإسلام أبداء وينسون ضعف عقل المرأة وبدنهاء وما 
يعتريها من حيض ونفاس » وولادة ورضاعة» وغير ذلك. وليس المجال 
هنا مجال تفصيل في هذه المسألة . 

الأدب الثالث : عدم طلب الإمارة أو الاستشراف لها : 


فإن من طلب الإمارة» وسعى إليها بنفسه» وبذل جهده في سبيل 
تحصيلهاء أو استشرفت - أي تطلعت - لها نفسه» فهذا طامع فيهاء ومن 
طمع فيها فإنه يمكن أن يبذل دينه في سبيل تحصيلهاء ويرتكب المعاصي 
لنيلهاء أو في سبيل الحفاظ عليها . ولهذا نهى النبي ية عن طلبها والسعي 
إليهاء وحذر من عظم مسؤوليتها يوم القيامة. فقال ية : «إنكم 
ستحرصون على الإمارة, وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة» فنعم 
المرضعة, وبئس الفاطمة ٠١)‏ قال ابن حجر في الفتح : «قال الداودي : 
نعم المرضعة : أي في الدنيا. وبئست الفاطمة: أي بعد الموت . لأنه يصير 
إلى المحاسبة على ذلك فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني» فيكون في ذلك 
هلاكه. وقال غيره : نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه» ونفاذ 
الكلمة» وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها. ويئست 
الفاطمة : عند الانفصال عنها بموت أو غيره» وما يترتب عليها من 
التبعات في الآخرة)(") أه 





. عن أبي هريرة‎ )۷١۸( البخاري‎ )١( 
. )١؟/١؟( فتح الباري‎ )۲( 


نا 


وحذر هة صاحبه أبا ذر من خطورة الإمارة» وعظم مسوؤليتهاء 
فقال له : «يا أبا ذر! إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا 
تأمرن على اثنین» ولا تولّين مال يتيم)(. 

وقال لعبد الرحمن بن سمرة : ديا عبد الرحمن بن سمرة ! لا تسأل 
الإمارة. فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها عن غير 
مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منهاء فكفّر 
عن يمينك» وائت الذي هو خير" بل إن النبي ية رفض أن يسند 
الإمارة لمن طلبها بنفسه» فقال ية له : «إنا - والله - لا نولي هذا الأمر 
أحدا سأله» ولا أحدا حرص عليه»" وهذا لأن من حرص على الإمارة قد 
يرتكب كل شيء لأجل تحصيلهاء أو المحافظة عليها . 

فينبغي عدم الاستشراف لهاء أو السعي لأجلهاء فإنه يحرم الإنسان 
توفيق الله عز وجل فيكله إلى نفسه . كما أنه قد يظلم» أو يرتكب العظائم 
لأجل تحصيلهاء أو المحافظة عليها. وأما إذا أتت الإمارة إلى الإنسان بغير 
سعي منه» وهو كاره لهاء فإن الله تعالى يوفقه ويسدده. 
الأدب الرابع : الحكم بما أنزل الله تعالى : 

وهو من أعظم الواجبات على الأمير» والوالي» وقد قال تعالى 
في كتابه  :‏ وآن احَكُم بيهم بما زل اله ولا كَبع أهواعهم © [المائدة: 44] 
)١(‏ مسلم (1857) عن أبي ذر . 
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بل إن الحكم بين الناس با أنزل الله هو الوظيفة الأساس للأمير» ومهمته 
الكبرى» التي لا يجوز العدول عنهاء فإن عدل عنها ققد أهليته للإمارة . 
الأدب الخامس : أن يحكم بين الناس بالعدل والقسط : 


وهذا كذلك من أعظم الواجبات على الوالي» وقد قال الله تعالى 
لداود کلم : [ يا داوود إن جعلناك خليقة في الأرض فاحكم بين الاس بالحق 
ولا تتبع الهوئ فيضك عن سيبل الله إن لين يضأون عن سَبيل الله لهم عدب 
شديد بما نسوا يوم الحساب ) [سورة ص 7]] وقال تعالى : 9 وإذا حكمتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل © [النساء : 2154 وقال هة : «إن المقسطين عند 
الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمسين, 
الذين يعدلون في حکمهم» وأهليهم: وما وا۲ فينبغي له أن يعدل بين 
ره ويساوي بينهم جميعا . وقد قال تعالى : « اعدلوا مه هو اقرب 
للتقوى 4 [المائدة ۸] وقال كلا : :٠ما‏ من أمير عشرة إلا وهو يؤتي به يوم 
القيامة مغلولاء حتى يفك العدل» أو وبق الور وهو موعود 
بأعظم الثواب إذا عدل في إمارتهء حيث يقول َه : «سبعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ...)279 
الأدب السادس : عدم احتجابه دون حاجة رعيته : 


بل ينبغي أن يفتح بابه لذوي الحاجات والمظالم» ويقربهم إليه» 





)1( مسلم (۱۸۲۷) عن عبد الله بن عمرو . 
(۲) البيهقي في الكبرى /5٠١(‏ 1) عن أبي هريرة . صحيح الجامع (5590) . 
)۲( البخاري (2110 CEVA MEYT‏ 1) ومسلم )٠١5١(‏ عن أبي هريرة : 


حورن 
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ويستمع إليهم» ولا يحتجب عنهم» أو يغلق دونهم بابه» فقد قال كلا : 
دما من إمام» أو وال» يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة, إلا 
أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته 210 وهذا تهديد 
شديد» ووعيد أكيد منه َك لمن احتجب عن رعيته . 
الأدب السابع : النصيحة لرعيته» وعدم غشهم : 

فينبغي للوالي أن ينصح للرعية بخير ما يعلمه لهم في أمر دينهم 
ودنياهم, ولايغشهم أبداء وليعلم أنه مسؤول عنهم أمام الله تعالى» وقد 
قال لا : «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح. إلا 
لم يدخل معهم الجنة)7' وقال كذلك: «ما من عبد يسترعيه الله رعية, 
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته, إلا حرم الله عليه الجنة»"» وقال 
يك أيضا : «الدين النصيحة) (ثلانًا) . قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال : «لله 
ولكتابه» ولرسوله, ولأئمة المسلمين» وعامتهم)7؟). 

وينبغي للرعية كذلك أن ينصحوا لهء وأن يعينوه فى عمله» وان 
يطيعوه مالم يأمر بمعصية الله وان لا يشقوا ع صاالطاعة. وأن لا 
يخرجوا عليه بحال من الأحوال» إلا أن يروا كفرا بواحًا عندهم من الله 
فيه برهان . 
)١(‏ أحمد )۲۳۱/٤(‏ والترمذي (۱۳۳۲) عن عمرو بن مرة . وأخرجه الترمذي (1777) عن 

أبي مريم . صحيح الجامع (5385). 
(۲) مسلم )۱٤١(‏ عن معقل بن يسار. 
(۳) البخاري )۷٠١١(‏ ومسلم )١157(‏ واللفظ له» عن معقل بن يسار . 
)٤(‏ مسلم (00) عن تميم بن أوس . 


۱۳۷ 





الأدب الثامن : أن لا يقبل الهدية : 


فان من يهدي من من الرعية شيئًا للأميرء أو للإمام إنما يريد بذلك 
التزلف إليه» واستمالته» فينبغي أن لا يقبل منهم شينًاء وقد قال يكل : 
«الهدية إلى الإمام غلول)(2, وقال ي : «هدايا العمال غلول »١ء‏ 
وكذلك كل من تولى عملا للمسلمين» ينبغي له أن لا يقبل الهديةء وأن لا 
يكنم يتا لشب > بل يدفع كل ما يصل إليه إلى الحاكم» إلى بيت مال 
المسلمين» ولا يأخذ شيئًا لنفسهء فقد قال يكل : : «من استعملناه منكم على 
عمل فكتمنا مخيطًا فما فوقه. ٠‏ كان غلولاً يأتي به يوم القيامة .. اا 
وقال َو للأمير الذي قال : هذا لكم» وهذا أهدي إلي : «أما بعد! فما 
بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: : هذا من عملكم, وهذا أهدي إلي. 
أفلا قعد في بيت أبيه وأمه. فينظر هل يهدى إليه أم ل2401 . 
الأذدب التاسع : أن يتخذ بطانة (حاشية) من أهل الخير : 


فينبغي له ألا يتخذ بطانة إلا من أهل الخير» الذين يذكّرونه إن نسى 
ويعينونه إن ذكرء ويحضونه على الخير والعدل» وينصحونه» ويعظونه. 
ويحثونه على البر والتقوى» وبهذا تستقيم الأمور. وأما بطانة الشر فلا 
خير فيهم» فإنهم لا يعينونه على الخيرء بل يعينون الشيطان عليه» وقد 





)1 الطبراني في الكبير )١1١587/ ١١(‏ عن ابن عباس . صحيح الجامع .)7١54(‏ 
69 أحمد (0 /155) والبيهقي (١٠/8؟1)‏ عن أبي حميد. صحيع الجامع (091/). 
زف مسلم )١4875(‏ عن عدي بن عميرة : 

(٤(‏ البخاري )1515٠16٠١(‏ ومسلم (1877) عن أبي حميد الساعدي. 
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قال النبي َل : دما بعث الله من نبي» ولا استخلف من خليفة إلا كانت 
له بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف» وتحضه عليه . وبطانة تأمره بالشر› 
وتحضه عليه. فالمعصوم من عصمه الله( . 

الأدب العاشر : الرفق بالرعية : 


فيكون الأمير كما قال بعض السلف: يكون لكبيرهم ولداء 
ولأوسطهم أخاء ولصغيرهم والدا. فيترفق بهم» ويحنو عليهم»› 
ويشفق» ولا يحملهم فوق طاقتهم في أي من الأمور. فإنه بهذا يستحق 
دعوة النبي ية حيث قال : «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم 
فاشقق عليه؛ ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به(" . 
الأدب الحادي عشر : أن لا يفسسد الأمير الرعية بالارتياب فيهم 

والتجسس عليهم : 

فإن هذا مما يفسد الرعية» أن يشعروا أنهم مشكوك فيهم» وأن أميرهم 
يتجسس عليهم . وقد قال بلا : «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس 
أفسدهم)" . وللأسف فإن هذه المخالفة أصبحت شائعة في عموم البلاد 
الإسلامية إلا ما شاء الله . وقد أدت إلى إفساد العلاقة بين الأمير والرعية 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


. عن أبي سعيد‎ )7١9827711( البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم )١1858(‏ عن عائشة . 
(؟) أحمد (5/7) وأبو داود (5485) والحاكم (5/ ۳۷۸) عن المقدام» وأبي أمامة» وغيرهما. 
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الأدب الثاني عشر : أن يكون أمينا على ما يتعلق بالمسلمين : 

فيعين أهل السنة والصلاح» ويردع أهل البدعة والفسادء ويرفع راية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويعلي راية الجهاد في سبيل الله 
ويعمل كل ما من شأنه أن يحفظ أعراض المسلمين» ودينهم. وأموالهم» 
وغير ذلك . 


وكذلك يحاسب عماله وموظفيه باستمرارء ويتابع قيامهم 
بوظائفهم» ورفقهم بالناس» وقيامهم على مصالحهم؛ وحل مشاكلهم. 
ولو عن طريق جهاز خاص يتبعه» يرفع إليه التقارير الصادقة الدقيقة عن 
العمال» وكبار الموظفين» فإنه مسؤول أمام الله - تعالى - عن كل هؤلاء . 
كما كان يفعل النبي َي وخلفاؤه من بعده. 

فهذا ما يسر الله به من الآداب المتعلقة بالإمارة» وعدتها اثنا عشر 
أدبا والحمد لله رب العالمين0» , 





63 للاستزادة : فتح الباري )١1١19/ ١7(‏ وما بعدها »> صحيح مسلم )١1551/5(‏ وما بعدهاء 
السنن الكبرى للبيهقي )81/٠١(‏ وما بعدهاء الأحكام السلطانية للماوردي» جامع 
الأصول )51١/5(‏ وما بعدهاء الإمامة للآمدي » وغير ذلك . 


الفصل الثانى عشر 
آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وهو من آكد وأعظم الواجبات على هذه الأمة» ومن أبرز 
خصائصهاء وأسباب خيريتهاء كما قال تعالي : « كعم خير اة أخرجت 
للئّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل > [آل عمران: ]٠١١‏ 
وهو واجب على كل مسلم حسب استطاعته» وله آداب تتعلق به» نذكر 
منها بعون الله تعالى : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 


فيجب على الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يخلص لله 
تعالى النية» وأن يكون الدافع له لهذا العمل التماس رضا الله تعالى» 
والإعذار إليه» والرغبة في هداية الناس . فإنه بالنية الصالحة والإخلاص 
لله تعالى ينال الأجر كاملاًء ويجري الله تعالى الخير على يديه. 
والأعمال بالنيات كما تقدم . 

كما أن من تمام النية الصالحة والإخلاص استحضار النية الحسنة 
دائمًا» حتى ولو كان الشخص مكلفًا بالاحتساب (الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر) من قبل الوالي» ويتقاضى على ذلك راتبًا لكي يتفرغ 
لالاحتساب» فينبغي لذلك المحتسب أن يحرص على تنقية النية من 
شوائب الدنيا قبل الأمر والنهي» فلا ينوي مثلاً القيام بالعمل الذي 


يتقاضى عليه الأجر لئلا يكون نصيبه من العمل الراتب فقط» بل ينوي 
بعمله التماس وجه الله تعالى والدار الآخرة» وما أتاه بعد ذلك ففضل من 
ألله تعالى. 
الأدب الثاني : العلم بمواضع الأمر بالمعروف › والنهي عن المنكر : 
قال بعض السلف : «لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمر به» رفيق 
فيما ينهى عنه» حليم فيما يأمر به» حليم فيما ينهى عنه» فقيه فيما يأمر 
به» فقيه فيما ينهى عنه» فيجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
أن يكون عاًا بما يأمر به وينهى عنه» فلا يأمر ولا ينهى بجهل» إذ إنه مع 
الجهل قد يأمر با لا يأمر به الشرع» فيلزم الناس با لم يلزمهم به الله . 
وقد ينهى عما لا ينهى عنه الشرع» فيحرم على الناس ما أحل الله 
فيكون ضالاً داعيًا إلى الضلال. كما أنه بغير علم قد يخطىء حتى في 
يقة الأمر والنهي فيفسد أكثر مما يصلح» وقد يأمر بشيء لا يعرف 
الدليل على وجوبه» وينهى عن شيء ولا يستطيع إثبات حرمته» فينقطع 
إذا ما جادله أحد المخالفين. كما أنه مع عدم العلم لا ينزل كل شيء 
منزلته» فقد يأمر بسنة ولا يأمر بفريضة . وقد ينهى عن مكروه ولا ينهى 
عن محوم . 
كما أنه بالعلم يتمكن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من التمييز 
بين الأحوال التي يجب فيها الأمر والنهي» والتي يستحب فيهاء والتي 
يحرم فيها. فإن الإنسان مثلاً قد يأمن من التعرض لضرر يصيبه» 


.)١؟9:‎ ۱۲۸( مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 


۲ 


ويستيقن أو يغلب على ظنه زوال المنكرء فهنا يجب عليه الأمر والنهي . 
وقد یری أن المنكر سيزول لکن بضرر شديد يقع عليه هوء أو يرى أن 
المنكر لن يزول ويستيقن من ذلك ولن يقع عليه ضرر فيستحب له الأمر 
والنهي. وقد يستيقن أن المنكر لن يزول بل قد يقع منكر أشد منه 
وأخطرء وكذلك إذا استيقن بنزول الضرر الشديد به مع ذلك كله» فهنا 
يمتنع عليه الأمر والنهي» وهكذا. 

فبالعلم يعرف الآمر بالمعروف» الناهي عن المنكر» متى يأمر» ومتى 
ينهى» ومتى يمتنع عن ذلك . 

وحين نقول باشتراط العلم عند الآمر بالمعروف» الناهي عن المنكر» 
فإننا لا نتقصد اشتراط العلم المطلق» أو الاجتهاد المطلق» وإئما المراد أن 
الآمر بالمعروف» الناهي عن المنكرء ينبغي أن يكون عالمًا حتى ولو بالمسألة 
المقصودة بالأمر والنهي فقط ؛ كاراب غير سروه وينهى عن غير 
المنكر . 

وقد قال ابن الجوزي - رحمه الله - في كتابه (تلبيس إبليس) : «فأما 
إذا كان الآمر بالمعروف جاهلاً» فإن الشيطان يتلاعب بهء وإغا كان إفساده 
في أمره أكثر من إصلاحه» لأنه ربا نهى عن شيء جائز بالإجماعء وربا 
أنكر ما تأول فيه صاحبه» وتبع فيه بعض المذاهب» وربما كسر الباب» 
وتسور الحيطان» وضرب أهل المنكر وقذفهم» فإن أجابوه بكلمة 
تصعب عليه صار غضبه لنفسه)7(١2)أه‏ 


(1) تلبيس إبليس (149 +144): 


€۳ 





الأمر بال معسروف والنهيى عن المنكر 
الأدب الثالث : الر فق في الأمر والنهي : 

فيجب على الآمر بالمعروف» الناهي عن المنكرء أن يكون رفيقًا فيما 
يأمر» رفيقًا فيما ينهىء ما استطاع إلي ذلك سبيلاء فإن هذه الصفة 
محببة إلى الله تعالى وإلى الناس» وقد تكون سببًا مهما في سرعة 
استجابتهم » وقد قال عله : : «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. 
ويعطى عليه ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطى على ما سواه,(1) 
وقال: : امن يحرم الرفق يحرم الخير»''' وقال: «إن الرفق لا يكون في 
شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه فزينة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الرفق . > وكم رأينا وسمعنا عن أناس أبوا أن يستجيبوا 
للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر بسبب فظاظته وغلظته» بل قد يؤدي 
ببعضهم العناد إلى التمادي في الخطأء ؛ بل وإلى ارتكاب ما هو أعظم منه . 
وقد تقدم كلام بعض السلف في اشتراط الرفق عند الآمر الناهي» كما قال 
تعالى لموسى وهارون حين أمرهما بالذهاب إلى فرعون: « فقولا لَه فل 
تا عله كر أو خش [طه : ٠ lé:‏ وقد مر فتى يجر ثوبه بصلة بن شيم 
حم فهم أصحاب صا ر جرم شا فقال صلة: دعن کلک 

مره. ثم قال : يا ابن أخي إن لي إليك حاجة . قال : ما ھى؟ قال: أ 
el‏ قال : نعم وكرامة . فرفع إزاره الما 
ا ي ا 


(۱) مسلم (2065) عن عائشة. 
(؟) مسلم (1097) عن جرير. 
(۳) مسلم (544؟) عن عائشة. 


٤ 


موسوعة الآداب الإسلامية 





هذا كان أمثل مما أردتم» فإنكم لو شتمتوه أو آذيتموه لشتمكم»"!' . 
الأدب الرابع : الجلسم : 

ومعناه هنا ومقصوده أن الآمر الناهي يجب أن يتحلى بالحلم» وألا 
يكون غضويًا . فإنه لو لم يكن حليما ما صبر على جدال الناس معه» بل 
وما صبر على معصيتهم أصلاًء وحينئذ قد يقع هو في منكر آخر» وقد 
يخرجه غضبه عن الحق. بل وقد يكون غضبه سببا في نفور الناس منه» 
وعدم قبولهم لأمره ونهيه› وكم فتح الله على أيدي الحلماء عند أمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر! وهذا واقع مشاهد. 

وكذلك فإن الآمر الناهي قد يجد الصدود والرد السيء من 
المأمورين» فإذا لم يكن حليما غضب لنفسه ولم يغضب لله. فصار غير 
مأجور على غضبه» وعلى ما يحدث له من جراء ذلك . وقد سبق 
الإشارة إلى هذا المعنى من كلام ابن الجوزي رحمه الله في الأدب الثاني . 
الأدب الخامس : إلزام النفس بالأمر والنهي : 

فينبغي للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر» أن يكون هو نفسه تمن 
يأخذ نفسه بتقوى الله تعالى» ويحملها على اتباع المأمور» واجتناب 
المحظورء ولا سيمًا في المسألة التي يأمر وينهى بخصوصها. فإن الله 
تعالى قد أنكر على من يأمر بالمعروف وينهى عن النكر ولا يلزم نفسه 
بذلك» فقال تعالى : «أتأمرون التاس بالبر وتسون أنفسكم وأنتم تتلون 





.)159( مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 


١0 


الكتاب أقلا تعقلون ) [البقرة: ٤‏ وقال تعالى : یی لذن آمنوا لم 

تقولون ما لا تفعلون 4 كبر مقتا عند اللّه أن 3 تقولوا ما لا تَفعلُوت ) [الصف: 
۳-۲]ء وقال شعيب اه لقومه : 9 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 
إن أريد إلاً الإصلاح ما استطعت 4 [هود: ۸۸]. 

وبين النبي ية خطورة هذا الفعل» وعاقبة الذي لا يعمل بما يقول 
بو ا ا ا ا 
(أمعاء) بطنه, فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه أهل 
ف وسور قا روي عرد 
المنكر ؟ فيقول: بلى. قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه, وأنهى عن المنكر 


وآتيه)(22. 


فهذا تحذير خطير من العمل بخلاف القول» وهذا مصير فاعلهء 
ورحم الله من قال: «علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس 
إليها بأقوالهم» ويصدونهم عنها بأفعالهم» فإن الناس يقولون لو كان عند 
هؤلاء من خيرء لكانوا هم أول المنتفعين به وهذه نتيجة خطيرة جدا من 
نتائج العمل بخلاف القول» فإنه يكون سببا في صد الناس عن سبيل الله 
تعالى» وذلك لأنهم عندما يرون أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا 
يعمل بما يقول» فإنهم غالبا يرفضون الاستجابة له» ويرون أنه لو كان 
عنده خير لاستجاب له فهم يقتدون بفعله قبل أن يقتدوا بقوله. وهذا 
واقع ومشاهد كثير جدا. 


)١(‏ البخاري (۳۲۱۷» ۷۰۹۸) ومسلم (۲۹۸۹) عن أسامة بن زيد. 


١5 


موسوعة الآداب الاسلامية 





وها هنا مسألة هامة جدًاء وهى أن بعض الناس يخدعه الشيطان» 
ويقول له: ما دمت لا تعمل با تقول فاحذر من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء لئلا تستحق هذا الذم الوارد في الكتاب والسنة» ولأن ذلك 
من أكبر القت عند الله تعالى: وماذا يقول عنك الناس وهم يرونك 
تخالف ما تأمر به وتنهى عنه؟ ! إن هذا لا يليق!!! . 

وهذا مزلق خخطير جدا قد نبه إليه العلماء» فإنه ما من إنسان يخلو من 
الذنوب والعيوب» ولو أن الإنسان تقاعس حتى يتطهر من جميع الذنوب 
ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى عن المنكر أبدًا . ولذا قال سعيد بن جبير 
رحمه الله تعالى : «لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى 
لا يكون فيه شيء» ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى عن منكر» قال مالك 
رحمه الله معقبًا على ذلك : الوصدق . من ذا الذي ليس فيه شيء». 
وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى : توقك لسن الس على عضن التغيفين 
فيرى منكرا فلا ينكره» ويقول: إنما يأمر وينهى من قد صلح. وأنا لست 
بصالح» فكيف آمر غيري؟ وهذا غلط» لأنه يجب عليه أن يأمر وينهى 
ولو كانت تلك المعصية فيه إلا أنه متى أنكر متنزها عن المنكرء أن 
إنکاره» وإذا لم يكن متنزهًا لم يكد يعمل إنكاره» فينبغي للمنكر أن ينره 
نفسه ليؤثّر إنكاره)( . 





.)51/1١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)188 المنتقى النفيس من تلبيس إبليس (ص‎ )۲( 


€۷ 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى : [أتأمرون النّاس بالبر 
وتسون أنفسكُم ...4 [البقرة: :]٤٤‏ «والغرض أن الله تعالى ذمهم على 
هذا الصنيع › ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم» حيث كانوا يأمرون 
بالخير ولا يفعلونه» ولیس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له» بل 
على تركهم له» فإن الأمر بالمعروف معروف» وهو واجب على العالم» 
ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف 
عنهم . . . فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب» لا يسقط أحدهما بترك 
الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف» وذهب بعضهم إلى 
أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها. وهذا ضعيف. وأضعف منه 
تمسكهم بهذه الآية» فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح: أن العالم يأمر 
بالمعروف وإن لم يقعله» وهی عن انکر وان ارتكيه ٩...‏ : 

ومن هنا يتضح أن الإنسان إذا فعل المنكر مع نهيه عنهء أو ترك 
المعروف مع أمره به كان مرتكبًا لإثم واحد» وهو فعل المنكرء أو ترك 
المعروف فقط» ويخشى عليه من عاقبة ذلك . أما إذا ترك المعروف» ولم 
يأمر غيره به» أو فعل المنكر» ولم ينه غيره عنه» فإنه يكون واقعا في الاثم 
من وجهين. والله أعلم . 
الأدب السادس : التحلي بمكارم الأخلاق : 

فمنها الرفق والحلم» وقد سبق الكلام عنهاء ومنها السماحةء 
وبشاشة الوجه» والكرم» والشجاعة» والبرء والصدق» والأمانة» وغير 


(۱) انظر تفسير ابن كثير .)٩۱⁄/ ١(‏ 


موسو عة الآداب الاسلامية 





ذلك» فإن كل ذلك يعين المرء على الأمر والنهي» ويكون سببًا في توفيق 
الله تعالى له» وسرعة استجابة الناس لأمره ونهيه. وأما سوء الخلق فإنه 
يكون سببًا فى نفور الناس من الآمر الناهى» وعدم استجابتهم له» وکل 
ذلك واقع مشاهد. 
الأدب السابع : قطع الطمع من الناس : 

فإن الآمر الناهي لو كان يرجو من الناس عرضا من أعراض الدنيا 
لداهنهم في دين الله تعالى» ولسكت عن منکراتهم» قال في مختصر 
منهاج القاصدين عند الكلام عن آداب المحتسب : «ومن الآداب : تقليل 
العلائق» وقطع الطمع عن الخلق لتزول المداهنة . . . فإن لم يقطع الطمع 
من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار عليهم . أحدهما: من لطف 
ينالونه به . والثاني : من رضاهم عنه وثنائهم عليه)7١‏ . 

وهكذا ينبغي ألا يكون الاحتساب في أصله لنوال شيء من الدنيا 
مهما كان قليلا. 
الآدب الثامن : عدم الإنكار في أمر خلافي : 

ولا سيما إن كان اختلاف تنوع سائغًاء ولكل دليله وتأويله السائغ› 
فحينئذ لا يجوز الإنكار» وإنما يكون الإنكار في أمر مجمع على تحريه» 
أو فيه خلاف لا يوه با مخالف فيه لكونه ليس من أهل العلم» أو لوضوح 
الدليل على خلافهء ونحو ذلك . 


(1) مختصر منهاخ القاصديق (4؟1): 


١.4 








الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 
الأدب التاسع : اختيار الوقت المناسب للإنكار : 

إذ يجب على الآمر الناهي أن يختار الوقت المناسب للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإنه قد يأتي بذلك في وقت لا يناسب» فيفسد أكثر مما 
يصلح . كمن ينكر على الأمير مثلاً أمام العامة في شيء يسير» وبأسلوب 
فظ» فيتعنت معه الأميرء وقد يفتك به. وقد يجد المرء شخصا في غاية 
الغضب وهو يسب شخصا آخر» فإذا أنكر عليه تطاول وسب الله تعالى» 
فيقع في الكفر. فالواجب على الآمر الناهي النظر في الوقت المناسب 
للإنكارء غير أن لا يكون ذلك مدعاة لترك الإنكار بالكلية بدعوى أن 
الوقت غير مناست. 
الأدب العاشر : مرعاة التدرج في أسلوب الإنكار : 

وقد قال النبي ب : «من رأى منكم منكرا فليغير فليغيره بيده فإن لم 
ی 
استطاع منع المنكر بيده من غير مفسدة فعل» وإن خاف الشر والمفسدة 
E‏ ل ري ل ال ربانم 
الوعظ وجب البدء به قبل الزجرء وإذا نفع النهي باللسان اكتفى به ولم 
يلجأ إلى التغيير باليد. 
الأدب الحادي عشر : البدء بالأهم فالمهم : 

فإذا رأى من يضرب ضعيمًا ويشرب الدخان بدأ بالنهي عن ضرب 
الضعيف قبل النهي عن شرب الدخان» وإذا رأى من يسب أباه ويحلق 
)١(‏ مسلم )٤۹(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
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لحيته أنكر عليه سب الوالد قبل الإنكار عليه في حلق اللحيةء وإذارأى 
من يؤخر الصلاة عن وقتها ويحلق لحيته عاتبه في تأخير الصلاة قبل 
مسألة حلق اللحية. وهكذا. فإن كثير من المحتسبين لا يراعون هذه 
القاعدة فينكرون في الصغير قبل الكبيرء وفي هذا من الجهل والقصور 
والتفريط ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 
الأدب الثاني عشر : الإسرار بالإنكار : 

وذلك قدر الطاقة» ما لم تكن المصلحة في الإنكار جهراً. فغالبًا 
تكون المصلحة في الإنكار سراء لأنه أقرب إلى استجابة المأمورء 
وخصوصا إذا كان من أهل الولايات» الذين لا يحبون الإنكار عليهم 
أمام الملأء وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى : «من وعظ أخاه سرا فقد 
تق وا2 ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه)"١2‏ ومن المعلوم 
المجرب أن العاصي يكون أقرب إلى إجابة النصيحة إذا كانت سرا من غير 
فضيحة على رؤس الأشهادء وهذا كله مبني كذلك على ما لم تكن 
المصلحة في الإنكار جهرا لإظهار سنة» أو لقمع بدعة» ونحو ذلك. والله 
أعلم . 
الأدب الثالث عشر : عدم تتبع العورات : 

فلا ينكر إلا فيما ظهر من المنكرء ولا يؤمر بالتجسس على البيوت» 
وتسور الان ونحو ذلك للكشف عن المنكرء فإن هذا لا يصح ولا 
ينبغي . قال الماوردي رحمه الله: «ليس للمحتسب أن يبحث عما لم 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (۲ /۳۲). 
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يظهر من المحرمات» فإن غلب على الظن استسرار قوم به لأمارة وآثار 
ظهرتء. فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون ذلك فى انتهاك حرمة يفوت 
استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلاً خلا برجل ليقتله» أو 
بامرآة ليزي بها فيجوز له في هذه الحالة أن يتتجسس» ويقدم على 
الكقك والعف درا من قرات ما سعدرك: وكذا لو عرف ذلك غير 
المحتسب من المتطوعة» جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار. الضرب 
الثالى: ما فصر عن هذه الرتبة» فلا يجوز التجسس عليه» ولا كشف 
الأستار عنه» فإن سمع صوت ال لاهي المنكرة من دار أنكرها خارج 
الدار» ولم يهجم عليها بالدخول» لأن المنكر ظاهر» ولبس غلية أن 
يكشف عن الباطن»' . 

فينبغي لكل متطوع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التأدب بهذا 
الأدب الرفيع . 
الأدب الرابع عشر : الحذر من العجب : 

فيجب على الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يحذر من العجب 
بالنفس» أو أن يرى لنفسه فضلاً على العصاة . فإنه إذا رأى ذلك من نفسه 
صار أخسً منهم» إذا كانوا هم ثمن يعرف معصيته فيشعر بالمذلة لأجلهاء 
وليس من يعلم كمن لا يعلم . وقد يجره ذلك إلى التكبر عليهم فيقع في 
كبيرة خطيرة . وقد يتملكه العجب من أنه تجرأ. وأمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر لدى سلطان وغيره» فيفسد عمله بذلك› قال بعض السلف : 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (۲ / ۳۳ :585؟). 
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اسمعت أبا جعفر المنصور يبكي في خطبته يوم الجمعة» فاستقبلنی 
الغضب» وحضرتني نية أن أقوم فأعظه با أعرف من فعله إذا نزل . قال : 
فكرهت أن أقوم إلى خليفة» فأعظه والناس جلوس يرمقونني بأبصارهم» 
وسکت»). 
وقد قيل لبعض السلف : «أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء 
فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ قال : أخاف عليه السوط . قيل: هو 
يقوى على ذلك . قال: أخاف عليه السيف . قيل : هو يقوى على ذلك . 
قال: أخاف عليه الداء الدفين : العجب» وهذا تحذير من العجب . لكن 
نهى الأمراء والولاة» إذا كان فى محلهء ومع توفر آدابه وشروطه» 
ومشروعية طريقته وحسن النية › واللين والإسرار ما أمكن» هو من أعظم 
الجهاد لقوله ية : «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر)9” . 
فهذا ما يسر الله به من الآداب المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وعدتها أربعة عشر أدياء والحمد لله رب العالين (©2 , 
)١(‏ تلبيس إبليس )18١(‏ والمنتقى النفيس (185). 
(۲) مختصر منهاج القاصدين .)١67(‏ 
(؟) أحمد (15/75)أبو داود )٤١٤٤(‏ والترمذي )۲۱۷٤(‏ وحسينه» وابن ماجة )5١1١(‏ وأحمد 
(۱۹/۲) عن أبي سعيد. صحيح أبي داود (150؟). 
(#) للاستزادة : صحيح مسلم بشرح النووي (۲۷/۲) وما بعدهاء الأحكام السلطانية 
منهاج القاصدين (ص 1١5‏ ) وما بعدهاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخالد السبت 
ص (170) وما بعدهاء ظاهرة الغلو في الدين محمد عبد الحكيم حامد (ص 455 ) 
وما بعدهاء وغير ذلك . 
١01‏ 








الفصل الثالث عشر 


إن الإنسان بطبعه لا بد له من أن يلبس شيئًا في قدميه أثناء المشنى» 
كالنعلين» أو الخفين» أو غيرهماء وذلك لحماية قدميه» وحفظهماء شير 
ذلك . وهناك جملة آداب إسلامية تتعلق بالانتعال» أسوق ما تيسر منها 
بعون الله تعالى . فمنها : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

فينوي المسلم عند لبسه للنعل الحفاظ على سلامة قدميه» ونظافتهماء 
وإظهار نعمة الله تعالى عليه . وليحذر من النية السيئة» كالتفاخر بالنعال 
الغالية الثمن» ونحو ذلك . 
الأدب الثاني : مشاهدة النعمة : 

أي : مشاهدة نعمة الله - تعالى - على الإنسان بتيسير النعل» وأنه 
لولا فضله - عز وجل - ما ملك الإنسان النعال. وكم من أناس لا 
يستطيعون شراءهاء فهي نعمة تستوجب الشكر عليها . 
الأدب الثالث : الاستكثار من النعال ما أمكن : 

من غير أن يصل الأمر إلى حد الإسراف» فقد قال النبي يكل : 
«استكثروا من النعال» فإن الرجل لا يزال راكبًا ما دام منسعلاً,210. 





(۱) مسلم (۲۰۹۱) عن جابر. 
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والمقصود أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه» وقلة تعبه» وسلامة رجله 
ما يعرض في الطريق من خشونة» وشوك» وأذىء أو حر شديد» أو طين 
في الأرض» وغير ذلك . 
الأدب الرابع : تعاهد النعال : 

والمقصود بتعاهد النعال والأحذية تنظيفها وتلميعها للمحافظة على 
شكلهاء ورتق ما قد يتمزق منهاء وذلك من غير إسراف» ولا خيلاء؛ 
ولا تكبر. ولكن مادام الإنسان يليس حذاء فليحافظ على نظافته» ولا 
يلبسه وهو في حال ملفتة للنظر من تغير اللون» أو تمزق» أو نحوه. لكن 
من كان فقيرا جدا لا يستطيع أن يلمع حذاءه» أو يتعاهده» أو يصلحه» 
فلا بأس. 

والحذاء إذا كان ممزقًا جدًا بحيث لا يخفي القدم كما ينبغي لم يجز 
للإنسان أن يسح عليه إذا أراد أن يصلي فيه . 
الأدب الخامس : التأكد من نظافة النعل : 

أي : التأكد من خلو النعلء أو الحذاءء من النجاسة التي قد 
تكون أصابته من أسفل» أو أصابت أطرافه. فقد يضطر الإنسان إلى 
الصلاة بالنعال بعد أن يمسح عليها. وطهارتها شرط لصحة الصلاة 
الأدب السادس : الانتعال قاعدا : 

أي : أن ينتعل الإنسان وهو قاعدء ولا يلبس النعلين وهو قائم» فإن 
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الاذذقتع ال 


النبي بي : «نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم)(١).‏ 

قال المناري رحمه الله: «والأمر في الحديث للإرشاد» لأن لبسها 
قاعدا أسهل» وأمكن» ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في 
لبسه قائما تعب» كالتاسومه والخف» لا كقبقاب وسرموزة)() أه. 

ومن العلل في النهي عن الانتعال قائما أنه قد يؤدي إلى انكشاف أو 
تحديد عورة الإنسان» ولا سيما إذا كان ثوبه شفافًا أو رقيقًا . وكذلك فإن 
الانحناء للبس النعل وهو قائم قد يؤدي إلى تمزق في عضلات الظهر» أو 
زحزحة في بعض فقرات العمود الفقري» وقد ينكفى الإنسان على وجهه 
وهو ينحني للبس النعل . قال ابن الأثير رحمه الله : (إنما نهي عن لبس 
التعل قاثماء لآن لبها قاعدا أسهل عليه وامكق له ورعا كان سيا 
لانقلابه إذا لبسها قائمًا) 29 . 
الأدب السابع : نفض الحذاء قبل لبسه : 





فيمسك الإنسان الحذاء بيده» وينفضه على الأرض بقوة قبل لبسهء 
فقد يكون في داخله حشرة مؤذية تسبب له الضرر» أو حشرة غير مؤذية 
يتقزز إذا سحقها بقدمه داخل الحذاء دون أن يشعر. وقد يكون بداخل 
الحذاء بقايا تراب - مثلاً - إذا كان قد مشى به في مكان مترب» وغير 
ولك 
)1( الترمذي )٠۷۷١(‏ عن أبي هريرة » وحسيّنه » و (1771) عن أنس» وله شاهد عند أبي 
(۲) فيض القدير للمناوي (141/57؟). 
(؟) جامع الأصول .)٠٠١/٠٠١(‏ 
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وقد أذاعت محطة (سي إن إن) الأمريكية للأخبار - في صيف عام 
49 للميلاد - أن رجلا أستراليًا لبس حذاءه» وكان داخل الحذاء 
عنكبوت من الأنواع السامة» فلدغت العنكبوت الرجل في رجله» فمات 
بعد قليل متأثرا بتلك اللدغة . فعلى الإنسان أن يتأكد من خلو حذائه من 
مثل تلك الأشياء . 
الأدب الثامن : التيامسسن : 

ای أن يدأ اسان يبلن العمل ال أو وإذا خلع يبدأ بخلع 
اليسري» لقوله يَلِ: : «إذا انتعل أحدكم فليبداً باليمنى» وإذا خلع فليبداً 
بالشمال» ولينعلهما جميعاء أو ليخلعهما جميعًا,(1) . وكذلك لعموم 
استحباب البدء باليمنى في كل أمر حسن» واقتداء به يده ففي 
الحديث :« كان النبي يلاء يحب التيمن في طهوره» وترجله. وتنعله). 
الأدب التاسع : لبس النعلين جميعا : 

أي : أن يلبس الإنسان النعلين معاء أو يخلعهما معاء ولا يشي بنعل 
واحدةء لقوله بلا : «ولينعلهما جميعاء أو ليخلعهما جميعًا)7) حتى 
ولو انقطع أحد نعليه» فإن النبي يه قال: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا 
يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولا يش في خف واحد 


0... 


.)5855( عن أبي هريرة» وأخرجه بنحوه البخاري‎ )۲٠۹۷( مسلم‎ )١( 
.)٠١7ص( سبق تخريجه‎ )۲( 

(؟) سبق تخريجه في الأدب الثامن. 

)٤(‏ مسلم (۲۰۹۹) عن جابر. 
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وشسع النعل : هو السير الذي يدخل بين الأصبعين في الشقب 
الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. والزمام 5 السيو الذي يعقد 
فيه إل* ۲ 


الأدب العاشر : اجتناب النعال التي عليها اسم الله : 


أن يحذر الإنسان من لبس النعال ا والتي 

نتشرت في هذه الأيام حيث تصنعها بعض الشركات ذات التوجهات 
المعادية للوسلام»ء فإن هذا امتهان لاسم الله تعالى . وكذلك لا يلبس نعلا 
عليها رسم محترم كرسم الكعبة مثلاآً» أو نحو ذلك . 
الأدب الحادي عشر : عدم التشبه بالمشركين : 

وذلك بعدم لبس النعال التي قد تحتوي على أسماء آلهة للمشركين» 
أو ما فيه تعظيم لدينهم كالصلبان» وغيرهاء وذلك لعموم النهى عن 
التشبه بالمشركين» ووجوب مخالفتهم. وكذلك لا ينبغي لبس النعال 
التي تكون عليها كتابات غير مفهومة, وذلك لاحتمال أن يكون لها معان 
ومدلولات سيئة» أو محرمة. 
الأدب الثاني عشر : اجتناب النعال ذات الكعب المرتفع : 

فيجب أن تحذر المرأة من لبس النعال ذات الكعب المرتفع» فإنها تضر 
بصحتهاء وكذلك فإنها تلفت أنظار الرجال إليها. وللأسف فإن أكثر 
النساء يلبسن هذا النوع من النعال. وكذلك ينبغي للمرأة أن تحذر من 


.)10؟5/5٠١( جامع الأصول‎ )١( 
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إصدار صوت مسموع أثناء المشي» فإنه يلفت انتباه الرجال إليهاء وفي 
هذا من نشر الفتنة وإشاعة الفساد ما لا يخفى» قال تعالي : ولا يضرين 
بأرجلهن ليعلم ما فين من زيتتهن 4 [النور: ۱ كما ينبغي عليها أن لا 
تلبس النعال ذات الألوان البراقة الملفتة للنظرء كالأحمر والأصفرء وذلك 
حذرا من الفتئة» وخوقًا من التشجيع على الفاحشة» وحتى لا يظن بها 
الظنون السيئة. بل وحتى الرجل لا يليق به لبس النعال ذات الكعوب 
العالية . 
الأدب الثالث عشر : اجتناب النعال المؤذية صحيا : 

كالنعال ذات الكعب المرتفع» فإنها ضارة صحيًا سواءً للرجل أو 
للمرأة. وكذلك النعال التي تكون ضيقة جدا تؤذي القدم» أو نحو ذلك . 
فإنه لا ينبغي للمسلم أن يضر بنفسه» والإسلام يمنع كل ما يؤذي المسلم في 
نفسه» أو بدنه . 
الأدب الرابع عشر : عدم تشبه الرجال بالنساءء أو النساء بالرجال : 

فلا يلبس الرجل من الأحذية والنعال ما يشبه الذي تلبسه النساء . ولا 
تلبس المرأة منها ما يشبه أحذية الرجال ونعالهم . وذلك للأحاديث التي 
جاء فيها لعنة المتشبهين من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء 
بالرجال» ومنها أنه كَل : «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء, والمتشبهات 
من النساء بالرجال»'. وما يؤسف له وقوع كثير من الناس في هذه 
المخالفة» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


)١(‏ البخاري (5185) عن ابن عباس. 
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الأدب الخامس عشر : عدم المغالاة في النعال: 

وذلك لأن بعض الناس قد ينفق مبالغ طائلة على بعض أنواع من 
الأحذية الغالية جداء بحجة أنه مظهر اجتماعي محترم» أو أن له وضعا 
اجتماعيًا معيتا يريد الحفاظ عليه» وهذا لا يتفق مع روح الإسلام الذي 
يدعو إلى التواضع وعدم التبذير والإسراف» فإن الإسراف في كل 
الأدب السادس عشر : لبس نعلين متماثلتين : 

فلا ينبغي للمسلم أن يلبس نعلين غير متماثلتين» بأن تكونا من نوعين 
الشهرة: ولا يليق بالمسلم . 

فهذا اخ ماسر الله يدهن آذات الاعال» وغدتها سعة عش رآديا. 
والمدللة رت الغالن , 


(:) للاستزادة : صحيح مسلم )١1770/7(‏ وما بعدهاء فيض القدير للمناوي (51/57"؟) وما 
بعدهاء جامع الأصول لابن الأثير ٠١(‏ /158) وما بعدهاء الآداب الشرعية )١55/5(‏ 
وما بعدهاء اللباس والزينة لمحمد القاضي (ص ١17"‏ )» وغير ذلك . 
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الفصل الأول 
آداب بر الوالدين 


إن الوالدين هما أعظم الناس إحسانًا إلى المرء» وأكثرهم فضلاً 
عليه. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهما في مواضع كثيرة من كتابه» 
وقرن ذلك بتوحيده - عز وجل - والأمر بعبادته كما سيأتي. فحقهما 
أعظم حقوق الناس على المسلم. وهناك بعض الآداب المتعلقة بذلك 
الأمر. فمنها حقوق تجب لهما في حياتهماء ومنها حقوق تجب لهما بعد 
وتوا .و آنا اسر ق برل الما يار الله تعالى متها : 

القسم الأول 
الحقوق التي تجب لهما في حياتهما 

فمنها: 
الأدب الأول : طاعتهما في غير معصية الله : 

فطاعة الوالدين واجبة على المسلم» ومعصيتهما محرمة» ولا يجوز 
معصيتهما فى شىء إلا إذا أمرا بالشرك بالله» أو بمعصية الله قال الله 
تعالى : ل ون جاهداك على أن شرك بي ما ليس لَك به عم فلا تُطمْهُمًا » 
[لقمان: »]٠٤‏ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . كما قال َا : « لا طاعة 
في معصية اللهء إنما الطاعة في المعروف)'. وأما في غير المعصية» فإن 


. عن علي‎ )۱۸٤١( ومسلم‎ )۷۲١۷ ۰۷۱٤١ ۰٤٩۳٤۰( البخاري‎ )١( 


۱۹۳ 








طاعتهما واجبة على الدوام» وهي من آكد الواجبات على المسلم» 
أن لا يعصيهما في شيء أمراه به أمر إلزام . 
الأدب الثاني : الإحسان إليهما وخفض الجناح لهما : 

کما قال تعالی : لإ ووصضينا الإنسان بوالديه إحسانا 4 [الأحقاف: Ne:‏ 
وقال عز وجل : ل واعبدوا الله ولا د تشركوا به شنا وبالوالدين إحسانا 4 
[النساء: ١۳]ء‏ ويتأكد هذا الإحسان في المعاملة إذا كبرا و تقدما في العمرء 
فأصبحا ضعيفين» وزادت حاجتهما إلى رعاية الولد لهماء قال تعالى : 
« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إِياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أَحَدَهُمًا 
أو كلاهما قلا تقل لما أف ولا تنهرهما وقل لما فوا كرا ج(2> واخفض لهم 
جتاح الذل من الرّحمة وقل رب ارحمهما كما رياني صغيرًا © [الإسراء : 
.]۲١-۳‏ وفي الحديث أنه ية قال : «رغم أنفه. ثم رغم أنفه. ثم رغم 
أنفسه ! من أدرك أبويه عند الكبر, أحدهماء أو كليهماء ثم لم يدخل 
الجنة(١2‏ ومن هذا الإحسان اجتناب كل ما يؤذيهما من قول أو فعل» ولو 
بالإشارة» ولو بقول: أف . ومن هذا الإحسان إرضاؤهما فيما يريدان» ما 
لم يكن معصية لله عز وجل كما سبق . 
الأدب الثالث : التواضع لهما : 

وذلك بعدم رفع الصؤت عليهماء أو بحضرتهماء وعدم المشي 
أمامهماء أو الدخول والخروج قبلهماء أو التقدم بين أيديهما بأمر. وأيضًا 
التواضع لهما بتقديمهما في كل أمر من الأمورء وبسط الفراش لهماء 


(۱) مسلم )١001(‏ عن أبي هريرة . 
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وإجلاسهما على الوثير من الفرش» وتقديم الوسائد لهماء وألا يبدأ 
قبلهما في الأكل والشرب» ونحو ذلك . 
الأدب الرابع : لين الكلام معهما : 

وهذا من تمام الإحسان إليهماء والتواضع لهما وخفض الجناح لهما 
كما أمر الله تعالى» فقد قال تعالى : فلا تقل لَهما أف ولا تنهرهما وق لَهُمَا 
ولا كريا 4 [الإسراء : ]. فيكلمهما بكلام لين طيب» وألفاظ حسنة . 
الأدب الخامس : إطعامهما الطعام : 


وهو من الإحسان إليهما كذلك» وخصوصا لو أطعمهما الإنسان 
بيده . وينبغي أن يقدم لهما أطايب الطعام والشراب» وأن يقدمهما على 
نفسة وولده وأهلة. 
الأدب السادس : استئذانهما قبل السفر للجهاد وغيره : 

وهذا في الجهاد غير المتعين, وقد أتى رجل إلى النبي َك فقال: يا 
رسول الله! أجاهد؟ قال: «ألك أبوان؟» قال: نعم! قال: «ففيهما 
فجاهد)(١2.‏ وجاءه رجل فقال: جئت أبايعك على الهجرة» وتركت أبوي 
يبكيان. فقال له النبي يي : «ارجع عليهما فأضحكهماكما 
أبكيتهما)". وأتاه رجل مهاجرا من اليمن» فقال له النبي ب : «هل 
لك أحد باليمن ؟) قال: أنواق» قال: «أذنا لك؟) قال: لا. قال: 
)١(‏ البخاري 25٠١5(‏ 09177) ومسلم (559؟) عن ابن عمرو. 


(۲) أبو داود )١528(‏ والنسائي )١147/1(‏ وابن ماجة (۲۷۸۲) عن ابن عمرو. صحيح أبي 
داود (۲۲۰۰) . 








برالوالين 
«ارجع إليهما فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهد, وإلا فبرهما 2١7‏ وقال له 
رجل : أبايعك على الهجرة والجهادء أبتغي الأجر من الله تعالى . قال: 
«فهل من والديك أحد حي؟) قال : نعم . بل كلاهما. قال : «فتبتغي الأجر 
من الله ؟) قال : نعم . قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما)). 
الأدب السابع : إعطاؤهما من المال ما يريدان : 

وقد قال َو لرجل لما قال له: إن أبي يريد أن يأخذ مالي . فقال له 
يا : «أنت ومالك لوالدك)”" فلا ينبغي للإنسان أن يبخل بماله على من 
كان سببا في وجوده» وحفظ حياته في صغره وضعفه» والإحسان إليه. 
الأدب الثامن : إرضاؤهما بالإحسان إلى من يحبان : 

أي : من الإخوة والأقارب والأصدقاء وغيرهم» وإكرامهم. وصلة 
أرحامهماء وإنفاذ عهدهماء ويأتي ذكر بعض الأحاديث في ذلك . 
الأدب التاسع : إبرار قسمهما : 

فإذا أقسما على الابن بشيء معين وليس فيه معصية لله تعالى . فعليه 
أن يبر قسمهماء فإن ذلك من حقهما عليه . 





» وصحّحه» ووافقه الذهبي‎ )٠١4: ٠١7/5؟( أحمد (۷۱⁄/۳) وأبى داود (570؟) والحاكم‎ )١( 
. )۲۲۰۷( عن أبي سعيد. صحيح أبي داود‎ 

(؟) مسلم (5555) عن ابن عمرو. 

(؟) أحمد )۲۰٤⁄/۲(‏ وأبى داود (570؟) وابن ماجة (۲۲۹۲) عن ابن عمرو . صحيح الجامع 
.)١1843(‏ 
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الأدب العاشر : عدم شتمهما أو التسبب في ذلك : 

فإن ذلك من الكبائر القبيحة» وقد قال يَهةٍ: «من الكبائر شتم الرجل 
والديه !» قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم! يسب أبا الرجل 
فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه(١2‏ فهذا من أقبح الذنوب قاطبة . 

وكثير من الناس يفعل هذا الفعل الشائن من باب المزاح والمداعبة 
وهذا يحدث من سفلة الناس وسقطهم» وهو من الكبائر كما في الحديث 
السابق : 
الأذدب الحادي عشر : تقديم بر الأم على بر الأب : 

فإن رجلا قال للنبي يَهة من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال : 
«أمك». قال ثم من؟ قال : «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: 
ثم من؟ قال : «أبوك»". وليس المقصود بذلك تقديم طاعتها على طاعة 
الأب» فإن طاعة الوالد مقدمة إذا أمر كلاهما بأمر مباح» وتعارض 
أمراهما. وذلك لأن الأم هي نفسها ملزمة بطاعة زوجها الذي هو الأب . 
وأما إذا أمر أحدهما بطاعة الله» والآخر بمعصية الله» فتجب طاعة الأول . 
وإنما المقصود بتقديم بر الأم الرقة لها والإحسان إليهاء ومعاملتها باللطف 
والحنان أكشر من الأب» وإن كان كلاهما صاحب حق . قال بعض 
السلف : «حق الأب أعظم» وح الأم ألزم». فهذا مجمل حقوق 
الوالدين في حياتهما. 


. البخاري (541) ومسلم (40) عن ابن عمرى‎ )١1( 
(؟) البخاري (١/ا59) ومسلم (558؟) عن أبي هريرة.‎ 
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القسم الثانى 
حقوق الوالدين بعد موتهما 

: فمنهها : 
الأدب الأول : الصلاة عليهما : 

وذلك بالدعاء لهماء وهوالمقصود بالصلاة ها هناء وذلك بعد 
موتهماء فإنه من البر. فيكثر الابن من الدعاء لوالديه بعد موتهماء أكثر 
مما كان يدعو لهما فى حياتهماء فإن دعاءه لهما زيادة فى حسناتهماء 
لقوله يِه : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)(١2.‏ 
الأدب الثاني : الاستغفار لهما : 

وهما أولى الناس بأن يستغفر لهما المسلم» لعظيم إحسانهما إليه. 
قال تعالى حكاية عن إبراهيم بك : ظ ربنا اغفر لي ولوالدي ‏ [إبراهيم : 
6 
الأدب الثالث : إنفاذ عهدهما : 
أعمال البر والخير» والمداومة على ذلك» فإن ثوابه واصل إليهما إذا استمر 
الولد فى عمل الخير الذي كانا عليه . 


)١(‏ مسلم (1771) عن أبي هريرة. 
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الأدب الرابع : إكرام صديقهما : 

وهذا من الإحسان إليهما كما سبق» وهو من البر. وقد لقي ابن عمر 
أعرابيًا بطريق مكة» فسلم عليه ابن عمر» وحمله على حمار كان یرکبه» 
وأعطاه عمامة كانت على رأسه . فقال ابن دينار : فقلنا له: أصلحك الله 
إنهم الأعراب» وإنهم يرضون باليسير . فقال ابن عمر : إن أبا هذا كان ودا 
لعمر بن الخطاب» وإنى سمعت رسول الله وك يقول: «إن أبر البسر صلة 
الولد أهل ود أبيه بعد أن يولي)(2. 
الأدب الخامس : صلة الرحم التى لا توصل إلا بهما : 

وذلك بصلة الأرحام التي من طرفهما كالأعمام» والعمات» 
والآخوالء والخالات» والأجدادء والجدات» وأولادهم» فكل هذا من 
صلتهما وبرهماء ومما يدل على ذلك الحديث السابق» وقوله يَِةِ: «من 
أحب أن يصل أباه في قبره» فليصل إخوان أبيه من بعده)7"" . 

فهذا اخ ما ير الله دمن داب بر الوالدوة» وعدا س عفر اوا 
والحمد لله رب العالمين(* , 


)١(‏ مسلم )١555(‏ عن أبن عمر. 

(۲) ابن حبان (555) عن ابن عمر . صحيح الجامع )553١(‏ . 

(#) للاستزادة : صحيح مسلم (19174/5) وما بعدها » فتح الباري ( 5١5/٠١‏ ) وما بعدهاء 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (١/15؟)‏ وما بعدهاء الآداب للبيهقي (ص )١‏ وما 
بعدهاء الآداب الشرعية لابن مفلح )٤۳۳/١(‏ وما بعدهاء إحياء علوم الدين للغزالي 
(1/5١؟)‏ وما بعدهاء بر الوالدين للطرطوشي » وغير ذلك . 


7۹ 








الفصل الثاني 
آداب البيع والشراء 


البيع والشراء ما أحل الله تعالى» كما قال عز وجل  :‏ وَأحَلَ الله 
ابيع ) [البقرة: ١۲۷]ء‏ وقد كان المسلمون على مدار التاريخ رمرًا للأمانة 
والتأدب بآداب الإسلام في البيع والشراءء مما كان سببًا في إسلام كثير من 
الناس» ودخول أم كاملة في هذا الدين الحنيف . 

والبيع والشراء وسيلة للتملك» لن لهما آدابًا يجب مراعاتهاء 
فمنها: 
الأدب الأول : اجتناب بيع الأشياء المحرمة : 

كالخمر» والمسكرات» والدخان» والمجلات الخليعة. وغيرها مما 
حرم الله تعالى» فإن ثمنها في هذه الحال يكون محرما خبيثًا . 
الأدب الثاني : اجتناب البيوع المنهي عنها : 

كأن يبيع الإنسان ما ليس عنده» ففي الحديث أنه يقال : «لا تبع 
ما ليس عندك»' وكأن يبيع الإنسان مالا يلك وأن يبيع الثمر قبل بدو 
صلاحه» وغير ذلك من أنواع البيوع المنهي عنها . 


)١(‏ أحمد )٤۰۲/۳(‏ وأبو داود (007؟) والنسائي (۲۸۹/۷) والترمذي (7؟؟17١)‏ وابن ماجة 
(YA)‏ عن حكيم بن حزام . صحيم الجامع (5ثثكلا). 


الأدب الثالث : عدم المبالغة في تقدير الربح : 

فيتبغي للبائع ألا يبالغ في تقدير الربح» بل يتوسط. فيأخذ ربحا في 
حدود المعقول» ويكون رحيما بالناس» لا أن يكون همه المال فقطء فإن 
من لا يرحم لا يرحم. 
الأدب الرابع : عدم اعتياد الحلف لتصريف السلعة : 

فينبخي للبائع ألا ينقّق سلعته بالحلف» ويقسم بأنها تساوي كذا وكذاء 
فقد قال لا : «إياكم وكثرة الحلف في البيع » فإنه ينَقّق ثم يمحق)7١)‏ فقد 
حذر النبي يلا من تصريف السلعة بالحلف الكاذب خصوصا فإنه من 
أعظم الذنوب» وفي الحديث أنه ها قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة, ولا ينظر إليهم, ولايزكيهم. ولهم عذاب أليم: المسبل» 
والمنان» والمنقق سلعته بالحلف الكاذب» أي الذي يروج لسلعته بالحلف 
الكاذس : والله إنها علي بكذا. والله ما ربحت فيها إلا كذا. وكذلك من 
حلف بالله كاذبا أنه أعطي في السلعة كذا وكذاء أكثر ما أعطي» ففي 
ا لحديث عنه ك أنه قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم : رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر نما أعطي, وهو كاذب 


ا 


)١(‏ مسلم (/107) عن أبي قتادة. ومعني (يُنفّق) : أي يروج السلعة. ومعنى (يمحق) : أي 
ذف اليركة . 

(۲) مسلم )١١1(‏ عن أبي ذر. 

)۲( البخاري (۲۲۰۸» 7775) ومسلم )٠١۸(‏ مطولاً عن أبي هريرة. 
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الأدب الخامس : عدم الغش في البيع : 


الاك بأناريي عا نيه عيبن ولا بين ذلك العيب ر وقد 
قال النبي يياو لمن رآه يخفي البلل في الطعام : «أفلا جعلته فوق الطعام 
حتى يراه الناس» من غش فليس مني 2١70‏ فالواجب على البائع أن يظهر 
العيب الموجود في السلعة» وأن يعرف المشتري بهء فهذا من الأمانة» وإن 
لم يفعل كانت خيانة» والله تعالى يقول: إن الله لا يحب الخائنين 4 
[الأنفال: 85]» وإذا أخفى البائع عيبا في السلعة» كان للمشتري الحق أن 
يطالب بإعادتهاء أو طلب تخفيض السعر با يناسب السلعة المعيبة . 
الأدب السادس : أن يزن البائع ويرجح : 

فينبغي للبائع إذا وزن أن يرجح وأن يوفي الميزان» ولا ينقصهء 
کا بحب أن وستوش رشاعت كاملة» قعليه ان یرن الاس تر تی 
وقد قال تعالى  :‏ ويل للمطقفين 4# الُذين إذا اكتالوا على الاس يستوفون 
4 وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسروة ) [المطففين: ١-۳]ء‏ وقد غضب الله 
تعالى على قوم شعيب لأنهم نقصوا الميزان» قال تعالى « ويا قوم أَوْقُوا 
المكيال والميزان بالقسط ولا خسوا الئاس أشيّاءهم ولا تعسو في الأرضٍ 
مفسدين © [هود : ٥‏ وكذلك قال عل : «زن» وأرجح»١)‏ 


)١(‏ مسلم )٠١١(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) أحمد (5901/4) وأبو داود (1777) والنسائي (185/1) والترمذي (1705) وصححهء 


وابن ماجة (۲۲۲۰) والدارمي (۲۱۰/۲) والحاكم (۳۰/۲) وابن حبان (0170) والبيهقي 
في الكبري (57/؟7) عن سويد بن قيس . صحيح الجامع (5014) . 


V۲ 





الأدب السابع : السماحة والسهولة واللين في البيع والشراء : 

فينبغي أن يتحلى كل من البائع والمشتري بهذه الصفات» ولا يتشدد 
كل منهما مع الآخرء فلا يبخس المشتري حق البائع» ولا يغالي البائع 
ويضر بالمشتري» ولا يكراك من الساومة؟ والجدل. الل E‏ وقد 
قال النبي يا : «أدخل الله الجنة رجلا كان سهلاً مشترياء وبائعاء 
وقاضياء ومقتضيا»» وقال ل أيضًا : : ورحم الله عبدا سمحا إذا باع, 
وإذا اشترى, وإذا اقعضى ٠)‏ . 
الأدب الثامن : اجتناب ما يسبب العداوة ويوغر الصدور: 

كأن يبيع الرجل على بيع أخيه . وكالتناجش» وغير ذلك مما نهى عنه 
الشرع الكريم . ففي الحديث أنه لاو قال : «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض, وكونوا عباد الله 
إخوانا ان 

ومعنى التناجش : أن يتظاهر إنسان بأنه يريد شراء السلعة» 
فيساوم» ويزيد في ثمنها ليراه المشتري» فيدفع فيها أكثر مما تستحق . 
وهذا كثيراً ما يحدث في ما يسمى بالمزاد. 

ومعنى البيع على بيع الآخرين : أن يأتي إنسان للمشتري بعد 
اتفاقه مع البائع فيقول له : أنا أعطيك نفس السلعة بسعر أقل» أو أجود 
)١(‏ أحمد )08/١(‏ والنسائي (۳۱۹/۷) وابن ماجة (۲۲۰۲) عن عثمان. صحيح النسائي 

.)٤۳۷۹( 


(۲) سبق تخريجه (ص .)٥٤‏ 
(؟) مسلم )١514(‏ عن أبي هريرة . 
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منها بنفس السعر. ويدخل فيه من يقول للبائع : أنا أشتريها منك بسعر 
أعلى مما دفع فيها فلان. 

وقد نهى الشارع عن هذه الأشياء لما فيها من إثارة للحقد والبغضاءء 
وإيغار للصدور. وإفساد لذات البين. 


الأدب التاسع : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار : 


فالبائع والمشتري بالخيار إلا إذا انفض المجلس» يعني أن للمشتري 
الحق في إتمام عملية الشراء أو لا. وكذلك للبائع نفس الحق» إلا إذا انفض 
المجلس على اتفاق معين للبيع فلا تراجع » إلا البيعة التي يشترط لإتمامها 
الاختيار والتراضي» أو أن يكتشف أحدهما أنه خدع عور باه وفي 
الحديث أنه بل قال : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك 
لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما). 
الأدب العاشر : ألا يحتكر البائع سلعة معينة : 


وذلك بغرض التحكم في سعرهاء فإن هذا إضرار بالناس». 
وإيذاء للمسلمين» وقد قال النبي به محذرا من ذلك : «لا يحتكر إلا 
خاطئ)27. وللأسف فهذا أمر شائع بين الكثير من التجار . 

فهذا ما يسر الله به من الآداب المتعلقة بالبيع والشراءء وعدتها عشرة 
آداب» والحمد لله رب العالمين(*) . 

. البخاري (۰۲۰۷۹ ۰۲۰۸۲ ۲۱۰۸) ومسلم (1977) عن حكيم بن حزام‎ )١( 
عن معمر بن عبد الله.‎ )11١5( مسلم‎ )۲( 
وما‎ )۲۹۷/٤( للاستزادة : صحيح مسلم (؟1121/5١) وما بعدهاء فتح الباري لابن حجر‎ )#( 
. بعدهاء الحث على التجارة والعمل لأبي بكر ملخان» وغير ذلك‎ 
۱۷٤ 





الفصل الأول 


اثارب فين الشييطان: كماقال التي ا : «العطاس من الله 
والتشاؤب من الشيطان» فإذا تغاءب أحدكم فليضع يده على فيه. وإذا 
قال: أه. آه. فإن الشيطان يضحك من جوفه. وإن الله عر وجل يحب 
العطاس» ويكره التغاؤب227. وإذا تثاءب الإنسان» فإن هناك آدابا يجب 
عليه مراعاتهاء منها : 
الأدب الأول : محاولة كظم التثاؤب ورده قدر الإمكان : 

فيجتهد الإنسان فى رد التثاؤب› والتغلب عليه وكظمه» وخصوصاً 
إذا كان فى الصلاة» وقد قال يه : «إذا تناوب أحدكم في الصلاة 
فليكظم ما استطاع, فإن الشيطان يدخل)7"' . 

ولا يستغرين أحد هذا الدخول من الشيطان» فإن الشيطان مخلوق 
من النار» ويمكن أن يتشكل وينتقل ويتحرك كالهواء والريح› وليس له 
)١(‏ الترمذي )۲۷٤١(‏ وصحّحهء والحاكم (4 /14؟) وصححهء ووافقه الذهبي» وابن خزيمة 


فق 


)۲( مسلم (5545) عن أبي سعيد. 
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المصير إليه» والتصديق به» مهما استغرب الإنسان ذلك؛ فإنه كل كما 
وصفه ربه تعالى: وما ينطق عن الهوئ 4 إن هو إلا وحي يوحئ 4 
[النجم : 4-۳[. 
الأدب الثاني : وضع اليد على الفم : 

وذلك حتى لا يكون الفم مفتوحا عند التشاؤب» فإن منظر الإنسان 
يكون سا و اشا فإن الشيطان يضحك من الإنسان» كما سبق في 
الحديث أول الفصل» وكذلك فقد قال ملاو : «... فإذا تشاءب أحدكم 
فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل2(0 . 
الأدب الثالث : عدم قول ( آه أن ): 

أو (هاه هاه) لما سبق في أول الفصل من أن الشيطان يضحك من 
الإنسان إذا أصدر مثل هذا الصوت . 
الأدب الرابع : عدم رفع الصوت بالتثاؤب : 

فإن هذا من سوء الأدب» وهو مما لا يستسيغه الناس» بل وينفرون 
من فاعله. وبعض الجهال قد يرفع بذلك صوته» يريد أن يضحك الناس 
من حوله. وكذا فإن الشيطان يضحك ممن يفعل ذلك› كما في الحديث 
الذي سبق ذكره فى أول الفصل . 

ومما ينبغي ملاحظته أن تشريع الإسلام آدابا فازب وللعطاس ٠»‏ 
وللنومء وغير ذلك»› كل هذا دليل على عظمة هذا الدين الرباني» 
)١(‏ مسلم (1910) عن أبي سعيد. 
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وشموله لجميع أحوال الناس» في نهارهم وليلهم. فالحمد لله على هذه 
النغخمة العظيمة. 

وهذه الشمولية في تعاليم الإسلام لكل أحوال الإنسان بما لا يوجد 
مثله في الشرائع الأخرى هي خير دليل على أن الإسلام دين صالح لكل 
زمان» ولكل مكان. إذ لا يوجد دين آخر يعالج كل هذه الأحوال عند 
الإنسان» فلله الحمد على نعمة الإسلام . 

وهذا آخر ما يسر الله ية هن الأذاب المتعلقة بالتقاؤب» وعدتها آريغة 
آداب . والحمد لله رب العالمين(* . 


(#) للاستزادة : صحيح مسلم (۲۲۹۲/۲) وما بعدهاء كتاب الآداب للشلهوب (ص 
57 ) الآداب الشرعية لابن مفلح »)۳٤۷⁄/۲(‏ جامع الأصول لابن الأثير 
(115/57)»ء زاد المعاد لابن القيم ((55/5 ) » وغير ذلك . 


لحن 


الفصل الثاني 


لا يخلو المسلم من داء يصيبه» صخر ذلك الداء أم عظم» وذلك بقدر 
الله تعالى» وقد جعل الله لكل داء دواء كما سيأتى» وقد كان النبى علا 
يتداوى بالقرآن وبغيره» وأرشد إلى التداوي بعدد من الأدوية. وهناك 
بضعة أمور تتعلق بالتداوي ينبغي للمرء مراعاتهاء أذكر منها بحول الله : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

سواء من جهة المريض» أو من جهة المعالج. فينوي المريض 
الاستشفاء من المرض بغرض المحافظة على صحته وقوته لأجل التقوي 
على طاعة الله تعالى . وينوي المعالج أن يساعد أخاه المسلمء وأن ينفعه بجا 
يستطيع › وذللك ابتماء وجه الله تسائ واستجابة لأمر الله ورسوله بأن 
ينفع المسلم أخاه المسلم . 
الأدب الثانى : استعمال الأدوية المشروعة : 

وهي التي جاءت الأدلة الشرعية الصحيحة بالدلالة على 

)١(‏ الحبة السوداء. لقوله مَل : «الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا 
السام(١2‏ والسام هو : الموفقه. 
)١(‏ الطبراني في الكبير ١47 /١(‏ / ح )55١‏ عن أسامة بن شريك. السلسلة الصحيحة 


۱۸۰ 


(؟) عسل النحل . لقوله تعالى فيه شقاء لَلئّاس » [النحل: 18]. 

(۳) الحجامة. لقوله بل :«أمغل ما تداويتم به الحجامة والقسط 
البحري»' وقوله اة في الحجامة بعد أن احتجم على هامته (رأسه) وبين 
كتفيه : «من أهراق من هذه الدماء فلا يضره أن لا يعداوى بشيء 
E‏ 

(5) الحنّاء. فإنه ية : «كان لا يصيبه قرحة ولا شوكة إلا وضع 
عليها اشا وغير ذلك من أنواع الأدوية التي شرعها الله تعالى 
لعباده» لما يصيبهم من الأمراض والعلل . 

(4) ويدخل في هذا استعمال الرقى المشروعة كالرقية بالقرآن 
ونحوه» مما ليس فيه شرك بالله تعالى» وقد قال النبي يله : «لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك“ فالرقية بالفاتحة» وآية الكرسي» وخواتيم 
سورة البقرة» وسورة الكافرون» والمعوذات. وغير ذلك من الأيات› 
وكذلك الرقية بالدعوات الثابتة عن النبي وله وكل ما ليس فيه شرك 
بالله تعالى» كل ذلك لا بأس به» وهو جائز إن شاء الله. بل مستحب 
لفعل النبي ية . وكان ية يأمر أهله بالاسترقاء من العين» قالت عائشة 


(5): البقارى (0565 ) ومسلم ( 0۷ عن أنس» 

(۲) أبو داود (805؟) وابن ماجة (544؟) عن أبي كبشة . صحيح الجامع (1551). 

(؟) الترمذي )٠١54(‏ وحسنه» وابن ماجة (507؟) عن أم رافع مولاة رسول الله َل . 
السلسلة الصحيحة (55١5؟).‏ 

)٤(‏ مسلم )۲۲۰١(‏ عن عوف بن مالك. 


۱۸۱ 








ال يا ق 


رضى الله عنها : « کان لاہ يأمر أن نسترقى من العين )٠ء‏ ولمارأى يومًا 
جارية تشتكي قال لأهلها: «استرقوا لهاء فإن بها النظرة)() . 
الأدب الثالث : الاحتجام لسبعة عشر أو تسعة عشر أو واحد وعشرين : 


فمن احتجم فليحتجم في هذه الأيام» وهي اليوم السابع عشر» أو 
التاسع عشرء أو الحادي والعشرين من كل شهر عربي» فإن النبي يل : 
«كان يحتجم لسبع عشرة» وتسع عشرة» وإحدى وعشرين)". وكذلك 
فإنه ك قال: «إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة, وتسع عشرة, 
ويوم إحدى وعشرین )0 . 
الأدب الرابع : اجتناب الأدوية المحرمة : 


كالرقى التي فيها إشراك بالله تعالى» فإن استعمالها حرام» بل قد 
يكون شركا مخرجا من الملة» وهي منهي عنها كما في الحديث السابق في 
الأدب الثاني» وكالتداوي بالخمرء فإن الرسول يَية: «نهى عن الدواء 
ا لخبيث»*“ ولما سأله رجل عن التداوي بالخمرء وقال : هي دواء» قال له 
النبي يي : «لا. ولكنها داء»"2. ولا ينبغي للمسلم أن يلتفت إلى أي 
كلام يخالف إرشاد النبي يلا . 
)١(‏ البخاري (0758) ومسلم )۲٠۹١(‏ عن عائشة . 


(؟) البخاري (57559) ومسلم (۲۹۷) عن أم سلمة . 

(۳) الترمذي (١5١؟)‏ وحسنه» والحاكم (٤/۲۱۰)ء‏ وصححهء ووافقه الذهبي» عن أنس . 
صحيح الجامع )٤۹۲۷(‏ . 

.)۲١٠١( وحسُنه» عن ابن عباس. صحيح الجامع‎ )۲٠٠۳۲( الترمذي‎ )٤( 

.)۳۲۷۸( عن أبي هريرة. صحيح أبي داود‎ )۳٤٠١۹( أبو داود (١587؟) وأبن ماجة‎ )٥( 

(1) أبو داود (38175) وابن ماجة )۳٠۰۰(‏ عن طارق بن سويد . صحيح أبي داود (۲۸۱). 


۱A۲ 





ممصم سر سس موسوعسة الاب الاسلامية 





الأدب الخامس : استشارة أهل الطب : 


عن عرف يتقواء ذه تعالى ؛ وعلمه بالطب» وذلك لعموم قوله عز 
وجل الماح ا ب رصي ل" 

وليس كل الناس يعرف الدواءء فقد يعرفه ر بعضهم» ويجهله آخرون › 
قال َا : «إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء» علمه من علمَهء 
وجهله من جهلهء إلا السام وهو الموت»'. فعلى المريض أن يستشير 
أهل العلم بالطب في تحديد طبيعة مرضه» وما يناسبه من الدواء . 
الأدب السادس : اعتقاد أن الشفاء بيد الله وحده : 

فيجب على كل من المريض والمعالج اعتقاد أن الشافي هو الله تعالى» 
يه ل الي 
وإذا أراد لم تنفع» قال تعالى : «وإذًا مرضت فهو يشفين ) [الشعراء: 0 
الاو ا 
الدواء أن يعلم ويوقن بأن الشفاء بيد الله وحده - سبحانه وتعالى -. 

فهذا ما يسر الله به من الآداب المتعلقة بالتداوي» وعدتها ستة آداب» 


.)45١( عن أبي سعيد. السلسلة الصحيحة‎ )5١١/5( الحاكم‎ )١( 
وما بعدهاء جمع الفوائد للفاسي (۲۲۱/۲) وما‎ )١81١75( للاستزادة : سنن الترمذي‎ )#( 
. وما بعدهاء وغير ذلك‎ )١151/٠١( بعدهاء فتح الباري‎ 


۱A۳ 


الفصل الثالث 
آداب تربية الأولاد وحقوقهم 


إن الله عز وجل سائل كل عبد عما استرعاه» وما يسأل الرجل عنه 
أولاده» وهم ما استرعاه الله عليه» فإن كانوا صا حين انتفع بهم في الدنيا 
والآخرة. وإن أهملهم وقصر في تأديبهم وتربيتهم شقي بهم في الدنيا 
والآخرة» ولهذه التربية آداب ينبغى تعلمهاء والتأدب بهاء فمنها : 
الأدب الأول : حسن اختيار الزوجة في الأصل : 

فإن هذه الزوجة ستكون أم الأولاد إن شاء الله» فإن كانت صالحة» 
نشأوا على الصلاح» وإن كانت غير ذلك فسدواء ولذلك فينبغي اختيار 
صالحة» ولا ينظر إلى أي اعتبارات أخرى . ولله در من قال : 

الأم مدرسةإذا أعددتها 

أعددت شعباطيب الأعراق 

وتجد تفصيل الكلام على موضوع اختيار الزوجة في آداب النكاح 
إن اال 
الأدب الثاني : احتساب الجهد والمال الذي ينفق عليهم : 

فإنه لا بد للإنسان من أن يبذل لأولاده؛ وأهل بيته من النفقة» ومن 
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الجهدء ومن الوقت» فينبغي أن يحسن نيته في ذلك» وأن يحتسبه عند 
الله تعالى» حتى ينال فيه الأجر من الله تعالى» وقد قال النبي يَكلِ: «إذا 
أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة) . 

ثم ينبغي له أن يجتهد في الإنفاق عليهم بما يحتاجون» من غير تقتير 
ولا إسراف» فإنه إن قثّر عليهم أحوجهم إلى مسألة الناس» وأشعرهم 
بالحرمان. وإن أسرف عوّدهم البطرء والتبذير» والطغيان. لكن ينبغي له 
أن يكمّهم عن مسألة الناس ما استطاع . 
الأدب الثالث : الأمر بالصلاة لسبع» والضرب عليها لعشر : 

فإنها - أي الصلاة - من أعظم حقوق الله على عباده» وقد قال النبي 
كه : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع)7'' فينبغي الحرص على ذلك 
لأن المسلم مأمور بأن يقي نفسه وأولاده من النار» كما قال تعالى : يا أَيها 
الّذِين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم ارا وقودها الئاس والحجارة 4 [التحريم: .]١‏ 
ولا ينبغي إهمال أمرهم بالصلاة» بدعوى أنهم سيصلُون عندما يكبرون؛ 
فإن هذا خلاف السنة» ثم إنه قد لا يحدث أن يتعودوا على الصلاة في 
كبرهم » ويحرصوا عليها. بل الواجب تعويدهم منذ الصغر. وقد قيل : 
)١(‏ البخاري (55) ومسلم (؟١٠٠)‏ عن أبي مسعود. 
(۲) أحمد (187180/5) وأبو داود (555) والحاكم )۱۹۷/١(‏ والبيهقي (؟54/5) وابن أبي 


شيبة (5485) والدارقطني (۲۳۰/۱) والخطيب (۲۷۸/۲) والعقيلي (178/5) عن 
عبدالله ين عمرو . صحيح الجامع (ككمه). 
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تربية الأولادوحتوقهم 

وينشأ ناشئ الفتيان فينا 

على ماكان مو أبوه 

الأدب الرابع : تنشئتهم على العقيدة الصحيحة؛ وتعميق صلتهم بالله : 

وهذا من أهم الواجبات في التربية» فإنهم إذا لم ينشأوا على العقيدة 
الصحيحة فلا خير فيهم . فينبغي أن يولي الإنسان المربي أكثر اهتمامه لهذا 
الجانب؛ وقد اهتم به النبي يلا حيث قال لعبدالله بن عباس رضي 
الله عنهماء وكان غلامًا -: : «يا غلام! إني أعلمك كلمات : احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده أمامك› إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء, لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اج تدمعت على أن يضروك 
بشيء, لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت 
اأص 417 

فانظر كيف اهتم النبي َي بترسيخ العقيدة الصحيحة عند هذا 
الغلام» وأراد أن يعلمه تجريد العبودية لله وحدهء وأن يربطه باللهء 
ويعوده ألا يخاف إلا من الله تعالى» وكذلك علمه الإيمان بالقدر. فهكذا 
ينبغي أن تكون التربية الصحيحة. والواجب على المسلم الاستفادة من 
هدي النبي َي في هذه الأمور. 
١‏ احم ١‏ رعو + 25 37) والترمذي (517؟) وصحّحه» والحاكم (051/5) وابن أبي 

عاصم في السنة (رقم 17١؟)‏ والآجري في الشريعة (ص ۱۹۸) وأبو يعلى (5149؟) 


والطبراني في الكبير (۱۲۹۸۸/۱۲ )٠‏ وابن السني )٤۲۷(‏ عن ابن عباس. صحيح 
الجامع (لامقلا). 





۱۸٦ 





سس سس موسوعة الآداب الاسلامية 





الأدب الخنامس : تعويدهم على السلوك القويم وتصحيح أخطائهم : 

فإن النبي ع لما رأى عمر بن أبي سلمة - وكان غلامًا في حجره - 
ويده تطيش في صحفة الطعام» فقال ية له: ديا غلام! سم الله» وكل 
بيمينك, وكل نما يليك2(١)‏ فقد حرص النبي بيه على تقويم سلوك 
أولادهم جداء فلا يبالون بتقو أخطائهم » وذلك بزعم أن الطفل عندما 
يكبر فسوف يتعلم كل شيء بنفسه. ويصحح أخطاءه . وفاتهم أنه إذا تعود 
الطفل عادة غير سليمة صار من الصعب عليه الإقلاع عنها بعد ذلك . 
الأدب السادس : التفريق بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا : 

وهذا أدب نبوي رفيع» وفيه من الخير ما فيه . وقد تهاون فيه كثير من 
الناس فجرً عليهم ذلك التهاون ما شاء الله من أنواع المفاسد. فالواجب 
فصل البنين عن البنات في الفراش» وكذلك عدم ترك الأولاد يشتركون 
في غطاء واحدء وقد سبق قوله َة : «وفرقوا بينهم في المضاجع ٠»‏ 
والأولاد فى مثل هذه السن يكونون قد كبرواء وناهزوا البلوغ» وبدأت 
غرائزهم تتفتح › فكان من العقل والصواب التفريق بينهم في المضاجع . 
الأدب السابع : العدل بين الأولاد : 

أي : عدم التفريق بينهم في المعاملة والنفقة» فإن هذا يجر البلاياء 
ويفتح باب العداوة بين الإخوة. ثم إنه ظلم . وقد أتى رجل يشهد النبي 
)١(‏ سبق تخريجه (ص .)١١١‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص .)١1850‏ 


A۷ 





و 


لا أنه قد أعطى أحد أبنائه شيا لم يعط إخوته مثله» فقال النبي ل : 


أشهد على جورء اتقو تقوا الله» واعدلوا في أولادکي»(٠.‏ 

فكما يحب الإنسان أن يبره أبناؤه جميعاء فيجب عليه أن يعدل بينهم 
في العاملة» والعطية؛ ونحو ذلك» فإن من تعرض منهم للظلم نشا عاق 
لأبيه > مبغضا له. وقد ينشأً أيضا كارها لأخيه؛ يحيك له المكائل: كما 
حدث من إخوة يو سف عه معه. وقصتهم مذكورة بكمالها في سورة 
رست 
الأذدب الثامن : ملاطفتهم ومداعبتهم وتقبيلهم : 

فإن ال ا كان يداعب الصبيان» ويلاطفهم. ويتقرب منهم› 
ويقبلهم. وانظر إلى قوله بيه : «يا غلام !» ففيه تودد وتحبب إلى الصغيرء 
وإشعار له بذاته» وقد كان ييو يحمل الصغير» > ويكنيه» ويسلم على 
الصبيان». ونح و ذلك . وكان يحمل بناته» وأولاد بناته» فيقبلهم. 
ویشمهم» وقبل ابه ابراهيع ».وعد هذا کل من الرحمة التى أودعها الله 
في قلوب عباده. 
الأدب التاسع : الحزم معهم عند الحاجة : 

لأن من أمن العقوبة أساء الأدب . فينبغي للإنسان أن برق أولاده 
وأهل بيته أنه حازم وشديد» إذا احتاج الأمرء وانظر إلى قوله كله : 
«واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سدين) 7" وقوله : «علّقوا السوط حيث 
)١(‏ البخاري (7087+ 715417) ومسلم )١1755(‏ عن النعمان بن بشير. 


(۲) سبق تخريجه (ص 185). 


A۸ 








ممصم ل سس موسوخسة الآداب الاسلامية 





يراه أهل البسيت» فإنه أدب لهم١2‏ فكل هذا من مظاهر الحزم عند 
الضرورة» إذا اقتضت الحاجة» فإن التربية الصحيحة ينبغي أن تكون 
وسطا وين اللين ع الشدة. 

ومن الحزم أن يمنع الصبيان ما يضرهمء فمثّلاً لا ينبغي تركهم 
يلعبون في الطريق أول الليل» فإنه وقت قد تؤذيهم فيه الشياطين» بل 
يحبّسون حتى تنقضى تلك الساعة» لقوله ية : «احبسوا صبيانكم حتى 
تذهب فوعة العشاء, فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين)(') ومعنى فوعة 
العشاء : أي اول اللا 
الأدب العاشر : تعليمهم ما ينفعهم من علوم الدين والدنيا : 

وهذا من أهم ما يجب على الوالدين» أن يحرصا على تعليم أبنائهم 
ما ينفعهم من علوم الدين التي لا بد لهم منهاء ويرشدانهم إلى الاهتمام 
بها. وكذلك إرشادهم إلى تعلم ما ينفعهم وينفع المسلمين من علوم 
الدنياء مع تنبيههم إلى وجوب إخلاص النية في ذلك كله . 
الأدب الحادي عشر : الصبر على البنات والإحسان إليهن : 

وإنما لزم التنبيه على هذا الأمر خصوصا لأن كثيراً من الناس يحزن 
)١(‏ الطبراني في الكبير )٠١775: ٠١7795/5٠١(‏ وعبد الرزاق (۲۰۱۲۲) والخطيب (۲۰۳/۱۲) 

لابن عساكر أيضًا . 


)5 أحمد (؟/ككم) والحاكم (984/4) وصبكفة: عن جابر. صحيح الجامع (۱۸۲). 
(؟) النهاية .)٤۷۹⁄/۳(‏ 


10 





ويغضب إذا رزقه الله بالبنات» بل قد يكون حاله قريبًا من حال الذين 
قال الله فيهم : : «وإذا بشر أحدهم بالأننى ظَلَ وجهة سردا وهو طم 
[النحل : : ۸] وهذا لا يليق مع الله أبداء بل إن العاقل يفرح» ويعلم أن 
الله تعالى قد أرسل إليه هدية عظيمة ؛ ؛ لأنه إذا صبر على هؤلاء البنات 
وأحسن تأديبهن وتعليمهن» وأحسن إليهن؛ كن له حجابا من التارء 
ويدل على هذا قوله کل : «من ابتلي من هذه البنات بشيء, فأحسن 
إليهن , كن له ترا عن انار رق : : «من كان له ثلاث بنات. فصبر 
عليهن» وأطعمهن» وسقاهن» وكساهن من جدته, كن له حجايًا من النار 
يوم القيامة). 
الأدب الثاني عشر : إلزام البنات بالحجاب : 

الذي أمر الله به حيث قال : يا يها ابي قل لأزواجك وبنَاتك ونساء 
المؤمنين يانين عَليْهِنَ من جلابييهن ذلك أذتئ أن يعرف فلا يكين 4 [الأحزاي : 
۹ فهذا الحجاب الإسلامي الذي يستر جميع بدن الفتاة» فيه الحفاظ على 
دينهاء وشرفهاء وكرامتهاء وعدم تعريضها للأذى. وعدم طمع أحد 
فيها. فالواجب إلزامها به» مع إقناعها بوجوبه شرعا وأهميته . وينبغي أن 
يتأكد الوالدان من التزامها به. . أما أن تترك البنت حتى تكبر» كي تقتنع 3 
بنفسها فإنه كلام ساقط فاسدء فإنها قد لا تقتنع ار 





. ومسلم (155؟) عن عائشة‎ )55550 »١518( البخاري‎ )١( 
عن عقبة.‎ ) ١١ وابن ماجة (5115) والبخاري في الأدب المفرد (ص‎ )١1١5/:( (؟) أحمد‎ 


مستقبلاً بعد أن تعودت على الانكشاف والسفور منذ الصغرء فهي لا ترى 
فرقًا يذكر بين سفورها وهي في سن التاسعة» وبين ذلك وهي في سن 
العاشرة» أو الحادية عشرة. ثم إنها قد تتعرض لا لا يحمد حتى وهي 
صغيرة . 
الأدب الثالث عشر : تقديم القدوة الحسنة للأولاد : 

فينبغي للوالدين أن يكونا أمام أولادهما قدوة حسنة في كل ما 
يأمران به أو ينهيان عنه . فإنهما لو تصرفا بخلاف ما يقولان» فلن يكون 
لكلامهما قيمة» وسوف تنهار عملية التربية من أساسها. بل يجب أن 
يكون الوالدان هما القدوة في الأدب» والصدق» والتقوى» والتدين 
والأمانة» والكرم» والعفاف» والبرء والصلةء وغير ذلك حتى يكونوا 
قدوة حسنة لأولادهم . 
الأدب الرابع عشر : عدم الدعاء على الأولاد : 

فقد يحدث أحياتا أن يتسبب الأولاد في بعض المشاكل لوالديهم» أو 
يسببوا لهما بعض الإزعاجء أو الأذى» وحينئذ يتعجل بعض الآباء أو 
الأمهات» فيدعون على أولادهم» سواء بالموت» أو بالمرض» أو غير 
ذلك . وهذا لا يجوز؛ فإن النبي َة قال : «لا تدعوا على أنفسكم. ولا 
تدعوا على أولادكم, ولا تدعوا على أموالكم, لا توافقوا من الله ساعة 
يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم»' والأولى أن يدعو الوالدان للأولادء 


)١(‏ مسلم )۳١١۹(‏ في حديث جابر وقصة أبي اليسر الطويلة. 


۱۹۱ 





تربية الأولاد وحتوقيرم 
فيعتادان إذا غضبا أن يقولا : هداك الله يا ولدي» غفر الله لك يا بني» 

ولا شاك أن تأدب الوالدين بالآداب المذكورة موف يكون بايا من 
أعظم أبواتب الشواب لهما» وسوف يجدان البر عن الأولاة فيها يفنك. 
وبالإضافة إلى ذلك فسوف ينشأ جيل صالح من الشباب والفتيات» 
يكونون ذخرا لأهليهم» وأوطانهم . فلا ينبغي إهمال هذه الآداب . 

فهذا ما يسر الله به من آداب تربية الأولادء وعدتها أربعة عشر أدباء 
والحمد لله رب العالمين0*» . 


6 للاستزادة : تربية الأولاد في الإسلام لعبدالله ناصح علوان» كيف يربي المسلم ولده 
لمحمد سعيد مولوي » وغير ذلك . 





الفصل الرابع 


ينبغى للمرء أن يتعرف على بعض الآداب المتعلقة باختيار الأسماء 
والكنى والألقاب وغيرهاء فإن إحسان التسمية من إحسان الوالدين 
لأولادهما. وكذلك فقد تحدث مشاكل للإنسان فى حياته بسبب اسمه» 
أو بسبب تسميته لغيره باسم معين» لذلك فمن الأفضل الإلمام ببعض 
الآداب المتعلقة بالتسمية» وها أنا ذا أسوق بعضها إن شاء الله . فمنها : 
الآدب الأول : تسمية المولود يوم السابع : 

وذلك لقوله َي : « كل غلام رهينة بعقيقته. يذبح عنه يوم سابعه» 
ويحلق رأسه. ويسمى(١2‏ وهذا يعطي للوالدين فرصة لاختيار اسم حسن 
للمولود. 
الأدب الثاني : اختيار الاسم الحسن : 

ومنها الأسماء المحبوبة عند الله تعالى» كما جاء فى الحديث أن النبى 
اة قال : «إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن)'. 


)١(‏ أحمد (۱۲/۰) وأبو داود (۲۸۳۸) والنسائي )١77/17(‏ وابن ماجة )۳٠٠١(‏ والحاكم 
/٤(‏ ۲۳۷) وصححه الذهبي» عن سمرة. صحيح الجامع .)555١(‏ 
(؟) عسلم (4999) عن ابن عمن. 


۱4۹۳ 











وهكذا كل الأسماء الحسنة. كمحمد وأحمد» ومحمودء 
وعبدالرحيم» وغيرها. وإحسان الاسم هذا من حق الولد على والده 
وهو من الإحسان إلى الأولادء أن نختار لهم أسماء حسنةء لا تعيبهم» 
ولا تشينهم . 
الأدب الثالث : اختيار الأسماء الإسلامية : 


فينبغي للوالدين أن يختارا لأبنائهما الأسماء الإسلامية» التي تظهر 
وتفصح عن دينهم ٠‏ ولا يختارا الأسماء التي تطلق على غير المسلمين» أو 
الأسهاء ااشعبهة: وقد راا فى باود ایر من يسم مان 
وخوری» وإيزيس» وأوزيريس» وحتشبسوت» وغير ذلك . والأولى 
والواجب المحافظة على الأسماء الإسلامية . 
الأدب الرابع : اجتناب الأسماء المنهي عنها : 

ومنها ما ورد في قوله بَيٍ: «لئن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى 
رباح» ونجيح» وأفلح, ويسار)(١2‏ وكذلك فقد : «نهى َة أن يسمى أربعة 
أسماء : أفلح » يسارء ونافع» ورباح)(2, وقد وضح النبي بَا العلة في 
النهي عن هذه الأسماء بقوله : «... فإنك تقول أَنّمٌ هو؟ فلا يكون - 
فيقول : ل . 





0 الترمذي (1850) وابن ماجة (۳۷۲۹) والحاكم (؛ /774) وصمّحهء ووافقه الذهبي» 
وغيرهم » عن عمر. صحيح الجامع (5054). 

(؟) مسلم )۲۱۳١(‏ عن سمرة. 

(1) ملم ( ۷ عن شر 


۱4٤ 


وما يدخل في هذا الباب اجتناب الأسماء التي فيها تكبر وطغيان» 
ومنازعة لله تعالى» كما ورد في الحديث أنه ية قال : «أخنع الأسماء عند 
الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك, لا مالك إلا الله" ومنها : 
الشاهنشاه» وقاضي القضاة» ومن يسمي فرعون» ونحو ذلك . 
الأدب الخامس : اجتناب الأسماء القبيحة : 

مثل : كلب» وكلاب» وجمرة» وشهاب» وغير ذلك كما يسمي 
بعض الناس : الحيوان» وغراب. . . إلخ» وهذه الأسماء ليست من 
هدي الإسلام في شيء» إضافة إلى كونها قد تسبب حرجا ومشاكل 
للونسان في حياته . 

وينبغي كذلك اجتناب الألقاب التي ليست من الإسلام» كأن يقال : 
فلان بك» أو باشاء أو أفندى» وغير ذلك؛ فإنها تزرع الكبر والعجب في 
نفس صاحبها . 
الأدب السادس : عدم الجمع بين اسم محمد وكنية أبي القاسم : 

فإن النبي يه قال : «تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتي». وكذلك 
4ك وني ات اعد اسار کی ريض بخن أن 
القاسم)20. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا النهي كان في حال 


)١(‏ البخاري (17057705) ومسلم )۲٠١١(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) البخاري (۰۲۱۲۰ ۰۲۱۲۱ )۳٣۳۷‏ ومسلم (7171) عن أنس. 
3( الترمذي )184١1(‏ وصححه»ء عن أبي هريرة . صحيح الترمذي (۲۲۷۷) . 
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حياته يِه وأما بعد وفاته فلا. والأولى إن شاء الله عدم الجمع بينهماء 
بل الأحسن اجتناب التكني بأبي القاسم» فإن النبي يا قال: «تسموا 
باسمىء ولا تكتنوا بكنيتي, فإنما أنا قاسم أقسم بينكم». 

الأدب السابع : تغيير الاسم القبيح إلى اسم حسن : 


وذلك لأن النبى ل : «كان إذا أتاه الرجل وله اسم لا يحبه 
حوله)!"2» وكذلك : «كان ب إذا سمع بالاسم القبيح حوله إلى ما هو 
أحسن منه) وكذلك فإن النبي َي غير اسم عاصية» وقال : «أنت 
جميلة )0ء وكذلك غير يكل اسم برة وقال :«سموها زینب »° وهكذا 
يو اسم برة إلى زينب» وذلك على ما سبق ذكره» وعلل ذلك بأن اسم 
برة فيه تزكية للنفس . فينبغي تغييره إلى اسم حسن ليس فيه هذا المحذور» 
وقد غير النبي يق أسماء كثيرة من هذا القبيل . 
الأدب الثامن : جواز تكنية الصغير ومن ولا ولد له : 

فإن النبي ي كنى غلامًا صغير أخًا لأنس ابن مالك فقال له : ديا أبا 

عمير !ما فعل النغير ؟). 
)١(‏ البخاري )1۱۹٩(‏ ومسلم (۲۱۳۳) عن جابر. 
)۲( أورده في صحيح الجامع )515١(‏ ونسبه لابن مندة عن عتبة بن عبد . 
(۲) ابن سعد عن عروة مرسلاً » كما ذكره في صحيح الجامع )٤۷٤١(‏ . 
)٤(‏ مسلم (۲۱۳۹) عن أبن عمر. 


( 
(9) مسلم )۲۱١۲(‏ عن زينب بنت أبي سلمة . 
(1) البخاري )1١125(‏ عن أنس. 
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وكنى ية عائشة رضي الله عنها بعبدالله ابن أختها وقال لها : 
وأنت أم عبد الله)' . 
الأدب التاسع : عدم مناداة إنسان باسم يكرهه : 

وقد قال تعالى : ولا تتابزوا بالألقاب » [الحجرات: »]١١‏ فلا يجوز 
أن تنادي أخاك أو صاحبك باسم يكرهه» وليس هذا من أدب الأخوة. 
بل إن مناداة شخص باسم يكرهه» أو إطلاقه عليه قد يوغر صدره» ويزرع 
العداوة بينهماء وخصوصا إذا كان الاسم دالا على عيب خلقي كالأعرج 
والأعمى» مالم يكن هو يسمح بذلك» ويطلق عليه ذلك الاسم بغرض 
التمييز لا أكثرء كما درج على ذلك علماء الحديث في شأن عدد من 
الرواة. 

فهذا ماي الله من آذاب السمية» وغدتها تسعة آداب» والحمد 


.)١5؟( وأبى داود (5970) عن عائشة . السلسلة الصحيحة‎ )15١١1/57( أحمد‎ )١( 

(#) للاستزادة : صحيح مسلم )١787/75(‏ وما بعدهاء سنن الترمذي )٠۳۲/١(‏ وما بعدهاء 
الآداب للبيهقي (ص )٠١5‏ وما بعدهاء الآداب الشرعية )١741/5(‏ وما بعدهاء تسمية 
المولود لبكر أبو زيد» زاد المعاد (؟ /4؟١؟)‏ وما بعدهاء وغير ذلك . ش 


14۷ 





الفصل الخامس 


وهو سنة مؤكدة عن النبي َه »> وكان يهو يواظب عليه دائمّاء 
ويكثر منه. والسواك مطهرة للفم. مرضة للرب . وله آداب ينبغي 
للمسلم مراعاتهاء فمنها: 
الأدب الأول : الإكثار من التسوك, وخصوصا عند الصلاة : 

وقد كان النبي يهو يكشر من التسوك» ويقول : «أمرت بالسواك 
حتى خشيت أن يكتب علي وقال اة أيضً : «أمرت بالسواك حتى 
خفت على أسناني». 

وتتأكد هذه الفضيلة قبل الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام : «لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)". والسواك عند 
دخول البيت» وعند الاستيقاظ من النوم. وكل ذلك مذكور في مواضعه 
من هذا الكتاب» وغيره. 


ونما يعين على كثرة التسوك أن يحتفظ المسلم بالسواك معه في جيب 
ثوبه دائما» حتى يكون سهل التناول والاستعمال في كل حال . 
)١(‏ أحمد (540/5) عن واثلة. صحيح الجامع )٠١۷١١(‏ . 


(۲) الطبراني في الكبير (۱۹۰-۱۸۹⁄/۲۲) و(١83/1؟؟1)‏ وغيره» عن أبن عباس. صحيح 
الجامع ١7070(‏ ) . 


(؟) البخاري (۸۸۷» )754٠‏ ومسلم (707) عن أبي هريرة . 





۹۸ 


الأدب الثاني : التسوك باليد البسرى : 

وذلك كما ذكر أهل العلمء لأنه يعتبر نوعا من إزالة الأذى والقذى . 
الأدب الثالث : البدء بالجهة اليمنى عند التسوك : 

كما في حديث عائشة : «كان رسول الله م يحب التيمن ما 
استطاع في شأنه كله؛ في طهوره» وترجله» ونعله [وسواکه]). 
الأدب الرابع : التسوك طولاً وعرضا : 

حتى يستوعب أسنانه كلهاء ويتتبع الأذى . وفي الحديث أنه يه ‹ کان 
إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك» قال النووي - في شرح مسلم : 
«والشوص: دلك الأسنان بالسواك عرضا)49. 
الأدب الخامس : مناولة السواك للأكبر : 

وقد كان هذا هدي النبي َة فإنه: «كان إذا استن أعطى السواك 
الأكبر, وإذا شرب أعطى الذي عن يمينه)ء وقال يله : «أراني في المنام 
أتسوك بسواك» فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر . فناولت السواك 
الأصغر منهماء فقيل لي : كبر. فدفعته إلى الأكبر منهماء(. 


)۱( سبق تخريجه (ص ٠١7‏ ) » والزيادة بين المعكوفين لأبي داود . صحيح أبي داود (AV)‏ . 

(؟) البخاري )۱٠١١ ء۸۸٩۹ ›۲٤٥(‏ ومسلم )٠٠١(‏ عن حذيفة . 

(۳) شرح صحيح مسلم للنووي )۱۸٤⁄/۱(‏ . 

)٤(‏ أبى داود )٠١(‏ عن عائشة . وأحمد والبيهقي في الكبرى عن ابن عمر. وورد عن عبدالله بن 
كعب. صحيح الجامع (5138). 

(0) البخاري (151) تعليقًا. ومسلم (۲۲۷۱) عن ابن عمر. 


۱۹۹ 








عا تميز يه السواك عن غيره كار اة وجرن وتحوشهيات 
أمور» منها : 

)01 أن السواك مرضاة للرب» إضافة إلى كونه مطهرة للفم . 

(۲) أن السواك صغير الحجم» سهل الحمل» مقارنة بغيره. 

(۳) أن السواك يمكن استعماله في أي مكان. سواء في المسجدء أو 
في مكان العمل» أو غير ذلك. بينما المعجون والفرشاة لا يكن 
استعمالهما في المسجد قبل تكبيرة الإحرام. أو في مقر العمل وسط 
الزملاء. أو نحو ذلك» لأنها تحتاج إلى ماء» وحوض» وصنبورء 
ووه 

فهذا ما يسر الله به من الآذات المتعلقة بالسراك: وعدا خم ة 
آداب» والحمد لله رب العالمين . 


(#) للاستزادة : جامع الأصول )٠۷١/۷(‏ وما بعدهاء زاد المعاد لابن القيم )۳۷۷/١(‏ وما 
بعدهاء السواك وما أشيه ذاك لأبى شامة » فتح الباري (" /175”؟) وما بعدهاء معرفة 
النساك في فضل السواك لملا علي القاري» المغني لابن قدامة ١(‏ /8) وما بعدهاء وغير 
ذلك . 


Y۰ 


الفصل السادس 


القرآن كلام الله تعالى» كلامه على الحقيقة» نزل به جبريل الأمين 
على النبي محمد يِه تكلم به ربنا حقيقة» وليس كلاما نفسانيًا أو غير 
ذلك» قال الله تعالى : 9 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى يَسْمَع 
كلام الله 4 [التوبة: ]١‏ وتلاوة القرآن واجبة على المسلم» كما قال تعالى : 
لإ فاقرءوا ما تسر من الشرآن 4 [المزمل : .٠‏ ولتلاوة القرآن آداب ينبغي 
للقارئ مراعاتها حتى يبارك له في تلاوته» وينال الأجر كاملاً» وأنا أذكر 
بعون الله تعالى وحوله وقوته ما تيسر منهاء فمن ذلك : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

بمعنى الإخلاص في التلاوة لله تعالى» فإن العمل إذا لم يكن خالصًا 
لوجهه تعالى لم يقبل» كما قال تعالى: ظ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدذين حنقاء... 4 [البينة: »]١‏ وقال َل : «إن الله تعالى لا يقبل من 
العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغي به وجهه)(١"‏ فينبغي لقارئ القرآن أن 
يخلص نيته لله تعالى» ولا يقرؤه رياء ولا سمعة. بل يكون نيته نيل 
الأجر والثواب الموعود على قراءة القرآن. 

_ وكذلك يجب عليه أن ينوي بقراءته الاهتداء بكتاب الله تعالى» 


.)07( النسائي في الجهاد (55/5) عن أبي أمامة. السلسلة الصحيحة‎ )١( 





تلاوة ا : آن للح ل سس 


والعمل به. ولزوم أحكامه» وتعلم كيف يرضي الله عز وجل . 
الأدب الثانى : الاحتساب : 

وذلك بأن يرجو ثواب قراءته من الله تعالى» ويلتمس بها موعود 
الأجر الذي وعد به النبى ية حيث قال: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله 
به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول : 9 الج »4 حرف» ولكن ألف 
حرف» ولام حرف, وميم حرف)220. 
الأذب الثالث : تلاوة القرآن على طهارة : 

وهو أعظم للأجرء وأكمل أن يكون الإنسان متطهرا وهو يقرأ القرآن 
فإن قرأ على غير وضوء جاز. وذلك إذا كان يقرأ عن ظهر قلب . وأما 
القراءة من المصحف فعلى حسب ما يلي في الأدب الرابع . 
الأدب الرابع : التطهر لمس المصحف : 

فإن النبي َة قال : «لا يمس القرآن إلا طاهر»"' فإن مسه على غير 
طهارة ففيه خلاف» والأحوط التطهر لمس المصحف» فقد اشترط ذلك 
أككر العلماةء وات كان خض العلماء وجووواعس الان ير 
وضوء» ولوا انف ما أقرنا مخ ال ضس الصف وهذا أقرب 
للخشوع» وحضور الملائكة . 
)١(‏ الترمذي )۲۹٠١(‏ وصححه» والبخاري في التاريخ الكبير )١١77 ۱/١(‏ وغيرهماء عن 


أبن مسعود . صحيح الجامع .)1٤1۹(‏ 
(۲) الطبراني في الكبير (؟١ )177١7/‏ عن ابن عمر. صحيح الجامع )۷۷۸٠(‏ . 


الأدب الخامس : استقبال القبلة : 

وقد ذكر ذلك جماعة من أهل العلم» كالنووي وغيره» فإن لم 
يستقبل القبلة جاز له القراءة» ولا حرج عليه. واستقبالها يكون أدعى 
للخشوع. وأفضل من عدم استقبالها . 
الأدب السادس : تلاوة القرآن جالسا : 

وهذا أبلغ في توقير كتاب الله تعالى» وتعظيم شعائره» فإن قرأ 
واقفًا أو ماشيا جازء فإنه هة : «كان يذ كر الله على كل أحيانه)(" . 
الأدب السابع : التسوك : 

لتطييب رائحة الفم الذي يخرج منه كلام الله تعالى» ففي الحديث أن 
النبي ياء قال : «إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك. فإن أحدكم 
إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه لا يخرج من فيه شيء إلا دخل 
فم الملك»". وهذا فضل عظيم جدا لقيام الليل» ولتلاوة القرآن في 
ا 
الأدب الثامن : القراءة ترتيلا 

ل ع a‏ 
أحكام تلاوته» فقد قال تعالى : « ورتل القرآن د ترتيلاً» [المزمل : »]٤‏ وهو 
)١(‏ مسلم (75؟) عن عائشة. 


(؟) البيهقي في الشعب )5١17(‏ وتمام الرازي في فوائده (5؟5) عن جابر. صحيح الجامع 
(7). 


۳ 






تلاوة ا 9 أن س9 


من مفهوم قوله تعالى : 8 يتلونه حق تلاوته 4 [البقرة: ١؟١]‏ أي : يراعون 
أحكام قراءته وتلاوته» ويقيمون ألفاظه وحروفه. ويحلون حلاله 
ويحرمون حرامه. ويتبعونه» ويعملون بما جاء فيه. فكل هذا من تلاوة 
القرآن حق تلاوته . 
الأدب التاسع : تحسين الصوت بالقراءة : 

وهذا من آداب التلاوة» فقد قال النبى بي :«زيدوا القرآن 
بأصواتكم, فإن الصوت الحسن يريد القران خا وقال َل : وما 
أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن» يجهر به" 
f a 5 5 ٠‏ ۶ 55 واه 5 
فينبغي لقارئ القرآن أن يحسن به صوته ما استطاع› فإن الملائكة تستمع 
الأدب العاشر : التحزن والتخشع : 

فينبغي لقارئ القرآن أن يخشع» وأن يحزن (أو يتحزن. أي : يتكلف 
الحزن والخشوع) ليس رياء ولا سمعةء وليس تظاهرا أمام الناس» فهذا 
رياء» بل شرك محبط للعمل . لكن يحاول أن يستجلب الحزن والخشو 2 
حتى تتم استفادته من القرآن» فقد قال النبى كَل : «أحسن الناس قراءة 





)١(‏ آبو داود )١1518(‏ والدارمي (2"5/7) والحاكم (١/1لاه‏ : ۷) والبيهقي في الشعب 
)۲۱١١(‏ عن البراء. صحيح الجامع (١58؟).‏ 
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الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله)(١2,‏ وقد قيل: إن هذا التحزن هو 
المقصود من قوله كَل : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» يجهر به)'") 
الأدب الحادي عشر : البكاء أو التباكي : 

فينبغي لقارئ القرآن أن يبكي ما استطاع» وهو يقرأ كلام الله تعالى» 
فإن لم يفعل فليتباك - أي : يتكلف البكاء -» وقد قال تعالى : ظ إذا تتلى 
َلَيهمَ آيات الرّحمَن خَروا سجدا وبكيًا 4 [مريم : ۸]» وقال عز وجل : «إِنّ 
لين أوتوا اعم من قب إذا ي علهِم يرون للأذقان سجدا دبج ويقولون 
بخان ربنا إن كان وغل ربنا لمفعولاً 7ج ويخرون للأذقَان یکوت ويزيدهم 
خشوعا » [الإسراء : »]۱١۹-١‏ وقال تبارك وتعالى ودا سرا 
أنزل إلى اسول ترك أعيتهم نفيض من الع مسا عرفوا م من الحق > [المائدة : 
8]» وإنما يتحقق هذا البكاء والخشوع باستشعار عظمة الله وجلاله» وأنه 
الذي تكلم بهذا القرآن. وهذا البكاء دليل على حضور القلب عند تلاوة 
القرآن. وكم رأينا من أناس يبكون لقصيدة حزينة» أو لأغنية معينة» ولا 
يبكون من سماع كلام ربهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
الأدب الثاني عشر : التدبر والتفكر : 

وهو من أعظم آداب التلاوة» ومن أوجبها على القارئ» ولا يكاد 
القارئ يستفيد من تلاوة القرآن من غير تدبر. وقد حث الله عليهاء 
)١(‏ البيهقي في الشعب )١١45(‏ وغيره» عن ابن عباس. وورد عن عائشة ‏ وابن عمر. صحيح 


الجاع (4ةا): 
(۲) البخاري (077) عن أبي هريرة. 








تلاوة ا - أن 20 


ودم من تركيك فقال سبحانه وتعالى : «أفلا يتدبرون القرآن أم على لوب 
أَقْمَالهًا 4 [محمد: ] . وترك التدبر نوع من الهجران لكتاب الله تعالى» 
فإن من قرأ القرآن ولم يتدبر معانيه فقد هجره . 

فينبغي للقارئ أن يتدبر» وأن يعقل كلام الله تعالى» ويتأمل فيه. 
ليعرف مراد الله عز وجل منه» وذلك حتى تكتمل استفادته من القرآن. 
الأدب الثالث عشر : السؤال والاستعاذة ونحو ذلك : 

وهذا من آداب القرآن» ومن آداب تلاوته» وكان النبي يك : «إذا مر 
بآية خوف تعوذ, وإذا مر بآية رحمة سألء وإذا مر بآية فيها تنزيه الله 
سبح)(١2‏ وهذا الفعل من القارئ دليل على تدبره» وخشوعه» ومعايشته 





الأدب الرابع عشر : القراءة باللسان مع حضور القلب : 

فلا يكتفي القارئ فقط بالقراءة بقلبه» بل يحرك بالقرآن لسانه حتى 
تشغل هذه ا لحار حة بذكر الله تعالى؛ بل بأفضل الذكرء فمن المعلوم أن 
قراءة القرآن هي أفضل وأعلى أنواع الذكر على الإطلاق» لأنها تقرب إلى 
الله تعالى بتلاوة كلامه. ومعلوم أن العبادة إذا أتى بها الإنسان بالقلب 
واللسان كانت أفضل من أن يأتي بها بقلبه فقط . فإن العبادة إذا اشتركت 
فيها عدة جوارح كان ثوابها أعظم . 


. مسلم (۷۷۲) عن حذيفة‎ )١( 


الأدب الخامس عشر : مد الصوت بالقرآن : 

فإن النبي بي : «كان يمد صوته بالقرآن مدا»)» وهذا يعين أكثر 
على التدبر والتفكر» وهو أبعد عن العجلة في تلاوة القرآن. 
الأدب السادس عشر : عدم التكلف والتقعر في أثناء القراءة : 

فإن هذا مما يمسد التدبرء ويفسد جمال القراءة» أن يتكلف 
الإنسان في القراءة» فيفتح شدقيه عن آخرهماء ويبالغ في تحقيق 
الأحكام - بزعمه - فيفسد القراءة ويصبح ثقيلاً على السامعين» لكن إذا 
اجتهد في قراءة القرآن» ملتزمًا بأحكام التلاوة بإتقان من غير تكلف فإن 
هذا هو السنة. 
الأدب السابع عشر : ألا يختم في أقل من ثلاثة أيام : 

وهذا هو ما أرشد إليه النبي َة وهو الأقرب إلى التدبر» والتفكرء 
والخشوع» وأداء حق التلاوة» وقد قال النبي ية لابن عمرو رضي الله 
عنهما: «اقرأ القرآن في كل شهر ... لايفقهه من يقرؤه في أقل من 
ثلاث» . وعنه َة أنه : كان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث" . 
الأدب الثامن عشر : تعاهد القرآن بالتلاوة : 

وهذا لا بد منه» فهو دوام ارتباط بالله تعالى» وبكلامه» وهو أدوم 
)١(‏ البخاري (50515-45) عن أنس. 


(۲) أحمد )١115/7(‏ عن ابن عمرو. صحيح الجامع )٠٠١١۷(‏ . 


للحفظ» وأعون عليه» ومنع لتفلته» وقد قال ية : «تعاهدوا القرآن. 
فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من قلوب الرجال من الإبل في 
عقلها(21» والتفصي: هو الذهاب والتفلت. والمقصود سرعة نسيان 
القرآن لمن لم يتعاهده دائما بالمراجعة والتلاوة. وكذلك أباح ياء غبطة 
المرء الذي يتعاهد القرآن دواما بقوله : «لا حسد إلا في اثنتين : رجل علمه 
الله القرآن, فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ...)220 . ومعنى الغبطة : أن 
يتمنى الإنسان مثل ما عند أخيه من النعمة» من غير أن يتمنى زوالها عن 


أخيه . 


الأدب التاسع عشر : العمل بالقرآن : 

وهذا من أعظم آدابه» إن لم يكن أعظمها. فقد أنزل القرآن للعمل به 
أصلاًء ومن قرأ القرآن ولم يعمل به فقد هجره. والله عز وجل يقول: 
ل وقال الرسول يا رب إن فومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا » [الفرقان: 0], 
وهو القول الثاني في تفسير قوله تعالى : «إ يقلونه حق تلاوته ‏ [البقرة : 
١ا]أى‏ يعملون به» ويتبعون أحكامه. فالواجب على قارئ القرآن أن 
يعمل به» فيقيم حدوده كما أقام حروفه» ويحل حلاله» ويحرم حرامه» 
ويعمل بمحكمه. ويخشى من سوء الخاتعة على من يقرأ القرآن ولا يعمل 
كمثل الحمار يحمل أسقارا 4 [الجمعة: 5] . 


)۲( البخاري (5071) عن أبي هريرة. 


ي و و و و و ب سس موسوعة التداب الاسلامية 


الأدب العشرون : الاجتماع على قراءة القرآن وتدارسه : 

وهذا ما ندب إليه النبي ياء فإنه ميا قال : «... ما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. ويتدارسونه بينهم. إلا نزلت 
عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفّتهم الملائكة, وذكرهم الله 
فيمن عنده)). 

وهذا الاجتماع والتدارس ما يعين على زيادة الاستفادة من القرآن» 
وتعلم أحكامه» غير أنه ينبغي أن يتآلف الجالسون على القراءة . 
الأدب الحادي والعشرون : التفرق عند الاختلاف على القرآن : 

فكما أنه يستحب للناس أن يجتمعوا على قراءة القرآن» فإنه ينبغي 
لهم إذا اختلفوا في شيء منه» من ألفاظه» أو أحكامه» أو غير ذلك» 
وطال الاختلاف» وخشي من عاقبة الخلاف» ينبغي لهم أن يتفرقواء 
خشية أن ينزغ الشيطان بينهم فيحرش بينهم» وقد قال ب «اقرؤوا 
القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم, فإذا اختلفتم فيه فقوموا)"'. 
الأدب الثاني والعشرون : عدم طلب الدنيا بالقرآن : 

فينبغي للقارئ ألا يطلب الدنيا بالقرآن» ولايلتمس به الحظوة عند 
الناس» ولا يستأكل به» ولا يطلب به المال» ولا يستكثر به» فقد قال 
َة : «اقرؤوا القرآن, واعملوا به, ولا تجفواعنه. ولا تغلوا فيه ولا 


(۲) البخاري ( 2507١507‏ 1515) ومسلم (۲۱۹۷) عن جندب. 


۰۹ 








تلاوت الت سيان 
تأكلوا به ولا تستكشروا به . . ومن وفع في شيء من ذلك فقد أفسد 
عمله. وأحبطه. وضيّع نفسه. 
الأدب الثالث والعشرون : التوسط بين الغلو والجفاء : 

كما في الحديث السابق» وقد قال تعالى : ©« وكذلك جعلناكم أَمّة 
وسطا ‏ [البقرة : [١‏ فيتوسط الإنسان بين الغلو في القراءة كما أو كيف 
وبين الجفاء والانقطاع» والتراخى» فإنه إذا بالغ خشي عليه من الملل 
والانقطاعء ولقد قال يي : «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ٠)‏ 
وإذا جفا خشي عليه من سوء عاقبة الانقطاع عن كتاب الله تعالى . 
الأدب الرابع والعشرون : الإكشار من قراءة السور التي ورد الفضل 

في قراءتها : 

مثل سورة البقرة» وآل عمران» والكهف. وبني إسرائيل (الإسراء)» 
والزمر» وتبارك؛ والمعوذات» وغيرها. والله أعلم . 

فهذا ما يسّر الله به من آداب تلاوة القرآن» وعدتها أربعة وعشرون 
أدبّاء والحمد لله رب العالين. 





.)٠٠١( وغيره» عن عبد الرحمن بن شبل. السلسلة الصحيحة‎ )٤٤٤ »558/5( أحمد‎ )١( 

(۲) البخاري »1٤1٤(‏ 67470 14717) ومسلم (7287) عن عائشة . 

43 للاستزادة : فتح الباري (185/4) وما بعدهاء التبيان في آداب حملة القرآن للنووي» 
إتحاف فضلاء البشر للبنا. تحقيق : شعبان إسماعيل )91/١(‏ وما بعدهاء التجويد 
وعلوم القرآن لعبدالبديع صقرء وغير ذلك . 
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الفصل السابع 


التوبة إلى الله تعالى من كل الذنوب واجبة على كل مسلم» وذلك 
دون إبطاء» والدليل على ذلك الكتاب» والسنةء والإجماع. وللتوبة 
آداب ينبغي مراعاتها. فمن هذه الآداب : 
الأدب الأول : الإخلاص فيها : 

وذلك بأن تكون التوبة خالصة لوجه الله تعالى» وليس مخافة 
العقوبة الدنيوية» أو نحو ذلك. وإغا يكون الباعث عليها الاستجابة لأمره 
تعالى» والتماس مرضاته» ومخافة عقابه» كما قال تعالى : « وتوبوا إلى 
الله جميعا أيها المؤمنون لَعلكم تفلحون ‏ [النور : ۱ وقال عز وجل : يا 
يها اين آمنوا توبواإِلَى الله توب نُصُوحًا عسى ربكم أن يكفر عدكم سيماتكم 
بيدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار .. . 4 [التحريم: ۸]. 

ومن المعلوم أن الإخلاص شرط في قبول كل الأعمال الصالحة» قال 
تعالى : ظفل إِني أمرت أن أعبد الله مخلصا لَه الدين 4 [الزمر: .]١١‏ 
الأدب الثاني : أن تكون التوبة من جميع الذنوب : 

وليست من ذنب واحد فقط» بل يجب على المسلم أن يتوب إلى الله 
من جميع الذنوب كما سبق» لا أن يتوب من البعض» ويصر على 


البعض الآخر. 


لقو 
الأدب الثالث : أن تكون التوبة في وقت قبولها : 

ووقت قبول التوبة على التفصيل التالي : 

)١(‏ وقت خاص في عمر كل شخص» وهو ما قبل الغرغرة» وهي 
بلوغ الروح الحلقوم . 

(۲) وقت عام في عمر الدنياء وهو ما قبل طلوع الشمس من 
مغربها. ولكل من هذين الوقتين دليله . 

أما التوبة قبل الغرغرة فلقوله تعالى : ل وليست العُوبة لأذين يعملون 
السّيّئات حى إذا حضر أحدهم الْمَوْت قال إي تبت الآن4 [النساء :۸« 
وقوله ك : «إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»). وقال لا : 
«من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه)() . 

والدليل على قبول التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها قوله يا : 
«من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه)20. وقد دل 
على ذلك أيضًا قوله تعالى : « يوم يأتي عض آيات ربك لا يع نَفسا انها 
لم تكن آمنت من قبل أو كُسبَْت في إيانها حيرا © [الأنعام: 104] وتفسير الآية 
عند أهل العلم : هو طلوع الشمس من مغربها. 
)١(‏ أحمد )1١5/5(‏ والترمذي (077؟) وحسنه» وابن ماجة (5757 ) وابن حبان (157) 

إحسان» والحاكم (5 /1517) وصححهء ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب )7١55(‏ 

جميعهم عن ابن عمر. صحيح الجامع (۱۹۰۳) . 


5 أحمد (511/5) والحاكم (5 /157) عن رجل من الصحابة . صحيح الجامع (71757). 
(۲) مسلم )52١7(‏ عن أبي هريرة. 











الأدب الرابع : التعجيل بالتوبة : 

وهذا ما يتأكد وجوبه على المسلم» فإن الشيطان قد يزين للإنسان 
التسويف والمماطلة بالتوبة» حتى يأتيه أجله» ويموت على غير توبة» لكن 
الواجب أن يستعجل المسلم بالتوبةء فإنه لا يدري متى يفاجئه الأجل » 
وقد قال تعالى : انما الُوبَة على الله لين يعملُون السوء بجهالة ثم يتوبون 
من قريب فَأُولَك يتوب الله علَيهم وكان الله عليما حكيما 4 [النساء : ۷][. 
الأدب الخامس : الندم على الذنب والمعصية : 

وهذا واجب على المسلم» أن يندم على معصيته» وعلى ما فرط في 
جنب الله ويندم على اتباعه للهوی› وطاعته للشيطان» ومعصيته لربه» 
وهذا من شروط صحة التوبة» فقد قال اة : «الندم توبة)(١2.‏ 
الأدب السادس : العزم على عدم العودة إلى المعصية : 

وهذا من شروط صحة التوبة كذلك» أن يعزم المرء على عدم العودة 
إلى المعصية» وإذا فقد هذا الشرط» لم تصح التوبة» لأن صاحبها يكون 
فى هذه الحال مصرا على معصيته. وقد قال تعالى: ل والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إِلاً الله 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربّهم 


)7١59( وابن ماجة (5557) والحاكم (4 /547؟) والبيهقي في الشعب‎ )5077/١( أحمد‎ )١( 
وشبرهم» عن ابن مسحو ولخرجه الماك (6/غ41) وصيتكحنة #ووافقة الذهبي» عن‎ 


أنس. صحيح الجامع (؟580). 
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التو 


Jor هم‎ 


وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 4 [آل عمران: 


.]۱ 1-٥ 
: الأدب السابع : الانكسار بين يدي الله تعالى‎ 

فيجب على التائب أن يظهر لله تعالى الانكسارء والفاقة والافتقار 
إلى رحمته تعالى» والانطراح ببابه» وأن يوقن الإنسان بالهلكة والخسران 
إذا لم يتب عليه ربه سبحانه وتعالى. وكذلك يرى من نفسه العصيان 
والذنب» ويرى بقلبه من الله تعالى الإمهال. والحلم» فيزداد خشوعا 
وانكسارا لله. 
الأدب الثامن : أن تكون التوبة بالقلب واللسان والجوارح : 

فينبغي للتائب من الذنب أن يتوب بقلبه» فيندم على ما فات» ويعزم 
على عدم العودة إليه . ويتوب بلسانه» فيستغفر الله ويتوب إليه . ويتوب 
بجوارحه فلا يعود للمعصية . وقد كان النبي يه كثير الاستغفار والتوبة 
بلسانه» كما ثبت عنه بَا أنه قال : «يا أيها الناس ! توبوا إلى الله فإني 
أتوب في اليوم إليه مائة مرة))» وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «إن 
كنا لنعد لرسول الله ي في المجلس الواحد يقول مائة مرة: رب اغفر لي 
وتب علي » إنك أنت التواب الغفور»١.‏ 


)١(‏ مسلم )۲۷٠۲(‏ عن الأغر المزني. 

(۲) أحمد (۲۱/۲) والترمذي (475؟) وصححهء وأبو داود )١1511(‏ وابن ماجة )۳۸۱٤(‏ وابن 
السني في عمل اليوم والليلة )۳۷١(‏ والبغوي في شرح السنة )١/5(‏ عن ابن عمر. 
السلسلة الصحيحة (5055). 


11٤ 


الأزب التاسع : الإقلاع عن المعصية : 

وذلك بتركها بالفعل» وعدم العودة إليهاء وهذا الإقلاع لا تصح 
التوبة بدونه . غير أن المرء إذا تاب واستوفى شروط التوبة» ثم عاد لضعف 
عزيته» وغلبة شهوته . فوقع في المعصية ثانية» لم تنتتقض توبته الأولى» 
ولكن يلزمه التوبة من الذنب الحديد. 

ويدخل في هذا إسلام الكافر» فإن توبته من الكفر تكون بالدخول في 
الإسلام. كما قال تعالى : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأوليك 
يبدل الله سيقاتهم حسنات وكان الله غفورا رُحيما 4 [الفرقان: .]۷١‏ 
الأدب العاشر : رد المظالم إلى أهلهاء أو استحلالهم : 

فلا بد أن يرد للمظلومين حقوقهم» إذا كانت معصيته متعلقة بحقوق 
الناس» فيرد المال المسروق أو المغصوب لصاحبه؛ أو يستحله» وكذلك 
يستحله إذا كان قد انتهك عرضه. أو اغتابه» أو فضحه. أو غير ذلك . 
فقد قال مَل : «من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال» فليتحلله 
اليوم» قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم» فإن كان له عمل صالح› 
أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه 
فجعلت عليه)(١2‏ وهذا الشرط لا بد منه لصحة التوبة» إذا كانت تتعلق 
بحقوق الناس ومظالمهم» من دماء وأعراض وأموال. فإن خشي عاقبة 
ذلك استحله بدون أن يذكر اسمه. وقد أجاز بعض أهل العلم أن يستغفر 
الإنسان لمن اغتابه» إذا خشى عاقبة استحلاله . 


110 





التو 
الأدب الحادي عشر : أن يبدل بعد السيئات إحسانا : 

وقد قال تعالى : إن الحستات يذهين السسّيئّات 4 [هود: »]1١4‏ وقال 
النبي ية : «... وأتبع السيئة الحسنة تمحها ٠...‏ فينبغي للتائب أن لا 
يدع موضعًا عصى الله فيه إلا أطاعه فيه» وألا يدع معصية ركبها إلا أتى 
بعكسها من خصال الخير» وبضدها من أعمال البر. فمثلاً من كانت 
معصيته الكذب يبدل مكانها الصدق» ومن كانت معصيته الزنا يبدل 
مكانها العفة» وهكذا. قال تعالى: إن الّذين يكتمون ما انزلا من الْبينات 
اد من بد ما باه لاس في الكتاب أوتاك بم اله وهم الأعون 
29> إلا الذي نبوا وأصلموا وينوا اواك أرب عليه وأنا الاب اليم ) 
[البقرة: 154- ]١1١‏ فجعل سبحانه من كمال توبتهم من ذنبهم - وهو 
كتمان الحق - أن يأتوا بضده من عمل الخير» وهو بيان الحق للناس» 
وبيان ما أنزل الله . فالآية تدل صراحة على ما ذكر في هذا الأدب . 
الأدب الثاني عشر : أن يعود بعد التوبة خيرا مما كان إجمالا : 

في سلوكه ومعاملاته» وفي شأنه کله» وهذه من علامات التوبة 
النصوح» وهذا المقصود بهاء أن يصبح الإنسان بعدها خير مما كان قبلهاء 
فينبغي للتائب أن يحرص على ذلك . وأن يصبح بعد التوبة إنسانًا جديدا 
مختلفًا عما كان. بحيث تكون التوبة نقطة تحول في حياته . 
)١(‏ أحمد )٠١١/١(‏ والترمذي (۱۹۸۷) وصحّحهء والبيهقي في الشعب )8١77(‏ والحاكم 


)54/١(‏ وصححه: ووافقه الذهبي» عن أبي ذر. وأخرجه أحمد (351/5) والترمذي 
)۱۹۸۷ ) والبيهقي في الشعب (۳ ۸) عن معاذ . صحيح الجامع (/ا9). 





الأدب الثالث عشر : الاستتار بستر الله» وعدم فضح النفس : 

فإن هذا من أدب الإسلام» ألا يفضح العاصي نفسه. بل يكتم 
معصيته» ويستر على نفسه» ولا يحدث بها أحداء فإن النبي يك قال : 
«اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنهاء فمن ألم بشيء منها 
فليستتر بستر الله وليتب إلى الله (٠...‏ . 

ولا يجوز للعاصي أن يجهر بمعصيته بين الناس فيسمع بهاء ويتحدث 
بها بينهم» لأن هذا يعتبر من إشاعة الفجور والفاحشة في المجتمع» وقد 
يكون فيه نوع من التفاخر بالمعصية» وقد حرم الإسلام المجاهرة بالمعصية» 
وجعل ذلك من أسباب الهلاك» فقال ية : « كل أمتي معافى إلا المجاهرين, 
وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملاء ثم يصبح قد ستره ربه 
فيقول : يا فلان! قد عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات يستره ربه, 
ويصبح يكشف ستر الله عنه)("2, فالواجب على المسلم ألا يفضح نفسه 
بذكر معصيته» والله أعلم . 
الأدب الرابع عشر : تجديد التوبة على الدوام : 

فإن الإنسان قد يتوب» ثم يعود إلى الذنب ثانية» فيلزمه التوبة مرة 
أخرى» ولهذا فينبغي تجديد التوبة على الدوام» بالقلب واللسان» وقد 
سبق :ذكر احادیث ين مدئ حخرضة علو على ذلك 
)١(‏ الحاكم (5 /45؟) وصححهء ووافقه الذهبي» والبيهقي )١١/48(‏ عن ابن عمر. صحيح 


الجامع .)٠١١۹(‏ 
(۲) البخاري )1١15(‏ ومسلم )١910(‏ عن أبي هريرة. 


1۷ 





التو 


لے 


فمن تأدب بهذه الآداب» واستوفاها في توبته» رجونا له أن يكون 
من قال الله تعالى فيهم : إلا من تاب وآمن وعمل عمَلاً صالحا فأولنك يبَدَل 
الله سيّئاتهم حسنات وكان الله غفورا رُحيما 4# ومن تاب وعمل صالحا قله 
يتوب إِلَى الله متابا © [الفرقان: .]۷١-۷١‏ 

فهذا ما يسّر الله به من آداب التوبة» وعدتها أربعة عشر أدبّاء والحمد 
لله رب العالمين(* . 


(:) للاستزادة : المستدرك للحاكم )۲١١⁄٤(‏ وما بعدهاء الآداب للبيهقي (ص 47 ) وما 
بعدهاء الآداب الشرعية لابن مفلح ١(‏ /55) وما بعدهاء الأخلاق الإسلامية )175/1١(‏ 
وما بعدهاء جامع الأصول (۱۷۱/۲ء ٠١۰۸‏ )» الداء والدواء لابن القيم (ص 55؟): كتاب 
التوابين لابن قدامة» مختصر منهاج القاصدين (ص »)۳۲١ +١١5‏ دليل الفالحين شرح 
رياض الصالحين )47//١(‏ وما بعدهاء وغير ذلك . 


1۸ 





الفصل الأول 


وهو مما يرجع إلى طبيعة الإنسان وجبلته» وهو أمر مركب في 
الإنسان - وهذه الغريزة قد خلقها الله في الإنسان لتكون دافعا له لالتماس 
الزوجة» حتى يكون منها النسل - فالجماع هو وسيلة التناسل» وهو 
عنوان دال على نوع اللذة التي تكون في الجنة. وله منافع عديدة للنوع 
الإنساني إذا كان في الحلال. ومن شمولية الإسلام لأمور الدين والدنيا أنه 
شرع - حتى للجماع - آدابًا تعين على تحقيق الغاية منه» ينبغي للمسلم أن 
يتأدب بها ويحرص عليها. فمن ذلك : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

فينبغي للإنسان إذا أتى أهله أن يستحضر نية صالحة» حتى يحول بها 
فعله إلى عبادة يثاب عليهاء لأن الأعمال بالنيات» فينبغي أن ينوي بإتيان 
أهله أربعة أمور : 

)١(‏ التماس الذرية الصا حة التي تعبد الله تعالى وتوحده» وتناله 
دعواتهم من بعده. 

(۲) إعفاف نفسهء وغض طرفه» وإحصان فرجه با أحل الله من 
النكاح عما حرم من ال حرام والسفاح» وطلب الأجر من الله في ذلك» كما 
في الحديث عنه باز أنه قال: «... وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا 


۲۲١ 


رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان 
له أجر)(١2.‏ فيا سبحان الله! كرم الله مع خلقه بلا حدود» يأتي الإنسان 
شهوته» ویثاب لأنه أتاها حلالاً ولم يأتها حراماء فالحمد لله من قبل ومن 
بعد . 

(۳) إعفاف زوجته» فإن المرأة لها شهوة كما للرجل» وتريد قضاء 
وطرها كما يريد» وتريد الإحصان والعفاف مثله. ففي هذه المباشرة 


(5) اتخاذ الجماع وسيلة لمعرفة نوع اللذة التي أعدها الله لعباده 
الصا حين في الجنة 


الأدب الثاني : التهيؤ للجماع بما يناسبه : 

وذلك بأن يتهيأ كل من الزوجين للآخر بما يحبه ويرتضيه من لباسء 
وتعطر» وتزين» ونحو ذلك مما يشوق كلاً منهما لمعاشرة الآخر» ويكون 
سببًا في إرضائه» وقضائه وطره. 
الأدب الثالث : ذكر الله تعالى ودعاء الجماع : 

وفيه إقرار بنعمة الله تعالى» وتعوذ به من الشيطان» وتعويذ للطفل 
الذي قد يكون ثمرة لهذا الجماع» والتماس للبركة منه سبحانه وتعالى» 
وقد قال ية : «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم 


(1) مسلم )1١١5(‏ عن ابي ذر. 


۲۲ 


جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإنه إن قضي بينهما ولد من 
ذلك لم يضره الشيطان أبدا(21. 

وهذا الدعاء فيه حفظ للمولود من الشيطان . ولكن للأسف فإن عامة 
الناس لا يبالي بهذا الدعاء» ولا يأتي به. ولعل ترك كثير من الناس لهذا 
الذكر عند إتيانهم أهليهم» مما يفسر ظاهرة استيلاء الشيطان على أكثر 
الناس» وانحرافهم» واختلال عقائدهم وسلوكياتهم . والله أعلم . 
الأدب الرابع : الاستتار وعدم التعري : 

فينبغي للإنسان أن يستتر هو وأهله» حياء من الله تعالى ومن 
الملائكة» وقد قال تعالى: وما تكون في شأن وما تلو منه من فرآن ولا 
تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا 4 [يونس: ]1١‏ وليس من الأدب أن 
يباشر الإنسان أهله وهما متجردان ليس عليهما غطاء يسترهماء 
وقد قال ية : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». 
قيل: يا رسول الله أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : 
«إن استطعت أن لا تريها أحدا فلا ثريئها». قيل: يا رسول الله! فإن كان 
أحدنا خاليًا؟ قل راكد أحق أن م منه من الناس)". فلا ينبغي 
أن يكون الزوجان متجردين دون غطاء يسترهما أثناء الجماع . 
الأدب الخامس : الملاعبة قبل المواقعة : 

فلا يفجاً أهله بالمواقعة إلا بعد أن يهد لذلك. بالملاعية» والمداعبة» 


. عن ابن عباس‎ )۱٤٩٤( ومسلم‎ )5931 73787 ۰۳۲۷۱ ١5١( البخاري‎ )١( 
ابن ماجة (11720) والنسائي في عشرة النساء (49) عن معاوية بن حيدة. صحيح ابن‎ )۲( 
.)١١59( ماجة‎ 
۲۳ 


والتقبيل» ونحو ذلك من الأمور التي تهيئ المرأة للجماع» وتشوقها 
إليه. فهذا ما قيل في تفسير قوله تعالى : « وَقَدَموا لأنفسكم 4 [البقرة : 
E‏ 
الأدب السادس : إتيان المرأة كيف شاء إذا كان في الفرج : 

وقد ثبت أن عمر كلق جاء إلى النبي يه فقال: يا رسول الله 
هلكت . قال : «وما أهلكك ؟). قال : حولت رَحلي الليلة. فلم يرد عليه 
الرسول با شيماء فأنزلت على رسول الله هذه الآية : ( نساؤكم حرث 
كم فأتوا حرتكم أَنّى شئتم 4 [البقرة: 777]» قال: «أقبل» وأدبر» واتق الدبر 
والحيضة) وكذلك ثبت عن النبي ية في قوله تعالى : ظ نساؤكم 
حرث لكم فأتوا حرنَكم أن شئتم » يعني : «صماما واحدا۲")ء أى : الفرج . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن اليهود» والأنصار كانوا لا 
يأتون النساء إلا على حرف» وذلك أستر ما تكون المرأة» وكان هذا الحي 
من قريش يشرحون النساء شرحا منكراء ويتلذذون منهن مقبلات» 
ومدبرات» ومستلقيات . فلما قدم المهاجرون المدينة» تزوج رجل منهم 
امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت: إنما 
كنا نؤتى على حرف» فاصنع ذلك» وإلا فاجتنبني. حتى شرى - أى 
اتتشر - أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله َة > فأنزل الله عز وجل : 
« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتکم أَنّى شئتم 4 أي : مقبلات» ومدبرات» 
)١(‏ أحمد /١(‏ ۲۹۷) والترمذي )۲۹۸٠(‏ وحسينه» والنسائي في عشرة النساء )۹٤(‏ عن ابن 

عباس . صحيح الترمذي (۲۳۸۱) . 
(۲) الترمذي (۲۹۷۹) وحسئنه» عن أم سلمة . صحيح الترمذي .)٠۳۸۰(‏ 


TÊ 





ومستلقيات - يعني بذلك - «موضع الولد:(١2‏ وكذلك عن جابر كت : 
أن اليهود كانت تقول: «إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائهاء كان 
ولده أحول. فأنزل الله سبحانه وتعالی : ل نساؤكم حرث لَكُم فأتوا حرتكم 
أن شنتم 2004 . 
فللرجل أن يأتي زوجته كيف شاء» وعلى أي وضع وهيئة يحب» 
مقبلة» أو مدبرة» أو مستلقية» بشرط أن يكون ذلك في الفرج» الذي هو 
موضع ال حرث . 
الأدب السابع : اجتناب الدبر : 
الحرث». وهو خلاف الفطرة» ولا فائدة فيه . وقد قال يلي : «إتيان النساء 
في أدبارهن حرام» وقال أيضا َا : : «إن الله لا يستحي من الحق. لا 
تأتوا الدساء في أدبارهن »١ء‏ وقال أيضا يا : «من أتى کاهنا فصدقه با 
يقول» أو أتى امرأة حائضاء أو أتى امرأة فى دبرهاء فقد بريء ما أنزل 
على محمد(22, وقال: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امسرأته فى 
)1( أبو داود (35١؟)‏ عن اين عباس . صحيح أبي داود (1856). 
(۲) البخاري (5578) ومسلم )١555(‏ عن جابر. 
(؟) النسائي في عشرة النساء عن خزيمة بن ثابت. السلسلة الصحيحة (4175)» صحيح 
الجامع .)١77(‏ 
)٤(‏ أحمد (750/ )۲٠١‏ وابن ماجة )۱۹١١(‏ والنسائي في عشرة النساء (19 ٠١5:‏ ) عن 
خزيمة . صحيح ابن ماجة .)٠١١١(‏ 
(5) أحمد (75/ 6408 )٤١١‏ وأبو داود )۳۹٠١(‏ والترمذي )٠١١(‏ وابن ماجة (759) والدارمي 


.)5547( والنسائي في عشرة النساء (4؟١) عن أبي هريرة. صحيح الجامع‎ )509 /1١( 


١ 


دبرها(١2‏ فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى» ولا يأتي هذه الفعلة الشنيعة› 
تقليدًا لأهل الكفر والفجور وغيرهم. والمقصود بالإتيان في الدبر الجماع 
في موضع الغائط › فهذا لا يجوز أبدا. لكن يجوز الاستمتاع بها من جهة 
الأرداف دون إيلاج في الدبرء نص على ذلك بعض أهل العلم . 
الأدب الثامن : عدم إتيان المرأة وهي حائض : 

وقد قال تعالى : ١‏ فَاعِمَْلوا النساء في الم ْمَحِيضٍ ولا تقربوهن حتّى يطهرن 
فَإذَا تَطْهَرْنَ فأتوهن من حيث أمركم اللّه 4 [البقرة: 177]. 

ويدل على تحريه أيضًا حديث أبي هريرة في الأدب السابق» ولكن 
يجوز له أن يستمتع بها دون أن يقرب الفرج» فقد كان النبي ياء «إذا 
أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهى حائض أمرها أن تأتزر, ثم 
يباشرها»)ء وكذلك : «كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على 
فرجها ثوبا)20. 
الأدب التاسع : أن لا ينزع حتى تقضي المرأة وطرها : 

فإذا قضى الرجل وطره قبل امرأته فلا ينزع على الفورء بل يصبر 
عليها حتى تقضى وطرها أيضاء وذلك إعانة لها على الاستعفاف. وهو 
من العدل والإنصاف . وكثير من الناس لا يبالي بهذا الأدب» فتكون 
)١(‏ ابن ماجة (؟197١)‏ والنسائى في عشرة النساء (159 )٠١١:‏ عن أبي هريرة. صحيح ابن 

ماجة .)١1050(‏ 
(؟) البخاري (۳۰۳) ومسلم )۲۹٤(‏ عن ميمونة . وأخرجاه كذلك عن عائشة . 
)0( أبو داود (۲۷۲) عن بعض أزواج النبي يلل . صحيح أبي داود )۲٤۲(‏ . 


عواقب ذلك وخيمة جداء حيث لا تقضي المرأة شهوتهاء ولا تستعفف 
بالجماع» وقد تتطلع إلى قضاء شهوتها في الخرام» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 
الأدب العاشر : مشاهدة نعمة الله تعالى بتيسير الزوجة الحلال : 
ا 
بالزوجة الحلال يستمتع بهاء ويقضي منها وطره» ويحصن بها فرجه» 
ويتعلف بياعن الخرار» وو شاء الله لم ونصر لبه ذيك . قال تعالى: 
ل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم 6 [النحل A:‏ 
الأدب الحادي عشر : الوضوء عند الرغبة في معاودة الجماع 
فإذا بدا للرجل بعد جماعه امرأته أن يعاودها فليتوضاً. حتى يستعيد 
نشاطهء فقد قال يه : «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً(22 . 
وهذا من أدب الإسلام» ومن علامات حرص الإسلام على كل ما فيه 
مصلحة للمسلم . فالحمد لله رب العالمين. 
الأدب الثاني عشر : جواز الطواف على عدة زوجات بغسل واحد في 
ليلة : 


يعني أنه إذا كان للإنسان أكثر من زوجة» فإنه يجوز له أن يجامع 
إحداهن› ثم يذهب لجماع الأخرى. ثم الثالثة. وهكذاء حتى يغتسل في 
آخر مرة غسلاً واحداء وذلك لفعله لو › فإنه ل : « کان يطرف على 


(۱) مسلم (04؟) عن أبي سعيد. 








جميع نسائه فى ليلة بغسل واحد(١)2.‏ 
الأدب الثالث عشر : الوضوء أو التيمم عند رغبة النوم على جنابة : 


فإذا تكاسل الإنسان أن يقوم للاغتسال من الجنابة» وأراد أن ينام 
فإنه يغسل فرجه» ويتوضأء لفعله بء فإن النبي بي : «كان إذا أراد أن 
يدام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة)(22 ويجوز له أن يتيمم» فإنه 
ين : « كان إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم» ضرب بيده على الحائط, 
فتيمم)00 . 
الأدب الرابع عشر : غسل اليد إذا أراد أن يأكل أو يشرب : 

وهذا من باب الحرص على النظافة» واقتداء به ل » فإنه ل : «كان 
إذا أراد أن ينام وهو جنب توضا وضوءه للصلاةء وإذا أراد أن يأكل أو 
يشرب وهو جنب غسل يديه» ثم يأكل ويشرب»). وهذا لا شك من 
علامات الحرص على الطهارة» والبعد عما تعافه النفس . 
الأدب الخامس عشر : عدم الجماع مع الجوع الشديد أو الامتلاء : 

فإن هذا مما يضر بالإنسان جداء بل قد يكون سببًا في هلاكه إذا 
اعتاده؛ فلا ينبغي الجماع بعد الطعام مباشرة» أو مع شدة الامتلاء . 
وكذلك مع شدة الجوع. ذكر ذلك أهل الطب جميعًا. والإسلام يحرص 
)١(‏ البخاري (518؟؛ 2785 05078 )٥۲٩۱١‏ ومسلم (۳۰۹) عن أنس. 
(۲) البخاري (۲۸۸) ومسلم )۳٠١(‏ بنحوه عن عائشة . 


(؟) الطبراني في الأوسط (رقم 145) عن عائشة . صحيح الجامع )٤۷۹٤(‏ . 
)٤(‏ أحمد )٠١١/1(‏ وأبو داود (؟1١)‏ والنسائي )١159/١(‏ وابن ماجة (584, )٥۹۳‏ 


والدارقطني (۱/ ١77‏ / ۲) عن عائشة. صحيح الجامع (4109). 


YA 


على كل ما فيه مصلحة للمسلم» ويمنع عنه كل ما يضره في دينه ودنياه . 
الأدب السادس عشر : عدم الإفراط في الجماع : 

فإن الإفراط فيه كذلك با لا تحتمله صحة المرء مما يسبب الأمراض» 
وقد يقتل المرء» وكما قيل: 

والحفظ كما لطعت فاته 

ماء الحياة يراق في الأرحام 

وليس له حد معين يتعين الانتهاء إليه» لكن الأفضل أن يكون عند 
ثوران الشهوة» واشتداد الرغبة عند المرء» ولا داعي لأن يتعمد استثارة 
نفسه كثيراء ولا سيما في زمن الشباب» فإن هذا مما قد يضر به كما سبق . 
الأدب السابع عشر : عدم التحدث بشأن أمور الفراش : 

فبعض الناس من الرجال والنساء يحبون الحديث عن أمور الفراش» 
ويحكي كل منهم ما يدور مع صاحبه في الفراش» وقد يتكلم في ذلك 
بالتفصيل» وهذا حرام» وقبيح جدا منهم . وقد حذر منه النبي يل أشد 
التحذير» حيث قال ي : «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة 
الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه» ثم يدشر سرهاء. 

فهذا ما يسر الله به من آداب الجماع» وعدتها سبعة عشر أدبّاء والحمد 
لله رب العالمين © . 
)١(‏ مسلم )١577(‏ عن أبي سعيد. 


(#) للاستزادة : عشرة النساء للنسائي» تحفة العروس لمحمود مهدي الاستانبولي» سنن أبي 
داود (555/57) وما بعدهاء وغير ذلك . 


4 





الفصل الثاني 
آداب المجمعسة 


إن يوم الجمعة يوم عظيم مبارك› وهو أفضل أيام الأسبوع على 
الإطلاق» وله من الفضائل والخصائص ما لا يشاركه فيه غيره من الأيام» 
لذا كان من الواجب على المسلم أن يغتنم هذا اليوم المبارك على أفضل 
وجه ممكن . وهذا لا يتحقق إلابمعرفة الآداب المتعلقة بيوم الجمعة» والعمل 
بها. فمن هذه الآداب : 
الأدب الأول : الإكثار من الأعمال الصالحة وترك المعاصي: 


فإن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس» وهو يوم عظيم 
مبارك» قال فيه النبي بيا :«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعةء فيه 
خلق آدم» وفيه أهبط ‏ وفيه تيب عليه» وفيه قبض» وفيه تقوم الساعة. ما 
على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة, حتى تطلع 
الشمس؛ شفقا من الساعةء إلا ابن آدم. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن 
وهو في الصلاة يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه»)ء ولا كان الأمر كذلك, 
كان من الواجب على كل مسلم أن يجتهد يوم الجمعة في اكتساب 
)١(‏ مالك في الموطا (١/8١٠ح )١5‏ وأحمد ( ۰۱⁄۲ ٥۱۲۵۰6 ٤۸1) ٤۱۸ >٤‏ 4 ) وأبو 


داود )۱١۰٤١(‏ والنسائي (۹۰⁄۲» ٤4‏ ) والترمذي ):9١١444(‏ وقال : حسن صحيح. 
وابن حبان ٩۲⁄/٤(‏ / ح ۲۷۱۱) إحسان» والحاكم (۲۷۸/۱ ag TANS‏ 


ووافقه الذهبي» عن أبي هريرة. صحيح الجامع )۳۳۲١(‏ . وأخرجه الشيخان مختصرً . 


۳ 


الحسنات» وذلك بفعل الأعمال الصالحة. وفي البعد عن السيئات» 
وذلك بترك المعاصي . فإن الحسنة يزيد ثوابها في هذا اليوم» كما يزداد 
ثوابها في الأيام الفاضلة» والأماكن الفاضلة . وكذلك السيئات يزيد إثمها 
إذا فعلها المرء في الأيام والأماكن الفاضلة. فالواجب على كل مسلم 
تحصيل ما استطاع من خصال الخير والبر في هذا اليوم» وتذكر يوم 
القيامة» الذي يكون في يوم جمعة» وأن يجتهد في ذلك ما استطاع› 
فقد قال تعالى : $ والقوا ًامود فيه إلى الله م هئ کل تفس ما مسبت 
وهم لا يظلّمون > [البقرة : .]۲۸١‏ 
الأدب الثاني : الإكثار من الصلاة على النبي بلا : 

وذلك ليلة الجمعة ويوم الجمعة» وهذا من خير ما يفعله المسلم في 
هذا اليوم. والصلاة على النبي يله من أفضل الأعمالء قال تعالى: يا 
أيها الذين آمنوا صنُوا عليه وسلموا تسليما 4 [الأحزاب: »]٥١‏ وهي من 
أسباب تنوير القبر على صاحبه . وتزداد الفضيلة في هذا اليوم» لقوله 
لا : «أكشروا الصلاة علي في يوم الجمعة, فإنه ليس يصلي علي أحد يوم 
الجمعة إلا عرضت علي صلاته )٠ء‏ وقال ييا أيضًا: «من صلى علي 
واحدة» صلى الله عليه بها عشرا» وكلما زاد المرء من الصلاة على 
النبي يله كلما ازداد لنفسه من الخيرء وازداد - كذلك - من صلاة الله 
عليه . 


(؟) سبق تخريجه (ص 51). 


ا 


الأدب الثالث : قراءة السجدة والإنسان فى فجر يوم الجمعة : 

فإن النبي ية : « كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة : الم تنزيل. 
السجدة» وهل أتى على الإنسان حين من الدهر 2١17)‏ وذلك لاشتمالهما 
على ما كان وما يكون في يوم الجمعة: من خلق الإنسان» وأمر البعث»› 
وقيام الساعة» وغير ذلك . 
الأدب الرابع : النيسة الصاالحسة : 

فينبغى للإنسان أن ينوي بذهابه للمسجد الاستجابة لأمر الله تعالى 
حيث قال : «إيا أَيهَا الّذين آمنوا إا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لَك إن كنتم تعلمون4 [الجمعة: 4] وكذلك 
الرغبة فى تحصيل الثواب الجزيل الموعود على صلاة الجمعة» وشهود 
اجتماع المسلمين» وغير ذلك . 
الأدب الخامس : اتخاذ ثوبين خاصين بيوم الجمعة : 
والالتقاء» فينبغي لكل قادر أن يتخذ لنفسه ثوبين خاصين بيوم الجمعة» 
حتى يأتى الجمعة دائما بثوب نظيف . فقد قال ية : «ما على أحدكم إن 
وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنعه)". 
)١(‏ البخاري (811) ومسلم( )۸۸٠‏ عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم (۸۷۹) عن ابن عباس. 
(۲) أبو داود )٠١8(‏ وابن ماجة ( ٠١545‏ ) عن عبد الله بن سلام . وابن ماجة )٠١51(‏ وأبن 


حبان )717( إحسان. عن عائشة . هيح أبي داود (۹۳ (o0:‏ وصحيح ابن ماجة 
)۸۹۸ : حكم) . 


درف 





الأدب السادس : الاغتسال لصلاة الجمعة : 

وذلك لقوله كَل : «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»)')ء وقوله 
لله : «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)0), والحكمة من هذا 
الغسل أن يأتي الإنسان الجمعة وهو طيب الريح حتى لا يؤذي الناس في 
المسجد بريح جسده» ولا يؤذي الملائكة الذين يشهدون الجمعة» ويتأذون 
ما يتأذى منه بنو آدم . ومن لم يستطع الغسل فليتوضاًء ففي الحديث أنه 
لا قال : «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت, ومن اغتسل فالغسل 
أفضل ٠»‏ ويغتسل كغسل الجنابة لما سيأتي في الأدب التاسع إن شاء الله . 
الأدب السابع : مس الطيب : 


وهو من آداب الجمعة» فإن النبى َة قال: «اغتسلوا يوم الجمعة. 
واغسلوا رؤوسكم - وإن لم تكونوا جنبا - ومسسوا من الطيب)0)ء 
وكذلك قال يك : «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم, والسواك, 
ويمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب المرأة)(29 وهذا فيه تطييب 
لرائحة المسلم في هذا الجمع الكبير من المسلمين . غير أن المرأة لو شهدت 
)١(‏ البخاري (۸۷۷) ومسلم )۸٤٤(‏ عن أبن عمر. 

(۲) البخاري (808: 4175 , 880 ۸۸1) ومسلم )۸٤1(‏ عن أبي سعيد. 

(؟) آحمد )١ ۰»۸/٥(‏ وأبو داود (04) والنسائي (15/7) والترمذي )٤۹۷(‏ وحسنه» وابن 

)٤(‏ أحمد (۲۱۰/۱» ۳۳۰) وابن حبان (۲۷۷۱) إحسان. عن ابن عباس . صحيح الجامع 
.)٠١76(‏ ورواه البخاري ( ۸۸۰) بنحوه. 


۲۳ 











الجمعة. فإنها تضع طيبًا ليس له رائحة» ففي الحديث أنه َة قال : «طيب 


ریحه )۱ . 


الأدب الثامن : السواك: 

وذلك لا سبق ذكره من حديث أبي سعيد في الأدب السابعء ولعموم 
الأمر بالسواك مطلقًا. وفيه تطييب لرائحة الفم» كما تطييب رائحة 
الجسد بالغسل والطيب» حتى يطيب المسلم رائحته كلهاء فلا يتأذى منه 
الناس» ولا تتأذى منه الملائكة . 
الأدب التاسع : التبكير إلى الصلاة : 

فكلما بكر الإنسان بالذهاب إلى الصلاة» كلما كان أعظم لأجره. 
وقد حث النبي َي على هذا التبكيرء فقال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأ نما قرب بدنةء ومن راح في الساعة 
الغانية فكأنما قرب بقرة, ومن راح في الساعة الغالئة فكأنما قرب كبشًا 
أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة, فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر)("2 وكذلك فإنه يظل في الصلاة ما دامت الصلاة هى 
التي تحبسه في المسجد كما سيأتي إن شاء الله . وفي الحديث دلالة على أن 
صفة غسل الجمعة تكون كصفة كغسل الجنابة . 
1( الترمذي (۲۷۸۷) وغيره» عن أبي هريرة . صحيح الجامع (۳۸۳۲) . 
(؟) البخاري )۸۸١(‏ ومسلم )۸٠١(‏ عن أبي هريرة. 


٤ 


موسوعة الآداب الإسلامية 





الأدب العاشر : ترك البيع والشراء عند سماع النداء : 

وهذا واجب على المسلم» إذا سمع النداء للجمعة؛ وقد أمر الله 
تعالى بذلك فقال: يا يها الذين آمُوا إذا ودي للصّلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا ل ذلك حر كم إن كم َون [الجمعة : 4[ 
وللأسف فإن كثيرًا من الباعة وأصحاب المحلات في كثير من بلاد 
المسلمين لا يبالون بذلك» ويستمرون في البيع والشراء طوال الخطبة» بل 
قد لايشهدون الصلاة نفسها. وهؤلاء من طبع الله على قلوبهم؛ وجعلهم 
من الغافلين. ويدخل في هذه الآية كذلك أصحاب سيارات الأجرة» 
فالواجب عليهم أن يتوقفوا عن العمل عند سماع النداء؛ وأن يشهدوا 
الصلاة مع الإمام . 
الأدب الحادي عشر : الذهاب للجمعة ماشيا : 


مالم تكن مشقة على المرء» لقوله وَكِ:«من غسل يوم الجمعة 
واغتسلء ثم بكّر, وابتکر» ومشی» ولم يركب. ودنا من الإمام, 
واستمع وأنصت» ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى 
المسجد عمل سنةء أجر صيامها وقيامها ١7‏ فإن شق على المرء المشي إلى 
المسجدء لوحلء أو طين» أو تحري أو لد أغرء أو لشدة البردة أن 
لبعد المسجد جداء فلا عليه أن يأتي الجمعة راكباء فإن الله تعالى غني عن 
تعذيب العباد أنفسهم . 





(8) خمد (ع/ة ا ٠‏ وابو داود (4؟) والنسائي (10/7) والترمذي (437) وحسينه» 
وابن ماجة (۱۰۸۷) وابن حبان (۲۷۷۰) إحسان. والحاكم (۲۸۱/۱» ۲۸۲) عن أوس بن 


أوس . صحيح الجامع .)٠٤٠١(‏ 


0 





الأدب الثاني عشر : لزوم آداب الذهاب إلى المسجد : 


فيمشي بسكينة ووقار» ويغض طرفه» ولا يشبك أصابعه» ولا يسرع 
في مشيه» ولا يؤذي أحداء وسيأتي الكلام عن هذه الآداب إن شاء الله 
في فصل آداب المساجد . 
الأدب الثالث عشر : قصد المسجد الجامع الأكبر : 

وذلك لأنه كلما كان المسجد أكبر » وكلما كانت جماعته أكبر» كلما 
كانت الصلاة فيه أفضل وأعظم أجرا. إلا أن يؤدي ذلك إلى هجران 
مسجد الجي . 
الأدب الرابع عشر : لزوم آداب دخول المسجد: 

كالدخول بالرجل اليمنى» وذكر الدخول والدعاءء وسيأتي الكلام 
عليها في فصل آداب دخول المسجد إن شاء الله . 
الأدب الخامس عشر : عدم تخطي رقاب الناس إلا أن يرى فرجسة 

فيتخطى إليها : 

فإن الناس يتأذون من تخطي الرقاب» بأن يأتي إنسان من الخلف , 
ويظل يتجاوز الصفوف» ويتخطى المصلين حتى يصل إلى الصفوف 
المتقدمة» وقد قال بَا لمن رآه يتخطى الرقاب يوم الجمعة :«اجلس» فقد 
آذيت وآنيت212. لكن إذا رأى فرجة (مكانًا خاليًا بين رجلين) في صف 
متقدم فلا حرج عليه أن يتقدم لشغل هذا المكان. 


= )۲۷۷۹( أحمد (5 /188ء ۱۹۰) وأبو داود (۱۱۱۸) والنسائي (۱۰۳/۳) وابن حبان‎ )١( 


طرف 





الأدب السادس عشر : صلاة ركعتين تحية المسجد : 

حتى لو دخل المسجد والإمام يخطب» فإنه يصلي ركعتين ويتجوز 
- أي يوجز - فيهما دون إخلال بهماء وقد قاليَةِ: «إذا جاء أحدكم 
والإمام يخطب فليصل ركعتين» وليتجوز فيهما(!), ويجوز للإمام أن 
يقطع الخطبة ليأمر الداخل بصلاة ركعتين تحية المسجد كما سيأتي إن 
شاء الله في الأدب الرابع والأربعين. 
الأدب السابع عشر : ألا يقيم أحدا من مجلسه ليقعد فيه : 

فإن ذلك منهي عنه» لقوله بي : «لا يقم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم 
يخالف إلى مقعده فيقعد فيه. ولكن ليقل : أفسحوا(2. وقوله َل : «إذا 
جاء أحدكم الجمعة فلا يقيمن أحدا من مقعده ثم يقعد فيه)(2). 
الأدب الثامن عشر : ألا يفرق بين اثنين : 

بمعنى ألا يباعد بين اثنين متجاورين ليقعد بينهماء وذلك لقوله كلا : 
«من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل, وتطهر فأحسن الطهور, ولبس 
من أحسن ثيابه, ومس ما كتب الله له من طيب أو دهن أهله, ثم أتى 
المسجدء فلم يلغ ولم يفرق بين اثنين» غفر الله له ما بينه وبين الجمعة 
> إحسان. والحاكم )۲۸۸/١(‏ وصححه. ووافقه الذهبي» والبيهقي (1/75؟1؟) عن 

عبدالله بن بسر. وابن ماجة )١١١15(‏ عن جابر. صحيح الجامع .)١١5(‏ 
)١(‏ البخاري (1177) ومسلم (4170) عن جابر. 


(۲) مسلم (۲۱۷۸) عن جابر. 
(؟) الخرائطي في (مكارم الأخلاق) عن جابر. كما في صحيح الجامع (501) . 


¥ 





الأخرى)). لكن لو أذن له رجلان في الجلوس بينهما فلا حرج عليه إن 
شاء الله . ويلاحظ أن هذا الأدب والذي قبله. والخامس عشرء الهدف 
والغاية منها إغلاق الباب أمام كل ما من شأنه أن يؤذي الناس» ووش 
صدورهم » ويتسبب في العداوة وتغير النفوس» ولأن من أهداف اجتماع 
الاس اة أضيلة: زيادة الألفة والمحبة والتواد بينهم . 


الأدب التاسع عشر : عدم التحلق قبل الصلاة : 


فلا ينبغي للمصلين أن يتحلقوا على درس علم أو غير قبل الصلاة 
يوم الجمعة في المسجد. فإن النبي ويا : «نهى أن يحلّق في الملسجد يوم 
الجمعة قبل الصلاة)() . 
الأدب العشرون : قراءة سورة الكهف : 

في يوم الجمعة خصوصاء فإن قراءتها مستحبة يوم الجمعة أو ليلتهاء 
لقوله لا : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
الجمعتين)' . 
الأدب الحادي والعشرون : الانشغال بمطلق الذكر : 

فينبغي للإنسان أن ينشغل طوال الوقت بذكر الله تعالى حتى يصعد 


(۱( أحمد (5 )18١/‏ وابن ماجة )1١917(‏ عن أبي ذر. صحيح ابن ماجة (600). 

)۲( أبو داود (۱۰۷۹) وابن ماجة (1177) عن ابن عمرو. صحيع أبي داود (651) وصحيح 
ابن ماجة (959). 

(؟) الحاكم )۳٣۸/۲(‏ وصححه» والبيهقي (144/7) عن أبي سعيد. صحيح الجامع 
(380). 


Y۸ 


الإمام المنبر» من قراءة للقرآن» وصلاة» وتسبيح» وتحميد» وتهليل» 
وتكبير» واستغفار» وغير ذلك من أنواع الذكر. 
الأدب الثاني والعشرون : الدنو من الإمام قدر الإمكان : 

فإنه أعظم للأجرء وقد قال النبي يدي : «احضروا الجمعة, وادنوا من 
الإمامء فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلهاء(©, 
ومن هذا حون مقزا رطا بعص ی ع يدل السعد بي کی 
فيجلس في مؤخرة المسجد» ويستند إلى الحائط » ولا يحرص على القَرّب 
من الإمام» أو التقدم للجلوس في الصفوف الأولى . 
الأدب الثالث والعشرون : الحرص على الصفوف الأولى : 

وقد قال يل : «إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة 
(وفي رواية : الأولى)». وكلما تقدم المصلي للصفوف الأولى ودنا من 
الإمام» كلما كان أعظم لأجره. 
الأدب الرابع والعشرون : الأذان مرتين : 

فيؤذن أولاً لتنبيه الناس إلى حلول وقت الصلاة» ويؤذن عند صعود 
الإمام المنبر» وذلك لفعل الصحابة في أيام عثمان» وثبوته حتى اليوم9 . 


)١(‏ أحمد )٠١70(‏ وأبو داود )۱٠١۸(‏ والحاكم )۲۸۹/١(‏ وصحكحه. ووافقه الذهبي» 
والبيهقي (۲۳۸/۲۳) عن سمرة. صحيح أبي داود (۹۸۰) . 

(۲) أحمد (599.797/54) وأبو داود (115) والنسائي (۱۳/۲) والدارمي (۲۸۹/۱) وابن 
ماجة (197) وابن خزيمة (1257) والطيالسي (150) عن البراء . وجاء عن جابر 
والنعمان بن بشير» وعبدالرحمن بن عوف. صحيح الجامع )۱۸٤١(‏ . 

(۳) البخاري (؟517) عن السائب بن يزيد. 


۳۹ 





غير أنه ينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز قيام الناس لصلاة ركعتين بين الأذانين» 
فإنه بدعة لا أصل لها في الدين» ولا دليل عليه» ولم يكن من هدي النبئ 
ية ولا أصحابه . 


الأدب الخامس والعشرون : تسليم الإمام على الناس عند صعوده المنبر: 
وذلك لأن النبي بلا : «كان إذا صعد المنبر سلم)(١)‏ فهذه سنة ينبغي 
للأئمة لزومها والمحافظة عليها . 
الأدب السادس والعشرون : استقبال الناس الإمام بوجوههم : 
فإن النبي يك :كان إذا قام على المنبر» استقبله أصحابه 
بوجوههم)2"0. وهذا أجمع للذهن»ء وأقرب للانتباه ومتابعة الإمام فيما 
يقول» فعليهم أن يستقبلوا الإمام بوجوههم» وأن يتحلقوا حوله ما 


استطاعوا. 
الأدب السابع والعشرون : جلوس الإمام على المنبر بعد صعوده حتى 
يفرغ المؤذن : 


فإن النبي ية : « كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن, ثم 
يقوم فيخطب. ثم يجلس فلا يتكلم, ثم يقوم فيخطب)( . وفيه كذلك 
دليل على أن خطبة الجمعة خطبتان» وبينهما جلوس . 
)1( ابن ماجة )١6١9(‏ وابن عدي (4 )١157/‏ والبغوي في شرح السنة )٠١59(‏ عن جابر. 
صحيح ابن ماجة .)9٠١(‏ 
(۲) ابن ماجة )١177(‏ عن ثابت. صحيح ابن ماجة (؟559) . 
(۳) أبو داود (۱۰۹۲) عن ابن عمر. صحيح أبي داود (971). وهو في الصحيحين مختصرً . 
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الأدب الثامن والعشرون : الأذان بعد صعود الإمام المنبر : 

وذلك كما دل عليه الحديث السابق وغيره في الباب . 
الأدب التاسع والعشرون : الإنصات والانتباه للإمام : 

وذلك لأن استماع الخطبة والموعظة يوم الجمعة من أهم مقاصد 
الجمعة» وقد قال ية : «ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر» ثم يخرج 
من بيته حتى يأتي الجمعة» وينصت حتى تقضى صلاته, إلا كان كفارة لما 
قبله من الجمعة(١).‏ 
الأدب الثلاثون : عدم اللغو والكلام مهما قل : 

فقد قال يي : «إذا قلت لصاحبك - والإمام يخطب يوم الجمعة-: 
أنصت . فقد لغورت)(2. وقال ييا أيضا : «من غسل يوم الجمعة واغتسل› 
ثم بكر وابتكر. ومشى ولم يركب. ودنا من الإمام» واستمع» وأنصت 
ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة» أجر 
صيامها وقيامها»". وينبغي لمن صحب أبناءه لصلاة الجمعة أن يشدد 
عليهم قبل أن يدخلوا المسجد» ويؤكد عليهم في أمر الإنصات للإمام» 
وعدم الكلام أثناء الخطبة . 


)١(‏ أحمد (459/5) والنسائي )٠١4/7(‏ وابن خزيمة (؟751١)‏ عن سلمان. صحيح النسائي 
(*۳۰). 
(؟) البخاري )۹۳١(‏ ومسلم )۸١١(‏ عن أبي هريرة. 


(؟) سبق تخريجه (ص 35). 





الأدب الحادي والثلاثون : عدم العبث والحركة ولو بمس الحصى : 


فإن ذلك من اللغوء بل يجب على المسلم لزوم الهدوء والسكينة حال 
ا لخطبة. ويدخل في ذلك الإفراط في الحركة لغير ضرورة» وفرقعة 
الأصابع» والعبث بحافظة النقود في الجيب» واستعمال أجهزة الاتصال 
(البيجر والجوال) والعبث بهاء والنظر إليهاء وعدم إقفالهاء ونحو ذلك . 
الأدب الثاني والثلاثون : عدم الجلوس محتبيا : 

وذلك أثناء الخطبة يوم الجمعة» فقد «نهى النبي لا عن الحبوة يوم 
الجمعة والإمام يخطب»)ء والاحتباء: هو أن يجلس الإنسان على 
إليتيه» ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه . وقد رخص فيها البعض 
وورد فعلها عن بعض الصحابة بإسناد فيه ضعف» والحديث السابق يشهد 
لمن منع الاحتباء يوم الجمعة أثناء الخطبة» فإنه يجلب النوم» ويفقد المصلي 
التركيزء وقد يؤدي إلى انتكشاف عورته . 
الأدب الثالث والثلاثون : أن يخطب الإمام قائما : 

وقد كان هذا هدي النبي وَل فإنه َة : «كان يخطب قائمّاء ويجلس 
بين الخطبتين» ويقرأ القرآن. ويذكر الناس)(). 





)١(‏ أحمد )٤۳۹⁄/۳(‏ وأبو داود )١١١(‏ والترمذي (515) وحسنه» والبيهقي في الكبوي 
(ro/Y)‏ عن معاذ بن أنس. صحيح الجامع (1877). وابن ماجة )۱١١(‏ عن ابن 
(؟) مسلم (۸1۲) عن جابر بن سمرة. 
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الأدب الرابع والثلاثون : أن يخطب خطبتين : 

وذلك لفعله يِل كما في الحديث السابق» وكما في الحديث الذي 
سبق ذكره في الأدب السابع والعشرين . 
الأدب الخامس والثلاثون : أن يجلس ساكتا بين الخطبتين : 

وذلك لفعله َة أيضاء فإنه : « كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ 
الؤذن» ثم يقوم فیخطب» ثم يجلس فلا یعکلم» ثم يقوم فیخطب ١‏ . 
الأدب السادس والثلاثون : تحول المأموم عن مكانه إذا نعس فيه أثناء 

ال خطبة : 

يعني إذا غلبه النوم أثناء الخطبة» وهو جالس في مكان معين فليتتقل 
منه إلى مكان آخرء وذلك لقوله كلل : «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة 
فليتحول إلى مقعد صاحبه» وليتحول صاحبه إلى مقعده)(") . 
الأدب السابع والثلاثون : أن يبدأ الخطيب بخطبة الحاجة : 

وذلك كما كان يفعل النبي يله فإنه علّم أصحابه خطبة الحاجة» 
وكان يفتتح بها خطبته : «الحمد لله نحمده ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرورأنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ 
)١(‏ سبق تخريجه (ص .)۲٤١‏ 


(۲) البيهقي في الكبرى (558/75) والضياء المقدسي. عن سمرة. انظر صحيع الجامع 
(؟416). 


Er 


ثلاث آيات : يا ايها انين آمنوا اقرا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون ) [آل عمران: ١٠٠]ء‏ يا أيها الاس اتّقَوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وَحَلَقَ منها زوجها وبث منهما رجالا كغيرا ونساء ونوا اله الذي 
تَسَاءَلُونَ به والأرْحَام إن اله كان عليكم رقيبا 4 [النساء: ١]ء‏ يا أيها الّذين 
آمنوا انُّوا الله وقُولُوا ولا سديدا ته يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم 
ومن يطع الله ورسوله فَقَد فَارَ فوزا عظيما © [الأحزاب : لال العم .200 
الأدب الثامن والثلاثون : أن يرفع الإمام صوته بالخطبة : 

فإن ذلك أبلغ في إسماع الناس» وطرد النعاس» وجذب انتباه الناس 
إلى استماع مايقال. وقد كان هذا هو هدي النبي َيه في خطبته» فإنه 
كدي : وكان إذا خطب احمرت عیناه» وعلا صوته, واشتد غضبه» كأنه 
منذر جيش يقول صبّحكم ومساكم)(). 
الأدب التاسع والثلاثون : أن تكون الخطبة باللغة العربية : 

فلا يخطب باللهجات العامية» ولا بلغة آخرى» إلا أن يكون جميع 
الناس لا يفهمون اللغة العربية. فيخطبهم بلغتهم» لكن يقرأ القرآن باللغة 
العربية. ويرى بعض أهل العلم أنه حتى في هذه الحال يخطب باللغة 
العربية» ويستعين بمترجم يترجم للجالسين» وذلك توقيرا ورفعا لشأن 
لغة القرآن» والله أعلم . 


. )١1؟؟١( وغيره» عن ابن مسعود . صحيح النسائي‎ )٠١5/75( النسائي‎ )١( 
مسلم (877) عن جابر.‎ )۲( 
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الأدب الأربعون : الوعظ والتذكير : 

وهذا من الغايات الأساسية في خطبة الجمعة» فالواجب على الإمام 
أن يفعل كما كان يفعل النبي َء يعظ. ويذكر» ويعلم الناس ما ينفعهم 
من أمر دينهم. وكذلك يربط ما بين الواقع والدين» ويصحح 
السلوكيات الخاطئة عند الناس» ونحو ذلك . 
الأدب الحادي والأربعون : قراءة القرآن في الخطبة : 

ولو بأقل القليل من الآيات» فإن النبي يدل «كان يخطب قائماء 
ويجلس بين الخطبتين» ويقرأ القرآن» ويذكر الناس 2١70‏ ولهذا فقد عد كثير 
من العلماء قراءة شىء من القرآن أثناء الخطبة شرطًا من شروط صحتها. 
وقد سبق ذكر الآيات التي في خطبة الحاجة والتي كان يقرأ بها النبي يي . 
الأدب الثاني والأربعون : الإكثار من قراءة سورة ( ق ) على المنبر : 

فقد كان هذا من فعل النبى يليه تقول بنت حارثة بن النعمان : 
دما حفظت (ق) إلا من في رسول الله عله يخطب بها كل جمعة)(". 
الأدب الثالث والأربعون : تقصير الخطبة : 

وإيجازهاء بحيث لا يمل الناس ولا يسأمون» وهذا من الدلائل على 
مئنة من فقهه. فأطيلوا الصلاة, وأقصروا الخطبة. وإن من البيان 


41 سی ری کی 949 
(۲) مسلم (875) عن بنت حارثة بن النعمان. 





لسحرًا)()» وكان هذا هو هدي النبي ب فإنه ية : «كان لايطيل 
الموعظة يوم الجمعة, إنماهن كلمات يسيرات») وعن عمار بن ياسر 
يفيه قال : «أمرنا رسول الله عَيْهُ بإقصار الخنطب20©. 

ومن هنا تعلم خطأ الخطباء الذين تستغرق الخطبة منهم ساعة أو 
أكثر» ومخالفتهم للسنة في هذا الفعل مهما برروا ذلك لأنفسهم . بل من 
السنة إقصار الخطبة . ثم إذا وجد الإمام ضرورة ملحة للكلام فإنه ينبه على 
ما يريد بعد الصلاة. ولو نظرنا إلى السور التي كان يقرأ بها النبي بء يوم 
الجمعة كما في الأدب السادس والأربعين إن شاء الله» وقارنا بينها 
والوقت الذي تستغرقه. وبين قوله يله : «فأطيلوا الملاة, وأقصروا 
الخطبة) لأمكن لنا تكوين فكرة عن مقدار طول خطبة الجمعة» وأنها لا 
تستغرق إلا دقائق معدودة. والله أعلم . 
الأدب الرابع والأربعون : قطع الخطيب خطبته لأمر طارئ : 

كأن ينبه أحد الداخلين إلى وجوب صلاة تحية المسجد» كما فعل النبي 
ية حيث قطع خطبته وقال لرجل : وأصليت يا فلان؟) قال: لا. قال : 
«قم فاركع)(4»؛ وكذلك لما جلس ابن مسعود على باب المسجدء ناداه 


)١(‏ مسلم )۸1٩(‏ عن عمار بن ياسر. 

(۲) أبو داود )١١1١7(‏ والبيهقي )5١8/7(‏ والحاكم ١(‏ /185) عن جابر بن سمرة. صحيح 
أبي داود (91/8) . 

(؟) أبو داود )٠61١1(‏ عن عمار. صحيح أبي داود (91/8). 

)٤(‏ البخاري ( )15١ ١950‏ ومسلم (4170) عن جابر. 
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الرسول َة وهو يخطب» فقال له :«تعال يا عبد الله بن مسعود(1», 
وغير ذلك من الأمور التى تطرأ أثناء الخطبة . 
الأدب الخامس والأربعون : طول الصلاة : 

وذلك لما سبق من قوله يلي : «إن طول صلاة الرجل», وقصر خطبته 
مغنة من فقهه, فأطيلوا الصلاةء وأقصروا الخطبة ...2270. وليس المقصود 
إطالة الصلاة جد بحيث يشق على المصلين» لكن يقرأ ما كان يقرأ به النبي 
يه فى صلاته للجمعة» وذلك على ما يأتي في الأدب التالي إن شاء 
الله . 
الأدب السادس والأربعون : الحرص على قراءة سور معينة في صلاة 

ا جمعة : 

وذلك لأن النبي يها كان يكثر من قراءة سور معينة في صلاة 
الجمعة» فمن ذلك أنه يلا : ركان يقرأ يوم الجمعة في الصلاة: 
«سبّح اسم رَبك الأعلى ‏ [الأعلى: ]١‏ و ظهَل أَنَاكَ حديث الْفاشية 204) 
[الغاشية: »)]١‏ وكذلك : «كان َء يقرأ فى الجمعة بسورة الجمعة. وفي 
الركعة الآخرة : 9 إذَا جاءك المنافقون 4 [المنافقون: [١‏ . فينبغي للأئمة 
الحرص على القراءة بهذه السور يوم الجمعة» وإن قرأ الإمام بغيرها جاز . 





(۱) أبو داود (۱۰۹۱) عن جابر. صحيح أبي داود (537). 
(۲) سبق تخريجه (ص 515). 

(؟) مسلم (۸۷۸) عن النعمان بن بشير. 

(4) مسلم (۸۷۷) عن أبي هريرة . 


EV 


الأدب السابع والأربعون : صلاة ركعتين في بيته بعد الجمعة : 
وقد كان هذا هدي النبي َة ٠‏ فإنه َا : «كان لا يصلي الركعتين 
بعد الجمعةء ولا الركعتين بعد المغرب إلا فى أهله)(' . 
لكن لو صلى في المسجد صلى أربعاء فإن ابن عمر فعل ذلك وقال : 
«كان رسول الله َة يفعل ذلك)"). وقد قال َة : «من كان مصليًا بعد 
الجمعة. فليصل أربعا»" . والمقصود بذلك صلاة النافلة» وليس كما 
يفعل جهال العوام في بعض بلاد المسلمين من القيام لصلاة الظهر بعد 
الحمعة»ء فهذا بدعة ضلالة. وانحراف خطير عن هدي النبى َة . 
الآدب الشامن والأربعون : التتحول من مكان أداء الفريضة لصلاة 
النافلة في موضع آخر : 
عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة - قليلاً غير كثير - فيركع ركعتين»9؟) . 
الأدب التاسع والأربعون : عدم التهاون بالجمعة أو التخلف عنها وتركها : 
فإن هذا من الأمور الخطيرة» وقد حذر منه النبى كه فقال: 
«من ترك ثلاث جمع تهاونا بهاء طبع الله على قلبه)220, وقال علا 
)١(‏ الطيالسي (554) عن ابن عمر. صحيح الجامع )٤۸٥۷(‏ . 
)۲( أبى داود )١١7١(‏ عن این عمر. صحيح أبي داود )٠٠٠١(‏ 


.)°۳( بو داود (۱۱۳۳) عن عطاء . صحيح أبي داود‎ (٤( 
= والنسائي (۸۸⁄۳) والترمذي (۰۰۰) وحسننه»‎ )٠١57( أحمد (575/7) وأبو داود‎ )5( 


۸ 
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أيضًا: «من ترك ثلاث جمعات من غير عذر, كتب من المنافقين )٠ء‏ 
فيجب على المسلم أن يحذر من هذا الخطأ. لكنه إن تخلف عنها لمرض» 
أو مطر شديد» أو نحوه» فإنه معذور. 

الأدب الخمسون : التماس ساعة الإجابة التى في يوم الجمعة : 


وقد اختلف فيها على أقوال» والراجح أنها آخر ساعة بعد العصرء 
غيبوبة الشمس))» فينبغى للمؤمن أن يتحرى هذه الساعة» بالعبادة» 
والذكر» والإكثار من الدعاء فيهاء فإن الدعاء مستجاب لاشك . 

فإن قيل: إن هذه الساعة ليست ساعة صلاة» والرسول كَل أخبر أنه 
لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي ا إلخ . قيل: المرء في صلاة مادام 
ينتظر الصلاة. والله أعلم . 

قاتا يي الد دات المح وغد هاعمو ةادا اجه 
لله رب العالمين0*) . 
وابن ماجة(١؟1١١)‏ والحاكم )۲۸٠/١(‏ وصحُحه» ووافقه الذهبي» وابن خزيمة 

)1155( عن أبي الجعد. صحيح الجامع‎ )۱۸١۷( 
٠ )1144( عن أسامة بن زيد . صحيح الجامع‎ )٤١١ /ح‎ 17١/ ١( الطبراني في الكبير‎ )1) 
.)501( الترمذي (544) عن أنس. صحيع الترمذي‎ )۲( 
)187/ 5( وما بعدهاء صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤١١/۲( للاستزادة : فتح الباري‎ ):( 


)۳٤٩۳/۱( وما بعدهاء وسنن النسائي (80/9) وما بعدهاء وسنن ابن ماجة‎ )183١( 


وما بعدهاء وصحيح ابن خزيمة )٠١9/5(‏ وما بعدهاء وغير ذلك . 


۹ 





الفصل الثالث 


إن الموت حق كتبه الله على كل نفس مخلوقة» كما قال عز وجل : 
كل نفس ذائقة المت 4 [آل عمران: ۵ وهو عبرة لمن يعتبر» وكفى به 
واعظًا لمن اتعظ . 

وهناك آداب إسلامية تتعلق بالموت» منذ أن ينزل بالإنسان مرض 
ا موك وحتى الفراغ من دفنه» بل وبعد ذلك أيضا. وهذه الآداب تدل 
على شمولية الإسلام لجميع أحوال المرء. وفيها بركة عظيمة» وأجر كبير 
لمن لزمهاء وأتى بها في وقتها. فمن ذلك بعون الله تعالى : 

أداب ما قبل الموت 
الأدب الأول : الإكثار من ذكر الموت : 

وذلك على كل حال» وفى كل وقت› فإن هذا مما يرقق القلب» 
يقابله في دنياه» ولهذا قال وَل : «أكفروا ذكر هاذم اللذات الوت › فإنه لم 
يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسّعه عليه ولا ذكره في سعة إلا 
ضيقها عليه)(١'2.‏ 

)1) البيهقي في الشعب (5505١٠؛ 1٠١51١‏ ) وابن حبان (5 5817 : 187) عن أبي هريرة. 


والبزار )۲١١⁄٤(‏ والبيهقي في الشعب (4855) عن أنس. صحيح الجامع .)١1711(‏ 
10۰ 


موسوعة الآداب الاسلامية 





الأدب الثاني : حرمة قتل النفس : 


أي الانتحار» وبأي وسيلة كانت ومهما كانت الأسباب» فإنه من 
أعظم المحرمات» وقد قال با فيما يروي عن ربه تعالى في رجل قتل 


نفسه من جراح كانت به : «بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة)!21, 


وفي الباب أحاديث كثيرة منها قوله اة في المتتحر : «الذي يخنق نفسه 
يخنقها في النار» والذي يطعنها يطعنها في النار"ء وغير ذلك . 
الأدب الثالث : جواز البكاء عند المريض : 

وذلك بدمع العين دون الصياح أو قول ما يحرم إذا لاحظ العائد أن 
المريض يعاني شدة من المرض» فإن النبي َة بكى على سعد بن عبادة في 
مرضه لما رأى ما يعاني من الكرب» وذلك بين أهله حتى بكوا ببكائه و › 
فقال لهم يد : «إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن 
يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم .. ل 
الأدب الرابع : تذكير المريض مرض الموت بالوصية : 

فينبغي لمن حضر مريضًا في سياق الموت» أو مريض مريضًا مخوقاء 
أو نحو ذلك أن يذكره بالوصية التي يجب تركها لأهله» أن يوصي في 
ماله وذلك وفقًا لشرع الله تعالى» وأن يوصيهم بتقوى الله وطاعتهٍ 
وغير ذلك . فريما يكون قد نسيهاء أو أوصى بخلاف الحق . والوضية 
)1( البخاري (1774) ومسلم )١١7(‏ مطولاً عن جندب. 


(۲) البخاري )٠٠١(‏ ومسلم )٠١5(‏ مطولاً باختلاف. عن أبي هريرة . 
(؟) البخاري )١17١4(‏ ومسلم )۹۲٤(‏ عن أبن عمر. 





۲0١ 


لابد منها لقوله ييه : ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)(١2.‏ 
الأدب الخامس : زجر المريض مرض الموت عن وصية الجور : 

فقد يوصي المريض قبل موته بوصية جور وظلم» بأن يوصي بخلاف 
الشرعء أو يوصي لوارث بزيادة عن نصيبه» أو يوصي بحرمان أحد 
الورثة» أو نحو ذلك» أو يوصي بزيادة عن الثلث . والزيادة على الثلث 
لا تجوز على الصحيح» فحينئذ يزجر» ويرد إلى الحق» بحيث تعدل 
الوصية لتوافق الشرع . فإن النبي بَا قال : «إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه» فلا وصية لوارث» . كما أنه َة قد اعتبر الوصية حتى بمجرد 
الثلت كثيراء فقال كله لسعد : ...+ القلث. والعلث كتير .3702 , 

وقد بيّن سبحانه أن من حضر الميت فعليه أن يصلح إذا وجد الوصية 
وصية جور» بل يجوز له تغييرها لتوافق الشرع» ولا إثم عليه في ذلك› 
قال تعالى : فمن خاف من موص جتفا أو إِنْمَا فأصلح بِينهم فلا ْم عليه إن الله 
غفور رحيم © [البقرة : WY‏ 
الأدب السادس : تذكير الميت بحسن الظن بالله : 

فينبغي لمن حضر إنسانًا في سياق الموت أن يذكره بإحسان الظن بالله 
)١(‏ البخاري (۲۷۲۳۸) ومسلم (1777) عن ابن عمر. 


(۲) أب داود (۲۸۷۰» )۳٠٠١‏ والترمذي )۲٠۲۰(‏ وحسنهء والبيهقي (75154/7) عن أبي أمامة. 


صحيح أبي داود .)٤(‏ 
)۲( البخاري (03 ¢ 1596 TAT‏ 625:5 لركتكف, 06 ومسلم (۱۱۲۸) عن سعد . 


oY 





تعالى» ويذكر له شيئًا عن سعة رحمة الله ومغفرته؛ حتى يموت وهو 
يحسن الظن بالله تعالى» فلعل ذلك يكون سببًا في رحمة الله إياه. فقد 
قال ية : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى». 
الأدب السابع : تلقين الميت لا إله إلا الله : 

وذلك قبل خروج الروح» حتى يخرج الميت من الدنيا وآخر كلامه لا 
إله إلا الله . فهذا واجب على من حضر الميت وقت الاحتضار؛ أن يلقنوا 
الميت الشهادة حتى ينطقهاء لقوله يل : «لقنوا موتاكم لا إله إلا 
الله" . وأما قيام بعض الجهال بتلقين الميت عند إدخاله القبر» وعند 
دفنه» أو بعد دفنه» فهذا خطأ وبدعة في دين الله تعالى . 

القسم الثاني 
آداب عند الموت 

الأدب الأول : الصبر عند الصدمة الأولى : 

فإذا حضر أحد خروج الروح» أو خبر وفاة عزيز عليه» وجب عليه أن 
يتصبر» وأن يحتسب» ويسترجع عند الصدمة الأولى» فقد قال َل : 
«إنما الصبر عند الصدمة الأولى)0", فلا نواح» ولا صياح. ولا شق 
جیوب» ولا لطم خدود» ولا خمش وجوه» ولا دهن الوجه بالقطران» 
ولاغير ذلك من صور التسخط على القضاءء وعدم الصبر على المصيبة . 
(۱) مسلم (۲۸۷۷) عن جابر. 


)۲( مسلم (1176517) عن أبي سعيد» وأبي هريرة. 
(١‏ البخاري (۱۲۸۳) ومسلم (151) عن أنس. 


Yor 


ومن عجب أن بعض الناس إذا بلغه خبر المصيبة صدرت منه أفعال 
الجاهلية» من الجزع» وشق الجيوب» ولطم الخدود» وخمش الوجوه» 
والقول السيء» والنياحة» وغير ذلك. ثم بعدما يهدأ ويتمالك نفسه 
يقول: الحمد للهء صابرون على القضاء. اللهم ألهمنا الصبرء اللهم 
ارزقنا ثواب الصابرين. ونحو ذلك. فهلا كان ذلك عند الصدمة 
الأولى!! فالله المستعان. 
الأدب الثاني : تغميض عيني الميت : 

وذلك بعد خروج الروح من الجسد. فإنه يسن للحضور أن يغمضوا 
عيني الميت» فإن النبي هة قد أمر بذلك» وأرشد إليهء فقال : «إذا 
حضرتم موتاكم فأغمضوا البصرء فإن البصر يتبع الروح ...). 
الأدب الثالث : ألا يقال عند الميت إلا الخير : 


فلا يجوز لمن حضر الميت وشهد الاحتضار» أو التجهيز» أو الدفن» 
أن يندب الميت» أو أن يدعو على نفسه وأهله بالويل والثبورء أو بخراب 
الديار ونحو ذلك» بل لا يقول إلا خخيرا؛ لأن النبي يا قال: «إذا حضرتم 
الميت فقولوا خيراء فإن الملائكة يؤمُنون على ما تقولون»". ومن هنا 
يتضح خطأ ما يفعله كثير من الناس من قول : «يا خراب دارنا بعدك يا 
فلان»» أو : «يا ويلنا موتك يا فلان»» أو «من لنا بعدك يا فلان» ونحو 
ذلك من ألفاظ الجاهلية التى لا تجوز بحال. 

)١(‏ أحمد (5/5؟1١)‏ وابن ماجة )١555(‏ والحاكم (١/51؟)‏ وصححهء ووافقه الذهبي» عن 


شداد بن أوس. صحيح الجامع (؟55). 
(؟).مسام (415) عن اوسلمة. 
of‏ 


الأدب الرابع : جواز البكاء من غير نياحة : 

أي بدمع العين فقط من غير رنة وصوت» وذلك بعد خروج الروح . 
فإن النبي ية قد فاضت عيناه على ولد ابنته» وقال : «هذه رحمة جعلها 
الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء)(١2‏ . وكذلك فإنه 
يي قد بكى على سعد بن عبادة كما سبق في الأدب الثالث من القسم 
الأول. وأيضا فإن النبي َك قد بكى على ولده إبراهيم حين رفع إليه وهو 
يجود بنفسه» فجعلت عينا رسول الله يك تذرفان حزنًا على ولده» 
ورحمة له» وقال : (إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزن, ولا نقول إلا 
ما يرضي ربنا. وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون20©. 
الأذب الخامس : إظهار الحزن عند المصيبة : 

وذلك من غير تسخطء ومن غير ارتكاب لما حرم الله تعالى» لكن 
ينبغي أن يعرف الحزن في وجه الشخص عند وفاة الميت» فإن النبي كلا 
لا جاءه قتل أصحاب مؤتة : وجلس يعرف فيه الحزن»")» ولا يليق أبدًا 
أن يأتي الإنسان أهل الميت» أو يشهد الجنازة» أو يستقبل خبر الموت 
بالضحك» والتبسم» والمزاح» فقد يكون لذلك وقع سيء جدا. 
الأدب السادس : تحريم مظاهر السخط والجزع : 

فإن النبي به قد نهى عن النياحة وغيرهاء وقال : «ليس منا من 
)١(‏ البخاري ,١1784(‏ 550 577-17 ۷۳۷۷) ومسلم (9377) عن أسامة . 


(۲) البخاري (۱۳۰۳) عن أنس. وأخرجه مسلم )۲۳۱١(‏ بنحوه. 
(؟) البخاري (۱۲۹۹» ١٠٠٠ء‏ 4577) ومسلم )٠١(‏ عن عائشة . 


Yo0 








امارد ردس رار رم 
والحالقة, والشاقة)(25, فالصالقة : 00 صوتها بالبكاء . والحالقة : 
التى تحلق شعرها. والشاقة : التي تشق ثو 5 
الأدب السابع : عدم 0 
فإن النياحة على الميت من كبائر الذنوب» ومن خصال الجاهلية التى 
يقع فيها كثير من الناس بجهلهم . بل إن هذه النياحة قد تكون سببًا في 
تعذيب الميت» كما قال بيه : «من نيح عليه يعذب بما نيح عليه . 
وذلك إذا قصرذ في الوصية بعدم النياحة» أو إذا أوصاهم بالنياحة عليه . 
كما اه تال احهم عليه. والله أعلم . 
الأذدب الثامن : عدم النعي : 
والنعى : إشهار الوفاة» الو ين والصحف 
والنبي ڳا a sS‏ 
بموته» كما يجوز إخبار أهل الصلاح والأقارب ليتولوا أمور جهاز الميت» 
)١(‏ البخاري (95؟١)‏ ومسلم )٠١١(‏ عن ابن مسعود. 
(؟) البخاري (597؟1١)‏ ومسلم )٠١4(‏ عن أبي موسى . 
(؟) البخاري )١1191(‏ ومسلم (917) عن المغيرة. 
)٤(‏ أحمد )5١1/5(‏ والترمذي (481) وقال : حسن صحيح . وابن ماجة )١18971(‏ والبيهقي 
)۷١⁄٤(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (5 /98) وغيرهم» عن حذيفة . صحيح الجامع 
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موسوعة الآداب الاسلامية 





والصلاة عليه. ويجوز كذلك إخبار من كان موجوذا بوفاة فلان 
ليستغفروا له» كما أخبر النبي يلاه أصحابه بوفاة زيد وجعفر وعبدالله بن 
رواحة في مؤتة› وقال للناس عن كل منهم : «فاستغفروا له). 
الأدب التاسع : جواز كشف وجه الميت وتقبيله : 

فيجوز لمن أراد أن يكشف وجه الميت لينظر إليه أو يقبله» فإن أبا بكر 
زه قد كشف وجه النبي َيه بعد موته» فقبلهء وقال له : «بأبي أنت 
وأمي » طبت حيًا وميئًاا(2. وكما كشف جابر ته وجه أبيه بعد موته › 
ولم ينهه النبي كيا 9 . 
الأدب العاشر : احتساب الأولاد الذين يموتون صغارا : 

أي دون الحلّم» كما قال ية : دما من الناس من مسلم يتوفى له 
ثلاث لم يبلغوا الحنث - إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم)!؟) 
ومعنى الحنث :أي لم يبلغوا أن يفعلوا ا لمعاصي› والمراد أنهم لم يبلغوا 
الحلم . وقال يها أيضًا : «أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها 
حجايًا من النار» . قالت امرأة : واثنان؟ قال : «واثنان»(*» وذلك لشدة 
تعلق الوالدين بأولادهماء وشدة مصيبة فقد الأولاد على الوالدين. 


)۱( أحمد (۲۹۹/۰» ٠٠١‏ :501) عن أبي قتادة. وحسنه الألباني في أحكام الجنائز رص 
)٣‏ وأصله في الصحيح . 

(۲) البخاري )٠١٤١١ »۱۲١١(‏ عن عائشة . 

(؟) البخاري )۱۲٤٤(‏ ومسلم )۲٤۷۱(‏ عن جابر. 

. عن أنس‎ )۱۳۸١ ۰۱۲٤۸( البخاري‎ )٤( 

() البخاري )۱۲٤۹(‏ ومسلم )۲٣۲۳(‏ عن أبي سعيد. 


Tov 





القسم الثالث 
آداب الغسسل 
الأدب الأول : غسل الميت : 
أي بعد موته» فيغسله الناس غسل الجنابة» سواء كان ذكرا أم أنثى» 
صغيرا أم كبيراء وذلك لأمر النبي ية بغسل الميت كما سيأتي» ولإجماع 
الأمة على وجوب تغسيل الميت» إلا الشهيد فإنه لا يغسل . 
الأدب الثاني : اختيار مغسل عالم بكيفية الغسل : 
فإنه يكون أرفق بالميت» وأعلم بكيفية غسله وتطهيره» وأحرص على 
صم ومما يشير إلى ذلك حديث علي كوف : «(غسلت رسول الله 
كله › فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًاء وكان طيبًا حيا 
با فر ت اوملكت اف حا يكون من لبت قله از 
شيئًا» دليل على أنه كان عارقًا بأحوال الموتى» مجريا للخسل: 
الأدب الثالث : غسل الميت وترا : 
فيغسل الميت ثلاث مرات» أو خمساء أو سبعًاء وهكذاء لحديث أم 
عطية رضي الله عنها أن النبي يكل قال للنسوة وهن يغسلن ابنته زينب : 
«اغسلنها ثلانّاء أو خمساء أو أكشر من ذلك ا بماء وسدرء 
واجعلن في الآخرة کافورا. أو شيئًا من كافور ...)"» وفي رواية : 


)١(‏ ابن ماجة )١54717(‏ والبيهقي (588/7) والحاكم )۳١۲/١(‏ وصححه» عن علي . صحيح 
ابن ماجة .)١١94(‏ 


(۲) البخاري (1767) ومسلم (119) عن أم عطية 


YoA 


«اغسلنها وترا ...0 . 
الأدب الرابع : خلط ماء الغسل بالسدر : 

وما في معنى السدرء أي ما هو طيب الرائحة من كل شيء طاهر لا 
يخرج الماء عن اسمه» ولا يغيره» ثم يغسل به بدن الميت» فإن هذا مما 
جرت به السنة» كما في الحديث المتقدم . 
الأدب الخامس : وضع الكافور مع ماء الغسل : 

وذلك في آخر غسلة» فهذا مستحب للحديث السابق» ولأنه يطيب 
بدن الميت» وله تأثير في منع إسراع الفساد إلى بدنه» وردع ما يتحلل من 
الفضلات» وتطييب المكان لأجل من يحضر من الملائكة» وغير ذلك من 
الخواص التي لا توجد في غير الكافور”" . 
الأدب السادس : البدء بميامن الميت ومواضع الوضوء : 

يعني عند تغسيله» فإنه يسن للمغسل أن يبدأ ميامن الميت» وأن يبدأ 
بمواضع الوضوءء فيوضئه ثم يغسل سائر بدنه» فإن النبي ييه قال لمن 
غسل ابنته زينب من النساء : «ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها)9" . 
الأدب السابع : تحنيط الميت (أي : تطييبه ) : 

ويدل على ذلك قوله کا في الذي مات وهو محرم:١«...‏ ولا 


. ومسلم (959) عن أم عطية‎ )١1255( البخاري‎ )١( 
.)١54/5؟( راجع فتح الباري‎ )۲( 
. ومسلم (155) عن أم عطية‎ )٠٠٠١( (؟) البخاري‎ 
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تحنطوه» ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا(2 فلما منع من 
تحنيط الذي مات محرماء دل على أن من مات غير محرم فإنه يحنط . 
الأدب الثامن : نقض شعر الميت : 

أي حله عند التغسيل» مع الحذر من نتفه . وهذا متأكد في حق المرأة» 
وفي حق الرجل كثيف شعر الرأس . واختلف في غيره. والعلة في ذلك 
التنظيف» وغسل بشرة الرأس . والدليل حديث أم عطية : «أنهن جعلن 
رأس بنت رسول الله َا ثلاثة قرون (أي ضفائر ) › نقضنه» ثم غسلنه› 
ثم جعلنه ثلاثة قرون)'. 
الأدب التاسع : تمشيط شعر الميت : 

وبهذا قال جماعة من العلماء كالشافعي وغيره» قالوا باستحباب 
شيط شعر الميت وتسريحهء وحجتهم حديث أم عطية السابق» ففي 
بعض ألفاظه : «مشطلاها ثلاثة قرون»"» قال ابن حجرفي الفتح : 
الواعتل من كرهه بتقطيع الشعر» والرفق يؤمن معه ذلك). 
الأدب العاشر : عمل ضفائر للمرأة خلف ظهرها : 

أي الميتة بعد تغسيلهاء فإنه يعقد شعرها ثلاث ضفائر » وتلقى خلف 
رأسهاء لحديث أم عطية: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون, وألقيناها 
)١(‏ البخاري )١1515(‏ ومسلم (۱۲۰۱) عن ابن عباس. 
(۲) البخاري )١1710(‏ ومسلم (559) عن أم عطية . 


(؟) البخاري )١١255(‏ ومسلم (559) عن أم عطية . 
)٤(‏ فتح الباري .)٠١۹/۲۳(‏ 


۲۰ 





خلفها(١2‏ فلا ينبغي إهمال هذه السنة . وكذلك تلقى هذه الضفائر خلف 
رأسها كما ثبت ذلك في الحديث السابق . 
الأدب الحادي عشر : تجمير الميت ثلاثا : 

والمقصود بالتجمير تبخير الميت بالطيب أو البخور»ء وليكن ذلك 
ثلاناء وذلك لقوله ب : «إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلانًا,0© . 
الأذب الثاني عشر : أن يستر المغسل على الميت : 

فلا يتحدث المغسل با يراه من الميت من عيوب خلقية؛ أو عاهات 
جسدية: بل جص اريراك من عا ات ر عا دن یا ل 
ينبغي أن يستر عليه: ولا يحدث بذلك أحدا. ل اق تاو بن ادل 
العلم إلى أنه حتى لا يحدث بما يراه من علامات حسن خاتمة؛ لثلا يفتن 
بذلك أحد من الجهال» فيحملهم ذلك على الغلو في الميت . ولقد قال 
النبي يلا : «من غسّل ميتا فستره ستره الله من الذنوب .٠...‏ وكذلك 
فإنه ية قال : «من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله أربعين مرة, 
ومن حفر له فأجنّه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم 
ااا ومن كانه ما الله يوم ا ان مكدس و 
الجنة)40) . 
(۲) أحمد (۳۳۱/۳) والبيهقي (505/5) والحاكم (١/55؟)‏ وصحّحهء ووافقه الذهبي» 

وغيرهم» عن جابر. صحيح الجامع (۲۷۸). 


(۳) الطبراني ۸٠۷۷/۸ :555/ ١(‏ 8017/8 ) عن أبي أمامة . صحيح الجامع )٦٤١١(‏ . 
)٤(‏ الحاكم (١/17:555؟)‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والبيهقي (*/590) عن أبي رافع. = 
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الأدب الثالث عشر : اغتسال المغسّل وتوضؤ الحامل للجنازة : 


يعني أنه من غسل الميت فعليه أن يغتسل بعد فراغه من غسل الميت» 
وأما الذي يشارك في حمله فعليه أن يتوضأء وذلك لقوله َة :«من غسّل 
الميت فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ(١2.‏ قال الترمذي رحمه الله: «وقد 
اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت. فقال بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي ية وغيرهم : إذا غسل ميتا فعليه الغسل . وقال بعضهم : 
عليه الوضوء. وقال مالك بن أنس : أستحب الغسل من غسل الميت» ولا 
أرى ذلك واجبًا. وهكذا قال الشافعي . وقال أحمد: من غسل متا أرجو 
ألا يجب عليه الغسل» وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه . وقال إسحاق : لابد 
من الوضوء . وقد روي عن عبدالله بن المبارك أنه قال : لا يغتسل ولا 
يتوضأ من غسل الميت»). 
الأدب الرابع عشر : عدم تغسيل الشهيد وعدم تكفينه : 

والمقصود بذلك شهيد المعركة مع الكفار» وذلك حتى يكون دفنه 
بدمائه شهادة له عند الله» والدليل على ذلك «أن الرسول يله شهد قتلى 
أحد فأمر بدفنهم في دمائهم» ولم يغسلواء ولم يصل عليهم»"ء فدل 
= قال ابن حجر في الدراية )٠١١(‏ : «إسناده قوي». وصححه الألباني في أحكام الجنائز 

(ص .)0١‏ 
)0( أحمد (۲۸۰/۲) وأبو داود (171؟) والطيالسي (14١؟؟)‏ والترمذي )۹٩۳(‏ وحسنه» وابن 

ماجة )١15375(‏ وابن حبان (۲۳۹/۲) عن أبي هريرة . صحيح الجامع (1407). 


(؟) سنن الترمذي (۳۱۹/۳). 





على ما ذكرناه» وفي الصلاة على الشهيد خلاف . والأظهر - والله أعلم - 
أنه لا يصلى عليه . 
قال ابن حجر رحمه الله : «قال الترمذي 8 قال بعضهم : يصلى على 
الشهيد. وهو قول الكوفيين وإسحاق. وقال بعضهم : لا يصلى عليه . 
وهوقول المدنيين» والشافعي» وأاحمك. وقال الشافعي في الأم : (اجاءت 
الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي ية لم يصل على قتلى 
أجل . وما روي من أنه صلى عليهم»› وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا 
يصح . وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن 
يستحبي على نفسه)17) . 
الأدب الخامس عشر : جواز تغسيل كل من الزوجين للآخر : 
فيجوز أن يغسل الرجل زوجته المتوفاة» والمرأة زوجها المتوفى». لقول 
عائشة رضى الله عنها : « ... لو استقبلت من أمري ما اسعدبرت ما غسل 
رسول الله ا إلا نساؤه)("2. وأيضا فإن النبي ية قال لعائشة: «... ما 
ودفنتك)0", وكذلك فإن أبا بكر كفي لما مات غسلته زوجته أسماء بنت 
)١(‏ فتح الباري .)۲٤۹⁄/۳(‏ 
(۲) أحمد (517/7) وأبو داود (41١؟)‏ والحاكم (59/7 : )1١‏ وصححه» والبيهقي 
(۳۸۷/۲) والطيالسي )٠٠١١(‏ وغيرهم» عن عائشة . وصححه الألباني في أحكام 
الجنائز (ص 15). 
(؟) أحمد (558/7؟) والدارمي (۳۷/۱ :۳۸) وابن ماجة )١1515(‏ والبيهقي (؟97/1؟) 
والدارقطني» وغيرهم» عن عائشة . صحيح ابن ماجة )1١91/(‏ . 
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القسم الرابيع 
آأذاب الكفن 

الأدب الأول : إحسان كفن الميت : 

وذلك باختيار القماش من نوعية طيبة» ومن غير غلو فيه» واختيار 
اللون الأبيض» وضبط الكفن حول جميع بدن الميت» فكل ذلك من 
إحسان الكفن» وذلك لقوله يل : «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن 
کفنه) . 
الأدب الثاني : التكفين في ثوب حبرة : 

يعني : إذا أمكن» وذلك لقوله َيه : «من وجد سعة فليكفن في 
ثوب حبرة)". والحبرة : نوع من البرود اليمانية. وإلا فلا يجب. 
الأدب الثالث : التكفين في ثياب بيض : 

وذلك لقوله اة :«البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم» 
وكفنوا فيها موتاكم ...)20 وكذلك فإنه ية كقن في ثلاثة أثواب 
يمانية بيض سحولية من كرسف» ليس فيهن قميص ولا عمامة)0. 
)١(‏ مسلم (947) وغيره عن جابر. وورد عن أبي قتادة وغيره. 
(۲) أحمد )۳۳١/۲۳(‏ عن جابر. صحيح الجامع )٠٠۸١(‏ . 
(؟) أحمد )۲٤۷⁄/١(‏ وأبو داود )٤١٦١(‏ والترمذي )۹۹٤(‏ وقال : حسن صحيح . وغيرهم» 


عن ابن عباس . صحيح الجامع .)١551(‏ 
)٤(‏ البخاري )١1214(‏ ومسلم )۹٤١(‏ عن عائشة. 








ليس سس موسوعة الآداب الإسلامية 





ومعنى سحولية : يمنية من قطن أبيض . نسبة إلى قرية في اليمن» يقال 
لها: سحول. كانت تصنع فيها تلك الثياب. والكرسف: القطن. 
الأدب الرابع : تغطية الرأس أولى عند ضيق الكفن : 

يعني عند ضيق الكفن وعدم كفايته لستر جميع البدن» فإن المغسل 
يكفن الميت ويغطي رأسه» فإن بدت رجلاه بعد ذلك فكما أمر يالا عند 
تكفين مصعب بن عمير » قال خباب : «فأمرنا أن نغطي رأسه» وأن نجعل 
على رجليه من الإذخر(١2.‏ والإذخر هو : حشيش طيب الرائحة. 

القسم الخامس 
آداب الصلاة على الميت 

الأدب الأول : حرمة الصلاة على غير المسام : 

من الكفار أو المنافقين ولو كانور لاطب رخري» تدان 
تعالى : : ولا نصل على أحد منھم مات أبدا ولا : تفم على قبره إِنهم كفروا بالله 
ورسوله وماتوا وهم فَاسقون 4 [التوبة: 84]. 
الأدب الثاني : تكثير عدد المصلين على الجنازة : 

إة إنه كلما ر ادد الان من السلمين» كلما كان ذلك حيرا 
للميت» حتى لقد قال بلاة:«من صالى عليه مائة من المسلمين غفر 

له . وقال لا : وما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 


)١(‏ البخاري )١771(‏ ومسلم )14٠(‏ عن خباب. 
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اا تي 


مائة» كلهم يشفعون له » إلا شفعوا فيه)'. وقال يله أيضا : وما من 
رجل مسلم يموت, فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون 
بالله شيمًا إلا شفعهم الله فيه)١)‏ . فعلى الناس أن يحرصوا على 
تكثير المصلين على الجنازة» ويكثروا أيضًا من عدد الصفوف» ويقاربوا 
بينها . 
آداب عند تشييع الجنازة 

الأدب الأول : اتباع الجنائز : 

بمعنى تشييعها والمشي معها حتى تدفن» فإن هذا من حق المسلم على 
أخيه كما سبق في آداب الأخوة7" وقد أمر به ل › فعن البراء : «أمرنا 
النبي َة بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا باتباع الجنائر ...)0 . 
الأدب الثاني : عدم اتباع جنازة معها نائحة : 

وذلك على الرغم من فضل اتباع الجنائز» والذي سبق ذكره» غير أنه 
قد ثبت عن رسول يل النهي عن اتباع الجنازة إن كان معها من تنوح»› 
فقد: «نهى رسول الله اة أن تتبع جنازة معها رانّة»*2. والرانة : هي 
المرأة التي تنوح على الميت . 
)١(‏ مسلم )۹٤۷(‏ عن عائشة. 
(۲) مسلم )۹٤۸(‏ عن ابن عباس. 
(؟) انظر آداب الأخوة في الله (ص 125). 
)٤(‏ البخاري (79؟1١)‏ ومسلم )5١11(‏ عن البراء. 


(5) ابن ماجة )١1587(‏ عن ابن عمر. صحيح ابن ماجة )۱١۸۷(‏ . 
۲٦‏ 


الأدب الثالث : أن يقتصر حمل الجنازة على الرجال : 

يعني أن يقوم الرجال بحمل الجنازة» ولا تحملها النساءء إلا عند عدم 
وجود الرجال مطلقًا. يشير إلى ذلك قوله كَل : «إذا وضعت الجنازة 
واحتملها الرجال على أعناقهم ...(2. 
الأدب الرابع : يمشي الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء : 

وقد قال اة : «الراكب خلف الجنازة» والماشي حيث شاء منها)(") 
واستحب الجمهور أن يكون الماشي أمامها. لکن البخاري ورد ثرا لان 
يدل على ما ذكرناء وأنه الموافق لمدلول الأمر بالإسراع بالجنازة» لأن 
الإسراع لا يمكن تحققه إذا كان المشيعون جميعا أمامهاء وهم متفاوتون في 
قدرتهم على المشي . 
الأدب الخامس : الإسراع بالجنازة : 


يعني التعجيل بتوصيل الجنازة إلى القبرء وذلك لمن يحملونهاء 
لقول النبي بايا : «أسرعوا بال جنازة» فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه؛ 
وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»". والمقصود بذلك ليس 
الهرولة» ولكن لا يتباطؤوا في المشي . 


)1( البخاري 215١١1 15١15(‏ )) عن أبي سعيد. 
(۲) أبو داود (180؟) والنسائي (58:51/54) والترمذي )1١71(‏ وصححهء وابن ماجة 





)۱٤۸۱(‏ والحاكم (١/15؟)‏ وصححهء ووافقه الذزهبي » وغيرهم » عن المغيرة. صحيح 
النسائي (1858). 
(۳) البخاري )٠١٠١(‏ ومسلم (155) عن أبي هريرة . 
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الأدب السادس : عدم الجلوس إلا بعد وضع الجنازة : 

يعني أن من تبع الجنازة حتى المقابر» لكي يشهد الدفن» فإنه يبقى 
واقماء لا يقعد إلا بعد إنزال الجنازة» ووضعها على الأرض قبل الدفن . 
وذلك لقوله عل : «إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع(١2.‏ فينبغي 
عدم الوقوع في هذه المخالفة . 
الأدب السابع : التعزية باللفظ الوارد عن رسول الله كيز : 

فإنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى ابنته عند احتضار ولدها يقول : 
«إن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكل عنده بأجل مسمى., فلتصبر 
ولتحتسب)(25, وهذه أحسن صيغة للتعزية» فلا ينبغي للمسلم هجرها 
والعدول عنها إلى غيرها. لكن يجوز أن يضيف معها صيغًا أخرى. 
مثل : غفر الله لميتكم . أحسن الله عزاءك . وغير ذلك . 

آداب عند الدفن 

الأدب الأول : نقل الميت إلى أرض مباركة : 

كمكة مثلاً أو المدينة ونحوهاء وهذا قبل خروج روحه» ويشير پر إلين 
ذلك : : «وأن موسى يله لما أتاه الموت سأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية بحجر ...00 . وأما بعد الموت فقد اختلف العلماء في شأن 
)١(‏ البخاري (۱۳۰۹» )١15١١‏ ومسلم (109) عن أبي سعيد. 


(۲) البخاري (84؟1١)‏ ومسلم (477) عن أسامة بن زيد. 
(۳) البخاري (۱۳۳۹) ومسلم (۲۳۷۲) عن أبي هريرة. 


لل 





موسوعة الآداب الإسلامية 





نقل جسد الميت من مكان إلى مكان» قال ابن حجر رحمه الله : 
«واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد. فقيل : يكره لما فيه من 
تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته. وقيل : يستحب. والأولى تنزيل 
ذلك على حاتين : فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في 
البقاع الفاضلة. وتختلف الكراهة في ذلك» فقد تبلغ التحريم» 
والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي 


...)اھ 


والصواب أنه لا ينقل إلا لضرورة كأن يموت بين ظهراني الكفار في 
بلادهم › أو أن يتعرض جسده للأذى في الأرض التي دفن فيهاء ونحو 
ذلك . 
الأدب الثاني : عدم الدفن ليلا : 


إلا عند الضرورة» كالخوف من تغير الميت» أو الخوف من الانشغال 
بالدفن عن مواجهة العدو نهاراء أو الاضطرار إلى السفر بسرعة» وغير 
ذلك» وقد قال لا : ولا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا»". وقد 
اختلف العلماء في مسألة الدفن ليلاء فمنعها البعض» واحتجوا بهذا 
الحديث» وفسروا النهي بأنه بسبب قلة عدد المصلين ليلاً» وكثرتهم نهاراء 
وغير ذلك . وأجازه آخرون. والأحوط - إن شاء الله - أن يكون الدفن 
ليلا عند الاضطرار كما سبق . 





)١(‏ فتح الباري (51/57؟). 


1۹ 





الأدب الثالث : حفر اللحد للميت : 


فهذا ماجرت به السنة» أن يحفر للميت حفرة ثم في أسفل الحفرة 
تعمل حفرة أخرى جانبية تتسع للميتء قال كلا : «اللحد لنا والشق 
لغيرناء. وجوز العلماء الشق كذلك: ولا سيما إذا كانت التربة رخوة. 
الأدب الرابع : تعميق القبر وتوسيعه : 

ولا سيما من جهة الرأس والرجلين» فإن هذا ما جرت به السنة 
الشريفة» وفيه صيانة للميت من أن تصل إليه السباع وهوام الأرض» وقد 
قال النبي بو عند دفن أصحابه بعد غزوة أحد : «احفرواوأعمقوا 
وأوسصواء وادفنوا الائدين والشلاثة في قبر واحد» وقدموا أكشرهم 
قرآنا»'"2. وقال َا للحقار وهو يحفر القبر لجنازة رجل : «أوسع من قبل 
الرأس» وأوسع من قبل الرجلين»7” . 
الأدب الخامس : جمع الرجلين والثلاثة في القبر الواحد : 

وذلك عند الضرورة» كأن يكون عدد الموتى كبيراء أو أن يشق على 
الناس حفر قبر لكل واحد» ونحو ذلك . ويدل على هذا الحديث المتقدم 
في الأدب السابق: 





(1) ابو اون (۳۲۰۸) والنسائي (5 )6١/‏ والترمذي )٠١45(‏ وحسنه» وابن ماجة )١554(‏ عن 
ابن عباس . صحيح الجامع (0544). 

0( أحمد (5 /15) والنسائي »۸۱⁄٤(‏ ۸) وأبو داود )۳٠٠١(‏ والبيهقي (4/4؟) والضياء 
وغيرهم » عن سمرة. صحيح الجامع (۲۰۲) . 

(۳) أبو داود (۳۳۳۲) والبيهقي (15/75: ) عن رجل من الأنصار. . وصححه النووي في المجموع 
) 7 والحافظ ابن حجر في التلخيص (175) والالباني في الإرواء .)۷٤٤(‏ 
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الأدب السادس : تقديم الأكثر قرآنا : 


يعني عند جمع أكثر من شخص في القبر الواحد» فإنه يسن أن يبدأ 
بأكثرهم حفظًا للقرآن وعملاً به» تبركًا بالقرآن» وعملاً بالسنة التي ثبتت 
في الحديث السابق . 
الأدب السابع : الموعظة عند القبر : 

يعني عند الدفن» فإن الناس يعظهم خيرهم» وأعلمهم» فيذكرهم 
الموت والآخرة» ويحثهم على الطاعة ويحذرهم من المعصية» اغتنامًا 
لجلال الموقف» فإن النبي ية وعظ أصحابه على القبر في غير مرة» كما 
قال لهم وهو في جنازة في البقيع بعدما قعد : وما منكم من أحدء ما من 
نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار ...2100 . 
الأدب الشامن : أن يباشر الدفن من لم يكن قريب عه د بالملذات 

الدنيوية: 

يعني أنه يقوم بمواراة ا ميت - وخصوصا إذا كان امرأة - من لم يكن 
قد أتى أهله تلك الليلة» وليس قريب عهد بالملاذ الدنيوية قياسا على 
ذلك» فإن النبي بيا قال عند دفن ابنته : «هل منكم رجل لم يقارف 
الليلة؟) قال أبو طلحة : أنا. قال : «فانزل». فنزل في قبرها رضي الله 
عنهاء فدفنها . 





. عن علي‎ )۲۹٤۷( البخاري (۱۳۹۲) ومسلم‎ )١( 
عن أنس.‎ )۱۳٤١ ۰۱۲۸۰( البخاري‎ )۲( 


۲۷۱ 


الأدب التاسع : جواز أن يدفن الرجل المرأة الأجنبية عنه : 

ولو في وجود زوجها وأبيهاء فإن النبي كَل أذن لأبي طلحة في 
النزول إلى القبرء ودفن بنت النبي بء وذلك كما في الحديث السابق 
على رغم وجود أبيها ب > وزوجها عثمان کرت . 
الأدب العاشر : الذكر عند دفن الميت : 

وذلك على الصفة التي ثبتت عن النبي بيا . فإنه عليه الصلاة 
والسلام : «كان إذا وضع الميت في لحده قال : بسم الله» وبالله» وفي 
سبيل الله. وعلى ملة رسول الله(١2.‏ فيجب الحرص على هذا الذكر عند 
الدفن» وعدم العدول عنهء ويمكن كذلك قول : «بسم الله وعلى سنة 
رسول الله)("2. كما ثبت في حديث آخر. 

القسم الثامن 
آداب بعد الدفن 

الأدب الأول : الانتظار مع الجنازة حتى تدفن : 

يعني أن من تبع الجنازة استحب له أن يبقى معها حتى تدفن» ثم 
يرجع» وذلك لقوله ية : «من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط؛ ومن 
شهد حتى تدفن كان له قيراطان». قيل : وما القيراطان؟ قال : «مغل 
)١(‏ أحمد (19/7) وأبو داود )707١7(‏ والترمذي )٠١41(‏ وحسينه» وابن ماجة )٠٠١١(‏ 


والبيهقي (5 /55) عن أبن عمر. صحيح الجامع (8/97). 
(۲) أحمد (۱۲۷/۲ : ۱۲۸) وابن حبان (؟775) والحاكم ١(‏ /77؟) وصححهء ووافقه الذهبي» 


والبيهقي (5 /55) وغيرهم» عن ابن عمر. صحيح الجامع (؟85) . 
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OED‏ موسوعة الآداب الاسلامية 





الجبلين العظيمين)7١2.‏ فهذا ثواب عظيم جداء ينبغي للمسلم إن أدركه ألا 
يفوته أو يضيعه . 
الأدب الثانى : المكوث عند القبر والدعاء للميت : 

يعني بعد الدفن مباشرة» سحب للنافن أن يقفوا عند القبر مدة 
تكفي لذبح جزور» وسلخه» وتقسيمه» كما قال عمرو بن العاص وة 
عند موته : «فإذا دفنتمونى فشنوا على التراب شتاء ثم أقيموا حول قبري» 
قدر ما تلحر جزور» ويقسم لحمهاء حتى أستأنس بكمء وأنظر ماذا أراجع 
اوسا ری ويسعققروا للميث وسألوا له الشيت: کی وس لقوق 
بهم. وقد كان النبي بيا إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: 
«استغفروا لأخيكم, وسلوا له التشبيت, فإنه الآن يسأل'. فهذامما 
يتيغى لبه له وعدم تفويته . 
الأدب الثالث : الثناء على الميت بخير : 

إن كان من أهله» فإن الصحابة أثنوا خيرا على جنازة مرت بالنبي 
لاو فقال الرسول يلا : ووجبت ...2400. وأما الثناء بالشر فالأحسن 
الكف عنه لما ورد من النهي عن الوقوع في الميت. فينبغي أن تذكر 
محاسن الميت » وألا یذگ موه 





. ومسلم (445) عن أبي هريرة‎ )١15”0( البخاري‎ )١( 
مسلم (١؟1١) عن ابن شماسة الفهري عن عمرو.‎ )۲( 
.)2 سبق تخريجه (ص‎ )۳( 

(٤(‏ البخاري (1777) ومسلم (444) مطولاً عن أنس. 
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الأدب الرابع : عدم الوقوع في الميت أو ذكره بسوء : 

فإن النبى ملو قال : «إذا مات صاحبكم فدعوه» ولا تقعوافيه(2, 
ويقول يَكٍ أيضا : «لا تسبوا الأموات» فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»() 
فلا ينبغي للمسلم أن يقعد فيذكر ما في أخيه الميت من عيوب ومساوئ» 
فإنه قد أفضى إلى ما قدم. وقد جاء في الأثر : «اذكروا محاسن موتاكم» 
فلا تذكر المساوئ إلا على وجه التحذير من بدعة معينةء أو قول باطل في 
دين الله - تعالى - فيحذر منه» ويجوز عندئذ نسبته إلى قائله . 
الأدب الخامس : عدم الجزم للميت بشىء : 

فإن مات على الكفر شهدنا له بالنار. وإن مات على الإسلام رجونا 
له الخير» لكن لا نجزم له بالجنة . فإن أم العلاء الأنصارية قالت عند موت 
عثمان بن مظعون : رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتى عليك لقد 
أكرمك الله . فقال النبى َي : «وما يدريك أن الله قد أكرمه؟) قالت : 
والله إنى لأرجو له الخير . والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بی 
قالت : فوالله لا أزكى أحدا بعده أبدا . 
الأدب السادس : صنع الطعام لأهل الميمت : 

فإن هذا من المواساة لهم والتخفيف عنهم في مصيبتهم» وال حبر 


)1) أبو داود )٤۸۹۹(‏ عن عائشة . صحيح الجامع (55/). 
(؟) البخاري (1797) عن عائشة . 
5( البخاري (Ter)‏ عن أم العلاء . 


V٤ 


لخاطرهم» وقد أرشد إلى ذلك قوله بلا لما فقتل جعفر بن أبي طالب 
كو : «اصنعوا لآل جعفر طعاماء فإنه قد أتاهم مايشغلهم(", 
وللأسف فقد صار أكثر الجهال في كثير من البلدان الإسلامية» إذا مات 
لهم إنسان يصنعون هم الطعام لمن أتاهم يعزيهم» فتكلفوا المال فوق 
مصابهم» وصار الأمر كما يقال : موت وخراب ديار. وهذا كله من شؤم 
مخالفة السنة . 
الأدب السابع : زيارة القبور : 

يعني بين الحين والآخرء وذلك بغرض تذكر الآخرة» فقد قال ب : 
«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة). 
الأدب الثامن : عدم قول الهجر : 

أي عدم قول الشر والسوء والنياحة» وغير ذلك على القبور» فقد 
قال ية : «... ونهيتكم عن زيارة القبور» فمن أراد أن يزور فليزرء ولا 
تقولوا هجرا)0©. فينبغي لمن زار القبور ألا يتكلم إلا بخيرء وأن يحجز 
لسانه عن قول السوء. 


)١11١( والترمذي (994) وصحّحه» وابن ماجة‎ )۳٠١۲( وأبو داود‎ )١5١7/١( أحمد‎ )١( 
وصححه» ووافقه الذهبي» عن عبدالله بن جعفر. صحيح الجامع‎ )۲۷۲/١( والحاكم‎ 
۰ .)۰٠٠( 

(۲) ابن ماجة )١1519(‏ عن أبي هريرة. ورواه أحمد » وأبو داود » وغيرهماء عن بريدة. صحيح 
الجامع (لالا؟) . 

(۳) النسائي (4 /89) عن بريدة» صحيح النسائي (۱۹۲۲) . 


Yo 


الأدب التاسع : اجتناب النساء لزيارة القبور : 

لأن ضعفهن وانكسارهن مدعاة لقول ما يغضب الله تعالى» وإظهار 
الجزع» بل والنياحة. كما أن خروجهن إلى المقابر قد يكون فيه فتنة 
للرجال» لهذا فالصواب أن تجتنب النساء زيارة القبورء حذرا من هذه 
الأمورء وقد قال ية : «لعن الله زوارات القبور»' . 
الأدب العاشر : عدم اتخاذ المساجد على القبور : 

كما يحدث في كثير من البلدان الإسلامية حيث تبنى المساجد 
والقباب على قبور الصالحين مع أن هذا من أخطر ذرائع الشرك» ويتقرب 
إليهم بصنوف العبادة من دون الله تعالى» واعيخدوة وسا بين الاس 
وبين الله تعالى» مع أن هذا من الشرك . وقد ورد أشد النهي عن اتخاذ 
المساجد على القبور» وكثرت فيه الأحاديث» حتى إن النبي ي قال 
محذرامن هذا الفعل ومبيئًا شدة خطورته : «لعن الله اليهود والنصارى› 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)'. 
الأدب الحادي عشر : عدم الصلاة إلى القبور : 

وذلك باتخاذها قبلة - يعني جعلها في موضع القبلة - وسواء كانت 
الصلاة داخل المقبرة» أم كانت خارجها مع استقبال القبورء إلا عند 
)١(‏ أحمد )٤٤١ »٤٤١/۳(‏ وابن ماجة )٠١۷٤(‏ والحاكم (١/574؟)‏ عن حسان. وروي عن 


أبي هريرة. صحيح الجامع .)51١١5(‏ 
(؟) البخاري (451455) ومسلم )57١(‏ عن عائشة وابن عباس. 


۲۷٦ 


الضرورة. فإن النبي وَل قال: «لاتجلسواعلى القبورء ولا تصلوا 
الجيا7 3 , 
الأدب الثانى عشر : عدم القعود على القبر أو تجصيصه أو البناء عليه: 

فلا يجوز البناء على القبر» أو تجصيصه» أو تعليته» أو القعود عليه» 
لأن النبى ية :«نهى أن يجصص القبرء وأن يقعد عليه» وأن يبنى 
عليه»)ء فالقعود على القبر إيذاء للميت» والتجصيص والبناء على 
القبر يكن أن يكون بابًا للغلو في الميت» لذا فلا يجوز شيء مما ذكر. وما 
يؤسف له انتشار هذه الظاهرة في كثير من بلاد الإسلام . 
الأدب الثالث عشر : عدم الكتابة على القبر : 

فلا يجوز كتابة شيء على القبرء لا اسم المتوفى» ولا كلمة المرحوم 
فلان» ولاغير ذلك» فإن النبي ية : «نهى أن يكتب على القبر 
شيء)"'. 
الأدب الرابع عشر : الاحتراس من وطء القبور : 

فيجب على من شيع الجنازة ) أو زار القبور أن يحذر لكيلا يطأ على 
قبر» فإن ذلك مما نهى عنه» بل قد قال بلا : «لأن أمشي على جمرة, أو 


(9) مله (+/8ة) عن جاين: 
(؟) النسائي (81/5) وابن ماجة (1579) والحاكم (۳۷۰/۱) وصحُحهء وواققه الذهبي» 





عن جابر. صحيح الجامع (1847). ونسبه لأبي داود أيضاء ولم أقف عليه عنده 
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...0 وقال ئلا : «لأن يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه, 


قب . 


الأدب الخامس عشر : تبشير الكافر بالنار : 

يعني إذا مر المسلم بقبر لكافر مات على الكفرء كيهودي» ونصراني» 
ونحوهماء فإنه يبشره بالنار فيقول له : أبشر بالنار يا كافر. وذلك استجابة 
لقول النبي ي : «حيثئما مررت بقبر كافر فبشره بالنار»" , 
الأدب السادس عشر : عدم إحداد المرأة فوق ثلاث إلا على الزوج : 

أي لا تحد المرأة أكثر من ثلاثة أيام على ميت» إلا زوجها فقطء فإنها 
تحد عليه أربعة أشهر وعشراء وقد قال كَل : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج فإنها تحد عليه 
أربعة أشهر وعشراًء”؟». والإحداد : هو امتناع المرأة من الزينة كلها من 
لباس» وطيب» وغيرهماء ما يكون من التزين» ودواعي الجماع» 
وغيرها. 





)١(‏ ابن أبي شيبة (5 /157) وابن ماجة )٠١١۷(‏ وأبو نعيم في الحلية (80/7) عن عقبة بن 
عامر. وصححه البوصيري في الزوائد . وقال المنذري في الترغيب : إنه جيد . وصححه 
الألباني في أحكام الجنائز (ص .)5١5‏ 

(؟) مسلم )۹۷١(‏ عن أبي هريرة. 

0( ابن ماجة (19175) عن أبن عمر. ورواه الطبراني )١/15/١(‏ عن سعد. صحيح الجامع 
.)3١00(‏ 

(؟) البخاري (1280) ومسلم )١181(‏ عن أم حبيبة. 
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الأدب السابع عشر : جواز إخراج الميت من قبره : 

بعني بعد دفنه» إذا كان ذلك لمصلحة كحفظ بدنه من الهوام 
والوحوش» أو غير ذلك . ودليله قصة جابر حين أخرج أباه فة من قبره 
الذي دفن معه فيه غيره» فدفنه في قبر آخر. حيث قال جابر عن أبيه : 
«... . فأصبحنا فكان أول قتيل» ودفن معه آخر في قبره» ثم لم تطب 
نفسي أن أتركه مع الآخر» فاستخرجته بعد ستة أشهر . . ٠٠.‏ وفي لفظ : 
«... فجعلته في قبر على حدة)'. غير أن هذا الأمر يقتصر على وجود 
مصلحة راجحة تقتضي إخراج الميت من قبره» كأن يكون هناك شك في 
سبب وفاة الميت» أو اشتباه في جريمة» أو نحو ذلك . 

ولا شك أن المسلمين محتاجون إلى العمل بكل ما جاء في هذا 
الفصل من آداب» والبعد عن كل المخالفات والمحدثات» فالله المستعان. 

وهلا ما ينر الل وهن الات العاف او رعا انان 
وسبعون آدبا والحمذ لله رب العالن . 


)١(‏ البخاري (1501+ 1707 ) عن جابر. 

(#) للاستزادة : أحكام الجنائز للألباني» فتح الباري لابن حجر 17١/7(‏ ) وما بعدهاء سنن 
أبي داود (174/5) وما بعدهاء سنن النسائي (3/4) وما بعدهاء سنن ابن ماجة 
)571/1١(‏ وما بعدهاء إرواء الغليل ( ١145/5‏ ) وما بعدهاء شرح السنة للبغوي 
(۲۰۹/۰) وما بعدهاء وغير ذلك . 


17۹ 


الفصل الرابع 


إن للجهاد منزلة عظيمة في الإسلام» وقد عده النبي لاي ذروة سنام 
الإسلام» وورد في فضلهء والحث عليه» والأمر به نصوص كثيرة جد 
ولكن هناك آداب ينبغي للإنسان أن يتأدب بها فيما يتعلق بالجهاد. 
فمنها : 
الأدب الأول : الإخلاص وصدق النية فيه : 

فإن العمل إذا لم يكن خالصا لله تعالى كان حابطًا غير مقبول. قال 
تعالى : ف( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سیل الله ذلکم حير کُم إن كنم 
تعلمون » [التوبة: »]4١‏ وقال عز وجل: وجاهدوا في سبيله لَعلَّكُم 
تفلحوت ‏ [امائدة: ]2 والآيات في الباب كثيرة جد . 

وقال يَلِ:ْ «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله فينبغي للإنسان قبل خروجه للجهاد أن ينوي إعلاء كلمة الله 
تعالى» وإعزاز دينه» ونيل ثوابه على الجهاد والشهادة. وفي الحديث أنه 
يا قال : «تكفل الله لمن جاهد في سبيله, لا يخرجه من بيته إلا الجهاد 
في سبيله. وتصديق كلماته. بأن يدخله الجنة, أو يرجعه إلى مسكنه 
الذي خرج منه» مع ما نال من أجر أو غنيمة)(" . 


)1( البخاري ( )78٠١ , ١77‏ ومسلم )١11١5(‏ عن أبي موسى . 
(۲) البخاري (۳۱۲۳» 1/401 78477) ومسلم (۱۸۷1) عن أبي هريرة . 


۸۰ 


الأدب الثاني : استئذان الوالدين قبل الخروج للغزو : 

وهذا في حق الجهاد غير المتعين» فلا ينبغي الخروج للجهاد بغير 
استئذان الوالدين» فقد قال ييا لمن أتاه للجهاد بغير إذن والديه : «ارجع 
إلى أبويك فاستأذنهماء فإن أذنا لك فجاهد. وإلافبرهما). أما إذا 
تعيّن الجهاد» كأن يكون دفاعا عن البلد المسلم ضد الغزاة الكفار» فإنه لا 
يلزم استئذان الوالدين ولا غيرهما للجهاد. 
الأدب الثالث : التوبة من الذنوب قبل الخروج للقتال : 

وذلك حتى يستحق المقاتل النصر من الله تعالى» وحتى لا يقاتل 
بذنوبه وهو غير تائب فترتفع عنه نصرة الله. فإن المجاهدين أحوج الناس 
إلى التوبة والاستغفار استجلابا لنصرة الله تعالى» ولأنهم على مشارف 
ا موت »؛ فوجب أن يتأهبوا لنزول الموت بهم . 
الأدب الرابع : التماس عمل صالح قبل القتال : 

وذلك تقربًا إلى الله تعالى به» والتماسًا للنصر» وقد جاء رجل مقتع 
بالحديد إلى النبي بيا فقال :يا رسول الله! أقاتل أو أسلم؟ فقال له: «أسلم 
ثم قاتل ٠»...‏ ولهذا قال أبو الدرداء كز : «إغا تقاتلون بأعمالكم». 
ومن ذلك : التوبة» والصدقة»ء وبر الوالدين» وغير ذلك . 
)١(‏ أحمد (؟/؟) واو داود (١57؟‏ ) والحاكم )٠١4/١(‏ وصححه:؛ وغيرهم» عن أبي 

سعيد . صحيح الجامع (۸۹۲) . 


(۲) البخاري )۲۸٠۸(‏ عن البراء » وقد بوّب عليه البخاري بعنوان (عمل صالح قبل القتال) . 
(؟) فتح الباري (9/7؟) تعليقًا مجزومًا به عن أبي الدرداء . 


۲۸1 





الأدب الخامس : إعداد العدة اللازمة للقتال : 


e‏ : ( وأعدوا لهم ما اطم من فو ومن رياط الل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم 4 [الأنفال: ١‏ وقد قال النبي يل : «ألا إن 
القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي»(٠‏ . وهي تشمل كل 
أنواع السلاح الذي يستعمل في القتال» فكله من القوة. 
الأدب السادس : أن يقوم الناس بتجهيز الغزاة وخلافتهم فى في أهليهم 

بخير : 

وهذا ما حث عليه الشرع الحنيف» فإن النبي يَكةٍ قال: «من جُهز 
غازيا في سبیل الله فقد غزاء ومن خلف غازيًا في سبيل الله في أهله 
بخير فقد غزا:("2. فيجب على الأغنياء القادرين من المسلمين أن يتعاونوا 
لتحمل نفقات تجهيز المجاهدين؛ وكذا رعاية عائلات المجاهدين أثناء 
خروجهم للغزوء فإنهم بهذا يكونون کمن غزا بنفسه في سبيل الله . 
الأدب السابع : اختيار الأشداء وذوي النكاية في العدو : 

فينبغي لولي الأمر أن يختار للخروج أشد الناس مراسّاء وأقواهم 
على القتال» وأشدهم نكاية في العدو» إضافة إلى اتصافهم بالتقوى 
والصلاح . وكذلك يختار أصحاب الخبرة والدراية باستعمال الأسلحة 
الحديثة الفتاكة» وأعلمهم بخطط الحرب» وحال العدوء وغير ذلك . 





(1) .طلم )من عفية ين عائى: 


TAY 


الأدب الثامن : الاقتداء بالنبى َة فى حاله عند الجهاد : 

في مثل استعماله لأسلوب التورية إذا خاف علم الأعداء بعزمه» فإنه 
يك : «كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها(١2.‏ وفي خداع الأعداء بأي طريقة 
مشروعةء فإنه كله قال : «الحرب خدعة("2. وكذلك اصطحاب الزوجة» 
أو الإقراع بين الزوجات عند السفر للجهادء ولا سيما إذا كان السفر لفترة 
طويلة» أو كان الغزو لأرض تشيع فيها الفتن الواح 59 إلى غر 
ذلك من أحواله لا . 
الأدب التاسع : أن يودع الأمير والناس الجيش عند خروجه : 

فيدعو الناس للجيش كما كان يفعل النبى ل > فإنه ية : «كان إذا 
أراد أن يستودع الجيش قال : «أستودع الله دينكم» وأمانتكم» وخواتيم 
أعمالكم)(؟2. وهو ذكر عظيم جداء ومفيد جدا . 
الأدب العاشر : أن يعظ الأمير الجيشء ويذكرهم بالطاعة› ويحذرهم 

من المعصية» ويبين لهم الأحكام المتعلقة بجهادهم : 

فإن النبي اة عندما ودع أصحابه وقت خروجهم للقتال قال لهم : 
«اغزوا بسم الله» وفى سبيل الله» وقاتلوا من كفر بالله. اغزواء لا تغْلُواء 
)١(‏ البخاري )۲۹٤۷(‏ ومسلم(719؟) عن كعب بن مالك . 
(۲) البخاري (۳۰۳۰) ومسلم (17524) عن جابر. وهو حديث متواتر. 
(") انظر آداب السفر الأدب الحادي عشر. 


)٤(‏ أبو داود (101؟) والحاكم (۹۸/۲) وصححهء عن عبد الله بن يزيد . صحيح الجامع 
(1۷). 


YAY 


ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين 
٠‏ . فهذا أدب عظيم جداء وتذكرة للمقاتلين بالإخلاص لله فى 
جهادهم. وتعليم لهم هدي الإسلام فيما هم بصدده من القتال . 
الأدب الحادي عشر : عدم اغترار الجيش بكثرتهم : 

فإن الله تعالى قال للمؤمنين : « ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين اعت ثم أنزل الله 
سكينته علئ رسوله وعلى المؤمنين4 [التوبة: .]۲٠:۲٠٠‏ فلم تغن الكثرة عن 
المؤمنين لما اغتروا بها. بل يجب عليهم التعلق بالله تعالى وحده 
والاتكال عليه. وتفويض الأمور كلها إليهء وعدم التعلق بالدنيا. وذلك 
مع الأخذ بالأسباب المادية المشروعة كإعداد العدة» ونحو ذلك . 
الأدب الثانى عشر : التزام المقاتلين بآداب السفر : 
الطريق› وتعاون وتراحم» وغير ذلك من الآداب المذكورة فى فصل 
آذات السفرع فليرجع إليها في موضعها من هذا الكتاب وغيره. 
الأدب الثالث عشر : طاعة الأمير في غير المعصية : 

وهي من أهم الأشياء اللازمة للنصر» فإن المؤمنين لما عصى بعضهم 
أمر النبي ية يوم أحدء كانت الهزيمة» والواقعة معروفة بتمامها. ومن 
عصى الأمير في مثل هذه المواقف فقد يجني على كل الجيش . فالواجب 
)١(‏ مسلم )۱۷۳١(‏ عن بريدة. 


YA 








موسوعة الآداب الاسلامية 





على كل مجاهد أن يطيع أمر القائد» إلا أن يأمره بمعصية الله فلا سمع ولا 
طاعة . 
الأدب الرابع عشر : أن يصدة المقاتلون في تمني الشهادة وطلبها 

بصدق : 

فإن النبي مَل قال: «... والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في 
سبيل الله, ثم أحياء ثم أقتل, ثم أحياء ثم أقتل, ثم أحياء ثم أقتل»'. 
الأدب الخامس عشر : مشاورة القائد لجنوده : 

سواء شاورهم جميعاء أو انتخب من بينهم من يرى فيه الكفاءة 
والأهلية» فيشاورهم في أحسن الخطط للقتال» وغير ذلك من الأمورء 
ولا بأس أن ينزل على رأي أصحاب الرأي منهم إن كان فيه مصلحة . قال 
تعالى : ظ وشاورهم في الأَمْرِ 4 [آل عمران: 01164 ولقد شاور النبي كَل 
أصحابه يوم بدر» ونزل على رأي الحباب بن المنذر . 
الأدب السادس عشر : إرسال القائد عيونا وجواسيس له : 

يعني يتتحسسون أخبار العدو» فإن هذا ما يعين القائد على وضع 
خطة مناسبة للقتال» وقد فعل النبي ية ذلك فإنه مار : رب اة 
عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان(0©). وهذا أمر بالغ الأهمية في 


الحروب الحديثة › ولا يكاد جيش يستغنى عنه . 





0( مسلم (۱۹۰۱) عن أنس. ويقال إن اسمه بسبس. والله أعلم. 
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الأدب السابع عشر : عدم تمني لقاء العدو : 

فإن المرء لا يدري» لعله يبتلى بهذا العدوء ولعله لا يثبت عند اللقاء: 
ولهذافقد: نهى النبي هو عن مني لقاء العدو.ء فقال ا 
العدوء وإذا لقيتموهم فاصبروا»(). 
الأدب الثامن عشر : إظهار القوة للعدو وعدم إظهار الضعف : 


فإذا كان في المسلمين ضعف› استحب لهم أن يخفوه ه عن العدو. 
وان يظهرواله القوة» فيظهروا المعدات الحديثة. والمقاتلين الأشداء 
ويؤخروا العجائز. ويقدموا الشباب» وغير ذلك. فان هذا ما يؤثر في 


الروح المعنوية للأعداء» ويرفع معنويات المسلمين . 
الأدب التاسع عشر : الدعاء قبل القتال : 

فإن النبي 4 : «كان إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري» بك 
أحول» وبك أصول» وبك أقاتل»)١).‏ 
الأدب العشرون : البدء بالقتال أول النهار أو عند الزوال : 

وهكذا كان دأب النبي بلا ٠‏ فإنه يك : كان إذا لم يقاتل من أول 
النهار أخْر القتال حتى تزول الشمس» وتهب الرياح» وينزل النصر». 





0( أحمد (184/7) وأبو داود (۲۱۳۲) والترمذي (584؟) وحسينه» وأين حبان )٤۷٤١(‏ 


إحسان . عن أنس. صحيح أبي داود (۹۱). 
(۳) أبو داود )١105(‏ عن النعمان بن مقرن. صحيح أبي داود (17؟5) . 


۲۸٦ 


الأدب الحادي والعشرون : ذكر الله تعالى عند القتال : 

فإن الله تعالى أمر عباده بذلك فقال: يا أيها الّين آمنوا إذا لقيتم فة 
فائْبتوا واذكروا الله كثيرا لُعلكم تفلحون ‏ [الأنفال: 40]. فذكر الله تعالى عند 
القتال من أعظم ما يجب عليهم» وما يعينهم على الثبات أمام العدو. 
الأدب الثاني والعشرون : الثبات في القتال وعدم التولي : 

وذلك كما أمر الله تعالى في الآية السابقة» وينبغي أن يعلم المؤمن 
حينئذ أن الجنة تحت ظلال السيوف» وأنه إن مات صادقًا في نيته دخل 
الجنة» وقد توعد الله تعالى من تولى هاربًا عند القتال فقال: يا أيها 
اين آمنوا إذا لفحم الْذِين کفروا زحفا فلا تووم الأدبار © ومن يولهم 
يومئذٍ دبره إلا متَحَرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من اله ومأواه 
جهنم وبئس الْمصير 4 [الأنفال: 15-18]. 
الأدب الثالث والعشرون : الصمت وعدم الكلام عند اللقاء : 

فإن هذا أجمع لهمة المقاتل وعزيمته» وقد: «كان أصحاب النبي وَل 
يكرهون الصوت عند القتال210. إلا ذكر الله والكلام لمصلحة الجهادء 


فإن ذلك حسن . 
الأدب الرابع والعشرون : الاجتهاد في إيجاد العدد المذكور في 
حديث النبي ويا : 


حيث قال عليه الصلاة والسلام: وخير الصحابة أربعة, وخير 


)1( أبو داود (51051؟) عن قيس بن عباد . صحيح أبي داود .)۷٤(‏ 


TAV 
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السرايا أربعمائة, وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن يغلب اثنا عشر ألا 
من قلة)(١2.‏ ولا يلزم هذا العدد خصوصاء لكن إذا أمكن تدبيره - أو 
أكثر منه - كان أفضل . 
الأدب الخامس والعشرون : التوكل على الله وحده والثقة به, ورجاء 
النصر منه : 
فإن النصر بيد الله وحده لا شريك لهء كما قال تعالى : إن ينصركم 
الله فلا غالب نكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي يتصركم من بعده وَعَلى الله 
فليتوكُل المؤمنون ‏ [آل عمران: .. وقال عز وجل : « وما النصر إلا من 
عند الله العزيز الحكيم 4 [آل عمران: 177]. فيجب على المسلم أن يجعل 
ثقته بالله وحده» وتوكله واعتماده عليه؛ ليس على عدد» ولاعدة» ولا 
على جيش صديق»› ولا غير ذلك . 1 
الأدب السادس والعشرون: التماس النصر بأن ينوي المسلم نصرة دين الله: 
وقد أشار القرآن إلى هذا صراحة في قول الله عز وجل : يا أَيْهَا 
الّذِينَ آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويبت أقدامكم ‏ [محمد: ۷]» فمن صدق 
في نيته نصرة دين الله تعالى » كان مستحقا لموعود الله تعالى من النصرء 
وقد قال النبي َة لرجل : «إن تصدق الله يصدقك ١)‏ . 
)١(‏ أحمد (۲۹۹/۱) وأبو داود )١11١(‏ والترمذي )١555(‏ وحسنه» والدارمي (؟6/1١؟)‏ 
والحاكم 1١1/5 + 455/1١(‏ ) وابن حبان (5191 ) إحسان. وابن خزيمة في صحيحه 
(558)» وابن عدي في الكامل (؟/577) عن ابن عباس . صحيح أبي داود (30570) . 


(۲) النسائي )11١:70/4(‏ والحاكم (5953/5) عن شداد بن الهاد. صحيح النسائي 
.)۱۸٤٥(‏ 


TAA 








الأدب السابع والعشرون : عدم التمثيل بالقتلى : 

فإن رسول الله َة لم يمثل بأحد من قتلى المشركين» بل إنه َه كما 
جاء في الحديث: «كان يحثنا على الصدقة» وينهانا عن المثلة)(١2,‏ 
فليست المثلة من أفعال المؤمنين. والمقصود باللمثلة : التمشيل بجثث القتلى» 
وذلك بجاع الأنوف» أو الآذان» أو بقر البطون» أو قطع الأطراف» 
وتحو ذللكه: 
الأدب الثامن والعشرون : عدم قتل النساء والأطفال والعجائز : 

فإن ذلك مما نهى عنه النبي ياو فإنه يل لما وجدت امرأة مقتولة في 
بعض مغازيه : «أنكر قتل النساء والصبيان»" ولكن لو أن امرأة أو شيحًا 
أو غيرهما رفع السلاح وقاتل المؤمنين» فحينئذ يجوز قتاله» بل ويجوز 
قتله › فإن النبي ية لما رأى امرأة مقتولة في غزوة» قال: «ما كانت هذه 
لتقاتل» ثم أرسل إلى خالد وكان على المقدمة: «لا يقتلن امرأة ولا 
عسيفا»") . فدل الحديث بمفهومه على جواز قتل المرأة المقاتلة . 
الأدب التاسع والعشرون : الإحسان إلى الأسرى : 

وقد كان هذا هو هدي النبي ية وأصحابه» وقد أرشد الله إلى 
الإحسان إلى الأسير حيث قال : ١‏ ويطعمون الطَّعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسيرا 4 [الإنسان : ۸ مالم يخش منهم الغدرء أو نحوه. 
)١(‏ أبو داود (1737؟) عن عمران بن حصين . صحيح أبي داود (۲۳۲۲) . 


(؟) البخاري )5١١5(‏ ومسلم )۱۷٤٤(‏ عن أبن عمر. 
(9) اأحمد (*/قانة) واب داود (114؟) واب ماجة (449؟) والحاكم (92/9؟1) وصححة: 


والطحاوى في شرح معاني الآثار (۲۲۲/۲) عن رباح بن ربيع . صحيح أبي داود (4:؟؟). 
۲۸۹ 








الأدب الثلاثون : تقسيم المهام بين الناس : 


فيكون هذا للرصد والاستطلاع » وهذا للساقة والخدمة» وهذا لمداواة 
الجرحى» وهذا للقتال» وغير ذلك . . فإن النظام لا بد منه للنجاح. وقد 
كان النبي يا SS‏ 
الكمائن» ومنهم الطليعة وغير ذلك» وقد قال الله تعالى : إن الله يحب 
الْذين يقاتلون في سبيله صقا كأنهم بنيان مرصو ص4 [الصف غ]. 
الأذب الحادي والثلاثون : أن يتحلى المجاهد بخلق الإيثار : 

فلا يؤثر نفسه على إخوانه» بل يؤثرهم على نفسه» كما كانت حال 
الصحابة» فإنهم في جهادهم كان الواحد فيهم يؤثر أخاه على نفسه في 
شربة الماء» رغم شدة حاجته إليهاء حتى مات عدد منهم بسبب ذلك في 
معركة اليرموك . 
الأدب الثاني والثلاثون : عدم الإفساد في البلاد التى يفتحها المسلمون : 

فإن المجاهدين إذا نصرهم الله على أهل بلد» لم يعيثوا في البلد 
فساداء أو ينهبواء أو يسرقواء أو يحرقواء لكنهم يجمعون الغنائم 
ويؤدونها بأمانة إلى الأمير» حتى يقسمها كما شرع الله تعالى . 
الأدب الثالث والثلاثون : عدم الغلول : 

والغلول هو ما أخذ من الغنائم قبل أن يقسمها الأميرء وقد قال عز 
وجل : «( ومن يغلل يَأت بما عَل يوم القيامة 4 [آل عمران: 11 وقد قال 
النبي َيه في خادم له قتل» وكان قد غل شملة من الغنائم : «إن الشملة 


۹۰ 


التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم - لتشتعل عليه 
نارا)(). 
الأدب الرابع والثلاثون : عدم النهبى : 

وهي أخذ الطعام الموجود في بلاد العدو عند النصرء والاستفادة منه 
بمفردهء دول قسمة› ولا سيما إذا كان من جوع وجهد» فإن النبى علا 
قال : «إن النهبة ليست بأحل من الميتة)(') وعن عبدالرحمن بن سمرة : 
«وسمعت رسول الله كلو ينهى عن النهبى)' . فينبغي للمسلمين عند 
القتال التقيد بهذا الأدب الإسلامى 5 
الأدب الخامس والثلاثون : عدم إخفار ذمة المجير ولو كان امرأة : 

فإذا أجار مسلم مشركا وأمَّهء لم يجز لأحد قتله» فإن النبي يل 
قال: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم. وهم يد على من سواهم, ويسعى بذمتهم 
أدناهم)(24. ولما أجارت أم هانىء رجلاً مشركاء قال لها النبى عله : وقد 
أجرنا من أجرت2200 وزاد أبو داود: «وأمنًا من أمست»)» وقالت عائشة 
رضي الله عنها : «إن كانت المرأة لتجير على المؤمئين, فيجوز)0 . 
)١(‏ البخاري (1707) ومسلم )٠٠١(‏ عن أبي هريرة. 
)۲( أبو داود (5١7؟)‏ عن رجل من الأنصار. صحيح أبي داود (5254). 


(۳) أبى داود (۲۷۰۳) عن عبد الرحمن بن سمرة. صحيح أبي داود .)۲٣٣۲(‏ 

)٤(‏ أبو داود (5550) والنسائي (4/4؟) والحاكم (؟41/5١)‏ وصحّحه» ووافقه الذهبي» عن 
علي . صحيح الجامع (11733). 

(5) البخاري (517؟) ومسلم (511) عن أم هانىء . 

(1) أبو داود (775؟) عن عائشة . صحيح أبي داود .)۲٤١۲(‏ 


۲۹۱ 


الأدب السادس والثلاثون : الوفاء بالعهد وعدم الغدر : 

فإذا اصطلح المسلمون مع عدوهم على شيء» وتعاهدوا عليه؛ لم 
يجز لهم أن يغدرواء وقد قال الله تعالى : إن الله لا يحب الْخائئين» 
[الأنفال: 058]» وقال َه : «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: 
هذه غدرة فلان ابن فلان(١2‏ وقال ي : «من كان بينه وبين قوم عهد فلا 
يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء)(" . 
الأدب السابع والشلاثون : إذا اصطلح الجيش مع العدو على أمرء أو 

حكم معين : 

فلا ينبغي أن ينزلهم الأمير على حكم الله ورسوله» لأنه قد يخطىء 
وقد يصيب» لكن ينزلهم على حكمه هوء ولا يجعل لهم ذمة الله 
ورسوله» بل ذمته هو وأصحابه . فإن النبي ييا قال: «...وإذا حاصرت 
أهل حصن وأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيهء فلا تجعل لهم ذمة 
الله ولا ذمة نبيه. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم إن 
تخفروا ذنمكم وذم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 
على حكم الله؛ ولكن أنزلهم على حكمك» فإنك لا تدري أتصيب حكم 
الله فيهم أم لا؟). 
)١(‏ البخاري (1۱۷۸) ومسلم (1770) عن ابن عمر. 


)۲( أبو داود )۷0۹( عن عمرو بن عبسة . صحيح أبي داود (۷). 


(۳) مسلم (۱۷۳۰) عن بريدة. 


14۹۲ 


الأدب الشامن والثلاثون : عدم التولي وقت الزحف أو الفرار من 

المعركة : 

فيجب على كل مسلم حضر القتال» وشهد الزحف - أن يثبت عند 
القتال» ولا يحاول الفرار عند التقاء الصفين» أو الهرب عند اشتداد 
القتال» فإن هذا أمر خطير جداء هو من كبائر الذنوب» وفاعله مستحق 
لأشد العذاب عند الله تعالى . قال عز وجل : يا أَيها الذي آمنوا إذا لقيتم 
لين قروا رحا فلا توأوهم الأدبار 122 ومن يولهم يومد دبره إل متحرفا 
قال أو محر إلى فة ققد به بقعب من الله ومأوة هكم وب المصير» 
[الأنفال: ]١١ :٠١‏ واعتبره النبي يي من الكبائر الموبقات» فقال ميا : 
«اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: يا رسول الله! وما هن؟ قال: «الشرك 
بالله» والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم, 
وأكل الرباء والتولي يوم الزحف, وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات )ا 
فجعل الفرار من المعركة من أكبر الكبائر. وفي هذا الفرار هدم للروح 
المعنوية للجيش المسلم» وتشجيع للأعداء» وهرب من أحب المواطن إلى 
الله تعالى . فلذلك كان من أكبر الكبائر . 
الأدب التاسيع والثلاثون : دعاء العدو إلى إحدى ثلاث : 

وهذا ما كان النبي ية يرشد أصحابه إليهء فإنه ية قال :«... وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال» فأيتهن ما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام, فإن أجابوك فاقبل منهم› 


)١(‏ البخاري (71/11, 5/75 ء 1851) ومسلم (81) عن أبي هريرة. 


4۳ 





وكف عنهم. فن هم أبوا فسلهم الجزية, فإن هم أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ...0 
الأدب الأربعون : الإقامة بأرض العدو بعد النصر : 


وهذا أظهر لقوة المسلمينء وأعظم لمهابتهم» وفرصة لنشر الإسلام في 
أرض العدوء وقد: : كان رسول الله َه إذا غلب على قوم أقام بالعرصة 
لاتا ٠۲‏ قال ابن حجر : «قال المهلب: حكمة الإقامة لإراحة الظهر 
والأنفس . ولا يخفي أن محله إذا كان في أمن من عدو وطارق. 
والاقتصار على ثلاث يؤخذ منه أن الأربعة إقامة. وقال ابن الجوزي: إنغا 
كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام» وقلة الاحتفال. فكأنه 
يقول: من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. وقال ابن المنير: يحتمل أن 
يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة 
فيها بذكر الله وإظهار شعار المسلمين» وإذا كان ذلك في حكم الضيافة 
ناسب أن يقيم عليها ثلانّاء لأن الضيافة ثلاثة»("أه. 
الأدب الحادي والأربعون : عدم التفريق بين الأم وولدها من السبي : 

فإذا سبى المسلمون من المشركين» فلا يصح لهم أن يفرقوا بين الأم 
وولدهاء فإن هذا يفجعهاء وقد: : «نهى النبي يك علا لما فرق بين جارية 
وولدها - ورد البسيع)!؟» فسبحان الله! ما أعظم الأخلاق والآداب التي 





)١(‏ مسلم )17١(‏ عن بريدة. 
(۲) البخاري )٠٠١(‏ ومسلم )۲۸۷١(‏ عن أبي طلحة. 

(؟) فتح الباري .)26١/7(‏ ومعنى الاحتفال : أي : الاهتمام بالعدو. 
)٤(‏ أبو داود )١151(‏ عن علي . صحيح أبي داود (45؟5). 


۹¢ 


أرشد إليها ديننا الحنيف! أما أدعياء المدنية في زمانناء من اليهود 
والنصارى وغيرهم» فإنهم لا يتورعون عن ذبح الوليد أمام أمه. وهم مع 
ذلك يتهمون المسلمين بالهمجية والبربرية» وهم المتصفون بذلك في 
احكينه والواق خير ی عمجديتهم وبريريتهم» فى اللسطين» 
وكوسوفاء والبوسنة والهرسك» والشيشان» وأفغانستان» والعراق» 
وغيرها. 
الأدب الثاني والأربعون : الاعتراف بالفضل لله تعالى عند النصر : 
فالواجب نسبة النصر إلى الله تعالى» فإنه القائل : ظ لَقَد نصركم الله 
في سواط ك4 [التوية: »]۲١‏ وقال تعالى : «( كم من فة فلي لبت فنا 
كثيرة بإذن الله واللّه مع الصّابرين ) [البقرة: 1744 فلا ينبغي نسبة النصر 
لأحد إلا لله تعالى» ويجب شكره والثناء عليه بذلك . 
الأدب الثالث والأربعون : سجود الشكر عند النصر : 
فإن النبي يكل :كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شكرا 
لله0١2.‏ وهذا من باب التواضع لله تعالى» والإقرار بأنه صاحب النعمة 
والمنة والفضل . 
الأدب الرابع والأربعون : إرسال القائد بشيرا يبشر المسلمين بالنصر : 
فإذا فتح الله على المسلمين بالنصرء استحب لهم أن يرسلوا إلى 
المسلمين من يبشرهم بانتصار الجيش » فإن النبي يا ما : «أرسل جرير بن 


.)583( عن أبي بكرة. صحيح أبي داود‎ (VVE) أبو داود‎ ١) 
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عبدالله ليحرق ذا الخلصة - صنم معروف - أرسل جرير رجلاً يبشر النبي 
ييو بعد أن أحرقها(21 وقد كان هذا دأب المسلمين في قتالهم . وفى زماننا 
ينبغي أن يعلنوا بالنصر عبر وسائل الإعلام المختلفة . 

الأدب الخامس والأربعون : خروج أهل البلد لاستقبال المجاهدين عند 


رجوعهم : 

وقد كان هذا هو المعروف على عهد النبي ية › فإنه ي : «لما قدم 
المدينة من غزوة تبوك, تلقاه الناس عند ثنية الوداع»" قال المهلب : 
«التلقي للمسافرين والقادمين من الجهاد والحج بالبشر والسرور أمر 
معروف» ووجه من وجوه البر)(” . 

هاا عا سر الله به من الآدات اعا با لهات وقدها عيبم 
وأربعون أدباء والحمد لله رب العالمين(*) . 


)١(‏ البخاري ( 5507) ومسلم (5471) عن جرير. 

(۲) البخاري )5١87(‏ عن السائب بن يزيد. 

(؟) سنن أبي داود (۲۱۹/۳) في الحاشية . 

(#) للاستزادة: فتح الباري (5/7) وما بعدهاء صحيح مسلم بشرح النووي )٥۳⁄/٠١(‏ وما 
بعدهاء الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (51/17) وما بعدهاء جامع الأصول لابن 
الأثير (؟ /577) وما بعدهاء الجهاد لابن أبي عاصنم» جمع الفوائد للفاسي (5 /5) وما 
بعدهاء شرح السنة للبغوي (١٠45/5؟)‏ وما بعدهاء وغير ذلك. 


الفصل الخامس 


إن حق ا لجار على جاره من أعظم الحقوق» قال تعالى : ل وبالوالدين 
إحسانا وبذي القربئ واليتامئ والمساكين والجار ذي القربئ والجار الجنب 4 
[النساء: »]۳١‏ وقال النبي يي : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظندت 
أنه سيورثه)(١)‏ وذلك لشدة الوصية به وتأكدها. ومن آداب الجوار 
وحقوقه ما يلي : 
الأدب الأول : اختيار الجار الصالح : 

فينبغي للإنسان قبل السكنى في مكان ما أن يختار المكان الذي 
يكون فيه جيران صالحون» فإن الجار قد يطلع على أسرار البيت. وقد 
يحتاج الإنسان إلى جاره» فإذا كان صَالحًا نفعه وخفف عنه» وإن كان غير 
ذلك سبّب لجاره العنت» وقد يكون سببًا في شقائه» فقد قال يه : «أربع 
من السعادة : المرأة الصا حة, والمسكن الواسع, وال جار الصالح» والمركب 
الهنيء. وأربع من الشقاء : المرأة السوءء وال جار السوءء والمركب السوءء 
والمسكن الضيق)"“ وقد قيل في الأمثال : الجار قبل الدار. 


. ومسلم (5؟1؟) عن ابن عمر. وأخرجاه عن عائشة‎ )1١١١( البخارى‎ )١( 
إحسان . وأبى نعيم في الحلية (4 /88؟) والبيهقي‎ )4١71( وابن حبان‎ )118/1١( (؟) أحمد‎ 
.)AAY) في الشعب (1551 »> ۷) عن سعد . صحيح الجامع‎ 
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الأدب الثاني : أن يحب لجاره ما يحب لنفسه من الخير : 


وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم» وهو من مكملات الإيمان» 
لكن الجار أولى بهذا الحق من غيره» قال ل : «والذي نفسي بيده. لا 
يؤمن عبد حتى يحب جاره ما يحب لنفسه)(1) فيجب على المسلم أن 
يحب لجاره كل خير يحبه لنفسه؛ ويكره له ما یکره لنفسه من الشر 
والضرر والأذى. 
الأدب الثالث : عدم إيذائه بأي شيء من قول أو عمل : 

فإن أذية الخار محرمة) وقد شدد الرسول ية في أمن ایا اا 
فقال يل : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره)(") فيجب على 
الإنسان أن يكف أذاه عن جاره» وسواء كان بالقولء أو بالفعلء أو 
بالإشارة» فأذية الجار محرمة على كل حال . 
الأدب الرابع : الإحسان إليه دائما : 


وبكل صورة ممكنة» كما قال وَل : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت):20, فيجب 
عليه الإحسان إلى جاره بكل وجه ممكن . 
)١(‏ مسلم )٤١(‏ عن أنس. 
(؟) البخاري )1١18(‏ عن أبي هريرة. 


)۲( مسلم )٤۸(‏ عن أبي شريح وأبي هريرة » وأخرجه البخاري بنحوه في الصحيح»› ويمثله 
في الأدب المفرد . انظر صحيح الأدب المفرد )٠١١/۷١(‏ . 
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الأدب الخامس : تحمل أذى الجار والصبر عليه : 

وكما قبل : «ليس حسن الجوار بكف الأذى عن الجار» ولكن بتحمل 
أذاه» فينبغي للمسلم أن يصبر على أذى جاره» وأن يتحمله» وأن يقابله 
بالإحسان. فإنه بهذا يغلق الباب أمام نزغ الشيطان . 
الأذدب السادس : مواساته بالطعام ولا سيما إذا كان فقيرا : 


فليس من حسن الجوار أن يشبع الإنسان وجاره جائع» والنبي وك 
يقول: «ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه»'). وكثير من 
الاس لا ينيا بجبراتهه باتني إلى يبعديا للطانبيو» ولا وکر فين 
جيرانه الفقراء . وهذا لا ينبغي . بل إذا صنع الإنسان طعامًا فينبغي له أن 
يعطي جاره منه» وذلك توددا إليه» وتطييبًا لنفسهء وتدعيمًا للمودة» 
وقد قال بلا: «إذا طبخ أحدكم قدرا فليكفر مرقهاء ثم ليناول 
جاره منها) ولا يحتقر أن يرسل لجاره شيئًا بسيطاء أو يستقله» أو 
يستحيي منه لأنه شيء متواضع» فقد قال ية :«يا نساء المسلمات ! لا 
تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة)"'. فينبغي لكل مسلم أن يتنبه 
إلى هذا الأدب الرفيع» وألا يهملهء فإن له أثرا عظيما على الجار» وهو 
دليل على اتصاف المجتمع المسلم بالتراحم» والتعاطف» والتكافل بين 
أفراده . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص ۱۱۲). 


(۲) سبق تخريجه (ص .)١١١‏ 


۹۹ 


أما أن يشتري الطعام» ويترك أولاده يخرجون بالحلوى والفاكهة أمام 
أبناء جاره الفقير» يغيظونهم بذلك» ولا يعطيه» فهذا إساءة إلى الجارء 
وكسر لخاطره» ومخالفة لأمره كَل . 
الأدب السابع : مواساته بالمال إذا كان محتاجا : 

فينبغي له أن يتفقد حال جاره إذا كان محتاجاء فيعطيه من المال حتى 
من غير أن يطلب» فذلك من حق المسلم على أخيه» وحق الجار أعظم . 
الأدب الثامن : مشاركته الفرح والحزن : 

فإذا كان عندجاره مناسبة سارة فينبغي له أن يذهب إليه» وأن يشاركه 
ويقاسمه فرحهء مالم يكن فيه معصية. وإذا ألمت به نازلة فينبغي له أن 
يحضره» وأن يشاركه ويقاسمه حزنه» ويواسيه بالكلمة الصالحة» ويشد 
من أزره. وكل هذا من حق المسلم أصلاً على أخيه المسلم» والجار أولى 
بهذه الحقوق من غيره . 
الأدب التاسع : أن يعرض عليه البيت قبل غيره إذا أراد التحول عنه : 

فإذا أراد أن ينتقل من داره فليعرضها على جاره قبل غيره» فقد يرغب 
في شرائهاء وكذلك أي أرض أو عقار» وقد قال ي : «من كانت له أرض 
فأراد بيعها فليعرضها على جاره». وهذا أطيب لخاطره ولقلبه. وإذا 
فرط الناس في هذا الأمر فإنهم يفتحون بابًا للمشاحنات والمنازعات 
والعداوات» فالله المستعان. 


)۲۰۲۲( أبن ماجه (؟49؟) وغيره» عن ابن عباس. صحيح ابن ماجة‎ )١( 
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يح ع ع 2 و سوعة الآداب الاسلامية 


الأدب العاشر : ألا يمنع جاره من غرس خشبة في جداره : 

إذا احتاج الجار إلى ذلك» فينبغي أن يسمح له بغرس هذه الخشبة» 
ولا يمنعه من الانتفاع بهاء فقد قال كَل : ولا يمع جار جاره أن يغرس خشبه 
في جداره)(21 ثم قال أبو هريرة: «مالي أراكم عنها معرضين؟ والله! 
لأرمين بها بين أكتافكم» أي لأصرحن ولأحدثن بها بينكم مهما ساءكم 
ذلك وأوجعكم. 
الأدب الحادي عشر : تعظيم حرمة الجار وعدم خيانته : 

لا بإفشاء سره» ولا بهتك عرضه» ولا بالفجور بأهله» فإنه من أقبح 
الكبائر» وقد قال ية ل سئل : أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك». قيل: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك». قيل : ثم أي؟ قال : «أن تزاني حليلة جارك" بل ينبغي أن 
يحفظه في نفسه وعرضه وماله» حتى يأمنه جاره» فقد قال َا : «والله لا 
يؤمن - ثلاثًا - الذي لا يأمن جاره بوائقه)7" أي : غدره وخيانته . 
الأدب الثاني عشر : أن يؤدي إليه كل حقوق المسلم على أخيه المسام : 

فإن الجار أولى وأحق بهاء فيحسن إليه من كل وجهء يعوده إذا 


مرض » ويشمته إذا عطس › وة قا ادير الت ويلبى دعوته› 
ويتفقد أهله وأولاده فى حال غيابه أو سفره» وبعد مماته» ويتبع جنازته إذا 





)١(‏ البخاري )١515(‏ ومسلم )١1١5(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) البخاري )1٠١١(‏ ومسلم (۸1) عن ابن مسعود . 


0 


مات» ويدعو له» ويأخذ بيده إلى الخير» إلى غير ذلك من الآداب 
المذكورة في فصل (آداب الأخوة في الله) . 
الأدب الثالث عشر : النصح له, وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر : 

فقد یری الجار من جاره منكراء أو يراه تاركا لعمل من أعمال البر» 
أو نحو ذلك» فيجب عليه أن ينصحه» وأن يأمره بالمعروف» وينهاه عن 
المتكرء فإن حقه من ذلك أوكد من حق غيره. وكثير من الناس يرى جاره 
على معصية ومنكر فلا ينهاه» ولا يأمره بالمعروف . وهذا خيانة للجار» 
وتفريط في حقه . 

فهذا ما يسر الله به من آداب الخوارن» وغيدتها ثاككة عضر أدبا وابخيد 
لله رب العالمين0» . 


“6 للاستزادة : الأدب المفرد للبخاري (ص ۱۸) وما بعدهاء فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري ( 150/٠١‏ ) وما بعدها » الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )١15/١(‏ وما 
بعدهاء الآداب للبيهقي (ص 5؟) وما بعدهاء الآداب الشرعية لابن مفلح (؟/15١)‏ وما 
بعدهاء جامع الأصول (171/7) وما بعدهاء حق الجار للذهبي» رياض الصالحين (ص 
٠١1١‏ ) وما بعدهاء وغير ذلك. 


الفصل الأول 
آداب الحج والعمرة 


إن الحج إلى بيت الله الحرام من أركان الإسلام الخمسة» كما قال 
تعالى : [ وللّه على الاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4 [آل عمران: ۹۷]» 
وقال يك : «بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله, وأن محمدا 
رسول الله, وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان, وحج البيت 
لمن استطاع إليه سبيلاً)(2 . 


وأما العمرة فقد اختلف في وجوبهاء ولا خلاف في وجوب إثمامها 
لمن بدأ فيهاء قال تعالى : وأتموا احج والعمرة لله [البقرة: کن 
لها فضائل كثيرة» منها ما جاء في قوله كَِْ: «تابعوا بين الحج والعمرة› 
فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث 
الحديد»). ومنها قوله َة : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج 
البرور ليس له جزاء إلا الجنة»(" وللحج والعمرة آداب ينبغي التأدب بها 
لمن أراد أداءهماء حرص على صحة عبادته» ونواله كمال الأجر والثواب 
وموعود الله تعالى عليهما لمن أتى بهما على الوجه المشروع» فمن هذه 
الآداب : 





)١(‏ البخاري (۸) ومسلم )١1(‏ عن ابن عمر. 

(۲) ابن ماجة (۲۸۸۷) عن عمر. صحيح ابن ماجة (5924). ورواه النسائي (ه/5١١)‏ 
والترمذي (۸۱۰) وصححه» من حديث أبن مسعود . 

(؟) البخاري (۱۷۷۳) ومسلم )٠۳١١(‏ عن أبي هريرة . 
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الع را رة 
الأدب الأول : الإخلاص لله والنية الصالحة : 

كما قال الله تعالى : [فاعبد الله مخلصًا له الذين ) [الزمر: ۲] وفي 
الحديث عنه بها قال : «إنما الأعمال بالنيات»). وليس للعامل من عمله 
إلا على قدر نيته» وقد فرض الله الحج ابتغاء مرضاته» فينبغي أن تكون نية 
الحاج والمعتمر التماس رضى الله سبحانه وتعالى بأداء فريضته . وليحذر 
من الرياء بالعمل» أو أن يريد بعمله أن يقال (الحاج فلان) ونحو ذلك» 
فإن العمل لأجل الناس شرك . 
الأدب الثاني : التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى : 

ليطا لحر ري بهار على تيل 

0 توبة نصوحاء يه 


م و # بي 


وهي أشد تأكدا بالشسية للحاج امعت مين ل له 
الربانية» ولأنه لا يدري أيرجع من سفره هذا أم لا. 
الأدب الثالث : الحرص على العمرة في رمضان : 

فقد قال النبي يِل : «عمرة في رمضان تعدل حجة)( فينبغي الحرص 


على هذه العمرة لما لها من عظيم الفضل والثواب» إلا إذا شق على 
الإنسان جدا لشدة الزحام ونحوه. 


.)09 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
عن أبن عباس.‎ )١707( ومسلم‎ )۱۸٦۳( البخاري‎ )۲( 


۳۰٦ 


الأدب الرابع : لزوم آداب السفر المتعلقة بالحج والعمرة : 

ومنها الاستخارة لوقت السفر» ونوع وسيلة السفر» وطبيعة الرفقة› 
ووقت السفرء وغيرها. والاستشارة في شأن ذلك» وقضاء ما عليه من 
دين قبل سفره» أو استئذان الدائنين» واستئذان الوالدين» وكتابة 
الوصية» واستخلاف أحد على أهله» وترك النفقة الكافية لهم» والتزود 
جا يكفيه هو من النفقة الحلال» واختيار الرفقة الصالحة» ووداع الأهل 
والأحباب» والسفر يوم الخميس إن أمكن» والتبكير بالسفرء وتأمير أحد 
الركب عليهم» واختيار المركب الصالح المناسب» والإكثار من الذكر 
والدعاء» وإطعام الطعام عند قدومهء وغير ذلك من آداب السفر والتي 
تجدها مفصلة في فصل آداب السفر من هذا الكتاب إن شاء الله . 
الأدب الخامس : ألا تسافر المرأة للحج والعمرة إلا مع ذي محرم : 

فإن الحج لا يجب على المرأة إذا هي لم تجد المحرم» بل قد ذهب 
جماعة من أهل العلم إلى عدم صحة حجهاء وصححه آخرون مع تأثيمها 
على السفر دون محرم. والنبي ية قد حرم سفر المرأة من غير محرم» 
فقال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, ولا تسافر المرأة إلا مع 
ذي محرم»» فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة» 
وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي يق : «انطلق فحج 
مع امرأتك)(١2‏ فأمره أن يرجع عن الجهاد لمصاحبة امرأته» من غير أن 
يسأله عن زوجته : شابة أم عجوز؟ جميلة أم لا؟ هل هي مع رفقة آمنة أم 


)1( البخاري )5٠١1(‏ ومسلم )۱۳٤١(‏ عن ابن عباس. 


۷ 


لا؟ هل معها نسوة عجائز ثقات أم لا؟ فدل ذلك على أنه لا يجوز سفرها 
من غير محرم» ودل - كذلك - على ضعف قول من قال بجواز حج 
المرأة دون محرم في ظل الأمن ووجود رفقة من النسوة» أو إذا كانت المرأة 
كبيرة في السن› أو نحو ذلك . 
الأدب السادس : تعلم كل ما يتعلق بأحكام الحج والعمرة : 

وذلك لأن طلب العلم نما يجب على المرء المسلم» وذلك ابتغاء 
مرضاة الله» وتصحيحا لعمله» فإن العلم إمام العمل» والعمل بغير علم 
ضلال» وهو شبيه بعمل النصارى. وقد يقع الحاج والمعتمر فيما يبطل 
عمله ويحبطه. أو ينقص أجره ويحرمه من موعود الشواب على الحج 
طريق الكتب والأشرطة ونحوهاء فإن لم يستطع ذلك فلا أقل من أن 
يصحب رفقة فيها أحد من أهل العلم بالمناسك حتى يسأله عند الحاجة . 
الأدب السابع : التزود بما يكفي من النفقة الحلال : 

فإن مريد الحج والعمرة يحتاج إلى الكثير من النفقة خلال سفره 
وأثناء أدائه للمناسك» وغير ذلك . لذا ينبغي له أن يأخذ معه من النفقة ما 
في الحج من أناس قصرت بهم النفقة فوقفوا يسألون الناس على أبواب 
المساجد» ويقفون على مخيمات الحجيج يطلبون الصدقة. وغير ذلك عا 
لا يليق . ثم الواجب أن تكون هذه النفقة من حلال» فإن الإنسان إذا حج 
يمال محرم» كالمسروق» والمغصوب» ونحوه. فقد ذهب جماعة من أهل 


۴۰۸ 


العلم إلى أن حجه باطل» وقال آخرون بصحة الحج مع الإثم الشديد. 
وقد قال النبي ية : «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ... ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر» يرفع يديه إلى السماء: يارب ! يارب ! ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام, وغذي بالحرام» فأنى يستجاب 
لذلك )). وقد قال الشاعر: 
إذا حججت بمال أصله سحت 
فما حججت ولكن حجت العير 
لايقبل الله إلاكل طييسة 
ماكل من حج بيت الله مبرور 
الأدب الثامن : الإكثار من الصدقة : 
فإن الصدقة من أحب الأعمال إلى الله تعالى» وهي مجلبة لرضاه» 
مدفعة لغضبه. وفي الحج والعمرة يجد المرء كثيرا من السائلين 
والمحتاجين» فينبغي له أن يكثر من الصدقة قدر طاقته؛ التماسا للأجر 
والثواب من الله عز وجل . 
الأدب التاسع : الإكثار من النفقة على الرفقة : 
ففيها الأجر من الله تعالى» وإشاعة جو الفرحة والألفة والمودة 
بينهم . وينبغي له أن ينوي بذلك التقرب إلى الله تعالى» وقد كان ابن 
المبارك - رحمه الله تعالى - يخرج مع الرفقة من مرو فينفق عليهم» 
ويشتري لهم الهدايا من بغدادء والمدينة» ومكة» لهم ولأهليهمء 


)١(‏ مسلم )٠١١١5(‏ عن أبي هريرة. 





ا لمج والعسصيرة 
ويطعمهم» كل ذلك من ماله من غير أن يطلب منهم شيئًاء بل کانوا 
يعطونه أموالهم لينفق عليهم» فيحفظها لهم» ويردها إليهم عند رجوعهم 
إلى مرو بعد الحج(١2.‏ 
الأدب العاشر : خدمة الرفاق قدر الاستطاعة : 

وهذا كذلك من مكارم الأخلاق» ومن الأعمال الطيبة» وكان هذا 
دأب كثير من السلف» قال مجاهد: «صحبت ابن عمر فى السفر لأخدمه 
فكان يخدمني». وكان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السفر 
الخدمة والأذان. وليس في هذا انتقاص لشأن الإنسان» بل إن فيه رفعة 
تة ومن تواضع لله رفعه. 
الأدب الحادي عشر : التحلي بفضائل الأخلاق : 

وهذا من أوجب الواجبات› فالواجب على الإنسان عموماء 
وخصوصا حال الحج والعمرة» أن يتحلى بفضائل الأخلاق كالحلم 
والصبر على جهل الآخرين» والسخاءء والإيثار للضعفاء والنساء 
والمحتاجين» ومساعدة الضعفاءء والتحلى بالمروءة» والسماحة» وطلاقة 
الوجهء والعفة» وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي حث عليها الشرع 
الحنيف . 


الأدب الثاني عشر : لزوم تقوى الله على الدوام : 
وقد أمر الله تعالى بالتقوى في مواضع كثيرة من كتابه» کما قال 


.)5856: سير أعلام النبلاء (586/8؟‎ )١( 
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تعالى : يا أيها الذين آمنوا انوا الله وأتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن 
الله خبير بمَا تَعملون ) [الحشر: 1۸]ء وقال عز وجل  :‏ فالقوا الله ما 
استطعتم 4 [التغابن : ١١]ء‏ وقال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا انّقَوا الله حق 
تقاته ولا تموتن إل وأنتم مسلمون 4 [آل عمران: ؟١٠]‏ وذلك بلزوم أمره» 
والبعد عن مناهيه في كل الأمورء وفي كل الأوقات. وأن يراقب الله 
تعالى على الدوام» ويحذر من غضبه تعالى وسخطه» بل يكون قلبه دائما 
مستحضراً لعظمة الله تعالى وجلاله» وجلا منه عز وجل» راجيًا 
لرحمته» خائفًا من غضبه . ١‏ 
الأدب الثالث عشر : حفظ اللسان : 

وهو داخل في تقوى الله تعالى» وإنما رأيت تخصيصه بالذكر لا له 
من أهمية قصوى في وقت ال حج والعمرة» فإن كثيرا من الناس قد تضيق 
أخلاقه في السفرء ولا سيما إذا كان في وقت الزحام والحر» فتجد كثيرا 
من الناس في وقت الحج لا يحفظ لسانه» فتراه يشتم هذاء ويسب هذاء 
وإذا أخطأ في حقه شخص رد عليه بأضعاف ما أخطأ فيه . وهذا يعلق غل 
تصرفات الآخرين. وذا يسب المطوفين وغيرهم . وآخر يطلق العنان 
للسانه في الغيبة والنميمة» بل وشهادة الزور» والحلف الكاذب» واللغوء 
والكلام الذي لا خير فيه» والكذب المحرم. بل إن بعض الجهال قد يسب 
الدين وهو في الحج والعمرة فيعرض نفسه للردة عن الإسلام وبطلان 
عمله . واللسان أخطر الجوارح ولا ريب . فالواجب على الحاج والمعتمر 
حفظ اللسان عن كل مالا خير فيه من الكلام» حتى لا يفقدوا أجرهم»ء 


۳1١ 


أو يحبطوا عمرتهم وحجهم» وقد قال تعالى : فلا رَفَثْ ولا فُسوق ولا 
جدال في الْحج 4 [البقرة: /141]» فينبغي للمسلم ألا يقول إلا خيراء ولا 
ينطق إلا بما يرجو عليه أجراء فإن هذا من بر الحج كما سيأتي إن شاء الله . 
الأدب الرابع عشر : غض البصر : 

وهو داخل كذلك في تقوى الله تعالى» وإغا أفردته كذلك لا له من 
الأهمية والخطورة. فإن بعض الناس كذلك لا يتقي الله تعالى في بصره 
أثناء الحج والعمرة» فيطلق لعينيه العنان» يراقب النساء» ويتحين فرصة 
انكشاف شيء من أجسادهن» وقد فاته أن حرمة النظر هنا تتضاعف 
لوجوده في البلد الحرام» وفي أيام الحج. وهذا يكون ملحوظًا في الأماكن 
التي يكثر فيها اختلاط النساء بالرجال» أثناء الطواف والسعي» ورمي 
امار وغير ذلك. 

فالواجب على المسلم الاهتمام بأمر البصر في زمن الحج والعمرة» 
والحرص على غض بصره عن الحرام؛ حتى لا يتعرض لغضب الله 
تعالى» وحتى لا يفسد عبادته» إذ قد يجره إطلاق البصر إلى ما هو أشد 
منه من الخطايا. 
الأدب الخامس عشر : البعد عن الحرام عامة : 

ويدخل في هذا البعد عما يغضب الله تعالى» كتدخين السجائرء 
والشيشة» ونحوها ما ينتشر بين الحجاج هنا وهناك» با يحدثه من أضرار 
على صحتهم جميعا. حتى إن غير المدخنين يتأثرون بوجودهم في مكان 


1۲ 


التدخين. وكذلك الاختلاط بين الرجال والنساء با يؤدي إليه من فساد 
ومنكر» وكذلك محاولة التجسس على العورات» وهتك الحرمات فإن 
هذا من أعظم المنكر» ولا سيما في زمن الحج والعمرة. وكذلك الحلف 
الكاذب الذي يكشر من البائعين وغيرهم» إلى غير ذلك من ألوان 
المتكرات التي نراها في زمن الحج والعمرة. وأعظم ذلك ترك الصلاة» 
حيث يذهب كثير من الناس إلى الحج والعمرة وهم لا يؤدون الصلاة» 
وهذا ضلال كبير» حيث إن ترك الصلاة كفرء والكافر لا يقبل له عمل › 
ولو كان المرء صادقًا في ذهابه للحج والعمرة» فمن باب أولى أن يحافظ 
على الصلاة» وهي أعظم من الحج بلا خلاف. وهكذا كل المحرمات 
يتوجب على الحاج والمعتمر اجتنابها والبعد عنهاء حتى لا يرجع من حجه 
مأزور غير مأجورء فيكون ممن قال فيهم الشاعر : 
يحج لكيمايغفر الله ذنبه 
فيرجع قد حمطت عليه ذنوب 

الأدب السادس عشر : لزوم النساء للحجاب الإسلامي : 


إن كثيرا من النساء لا تتقي الله تعالى في عبادتهاء وفي حجها 
وعمرتها فتتهاون في ستر جسدها» تكشف وجههاء بل وأجزاء أخرى 
من جسدهاء وتلبس ثيابًا خفيفة تشف عما تحتها من جسدها وثيابهاء 
وهذا أمر مشاهد في الحج والعمرة» وقد عمت به البلوى» بل وبعض 
النسوة قد تتعطر وتلبس ثيابًا لافتة للنظر أثناء حجها وعمرتهاء وبهذا 
ترتكب ما حرم الله تعالى عليهاء وتفتن الناس في دينهم» فتفسد عليهم 


ولس 





عبادتهم » وتفوت عليهم المقصود منها. غير أنها إذا كانت في موضع لا 
يراها فيه الرجال الأجانب كشفت وجهها وكفيهاء وذلك لقوله ية : رلا 
تنتقب المرأة المحرمة ولا ترتدي القفازين ٠'٠»‏ لكنها إذا كانت في مكان يراها 
فيه الرجال الأجانب فإنها تستر وجهها ويديها بغير النقاب والقفازين» 
كالجلباب والخمار ونحو ذلك» فقد وردت آثار بذلك من فعل أزواج 
النبي ية وغيرهن . ولهذا قال ابن حجر رحمه الله في الفتح : اومعنى 
قوله: «لا تنعقب» أي لا تستر وجهها كما تقدم» واختلف العلماء في 
ذلك. فمنعه الجمهورء وأجازه الحنفية» وهو رواية عند الشافعية 
والمالكية. ولم يختلفوا في منعها من كشف وجهها وكفيها بجا سوى 
النقاب والقفازين»". 
الأدب السابع عشر : اجتناب المزاحمة والاختلاط بين الرجال والنساء : 
وذلك على قدر الإمكان والطاقة» فإن هذا لا يجوز حتى في غير 
الحج والعمرة» وهو هنا أشد خطرا لما يؤدي إليه من الفساد والمنكر» فإذا 
استطاع المرء اجتناب الاختلاط وجب عليه ذلك» وإلا فليتجنب المزاحمة 
والتي تحدث دائما في الطواف» وفي السعي» وعند رمي الجمارء وداخل 
مسجد الخيف» ومسجد غمرة» وغير ذلك . بل إن بعض النسوة تنام وسط 
الرجال كما يحدث في مسجد الخيف» ومسجد غرة وغيرهاء وهذا أمر 
واقع ومشاهد. فالواجب اجتناب ذلك كله ما أمكن حرصا على 
تصحيح العبادة» واتقاء لسخط الله وغضبه . 
)١(‏ البخاري (1858) وأصله عند مسلم (۱۱۷۷) عن أبن عمر. 
(۲) فتح الباري (5 /10). 
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الأدب الثامن عشر : اجتناب الرفث والفسوق والجدال فى الحج : 

أمر الله تعالى باجتناب الرفث» وهو الكلام الفاحش . وقيل : الجماع 
ومقدماته. والفسوق» والجدال في الحج» حتى ولو كان الجدال فى شأن 
مناسك الحج . بل يوضح السنة ويدعو إليهاء ويحذر من البدعة» ولا 
يجادل إذا لم يلق استجابة» وقد قال تعالى: فلا رَفْث ولا فُسوق ولا 
جدال في الحج 4 [البقرة: ۱۹۷] فيجب اجتناب ذلك كله . 
الأدب التاسع عشر : لزوم التفكر والتدبر والسكينة : 

إن لزوم التفكر والتدبر والسكينة ما يجمع قلب وعقل الحاج 
والمعتمر› ويعينه على الاعتبار بمناسك الحج. فيرى حكمة الله سبحانه 
وتعالى في كل منسك» ويتذكر بزحام الحجيج زحام يوم القيامة» ويرى 
مساواة الإسلام بين أجناس الناس وطبقاتهم بلباس واحد» ويتذكر حال 
النبي ي في حجه؛ فتخشع لله تعالى جوارحه» ويرق قلبه. وتغزر 
دموعه» وتقل معاصيه» ويكثر بره وخيره وثوابه . وليتذكر حال أصحاب 
النبي ياء وما لاقوه في حجهم من المشقة» وليتدبر فيما أعد الله له من 
الأجر والشواب على حجه وعمرته. وقد كان شريح - رحمه الله - إذا 
أحرم كأنه حية صماء من كثرة الصمت والتأمل والإطراق لله عز وجل . 
وكان أنس تة إذا أحرم بحج أو عمرة لم يزل ملازمًا للذكر والسكينة» 
ولا يتكلم في شيء من أمور الدنيا حتى يفرغ من حجه . فإذا استطاع الحاج 
أن يكون كذلك انتفع من الحج والعمرة أيا انتفاع . 


الأدب العشرون : ملازمة الذكر باللسان والقلب : 


إن لذكر الله تعالى فضائل كثيرة» تأتي إن شاء الله في فصل آداب 
الذكرء غير أنه ينبغي للحاج والمعتمر أن يكثر من الذكر بلسانه وبقلبه قدر 
طاقته» فإن ذلك أعظم لأجره» وأبعد له عن المعاصي واللغو. وينبغي له 
لزوم الأذكار المتعلقة بالحج والعمرة» ومنها التلبية بالصيغة الثابتة عن 
النبي» وذلك بقول : «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك»› إن 
الحمد والنعمة لك والملك› لا شريك لك . 

وكذلك الإكثار من التكبير في أيام الحج» والحرص على الذكر عند 
صعود الصفا والمروة ؛ فإن النبي يل لما دنا من الصفا والمروة قرأ : 
« إن الصّفا والمروة من شعائر الله 4 [البقرة: 158] ثم قال: أبدأ جا بدأ الله 
به» فبدأ بالصفا. فرقى عليه حتى إذا رأى البيت» استقبل القبلة. فوحد 
الله وكبره» وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده( وكذا التكبير عند رمي الجمار» وغير ذلك من 
ألوان الذكر» من تسبيح» وتحميد» وتهليل» واستغفار» وغير ذلك» فإن 
اللسان إن لم تشغله بذكر الله شغلك باللغو والمعاصي . وكذلك ينبغي 
الاشتغال بقراءة القرآن قدر الإمكان. فإنه خير الذكر ولا ريب» وهو من 
خير ما يشغل به المرء وقته . 


)١(‏ البخاري )١559(‏ ومسلم )۱۱۸١(‏ عن أبن عمر. 
(۲) مسلم (۱۲۱۸) عن جابر. 
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الأدب الحادي والعشرون : الإكثار من الدعاء : 


فينبغي للحاج والمعتمر الإكثار من الدعاء قدر طاقته» في كل وقت 
وحال» وخصوصا في الأحوال التي كان النبي بيا يكثر فيها من الدعاءء 
ومنها الدعاء في الطواف» والسعي» وعلى الصفا والمروة» ويوم عرفة 
كله» وعند رمي الجمارء وفي أيام التشريق» وغير ذلك . ودعوته إن شاء 
الله تعالى مستجابة» وخصوصا إذا كان مسافراء فإن دعوته مستجابة 
كذلك كما قال َو : «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة 
المسافر ...(21 والحاج والمعتمر أولى الناس بالإكثار من الدعاء» لأنه مظنة 
الإجابة في هذه المواطن العظيمة . 
الأدب الثاني والعشرون : الإكثار من إطعام الطعام : 


ينبغي للحاج والمعتمر الاجتهاد في إطعام الطعام للرفقة ولغيرهم من 
الفقراء والمحتاجين» والذين يتواجدون في الحج بكثرة كاثرة» وخصوصا 
من بلدان معينة » فإن حالهم تكون في غاية الفقر والحاجة. فيتبغي للمرء 
في هذه المواطن الإكثار من النفقة على الحجاج والسائلين» فإن هذا من بر 
الحج. كما ثبت عن النبي َي ذلك» حيث قال يِه : «بر الحج : إطعام 
الطعام» وطيب الكلام)١.‏ 
)١(‏ أحمد )٤۷۸ +555 »۲١۸/۲(‏ والطيالسي )٠١٠١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص )7١‏ 

وأبو داود (1017) والترمذي )١14١5(‏ وابن ماجة (۴۸۹۲) وابن حبان (۲۸۸) عن أبي 


(۲) الحاكم (185/57) وصححهء ووافقه الذهبي» عن جابر. صحيح الجامع (1819) ونسبه 


۳1¥ 








الأدب الثالث والعشرون : لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 


فإن الحاج والمعتمر كثيرا ما يرى منكرات كثيرة من جنس انكشاف 
النساء؛ واختلاطهن بالرجال» والتزاحم بينهم» وتدخين السجائر 
وغيرهاء وكثرة اللغو والسباب والمشاحنات» وسماع بعض الناس 
للموسيقى في مخيماتهم» وتهاونهم في أداء الصلاة المكتوبة» وغير 
ذلك. فيجب على المرء أن يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر في الحج 
والعمرة قدر طاقته» وقد قال تعالى ‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بِالمَعْروف ويهو عن الْمُْكَرِ) [الدوية: »]۷١‏ وقسد ورد أن 
سفيان رحمه الله كان يحج» فلا يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ذاهبًا وراجعا. 
الأدب الرابع والعشرون : كف الأذى عن الناس : 

وهذا واجب على المرء في كل حين» وهو أوكد في الحج والعمرة» 
فيجب على الحاج والمعتمر أن يكف شره عن الناس» فلا يؤذيهم بقول أو 
بفعل» أو يطلع على عوراتهم» وغير ذلك . ومن المعلوم أن الإمساك عن 
الشر صدقة . 
الأدب الخامس والعشرون : احتمال أذى الآخرين : 

وهذا من مكارم الأخلاق» وهو أعلى درجة من كف الأذى» وقد قال 
بعض السلف : «ليس المعروف بكف الأذى» إغا المعروف احتمال 
الأذى»؛ والحاج والمعتمر كثيرا ما يتعرض للأذى من جانب الآخرين 
وخصوصا الجهال. بالقول والفعل» وذلك بسبب سوء طباعهم 


۳1۸ 


وأخلاقهم؛ فينبغي له أن يتحلم ويحتملء كما قال تعالى: 9 خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ¢ [الأعراف : 44]. 
الأدب السادس والعشرون : ملازمة السنة في جميع المناسك : 

إن من شروط العمل الصالح الذي يقبله الله تعالى أن يكون موافقًا 
لهدي النبي يلاء وقد قال بي : دمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد ٠»‏ وعلى قدر اقتداء الشخص بالنبي بي مع إخلاصه لله» على قدر ما 
يقبل الله تعالى منه عمله» فعلى الحاج والمعتمر أن يقتدي بالنبي يه في 
جميع أقواله وأفعاله في الحج والعمرة. فمن ذلك: النية الصالحة» ورفع 
الصوت عند الإهلال بالنية» فقد قال ي : «أمرني جبريل برفع الصوت 
وملازمتهاء وقد قال عله : «أتاني جبريل فقال لي : إن الله يأمرك أن تأمر 
أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها من شعائر الحج» ولزوم 
التلبية الثابتة عن الرسول كلا وهي : «لبيك اللهم لبيك› لبيك لا شريك 
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك» ومن ذلك 
التطيب عند الإحرام في البدن» وفي الحديث أنه با : كان إذا أراد أن 
يحرم تطيب بأطيب ما يجد)0)ء. ومن ذلك الاضطباع - وهو كشف 
)١(‏ مسلم (1718) عن عائشة. 
(۲) أحمد (5/75١؟)‏ والبيهقي )57/٠5(‏ عن أبي هريرة . صحيح الجامع (1584). 
(؟) أحمد (51/4) عن السائب بن خلاد. وابن ماجة (۲۹۲۳) وابن حبان (45/7) 

إحسان . والحاكم ١(‏ /550) عن زيد بن خالد. صحيح الجامع (117) . 
)٤(‏ مسلم )١1١140(‏ عن عائشة. 


۳1۹ 


الكتف الأيمن في طواف القدوم في الحج» وفي طواف العمرة» دون 
غيره» والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم وهو الإسراع 
في المشي مع تقارب الخطاء واستلام الحجر والركن اليماني في كل شوط 
إن تيسرء وكذلك الرمل في ما بين العلمين الأخضرين بين الصفا والمروةء 
والدعاء على الصفا والمروة كما سبق ذكره» والمكوث في منى من وقت 
الزوال يوم الثامن» والوقوف بعرفة يوم التاسع» ولزوم الذكر والدعاء في 
ذلك اليوم» والمبيت ليلة العاشر بمزدلفة» ثم الذهاب إلى منى صباح 
اليوم العاشر» ورمي جمرة العقبة» وعدم الوقوف بعدهاء ثم ذبح الهدى 
والحلق أو التقصيرء وليس على النساء حلق» إنما عليهن التقصير. ثم 
طواف الإفاضة في ثيابه متعطراء والسعي بين الصفا والمروة للمتمتع» 
ولمن لم يسع قبل ذلك من المفرد والقارن» ثم المبيت بمنى ليالي التشريق» 
ورمي الجمار أيام التشريق مع الدعاء بعد الجمرة الصغرى والوسطى دون 
الكبرى» ثم طواف الوداع» وغير ذلك من الأمور الواردة عن النبي يلا 
في حديث حجة الوداع الطويل. 
الأدب السابع والعشرون : الانشغال بتعليم السنة للآخرين : 

إن كثيراً من الناس قد دخلت عليهم البدع في عبادتهم» ومن ذلك 
الحج والعمرة. فالواجب على الحاج والمعتمر أن يعلم السنة في المناسك 
لمن يجهلهاء فإن له في ذلك أجرا عظيماء ومن دل على خير فله مثل أجر 
فاعله . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر. 


۰ 








جحي ا ا ہو الآداب الا اة 


الأدب الثامن والعشرون : اجتناب الأخطاء التي تقع في الحج والعمرة : 

كثير من الناس يقع في أخطاء متنوعة أثناء حجه وعمرتهء منها مثلاً : 
مزاحمة الناس ومدافعتهم» والاختلاط بالنساء» وإطلاق البصر في 
اللحرمات» وإطلاق اللسان في الغيبة والنميمة» والسباب» والكذب» 
والس وغيره» وارتكاب المعاصي المختلفة» ومخالفة السنة في أداء 
المناسك» وترك كثير من السنن في هذه المناسك» والاستهانة بها بدعوى 
أن الحج يصح من غيرهاء ومسألة الناس من غير حاجة» والنوم على 
الأرصفةء وتحت الجسورء وكذلك عمل مسيرات ورفع الرايات البيضاء 
عند السفر للحج والرجوع منه» وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالمناسك. 
والتي ليس هذا موضع بسطهاء فالواجب على الحاج والمعتمر الحذر من 
الوقوع في كل هذه الأخطاء حتى ينال الأجر كاملاً من الله تعالى . 
الأدب التاسع والعشرون : التعجيل بالرجوع إلى أهله بعد الفراغ من 

المج : 

يعني إذا فرغ الحاج والمعتمر من نسكه فيْسَنْ له أن يعجل بالرجوع إلى 
أهله» فقد قال يك : «إذا قضى أحدكم حجه» فليعجل الرجوع إلى أهله, 
فإنه أعظم لأجره(1' ولا يطيل الغيبة عن أهله بعد قضاء وطره من السفرء 
فإن هذا التطويل ليس من السنة . 


)۱( البيهقي (5 /155) والحاكم )٤۷۷⁄/١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» عن عائشة. صحيع 
الجامع (؟ال). 


۲١ 











امج والعسصسيرة 
الأدب الثلاثون : أن يرجع بعد الحج والعمرة خيراً مما كان : 

إن كثيرا من الناس يحج ويعتمر» ثم يرجع بعد الحج والعمرة إلى ما 
كان فيه من الذنوب والمعاصي» والتقصير والتفريط» بل قد يرجع شرا مما 
كان. لكن الواجب على المرء أن يرجع بعد الحج والعمرة تارك 
للمعاصيء صغيرها وكبيرهاء ومنها: شرب الدخان» وحلق اللحيةء 
وسماع الموسيقى» والتهاون في الفرائض» وأن يرجع أكثر حرصا على 
طاعة الله تعالى ولزوم السنة» وتقوى الله تعالى» ومراقبته في كل أموره 
وأحواله. فإن هذا من علامات قبول الحج والعمرة. والله أعلم . 

فهذا ما يسر الله به من آداب الحج والعمرة» وعدتها ثلاثون أدبا 
بعضها يشتمل على مسائل كثيرة . والحمد لله رب العالمين(* . 


(#) للاستزادة : (حجة النبي يَكِّ) الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله -» (مناسك 
الحج والعمرة) الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (الحج والعمرة والزيارة) الشيخ 
عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -» (أنيس الحاج والمعتمر) عبدالعزيز بن فتحي السيد 
نداء وغير ذلك . 


۲ 


الفصل الثاني 
آداب الس سف 


إن الإنسان قد يضطر أحيانًا إلى الحلف (القَسَّم) لأمر من الأمورء 
سواء لب منه القسم» أو أقسم هو من تلقاء نفسه . لكن على أي حال إذا 
حلف المسلم على شيء ماء لسبب ماء فينبغي له أن يتأدب بالآداب 
العالية : 1 / 
الأدب الأول : أن يكون الحلف بالله تعالى : 
فقد أشرك»'). وقال ية : «من حلف بالأمانة فليس منا)"ء وقال كَل 
أيضًا : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالقًا فليحلف 
بالله» وإلا فليصمت)" ونهى ية عن الحلف بالآباء فقال :دلا تحلفوا 
بابائکم ٩)‏ وهذا لأن الحلف تعظيم للمحلوف به» وهذا التعظيم لا 
ينبغي أن يكون إلا لله تعالى؛ فهو محض حقه - عز وجل - لا ينبغي أن 
يكون لغيره» ولهذا فقد حرم على المسلم أن يحلف بغير الله. أما الله 
تعالى فإنه يقسم با شاء من مخلوقاته» وهذا كثير في كتاب الله تعالى . 
)١(‏ أحمد (۱۷/۲» )١1١5‏ وأبو داود (01؟1) والترمذي )١1575(‏ وحسنه» والحاكم (۱۸/۱) 
وصححه»› ووافقه الذهبي» عن اين عمر. صحيح الجامع (17:4). 
)۲( أبو داود (YoY)‏ عن بريدة. صحيح أبي داود (VA)‏ . وروأه كذلك أحمد )۲/0( 
والحاكم ٤(‏ /۲۹۸) وابن حبان بنحوه. 
)۲( البخاري (1141) ومسلم )١1451(‏ عن عمر. 
)٤(‏ البخاري )١148(‏ عن ابن عمر. 


۲Y 





وخلاصة القول أن من أراد الحلف فليحلف باللهء أو بأسماكئة 
أو بصفاته» كأن يقول: «والذي رفع السماء بلا عمد أو يقول: 
«ورب الكعبة» وغير ذلك» والنبى عل : «کان إذا حلف قال : والذي نفس 
محمد بيدة(2)0. 
الأدب الثاني : عدم اللجاج في اليمين : 

وذلك بتردادها وتكرارها والإكثار منها حتى ولو تبين له خطؤه» فقد 
قال كار : إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة 
التي أمر بها" قال ابن حجر : «. . . من اللجاج وهو أن يتمادى في 
الأمر ولو تبين له خطؤه. وأصل اللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء 
مطلقا . . .»20 فينبغى الحذر من ذلك الأمر. 
الأدب الثالث : من حلف بغير الله ناسيا فليقل : لا إله إلا الله : 

وقد بين النبي يل أن قول: «لا إله إلا الله» هو الكفارة لذلك» 
فقال:«من حلف فقال في حلفه باللات والعزى. فليقل: ل إله إلا 
الله فهذه الكفارة واجبة على كل من حلف بغير الله تعالى . وكثير من 
الناس يقع في ذلك ناسيّاء لكن عليه بتلك الكفارة . 
)١(‏ ابن ماجة )3١60(‏ عن رفاعة الجهني . صحيح ابن ماجة .)17٠١(‏ 
(۲) أحمد (۲۷۸/۲) وأبن ماجة )١١١5(‏ والحاكم )۳١۲/٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» عن 

أبي هريرة. السلسلة الصحيحة (9؟١؟1١).‏ وأخرجه بنحوه البخاري (1155). 
(؟) فتح الباري .)058/1١١(‏ 
)٤(‏ البخاري (1190) ومسلم )٠١٤١(‏ عن أبي هريرة . 


€ 





للممبب سس موسوعة الآداب الاسلامية 


الأدب الرابع : أن يصدق المرء في يمينه : 
وقد قال ية : «احلفوا بالله» وبرواء واصدقواء فإن الله يحب أن 
يحلف به" فلا يجوز الحلف بالله كاذبّاء فإنها من أكبر الكبائر» وهي 
اليمين الغموس التي هي من الموبقات» لأنها تغمس صاحبها في الإثم. 
وفي النار» وفي الحديث أنه َة قال : «من حلف على يمين مصبورة كاذبًا 
فليتبوأ بوجهه مقعده من النار)("2, والمصبورة : الملازمة لصاحبها. وهو 
المصبور حقيقة و : إن الذين يشتروت بعهد الله وأيمانهم لما 
قليلا وك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يظر الهم يوم الْقيَامَة 
ولا يزكيهم وهم عاب ليم ) [آل غمران ۷ 
الأدب الخامس : تصديق المحلوف له للحالف» ورضاه بالحلف بالله : 
والواجب على المحلوف له أن يصدق الحالف بالله تعالى» وأن يرضى 
بهذا القسم تعظيما لله تعالى» فقد قال ية : «من حلف بالله فليصدق› 
ومن حلف له فليرض» ومن لم يرض فليس من الله" وقد كان الأنبياء 
والصالحون يعظمون الحلف بالله أشد التعظيم» فقد قال يها : «رأى 
عيسى بن مريم رجلا يسرقء فقال له: أسرقت ؟ قال كلا! والذي لا إله إلا 
هو . فقال عيسى : آمنت بالله» وكذبت عيني)7؟2. 
)١(‏ أبى نعيم في الحلية (7717/1) عن ابن عمر. صحيح الجامع (١١؟).‏ 
(۲) أبو داود )۳۲۶٤۲(‏ عن عمران بن حصين . صحيح أبي داود (۲۷۷۸) . 


(۲) ابن ماجة )5١١١(‏ عن أبن عمر. صحيح ابن ماجة .)١7١8(‏ 
)٤(‏ البخاري (444؟) ومسلم (518) عن أبي هريرة. 


۳۲٥ 








إا ٠.‏ ا 


الأدب السادس : إبرار القسم : 

وذلك بأن يأتي الحالف با أقسم عليه» فإذا حلف أن يفعل شيئًا 
فليفعله» وإذا حلف ألا يفعل شيئًا فلا يفعله» ما لم يكن إِثمًا أو قطيعة . 
الأدب السابع : عدم الحلف على شيء محرم : 

| فلا يجوز أن يحلف الإنسان على فعل شيء محرم» بل إن فعل ذلك» 
فيره ألايفعل الشيء ء الذي أقسم عليهء وقد قال : : ومن حلف في 

قطيعة رحمء أو فيما لا يصلح, ؛ بره ألا يتم على ذلك)27 . 

الأدب الثامن : الاستثناء في اليمين : 

وذلك بقول : إن شاء الله . وفائدة ذلك أن لا يكون الإنسان حانثًا إذا 
لم يستطع الوفاء بيمينه» أو إذا تبين أن الأمر المحلوف عليه كان على 
خلاف ظنه . وليس المقصود بهذا الاستثناء أن يضمر الإنسان في نفسه عدم 
البر باليمين» فإن هذا من علامات النفاق . وإِنا المقصود الاحتياط حتى لا 
يقع الإنسان في الحنث باليمين» وفي الحديث عنه ية أنه قال : «من حلف 
فاستثنى, فإن شاء مضى › وإن شاء ترك, غير حانث)(2) . 
الأدب التاسع : الحلف على نية المستحلف : 

فإذا استحلفك إنسان على أمر ماء لم يج لك أن تقسم له وفي نيتك 
شيء آخر» تعريضا وتورية» بل الحلف على نيته هوء كما قال كله : 


.)1915( عن عائشة. صحيح ابن ماجة‎ )5١١١( ابن ماجة‎ )١( 
.)١91١( عن ابن عمر. صحيح ابن ماجة‎ )5١١5( وابن ماجة‎ )١12/1( (؟) التسائي‎ 


كرون 


«يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك )۲ء وقال يل أيضًا: «اليمين 
على نية المستحلف)2'7. ولهذا فلا يشرع ما يأتيه بعض الناس من التورية 
والتعريض في اليمين» كأن يقول له صاحبه : احلف بالله أنك لم تفعل 
كذا. فیحلف» ونيته أنه لم يفعله اليوم» وقد فعله بالأمس . فإن هذا لا 
يجوزء كما أنه يذهب بثقة الناس في حلفهم» فلا يكاد يصدقهم أحد. 
الأدب العاشر : إبرار المقسم : 

وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم» أن يبر قسمه» فلا يأتي با 
حلف عليه ألا يفعله . وكذلك أن يجيبه إلى ما حلف عليه فيه» فلا يجعله 
يحنث في يينه» وفي الحديث: «أمرنا رسول الله هة بسبع ... وإبرار 
المقسم)20. ما لم يكن قسمه في غير طاعة الله فلا يجوز إبراره. 
الأدب الحادي عشر : الرجوع إلى ما هو خيرء والتكفير عن اليمين : 

فإذا حلف الإنسان على أمرء ثم رأى أن الخير والتقوى في الرجوع 
عن اليمين» فإنه يأتي با هو خير» ويكفر عن يمينه» وقد قال ب : «ما أنا 
حملتكم. ولكن الله حملكم. وإني - والله, إن شاء الله - لا أحلف 
على ین فأرى غييرها خيرا منها منها إلا كفرت عن يميني, وأتيت الذي هو 
خير» . وأمر ية بذلك فقال: «يا عبد الرحمن بن سمرة ! إذا حلفت 
)١(‏ مسلم )١195(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) مسلم (1707) عن أبي هريرة. 


(؟) سبق تخريجه (ص1١1١5).‏ 


ا 








على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فكفر عن يمينك» وائت الذي هو 
خير) 
وعلى ذلك فكل من حلف على معصية أو إثم» فعليه أن يكفر عن 
يمينه» وأن يأتي بما هو خير ويترك الإثم . 
الأدب الثاني عشر : كفارة اليمين : 
وذلك عند الرجوع عنهاء إما بإطعام عشرة مساكين من عامة طعام 
الأهل» أو كسوتهمء أو تحرير رقبة» أو صيام ثلاثة أيام لغير القادرء ولا 
SS‏ ا ات 
جد قصيَام وة ت يام ذلك قار مان إا حلفم اا 55000 
4 . 
الأدب الثالث عشر : عدم الحلف في كل الأمور : 
ا > فإن هذا استهانة باسم الله تعالى؛ ٠‏ بل لا 
يخلف بالله إلا فما يستحق الحلف هن الأمور: قال تعالى  :‏ وَاحمَظوا 
أيمانكم ‏ [المائدة: 84]. وعلى هذا فلا ينبغي للمسلم أن يعتاد لسانه على 
الحلف بالله فيما دق وجل» وصغر وكبر. بل لا يحلف إلا فيما يستحق 
الحلف . وكثير من الناس يقعون في هذه المخالفة» ولا يكاد ينطق بكلمة 
دون حلف» وهذا لا يليق . فالله المستعان. 





)١(‏ البخاري (1157) ومسلم )٠١١١(‏ عن عبد الرحمن بن سمرة. 


۲۸ 


الأدب الرابع عشر : عدم اتخاذ الحلف وسيلة لترويج السلع : 

فإن النبي ماي قال: «ثلاثة لاينظر الله إليهم يوم القيامة, ولا 
يزكيهم, ولهم عذاب أليم: أشيمط زان» وعائل مستكبرء ورجل جعل 
الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه. ولا يبيع إلا بيمينه)(2, فلا ينبغى أبدا 
أن يعتاد الإنسان الحلف فى بيعه وشرائه بغرض تسويق سلعته» ولاسيما 
إذا كان كاذيًا لورود الوعيد الشديد على ذلك . 

وأكثر الباعة لا يكادون يكفون عن الحلف بالله طوال الوقت» والله 
على بكذا. اشتريته بكذا. عرض علي فيه كذا. وهذه مسائل ينبغي لهم 
الكف عنهاء والامتناع منها . 

فيذ| ار عا یس الله امن آذاب الخلف»:وعدتها ارب عفر آدياء 
الله رت العالمين 80 , 


. )3١75( البيهقي في الشعب (5857) وغيره» عن سلمان. صحيح الجامع‎ )١( 

(#) للاستزادة : فتح الباري بشرح صحيح البخاري )5590/١١(‏ وما بعدها» صحيح مسلم 
بشرح النووي )١16١/1١١(‏ وما بعدهاء سنن أبي داود (515/5) وما بعدهاء سنن ابن 
ماجة )177/1١(‏ وما بعدهاء مستدرك الحاكم (5 )١95/‏ وما بعدهاء سنن النسائي 


(۲/۷) وما بعدهاء وغير ذلك . 


۹ 


الفصل الثالث 
أداب حملة القرآن 


إن القرآن هو كلام الله تعالى» وهو أشرف الكلام وأعظمه» وحملته 

هم أشراف الأمة» وسادتها حقًاء ولا سيما إن تأدبوا بآداب القرآن» 

وحرصوا على أن يكونوا أهلاً لهذا القرآن» فإنهم أهل الله تعالى كما قال 

َيه : «إن لله تعالى أهلين من الناس). قيل: من هم يا رسول الله؟› 

قال :«أهل القرآن, هم أهل الله وخاصته(2. لكن إغا يستحق هذا 

الفضل» وهذه المنزلة العظيمة من تأدب منهم بآداب حملة القرآن» فمن 

هذه الآداب : 

الأدب الأول : النية الصالحة : 
وذلك بأن يقصد بحفظه للقرآن» وتعليمه للناس» وإقرائه لهم - وجه 

الله تعالى ومرضاتهء لا يريد بذلك عرضا من الدنيا. وقد قال تعالى: 

لإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتقاء 4 [البيئة : ]٥‏ وفي الحديث 

أنه اة قال : «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى .١)...‏ 

والحديث دليل على أن جميع الأعمال المشروعة لابد لها من النية 

الصالحة . 

)١(‏ أحمد (۱۲۷/۲» ۱۲۸) وأبن ماجة )١١15(‏ والحاكم )551/1١(‏ ورواه كذلك النسائي. عن 
أنس. وأخرجه كذلك الطيالسي» وأبو نعيم» وأبو عبيد » وابن نصرء وابن عساكرء 
وغيرهم. صحيح الجامع (110؟). 

(۲) سبق تخريجه (ص 05). 


۰ 


فلا ينبغي أن يقصد حملة القرآن بتعلمهم» وقراءتهم» وحفظهم» 
طلب المنزلة عند الناس» والتقدم عندهم» أو أي عرض من أعراض 
الدنياء فكل ذلك حرام لا يجوز وهو من الرياء في العمل . 
الأدب الثاني : التخلق بأخلاق القرآن : 

التي دعا إليها القرآن وأمر بهاء فأهل القرآن هم أولى الناس بالتخلق 
بمكارم الأخلاق» ورفيع الخصال» كالسخاءء والجود» وطلاقة الوجهء 
وإكرام الضيف» ومساعدة المحتاج» وكف الأذى» وغض البصرء 
والحلم» والصبرء والرزانة» وغير ذلك . ولما سئلت عائشة رضي الله 
عنها عن أخلاق النبي َيه قالت: «كان خلقه القرآن»' ومعنى ذلك : 
العمل به» والوقوف عند حدوده» والتأدب بآدابه» والاعتبار بأمشاله 
وقصصه» وتدبره» وحسن تلاوته» وغير ذلك . 
الأدب الثالث : الحرص على إقراء القرآن وتعليمه : 

فإن هذا من خير الأعمال» وفي الحديث أنه ية قال : «خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه)(' فينبغي لحملة القرآن أن يحرصوا على إقرائه 
للناس» وتعليمهم إياه» فإن لهم بذلك أعظم الأجرء وهم حيتئذ 
مستحقون لأن يكونوا خيار الأمة حقّاء وعليهم أن يرغبوا الناس في 
القرآنء وينصحوا لهم» ويتلطفوا بهم» ويحببوهم في كتاب الله تعالى 
قدر طاقتهم» وأن يتواضعوا معهم» ولا يترفعوا عليهم بحال. 


)١(‏ مسلم )۷٤١(‏ عن عائشة. 
(۲) البخاري (5077) عن عثمان. 


۳۱ 


الأدب الرابع : التأدب بآداب تلاوة القرآن : 

وقد سبق الكلام عنها بالتفصيل في فصل آداب تلاوة القرآن» وحملة 
القرآن أولى الناس بالتتأدب بهذه الآداب» من : طهارة»› وخشوع› 
وتدبر» وترتيل» وتحسين صوتء واستقبال القبلة» والبكاء عند القراءة» 
وغير ذلك من الآداب . 
الأدب الخامس : الحرص على قيام الليل : 

فلا ينبغي لحامل القرآن أن ينام ملء عينيه طوال ليله» ولكن يحرص 
على قيام الليل» لما يعلمه من فضل قيام الليل» وشرف أهل قيام الليل» 
وكذلك لأنه يحفظ قول الله تعالى : «( كانوا يلا من اليل ما يمجعون © 
وبالأسحار هم يستغفرون 4 [الذاريات : : \V‏ -16] ويحفظ قول الله تعالى : 
أن هو قانت آنا اليل ساجدا وقائما يحدر الآخرة ويرجو رحمة رنه [الزمر: 
4]. وقد قال ابن مسعود کر : اينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ 
الناس نائمون» وبنهاره إذ الناس مفطرون» وبحزنه إذ الناس يفرحون› 
الناس يختالون6 217 
الأدب السادس : كثرة الصيام : 

ما لم يكن يضعفه الصيام عن الصلاة وتلاوة القرآن وغيرهاء وذلك 
لأن حامل القرآن أولى الناس بأن يسعى في ترقيق قلبه» وتدريب نفسه 


.)45 والتبيان للنووي (ص‎ )١ مختصر قيام الليل للمروزي (ص‎ )١( 


YY 








على قيام الليل. والصيام من أنفع الأدوية لعلاج النفس» وتعويدها على 
ذلك . كما أنه من أعظم القربات إلى الله تعالى. وقد سبق قول ابن 
مسعود تة : «وبنهاره إذ الناس مفطرون» . 
الأدب السابع : كثرة الحزن : 

وذلك لقول ابن مسعود المتقدم: «وبحزنه إذ الناس يفرحون» وذلك 
لأنه يعلم من أمر الساعة والآخرة» والجنة والنار» ما لا يعلمه غيره. 
ويحمل بين جنبيه آيات الله تعالى» فهو ذاكر لها على الدوام» لا يغيب 
أمرالآخرة عن باله» ولذا فإنه لا يهنأ في الدنياء ولا يكاد يفرح لشيء ناله 
منها . 
الأدب الثامن : كثرة البكاء : 

وذلك من خشية الله تعالى» لأن حامل القرآن يشعر في قلبه بجلال 
الله تعالى على الدوام» لما يحفظه من آيات القرآن في شأن ذلك . ويبكي 
على نفسه بسبب ذنوبه» وذلك لما يعلم من آثار الذنوب والمعاصي› 
ولعلمه بمضرة كثرة الضحكء» وثواب البكاء من خشية الله تعالى. لذا 
فهو أولى الناس بهذا البكاء . وقد سبق قول ابن مسعود رة : «وببكائه 
إذ الناس يضحكون)» . 
الأدب التاسع : كثرة الصمت : 

أي عن غير ذكر الله تعالى» لأن حامل القرآن يحفظ الآيات الآمرة 
بالذكرء ويعرف ماله من الفضل العظيم» ويعرف خطورة اللسانء 


رضضن 






لة الة آن لمم يرسي سس 


ويحفظ قول الله تعالى في وصف المؤمنين المفلحين  :‏ والّذين هم عن الل 
معرضون 4 [المؤمنون : : '”] فلهذا يسك لسانه عما لاخير فيه من الكلام» 
ويؤثر الصمت عن ذلك؛ وقد مر قول ابن مسعود: «وبصمته إذ الناس 
يخوضون) وقال الفضيل بن عياض : «حامل القرآن حامل راية الإسلام» 
لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو. ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلغو مع 
من يلغوء تعظيما لحق القرآن2(6©. 
الأدب العاشر : الخشسوع : 

فلا يتبخترء ولا يختال» ولا يفرح بنفسه. أو بالدنيا وعرضها 
الزائل» وذلك لما يحفظ من آيات الله تعالى في تحريم ذلك» وبيان عاقبة 
المختالين من السابقين وغيرهم» ومدح الخاشعين» ولا في صدره من 
إجلال الله تعالى» والمعرفة بأصل خلق الإنسان» وبقدره» وقد سبق قول 
ابن مسعود وة : «وبخشوعه إذ الناس يختالون» . 
الأدب الحادي عشر : الاستغناء عن الناس : 

فلا ينبغي لحامل القرآن أن يسأل الناس شيعاء ولا أن يذل نفسه لهمء 
ولا أن يكون له إليهم حاجة» بل يستغنى بكتاب الله تعالى توة 
وتعظيما وإجلالاً» قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: «ينبغى 
لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دوتّهم»(" . 





.)45 التبيان للنووي (ص‎ )١( 
تفن الصدين السك والصفحة:‎ )١( 


556 


الأدب الثاني عشر : عدم اتخاذ القرآن حرفة : 

فلا ينبغي لحامل القرآن أن يتخذه حرفة يتكسب منهاء بل يكون له 
حرفة أخرى ومصدر رزق يتكسب منه» ثم يقرئ ويعلّم محتسبًا لوجه 
الله فإن أعطي شيئًا على الإقراء والتعليم فقد منع ذلك بعض العلماءء 
وأجازه بعضهم إذا لم يشترط . وأجازه البعض حتى لو اشترط» مقابل 
الاحتباس هذا الوقت» فالله أعلم . 

لكن لا ينبغي له أن يكون عالة على الناس» فقد قال عمر بن الخطاب 
زت : «يا معشر القراء! ارفعوا رؤوسكم» فقد وضح لكم الطريق 
فاستبقوا الخيرات» لا تكونوا عيالاً على الناس»(1) . 
الأدب الثالث عشر : الإكثار من تلاوة القرآن وتعاهده : 

فحامل القرآن أولى الناس بالإكثار من التلاوة لما يعلم من فضلهاء 
ولشدة تعظيمه لكلام الله تعالى الذي في جوفه» لذلك فإنه يكثر من تلاوة 
القرآن باستمرار في كل وقت» ولا سيما بالليل لما يعرف من عظم أجر 
القائمين بكتاب الله تعالى» ولا يعرف من الحث على ذلك» والترغيب 
فيه . كل ذلك رغبة في الأجر والثواب» وتثبيتا لكتاب الله تعالى» حيث 
ورد الأمر بتعاهد القرآن» ومراجعته على الدوام» خوقًا عليه من النسيان 
والتفلت» وفي الحديث أن النبي يهاه قال: «تعاهدوا القرآن, فوالذي 
نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلهاء"ء وقال إا أيضًا : «إذا 


.) 5" التبيان للنووي (ص‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه (ص 8١؟).‏ 


Yo 


قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره» وإن لم يقم به نسيه)(1). 
ومن المعلوم أن قراءةالقرآن على الدوام» والقيام به في الصلاة» هو 
من أعظم الأعمال الصالحة التي يستحق صاحبها أن يغبط عليهاء قال 
يِه : ولا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن, فهو يقوم به آناء الليل 
واناء النهار ...)0 , 
الأدب الرابع عشر : تعظيم القرآن : 
وذلك لأنه كلام الله تعالى» فحامل القرآن أولى الناس بأن يعظمه 
عما يتساهل فيه الكثيرون من تبادل الكلام» والضحك أثناء القراءة ونحو 
ذلك . بل ينبغي له أن ينصت إذا كان مستمعاء كما قال تعالى : 8 وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 [الأعراف: ٤‏ وأما إذا 
كان قارا فلا ينبغي له قطع القراءة دون ضرورة» فقد كان ابن عمر رضي 
الله عنهما: «إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه»". 
الأذب الخامس عشر : التحلي بتقوى الله تعالى : 
وذلك لأن حملة القرآن يقرؤون عن فضائل التقوى» والأمر بها في 
القرآن كثيراء ويعلمون من ذلك ما لا يعلمه غيرهم . فهم أولى الناس 
بلزوم التقوى» وهي طاعة الله فيما يأمر به أو ينهى عنه» مع المحبة 
)١(‏ أخرجه ابن نصر في قيام الليل (ص 75) عن ابن عمر. قال الألباني في السلسلة 
الصحيحة )٥۹۷(‏ : وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. 


(۲) سبق تخريجه (ص ۲۰۸). 
(؟) البخاري (5551) عن نافع . 
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والخشية والمراقبة والذل» فهم محتاجون إلى التقوى على كل حال» في 
السر والعلانية» أكثر من غيرهم . وهي تشمل جميع ما ذكر من الآداب . 
فينبغي لهم التحلي بهاء ولزومهاء واستشعارها في كل حال وحين». 
وذلك بالمسارعة إلى الفرائض والمندوبات» وأن يكونوا أبعد الناس عن 
المحرمات لما بين جنوبهم من آيات الله تعالى» ولا يعرفون من وعيده 
- سبحانه وتعالى - لمن يعصي أمره» ويرتكب ما حرم عليه» وهم أسرع 
الناس توبة كذلك إذا وقعوا في المعصية . 

فيا أرما ور اللةيهمن آدات هيلة القرآن ع وعدتها ةعفر 
أدياء والحمد لله رب العالمين9* . 


وعلوم القرآن لعبدالبديع صقرء مقدمة كتاب إتحاف فضلاء البشر للبنا. ت / شعبان 
[ستفاعيل» وين لكد: 


رضن 


الفصل الرابيع 
آداب الممسام 


لا يكاد الإنسان يستغني عن دخول الحمام» سواء للتطهر والتنظف» 
أو التبرد» أو الاستشفاءء أو غيره. والمقصود بالحمام هنا الحمامات 
العامة التي يجتمع فيها عدد من الناس داخل الحمام في وقت واحدء 
سواء كانت حمامات يخاو أوها سفى بالساونا: أو حمامات الساحة: 
أو حتى الشواطئ التي يرتادها الناس للاستحمام» فإن لها آدابًا ينبغي 
مراعاتهاء ومن هذه الآداب ما يتعلق بالحمامات الخاصة التي تكون في 
البيوت. فمن آداب الحمام عموما : 
الأدب الأول : النيسة الصالحة : 

فلا يذهب الإنسان إلى تلك الحمامات العامة إلا بنية تنظيف بدنهء إذا 
لم يكن هناك بد من ذلك» وتطهير نفسه. للتقوي على العبادة» أو 
التداوي بالحمام الساخن. وحتى الحمام الخاص يحرص الإنسان عند 
دخوله على استحضار نفس النية. وأما ارتياد الحمامات بنية التفرج على 
عورات الناس؛ وانتهاك الحرمات» فإنه لا يجوز أبدا. وهو حرام جدا. 
الأدب الثاني : التسمية : 

فيسمي الله تعالى قبل الدخول» وذلك من باب الاعتصام به عز 
وجل . وحتى تكون التسمية سترا بين عورته وبين أعين الجن إذا كان في 


۳۸ 


موسوعة الآداب الاسلامية 





حمامه الخاص متجردا من ثيابه . وقد قال النبى َة : «ستر ما بين أعين 
الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول : بسم الله . 
الأدب الثالث : الدخول باليسرى : 
فإن الحمام أقرب شبها بالخلاءء على رغم وجود فارق بينهما. لكن 
بنبغي للداخل إليه أن يقدم الرجل اليسرى . 
الأدب الرابع : عدم التعري وكشف العورة أمام الناس : 
عورته في هذا المكان» ولا حتى الفخذ» فإنه عورة» وقد قال ية : «الفخذ 
عورة)» وقال لأحد أصحابه وهو كاشف عن فخذه : «وغط فخذك› 
فإنها من العورة»" وقد أمر ية بالاستتار عند دخول الحمام فقال : 
«اتقوا بيتا يقال له الحمام, فمن دخله منكم فليستتر»«؟» وكذلك قال 
ية : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». فقال رجل : يا 
رسول الله! أرأيت إن كان القوم بعمضهم في بعض؟»› فقال : «إن 
استطعت أن لا تريها أحدا فلا ترينها ...200: وقد حرم لإ دخول 
)١(‏ الترمذي )1١7(‏ وابن ماجة (۲۹۷) وغيرهماء عن علي. وجاء عن أنس كذلك . وصححه 
أحمد شاكر وغيره. صحيح الجامع (١511؟).‏ 
(۲) الترمذي (5747+ ۲۷۹۷) وحسنه» عن ابن عباس» وجرهد . صحيح الترمذي (5745). 
(؟) الترمذي (۲۷۹۸) وحسنه» عن جرهد . صحيح الترمذي (40؟5). 
)٤(‏ الطبراني في الكبير )1١9572/١١(‏ والحاكم (4 /188) وصححه: ووافقه الذهبي» 


وغيرهماء عن ابن عباس. صحيح الجامع .)١١١(‏ 
(5) سبق تخريجه (ص ۲۲۳). 
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الحمام بغير مئزرء فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل 
الحمام إلا بمئزر(١2.‏ وهذا طبعا في حق الحمامات العامة . 
الأدب الخامس : منع النساء من الحمامات العامة : 

وذلك خشية الفتنة والفساد» فإن بعض الفساق قد يحاول التلصص 
على تلك الحمامات» وإتباع النساء النظر. بل قد وجد من يركب آلات 
تصوير لكي يلتقط صور النساء خلسة. وهذا في الحمامات التي يكون لها 
أسوار وتكون النساء فيها مستترات عن الرجال . وأما الحمامات المكشوفة 
في النوادي» وغيرهاء أو على الشواطئ» فهي أشد خطرا وفتنة» وذلك 
لما فيها من التعري والاختلاط» وكشف العورات» وانتهاك المحرمات. 
من هنا حذر النبي ية من إدخال النساء الحمامات» وشدد في ذلك 
فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر)(" ولا دخل 
نساء من أهل الشام (أو من أهل حمص) على عائشة رضي الله عنها قالت 
لهن : «أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات»؟ سمعت رسول الله بلا 
يقول: «ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر 
بينها وبين ربها)" . 
)١(‏ النسائي )۱۹۸/١(‏ عن جابر. صحيح النسائي (۳۸۸) . 
(۲) الترمذي )۲۸۰١(‏ وحسنه» والحاكم )۲۸۸/٤(‏ وصححه:؛ ووافقه الذهبي» عن جابر. 

صحيح الترمذي (752847). 


)۲( الترمذى (۲۸۰۳) وحسنه » وابن ماجة (۷٥۰)‏ عن عائشة . صحيح الترمذي (/3281). 
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سس موسوعة الآداب الاسلامية 


وقد حرم الرسول ييا الحمام على النساءء فقال: «الحمام حرام على 
نساء متي" . والمقصود به مئ غير شك تلك الحمامات التي يكون فيها 
اختلاط بين النساء» بحيث تنكشف عوراتهن» وتتطلع كل منهن إلى 
عورة الأخرى» وهذا ينطبق - والله أعلم - على حمامات السباحة التي 
يجتمع فيها النسوة بالسراويلات والثياب الضيقة» أو القصيرة» أو 
الشفافة» وذلك لممارسة رياضة السباحة» فتلتصق الثياب بأجسادهن من 
البلل» وتنكشف عوراتهن» وقد تكون فيهن من تتلذذ بالتطلع إلى 
عورات غيرها من النساء . وقد تكون فيهن من تصف النساء لزوجهاء أو 
لولدها لترغيبه في نكاح إحداهن أو نحو ذلك . وقد تكون منهن داعية 
إلى الفساد والفجور» ساعية بين الرجال والنساءء أو غير ذلك . فلا ينبغي 
أبدا أن تقع المسلمة في هذا الفعل» حتى ولو كان المسبح مقصورا على 
النساء فقط . 

وأشد من ذلك الحمامات التي يختلط فيها الرجال بالنساءء 
وتنكشف فيها عورات الجميع» فلا يحل لمؤمنة بالله واليوم الآخر أن 
ترتادها. فإنها إما أن تنكشف عورتها لغيرهاء أو أن تقع عينها على 
عورات غيرها. فلتتق المسلمة ربهاء ولا تقع في هذا المحظور . 
الأذب السادس : عدم البول في مكان الاستحمام : 

أي في الماء الذي يستحم به الإنسان» أو في مكان يكن أن يسيل 
البول منه إلى الماءء فإن هذا منهي عنه» والنبي كَل : «نهى أن يبول الرجل 


)١(‏ الحاكم )۲۹۰:۲۸۹/٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» عن عائشة. صحيح الجامع (155؟). 
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في مستحمه»" . وهذا النهي في الأصل عن البول في الحمامات التى 
يكون ماؤها راكداء أو قليلاً بحيث يتأثر الماء ببول الإنسان فيه . 
الأدب السابع : عدم التطويل في الحمام : 
فينبغي للشخص أن يحاول الفراغ من الاستحمام بسرعة» وأن يخرج 
ولا يطيل المكث في الحمام» فإن تلك الأماكن لا يستحب إطالة البقاء 
فيهاء لاحتمال انكشاف العورات» وغير ذلك. وانظر لذلك آداب قضاء 
الحاجة فى هذا الكتاب . 
الأدب الثامن : الخروج بالرجل اليمنى : 
فكما دخل بالیسری» فإنه يخرج باليمنى» والنظر يوجب قياس 
فهذا آخر ما يسر الله به من آداب الحمام» وعدتها ثمانية آداب» 
والحمد لله رب العالمين(* . 


)١(‏ الترمذي )١١(‏ عن عبد الله بن مغفل. ورواه غيره عن أبي هريرة. صحيح الجامع 
.)141٥(‏ 

(#) للاستزادة : المستدرك للحاكم »)۲۸۸/٤(‏ وسنن الترمذي )١177/5(‏ وما بعدهاء سنن 
ابن ماجة )۱١۳۳/۲(‏ وما بعدهاء وغير ذلك . 
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الفصل الأول 
آداب الخروج من المسجد 


إن المسلم لحرصه على التأدب بآداب الإسلام في كل حال» فإنه عند 
خروجه من المسجد يتأدب بآداب الإسلام» كما يتأدب بها عند دخوله 
الخد فمن آداب الخروج من المسجد : 
الأدب الأول : الخروج بالرجل اليسرى : 

وسيأتي الكلام في آداب دخول ال مسجد عن دخول المصلي بالرجل 
اليمنى» فكما يدخل المسجد بالرجل اليمنى» فإنه يخرج منه باليسرى . 
ولأن المسجد أطهر من غيره من البقاع» فعند الخروج منه ينتقل الإنسان 
من مكان طاهر إلى مكان أقل منه طهرا . 
الأدب الثاني : ذكر الله » والصلاة والسلام على رسول الله : 

ويستفاد من مجموع الأحاديث في الباب» أن الإنسان يقول عند 
خروجه من المسجد: «بسم الله والصلاة والسلام على رسول اللهء 
اللهم إني أسألك من فضلك› اللهم اعصمني من الشيطان» . 

ومن هذه الأحاديث قوله يِه : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم 
على النبي» وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج فليسلم 
على النبي وليق ل : اللهم إني أسألك من فضلك '. وقال وَلِهّ: «إذا 
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دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل : اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك» وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم اعسصمني من 
الشيطان)' . 
الأدب الثالث : نية الرجوع إليه في الصلاة التي تليها : 

وهذا من تعلق القلب بالمسجد » فإن المسلم إذا خرج من المسجدء فإن 
قلبه يظل متعلقًا به ناويا الرجوع إلى بيت الله ثانية» وفي الحديث : 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : ... ورجل قلبه معلق 
بالمساجد ...)7 . 

فهذا ما يسر الله به من آداب الخروج من المسجد» وعدتها ثلاثة 
آداب» والحمد لله رب العالمين . 


= في رواية أبي داود (515) والنسائي )٥۳/۲(‏ وابن ماجة (775) وابن حبان 
۲٤۷/۲(‏ :۲۶۸) والبيهقي )٤٤١: ٤٤۱⁄۲(‏ وأبي عوانة. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)٠٠١(‏ 

)١(‏ ابن ماجة (۷۷۳) والحاكم )۲١۷ /١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» ورواه غيرهماء عن أبي 
هريرة. صحيح الجامع .)5١154(‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص 171). 
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الفصل الثاني 
آداب الخروج من المنزل 


عند خروج المسلم من بيته» فإنه يسن له أن يتأدب بما جاء عن النبي 
ياو عند خروجه من بيته» فمن ذلك : 
الأدب الأول : صلاة ركعتين قبل الخروج من البيت : 

وهذا مما يعصم الإنسان من الزلل والسوء والمصائب» وذلك لقوله 
َه : «إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء. وإذا 
دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السو . 
الأدب الثاني : ذكر الله تعالى بما ثبت عن النبي لا : 

فمن هذه الأذكار ما جاء من أنه يد : « كان إذا خرج من بيته قال : 
بسم الله توكلت على الله, اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل» أو نضل» أو 
نظلم أو نظلم, أو نجهل أو يجهل علينا»". ومن ذلك قوله كَلِهِ: «إذا 
خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول 


)١(‏ البزار في سننه (١6010/5/ح‏ 1) عن أبي هريرة. قال الهيثمي (۲۸۳/۲) : «رجاله 
موثقون ». صحيح الجامع (505). 
(۲) أحمد )١١5/7(‏ والترمذي (5717؟) وصححه» والنسائي (۲۱۸/۸) وابن ماجة (884؟) 


والحاكم )514/١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى (151/5؟) وابن 
السني )١76(‏ عن أم سلمة. صحيح الجامع (4۷۰۸). 
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ولا قوة إلا بالله. فيقال له: حسبك› قد هدیت» وكفيت» ووقيت. 
فيتنحى له الشيطان» فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي, 
وکفي» ووقي؟). 
الأدب الثالث : رفع البصر إلى السماء عند تلفظه بالذكر الأول : 

وذلك لقول أم سلمة رضي الله عنها: ما خرج النبي يه من بيتي قط 
إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضّلء أو 
أزل أو أزل» أو أظلم» أو أظلم» أو أجهل أو يجهل علي». 

فهذا ما يسر الله به من آداب الخروج من المنزل» وعدتها ثلاثة آداب» 
و الما لله رت العالين: 


(۱) أبو داود (5040) والترمذي (471؟) وصححه» والنساني في الكبرى (57/57؟ ح ٩٩۱۷‏ / 
)٥‏ وابن السني (178) وغيرهم » عن أنس. صحيح أبي داود (589:). 

)۲( أبو داود (00594) عن أم سلمة . صحيح أبي داود »)٤۲٤۸(‏ وأخرجه باقي أصحاب السنن 
دون ذكر رفع البصر. 
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الفصل الأول 
آداب دخول المسجد 


عند دخول المسلم إلى المسجد ينبغي له أن يتأدب بالآداب المتعلقة 
بدخول المسجد» فمن هذه الآداب : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

فينبغي للمسلم إذا دخل المسجد أن ينوي بدخوله التماس مرضاة الله 
تعالى» وتحصيل الأجر والثواب» وذلك بإتيان بيت الله تعالى وأداء 
الصلاة فيه» وذكر الله تعالى. 
الأدب الثاني : الدخول بالرجل اليمنى : 

وذلك لعموم استحباب التيامن في كل أمر شريف كما سبق غير 
مرة. 
الأدب الثالث : ذكر الله, والصلاة والسلام على رسوله : 

فيقول الإنسان عند دخوله المسجد: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم . بسم الله» والصلاة 
والسلام على رسول اللهء اللهم صل على محمدء وأزواج محمد 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك»» وهذا مستفاد من مجموع الأحاديث 
في الباب» فإنه َه قال : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي 
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وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك )١ء‏ وثبت أنه لا : وكان إذا 
دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم, وسلطانه 
القديم. من الشيطان الرجيم). وقال: «إذا قال ذلك حفظ منه سائر 
اليوم». 

الأدب الرابع : صلاة ركعتين تحية المسجد : 


وهي سنة مؤكدة» أمر بها النبي كيل ولا بد من صلاة الركعتين قبل 
الجلوس» لقوله ية : «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
يجلس)20 . 

فهذا عا بسر الله دمن أدات:فخورل المسجد» وعدتها أربعة آداب» 


.)545 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)54١( ابو دأود (811) عن ابن عمرو. صحيح أبي داود‎ (۲) 
عن أبي قتادة.‎ )۷٠٤( ومسلم‎ )٠١١١ »٤٤٤( (؟) البخاري‎ 
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الفصل الثاني 
أداب دخول المنزل 


وهذا مما يدل على شمولية تعاليم الإسلام لكل أحوال المسلم فإنه 
شرع للمسلم آدابًا عند دخول بیته» ينبغي أن يتأدب بهاء فمن هذه 
الآداب : 
الأدب الأول : طرق الباب بلطف : 

فينبغي للمسلم عند دخول بيته أن يطرق الباب بهدوءء أو أن يدق 
جرس الباب بهدوء» ولا داعي لشدة الطرق» أو طرق الباب ودق الجرس 
بشكل متواصل مما قد يزعج أهل البيت» ويروعهم. وقد قرع بعضهم 
الباب بعنف وبشكل متواصل على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فقام 
وفتح الباب» وهو يقول : اوق 
الأدب الثاني : إشعار أهل البيت بالدخول : 

يعني إذا لم ينتبهوا لدخوله» وذلك بالنحنحة» أو بطرق الأرض 
برجلیه» حتى لا يفاجأوا به فيرتاعوا. أو يظنوا أنه يتخوتهم . قال الإمام 
أحمد : «إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه»( . 
وقال عامر بن عبدالله بن مسعود: «كان أبي إذا دخل الدار استأنس - أي 


ror 





أشعر أهلها بما يؤنسهم - وتكلم» ورفع صوته حتي يستأنسوا»(). وقال 
عبدالله بن أحمد ذكان أبي إذا دخل من المسجد إلى البيت: يضرب 
وربما تنحنح» ليعلم من في الدار بدخوله»". 

الأدب الثالث : الدخول بالرجل اليمنى : 


فإن التيامن في كل شيء كان هو هدي النبي بء خلا الأذى 
MD‏ 
وسحوه ۰ 
الأدب الرابع : ذكر الله تعالى عند دخول البيت : 

وهذا مما يحفظ البيت وأصحابه من الشيطان» فقد قال النبى يله : 
«إذا دخل الرجل بیته» فذكر اسم الله تعالى حين يدخل وحين يطعم, قال 
الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ههنا. وإن دخل فلم يذكر اسم الله 
عند دخوله, قال الشيطان: أدركتم المبيت . وإن لم يذكر اسم الله عند 
مطعمه قال : أدركتم المبيت والعشاى('. وقال يار أيضًا : «إذا ولج 
الرجل بيته فليقل : اللهم إني أسألك خير المولج وخير الخرج» بسم الله 
وجناء وبسم الله خرجناء وعلى الله ربنا توكلنا. ثم يسلم على 
أهله)(2 . 
(؟) سبق ذلك» ويأتي ذكر أحاديث عدة في ذلك إن شاء الله. 


)٩(‏ أبو داود (5051) والطبراني في الكبير (؟/455١)‏ عن أبي مالك الأشعري. صحيح 
الجامع (855). 
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الأدب الخامس : التسليم على أهل البيت : 

وذلك للحديث السابق» وفيه إيناس لأهل البيت» وإشاعة لجو من 
المودة في البيت» وزيادة ألفة بين الإنسان وبين أهله . 1 
الأدب السادس : التسوك : 

فإنه َل : « كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك)(١'‏ وفيه نظافة للفم» وفيه 
تطييب لرائحته» وإظهار للاهتمام بالزوجة» وتزين لها. 
الأدب السابع : صلاة ركعتين : 

كما فعل قبل خروجه من بيته» فقد قال يل : «... وإذا دخلت بيتك 
فصل ركعتين تمنعانك مدخل السو . 

فهذا خر ما سر الله به من آدات فول البيف» وغدتها سيعة داب 
والحمد لله رب العالن , 


)١(‏ مسلم (57؟) عن عائشة. 
(۲) سبق تخريجه (ص .)۳٤١‏ 
(#) للاستزادة : من آداب الإسلام (ص )١١‏ وما بعدها لعبدالفتاح أبو غدة» وغير ذلك . 


o0 


الفصل الثالث 


إن للدعاء منزلة عظيمة في الإسلام» فهو من أعظم العبادات» ونه 
وكذلك يظهر تعلق الإنسان بربه» وإقباله عليه وأنه لا حول له ولا قوة إلا 
بالله عز وجل . وللدعاء آداب إذا تأدب بها الداعي لم يكد دعاؤه يرد 
فمن هذه الآداب : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 
فينوي الداعي بدعائه قبل كل شىء إقامة عبادة الله تعالى» لأن الدعاء 
من أعظم العبادات كما سيأتي . وينوي كذلك تعليق حاجاته بالله تعالى» 
فإن من علق حاجته بالله تعالى لم يخب أبدا . 
الأدب الثانى : الإكثار من الدعاء : 
فإنه هو العبادة» قال تعالى : « وقال ربكم اذعوني اجب لَكُم ِن 
الْذين د 3 يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) [غافر : ۰]»وقال 
النبي يِه : «إن الدعاء هو العبادة»(١2.‏ ثم قرأ الآية السابقة . 
)١(‏ أحمد (517/5) وأبى داود )١414(‏ والترمذي (9119؟) وصححه؛ وابن ماجة (۳۸۲۸) 
والحاكم )491/7١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وابن حبان (؟ ١١4/‏ /ح ۸۸۷) إحسان. 
والبيهقي في الشعب )١16١١(‏ وابن أبي شيبة (71/7/ح 141717) والبخاري في الأدب 


(ص )٠١١‏ وابن جرير في التفسير /١١(‏ برقم ١‏ ۳۰۳۸) عن النعمان بن بشير. صحيع 
الجامع .)۳٤١۷(‏ 
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والدعاء نافع بإذن الله» كما قال ية : «الدعاء ينفع ثما نزل ونما لم 
ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء(١2‏ فينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء 
دائماء فإنه من أشرف العبادات» وهو أكرم شيء على الله كما قال با : 
«ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء)(" . 
الأدب الثالث : الدعاء على طهارة : 


فإن لم يكن الداعي متوضئًا فلا حرج عليه» وإن كان على طهارة فهو 
أفضل . 
الأدب الرابع : سؤال الله تعالى ببطون الأكف : 

فقد قال النبي َك : «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم. ولا 
تسألوه بظهورها»' وكذلك فإنه هة : «كان إذا دعا جعل باطن كفه إلى 
وجهه!4). 

وهذه الهيئة أقرب لإظهار الاحتياج» وانتظار الإجابة» فكأن السائل 
يمد يديه» ويجعل باطنها إلى أعلى لانتظار ما يلقى إليه . 


.)۳٤١۹( عن ابن عمر. صحيع الجامع‎ )٤۹٩/۱( الترمذي (55448) والحاكم‎ )١( 

(۲) أحمد (۳۱۲/۲) والترمذي (7770) وحسنه» والحاكم )٤۹۰⁄/۱(‏ وصححه» ووافقه 
الذهبي » وغيرهم » عن أبي هريرة. صحيح الجامع (؟555) . 

(۳) أبى داود )١1581(‏ عن مالك بن يسار. صحيعح أبي داود (۱۳۱۸). وورد عن ابن عباس 
وغيره . 

)٤(‏ الطبراني في الكبير (١١/ح ١175774‏ ) عن ابن عباس . وورد عن السائب بن خلاد. صحيح 
الجامع .)٤١١١(‏ 


ا 








الأدب الخامس : رفع الأيدي حتى يظهر بياض الإبط : 

وقد قال َه : دما من عبد يرفع يديه حتى يبدو إبطه يسأل الله 
مسألة إلا آتاها إياه 2١70...‏ وهذه الهيئة كذلك مما يظهر التعلق بالله 
والافتقار إليه» والإلحاح عليه. 
الأدب السادس : البدء بحمد الله تعالى والثناء عليه : 

وذلك لأنه ينبغي أن يبتدئ الإنسان كل أموره بحمد الله تعالى . 
وكذلك فإنه يثني على الله تعالى با هو أهله من المحامدء فهذا أقرب 
إلى الإجابة . بل إن النبي ية يسجد عند العرش يوم القيامة» فيحمد 
الله تعالى ويثني عليه طويلاً» حتى يأذن الله تعالى له في المسألة ويقول 
له : ديا محمد!ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطه» واشفع 
تشفع ...200 وقد سمع النبي ية رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد الله 
تعالى» ولم يصل على النبي َل » فقال رسول الله بلا : «عجل هذا». ثم 
دعاه فقال: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل والثناء عليه 
ثم يصلي على النبي يك » ثم يدعو بعد بما شاء:(2 . 
الأدب السابع : الصلاة على النبي يل : 

فإن ترك الصلاة عليه قد يمنع إجابة الدعاءء لقوله َه :« كل دعاء 
)١(‏ الترمذي (؟١7١)‏ عن أبي هريرة . صحيح الترمذي (5855) . 


(۲) البخاري )5٠١(‏ ومسلم (197) عن أنس. 
(۳) أبو داود )١1581(‏ والنسسائي )٤٤⁄١(‏ والترمذي )۳٤١۷(‏ وصححه»ء عن فضالة بن 


عبيد . صحيح أبي داود .)١٤(‏ 
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محجوب حتى يصلى على النبي يلإو . وكذلك لحديث فضالة 
السابق: 
الأدب الثامن : أن يبدأ بالدعاء لنفسه أولاً : 

ففي كتاب الله تعالى إشارة إلى ذلك» حيث قال تعالى : 9 رب اغفر 
لي ولوالدي) [نوح: 8]» وقال عز وجل : طقال رب اغفر لي ولأخي ... ) 
[الأعراف: ١١٠]ء‏ وقال تبارك وتعالى : 9 ربنا اغفر لتا ولإخواننا الْذين 
سبقونا بالإيمان 4 [الحشر: »]٠١‏ وهكذا كان النبي بى فإنه يكلِِ: « كان إذا 
ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه)". 
الآدب التاسع : العزم في المسألة : 

فلا يتردد الإنسان في دعائه» أو يستثني ويقول : إن شئت . لكن يعزم 
في الدعاءء مي وم ا ا 
شئت ٠‏ اللهم ارحمني إن شئت اللهم ارزقني إن شئت . وليعزم المسألة 
ماي ا و 
فإنه عبادة يجب أن تؤدى بعزيمة وصدق» وهذا أقرب للإجابة . 


00-7 الديلمي في مسند الفردوس (4781/5) عن علي » وفي رواية عن أنس‎ )١( 
موقوفًا عند الطبراني في الأوسطء والبيهقي في الشعب. قال الهيثمي في‎ 
.) :557( «رجاله ثقات». صحيح الجامع‎ :)1٠١/2١( 

(۲) أبى داود )۳۹۸٤(‏ والترمذي )۳۳۸١(‏ وصححهء وأبن حبان )۹۸٤(‏ إحسان . وأخرجه كذلك 
النسائي ء والحاكم» وغيرهما. جميعهم عن أبي بن كعب. صحيح الترمذي (5193) . 

(؟) البخاري (15559) ومسلم (176؟) عن أبي هريرة. 


۳0۹ 


الأذب العاشر : حضور القلب فى الدعاء : 

فينبغي للإنسان أن يحضر قلبه وفكره في الدعاء» ولا يدعو بلساته 
وقلبه غير حاضرء فإن الدعاء لا يستجاب بهذه الصورة» وقد قال كلل : 
«ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب 
دعاء من قلب غافل لاه)210» فيجب على الإنسان إذا دعا ربه سبحانه 
وتعالى أن يستحضر القلب والفكر» ويتدبر فيما يقول» وأن يخرج الدعاء 
من قلبه قبل أن يخرج من لسانه. » كما يدل على ذلك آخر الحديث 
السايق. 
الأدب الحادي عشر : اليقين بالإجابة : 

فينبغي للإنسان أن يوقن بالإجابة» لأن الله تعالى وعد بذلك حيث 
قال « وإِذا سالك عبادي عتي فإني قريب أجيب دعوة الداع إا دعان © [البقرة : 
7ه وكذلك ما ورد فى الحديث السابق: «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة)» ويجب على الإنسان أن يصدق بموعود الله تعالى» فإن الله عز 
وجل لا يخلف الميعادء فيجب أن يعلم المؤمن أنه لا ينال من الدعاء إلا 
خيراً . 
الأدب الثانى عشر : عدم الدعاء بإثم أو قطيعة رحم : 

فإن الدعاء بهذا غير مجاب› وقد قال النبى کل : رما من أحد يدعو 
بدعاء إلا آتاه الله ما سأل» أو كف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم أو 


. )۲۷١١( عن أبي هريرة. صحيح الترمذي‎ )595/ ١( والحاكم‎ )۳٤١۹( الترمذي‎ )١( 


ب 











ب الاسلامية 





قطيعة رحم(١)‏ فينبغي للإنسان أن يحذر من الدعاء بالشر أو بالإثم» 
لكن الدعاء على الكفار والظا مين لا يدخل في هذا الباب. وهذا النوع من 
الدعاء موجود كثيرا في القرآن» وقد دعا النبي هة على الكفار كذلك . 
الأدب الثالث عشر : عدم الدعاء على النفس أو الولد أو المال : 

فيجب على الإنسان أن يحذر من الدعاء على نفسه أو ولده أو ماله 
كما يفعل كثير من الناس إذا غضبوا من شيء معين» وذلك لأنه قد يدعو 
الإنسان بشيء من ذلك حال غضبه» فيوافق ساعة إجابة فيستجيب الله 
تعالى له. وقد نهى النبي َة عن ذلك فقال: «لا تدعوا على أنفسكم. 
ولا تدعوا على أولادكم, ولا تدعوا على أموالكم. لا توافقوا من الله 
ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم»٠.‏ 
الأدب الرابع عشر : عدم الدعاء بالموت لضر أو مصيبة : 

فقد قال 8: «لا تدعوا بالموت ولا تتمنوه» فمن كان داعا لابد 

فليقل : اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة 

خير) ل #لالايبني الإنساة إذاترل يار ضر هيد عر بالرت» فإنه إذا 


مات انقطع عمله. ولكن لعله إن عاش يتوب ويستعتب» ویحسن بعد 
الإساءة. فتكون حياته خيرا له. 
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الأدب الخامس عشر : عدم الاعتداء في الدعاء : 

فإن الله تعالى لا يحب المعتدين» قال عز وجل : « ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية إل لا يحب المعتدين € [الأعراف : 06 وقد رأى سعد تة أحد 
أبنائه يدعو قائلاً : (اللهم إني أسألك الجنة ونعيمهاء وبهجتهاء وكذا 
وكذا. وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء وكذا وكذا. فقال: يا 
بني! إني سمعت رسول الله وَل يقول: «سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء»» فإياك أن تكون منهم» إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيهاء وإن 
أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر)(١2).‏ وكذلك فقد رأى عبد 
الله بن مغفل كفي ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين 
الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني! سل الله الجنة» وعذ به من النارء فإني 
سمعت رسول الله يكل يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء»!"2. ومن 
الاعتداء في الدعاء أن يدعو بأشياء لا تكون» أو أن يلزم الله تعالى بشيء. 
الأدب السادس عشر : عدم استعجال العقوبة في الدنيا : 

فبعض الناس لشدة خوفه من عذاب الآخرة» يدعو الله تعالى أن 
يعجل له العقوبة في الدنيا. وهذا جهل منهء فإن العقوبة شديدة» وقد لا 
يتحملها. وكان الأحسن له أن يسأل الله تعالى المغفرة والعافية» فإن النبي 
اة عاد رجلاً من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ » فقال له رسول الله 
يه : «هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟» قال نعم . كنت أقول: 


.)1515( عن سعد. صحيح أبي داود‎ )١580( أحمد (۱۷۲/۱) وأبو داود‎ )١( 
.)؟١١7( ابن ماجة (5814) عن عبد الله بن مغفل. صحيح ابن ماجة‎ )۲( 


بكسن 


اللهم! ما كنت معاقبي به في الآخرة» فعجله لي في الدنيا. فقال رسول 
الله ا : «سبحان الله! لا تطيقه - أو لا تستطيعه - أفلا قلت : اللهم 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار». قال: فدعا 
الله له. فشفاه210 . 
الأدب السابع عشر : إظهار الافتقار والمسكنة والفاقة لله تعالى : 

وهذا مما يعين على الإجابة» أن يشعر الإنسان بأنه لا حول له ولا قوة» 
ولا قدرة له على جلب نفع أو دفع ضرء إلا بالله تعالى» وأنه إن وكله 
الله تعالى إلى نفسه ضل وغوى» ولم يقدر على شيء» لا من أمر الدنيا 
- مهما كان حقيرا - ولا من أمر الآخرة. فيقف على باب المولى عز وجل 
ذليلاً منكسراء مقراً بضعفه» وحاجته إلى ربه» وذله بين يديه . ينكس 
واس ويرفع يديه یسال مولاه سبحانه» ويلتجىء إليه فى أمره. فهو 
العبد» والله هو الرب مالك الملك» ذو العظمة والخلال» الذي لا يعجزه 
شيء . وهو الغني عن عباده» وهم الفقراء إليه» رب الأرض والسماءء 
سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية . فمن استشعر هذه المعاني لم يكد 
دعاؤه يرد . 
الأدب الثامن عشر : الدعاء بالجوامع والمأثورات : 

بمعنى الدعاء با ورد عن النبي َء فهي كلمات اجتمع فيها خير 
الدنيا والآخرة» والنبي بل : «كان يستحب الجوامع من الدعاءء ويدع ما 


)١(‏ مسلم (5184؟) عن أنس. ومعنى صار مثل الفرخ : أي من شدة الضعف. 


۹ 


سوى ذلك)(21 ولا شك أن أجمع الكلام وأخصره» وأعظمه بركة هو ما 
أثر عن النبي ية . وما أكثره في ثنايا كتب السنة! وقد سبق ذكر نماذج منه 
في الأبواب السابقة» ويأتي غيرها إن شاء الله تعالى . 
الأدب التاسع عشر : الإكثار من سؤال الله العافية : 

فإنه ليس هناك خير من العافية وشكرهاء ومن عافاه الله في الدنيا 
والآخرة فقد حاز الخير كله» وقد قال النبي يها : «أكشر الدعاء بالعافية ٠»‏ 
وقال للعباس : «يا عباس !يا عم رسول الله! سل الله العافية في الدنيا 
والآخرة)' . ٠‏ 
الأدب العشرون : الأخذ بأسباب الإجابة : 

كالتوسل بأسماء الله وصفاته» قال تعالى : وله الأسّماء الحسنى 
فادعوه بها 4 [الأعراف: .]۱۸١‏ أو تقديم عمل صالح يتوسل به المرء» كما 
با فَاغفر نا ذنوبتا 4 [آل عمران: ۱۹۳] وكالتوسل بدعاء رجل صالح يدعو 
للإنسان» ونحو ذلك» والأدلة على هذا الأدب كثيرة جدا من الكتاب 
والسنة. 


)475( وصححه:ء ووافقه الذهبي» وابن حبان‎ )575/١( والحاكم‎ )١15487( أبو داود‎ )١( 
.)٠١٠١( إحسان . وأحمد » وغيرهم » عن عائشة . صحيح أبي داود‎ 

(؟) الحاكم (١5/1؟5)‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والطبراني» والضياء » وغيرهماء عن ابن 
غباسن. صحيع الجامع .)1١54(‏ 

(۳) الترمذي (515؟) وصححه» عن العباس. صحيح الترمذي (۲۷۹۰). 


٤ 


الأدب الحادي والعشرون : الإكثار من قول ياذا الجلال والإكرام : 

فإن النبي بلا قال: «ألظُوا بياذا الجلال والإكرام»٠‏ أي : الزموها 
وأكفووامتها فى وضالك : وذلك لأنها من أبلغ الثناء على الله تعالى 
والتمجيد له» فكان في الإكثار منها استجلاب الإجابة من الله تعالى . 
الأدب الثانى والعشرون : الدعاء باسم الله الأعظم : 

فإنه من أسباب الإجابة» وقد سمع النبي ية رجلاً يقول: اللهم إني 
أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
كفو أحد. فقال رسول الله ية : «لقد سأل الله باسمه الأعظم. الذي إذا 
سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب». وسمع بيه رجلا يقول: اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لكء المنان» 
بديع السموات والأرض» ذو الجلال والإكرام . فقال يل : «لقد سأل الله 
باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى. وإذا دعي به أجاب)" وقد قال 
النبي لا : «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : « وإلهكم إِلَه واحد لا إل 
إلا هو الرحمن الرحيم € [البقرة: .١‏ «وفاتحة سورة آل عمران)7؟). 


)۱( الترمذي (5؟5١)‏ وغيره . عن أنس . صحيح الترمذي (۲۷۹۷). وورد من حديث ربيعة . 

(۲) أبو داود )١1497(‏ والترمذي (470؟) وحسينه» وابن ماجة (۳۸۷) عن بريدة. صحيح أبي 
داود (5؟؟1١).‏ 

(؟) أبو داود )١545(‏ وابن ماجة )۳۸١۸(‏ عن أنس. صحيح ابن ماجة .)۳١١۲(‏ 

)٤(‏ أبو داود )١593(‏ والترمذي )۳٤۷۸(‏ وصحّحه» وابن ماجة (5800؟) عن أسماء بنت يزيد. 


صحيع ابن ماجة (9١١1؟).‏ 


۳٥ 





الأدب الثالث والعشرون : الإلحاح في الدعاء وطلب الكثير من الله : 


فإن النبي يه قال : «إذا سأل أحدكم فليكفر. فإنما يسأل ربه)(١»‏ 
فينبغي الإكثار من الدعاء والمسألة والإلحاح فيهاء فإن فيها إظهارً لشدة 
التعلق بالله عز وجل» وكأنما لسان حال العبد يقول: 0 
تستجيب لي . لطي رس فإن الله ملك كريم . 
يتعاظمه شيء أعطاه . 
الأدب الرابع والعشرون : أن يسأل الإنسان ربه لأمر الدنيا والآخرة : 

فلا يتحرج أن يسأل ربه سبحانه وتعالى في أمور دنياه» ولو كانت 
حقيرة» فإن هذا السؤال دليل على شدة تعلق العبد بربه» وافتقاره إليه في 
كل الأمورء وقد قال ية : «إنه من لم يسأل الله يغضب عليه)". 
الأدب الخامس والعشرون : تحري أوقات الإجابة وأماكن الفضيلة : 

فإن هناك أوقاتا لها فضيلة» ووردت النصوص بأن الدعاء فيها 
مستجاب. فينبغي للداعي أن يتحراها فيكثر فيها من الدعاء» ومن هذه 
الأوقات: الساعة التي بين الأذان والإقامة» وفي الصلاة» ودبر 
المكتوبات» وعند آخر النهارء وعند إفطار الصائم» وجوف الليل الآخرء 
والساعة التي في يوم الجمعة - وهي آخر ساعة بعد العصر - وأيام 
رمضان» وعشر ذي الحجة» ويوم عرفة» وفي الحج» وعند الكعبة» وغير 
ذلك مماوردت يه الاتار: 


فض 


الأدب السادس والعشرون : عدم استعجال الإجابة : 

فإن ذلك منهي عنه» وهو مما يمنع إجابة الدعاء» ولا يجوز القنوط من 
رحمة الله تعالى . وهذا الاستعجال قد يدخل في باب التكذيب بموعود 
الله تعالى حيث وعد بإجابة الدعاء» وقد قال ية : «يستجاب لأحدكم ما 
لم يعجلء يقول : قد دعوت فلم يستجب لي(" . 

لكن ينبغي للإنسان إذا لم يت يتحقق له ما أراده» أن يعلم أن الله قد 
استجاب له» فإما أن يؤتيه ما سأل» أو يدخر له ما هو خير منه» أو يدفع 
عنه من السوء مثله» وقد قال ية : وما من أحد وعم ييه 
سأل» أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم)(") 
وقال كار : ماعن رجحل يدعو الله يلاعاء ا > فإما أن يعجل 
له في الدنياء وإما أن يُدخر له في الآخرة, ما لم يدع بإثم؛ أو قطيعة 
رحم» أو يستعجل». قالوا: يا رسول الله! وكيف يستعجل؟ قال: 
«يقول: دعوت ربي فما استجاب لي . 
الأدب السابع والعشرون : الإكثار من الدعاء في حال الرخاء : 

وذلك حتى يستجيب الله له عند الشدة» فإن من حكمة الله تعالى في 
تقدير البلاء : أن الله يحب أن يسمع تضرع عباده إليه» ويرى لجوءهم 
إليه عند الشدة والضراء» كما قال تعالى : فَأَحَدْنَاهم بِالبَأْسَاء والضّراء 

. عن أبي هريرة‎ )۲۷٠١( البخاري (7780) ومسلم‎ )١ 


) 
(۲) سبق تخريجه (ص .)5٠١‏ 
(؟) الترمذي )۳٠١۲(‏ عن أبي هريرة. صحيح الترمذي )۲۸١۲(‏ . 


1Y 





لهم يتضرعون 4 [الأنعام : ١‏ فأما إذا كان الإنسان كثير التضرع أصلاً 
في حال الرخاء فما أسرع ما يستجاب له» كما حصل ليونس عليه 
البلام »قال تعالى : [ فلولا أنه كان من الْمَسبَحينَ 050 بث في بطنه إلى بوم 
ارت »]١55-1‏ وقد قال نبي الله وَل : «من سره أن 
يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء ذ في الرخاء)7' . 


سس جيب 


الأدب الثامن والعشرون : اجتناب الأشياء التى تمنع إجابة الدعاء : 

أي الأمور التي نبه النبي يهو على أنها تمنع إجابة الدعاء» كالدعاء 
بالإثم وقطيعة الرحم» وكالاستعجال في الدعاء. والاعتداء فيه» 
والظلم» وأكل الحرام» وغير ذلك. فإن النبي ية «ذكر الرجل يطيل 
السفرء أشعث أغبر, يمد يديه إلى السماءء يارب» يارب ! ومطعمه حرام 
ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي باخرام» فأنى يستجاب لذلك)٩.‏ 
الأدب التاسع والعشرون : اجتناب الدعاء بالأشياء المحالة : 

كأن يدعو المرء بأن يرى النبي يقظة» أو يدعو بأن يصبح ملكا من 
الملائكة» أو يدعو بقوة يحمل بها الجبال» أو يسأل الله النبوة» وغير 
ذلك ا عي فحن , . بل لو اعتقد إمكان النبوة لأحد بعد النبي كا 
لكفر بذلك . وكل هذا يعد أيضًا من الاعتداء في الدعاء . والله أعلم . 


 حعيحص وصححه» ووافقه الذهبي» عن أبي هريرة.‎ )544/١( الترمذي (۳۳۸۲) والحاكم‎ )١( 
. )51937( الترمذي‎ 
عن أبي هريرة.‎ )٠١١١( (؟) مسلم‎ 


۳1۸ 


رلا شك أن كل هذه الآذات سيق لزوفها عبد الذعاء» فمن تادب 
بهاء وأتى بها عند دعائه» فإن دعاءه - إن شاء الله - مستجاب غير 
مردود» والله أعلم . 

قهذا أخر ها بسر الله دمن آذاب الذغاة» وضدتها تة وعشرون 
أدباء والحمد لله رب الغالين 2*0 , 


(#) للاستزادة : فتح الباري بشرح صحيح البخاري )99/١١(‏ وما بعدهاء المستدرك للحاكم 
):50/١(‏ وما بعدهاء سنن الترمذي (55/0) وما بعدهاء سنن ابن ماجة (؟ /58؟١)‏ 
وما بعدهاء الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )١1١5/7(‏ وما بعدهاء الدعاء لحسين 
العوايشة » الدعاء للطبراني » وغير ذلك . 


۳۹ 


الفصل الرابح 
آداب الدعوة إلى الله تعالى 


وهي من الواجب على كل مسلم» أن يدعو إلى ربه سبحانه وتعالى» 
قدر طاقته» غير أنه ينبغي التعرف على الآداب المتعلقة بالدعوة» حتى 
يتأدب بها الداعي إلى الله تعالى» وهذا على سبيل الاختصارء لين 
المقصود هنا تفصيل القول فى ذلك» فإنه مبسوط فى مواضعه. فمن هذه 
الآداب: 
الأدب الأول : الاخلاص لله تعالى : 

فإن الإخلاص لله في الأعمال هو الشرط الأساس لقبولها عند الله 
وبغيره يكون العمل حابطاء ويكون الداعي فى الحقيقة داعيًا لأمر ليس له 
عليه أجرء بل مصير عمله البوار» وعاقبته إلى النار» ولن يكون لدعوته 
ثمرة. وأما المخلص في دعوته فإنها - بفضل الله - يكون لها أكبر الأثر . 
الأدب الثاني : العلسسسم : 

فينبغي للداعي أن يكون عام بما يدعو إليه» ولا يدعو على جهل» فإنه 
ا ا ا لك 
ا ا ار ا 
ومتى يدعو؟ وغير ذلك . والعلم إمام العمل . وما أكثر الذين يدعون إلى 


۷۰ 


الله على جهل » فيفسدون أكثر ما يصلحون» وينفرون الناس من دعوة 
الإسلام! فالله المستعان. 


الأدب الثالث : مراعاة حال المدعوين : 


فينبغي لكل من قام بالدعوة إلى الله تعالى» أن يراعي حال 
المدعوين» وينظر في أنفع الأساليب معهم, فليس الأسلوب الذي ينفع 
OE‏ 
لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون: 8 فقولا له قولا لَينا لعله يعذكر أو 
يَحْشَئ 4 [طه: 44] وليس الأسلوب الذي ينفع مع الباعة المتجولين» هو 
الذي ينفع مع الكتاب والمفكرين. فمن ذكاء الداعية أن ينظر في أنفع 
الأساليب التي تصلح لكل نوع من أنواع الناس» ولكل شريحة من شرائح 
المجتمع . وليس المراد هنا تفصيل القول في بيان هذه الأساليب» فإنها 
مبسوطة في مظانهاء فلتراجع هناك . والمقصود أنه ينبغي مخاطبة كل 
إنسان بالأسلوب الذي يفهمه» وباللغة التي تنفع مع مثله: وما أرسلنا من 
رُسول إلا بلسان قومه ليبن لهم ) [إبراهيم: .]٤‏ 
الأدب الرابع : استغلال كل مناسبة ممكنة للدعوة : 

فينبغي للداعي إلى الله أن يغتنم كل فرصة مناسبة للدعوة إلى الله 
تعالى وعدم تفويت أي فرصة تسنح»› فإذا وجد الناس يشهدون جنازة 
اغتنم هذه الفرصة للدعوة. وإذا وجدهم في لهو قام بدعوتهم . وإذا 
وجدهم مجتمعين لمشاهدة حادث سيارة اغتنم هذه اللحظات لدعوتهم» 
وإذا وجد أناسا مسجونين اغتنم الفرصة لدعوتهم . كما فعل يوسف كاه 


۳۷۱ 


في سجنه» فإنه لم يفوت الفرصة. بل اغتنمها أحسن اغتنام» فقال 
لصاحبيه في السجن : قال لا يأتيكما طعَام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبْلَ أن 
يأتيكما ذلكما مما علي ري إنّي تركلت مله قوم لأ يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم 
كافروت +20 واَبعت مل آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لتا أن شرك 
اله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الاس ولكن أكثر الاس لا يشكرون 
27> يا صاحبي السجن أأرباب متفرفون خير أم الله الواحد القهار 4 ما 
َعبدُونَ من دونه إلا أسماء سميتموها أنكم واكم ما زل الله بها من سلْطَان إن 
الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إيّاه ذلك الدين اقيم ولكن أكثر الثاس لا 
يعلْمون 4 [يوسف: ۳۷- .]4٠‏ 

وهكذا يجب أن يكون الداعية» فيستفيد من كل المواقف لمصلحة 
دعوته» وهذه إشارة مختصرة . 
الأدب الخامس : مراعاة الأوقات والأحوال المختلفة للدعوة : 

فلا تأتي إلى إنسان نائم» فتوقظه من النوم» لكي تدعوه إلى ما أنت 
عليه من الخير . ولا تأتي إلى إنسان قد أعماه الغضب» فتدعوه إلى أمر قد 
يرفضه في حال الخضب» ولو كان في حاله المعتادة لاستمع إليك. بل 
ينبغي تخير الوقت المناسب للدعوة» والحال التي تصلح لهاء والأمور 
التي يناسب أن تدعو إليها في ذلك الوقت» وغير ذلك . 
الأدب السادس : البدء بما بدأ الله به : 


فإن رسل الله تعالى بدأوا بدعوة أقوامهم إلى التوحيد. وإلى عبادة 


VY 


الله تعالى وإخلاص الدين له» وفهم حقيقة معني لا إله إلا الله 
ومقتضياتهاء قال الله تعالى : « ولَقَد بعفا في كل أَمّة رُسُولاً أن اعبدوا الله 
وَاجتنبوا الطَاغوت ‏ [النحل : ١۳]ء‏ وقال : وما أَرْسَلْمَا من قَبْلكَ من سول 
إلا نوحي إِلَيه أله لا إِلَّه إلا أا فاعبدون 4 [الأنبياء: 0؟]. وبدأ نوح ييا دعوته 
بقوله : يا قوم اعبدوا الله مَا كم مَن إِلَهِ غيره ) [الأعراف: 04]» وكذلك 
هود له قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلَه غيره ) [الأعراف : 
٠‏ وكذلك صالح ع : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَّهِ غيره » 
[الأعراف : ۷۳]» وكذلك شعيب كه : يا قوم اعبدوا الله ما كم من له 
غيره 4 [الأعراف : ١۸]ء‏ وكذلك الخليل إبراهيم لاه  :‏ وإبراهيم إذ قال 
لقومه اعبدوا الله وقوه ) [العنكبوت: ]1١‏ ومعلوم للخاصة والعامة أن مبدأ 
دعوة النبي ية وقطب الرحى فيهاء الدعوة إلى الله تعالى» وإخلاص 
الدين له» وهو ما أرشد إليه أصحابه رضي الله عنهم» فإنه يلك لل أرسل 
معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم من أهل 
الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل . فإذا عرفوا الله 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم, فإذا 
فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم, فإذا أطاعوا بها فخذ منهم» وتوق كرائم أموالهم(١)‏ فأمره أن 
يبدأ بالدعوة إلى التوحيدء ثم الصلاة» ثم الزكاة. وهذا من أدب 
الداعية» أن يبدأ بالدعوة إلى توحيد الله» وأي دعوة تبدأ بغير ذلك 


. ومسلم (۱۹) عن ابن عباس‎ )۱٤٥۸( البخاري‎ (١( 
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اا سبر ا 
فمصيرها الفشل . ثم إن الداعية لا بد أن يضع الأساس الذي عليه ولأجله 
يستجيب له الناس» وهذا الأساس هو توحيد الله تعالى» وفهم حقيقة 
معني العبادة . 
الأدب السابع : ترتيب الأولويات : 

وهذا امتداد للأدب السابق» فإن النبي ية بعد أن أمر معادًا أن يبدأ 
بالتوحيد» أمره أن يدعو إلى الصلاة» ثم الزكاة. وهكذا ينبغي للداعية أن 
يرتب الأولويات» فيبدأ بالأهم فالمهم» ولا ينبغي أن يبدأ بالدعوة إلى أمر 
صغيرء ويترك الدعوة إلى الأمر الأكبر والأخطر. كالذي يأتي لمدخن 
جالس يدخن وقت الصلاة» ولا يصلي» فيدعوه إلى ترك التدخين ولا 
يدعوه إلى الصلاة» فهذا خطأ خطير. 
الأدب الثامن : الاستعانة بكل ما يعين على نجاح الدعوة : 

فلا بأس أن يستعين الداعي بكل ما يكن أن يعمل على نجاح دعوته 
كمن يستعين بالإحصائيات الطبية لنصرة ما يدعو إليه من الفضيلة وترك 
الرذيلة» أو يستعين بالإحصائيات في دعوته لزيادة النسل» أو لتعدد 
الزوجات . وكذلك يحاول الاستفادة من كل وسائل الإعلام الحديثة؛ 
مرئية» ومسموعة» ومقروءة» لنشر دعوته . ولا يفوت أي فرصة لذلك . 
وکل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
الأدب التاسع : الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة : 


فينبغي للداعية أن يتحلى بالحكمة» وأن يستعمل الحكمة فى دعوته» 
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وهي طريقة النبي بء وما كان عليه من الكتاب والسنة» فهذه هي 
الحكمة. 

وكذلك يستعمل الموعظة الحسنة» وضرب الأمثال» والتذكير بأيام 
الله تعالى . ويحذر من العنف في دعوته» فإن العنف لا يأتي بخيرء وقد 
قال الله تعالى لنبيه َل : « فَبِمَا رحمة مّن الله لنت لهم ولو كنت فَظًا غَليظ 
اقب لانقضوا من حولك » [آل عمران: 184]. 

وما يشين الدعوة إلى الله تعالى أن تكون بالشدة والغلظة والعنف» 
فقد قال يك : «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينع من شيء إلا 
شانه)("2, وقال يا : «من يحرم الرفق يحرم الخير)0" فينبغي للداعية أن 
يتخلّق بأخلاق النبي اة في دعوته» ومن أعظمها خَلّق الرفق . 
الأدب العاشر : عدم تحقير المدعو : 

فإن هذا يجعله يرفض الاستماع إلى الداعي» فلا ينبغي أبدا أن تشعره 
أنك أحسن منه» أو أنك ترى نفسك متميزا عنه» بل أشعره أنك أخ له 
وأنك مثله» وأنك - فقط - تنبهه إلى أمور غابت عنه» ولا تشعره ابتداء أنه 
ضال مضل» وأنه مجرم» وكذا وكذا. بل أشعره أن فيه خيراً» غير أنه 
ينقصه فعل كذا وكذاء والتخلق بكذا وكذا. وقد أمر الله تعالى نبيه َة أن 
يقول للمشركين: ‏ وإنَا أو إياكم لَعلَى هدى أو في ضلال مبين © [سبا : hr‏ 
)١(‏ انظر جامع البيان للطبري (117/54) تفسير ابن كثير )٠١۲/۲(‏ . 


(۲) سبق تخريجه (ص .)۱٤٤‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص .)١144‏ 
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ولم يقل لهم وإنكم لفي ضلال مبين . وهذا المنهج يساعد جدا على 
إزالة الحواجز النفسية عند المدعوء والتي تحول دون قبوله للدعوة. 
الأدب الحادي عشر : التظاهر بمجاراة الخصم : 

فإذا أراد أن يجادلك» وعندك ما تدحض به حجته» فأمهله حتى 
يدلي بحجته» ثم ادحضهابما عندك» وتظاهر بأنك توافقه في بعض 
الأمور» ثم انسف كلامه وحججه با عندك» وانظر كيف جارى إبراهيم 
يه قومه : ظ فما جن عليه اللْيل رأئ كوكبا قال هذا ربّي فَلَمًا أفل قال لا أحب 
[الأنعام: 78-1/7] . 

وهذا الأسلوب مما يفيد في الدعوة والجدل جدا . 
الأذب الثاني عشر : إشعار الخصم بحريته في قبول الدعوة : 

بمعنى أن لا تشعر المدعو بأنه مجبر على اتباعك» وبأنك ستكرهه على 
الاستجابة لك» بل أشعره أنه باستطاعته أن لا يستجيب في الدنياء لكنه 
سيتحمل تبعة ذلك في الآخرة» وهذا كذلك مما يفيد في القضاء على 
الحواجز النفسية بين الداعي والمدعو. وأشعره كذلك بأنك مستعد للكف 
عنه إذا كره كلامك . وانظر كيف قال مصعب بن عمير كنا لأسيد بن 
حضير» وسعد بن معاذ رضي الله عنهما لما نهياه عن الاستمرار في 
دعوته» فقال لكل منهما: «أو تجلس فتسمع» فإن رضيت أمرا قبلته» وإن 
كرهته كف عنك ما تكره . . .2172 فاستمع إليه كل منهماء وشرح الله 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام )۲۸١ : "84/ ١(‏ والرحيق المختوم للمباركفوري (15454 : )١155‏ . 


۳۷٦ 


صدورهماء فأسلماء ثم تتابع قومهما للإسلام. فهذا الأسلوب نافع جدا 
في الدعوة» ولا سيما في زماننا الذي استشرى فيه الفساد» وكثر من 
يقدسون ما يسمى بحرية الرأي» وغير ذلك . 
الأدب الثالث عشر : الصبر على أذى المدعوين : 

فلا بد لكل من دعا إلى الله تعالى أن يؤذى بالقول أو بالفعل» ولا 
مناص للداعية من أن يصبرء وإلا ترك دعوته في أول الطريق . 

ول الى فى سيل الدعرة إلى اللترمن أجل الا عمال رهر هدي 
لرسلین» فقد قال تعالى : وقد يت رل من فلك فصبروا على ما كبو 
وأوذوا حتى أتاهم نصرنًا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبا المرسلين) 
[الأنعام: ١]ء‏ وقال تعالى لرسوله اة : « فاصبر كما صبر أولوا العم من 
الرسل ولا تستعجل لهم » [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقد صبر النبي ييه في دعوته كما لم يصبر أحد غيره» وتحمل في 
سبيل دعوته كما لم يتحمل أحد سواه» حتى أتاه نصر الله تعالى» وقد 
أنزل الله تعالى عليه : < وَالْعَصْرٍ 0 إن الإنسان في خسر ص إل اين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصّبر »4 [العصر: ١-۳]ء‏ أي 
بالصبر على العلم» والعمل» والدعوة إلى الله » وعلى الأذى الذي يلقاه 
الداعي في سبيل دعوته . فهذه هي أسباب الفلاح الأربعة. ولهذا قال 
الشافعي رحمه الله عن هذه السورة العظيمة : «لو ما أنزل الله حجة على 
خلقه إلا هذه السورة لكفتهم» . 
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الأدب الرابع عشر : عدم الملل من طول الدعوة : 


وخصوصا إذا طال الوقت» وتكررت الدعوة» وقوبل الداعي 
بالنفور» وعدم الاستجابة» فإن النفس تيل إلى إيثار الراحة» والاكتفاء با 
تم» وتبرر ذلك بعدم الاستجابة» وبالعراقيل التي قوبل بها الداعي . ولكن 
أدب الدعوة» وأخلاقهاء وواجبها يقتضي عدم القنوطء وعدم الملل. بل 
على الداعي أن يقتدي بالنبي يي في مثابرته على دعوته» وعدم مَلَله منهاء 
ويقتدي بغيره من الرسل» فإن نوحا ڪه قال الله في حقه : 9 فلبث فيهم 
أف سنة إلا خمسين عاما 4 [العتكبوت: 14]» واستعمل معهم كل الوسائل» 
ودعاهم في كل وقت ولم ييأس» قال الله تعالى عنه درم 
دعوت قومي ليلا وتهارا 4 إلى أن قال : لثم إني دعوتهم جهارا 22> ثم 
ل ل رب يي سا 
وهذه القرون الطويلة التي مكثها في الدعوة. قال تعالى : وما آمن معه 
إلا قليل) [هود: .]٤١‏ فعلى الداعية ألا يمل أبدا من طول الطريق» ولا 
ينبغي أن تضره قلة المهتدين» فإن الصالحين في كل زمان قليل . 
الأدب الخامس عشر : القدوة الحسنة : 

فمن خلق الداعية» ومن آداب دعوته أن يكون الداعية قدوة حسنة في 
سلوكه وأخلاقياته» ومعاملته» لأنه إذا لم يكن كذلك» فسوف يكون 
عامل صد عن سبيل الله وتتفير للناس عن دعوته» لأن الناس سوف 
تقول : لو كان في دعوته من خير لكان أول المنتفعين بها . 
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فينبغي للداعية أن يكون فعله وقوله موافقا لما يدعو إليه» فإن دعوته 
حينئذ يكون لها أبلغ الأثرء والنبي بلا كان خير أسوة للناس في كل 
أحواله حتى قال الله تعالى له : ل وإِنّك لَعلَى خلق عظيم ) [القلم : 4] وأمرنا 
بالتأسي به يك فقال : لَقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله اليم الآخر وَذْكر الله كثيرا ) [الأحزاب: ]7١‏ ويخشى على الداعية من 
المصير الذي ينتظره عند الله إذا دعا لما يخالف فعله فيه قوله . 
الأدب السادس عشر : أن يرد الداعسيسة كل خير عنده إلى دعسوة 

الإسلام : 

بمعنى أنه على الداعية أن يوضح للناس أن دعوة الإسلام هي سبب 
الخير الذي عنده. فإذا أبدى الناس اندهاشهم وإعجابهم بخلق الداعية» 
وأمانته» ونحو ذلك» فينبغي له أن ينسب الفضل في ذلك إلى الله 
تعالى» وإلى دعوة الإسلام التي يدعو إليهاء وذلك كما قال تعالى : 
«( ومن أحسن قرلا مَمّن دعا إِلَى الله وَعَمِل صالحا وقال إِنِّي من المسلمين » 
[فصلت: 77]. 

فكل خير عنده منسوب إلى دعوة الإسلام» وكل استقامة فيه مرذها 
إلى كونه مسلماء منطلقًا من تعاليم الإسلام» في أقواله وأفعاله. حينئذ 
يعلم الناس كيف أثمرت دعوة الإسلام ثمارا طيبة نافعة في ذلك الداعية» 
فيكون ذلك دافعا لقبولها لتحصيل تلك الثمار»ء والله المستعان. 


۳۷۹ 








بعض الدعاة يحاول أن يربط بين ما هو عليه» وبين اسم الجماعة» أو 
من قام بتأسيسهاء أو يربط بين دعوته وبين اسم فلان وفلان من الدعاة. 
وهذا خطأ كبير» ومزلق خطير» وهو كذلك انحراف عن منهج القرآن 
الذي رسمته الآية السابقة : 8 ... وعمل صالحا وقال ني من المسلمين) 
[فصلت : 37] فينبغي للدعاة أن يتعلموا م: منهج القرآن في دعوتهم, وألا 
يقعوا في هذا الخطأ. 

وهذا آخر ما يسر الله به من آداب الدعوة إلى الله» وعدتها ستة عشر 
أدباء والحمد لله رب العالمين0 , 


(#) للاستزادة : أصول الدعوة لعبدالكريم زيدان» وغير ذلك. 


۳۸۰ 


الفصل الأول 


قد يذبح الإنسان ذات يوم بهيمة. لطعامه. وطعام أهله أو للصدقة 
على الفقراء والمساكين» أو غير ذلك. والإسلام قد وضع آدابًا للذبح 
ينبغي التأدب بهاء وهذا ما يظهر شمولية الإسلام لكل أحوال الحياة. وما 
يتعلق بالذبح من الآداب : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

وذلك بأن ينوي التماس الأجر من الله في ذبحه للبهيمة» هديّاء أو 
أضحية» أو طعامًا لأهله. وكذلك يلتمس الثواب في تأدبه بآداب الذبح . 
الأدب الثاني : عدم ذبح الدابة الحلوب : 

التي يشرب لبنهاء والتي تدر اللبن. وذلك حتى لا يحرم فرصة 
الاستفادة من لبنهاء وقد قال يلل : «لا تذبحن ذات در)') . وهذا الأدب 
يوضح مدى حرص الإسلام على ألا يحرم المسلم من شيء يمكن أن 
الأدب الثالث : حد (سن) الشفرة رحمة بالدابة : 

فكلما كانت الشفرة حادة ماضية» كلما كان ذلك أرحم بالدابة» 
)1( الترمذي (5514؟) وقال : حسن صحيح . عن أبي هريرة. والحاكم (5 /171) وصححه», 

ووافقه الذهبي» وغيره» عن أبي سلمة . صحيح الجامع .)۷۲۷١(‏ 
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وأخف لآلامها. وهذامن الرحمة بالمخلوقات» وهو من الإحسان الذي 
أمر به النبي حيث قال ية : «إن الله تعالى كتب الإحسان على كل 
شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد 
أحد كم شفرته» وليرح ذبيحته27" . ۰ ۰ 
الأدب الرابع : أن يكون حد الشفرة قبل إضجاع الدابة للذبح : 

فلا يضجع الدابة للذبح» ثم يقف إلى جوارها يحد (يسن) الشفرة 
فإن هذا يزيد من رعب الدابة» وهذا ليس من علامات الرحمة» وهو 
خلاف السنة» فإن النبي ية قال لمن فعل ذلك :«أتريد أن تميتها موتات ؟ 
هلاً حددت شفرتك قبل أن تضجعها" . فينبغي حد الشفرة أولاً ثم أخذ 
الدابة وإضجاعها للذبح . 
الأدب الخامس : عدم إظهار الشفرة للذبيحة : 

وهذا متفرع من الأدب الذي قبله. فينبغي إخفاء الشفرة عن الدابة 
قبل الذبح» بحيث لا يظهر الذابح الشفرة إلا عند مباشرة ذبح البهيمة» 
وهذا من الرحمة بهاء حتى لا يزيد عليها من فزع الموت والذبح . 
الأدب السادس : التسمية والتكبير : 

فلا بد من ذلك عند الذبح» ومن لم يسم على الذبيحة» فقد خالف 
سنة النبي يه » فإنه يك اذبح كبشين بيده : «سمّى» وكبرء ٩۵...‏ 
)١(‏ مسلم )۱۹٥٩(‏ عن شداد بن أوس. 


(۲) الحاكم /٤(‏ 777) وصححه؛ ووافقه الذهبي» عن ابن عباس. صحيح الجامع (17) . 
(9) البخاري (5048, 5515ء 0616) ومسلم (1913) عن أنس. 
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موسوعة الآداب الإسلامية 





ومن ذبح ذبيحة ولم يسم الله عليها عامدا فلا يحل الأكل منهاء قال 
تمان + فإ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ونه سق 4 [الأنعام : ۱[ 
الأدب السابع : إنهار الدم : 

وذلك بقطع الحلقوم» والمريء. والودجين. أيا كان نوع الآلة التي 
يذبح بهاء فالمهم إنهار الدم» وإراقته. وذلك لقوله لار : وما أنهر الدم» 
وذكر اسم الله عليه فكلوه» ليس السن والظفر 2١02...‏ وقطع الحلقوم 
والمريء والودجين هو أفضل ما ينهر الدم» ويصفيه. ولكن لا ينهر الدم 
الأدب الثامن : عدم ذبح دابة أمام الأخرى : 

فلا يصح للمسلم أن يذبح دجاجة أو بطة أو شاة أو ناقة» أو غيرها 
أختهاء فإن هذا يزيد من رعبهاء ويزيد عليها آلام الموت . ويشتد الأمر إذا 
ذبح الدابة أمام ولدهاء والولد أمام أمه. فلا ينبغي الوقوع في مثل هذا 
الأمر. فإنه من علامات عدم الرحمة 
الأدب التاسع : تعاهد الأصدقاء : 

فإذا ذبح الإنسان ذبيحة فليتعاهد منها الأصدقاء والإخوان» وليرسل 
إليهم منهاء فإن هذا من السنة» والنبي َيه : «كان إذا ذبح الشاة يقول : 
أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة)() : 
(١(‏ البخاري )..٠ cTVo »۲٠۰۷ ›»۲٤۸۸(‏ ومسلم )١518(‏ عن رافع بن خديج. 
(۲) مسلم )۲٠١١(‏ عن عائشة. 
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وهذا بالتأكيد أدب رفيع فيه إظهار للوفاء» وتقوية لأواصر المحبة بين 
المسلمين. 
الأدب العاشر : نحر الإبل قائمة› وذبح غيرها مضجعة : 

فهذه سنة النبي ية > فإنه اة كان يذبح الإبل قاتمة» معقولة 
(مربوطة) يدها اليسرى» ولا رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا ينحر 
ناقته وهي باركة على الأرضء قال له : «ابعثها قياما مقيدة. سنة نبيكم 
ية . وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى : 
«والبدن جعلتاها كم من شعائر الله لكم فيها حير فاذكروا اسم الله عليها 
صواف ) [الحج: ]۳١‏ قال فى معنى صواف : «قيامًا على ثلاثة قوائم» 
معقولة يدها اليسرى»"'. وأما البقرء والغنم» والمعزء فإنها تضجع 
«ضحى بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما بيده» وسمى» وكبر» ووضع 
رجله على صفاحهما) . 

فهذا مايسر الله به من آداب الذبح» وعدتها عشرة آداب» والحمد لله 
رب العالمين(* , 


)١(‏ البخاري )171١7(‏ ومسلم (١2؟1١)‏ عن أبن عمر. 

(۲) تفسير ابن كثير (557/5؟). 

(؟) سبق تخريجه (ص .)٠١١‏ 

(#) للاستزادة : المنتقى لأبي البركات بن تيمية )5١5/5(‏ وما بعدهاء فقه السنة (۲۳/۲) 
وما بعدهاء وغير ذلك . 


۸٦ 


الفصل الثاني 


ذكر الله تعالى من أفضل الأعمالء ومن أجلّها عند الله تعالى» 
وأعظمها ثواباء وهو من أعظم ما أمر الله تعالى به في القرآن» وعلى لسان 
رسوله هة » وأرشد إليهء ووعد عليه بالجزيل من الأجر. ومن الآداب 
التي ينبغي مراعاتها فيما يتعلق بالذكر ما يلي : 
الأدب الأول : الإخلاص لله تعالى في الذكر: 

وكما هو معروف» فإن الإخلاص لله تعالى في أي قول وعمل - 
شرط من شروط صحته وقبوله عند الله» كما قال عز وجل : قل إِنّي 
أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 4 [الزمر: ]١١‏ فيجب على الإنسان إذا ذكر 
الله عز وجل أن يذكره بإخلاص» ورجاء وجه الله والتماس الأجرء 
وليس رياء الناس حتى يقولوا : فلان من الذاكرين الله كثيراً. فإن هذا 
الرياء ما يحبط العمل الصالح . 
الأدب الثاني : الإكثار من الذكر على كل حال: 

فإنه من أفضل الأعمال» وهو عوض عن التقصير في بعض 
العبادات» وعوض عن التقصير في قيام الليل وصيام النهارء وهو من 
دائمًا. وقد قال الله تعالى : يا يها الّذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 
© وسبّحوه بكرة وأصيلا ) [الأحزاب: .]٤١-٤١‏ 


FAV 


وقد كان هذا هو هدي النبى َء فإنه يَكِيةِ: ركان يذ كر الله تعالى 
على كل أحيانه)(١2‏ أي سواء كان قائمًا أو قاعدًا أو مضطجعاء جنبًا أو 
غير جنب» في كل أوقاته» وعلى كل أحواله» ما خلا وقت قضاء 
الحاجة . 

ومما يعين على الإكثار من الذكر أمور عديدة» أذكر ما تيسر منها : 

(1) العلم بالغواب الذي أعده الله للذاكرين : ل والذاكرين الله كديرا 
والذاكرات أَعَدَ الله لهم مغفرة وأجرا عظيما 4 [الأحزاب : [o‏ . 

© تصور الحنة والنار دائمًا فى الذهن» فإن الإنسان فى هذه الخال 
ينشط فى الذكر لتحصيل الجنة ونعيمهاء والفرار من النار وعذابها . 

إفرة استحضار معية الله تعالى» وأنه يراك دائمًا ويسمعك» وأنه 
وعدك بمعيته إذا ذكرته» كما فى الحديث القدسى أنه - تعالى - قال : «أنا 
عند ظن عبدي بی» وأنا معه حين يذكرنى ٩)...‏ . 

)٤(‏ استحضار كون ذكر الله تعالى حرزا من الشيطان الذي يطارد 
الإنسان ما دامت أنفاسه تتردد فى صدره . 

(0) معرفة أن الذكر عوض عن كثير من العبادات» ويجبر التقصير 

(7) ملاحظة أن الذكر هو أخف العبادات على الإنسان» وأقلها 
حاجة للجهد» ولا يحتاج إلى المال. 


)۱( مسلم (۳۷۳) عن عائشة . 


(۲) سبق تخريجه (ص .)٤٥‏ 


A^ 





(۷) ملاحظة أن الذكر يساعد على أداء عبادات أخرى إلى جانبه . 
فالحسنة تجر غيرها. إلي غير ذلك من الأمور. 
الأدب الثالث : الجمع بين الذكر بالقلب واللسان والجوارح : 

فينبغي للإنسان أن يجتهد في الجمع بين الذكر بالقلب» واللسان» 
والجوارح . فيجمع الذاكر بين الذكر بالقلب» وهو استحضار معية الله 
ومراقبته» وعظمته» وجلاله» وقربه. وبين الذكر باللسان» فإنه من أحسن 
الأعمال» وأفضل ما ينشغل به اللسان» وقد قال كه : «لا يزال لسانك 
رطبا من ذكر الله" وبين الذكر بالجوارح» ومنه: التسبيح» والتكبير» 
والتهليل» والتحميد» وغيره» على اليد. فإن رسول الله يله : «كان يعقد 
التسبيح (بيمينه) ». قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في أحد 
مجالسه : «هو قبض الأصابع وبسطها» أه. فهذا جمع بين الذكر بالقلب» 
واللسان» والجوارح» وهو أعظم شيء» فإن الشخص حينئذ يكون 
مشغولاً بالله تعالى بكليته» والله المستعان. 

ومن ذكر الله تعالى بالجوارح : استعمالها في طاعة الله» وذلك في 
كل وقت با يقتضيه» والبعد عما حرم الله» فإن هذا من ذكر الجوارح . 


)41١( والترمذي (17270؟) وحسنه» وابن ماجة (۳۷۹۳) وابن حبان‎ )۱۸۸ /٤( أحمد‎ )١( 
وصحّحه» ووافقه الذهبي» عن عبد الله بن بسر. صحيح الجامع‎ )٤۹٥⁄/١( والحاكم‎ 
.)۷۷۰*( 

(۲) النسائي (5/ ۷۹) والترمذي )۳٤۸١(‏ وحسنه» وأبى داود )١16١7(‏ وابن حبان (۸۰۳) 


والحاكم )041//١(‏ وصححه» عن عبد الله بن عمرو. صحيح الجامع (5585 ). 


۸4 


الأدب الرابع : الاجتماع على الذكر : 
وذلك قدر الإمكان» فإن هذا من أفضل الأعمال» وقد قال النبي 

ار : «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة» فُضلاء يتبعون مجالس الذكر , 

فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوامعهم» وحف بعضهم بعضًا 

بأجنحتهم, حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا 
وصعدوا إلى السماء. قال : فيسألهم الله عز وجل» وهو أعلم بهم : من 

أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك»› 

ويكبرونك» ويهللونك, ويحمدونك»› ويسألونك. قال : وماذا يسألوني؟ 

قالوا: يسألونك جنتك . قال : وهل رأوا جنتي ؟ قالوا: لا. أي رب إقال: 

فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: وم يستجيرونني؟ 

قالوا: من نارك. يا رب ! قال : وهل رأوا ناري؟ قالرا: لا. قال : فكيف لو 

رأوا ناري؟ قالوا : ويستغفرونك ‏ قال : فيقول : قد غفرت لهم ؛ فأعطيتهم 
ما سألواء وأجرتهم نما استجاروا. قال : فيقولون: رب ! فيهم فلان. عبد 
خط ا فخ مك ال ارا رة رت هم انرم لا رشقي 

بهم جليسهم» فسبحان الله! . ما أجمل وأعظم هذا الجزاء والأجر! 

فحري با مؤمن أن يحرص عليه ما أمكن . 

)١(‏ البخاري (1808) ومسلم (5144) عن أبي هريرة. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 
(75/1) :«أما السيارة فمعناه : سياحون في الأرض. وأما (فضلا) فضبطوه على 
أوجه : 
أحدها : وهو أرجحها وأشهرها في بلادنا (فْضلاً) بضم الفاء والضاد. 
والثانية : بضم الفاء وإسكان الضاد (فُضلاً) ورجحها بعضهم » وادعى انها أكثر 
وأصوب. - 


۳۹۰ 


موسوعة الآداب الاسلامية 





وليس المقصود بالاجتماع على الذكر ما يفعله المنصوفة من الاجتماع 
في حلق» والذكر بصوت واحد» وبطريقة جماعية» مع التمايل 
والتراقص» والإتيان بأذكار مبتدعة» من جنس قول : حي» حي» حي . 
أو : اللهء الله. أو : يا لطيف» يا لطيف. وغير ذلك. فإن كل هذه 
الصيغ في الذكر مبتدعة» ما أنزل الله بها من سلطانء ولم يقم عليها دليل 
من كتاب الله» ولا من سنة رسول الله ل . 

ولا يقصد من مجالس الذكر كذلك تلك الملجالس التي رآها 
عبدالله بن مسعود تة في مسجد الكوفة ذات يوم بعد صلاة العصرء 
ا ير او ل 

كذا. فأنكر عليهم ابن مسعود کر تة » لكون ذلك لم يكن معروفًا في عهد 
النبي يا . 
الأدب الخامس : البكاء ولين القلب مع الذكر : 

فإن من ذكر الله فبكى - كان مستحمًا لأعظم الأجرء إذا كان مخلصًا 
في بكائه» وخصوصا إذا كان خاليًا بنفسه» فقد قال اة : «سبعة يظلهم 


= والثالثة : (فَضَلاً) بفتح الفاء وإسكان الضاد. قال القاضي : هكذا الرواية عند جمهور 
شيوخنا في البخاري ومسلم. 
والرابعة : (فْضْلٌ ) بضم الفاء والضاد ورفع اللام على أنه خبر مبتدأ محذوف. 
والخامسة : (فضلاء) بالمد. جمع فاضل . قال العلماء : معناه على جميع الروايات أنهم 
ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق» فهؤلاء السيارة لا 
وظيفة لهم › وإنما مقصودهم حلق الذكر» أهف. 


۳۹۱ 


الله في ظله ... ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه»' فينبغي للمسلم 
قدر الإمكان أن يبكي لذكر الله» وخصوصا عند سماع القرآن» وأن يلين 
مر اس ا رس راد برع د 
من الذكر با لا مزيد عليه» ويحصل كل فوائد الذكر المرجوة» وقد قال عز 
وجل منبها لذلك :ألم يأن لين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما تزل 

من الْحق ولا يكونوا كَالّذِين أوتوا الكتاب من قبل فَطَال عَلَيِهم الأمد فَقَسَتَ 
ر ر ی ایر ا ۹ وقال : © فويل للْقاسية قلوبهم من 
ذكر الله أوتيك في ضّلال مسبين 4 [الزمر :۲۲]ء ومدح سبحانه وتعالى 
المؤمنين بقوله : ثم تلين جلودهم وقلُوبهم إلى ذكر الله ) [الزمر : 77]» وقال 
عزوجل : 9 الذي آمنوا وتطّمكن قُلُوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب > [الرعد: ۲۸]. 
الأدب السادس : خفض الصوت بالذكر : 

فإن هذا أقرب للإخلاص» وللخشوعء وقد وجد النبي ية أصحابه 
يرفعون أصواتهم بالتكبير في سفر فقال: «أيها الناس! اربعوا على 
أنفسكم » إنكم لا تنادون أصم ولاغائبًا :إنكع تدغرة سمينعا قرا 
والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ٠)...‏ "© وكلما رفع 
الإنسان صوته بالذكر كلما أمكن أن يطرأ عليه الرياء . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص .)١15١‏ 


(۲) البخاري (1584) ومسلم )۲۷٠٤(‏ عن أبي موسى. ومعنى قوله : اربعوا : أي اخفضوا 


۹۲ 


موسوعة الآداب الاسلامية 





الأدب السابع : اجتناب الأذكار المبتدعة : 


وهذا من الأدب مع الله تعالى» ألا يعبد إلا با شرع» أما انشغال 
الجهّال من الئاس ببعض الأذكار المبتدعة» فهذا ليس من دين الله في 
شيء» كمن يظل طول الوقت يقول: يا الله يا الله يا الله. أو يا لطيف 
يا لطيف يا لطيف . ونحو ذلك من الأذكارء فإن هذا قد أعرض عن 
السنة» وأساء من حيث أراد أن يحسن» ولعله داخل تحت قوله تعالى : 
ل الذي صل سَعْيُهُم في اْحَيَاة اليا وهم يَحْسَبود نهم يحسنون صنعا » 
[الكهف: .]٠١5‏ 
الأدب الثامن : الحرص على الإكثار من قراءة القرآن : 

فإنه أفضل الذكر وأعظمهء لأنه كلام الله تعالىء وله من الأجر ما 
ليس لغيره من الذكر» وقد قال يا : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: [ الج 4 حرف . ولكن ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف:212. وقد كان السلف يكثرون من قراءة 
. القرآن با لا مزيد عليه . 
الأدب التاسع : الإكثار من الأذكار المأثورة : 

أي : الإكثار من الأذكار المأثورة الثابتة عن رسول الله يو وذلك 
أكثر من غيرهاء فإن ذلك من اتباعه ياء ولا شك أنها من أفضل أنواع 
الذكر» 





.)۲۰۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


۳4۳ 





الأدب العاشر : الحرص على الأذكار التي ورد ذكر فضلها وعظم ثوابها : 


فهي أولى من غيرهاء وأعظم للأجرء وأنا أذكر بحول الله شيئًا منها : 
() (لا إله إلا الله) وذلك لقوله ية : «أكشروا من شهادة أن لا إله 
إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينهاء ولقنوها موتاكم)(). 
(؟) (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) لقوله ية : 
«لأن أقول: سبحان الله, والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء أحب 
إلي ما طلعت عليه الشمس)'. 
(۳) (سبحان الله وبحمده) لقوله ية «من قال سبحان الله 
وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه» وإن كانت مغل زبد البحر»". 
)٤(‏ (سبحان الله) لقوله ية : «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 
ألف حسنة؟ قالوا: وكيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح الله 
مائة تسبيحة» فيكتب له ألف حسنة, أو يحط عنه ألف خطيئة)(؟) . 
)٠(‏ (لا حول ولا قوة إلا بالله) وذلك لقوله هة لأبى موسى : ألا 
أدلك على كبز من كنوز ال جنة؟ قل : لا حول ولا قوة إلا بالله:00©. 
(۱) أبى يعلى (1140) وابن عدي )۷۷/٤(‏ عن ابن عمرو. صحيع الجامع (1717) ونسبه 
اا لأ رة والشطب. 
(۲) مسلم (1140) عن أبي هريرة. 
(؟) البخاري (1505) ومسلم (1111) عن أبي هريرة. 


(4) عسلع (4ةا؟) عن سعد. 


ا 


(3) (سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم) لقوله ل : 
«كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم) . 

(۷) (الحمد لله) و (سبحان الله والحمد لله) لقوله ية : «الطهور 
شطر الإيمان, والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو 
تملا - مابين السموات والأرض...)20. 

(۸) (لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير)ء لقوله َه : «من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك» وله الحمد, وهو على كل شيء قديرء في يوم مائة مرة» كانت 
له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة»› 
وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل 
نما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ...)20 . 
الأدب الحادي عشر : الإكثار من الاستغفار : 

لأمر الله تعالى به» ووعده الشواب والمغفرةعليه» كما قال 
تعالى : « استغفروا بَكُم إن كان عَقَارا 4 [نوح : ٠]ءوقوله‏ تعالى: «وأن 
استغفروا ربكم ثم توبوا إلّيه 4 [هود: ۳]ء وقال النبي ييل ديا أيها الناس ! 
توبوا إلى الله واستغفروه» فإني أتوب إلى الله عز وجل وأستغفره في 
)١(‏ البخاري (1801) ومسلم )١195(‏ عن أبي هريرة. 


(۲) مسلم (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري. 
(؟) مسلم (191؟) عن أبي هريرة. 


۳40 


اليوم مائة مرة)(١2‏ وفى الحديث : (إن كنا لنعد لرسول الله يَلِْةِ فى المجلس 
الواحد يقول مائة مرة: رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب 
الغفور»'. 
الأدب الثانى عشر : تقديم الذكر المقيد على المطلق : 

فإذا ورد عن النبي ييو ذكر معين في موقف معين› أو حال أو وقت 
معين» فإنه فى تلك الحال أفضل من أي ذكر آخر» بل إن الإتيان به في تلك 
الحال أولى من قراءة القرآن» وذلك لتخصيصه فى هذا الوقت» ويجد 
المطالع لهذا الكتاب تلك الأذكار موجودة في مواضعها على حسب 
الأحوال» وعلى حسب علاقة كل منها بالأدب الذي تختص به تلك 
الأذكار. وهكذا الأذكار الغشابتة» والأدعية الواردة المتعلقة بأحوال 
مخصوصة يجدها القارىء متفرقة فى ثنايا الكتاب» والله المستعان. 

فهذامايسر الله به من آداب الذكرء وعدتها اثنا عشر أدباء والحمد 
لله رب العالمين(* , 


.)35١4 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجها (ص )۲۱٤‏ . 

(#) للاستزادة : الأذكار للنووي» تحفة الذاكرين للشوكاني» الترغيب والترهيب للمنذري 
(۳۹۳/۲) وما بعدهاء تلبيس إبليس (ص 950؟) وما بعدهاء جامع الأصول )۳۷۲/٤(‏ 
وما بعدهاء فتح الباري )٠١8/1١١(‏ وما بعدهاء جامع العلوم والحكم (ص 5 5١5 :5١‏ ) 
وغير ذلك.. 


۳۹٦ 





الفصل الأول 
آداب الرؤيا وما يتعلق بها 


لا يكاد إنسان ينفك عن منامات يراها في نومه؛ لكن الإسلام شرع 
آدانا تعلق بالرؤياء وهذا من أعظم الأدلة على أن الإسلام دين يشمل 
جميع أمور الدين والدنيا . وسواءً كانت الرؤيا صا حة» أو رؤيا سوءء 
ينبغي للمؤمن أن يتأدب بهذه الآداب» ونذكر منها إن شاء الله ما يلي : 

القسم الأول 
الآداب المتعلقة بالرؤيا الصالحة 

الأدب الأول : حمد الله سبحانه وتعالى عليها : 

وهذا مما أرشد إليه النبي بالا ؛ لأن هذه الرؤيا من الله - كما سيأتي 
إن شاء الله - وقد قال لار : «إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله , 
فليحمد الله عليهاء وليحدث بهاء وإذا رأى غير ذلك ما يكره فما 
هي من الشيطان بولا 
الأدب الثانى : الفرح والاستبشار بها : 

فينبغي للمسلم أن ينشرح صدره» وأن يستبشر بالرؤيا الصالحة. 
وذلك للحديث الآتي في الأدب الثالث . 





)1( البخاري (1985) عن أبي سعيد. 


۳۹۹4 


الأدب الثالث : أن لا يقصها إلا على من يحب : 
وذلك أيضًامما أرشد إليه النبي ككل فإنه ية قال : «الرؤيا 

الصالحة من الله. والرؤيا السوء من الشيطان. فمن رأى رؤيا فكره منها 
شيمًا فلينفث عن يساره» وليتعوذ بالله من الشيطان» فإنها لا تضره» ولا 
يخبر بها أحدً. فإن رأى رؤيا حسنة فليبشرء ولا يخبر بها إلا من 
ب 

وإنما أرشد النبي يي إلى عدم قصها إلا على من يحب» لأنه يتمنى 
لك الخيرء ولن يحسدك إذا فهم من الرؤيا أنها بشارة بنزول نعمة من الله 
تعالى بك. وكذلك فإنه سوف يفسرها لصاحبها على أحسن وجه 
ممكن . 
الأدب الرابع : تفسيرها على أحسن الوجوه : 

فإن ذلك مما يشرح صدر الرائي» ويزيد في استبشاره وتوقعه للخيرء 
والمسلم مطالب بالتفاؤل» وإحسان الظن بالله عز وجل في كل أحواله؛ 
والتفسير الحسن يصب في هذا الاتجاه. وقد قال كلا : «إذا رأى أحدكم 
الرؤيا الحسنة فليفسرهاء وليخبر بهاء وإذا رأى الرؤيا القبيحة فلا 
يفسرها ولا يخبر بها)"' . فينبغي لكل مفسر للرؤى أن يجتهد في 
تفسيرها على أحسن الوجوه . 


(1) :عسل (9951) عن أبي قنادة. 
(۲) السلسلة الصحيحة .)٠١١١(‏ ونسبه لابن عبد البر في التمهيد عن أبي هريرة. 


وم 





سس موسوعة الآداب الإسلامية 


القسم الثانى 
الآداب المتعلقة بالرؤيا السوء المكروهة 
الأدب الأول : أن يتفل - أو ييصق - عن يساره ثلاثا : 
وذلك لطرد الشيطان» لأن الرؤيا السوء مله »6 وسیاتی أمير النبى بلا 
بذلك في الأدب الرابع والسابع إن شاء الله . 
الأدب الثاني : التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا : 
فان هذه الرؤيا السا من الشيطان كما سبق وكبا سباق اة 
الله» وأفضل صيغة أن يقول: ‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 4 
للأحاديث الآتية إن شاء الله في الأدب الرابع والسابع . 
الأدب الثالث : التحول عن الجنب الذي ينام عليه : 
وهذا من الآداب النبوية كما سيأتي إن شاء الله في الأدب الرابع 
والسابع» فإنه لما أتى الشيطان إلى الإنسان» فألقى في نفسه هذه الرؤيا 
وهو على هذا الجّتب» كان من الأنسب أن يتحول عن هذا الجنب إلى 
الجنب الآخر ؛ لعله يطرد الشيطان . 
الأدب الرابع : أن يسأل الله تعالى خيرها , ويعوذ بالله من شرها : 
فإنها قد يكون ظاهرها شرا وباطنها خيرا»ء وقد قال ية : «إذا رأى 
أحدكم رؤيا يكرهها فليتحول» وليتفل عن يساره ثلاثاء وليسأل الله من 
خيرهاء وليتعوذ بالله من شرها(١2.‏ ومعنى قوله: (فليتحول) أي عن 
ا جنب الذي هو عليه إلى الجنب الآخر. 


٤١ 








الأدب الخامس : أن يقوم فيصلي ركعتين : 

وذلك لطرد الشيطان» والاعتصام بالله تعالى؛ وقد أمر النبي َل 
بذلك حيث قال : «... الرؤيا ثلاثة: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله 
ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا نما يبحدث المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم 
ما یکره فليقم فليصلء ولا يحدث بها الناس». 
الأدب السادس : أن لا يفسرها : 


وذلك لنهي النبي لاو عن تفسير الرؤيا السيئة كما سبق في الأدب 
الرابع من آداب الرؤيا الصالحة. ونما يؤسف له أن كشيرا من الناس 
يصرون على تفسير الرؤيا السوءء ويسعون لذلك» ولا يتراجعون عنه» 
وقد تفسر لهم تفسيرا سيئّاء ويكون لذلك عواقب سيئة. فلا ينبغي 
للمسلم الوقوع في مثل هذه المخالفة لحديث النبي وَل . 
الأدب السابع : أن لا يقصها على أحد : 

وذلك حتى لا يتسرع أحد فيفسرها تفسيرا سيئاء أو سمت الاسان 
الكاره للرائي إن اشتم منها شيئًاء وكل هذه الآداب السابقة قد أرشد إليها 
النبي ية كما في الحديث السابق» وكما في الأحاديث الآتية. ومنها 
قوله ية : «.. وإذا رأى غير ذلك نما يكره» فإنما هي من الشيطان› 
فليستعذ من شرهاء ولا يذكرها لأحد, فإنها لن تضره»ء وقوله 


)١(‏ مسلم (؟521) عن أبي هريرة. 
(۲) سبق تخريجه (ص ۳۹۹). 


پلا :«... فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره» وليتعوذ 
بالله من الشيطان» فإنها لا تضره. ولا يخبر بها أحدا 0( وقوله 
ية : «الرؤيا من الله» الم من الشيطان, فإذا رأى أحدكم شيئًا يكرهه 
فليبصق. (وفي لفظ : فلينفث ) عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم ثلاثًاء وليتحول عن جنبه الذي كان عليه,7) 
وقوله يك : «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاء 
وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاء وليتحول عن جنبه الذي كان 
عليه)29»: فهنا أمر نبوي بعدم إخبار أحد بالرؤيا السوء» والنفث عن 
اليسار» مع التأكيد بأنها لن تضر الرائي بإذن الله . وهكذا يتأكد على 
الإنسان إذا رأى ما يسوءه في المنام ألا يخبر أحداء بل يكفيه النفث أو 
البصاق عن يساره» والتحول عن جنبه إلى الجنب الآخرء وأن يتعوذ بالله 
من شرهاء وأن يسأل الله خيرهاء وأن يصلي ركعتين» وألا يفسرهاء وألا 
يخبر بها أحدًاء فهذه هي الأمور التي ينبغي فعلها في حالة الرؤيا السيئة . 
والأحاديث حول هذه المعاني كثيرة. ولا شك أن من تأدب بهذه الآداب 
كان مثابًاء ولم تضره الرؤيا السيئة» كما وعد النبي بيا . 

وكثير من الناس لم يتأدبوا عند الرؤيا السوء بآداب الإسلام التي سبق 
ذكرهاء فكانت النتائج سيئة» والعاقبة وخيمة. 


.)15٠* سبق تخريجه (ص‎ )١( 
(؟) مسلم (۲۲۹۱) عن ابي قتادة.‎ 
مسلم (717؟) عن جابر.‎ )۳( 


۳ 





ثانا 


آداب أخرى تتعلق بالرؤيا عموما 

وهي آداب عامة للرؤى» فمنها : 

الأدب الأول : أن لا تُققص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح : 

فإن العالم أدرى بالتأويل» والناصح ينصح للرائي» ويفسرها له بخير 
وجه» وقد قال عة : «لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح وأيضا 
يشهد لذلك الحديث الآني في الأدب التالي . 
الأدب الثاني : أن لا يتعجل إنسان في التأويل للرؤيا : 

حتى يتبصرء ويؤولها على أحسن وجه» فإنها إذا أولت وقعت على 
ما أولت إلا أن يشاء الله» وقد قال بلا : «الرؤيا على رجل طائر ما لم 
تعبر فإذا عُبَّرتَ وقعت. وقال: لا يقصها إلا على واد وذي رأي/'") 
ومعنى واد : أي محب . وذو رأي : أي عاقل. 
الأدب الثالث : أن لا يكذب في رؤياه : 

بأن يزيد فيها ما لم يرهء أو يخترع شيئًا يدعي أنه رآه في المنام» وهو 
لوريسرة: فإن بعض أهل العلم يعد هذا من أكبر الكبائر» وقدقال 





(۱۸۹) . ورواه الحاكم )۳۹١/٤(‏ وصكُحه»ء ووافقه الذهبي» وغيره» عن أنس . 
الاس المنهيحة (152): 


(۲) آبو داود )٥۰۲۰(‏ وابن ماجة (5١9؟)‏ عن أبي رزين. صحيح أبي داود .)٤۹۸(‏ 


٤ 





سس سس سس سس موسوعة الآداب الاسلامية 





بل : «من تحلّم بحلم لم يره» كُلّف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل 
...230 وقال لا أيضًا : «إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير 
أبيه, أو يري عينيه ما لم ترياء ويقول على رسول الله عله ما لم 
يقل». وقال يله أيضا : «إن من أفرى الفرى أن يرى الرجل عينه في 
المنام ما لم تر و 
الأدب الرابع : أن لا يخبر الإنسان أحدا بتلعب الشيطان به في منامه : 
فإن من المنامات ما يكون تلعبًا من الشيطان بالنائم» فلا ينبغي له أن 
يخبر بذلك أحداء فإن النبي بيا قال: «إذا لعب الشيطان بأحدكم في 
منامه فلا يحدث به الناس)(4), وقال َا لأعرابي رأى كأن رأسه قطع› 
فتدحرج» فهو يتبعه . فقال له لا : «لاتخبر أحدا بتلعب الشيطان بك 
في المنام)20 . 
الأدب الخامس : من رأى النبي كل في نومه فقد رآه : 
فمن رأى النبي يلا في نومه يأمره بشيء» أو ينهاه عن شيء» أو 
ينصحه بشيء» فقد رآه» فإن الشيطان لا يتمثل به يك ولا سيما إذا رآ 
في الهيئة الثابتة عنه ل والمعروفة عنه» فإنه َه قال : «من راني في النوم 
)١(‏ البخاري )۷۰٤١(‏ عن ابن عباس . 1 
(۲) البخاري )١0١05(‏ عن واثلة. والفرى : هو الكذب. ومعنى يدعي : أي ينتسب. 
(؟) أحمد (41/7) عن ابن عمرو. صحيح الجامع (١١؟؟).‏ 


)٤(‏ مسلم (۲۲۱۸) عن جابر. 
(5) مسلم (۲۲۱۸) عن جابر. 





الرؤر .ا 





فقد رآني» إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي "١!‏ . 

غير أنه لا يمكن أن يأتي ية في المنام فيأمر أو ينهى بشيء يخالف ما 
جاء في الكتاب والسنة» فلينتبه المسلم لهذا؛ حتى لا يتلاعب به 
الشيطان» فإن النبي هة لا يكن أن يأتي في المنام» فينسخ الشرع الذي 
جاء به في اليقظة . وكذلك من رأى النبي بل في هيئة مختلفة › كأن يراه 
حليقاء أو في لباس إفرنجي» فإنه لم يره؛ لأن هذه ليست هيئته وَل . 
الأدب السادس : أن يستفيد المفسر مما جاء في القرآن والسنة : 

فإن النبي لاء ثبت عنه أنه أوَّل اللبن بالعلم» وأو القيد بالثبات في 
الدين» ونحو ذلك» فينبغي للمعبر أن يقتدي بالنبي لو في ذلك ما 
استطاع . وكذلك يستفيد ما جاء في كتاب الله تعالى من التأويل كما في 
سور يوسن 

فهذا مجموع ما يسر الله من الآداب في هذا الفصل» وعدتها سبعة 
عشر أدبًا. والحمد لله رب العالمين!* . 





)١(‏ مسلم (574؟) عن جابر. 

(*) للاستزادة : فتح الباري (١18/1؟)‏ وما بعدها. صحيح مسلم بشرح النووي ١١(‏ /5؟) 
وما بعدهاء وسنن أبي داود (۲۸۰/۰) وما بعدهاء وستن الترمذي (557/5) وما 
بعدهاء وسان الدرامي )۱١۳/۲(‏ وما بعدهاء ومستدرك الحاكم )۳۹۰/٤(‏ وما بعدهاء 
وجامع الأصول (؟515/5) وما بعدهاء وغير ذلك . 


605 


الفصل الثاني 


ما من إنسان إلا ويحتاج إلى ركوب أي وسيلة مواصلات» لينتقل 
من مكان إلى مكان» أو ليسافر» أو نحو ذلك. وحينئذ عليه أن يتعرف 
على آداب الركوب» فمن هذه الآداب : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

وذلك بأن ينوي المسلم بركوبه وسيلة المواصلات هذه أن تبلغه 
مقصده» من صلة رحم» أو سعي على عيال» أو زيارة في الله» أو نحو 
ذلك . وينوي كذلك أن يحسن إلى الدابة المركوبة وفق ما شرع الله 
الأدب الثاني : مشاهدة نعمة الله تعالى : 

فينبغى للراكب عند الركوب» وأثناءه» وبعده - أن يشاهد نعمة الله 

- وذلك حيث سخر له هذه الدابة لتوفر له الجهد والوقت» وتخفف 
عنه المشقة» و تبلغه مقصودهء وتحمل عنه أثقاله وأغراضه» ولولا فضله 
تعالى ونعمته ما تيسرت له هذه الدواب» ولا وسائل المواصلات» 
وليتذكر قوله تعالى : ل والأئْمام حلا كم فيها دفاء ومتافع ومنها تأكلون 
2ج وَلَكُمْ فيها جال حي ريون وين َسْرَحُونَ 7 وتحمل أنقالَكم إن 
بد لم تكونوا بالغيه إلا بش بشق الأنفْس إن ربكم اروف رُحيم 20> والخيل 


۷ 





والبغال والحمير لتركبوها وزينة ة ويخلق ما لا تعلّمون ‏ [النحل : 0 -۸]ء وقوله 
تعالى : طاو م ر أن َل ھم مما عملت يدن اناما فهم ها مالكود 
22> وَدَلَاهَا لهم فمنها ركوبهم َمنْها أكون 20> ولَهُمْ فيها متافع ومشارب 
فلا يشكروت 4 [يس : ۷۳-۱]» وقوله تعالى : ال أي جعل كم الأنعام 
لتركبوا منها ومنها اون 250 وَلَكُمْ فيها منافع ولغوا عليها حاجة في 
صدوركم َعَليهًا وَعَلَى الفلك تحملون > ویریکم آياته فاي آيات الله 
تىکرون 4 [غافر: 81-19]. 

وليتأمل كيف سخر الله له هذه الدواب تحمله وأثقاله من على 
الأرض شديدة الحرارة صيفا صيمًاء أو الباردة التي فيها ماء وطين شتاءء وقد 
يكون فيها أشياء مؤذية لقدميه . 

وإذا ركب طائرة فليتأمل عجيب قدرة الله تعالى» كيف علم الإنسان 
مالم يعلمء» وسخر له هذه الطائرات الثقيلة» ذات الأحجام والأوزان 
الهائلة» تحلق به على ارتفاعات شاهقة» فوق السحاب» فتحمله» وتحمل 
أغراضه» وتنقله إلى آخر بلاد الدنيا في ساعات قليلة» ما كان يستغرق 
قبل زمن شهورا طويلة . ثم هي مع ذلك وقاية له من الحر الشديدء والبرد 
القارس . ثم إن الله تعالى هو الذي يمسكها في جو السماء؛ ولولاه . 
ماه - ما حلقت في الفضاءء ولسقطت براكبيها وأحمالها . . قال 
تعالى : : آم روا إلى اطي مُسغرات في بو سما م هن إل اله إن في 
ذلك ' لآيات لقوم يؤمنون 4 [النحل: 11/9 . 

وإذا ركب سفينة في البحر تأمل في عظيم خلق الله» وجليل نعمته؛ 


۹۸ 





كيف سخر للإنسان هذه المراكب الهائلة الحجم والوزن» تحمل على متنها 
آلاف الركاب» وملايين الأطنان من البضائع . ثم تمشي على سطح الماءء 
د تشقه إلى غايتهاء وكيف يحملها الماء وهو لا يحمل مسمارا صغيرا! فهذه 
آية عظيمة من آيات الله تعالى » ولو شاء عز وجل لأغرقها بمن فيهاء قال 
عز وجل : ومن آياته الوا في ابر كالأعلام لت إن يشا يسكن الح 
فظن رواد على طَهْره ِن في ذلك لآيات لَكُلٍ صبار شکور« أو يوبقهن 
ما کسبوا ویعف عن كثير 4 [الشورى: ۳۲ -5؟]. 

وهكذا فينبغي أن يتأمل في خلق الله ويشاهد عظيم نعمته» وعظم 
حق الله في شكرها. ثم يرجع بالنظر إلى حاله» فيرى تقصيره في 
شكرهاء فيخشع لله قلبه» ويخبت له تعالى» ويشعر بالتقصير والتفريط ؛ 
فإنه ينتفع بذلك آيا انتفاع . 
الأدب الثالث : اختيار الدابة المناسبة لانتقاله : 

فإذا كان الإنسان على سفر مثلاً فإنه يحتاج إلى وسيلة مواصلات 
مناسبة» فيختار ما بين الطائرة» والسفينة» والسيارة» وغيرهاء ليختار 

أنفع الوسائل» وأنسبها لتبلغه مقصوده فهناك أماكن لا تبلغها إلا 
N es‏ 
إلا عن طريق الجمالء أو الخيول» أو الحمير» أو البغال. فيختار ما يناسبه 
للحاجة التي هو بصددها. فهذا ما يسهل له بلوغ مقصده. وتعدد وسائل 
الركوب والانتقال إنما هو نعمة من الله تستوجب الشكر عليها 


الأدب الرابع : تجهيز وسيلة المواصلات : 

وذلك إذاكانت وسيلة شخصية»› فإن كانت سيارة مثلاً تأكد من 
سلامة محركهاء وكفاية الزيت والوقود» وسلامة الإطارات» وغير 
ذلك. وإن كانت شيئًا من البهائم تأكد من سلامتهاء وقوتها على قضاء 
حاجته» وتبليغه مراده. وليصحب معه في انتقاله ما قد يحتاجه لدابته غا 
يصلحها. 
الأدب الخامس : دعاء الركوب : 

وهو الذكر الثابت عن النبي يها عند ركوب دابته» وهذا الذكر يقال 
عند ركوب الطائرة» أو السيارة» أو السفينة» أو البهيمة. وفيه بركة 
عظيمة على قائله . فإن النبي يهاه قد شرع لنا هذا الذكر عند الركوب . فإذا 
مد قدمه ليركب قال : (بسم الله) ثم إذا استقر في مكانه قال : «الحمد 
لله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. 
الحمد لله, الحمد لله. الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر. رب إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

فلا ينبغي للراكب سواء في سفرء أو في غيره أن يهمل هذا الذكر . 
الأدب السادس : ألا يحمل على الدابة فوق طاقتها : 

فإذا ركب سيارة - مثلاً - وجب عليه ألا يحمل عليها فوق طاقتهاء 


(۱) أبو داود (107؟) والترمذي (4517؟) وصحّحهء والحاكم (۲/ 38 : 14) وصححه» ووافقه 


الذهبي » وغيرهم » عن علي بن أبي طالب . صحيح الترمذي .)١١1/57(‏ 
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موسوعة الآداب الإسلامية 





من أثقال» أو ركاب» حتى لا تتعطل» وتتوقف» وتعجز عن بلغ 
غايتها. وإذا ركب بهيمة لم يحمل عليها فوق طاقتها حتى لا تعجز به 
كذلك. ثم إن البهيمة ذات روح يجب عليه أن يرحمهاء وألا يحملها فوق 
طاقتهاء فإن هذا من الرحمة التي أرشد إليها الإسلام . 
الأدب السابع : ذكر السفر : 

وذلك إذا كان مقبلاً على سفرء فإنه بعد انطلاق الدابة به يأتي بدعاء 
السفر الثابت عن النبي ية » وهو : : «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر 
والتقوى» ومن العمل ماترضى. . اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عنا 
بعده» اللهم أنت الصاحب في السفر» والخليفة في الأهل, اللهم إني أعوذ 
بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظرء وسوء المنقلب في المال والأهل !1" . 
ومعنى وعثاء السفر : مشقته وشدته» وكآبة المنظر : وهي تغير النفس من 
الحزن ونحوه. وسوء المنقلب: شر الرجوع . 

وكذلك يتعوذ ا تعوذ به النبي باو » فإنه وي : «كان إذا سافر يتعوة 
من وعغاء السفرء وكآبة المنقلب» وا لور بعد بعد الكون» ودعوة المظلوم, 
وسوء المنظر في الأهل والمال»". والحور بعد الكونء وقيل: بعد 
الكوو؟ هو الرجوع من شيء إلى شيء» ومن الاستقامة إلى الاعوجاج . 
أوهن الزيافة إلى النقصضى 1" : 
(۱) مسلم (1741) عن ابن عمر. 


(۲) مسلم )١1587(‏ عن عبد الله بن سرجس. 
(۳) راجع شرح النووي على صحيح مسلم (158/9: 155). 
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الأدب الثامن : لزوم تعليمات السلامة : 

فمثلاً يهتم بوجود طفاية الحريق في السيارة» ويقوم بربط حزام 
الأمان في السيارة» أو الطائرة ونحوها. ويبعد الصغار عن حافة أسوار 
السفينة» ولا يترك صغيرا متعلقًا بنافذة السيارة» ونحو ذلك . فهذا كله 
من أجل المحافظة على سلامته» وسلامة من معه. وكل هذا يتفق مع روح 
الإسلام» الذي يحرص على حفظ دين المسلم» وعقله» وبدنه» وماله» 
وعرضه» وولده. ولا ينبغي لأحد أن يتصور أن هذه الأمور تتنافى مع 
الإسلام» أو مع حقيقة التوكل على الله» فهذا جهل كبير . 
الأدب التاسع : إعطاء الدابة حقها من الراحة : 

وخصوصا أثناء السفرء ولا سيما إذاكان سفراً طويلاً» فينبغي إعطاء 
الدابة حقها من الراحة إذا كان للإنسان تصرف فيها. فمثلاً يريح البهيمة 
كلما شعر أنها تعبت» ويقدم لها الماء» والعلف» ونحو ذلك» ويوقفها في 
الظل» فإنها بهذا تتقوى على مواصلة طريقهاء وتعينه على بلوغ غايته . 

والنبي بيا قد أرشد إلى ذلك حيث قال : «إذا سافرتم في الخصب 
فأعطوا الإبل حظها من الأرض ...217 . 

بل حتى السيارة فإنها تحتاج إلى شيء من الراحة كل بضع ساعات» 
لتزويدها بالوقود» والتأكد من كفاية الماء فيهاء ولتبريدها عند شدة الحر» 
وغير ذلك» وإلا لم تستطع مواصلة طريقهاء ولم تبلغ صاحبها مراده. 
وهكذا. 





(۱) مسلم )٠٠١١(‏ عن أبي هريرة. 
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موسوعة الآداب الاسلامية 


الأدب العاشر : ذكر الصعود والهبوط : 


فإذا كان الإنسان راكبًا أي وسيلة مواصلات» واتجهت للأعلى» بأن 
تصعد الطائرة» أو تسلك السيارة أو البهيمة طريقًا صاعداء أو تعلو 
السفينة فوق الأمواج» فعلى الراكب أن يكبر . وإذا سلكت جهة الأسفل» 
بنزول الطائرة» أو سلوك غيرها طريقًا نازلاً» فعلى الراكب أن يسبح . فعن 
جابر يفي قال : «كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحنا)(١؟‏ فلا ينبغي 
إهمال هذا الذكر» فهو دليل على التعلق بالله تعالى دائما . 
الأدب الحادي عشر : أن يكون صاحب وسيلة المواصلات في المقدمة : 

فإن صاحب الدابة أولى بأن يكون في المقدمة» وهكذا كان حال النبي 
يِه ففي الحديث : «بينما رسول الله بلا بيشي جاء رجل ومعه حمارء 
فقال :يا رسول الله. اركب . وتأخر الرجل. قال رسول الله يله : لا. 
أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي . قال : فإني قد جعلته لك . 
فركب(2. وكذلك فقد أردف النبي ية خلفه معاذ, بن حا ۳ 
والفضل بن العباس! *» وغيرهما. فصاحب الدابة أولى بالمقدمة» إلا أن 
يأذن لغيره. وعلى ذلك فصاحب السيارة أولى بقيادتها من ضيفه» أو 
الراكب معهء إلا أن يأذن له صاحب السيارة» فلا حرج» والله أعلم . 





)١(‏ البخاري (۲۹۹۲۳) عن جابر. 

(۲) أبو داود (01/7؟) والترمذي (177) وحسنه» عن بريدة . صحيح أبي داود (5581) . 
(؟) البخاري (5801؟) ومسلم (۳۰) عن معاذ . 

. ومسلم (174) عن ابن عباس‎ )٠١۱۳( البخاري‎ )٤( 


1۳ 


الأدب الثاني عشر : عدم اتخاذ الدواب منابر : 

وال مقصود بذلك الدواب ذوات الأرواح» يعني من البهائم» فلا 
ينبغي أن يقف راكبوها لتبادل الأحاديث وهم على ظهورهاء فإن هذامما 
يشق على هذه البهائم » كما أنه دليل على قلة الرحمة بهذه البهائم . لكن 
عليهم أن ينزلوا عن ظهورها للكلام» ثم يعودوا للركوب مرة أخرى . 
وقد أمر النبي ية بذلك فقال : «إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر. 
فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغوا إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس . وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم»٠»‏ لكن لو أنهم 
تبادلوا الأحاديث أثناء مشي الدواب بهم دون توقف فلا بأس. غير أن 
ذلك لا يلزم لراكبي السيارات» فإن توقفهم» وتحادثهم وهم على 
ظهورها لا يشق عليها بحال» ولیس فيه امتهان لهاء لأنها جمادات وليس 
فيهار روح» والله أعلم . 

فهذا ما يسر الله به من آداب الركوب» وعدتها اثنا عشر أدباء والحمد 
لهرت العالين 1 


)1( أبو داود (۹۷( عن أبي هريرة . صحيح أبي داود (۳۸). 
(#) للاستزادة : أنيس المسافر لعبدالعزيز نداء كتاب الأداب للشلوب (ص 558 ) وغير ذلك . 
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الفصل الأول 
آداب الزيارة 


إن التزاور بين المسلمين له أثر كبير في تقوية العلاقات بينهم» وزيادة 
المحبة والألفة والترابط . وكذلك فإن له فضلاً كبيرا إذا كان لزيارة الإخوان 
في الله أو لصلة الأرحام . هذا وينبغي لمن أراد أن يزور أحدا من المسلمين 
أن يتأدب بآداب أرشد إليها الإسلام» فمنها : 
الأدب الأول : استحضار نية صالحة : 

فإذا خرج الإنسان لزيارة شخص معين» أو نحو ذلك» فلابد أن 
يخلص النية لله تعالى؛ وذلك حتى يشاب المرء في الجهد.ء والمال» 
والوقت» الذي قد يبذله في هذه الزيارة» فينوي زيارة الإخوان محبة في 
الله تعالى فقط» أو ينوي صلة الأرحام استجابة لأمر الله؛ ورجاء موعود 
ثوابه» ونحو ذلك . وقد قال بل : «إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى, 
فأرصد الله له على مدرجته ملكا ؛ فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال : 
أريد أخا لي في هذه القرية . قال : هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال 0 
غير أنى أحببته فى الله عز وجل . قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد 
اتك عا احتف ٠‏ 





)1( مسلم (917؟) عن أبي هريرة. . ومعنى مدرجته : أي طريقه قرنيا : أي تسعى إليه 
لأجل إصلاحها ورعايتها . 


۷ 


الأدب الثاني : عدم الإكثار من الزيارة لدرجة الإفراط : 

وذلك حتى لا يمل الناس من الشخص . فإن الإنسان الذي يكثر جدا 
من الزيارة يصبح مملولاً» وقد قال يكل : «زر غبًا تزدد حًا . 
الأدب الثالث : تحري الأوقات المناسبة للزيارة : 

وذلك كلما أمكن» فليس من اللائق أن يذهب الرجل لزيارة أحد عند 
الفجرء أو عند الظهيرة» أو في وقت متأخر من الليل» فإن هذه أوقات 
نوم ورالخة» وليست متاسبة للزيارة: إلا إذا كان الأمر طارئاء أو استاذن 
الزائر مسبقًا لهذا الوقت. 
الأدب الرابع : لزوم آداب الاستئذان : 

والتي سبق الكلام عنها في آداب الاستئذان» فلتراجع هناك. ومنها 
الطّرق ثلانَاء والتعريف بالنفس» وعدم استقبال الباب» والسلام» وغير 
ذلك . 
الأدب الخامس : أن يغض بصره عن محارم أهل البيت : 

فإذا زار قوما في بيتهم» فيجب عليه أن يغض بصره عن حرماتهم » 
ولا يحاول أن يطلق بصره لئلا يقع على حرماتهم» ولا يضمر ذلك في 
نفسهء فإن الله تعالى قال : يَعْلَمِ خائنة الأعين وما تخفي الصدور) [غافر : 
14ء قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية: «هو 
)١(‏ البيهقي في الشعب )۸۳۷١(‏ والبزار )۱۹١١(‏ وغيرهماء عن أبي هريرة. والطبراني في 


الأوسط )۸۷/١(‏ وغيره» عن أبن عمر. وورد عن أبي ذر» وحبيب بن مسلمة » 
وعائشة رضي الله عنهم. صحيح الجامع (8ذ5؟). 
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الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم » وفيهم المرأة الحسناء» أو تمر به وبهم 
المرأة الحسناء» فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا غض بصره عنهاء فإذا 
غفلوا لحظ» فإذا فطنوا غض» وقد اطلع الله تعالى من قلبه أنه ود لو اطلع 
على فرجها»'» فيجب على الشخص التحلي بتقوى الله تعالى 
ومراقبته . 
الأدب السادس : أن يجلس الضيف حيث يأذن له صاحب البيت : 

فإذا أدخله صاحب البيت غرفة معينة لم يجز له مغادرتها بغير 
استئذان. وإن أجلسه على مقعد معين» أو في مكان معین» فإنه يقعد فيه 
ولا يتحول عنه إلى غيره بغير استئذان. فربما يكون صاحب البيت قد 
أجلسه في هذا المكان حتى لا يطلع على حرمات أهل البيت . 
الأدب السابع : أن لا يطلق بصره في ما حوله من أثاث ونحوه : 

فإن كثيرًا من الناس يتضايقون إذا ظل الضيف يتطلع فيما حوله من 
أثاث وغيره» وخصوصا لو ظل يسأل: بكم هذه؟ ومن أين اشتريتم هذه؟ 
ويبدي إعجابه بهذا الأثاث» وبهذا الجدار» وغير ذلك . 
الأدب الثامن : أن لا يرفع صوته في البيت : 

فإن هذا مما يضايق المزورين» أن يتكلم الضيف بصوت مرتفع جداء 
ويتجادل» ونحو ذلك . فينبغي أن يخفض صوته في بيوت الناس؛ حتى 
لا يؤذيهم بذلك» وقد قال تعالى : [ واغضض من صوتك 4 [لقمان:۹٠].‏ 


. تفسير ابن كثير (5 /9/ : ۸۰) وعزاه لابن أبي حاتم‎ )١( 





۹ 





الأدب التاسع : ألا يحاول التسمع أو التجسس على أهل البيت : 
فإن بعض الناس يرهف أذنيه مع كلام أهل البيت في الحجرات 

المجاورة» أو كلام صاحب البيت مع أهله» أو كلام نساء آهل البيت» 

كانت نيته سيئة فى ذلك: 

الأدب العاشر : أن لايترك أولاده يعيثون في بيوت الناس: 
باللعب» وتخريب الأثاث» وتكسيره» وبعثرة الأشياءء وضرب 

يؤذي آهل البيت» ويجعلهم يستثقلون زياره الشخص» ومن البدهي أن 

أذية المسلم لا تجوز بحال . 

الأدب الحادي عشر : أن لا يؤم أهل البيت في بيتهم : 
فإذا زار قومًا في بيتهم فلا ينبغي له أن يصلي بهم إماما إذا صلوا 

في البيت» لقوله َل : «من زار قوما في بيتهم فلا يؤمهم. وليؤمهم رجل 

منهم 2١10)‏ لکن لو أنهم قدموه لعلمه وفضله وسنه. وأذنوا له فقدأجاز 

ذلك جماعة من أهل العلم . 

)١(‏ أحمد (57/5:) وأبى داود (5431) والترمذي (757) وصحّحهء عن مالك بن الحويرث 
صحيح أبي داود (501). وقال الترمذي (۱۸۸⁄/۲) : «والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم» قالوا : صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر. وقال 
بعض أهل العلم : إذا أذن له فلا بأس أن يصلي به. وقال إسحق بحديث مالك بن 
الحويرث» وشَدَّد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل. وإن أذن له صاحب المنزل. قال : 
وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد إذا زارهم. يقول : ليصل بهم رجل منهم » 
أف. 
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الأدب الثانى عشر : عدم إطالة الزيارة : 


فلا ينبغى للزائر أن يطيل المكث عند الناس» حتى لا يملوه. بل 
يخفف من مدة الزيارة ما استطاع › حتى يكون خفیمًا علیهم»› مجو 
زيارقه لآن الإنيانت إذا اعتاد أن يطيل الزيارة عند الآخرين ملوه» 
واستثقلوه» وكرهوا زيارته» وربا تهربوا من استقباله» وربما اغتابوه» 
الأدب الثالث عشر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

فلو رأى في البيت منكراء قصور معلقة: أو غاثیل؛ أو رائ امن 
يتخلف عن الصلاة» أو يسمع الأغاني» وغير ذلك؛ فيجب عليه أن يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر قدر استطاعته» ولا جى هن دلت لكنه 
يراعى الأسلوب الحسن الذي يتقبله أهل البيت . 
الأدب الرابع عشر : ألا ينصرف إلا بعد إذن صاحب البيت : 

فلا يجوز أن ينصرف دون استئذان صاحب البيت» ولا أن يخرج من 
المجلس لينصرف دون إذن» فإن النبي َو قال : «إذا زار أحدكم أخاه 
فجلس عنده» فلا يقومن حتى يستأذنه)' . وإذا قام من المجلس دون 
اسيعذان فإنه قد تنتكشف له عورات أهل البيت» وهذا لا يجوز. 





)١(‏ الديلمي في مسند الفردوس (١/۳۷۲⁄ح )٠٠٠١‏ عن مالك بن الحويرث . وفي نسخة عن 
ابن عمر. وصححه في صحيح الجامع (585). ونسيهء للديلمي وأبي الشيخ في 
« التاريخ» » والحربي. 





الأدب الخامس عشر : أن يشكر أهل البيت على استضافتهم له : 
وخصوصا لو أحسنوا استقباله» فإنه من لم يشكر الناس لم يشكر 
الله تعالى» ولا بد أن يكافئ الإنسان من أحسن إليهء وأقل الأحوال أن 
يدعو له فيقول: جزاك الله خيرا على حسن استقبالك . ونحو ذلك . 
فهذا ما يسر الله به من الآداب المتعلقة بالزيارة» وعدتها خمسة عشر 
أدناء المد لله رب العا , 


(#) للاستزادة : الآداب للبيهقي (ص ؛44) وما بعدهاء الآداب الشرعية لابن مفلح 50١/7 1١(‏ » 
۲ 519 )» الأخلاق الإسلامية للميداني (۱۸۹⁄/۲) وما بعدهاء عيون الأخبار لابن 
قتيبة )۳١/۳(‏ وما بعدهاء الزيارة بين النساء لخولة درويش» فتح الباري ( ٠١‏ /38:)» 
من أدب الإسلام لعبدالفتاح أبو غدة (ص ١؟)‏ وما بعدهاء وغير ذلك . 
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الفصل الأول 


لا يكاد إنسان يخلو من حال يضطر فيها إلى السفرء وذلك لأمر من 
الأهور: ديني أو دنيوي . لكن ينبغي للمسلم أن يتأدب بمجموعة من 
الآداب والسنن المتعلقة بالسفر والتي أرشد إليها الإسلام» أذكر منها ما 
تيسر إن شاء الله تعالى» فمنها : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

وذلك لعموم قوله اة : «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما 
نوى ...21(0. والسفر عمل من الأعمال» فكان من الواجب استحضار 
نية صالحة فيه لكي يؤجر فيه المسلم» في تعبه ونفقته» وهذه النية الصالحة 
ما يمنع العبد من السفر لأجل أمر يكرهه الله تعالى ويبغضه . وكذلك لكي 
يكتب للعبد في سفره ما كان يكتب له من الأجر قبل سفره» حتى ولو 
قصر في بعض الأعمال الصالحة بسبب السفرء فقد قال بيا : «إذا مرض 
العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله مقيمًا صحیحا)» وقال كيا لسعد 
كك :«... وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت 


(1) سيق تفریج ص :4ه): 


- 


Y0 





الآدب الثاني : عدم السفر لأجل معصية الله : 

كمن يسافر إلى بلاد فيها الفجور» والفواحش ظاهرة غير منكرة»› 
فيأتي ما حرم الله تعالى عليه بعيدا عن أعين الرقباء . أو السفر لبلاد الكفر 
لغير ضرورة. وكذلك السفر من بلاد الإسلام هربا من جهاد متعين عليه ء 
ونحو ذلك . وكذا من يسافر لبعض البلدان لأجل شراء أشياء محرمة 
كالمخدرات» وبيعها في مكان آخر . فكل ذلك مما حرمه الله تعالى . 
والمسافر لأجل شيء من هذا غير مأجور في نفقته وتعبه» بل كلما ازداد 
تعبا ونفقة ازداد إثُمّاء بل ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه والحالة هذه 
لا يترخص بالفطر والقصرء ونحو ذلك مما يباح للمسافر. والله أعلم . 
الأدب الثالث : الاستخارة : 

وهى سنة جليلة» وأدب إسلامي رفيع› أدب به الإسلام أبناءء» وهي 
أن يستخير المسلم ربه في كل أمر مباح يقدم عليه» وهذا الأدب مما يعتبر 
مظهرا للعبودية» لأن فيه تفويض العلم لله تعالى» والاعتصام به» وإقرارا 
من العبد بأنه لا يعلم الخير ولا عاقبة الأمور إلا الله تعالى. ففيه إظهار 
العبودية» والتوحيد» والاعتصام بالله تعالى. كما أن هذا الأدب مما 
يعصم الإنسان من الوقوع في المعصية بالسفر المحرم» إذ لا يكن 
استحضار نية صالحة فيه. وأما صفة الاستخارة فهي على ما ذكره النبي 
بلا في حديث جابر تق قال : كان رسول الله ية يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر 
فلي ركع ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك› 


٦ 


وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر, 
وتعلم ولا أعلم, وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
خير لي في ديني ومعاشيء وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - 
فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله - 
فاصرفه عني واصرفني عنه, واقدر لي الخير حيث كان. ثم أرضني به. 
قال : ويسمي حاجته)7', وفيه دليل على وجوب تسمية الأمر الذي 
يستخير بشأنه - أي تعيينه وتحديده - » وكذلك فيه دليل على أن ركعتي 
الاستخارة تكونان من غير الفريضة. ثم بعد ذلك يشرع المرء في حاجته. 
وينظر فيما يقدره الله له أو ييسره لهء أو يشرح له صدره. ولیس من 
الضروري أن تكون نتيجة الاستخارة هي انشراح الصدر على الفور» أو 
زؤيايراها الستخير» أوغير ذلك:؛ 

الأدب الرابع : الاستشارة : 


أو الإخوان» فرأي الاثنين أصوب من رأي الفرد» فقد يشير عليه أخوه 
بشيء معين » ما يكون فيه مصلحته. لكن ينبغي أن يستشير أهل الدين 
والعقل والود فقط. وهذه الاستشارة إنما هي استنصاح › فيجب على 
المستشار أن ينصح له بصدق» ومن حق المسلم على المسلم أن ينصح له 
بصدق وإخلاص. وقد قال يا : «... وإذا استنصحك فانصح له( . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 88). 

(۲) سبق تخريجه (ص ۱۲). 


۷ 








الأدب الخامس : إبراء الذمة من حقوق الناس : 

وذلك باستحلال من كانت له مظلمة» وقضاء الديون لأصحابها قبل 
السفر» ورد الودائع» ونحو ذلك . فإن لم يتيسر له ردها بنفسه استخلف 
من يتولى ردها لأصحابهاء كما فعل النبي ية عند الهجرة» فإنه 
استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه لرد الودائع إلى أهلهاء وقد 
قال الله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤّدوا الأمانات إلى اهلها 4 [النساء : ۸]ء 
وإن لم يتيسر له قضاء الديون فعلى الأقل يستأذن الدائنين في سفره . 

والسفر مظنة كثرة المشقة» والتعرض للأهوال والأخطارء فينبغي 
للمرء أن يخفف الظهر من حقوق الناس تحسبًا للقاء الله تعالى . 
الأذب السادس : عدم سفر المرأة من غير محرم : 

فإن هذا حرام منهي عنه» وقد قال يه :ْ «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها0 . 

والمحرم هنا هو المحرم على التأبيد كالأب» والأخ» والابن» والأخ 
من الرضاعة» ونحوهم. ولذا فإن زوج الأخت» وأخو الزوجء وابن 
العم ونحوهم» لا يعتبرون من المحارم الذين يحل السفر معهم. وهذه 
مسألة خطيرة جدا نبّه عليها العلماء. والمرأة في السفر تكون أضعف منها 
في الحضرء فقد يطمع فيها طامع» أو يتجرأ عليها أحد إن كانت بغير 
محرم منهاء وقد تحتاج إلى المساعدة» أو تقع في أحوال تحتاج فيها إلى 
وجود المحرم معهاء فيجب على المرأة عدم الوقوع في هذا الخطأ . 


)١(‏ البخاري (۱۰۸۸) ومسلم (1575) عن أبي هريرة. 
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الأدب السابع : استئذان الوالدين : 


وذلك عند السفرء لأن رضاهما ما يجلب البركة» وسخطهما مما 
يوجب الخسارة» وفي ذلك تطييب لخاطرهما. وكذلك استئذان العبد 
لسيده» فإنه شرط لجواز سفره. وكذا استئذان المرأة لزوجها على أن تكون 
مسافرة مع محرم لهاء وأيضا يستأذن العامل من صاحب العمل» وغير 
ذلك . فإن هذا يغلق باب المشاكل والخلاف إلى حد بعيد. 
الأدب الثامن : الوصيسة : 

وهي مما أرشد إليه النبي بيا › فإنه کو قال : «ما حق امرئ مسلم له 
شيء يوصي فيه, يبيت ليلتين إلا ووصيته مكدتوبة عنده(21, فإذا کان 
هذا هو الحال في الحضر› فإن الوصية تكون أوكد في السفر الذي هو مظنة 
التعرض للمخاطر والحوادث ونحوها. فيجب الحرص عليها لتمكين كل 
صاحب حق من الوصول إلى حقه . 
الأدب التاسع : الاستخلاف : 

فينبغي للمرء أن يستخلف على أهل بيته من يقوم على أمورهم 
وقضاء حوائجهم › ممن يوثق بدينه وعقله من الأقارب» ونحوهم . فيتفقد 
حالهمء ويتعاهدهم با يصلحهم. ويرعاهم ويحوطهم مدة غياب 
عائلهم. وكثير من الناس يغفل عن هذا الأدب» مع أن النبي ل كان 
يفعله . 





[8) سيق ریچ( ص 107]: 
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الأدب العاشر : ترك النفقة للأهل : 


فينبغي أن يترك لأهله ما يكفيهم من النفقة أثناء غيابه في السفرء حتى 
لا يحتاجوا ويضطروا إلى الاقتراض» أو إلى مسألة الناس لقضاء 
حوائجهم» أو يحدث التقصير في مصالحهم وحوائجهم. فإن لذلك 
نتائج غير حميدة . 
الأدب الحادي عشر : التزود بالنفقة الحلال : 

وهذا ما يجلب البركة» ويؤجر فيه المسلم» وهو سبب في إجابة 
الدعاء . وأما النفقة المحرمة فإنها تمنع إجابة الدعاى وفي حديث النبي مَل 
أنه : «... ذكر الرجل يطيل السفر, أشعث أغبر, يرفع يديه إلى السماء : 
يارب ! يارب ! يارب ! ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام 
وغذي بالحرام, فأنى يستجاب لذلك)2300 . 

والمسافر أحوج ما يكون إلى ما يقوي صلته بالله تعالى» ويقربه منه» 
ويتسبب في إجابة دعائه . فلا ينبغي أن يغلق على نفسه باب إجابة الدعاء 
بما ينفق من النفقة المحرمة . 
الأدب الثاني عشر : أخذ النفقة الكافية : 

وذلك حتى لا يحتاج المرء في أثناء سفره» إذا قصرت به النفقة» 
فيتكفف الناس ويسألهم . والسفر مظنة كثرة النفقة للطعام» والشراب» 
والسكنى » والمواصلات» وغير ذلك . ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. 


.)518 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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الأدب الثالث عشر : الإقراع بين الزوجسات : 


وذلك إذا كان للرجل أكثر من زوجة» فمن خرج سهمها خرج بها معه 
كما فعل النبي بلا ٠‏ فإنه يدك : «كان إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه› 
فأيتهن خرج سهمهاء خرج بها النبي يياو" . وهذا إغلاق لباب المشاكل 
والغيرة بين الزوجات» لأن القرعة لا دخل لإرادة الزوج فيها. ومن 
المعلوم أن هذا فيما إذا كان السفر طويلاً يستغرق أياما أو أكثر» وإذا وجد 
الرجل أنه في حاجة إلى وجود امرأته بجانبه . وأما السفر الذي يستغرق 
ساعات أو يومًا واحدًا فغاليًا لا يحتاج إلى اصطحاب امرأته معه» إلا إذا 
كان السفر لأمر يتعلق بالزوجة نفسهاء أوكان السفر لأماكن فيها فتنة 
يحتاج فيها الرجل إلى امرأته . 
الأدب الرابع عشر : السفر مع رفقة صالحة : 

وذلك لنهي النبي يله عن السفر وحيداء فإنه ية قال: «لو يعلم 
الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده)"» وكذلك فإنه 
كه : «نهى عن الوحدة: أن يبيت الرجل وحده» أو يسافر وحده)". 

وقد يتعرض المسافر لعوارض في سفره» كعطل في سيارته مثلاًء أو 
حادث أو شيء يحتاج معه إلى وجود رفقة معه يؤنسونه؛ ويساعدونه؛ 


ويشدون من أزره» ويخفمون عنه. أو قد يتحير في أمر من الأمور 





. البخاري (۲۸۷۹) عن عائشة‎ )١( 
البخاري (۲۹۹۸) عن عبد الله بن عمر.‎ )۲( 


(؟) أحمد (91/5) عن عبد الله بن عمر. صحيح الجامع )1١1١(‏ . 
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اال ير 
فيحتاج إلى من يشير عليه بالأصلح . وكذلك قد تتلاعب به الشياطين 
وهو وحيد» أو يوسوس له الشيطان فيجرئه على المعصية حيث لا رقيب 
عليه من أهله أو معارفه. فلذلك لا بد من وجود الرفقة الصالحة» التي 
تعينه على أمر الدين والدنيا. ولا ينبغي أن يسافر مع رفقة سوءء فإنهم قد 
يحرضونه على المعحصية؛ ويزينونهاله» وقد يؤذونه بأحوالهم 
وتصرفاتهم» وقد يضيقون أخلاقه بطباعهم» ويشقون عليه؛ ويرى منهم 
ما يكره. والسفر مظنة ضيق الأخلاق» وسوء الطباع . 
الأدب الخامس عشر : ألا تقل الرفقة عن ثلاثة : 

وهذا من تمام الأدب الذي أرشد إليه النبي يه ٠‏ فإنه هة قال: 
«الراكب شيطان» والراكبان شيطانان, والغلاثة ركب» وهذا إذا تيسر 
ذلك العدد. لكن إذا اضطر المرء للسفر وتعذر عليه هذا الأمرء فلا يكلف 
الله نفس إلا وسعهاء قال تعالى : فاقوا الله ما استطعتم 4 [التغاين: .]١١‏ 
الأدب السادس عشر : وداع الأهل والأقارب : 

فإن هذا ما يطيب خاطرهم ٠‏ فيفعل المسافر كما كان يفعل النبي بلا 
فإنه بل كان عند السفر يقول لأهله مودعا لهم : «أستودعكم الله الذي لا 
تضيع ودائعه(؟) وإذا استودع الله تعالى أهله فإن الله يحفظهم له. 
)١(‏ مالك في الموطأ (1784) وأحمد (141/7) وأبو داود (5107) والترمذي (17374) 

وصححه» والحاكم )٠١1/5(‏ وصحّحه» ووافقه الذهبي» من حديث عمرو بن شعيب عن 


أبيه عن جده. السلسلة الصحيحة (ح ؟5). 
(۲) أحمد (505/5) وابن ماجة )۲۸١(‏ عن أبي هريرة . صحيح الجامع (108). 


۲ 


ويودعونه هم بقولهم : «نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك )0 


فإن النبي ية كان يودع من سافر من أصحابه بذلك» وكذلك يقولون 

له: «زودك الله العقوى, وغفر ذنبك» ويسر لك الخير حيفما کت ١)‏ 

وثبت ذلك أيضًا عن النبى ييه . ويوصونه بتقوى الله تعالى» كما فعل 

النبى ية . فإنه أتاه رجل من أصحابه قبل سفره» وقال له : أوصنى . فقال 
هة : وأوصيك بتقوى الله» والتكبير على كل شرف». ولما انصرف 

الرجل قال النبى بي : «اللهم اطو لَه البعيد» وهون عليه السفر'. 

والشرف : هوما ارتفع من الأرض . 

الأدب السابع عشر : اتخاذ أمير على الرفقة : 
وذلك أدب إسلامي رفيع» وله منافع لا يعلمها إلا الله تعالى. وكم 

خسر أناس» واختلفواء وافترقواء بسبب عدم وجود أمير في السفرء 

يحسم الخلافات التي قد تنشأ بين المسافرين» فيختار لهم الأصلح» حتى 
تستقيم أمورهم في سفرهم» وقد أمر النبي َة بذلك فقال: «إذا خرج 

ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)!؟). 

(۱( أحمد (۰۲۰/۲ ۳۸) وأبو داود )51٠١(‏ والنسائي في الكبرى )5/٠١557(‏ عن ابن عمر. 
وأخرجه أحمد (۷⁄۲) والترمذي (547؟) وصحّحه» وابن ماجة )۲۸۲١(‏ عن ابن عمر. 
صحيح الجامع (/ا50). 

(۲) الترمذي )۳٤٤٤(‏ وحسينهء والحاكم (۹۷/۲) عن أنس. صحيح الجامع (5015) . 

(۳) أحمد (5550/9؟) والترمذي )١555(‏ وحسئنه» وابن ماجة )۲۷۷١(‏ وابن أبي شيبة 
(۲۹۱۰۸) والحاكم (۹۸/۲) وصحّحهء ووافقه الذهبي» والبيهقي )١51/5(‏ وابن خزيمة 
)۲١١١(‏ عن أبي هريرة. صحيح الجامع (5555). 

)٤(‏ أبى داود )51١8(‏ وأبو عوانة )١١7/0(‏ والضياء في المختارة. عن أبي سعيد. صحيح 
الجامع .)٠٠١(‏ 
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لكن ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم» وخيرهم دیتا وعقلاً» وأكثرهم 
وفقًا و لما وتاناء وأكثرهم كذلك حكمة وخبرة» ادا نيشر ذلك فإنه 
- حينئذ - يكون أقرب إلى إصابة الحق» وأقدر على اختيار الأصلح . 
الأذدب الثامن عشر : لزوم طاعة الأمير : 

وذلك ما لم يأمرهم بمعصية الله تعالى» وما دام الأمير يختار لهم 
الأصلح» وقد ارتضوه أميراء فلا ينبغي لهم أن يعصوه. فإن أمرهم 
بمخالفة شرعية لم تجز طاعته » قال َي : «لا طاعة في معصية اللهء إنما 
الطاعة في المعروف)٠.‏ 

ومن جهة الأمير فإنه لا يجوز له أن يأمرهم بشيء يخالف أمر الله 
تال 
الأدب التاسع عشر : مشاورة الأمير للمسافرين 

فلا ينبغي له أن ينفرد دونهم باتخاذ القرارات» لكن عليه أن ' 
يشاورهم. وأن يستمع إلى آرائهم . فقد يجد الصواب من بينهاء وقد قال 
الله تعالى : © وأمرهم شورئ بينهم » [الشورى : "] وقال : © وشاورهم في 
الأمر» [آل عمران: ]٠١۹‏ والأمير يختار ما يراه صا حًا من تلك الآراء» أو 


من رأيه هو. وينبغي لكل من لم يؤخذ برأيه ألا يخالف»› آو شخت أو 
يقدح في الأميرء أو غير ذلك . بل ينزل على رأي جماعة المسافرين» ولا 
يتسبب في تهييج الآخرين» وتشتيت تشتيت الشمل › وتفريق جماعة المسافرين . 


0 سيق تچ زف 114): 


٤ 





مود سوعة الآداب الاسلامية 


الأدب العشرون : ترفق الأمير بالمسافرين : 


فلا يشق عليهم؛ ولا يحملهم ما لا يطيقونء ولا يلزمهم بحال 
الأقوى» بل يسير بسير الضعيف» ويراعي الكبير والضعيف والمريض 
فيرحمهم ويحنو عليهم» ويترفق بهم» وقد كانت هذه هي حال النبي 
يله . فإنه عليه الصلاة والسلام : «كان يتخلف في المسيرء فيزجي 
الضعيف» ويردف» ويدعو لهم (21. ومعنى يزجي الضعيف: أي يسوق 

60 

فلو فرض أن مجموعة سافروا سويًا بالسيارات» وبعض السيارات 
أقوى وأسرع من بعض» فإنه يجب على قائد الركب وأميره أن يهشي بجشي 
الضعيف منهم› حتى لا يشق عليهم . 

هذا وما ينبغي ملاحظته أن ترفق الأمير بمن معه مما يهون عليهم مشقة 
السفرء ويحفظ اجتماع القوم› ويبعد عنهم وساوس الشياطين» على أن 
يجمع مع هذا الرفق حزمّاء وقوة شخصية» وعزية بحيث يقود الناس با 
يصلحهم من غير ضعف » ولا عنف. 
الأدب الحادي والعشرون : السفر يوم الخميس : 

إذا تيسر ذلك» فإنه سنةء وفي الحديث : «لقلّما كان رسول الله وَل 
يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس7". 





(۱) أبو داود (۲۳۹) والحاكم )٠٠١/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» عن جابر. صحيح أبي 
داود (۲۲۹۸) . 
(۲) بذل المجهود في حل أبي داود .)٠٤۹/۱۰(‏ 
(؟) البخاري )۲۹٤۹(‏ عن كعب بن مالك . 
to‏ 





وهي سنة مباركة» ينبغي الحرص عليها إذا أمكن» وإلا فلا يجب» 
خصوصا إذا استدعت الحاجة السفر في غير يوم الخميس . 
الأدب الثاني والعشرون : التبكير بالسفر : 


فيكون الانطلاق في الصباح الباكر إذا أمكن» فإن ذلك مجلبة للبركة 
وأدعى للنشاط. وللوسراع في بلوغ الغرض من السفرء وقد قال 5ل : 
«اللهم بارك لأمتي في بكورها . وكان َة إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم 
من أول النهار»' فينبغي الحرص على ذلك ما أمكن» فإن في البكور 
بركة» وإن لم يتيسر فلا حرج . 
الأدب الثالث والعشرون : اختيار وسيلة المواصلات المناسبة : 

وخصوصا إذا كانت الطريق شاقة» فيجب على المرء أن يتخير وسيلة 
المواصلات المناسبة والمريحة أثناء سفره» وذلك بما لا يشق عليه» حيث إن 
وسيلة المواصلات المزعجة» كالسيارة كثيرة الأعطال ونحوهاء مما يضيق 
أخلاق المسافرين» ويعطلهم عن أداء مصالحهم» بل قد يغري بينهم 
الشحناء والخلاف ما يفسد عليهم سفرهم . 
الأدب الرابع والعشرون : ذكر الخروج من المنزل : 

وقد سبق الكلام عنه في فصل آداب الخروج من المنزل» وهو قول : 
«بسم الله. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه يقال 
له: هديت وليت ووقيت. وتنحى عنه الشيطان». وكذلك 
)١(‏ سبق تخريجه (ص .)٩۷‏ 


(9) سورت رصن ا 


۳٦ 


يقول: «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضلء أو أزل أو أزل» أو أظلم أو 
أظلم» أو أجهل أو يجهل علي»'. ففي هذه الأذكار طرد للشيطان» 
وحفظ لقائلهاء ونجاة من شرور الإنس والجن . 
الأدب الخامس والعشرون : ذكر الركوب : 

سواء ركب طائرة» أو سفينة» أو قطاراء أو سيارة» أو ناقة» أو غير 
ذلك فأول ما يبدأ الركوب يقول: «بسم الله». ثم إذا استوى جالسا 
يقول: «الحمد لله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون, الحمد للهء الحمد للهء الحمد لله الله أكبرء الله أكبرء الله 
أكبرء رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت)"» وهذا هو ما كان يقوله النبي اة عند ركوبه لسفره» فينبغي 
الحرص على هذا الذكر وغيره» والمسلم مطالب بالتعلق بذكر الله تعالى 
على كل حال . 
الأدب السادس والعشرون : دعاء السفر : 

فإذا انطلقت الدابة بالمرء لسفره» وتحركت وسيلة المواصلات» فإنه 
يدعو بدعاء السفر الوارد عن رسول الله َة وهو : «اللهم إنا نسألك في 
سفرنا هذا البر والعقوى» ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا 
هذاء واطو عنا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل, 
(۱) سبق تخريجه (ص 548). 
(۲) أبو داود (5107) والترمذي (547؟) وصحّحهء والحاكم (۹۸⁄۲ :) وصححه » ووافقه 

الذهبي » عن علي بن أبي طالب. صحيح الترمذي .)1١1/5(‏ 


¥ 


اللهم إني أعوذ بك من وعناء السفرء وكآبة المنظر» وسوء المنقلب في 
المال والأهل)7١2.‏ ومعنى وعثاء السفر : مشقته وشدته» وكآبة المنظر : 
وهي تغير النفس من الحزن ونحوه. وسوء المنقلب : شر الرجوع . 

وكذلك يتعوذ با تعوذ به النبي كَل › فإنه م : كان إذا سافر يتعوذ 
من وعشاء السفرء وكآبة المنقلب, والحور بعد الكون» ودعوة المظلوم» 
وسوء المنظر في الأهل والمال)". والحور بعد الكونء وقيل: بعد 
الكور: هو الرجوع من شيء إلى شيء» ومن الاستقامة إلى الاعوجاج . 
أو من الزيادة إلى النقص(2”9 . 
الأدب السابع والعشرون : ذكر الصعود والهبوط : 

فإذا اتجهت الطائرة للأعلى» أو سلكت السيارة طريقًا صاعداء 
فالسنة أن يكبر المسافر» وإذا هبطت فالسنة أن يسبّح » وفي حديث جابر: 
« كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبّحنا»7؟» . 
الأدب الثامن والعشرون : التعاون بين المسافرين : 

فيعين القوي الضعيف» ويواسي الغني الفقير» ويتعاونون على حمل 
أمتعتهم» والتخفيف من آلام السفر ومشقتهء فقد قال الله تعالى: 
© وتعاونوا عَلَى ابر وَالتَقُوَئ ولا تعاونوا على الإنْم والعدوان » [المائدة: ۲]» 
)١(‏ سبق تخريجه (ص .)51١‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص .)41١‏ 


)۲( راجع شرح النووي على صحيح مسلم )۱۸⁄۹ :4( . 


.)575 سبق تخريجه (ص‎ )٤( 


۸ 








ون ما يهون السفر ء على الرفقة» ويبرز حقيقة التراحم والترابط 
المسلمين في السقر»ء وغيره» وقد قال ية الناس في سهفره: 
ند0 فضل ظهر فليسعد به على هن ل هر له» ومن كان له 
تيعد به على من لا رادل , 
ى فضل ظهر : أي دابة زائدة عن ا-لماجة للركوب» أو مكان 
بارة» وذلك بو جود مقعد ٠‏ خال ونو ذلك . ومعنى فضل زاد: 
ادع الاق و الك الال وجرد 
ل في , هذا الأدب تقسيم المهام بين أفراد الرفقة» فهذا يشتري 
.هذا يقود السيارة» وهذا يلقي الفضلات والبقايا في الأكياس 
٠‏ وهذا يجهز الفرش عند الاستراحة» ونحو ذلك . 
سع والعشرون : الاستراحة أثناء المسفر : 
سوصًا إذا كانت مسافة السفر طويلة» فكلما أمكن ينبغي أن 
سافرون لإراحة سياراتهم أو دوابهم» وتزويدها بما تحتاجه مسن 
اء» ونحوه» أو لإطعام الدواب» وكذلك لإراحة أبدانهم» 
نشاطهم › وقضاء حاجتهم » وتئاول الطعام والشراب ونحوه. 
لى النبي ل لذلك حين قال : «إذا سافرقم في ا حصب فأعطوا 
لهسا من الأرض ...20 فينيغي مراعاة هذا الأدب حتى تقوى 
.اصلات على تحمل م السفر : 


+ عن أ 5 نيفيك‎ ( VA) 
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وكذلك ينام المسافر إن استطاع» فإن النبي ية كان: «إذا كان في 
سفر فعرس بالليل اضطجع على يمينه؛ وإذا عرس قبيل الصبح نصب 
ذراعه ووضع رأسه على كفه0١2.‏ ففيها دليل على استحباب النوم 
للراحة» وكذلك بيان للهيئة المستحبة في هذا النوم . 
الأذب الثلاثون : ذكر نزول المنزل : 

فإذا نزل المسافرون للراحة في مكان ماء فإنهم يتعوذون بكلمات الله 
التامات كما في حديث النبي يل حيث قال: «من نزل منزلاً ثم قال : 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم يضره شيء حتى يرتحل 
من منزله ذلك) . 

وهذا توجيه كريم» فقد يصاب الإنسان بأذى من شيطان» أو حشرة 
ضارة» أو غير ذلك» ما لم يتعوذ بكلمات الله تعالى» والله خير حافظًا . 
الأدب الحادي والثلاثون : التجمع عند النزول للراحة : 

فإذا نزل الناس للاستراحة في مكان ماء فيسن لهم أن يتجمعوا ولا 
يتفرقوا كل في جهة» وذلك حتى لا يتعرض أحد منهم لأذى أو لضررء 
من إنسان» أو شيطان» أو حيوان مؤذء أو غير ذلك. لكن عليهم أن 
يتقاربوا ما أمكن . فإن الناس على عهد النبي يه كانوا إذا نزلوا منزلاً 
تفرقوا في الشعاب والأودية» فقال لهم رسول الله بيا : «إن تفرقكم في 


(۱) مسلم (1485) عن أنس. 
(۲) مسلم (1708) عن خولة بنت حكيم السلمية. 


٤ 





هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلاً 
إلا انضم بعضهم إلى بعض» حتى إنك لتقول: لو بسط عليهم كساء 
لعمّهم, أو نحو ذلك" فهذه سنة عظيمة جميلة» فيها خير كثير لمن 
تشبث بها. 
الأدب الثاني والثلاثون : عدم النزول في وسط الطريق : 

وهذا أدب إسلامي كذلك» فإذا نزل الناس للراحة فعليهم أن يتجنبوا 
وسط الطريق» بل ينزلوا جانباء لأن طريق الدواب خطرء وهو في زماننا 
هذا طريق السيارات ونحوه. أو هو الطريق الذي تتحرك فيه وسائل 
المواصلات عمومًا. فقد تصدم المرء سيارة مسرعة» وخصوصا لو كان 
هناك أطفال صغار قد يقتحمون وسط الطريق. وقد يكون فيه حشرات 
ودواب ما يتبع طعام الناس» أو يبحث عن طريق مهد للمشي فيه 
فلذلك أرشد النبي اة إلى اجتناب وسط الطرق فقال: «... وإذا عرستم 
فاجتنبوا الطريق: فإنها طرق الدواب» ومأوى الهوام بالليل». وكذلك 
قال با : «إياكم والتعريس على جواد الطريق؛ والصلاة عليهاء فإنها 
مأوى الحيات والسباع. وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن)9" . يعني : 0 
من قضى حاجته على جادة الطريق تعرض للعنة الناس إياه . 
(۱) أحمد (195/4) وأبو داود (3174؟) والحاكم (؟15/5١١)‏ وصحُحه» ووافقه الذهبي» عن 

أبي ثعلبة الخشني . صحيح أبي داود (۲۲۸۸). 


)۲( مسلم )٠١۲١(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) ابن ماجة (۳۲۹) عن جابر. صحيع الجامع (51172). 


e 





الأدب الثالث والثلاثون : جعل عامة السفر ليلا : 


إذا أمكن ذلك» وتمكن المسافر من التحكم في وسيلة المواصلات» 
ولم يسبب له ذلك مضرة» فهذا حسن . لكن إن كان عليه مضرة ومشقة» 
كأن يكون ضعيف البصر لا يحسن القيادة ليلاً» أو من كان مرتبطًا بسفر 
في وسيلة نقل عام» ولا يستطيع التخلف عنهم فلا يشق على نفسه . فأما 
إذا أمكن للمسافر ذلك» فإن السفر ليلاً يكون أقل مشقة مشقة من سفر النهار. 
وقد حث عليه النبي َة فقال: «عليكم بالد لجة فإن الأرض تطوى 
بالليل:17). وطي الأرض قد يكون مقصوده قلة المشقة في سفر الليل» 
وقد يكون طيا حقيقيّاء ولا يبعد ذلك في قدرة الله. 
الأدب الرابع والثلاثون : ذكر الإسحار : 


فإذا استقبل المسافر وقت السحرء فإنه يسن له الإتيان بهذا الذكر 
النبوي الشريف› فإن النبي َة كان إذا أسحر يقول :«سمّع سامع بحمد 
الله» وحسن بلائه عليناء ربنا صاحبناء وأفضل علينا > عائذا بالله من 
النار)7 . 

سمع : أي بلغ سامع قولي هذا لغيره. وقيل سمع ومعناه: شهد 
شاهد. قال الخطابی : وحقيقته ليسمع السامع. ويشهد الشاهد على 
)١(‏ أبو داود )1071١(‏ والحاكم )١1١4/57(‏ والبيهقي (151/5) عن أنس. وأخرجه الحاكم 

)445/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في الحلية )۲٠۰⁄۹(‏ عن أنس. صحيح 


الجامع .)٤١٦٤(‏ والدلجة : هي السير ليلا . 
(۲) مسلم (8١/1؟)‏ من حديث أبي هريرة . 


بك 
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حمدنا لله تعالى على نعمه» وحسن بلائه ‏ أي كرمه وإنعامه. (ربنا 
صاحبنا وأفضل علينا) . أي احفظناء وحطناء واكْلأناء وأفضل علينا 
بجزيل نعمك» واصرف عنا كل مكروه (عائذا بالله من النار) أي أقول 
هذاحال استعاذتي واستجارتي بالله من النار. 
الأدب الخامس والثلاثون : اغتنام الوقت في الذكر والطاعة : 

فينبغي للمسافر أن يشغل وقته بطاعة الله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» 
وذلك بقراءة القرآن وتدبره» وملازمة ذكر الله تعالى» ولزوم التفكر في 
كل ما حولهء والإحسان إلى رفاقه» وترك أثر صالح في المكان الذي يحل 
فيه» من ذكر وقرآنء وصلاة إذا استطاع» فقد قال أنس م : « كنا إذا 
نزلنا منزلاً لا نسبح حتى تحل الرحال» ومعنى لا نسبح : أي لا تتنفل 
وقيل: سبحة الضحى . وعلى أي حال فهو أثر صالح كان الصحابة 
يتركونه في المكان الذي ينزلون فيه لأن هذه الأرض تشهد يوم القيامة لمن 
عمل عليها صالحاء وعلى من عمل عليها غير ذلك . قال الله تعالى : 
ل يومئذ تحداث أخبارها 4# بأ ربك أوحئ لَه 4 [الزلزلة: 0-4]» وقال: 
ف إِنَا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قَدَمُوا وآثارهم كَل شيء أَحْصِيْاهُ في إِمَامِ 
مبين ) [يس: ؟1]. 

والإكثار من ذكر الله تعالى يجعل الإنسان مصحوبا بالملائكة» وكفى 
بذلك فضلاء قال با : «ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذکره إلا 


)5 أبو داود (١00؟)‏ عن أنس. صحيح أبي داود (۲۲۲۶). 
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كان ردقه ملك . ولا يخلو بشعر ونحوه إلا كان ردفه شيطان'١)‏ . وهذا 


يوضح مدى الفرق بين من يحرص على تشغيل مسجل السيارة على 
القرآن والبرامج الدينية؛ والمحاضرات المفيدة . وبين من يظل يستمع إلى 
الأغانى ونحوها في أثناء سفره . وقد يحدث له حادث فى سفره » وياشة 
أجله على خاتمة سوء والعياذ بالله . 

الأدب السادس والثلاثون : البعد عن المعاصي : 


إن ترك المعاصي - صغيرها وكبيرها - واجب على الدوام؛ غير أن 
المسافر قد يزين له الشيطان الوقوع في المعاصي» ويها له وخصوضا 
إذا كان في بلد لا يعرفه فيها أحدء فيزين له معاقرة الشر والفسادء 
والوقوع في الفواحش . . فكم من امرأة كانت متحجبة محتشمة في بلدهاء 
فلما خرجت من بلدها تبرجت وكشفت عن جسدهاء ورات على 
المعاصي! وكم من رجل قد خرج من بلده» فأتى بيوت اللهو والفساد» أو 
تزيا بزي آهل الفجورء وأنفق ماله ووقته في معصية الله تعالى ! 

وهذه الحال دليل على أن الشخص يستحي من الناس ولا يستحي 
من الله . وبئس الى ذلك» لأن الله يراه في أي مکان» ولو كان يستحي 
من الله حقًا لكان دائمًا في طاعة الله» سواء في حله وترحاله» وسواء كان 
في رفقة» أو كان وحيدا. 
الأدب السابع والثلاثون : الإكثار من الدعاء : 

وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم في كل وقت» الإكثار من 


)1) الطبراني في الكبير )415/١17(‏ عن عقبة بن عامر. صحيح الجامع (511) ٠‏ 


٤ 
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الدعاء وخصوصا في أوقات الإجابة» ودعوة المسافر مستجابة» لقوله 
ية : «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد على ولد 
ودعوة المسافر. ودعوة المظلوم(١'‏ فيكثر المسافر من الدعاء لنفسه وأهله 
وإخوانه وجميع المسلمين بخير الدنيا والآخرة» مع الحرص على آداب 
الدعاء السابق بيانها . 
الأدب الثامن والثلاثون : التعجيل بالعودة : 

أي يرجع إلى بلده بمجرد انقضاء حاجته من السفرء وإن كان قد سافر 
لأجل غرض معين» فإنه يسن له الرجوع إلى بلده بعد قضاء حاجته. 
وذلك واضح من قوله وَل : «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم 
طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله)(', 
ونهمته : حاجته وغرضه. 
الأدب التاسع والثلاثون : إحضار هدايا للأهل : 

وقد كان هذا من هدي السلف رحمهم الله وفيه تلطف مع الأهل, 
ومراعاة لخواطرهم» وإدخال للسرور عليهم» وتعويض لهم عن غياب 
صاحبهم في السفر . 
الأدب الأربعون : عدم طرق الأهل ليلا : 

إلا إذا كان قد أخبرهم بعودته سلفًا. أو اتصل عليهم بالهاتف . وأما 


.)۳۱۷ سبق تخريجه (ص‎ )١1( 
عن ابي هريرة.‎ ) 7٠01( ومسلم‎ )۱۸٠٤( البخاري‎ )۲( 


مفاجأتهم ليلاً بغير إعلام» خصوصا إذا كان غيابه قد طال» فإنه منهي 
عنه» وقد : «نهى النبي يلاء أن يطرق الرجل أهله لييلاً»7١)‏ وقد تظن المرأة 
أن زوجها يتخونها - أي يتوقع منها الخيانة - ويريد مفاجأتها. وقد 
يزعجهم بقرع الباب أو دق الجرس دون توقع» وقد تكون زوجته على 
غير استعداد لرجوعه» مهملة في نفسها فيرى منها ما يكره . لكن إذا سافر 
صباحا على أن يرجع ليلاً وأهله يعلمون ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله . 
الأدب الحادي والأربعون : إخبار الأهل برجوعه : 

سواء كان بخطاب» أو بالهاتف» أو غيره» فيخبرهم أنه في الطريق» 
أو أنه عائد في يوم كذاء في ساعة كذاء حتى يتخذوا الاستعدادات 
لاستقباله» ويتأهبوا لذلك» وقد قال بلا لأصحابه وهم راجعون من 

... أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً - أي عشاء - حتى تمدشط الشعفة, 

وتستحد a‏ فالواجب على المسلمين التأسي بهذا الهدي النبوي 
الكريم . 
الأدب الثاني والأربعون : استقبال المسافر عند عودته : 

خصوص إذا كان سفره قد امتد أيامّاء أو شهوراء فيخرج الأقارب 
ومعهم الصبيان لاستقباله إذا أمكنهم» وقد كان النبي ية : «إذا قدم من 
)١(‏ البخاري (۱۸۰۱) ومسلم (۱۹۲۸) عن جابر. 
(؟) البخاري )٥۲٤۷(‏ ومسلم )١1511(‏ عن جابر. ومعنى (تمتشط الشعثة) : أي ترجل شعرها 


إذا كان مشعثاً غير منظم. (تستحد المغيبة) : أي تزيل شعر عانتها ونحوه مما يكرهه 
الزوج » وقد تهمله المرآة في حال غيابه . 
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سفر تلقي بصبيان أهل بيته». وهذا أدب إسلامي جميل قل من 
يعرفه» فضلاً عمن يفعله . 
الأدب الثالث والأربعون : معانقة المسافر عند العودة : 

فقد قال أنس رف : « كان أصحاب النبي يهو إذا تلاقوا تصافحواء 
وإذا قدموا من سفر تعانقوا»"" وهذا ما يظهر فرح الناس برجوع المسافرء 
وتشوقهم لرؤيته» ويدخل على نفسه البهجة والسرور. 
الآدب الرابع والأربعون : البدء بالمسجد للصلاة : 

وذلك بأن يأنتي المسافر المسجد قبل ذهابه إلى بيته» فيصلي فيه 
ركعتين» ففي ذلك إظهار لشكر نعمة الله على سلامة الوصول» وإعطاء 
مهلة أطول للأهل للاستعداد لاستقباله» وقد: «كان النبي يله إذا قدم من 
سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين)" وهذه سنة عظيمة مباركة قل من 
يفعلها من المسلمين في زماننا. وفيها بركة عظيمة من الله تعالى لمن 
لازمها. 
الأدب الخامس والأربعون : صنع طعام للناس : 

وخصوصا إذا سافر لمدة طويلة» غاب فيها مدة ثم رجع» فإن استطاع 
أن يجمع الأهل والجيران على طعام فحسن» فإن ذلك يشيع جوا من 


)١(‏ مسلم )۲٤٩۸(‏ عن عبد الله بن جعفر. 

(۲) الطبراني في الأوسط /١(‏ رقم 917) وقال الهيثمي في المجمع (51/4) : (رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح) . وصححه الألباني في الصحيحة . 

(؟) البخاري (518: ) ومسلم (7719) عن كعب بن مالك. 


۷ 


ال سر 





البهجة والفرح بقدومهء كما أن فيه إظهارا لشكر نعمة الله تعالى» فإن 
النبي ا : رلا قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة)217. ولاشك أن التأدب 
بهذا الأدب له أثر جميل جداء وعظيم جدا على الأهل» والجيران 
والأصدقاء» وإن كان مكلَّمَاء لكن منفعته وآثاره الحسنة تستحق ما يبذل 
فيه . ثم إنه من السنة على كل حال . 

فهذا آخر ما تيسر من آداب السفر وسننه» وعدتها خمسة وأربعون 
أدنّاء. وكيد لله رت العالين0* , 





(؟) البخاري (۳۰۸۹) عن جابر. 
للبيهقي (ص ”54) وما بعدهاء الآداب الشرعية لابن مفلح )57١/1١(‏ وما بعدهاء جامع 
الأصول لابن الأثير (0 )١5/‏ وما بعدهاء فتح الباري (05/7) وما بعدهاء وغير ذلك . 


۸ 


الفصل الثاني 


السلام من الأعمال المشروعة» التي جاءت الأدلة والنصوص من 
الكتاب والسنة ببيان مشروعيتها واستحبابهاء وبالحث عليها. وما يتعلق 
بها من الآداب : 
الأدب الأول : إفشاء السلام : 


فإن هذا مما أمر به الرسول مَل » فقد قال كلا : «أفش السلام, وأطعم 
الطعام, وصل الأرحام» وقم بالليل والناس نيام» وادخل الجنة بسلام)(1) 
فإفشاء السلام من الخصال الموجبة لدخول الجنة» المورثة لهاء كما قال 
يك : «أطعموا الطعام, وأفشوا السلام» تورثوا الجنان»"ء وجعل إفشاء 
السلام سببًا للسلامة في الدنيا والآخرة» كما قال بلا : «أفشوا السلام 
تسلموا»" . وجعله كذلك سببًا لعلو المكانة في الدنيا والآخرة» فقال 
ية : «أفشوا السلام كي تعلوا”؟2؛ وجعل إفشاء السلام» ونشره في 


)١(‏ أحمد (۲۹۰/۲» 55؟) وابن حبان (508) إحسان» والحاكم (4 /9؟1١)‏ وصححه» ووافقه 
الذهبي» عن أبي هريرة . صحيح الجامع )٠٠۸١(‏ . 

(۲) الضياء في المختارة عن عبد الله بن الحارث» كما في السلسلة الصحيحة .)٠٤١١(‏ 

(۳) أحمد (581/4) وابن حبان (5951) إحسان» وأبو نعيم في أخبار أصبهان (١//717؟)‏ 
والعقيلي في الضعفاء (515) والبخاري في الأدب المفرد (۷۸۷» 414) عن البراء . صحيح 
الجامع .)٠١۸۷(‏ 

.)٠١84( الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء» كما في صحيح الجامع‎ )٤( 


۹ 





المجتمع» وإلقاءه على الناس من خير خصال الإسلامء فقال كه لا 
سئل : أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف217. 

وهذا الإفشاء للسلام يشمل البدء بالسلام» ورد السلام على من بدأ 
به» وهو من الأمور التي تؤدي إلى نشر المحبة والوئام بين أفراد المجتمع 
المسلم» كما قال ية : «أفشوا السلام بيدكم تحابوا»"ء وقال يله : «والذي 
نفسي بيده لا تدخلون الجئة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)20 . 
الأدب الثاني : أن يبدأ المرء من لقيه بالسلام : 

فإن هذا من حق المسلم على أخيه المسلم» كماقال وَل : «حق المسلم 
على المسلم ست : إذا لقيته فسلم عليه ...4!0) وكذلك قال با أيضا : 
«إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل : السلام عليكم ورحمة الله)0*) 
وسئل اة : الرجلان يلتقيان» أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال :«أولآهما 
ا 
)١(‏ البخاري (۱۲) ومسلم (۳۹) عن ابن عمرو. 


(؟) الحاكم (1274:1717/4) وصححهء ووافقه الذهبي» عن أبي موسى. صحيح الجامع 
(۱۰۸). 

(۳) مسلم (05) عن أبي هريرة. 

[4)' عبيق فرب ( فنا 

)٩(‏ أحمد )٤۸۲/۳(‏ وأبو داود )5١854(‏ والترمذي (۲۷۲۱) وابن السني )۲۳٣(‏ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (۳۱۸ : ١٠؟)‏ عن رجل من الصحابة . صحيح الترمذي (۲۱۸۹). 

(1) الترمذي (5195؟) وحسنه» عن أبي أمامة . صحيح الترمذي (1517١5؟)‏ . 


TE 


الأذب الثالث : الحرص على استعمال تحية الإسلام : 

وهي التحية التي شرعها الله تعالى لعباده» والتي تعد شعارا 
للمسلمين» وهي تحية الملائكة› وتحية أهل الجنة» وهي قول: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن النبي يا قال: «لما خلق الله آدم» ونفخ 
فيه الروح عطس» فقال: الحمد لله. فحمد الله بإذنه, فقال له ربه : 
يرحمك الله يا آدم ! اذهب إلى أولئك الملائكة - إلى ملأ منهم جلوس - 
فقل: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى 
ربه. فقال : إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم...)(21. 

فينبغي الحرص على هذه التحية» وعدم العدول عنها إلى غيرهاء كما 
يفعل بعض الناس الذين يعرضون عن تحية الإسلام» ويستعملون غيرهاء 
فيقولون: صباح الخير . . . ونحوها. 
الأدب الرابع : الحرص على إلقاء السلام كاملا : 

فإن ذلك أعظم للأجرء وأكمل وأحسن» وقد جاء رجل إلى النبي 
كل فقال: السلام عليكم . فقال النبي اة : «عشر». وجاء آخر فقال 
السلام عليكم ورحمة الله . فقال النبي يَق: «عشرون». وجاء ثالث 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فقال النبي لل : «ثلائثون)'. 
يقصد بذلك الحسنات» فكلما كان السلام أكمل كلما كان الأجر أعظم . 
)1( الترمذي (۳۳۱۸) وحسنه» وابن حبان (1174) إحسان» والحاكم (4 /777) وصححه» 

ووافقه الذهبي » وغيرهمء عن أبي هريرة . صحيح الترمذي (51187). 


لكالا 
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الأدب الخامس : وجوب رد السلام لمن ألقي عليه السلام : 


فيجب على الإنسان إذا ألقي عليه السلام أن يرد السلام» قال 
ي : «حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام؛ وعيادة المريض» واتباع 
الجنائز, وإجابة الدعوة, وتشميت العاطس )١(‏ ويجزئ عن الجماعة 
الجالسين أن يرد أحدهم لقوله يل : «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم 
أحدهم, ويجزىء عن الجلوس أن يرد أحدهم)(". 
الأدب السادس : رد التحية بأحسن منها أو بمثلها : 

وذلك لقوله تعالى : 8 وإذا حييتم بتّحيّة فُحيُوا بأحسن منها أو ردوها 4 
[النساء: ١۸]ء‏ وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يرد السلام بأكثر ما ألقي 
عليهء فإذا قال له أحد: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة 
الله. وإذا قال له: السلام عليكم ورحمة الله. قال: وعليكم السلام 
ورحمة الله وبركاته . وإذا قال له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته . 
الأدب السابع : اجتناب تحية الموتى : 

وهي أن يقال: عليك السلام يا فلان. بل يقول : السلام عليك . . . 
فإن النبي ييا أتاه رجل فقال له: عليك السلام يا رسول الله! فقال له 
النبي َي :٠لا‏ تقل : عليك السلام. فإن عليك السلام تحية الموتى)27 . 
)١(‏ البخاري (40؟١)‏ ومسلم (177؟) عن أبي هريرة. 


(۲( أبو داود )٠۲٠٠(‏ عن علي . صحيح أبي داود (TEY)‏ 
(؟) أحمد )٤4١/۳(‏ وأبو داود )5١84(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )۳٠۸(‏ والترمذي = 
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الأدب الثامن : عدم التشبه بغير المسلمين فى تتحيتهم : 

سواء كان التشبه بهم في حركاتهم ٠‏ أو في ألفاظهم . فإن مشابهتهم 
محرمة . وقد نهى عنها النبي يهو حيث قال : «ليس منا من تشبه بغيرنا, 
لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع, 
وتسليم النصارى الإشارة بالأكف(١2,‏ وقال يلا أيضًا: «تسليم الرجل 
بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود»" فتَحَصّل من ذلك تحريم الإشارة 
بالأكف فقطء أو بالإصبع فقط» كما يفعل كثير من الناس . لكن لو أنه 
أشار بيده مع إلقاء السلام بلسانه إذا كان الشخص بعيدا لكي ينبهه. 
فإنها لا تدخل في هذا الباب - إن شاء الله - وما يندرج في هذا الباب 
- وينبغي أن يحذر منه الإنسان - التشبه بغير المسلمين في ألفاظ سلامهم› 

5 ع وه في 3 ع ابره بير 03 
کمن يقابل أخاه فيقول له: بنجورء أو جود مورننج» أو بنسوار» أو نحو 
ذلك» فهذا لا يجوز بحال» وهو مما يقع تحت طائلة الأحاديث المذكورة. 
الآدب التاسع : عدم بدء أهل الكتاب وغير المسلمين بالسلام : 

فإن هذا عا نهى عنه النبى ياء فقد قال كَل : «لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى 


= (۲۷۲۲) وحسته» والحاكم )١85/4(‏ وصححههء ووافقه الذهبي» عن جابر بن سليم . 
صحيح أبي داود )٤٩٤١(‏ . 

)١(‏ الترمذي )١145(‏ والطبراني في الأوسط كما في صحيح الجامع (5455) عن ابن عمرو. 
وأتقاى يح الترمقي 1500 

(؟) أبو يعلى )۱۸۷١(‏ والبيهقي في الشعب (8515) والطبراني » والعقيلي» عن جابر. صحيح 
الجامع (947؟). 
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أضيقه)'“ . ولا يجوز معارضة حديثه يهو وإرشاده بدعاوى فارغة» 


كدعوى الوحدة الوطنية» أو الأخوةذ في الوطن». والمساواة بين أفراد 
المجتمع دون النظر إلى أديانهمء a‏ 
الأدب العاشر : رد تحية غير المسلم بقول : وعليكم : 

فإن نفرا من اليهود مروا بالنبي بها فقالوا له: السام عليك. فقال 
لهم : «وعليكم ...)20 وقال بايا : «إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم 
فإنما يقول : السام عليكم . فقولوا: وعليكم,29 . 
الأدب الحادي عشر : يبدأ الصغير والقليل والراكب بالسلام : 

وهذا كله ما أرشدت إليه الأحاديث النبوية الصحيحة في هذا الباب» 
فإذا تقابل رجل مع أكثر من رجل سلم عليهم . . أو مجموعة مع مجموعة 
أكبر منهمء فعلى المجموعة الأقل أن يبدؤا بالسلام. . وإذا تقابل صغير مع 
ل ما سل ري 
وراكب السيارة أو الدراجة يبدأ بالسلام على الماشي أو القاعدء وكل ذلك 
قد آمر به النبي وق حيث قال : «ليسلّم الراكب على الراجل» وليسلم 
الراجل على القاعد وليسلم الأقل على الأكثشرء فمن أجاب السلام فهو 
)١(‏ مسلم )7١717(‏ عن عائشة . 
(۲) البخاري (1074) ومسلم )١١79(‏ عن عائشة . 


(۳( أحمد )۱۹⁄۲ ¢ )٤‏ وأبو داود (0201) والترمذي )1٠١9(‏ وقال : حسن صحيح . عن 
أبن عمر. صحيح أبي داود ٠. (EYA)‏ 





له ومن لم يجب فلا شىء له وقال ملا : «يسلم الصغير على 

الكبيرء والمار على القاعد. والقليل على الكشير)20: وقال: «يسلم 

الفارس على الماشي » والماشي على القائم, والقليل على الكشير» . وإذا 

مر رجل كبير بعدد من الصبيان سلم عليهم كما سيأتي في الأدب الحادي 

والعشرين إن شاء الله» وكذلك إذا كان الراكب كبيرا والماشي صغيرا سلم 

الراكب على الماشي . وإذا كان الماشي كبيرا والقاعد صغيرا سلم الماشي 

على القاعد. 

الأذب الثاني عشر : السلام عند مفارقة المجلس والخروج منه : 
وبعض الناس يغفل عن هذا الأدب» فإذا دخل المجلس سلّم» ثم إذا 

خرج لحاجة فإنه لا يسلّم» وهذا خلاف السنة» فإن النبي بلا قال: «إذا 

انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلَّم فإذا أراد أن يقوم فليسلم» فليست 

الأولى بأحق من الآخرة)0)ء وهكذا من باب أولى أن يعيد السلام إذا عاد 

إلى المجلس ثانية . وإفشاء السلام يزيد المحبة كما سبق . خلافًا لما يزعمه 

الجهال من أنه ينقصهاء فينبغي عدم إهمال هذا الأمر. 

)١(‏ أحمد (45/5:) وعبد الرزاق )۱۹٤٤٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص )٠٤١‏ عن 
عبدالرحمن بن شبل . السلسلة الصحيحة (199؟). 

(۲) البخاري )155١(‏ عن أبي هريرة. 

(؟) أحمد (15/7) والترمذي (705؟) وصححه» وابن حبان )٤۹۷(‏ إحسان» والبخاري في 
الأدب المفرد (ص )١51‏ عن فضالة بن عبيد . صحيح الترمذي )۲٠۷١(‏ . 

)٤۹٤( وحسنه» وابن حبان‎ )77١( والترمذي‎ )٥۲۰۸( أحمد (۲۳۰/۲) وأبو داود‎ )٤( 


إحسان. والحاكم, وغيره » عن أبي هريرة . صحيح الترمذي (۷۷). 
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الأدب الثالث عشر : التصافح مع السلام عند التقابل : 

وهذا من آداب السلام التي ندب إليها الإسلام» فإذا لقي المؤمن أخاه 
المؤمن فينبغي له إضافة إلى إلقاء السلام أن يأخذ بيده» ويصافحه» فإن 
قعل هذا فله اجر كبير + وهو مما يقوى المودةبين المسليين» وقد قال 
يك : دما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان» إلا غفر لهما قبل أن 
يفترقا»'. وقال اة : «إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده 
فصافحه, تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر»» وقد سئل النبي 
َك : يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه» أو صديقه» أينحني له؟ قال : 
«(لا». قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا). قال: فيأخذ بيده ويصافى؟ 
قال : «نعم)7", فدل هذا الحديث على استحباب المصافحة» وعلى عدم 
جواز الانحناء» كما يفعله البعض تشبها بالكفارء وعلى عدم جواز المعانقة 
كما هي حال الكثير. 
الأدب الرابع عشر : إعادة السلام إذا حال حائل بين الشخصين : 

وهذه سنة عظيمة» لا يفعلها كثير من الناس» وهي أنه لو كان 
شخصان يمشيان» ثم افترقا حول جدار» أو شجرة» أو عمود» أو غيرف 


)١(‏ أحمد (7+7585/4؟) وأبو داود (؟011) والدرمذي (۲۷۲۷) وحستنه» وابن مساجة 
(۳۷۰۲۳) عن البراء. صحيح الترمذي (۲۱۹۷) . 

(؟) الطبراني في الأوسط (١84/1١/ح )۲٤١‏ عن حذيفة . السلسلة الصحيحة (053), 
ونسبه لابن وهب وابن شاهين. 


(۳( الترمذي (۲۷۲۸) وحسنه» وابن ماجة (۳۷۰۲) عن أنس. صحيح الترمذي )٠٠۹١(‏ . 
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لجسي حت مو و اواب اللسلانية 
ثم التقيا بعد أن يجتازا الحائل» فينبغي لهما أن يتبادلا السلام ثانية» وقد 
قال بل : «إذا اصطحب رجلان مسلمان» فحال بينهما شجرء أو حجر› 
أو مدر فليسلم أحدهما على الآخرء ويتبادلوا السلا . 
الأدب الخامس عشر : إذا دخل المسجد لا يسلم حتى يصلى تحية المسجد: 

فإذا دخل المسجد» وفيه ناس» فإنه لا يسلم عليهم حتى يصلي تحية 
المسجد أولاً» كما يستفاد من حديث الرجل الذي صلى ركعتين» ثم 
أتى النبي يهاه فسلّم عليه» فرد النبي ييا عليه السلام» وقال له: «ارجع 
فصل فإنك لم تصل»"' ولم يأمره بالسلام قبل الصلاة. 
الأدب السادس عشر : السلام قبل السؤال والكلام : 

فلا يبدأ الشخص بسؤال إنسان عن شيء» أو بتكليمه إلا بعد أن يسلم 
أولاء لقوله ييه : «السلام قبل الكلام»" ولقوله يل : «السلام قبل 
السؤال» فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه». 
الأدب السابع عشر : عدم السلام عند قضاء الحاجة : 

فلا ينبغي إلقاء السلام على إنسان جالس على بول أو غائط» ولا 
يجوز لهذا أن يرد السلام» فإن النبي يي سلم عليه رجل وهو يقضي 


)5 البخاري (51) ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة. 


( 

( 
(؟) الترمذي (۲۱۹۹) عن جابر. صحيح الترمذي (١107؟).‏ 
)٤(‏ ابن عدي في الكامل )١91/5(‏ وينحوه ابن السني في عمل اليوم والليلة )۲٠١(‏ عن ابن 
عمر. السلسلة الصحيحة )۸١١(‏ . 
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حاجته» فلم يرد عليه النبي َء وقال له: «إني كرهت أن أذكر الله عز 
وجل إلا على طهر . 
الأدب الثامن عشر : إعادة السلام ثلاثاء خصوصا إذا لم يُسمع : 

فإن النبي يك : « كان إذا سلّم سلّم ثلاثاء وإذا تكلم بكلمة أعادها 
ثلاث ولاسيما إذا مالم الفخص طق خر بعد عند لاسي 


الأدب التاسع عشر : خفض الصوت بالسلام إذا دخل على نائمين : 
فإن النبي َة كان يفعل ذلك» حتى يسمع المستيقظين» ولا يزعج 
النائمين» فجاء أنه ي : «كان يدخل من الليل» فيسلم تسليمًا لا يوقظ 
النائم, ويسمع اليقظان». 
الأدب العشرون : إذا مر على مجلس فيه مسلمون ومشركون سم : 
وذلك تعظيما لحق الإسلام» فإن النبي بي : «مر مجلس فيه أخلاط 
من المسلمين واليهود فسلم عليهم). 
الأدب الحادي والعشرون : التسليم إذا مر على صبيان : 
فإن هذا مما يؤلف قلوبهم» ويطيب نفوسهم.ء فإن النبي يلا : 
)١(‏ مسلم (170) عن ابن عمر. والزيادة من قوله و لأبي داود (17) عن المهاجر بن قنفذ . 
صحيح أبي داود ؟1). 
(؟) البخاري (1244) عن أنس. 


(؟) مسلم )5١55(‏ عن المقداد. 
)٤(‏ البخاري (1554) ومسلم (۱۷۹۸) عن أسامة بن زيد. 
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«مر على صبيان فسلّم عليهم 2١0)‏ وهذا من تواضعه يك . وللأسف فإنه 
يوجد من يستنكف عن فعل هذا. ويرى أن تسليم الرجل على الصغار 
يحط من شأنه» وفعل النبى يو خير رد على هذا . 
الأدب الثاني والعشرون : التسليم إذا مر على جمع نسوة : 
فإن النبي يه قد فعل ذلك كما في حديث أسماء بنت يزيد : «مرٌ 
علينا النبي َي في جمع نسوة؛ فسلم علينا(21 وعند الترمذي أنه كلا 
ألوى بيده بالتسليم . ورغم أن البعض قد لا يتقبل ذلك» لكنه فعل النبى 
لا فلا يلتفت معه إلى غيره . 
الأدب الثالث والعشرون : استحباب تبليغ السلام من شخص لآخر : 
فإن النبي هة قال لعائشة : «إن جبريل يقرأ عليك السلام»"' فقالت 
عائشة رضي الله عنها : وعليه السلام ورحمة الله . 
وقد أتى رجل إلى النبي ب فقال : إن أبي يقرئك السلام . فقال له : 
«عليك وعلى أبيك السلام». ولا شك أن هذا يدخل في إفشاء 
السلام» وتأليف القلوب» وكل ذلك من مقاصد الشرع المطهر . وهو مما 
ينبغي الحرص عليه . 
)١(‏ البخاري )1۲٤۷(‏ ومسلم )5١78(‏ عن أنس. 
(۲) أحمد (55/5:) وأبى داود (0204) والترمذي (1917؟) وحسينهء والدارمي (۲۷۷/۲) 
وابن ماجة )77١١(‏ عن أسماء بنت يزيد . صحيح أبي داود (2555 ) . 


.)1:958( عن رجل من الصحابة . صحيح أبي داود‎ )5572١1( أبى داود‎ (٤( 
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فينبغي لكل مسلم أن يتأدب بكل ما جاء في هذا الفصل من آداب 
السلام» فإن لذلك أعظم الآثار» وأجملهاء سواءً على الأفراد» أو 
الجماعات . ولا ينبغي أبدًا الاستهانة بهذه الآداب» أو إهمالهاء وإلا حرم 
الاس کیا کر : 
فهذا ما يسر الله به من الآداب المتعلقة بالسلام» وعدتها ثلاثة 
وعشرون أدباء والحمد لله رب العالمين(*) . 


(#) للاستزادة : فتح الباري )5/١١(‏ وما بعدهاء صحيح مسلم بشرح النووي )١591/15(‏ 
وما بعدهاء الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )۳١١/١(‏ وما بعدهاء سنن الدارمي 
)۲۷١/۲(‏ وما بعدهاء عمل اليوم والليلة لابن السنى (ص۷۸) وما بعدهاء سنن أبي داود 
(77/8/5؟) وما بعدهاء رياض الصالحين للنووي ت رباح والدقاق (ص۲۸۹) وما بعدهاء 
وغير ذلك . 
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۾ تھا 9 قد جبل عادہ على اة إ1 الطلعام والثير اب 6 فهر 


ی 


هم . وإذا انقطع الإنسان عن الطعام والشراب مدة فإنه يموت . 
الؤنساك من ار ات 6 لحن ينيو 5 أن يتأدب بأداب عن تتعلق 
فمن هله الآداب ا 

ل : النية الصباطة : 

؛ بأن ينوي الإنسان بشربه هذا التقوي على طاعة الله» وحفظ 
3 و صححتة ٠‏ وذلك حصي 5 في شير به 6 و تسبح شربه عبادة 
ا» وفي الحديث : «إنما الأعمال بالنيات ٠‏ . 

ی : التسهية : 

؛ بأن يقول قبل شربه لإ بسم الله 4» كما يقول عند الأكل سواء 
ن في ذلك طردا للشيطان» واستجلابا للبركة» كما سبق في 
| 


ب 5 الم فسا باليمني 4 


3 لقو له ل . «إذا أكل ا کم فلسأكل چ e‏ 3 وإذا نفسو ب 


راجا رص 6 ( 5 








فليشرب بیمینه» فإن الشيطان يأكل بشماله, ويشرب بشماله)() . 
فيحرم الشرب باليد اليسرى مطلقاء ولا يجوز بحال. 
الأدب الرابع : الشرب قاعدا قدر الإمكان : 


فإنه َة نهى عن الشرب قائمًا فقال: «لا يشربن أحد منكم قائمًا, 
فمن نسي فليستقيء) وقال : «لويعلم الذي يشرب وهو قائم ما في 
بطنه لاستقاء»ء وكذلك فإنه ب : «نهى (وفى لفظ : زجر) عن 
الشرب قائما)!؟). فالأصل الشرب قاعداء وهو خير من الشرب قائما . 
الأدب الخامس : الشرب ثلاثا : 

أي : على ثلاث مرات» وقد كان هذا هو فعل النبى ككل ٠‏ فإنه لا : 
«كان يشرب ثلاثة أنفاس: يسمى الله في أوله. ويحمد الله فى 
آخره)(» فهذه هي السنةء أن يسمي الإنسان ثم يشرب شا ثم يحمد 
الله تعالى». ويبعد الإناء عن فيه› ثم يسمي الله ثانية» ثم یشرب › ثم 
يحمد الله ويبعد الإناء عن فيه للتنفس » ثم يسمي الله تعالى» ثم یشرب 
الثالثة» ثم يبعد الإناء عن فيه» ويحمد الله تعالى . ويدل على أن الشارب 
)١(‏ سبق تخريجه (ص7١١).‏ 

(۲) مسلم )2١51(‏ عن أبي هريرة. 

(؟) أحمد (585/75) وعبد الرزاق في اللصنف (15588) والبيهقي في الكبرى (۲۸۲/۷) عن 
أبي هريرة. صحيح الجامع (55757) . 

)٤(‏ مسلم )٠١74(‏ عن أنس. 


.)4503( 


a 


يسمي في كل شربة» ويحمد في آخرهاء أنه يل : ركان يشرب في ثلاثة 
أنفاس» إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله تعالى» وإذا أخره حمد الله 
تعالى» يفعل ذلك ثلاث مرات(١2.‏ وهذه السنة لها فوائد طبية كثيرة» 
وقد ذكر بعض الأطباء أن جوف الإنسان تكون حرارته فى العادة أعلى من 
درجة حرارة الماء المشروب» لذا يشرب الإنسان شيئًا يسيراء ثم يزيد» ثم 
يشبع من الماء» حتى تتدرج حرارة الجوف بما يناسب حرارة الماء الداخل . 
وتكون الشربة الأولى أقل من الثانية» ثم يشرب في الثالثة ما شاءء 
والنبي َيه ما فعل ذلك إلا لتعليم الناس ما فيه منفعتهم . 

الأدب السادس : الشرب مصا : 


أي أن يشرب الإنسان بطريقة أقرب إلى المص» ولا يجرع الشراب 
كجرع البعير» بل تكون فتحة الشفتين بسيطة» ولهذا عدة فوائد» منها : 

() قلة الهواء الذي يدخل إلى الجوف مع الشراب» فيؤدي إلى 
حدوث انتفاخات وغازات . 

(۲) أن يشعر الشارب بطعم الشراب سريعاء فيميز من البداية ما إذا 
كان الشراب صالحاء أو كان متعفتا أو سيء الطعم. وأما من يجرع 
الشراب جرعا فقد لا ينتبه لذلك إلا بعد أن يشرب كمية من الشراب . 

)١(‏ الطبراني في الأوسط )۸٤٤(‏ عن أبي هريرة» وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 

(۲۷۲/۲) : «أخرجه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (ق ١795‏ /5) والطبراني في الأوسط 

(ق )۱/٠٠۸‏ عن أبي هريرة» وإسناده حسن . وله شواهد بأصرح من هذا عند أبي بكر 


الشافعي في الفوائد» والطبراني» والمخلصء والعقيلي» وابن السني » وغيرهم» عن ابن 


مسعود» أه. 


0 


(۳) أنه لو كان في الشراب حشرة» أو شيء ساقط فيه» فإنه يحتجز 
عند فتحة الشفتين» بخلاف ما إذا كان الإنسان يجرع الشراب فإنه قد لا 
ينتبه إلا بعد أن يدخل الشيء إلى جوفه . 
الأدب السابع : التنفس أثناء الشرب : 

فإن النبي يل : « كان إذا شرب تنفس ثلاثاء ويقول: [هو أروى وأمرأً. 
وأبرأ]217. فلا یشرب كل ما يريد في نفس واحد» بل يتنفس بين كل 
قري وأخرى كماسيق. 00 
الأدب الثامن : عدم التنفس في الإناء : 

وقد نهى النبي َة عن ذلك فقال : «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في 
الإناءء وإذا بال أحدكم فلا يسح ذكره بيمينه., وإذا تمسح أحدكم فلا 
يتمسح بیمینه)› وا فإنه 5 : «نهى أن يتسفس في الإناء أو 
ينفخ فيه»". والعلة في ذلك أن الماء يحمل الرائحة» فمن أكل شيئًا له 
رائحة» كالثوم والبصل» ثم تنفس في الإناء أثناء الشرب» فإن رائحة 
جوفه تنتقل إلى الماء» فيتقزز من يشرب بعده. وكذلك من كانت رائحة 
فمه سيئة لأي سبب» وتنفس في الإناء» فإن الماء قد يحمل الرائحة 
كذلك . وقد يتأذى البعض من ذلك . 

)١(‏ البخاري (5151) ومسلم )۲١۲۸(‏ عن أنسء والزيادة بين المعكوفين لمسلم» وغيره. 
(۲) البخاري (5770) عن أبي قتادة. 


(؟) أحمد (۲۲۰/۱) وأبو داود (۳۷۲۸) والترمذي (۱۸۸۸) وقال : حسن صحيح. وابن ماجة 
(Te)‏ عن أبن عباس . صحيح الجامع (ظككا). 


a 


الأدب التاسع : عدم النفخ في الإناء : 
وذلك للحديث السايق» فإن الماء قد يحمل رائحة النفس » وإذا 
كانت رائحة جوف الشارب سيئة» فإنها قد تؤثر فى الماء فتصبح رائحته 
منفرة للشاربين. والنفخ أشد من التنفس في نقل الرائحة» قال ابن حجر 
في الفتح : «والنفخ في هذه الأحوال أشد من التنفس» 2١7‏ أه. 
الأدب العاشر : إبعاد الإناء عن الفم عند التنفس : 
أي أن يبعد الشارب الكأس أو الكوب عن فمه إذا تنفس أثناء 
الشرب» وذلك لقوله ية : «أبن القدح عن فيك ثم تنفس)( . 
الأدب الحادي عشر : عدم الشرب من فم السقاء : 
فإنه بل : «نهى أن يشرب من في السقاء»"ء وقد ذكرنا أن الماء 
يحمل التَقّس . وكذلك قد تبقى الرائحة في فم القربة أو الإناء» وقد يتقزز 
من يشرب بعد ذلك من أثر فم الأول. فينبغي للشارب أن لا يقع في هذا 
الخطأء وأن لا يشرب من فم القربة أو القارورة› أو نحو ذلك . ولا 
سيما إذا كانت من الجلد أو البلاستيك ونحوه» كما أن بعض الناس لا 
)١(‏ فتح الباري .)50/٠١(‏ 
(۲) مالك في الموطأ )١125/4705/57(‏ وأحمد (۳۲/۳) والترمذي (۱۸۸۷) وقال : حمسن 
صحيح . والحاكم )۱۳۹/٤(‏ وصححه» وابن حبان (0707) إحسان. عن أبي سعيد. 
السلسلة الصحيحة (585؟). 
3( البخاري (5178) عن أبي هريرة. 


۷ 





الأدب الثاني عشر : عدم الإسراف في الشرب : 


وذلك لنهيه سبحانه وتعالى عن الإسراف» حيث قال عز وجل : 
« وكلوا واشربوا ولا تسرفُوا إل لا يحب الْمُسرفين 4 [الأعراف: ETE‏ 
الإسراف ليس من خصال المؤمنين» فإن النبي يهو قال : «المؤمن يشرب في 
معى واحد» والكافر يشرب في سبعة أمعاء 2١7)‏ وهذا الإسراف له ضرر” 
كبير على صاحبه . 
الأدب الثالث عشر : حمد الله بعد الشرب : 

وذلك اعترافًا بنعمته سبحانه وتعالى» وإقرارا له بالفضل والمنة» 
وإظهارا للشكرء واقتداء بالنبي يِه فإنه اة : «كان إذا أكل أو شرب 
قال : الحمد لله الذي أطعم وسقى, وسوغه وجعل له مخرجًاء("2. وقال 
يي : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب 
الشربة فيحمده عليها)"'. 
الأدب الرابع عشر : دوران الإناء على الأيمن فالأيمن : 

وهذه هي السنة» فإنه لا : «أتى بلبن قد شيب بماء» وعن يمينه 
أعرابي» وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي, وقال: الأيمن 
فالأيمن72؟2. فلا ينبغي العدول عن هذه السنة إلى غيرهاء مهما كانت 
مكانة الجالس عن اليسار» أو منزلته الاجتماعية» وغيرها. 





)1( مسلم )۲١٠۳(‏ عن أبي هريرة. وأخرجه بنحوه البخاري (4555 , )٥۳۹۷‏ . 
(۲) سبق تخريجه (ص .)١51‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص ۱۲۷). 
)٤(‏ البخاري (0117) ومسلم (۲۰۲۹) عن أنس. 
۸ 


الأدب الخامس عشر : استئذان الأيمن عند الرغبة في البدء بغيره : 

فقد يرغب الشخص الذي في يده الإناء» في أن يبدأ بشخص معين 
لسنه» أو لغلمة» أو غير ذلك وحيغدذ يجت عليه أن سعادن من على 
يينه» ولو كان صغير السن أو القدرء فإن النبي بي : «أتي بشراب فشرب 
منه - وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ - فقال للغلام: أتأذن لي أن 
أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول اللهء لا أوثر بنصيبي منك 
أحدا. فتلّه - أي وضعه وطرحه - رسول الله اء في يده)(2" . 
الأدب السادس عشر : أن يكون ساقي القوم آخرهم شربا: 

فعلى الذي يدوربالإناء ليسقي القوم ألا يؤثر نفسه من دونهم» بل 
السنة أن لا يشرب حتى يشربوا جميعاء ويكون هو آخر الشاربين» وذلك 
لقوله َه : « ساقي القوم آخرهم)» وقال كَل : «إن سافي القوم آخرهم 
شربًا). 
الأدب السابع عشر : تحريم الشرب في أواني الذهب والفضة : 

فهذا حرام ينبغي اجتنابه » وقد قال عا : «من شرب في إناء من ذهب 
أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم)» وقال بَا : «لا تشربوا في 
)١(‏ البخاري (5170) عن سهل بن سعد. 


(Y)‏ أحمد ٤)‏ /غه؟) وأيو داود (VY)‏ وغيرهماء عن عبد الله بن أبي أوفى. صحيح الجامع 
(AA)‏ . 


(۳) مسلم (1۸1) عن أبي قتادة. 
)٤(‏ مسلم )۲٠٠١(‏ عن أم سلمة. 


اه 


آنية الذهب والفضة ...٠ء‏ وقال با أيضا: «الذي يشرب في آنية 
الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم(" وقد سبق الكلام عن ذلك في 
آداب الأكل . 
الأدب الثامن عشر : اجتناب الأشربة المحرمة : 

كالخمر وغيرها من المسكرات» فإنها من الخبائث» وشربها من 
الكبائر. 
الأدب التاسع عشر : الدعاء قبل شرب اللبن : 

فإذا أراد الإنسان أن يشرب لبتاء فليذكر الله ما علّم النبي ية حيث 
قال : «... وإذا شرب لبنا فليقل : اللهم بارك لنافيه» وزدنا منه. فإنه 
ليس شيء يجزي من الطعام والشراب إلا اللبن290 . 
الأدب العشرون : استحباب شرب ألبان البقر : 

وذلك لما فيها من المنافع » حيث يقول ية : «عليكم بألبان البقر, 
فإنها ترم من كل الشجر» وهو شفاء من كل دای . 
الأدب الحادي والعشرون : المضمضة بعد شرب اللبن : 

وقد حث النبي ية على هذا حيث قال : «إذا شربتم اللبن فتمضمضوا 
)١(‏ سبق تخريجه (ص .)١١١‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص .)1١١‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص .)١١١‏ 
)٤(‏ الحاكم )5٠5/54(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» عن ابن مسعود . صحيح الجامع )5١059(‏ . 


ع 


منة: فيان له دما > فهذه ستة ريغي التحافظة غابها: 
الأدب الثاني والعشرون : استحباب الشراب الحلو البارد : 
كالعصائر ونحوهاء فقد كان النبى يهو يحبه» وفى الحديث أنه يل : 
« كان أحب الشراب إليه الحلو البارد)0 . 
الأدب الثالث والعشرون : عدم طرح الشراب الذي يقع فيه الذباب : 
وبعض الناس يفعل ذلك تقذراء ولو آنه قعل ما آمر به النبى اة 
لكان خير له» فإنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم فليغمسه »ثم لينزعه؛ فإن في أحد جناحيه داء» وفي 
الآخر شفاء»". وقال يل أيضًا : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليغمسه » فإن في أحد جناحيه داء» وفي الآخر شفاء . وإنه يتقي بجناحه 
الذي فيه الداء, فليغمسه كله ثم لينزعه)/'. 
قال ابن حجر رحمه الله : «وقال الخطابي : تكلم على هذا الحديث 
من لا خلاق له. فقال : كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب؟ 
الشفاء؟وما ألجأه إلى ذلك؟ . قال: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل . فإن 
)١(‏ ابن ماجة )٤۹۹(‏ عن أم سلمة. صحيح الجامع (158). 
(۲) أحمد )١8/7(‏ والترمذي )١1840(‏ والبغوي في شرح السنة (57١؟)‏ والحاكم (5 )١77//‏ 
وصححهء ووافقه الذهبي» عن عائشة. صحيح الجامع (51717) . 
(؟) سبق تخريجه (ص ۱۲۲). 


(٤(‏ أبو داود (TA)‏ وابن حبان )۱۲٤١(‏ إحسان . وغيرهماء عن أبي هريرة. صحيح الجامع 
(A٥)‏ . 


۷١ 


كثيرا من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة» وقد ألف الله بينهاء وقهرها 
على الاجتماع» وجعل منها قوى الحيوان» وإن الذي ألهم النحلة اتخاذ 
البيت العجيب الصنعة للتعسيل فيه» وألهم النملة أن تؤخر قوتها أوان 
حاجتهاء وأن تكسر الحبة نصفين لئلا تستنبت» لقادر على إلهام الذبابة 
تقدم جناحا وتؤخر آخر. وقال ابن الجوزي : ما نقل عن هذا القائل ليس 
بعجيب» فإن النحلة تعسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلهاء والحية 
القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق الذي يعالج به السم» والذبابة 
تسحق مع الإثمد لجلاء البصر. وذكر بعض حذاق الأطباء أن في الذباب 
قوة سمية يدل عليها الورم والحكة العارضة عن لسعه» وهي بمنزلة السلاح 
له» فإذا سقط الذباب فيما يؤذيه تلقاه بسلاحه» فأمر الشارع أن يقابل تلك 
السمية بما أودعه الله تعالى في الجناح الآخر من الشفاء فتتقابل المادتان» 
فيزول الضرر بإذن الله تعالى7١2أه.‏ 

فهذا ما يسر الله به من آداب الشرب» وعدتها ثلاثة وعشرون أدباء 
والحمد لله رب العالمين(* . 


.)575/5٠١( فتح الباري‎ )١( 

(#) للاستزادة : فتح الباري )19/7١(‏ وما بعدها» صحيح مسلم بشرح النووي (۲۷۲/۱۳) 
وما بعدهاء المصنف لعبد الرزاق )557/5٠١(‏ وما بعدهاء عمل اليوم والليلة لابن السني 
(ح570) وما بعده» المستدرك للحاكم (5 /177) وما بعدهاء الإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان (01/1؟) وما بعدهاء جمع الفوائد للفاسي )017/١(‏ وما بعدهاء وغير ذلك . 


۲ 


الفصل الثاني 
آداب لتر 


لقد حرص الإسلام على تأديب المسلم وتهذيبه» في أقواله وأفعالهء 
وشکله» وسلوكهء وکل شيء في حياته. وعلى قدر تأدب المسلم بآداب 
الإسلام» وتأسيه بالنبي وَل تكون منزلته عند الله تعالى» ويكون قربه من 
الرسول المصطفى بيا يوم القيامة. وما حرص عليه الإسلام تأديب المسلم 
فيما يتعلق بالشعر. فإذا كان للإنسان شعر في رأسه وبدنه فينبغي له أن 
يتأدب بهذه الآداب فيما يتعلق بذلك الشعر» ومنها : 
الأدب الأول : إكرام الشعر : 


بالغسل» والترجيل (التسريح)» والتهذيب» ونحوه» ولا يتركه 
مهملا فيصير فوق رأسه بمنظر عجيب كأنه شيطان» أو تتجمع فيه 
الأوساخ» أو القمل» وغير ذلك» وقد قال ي : دمن كان له شعر 
فلیکرمه)')ء ولا رأى رجلا شعمًا قد تفرق شعره قال: «أما كان يجد هذا 
ما يسكن به شعره)( ولیس من إكرام الشعر أبدًا ما نراه من تسريحات 


)١(‏ أبو داود (2177) والبيهقي في الشعب (1550) عن أبي هريرة . صحيح أبي داود 
(۰۹). 

(۲) أحمد )۳٥۷/۲(‏ وآبو داود (5077) والنسائي )۱۸٤⁄۸(‏ وابن حبان (0559) والحاكم 
(187/8) وصححهء ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في الحلية (8/1؟) عن جابر. السلسلة 
الصحيحة )٤۹۳(‏ . 


VT 








عجيبة للشعر فيها تشبه بالكفار من أهل أوروبا وغيرهم فيما هم عليه من 
السفاهة» والإتيان بالأعاجيب . 
الأدب الثاني : الترجيل دون إفراط : 

فإن بعض الناس قد يذهب كل قليل لينظر في المرآة» ويتأمل وضع 
شعره» أو يسك بالمشط ويمشطه كل بضع لحظات» وهذا غير مستحب». 
بل عليه أن لا يكثر من الترجل» وإنا على قدر ما لا يجعل رأسه ثائراء 
ولكن لا يفرط» فإن النبي وك : «نهى عن الترجل إلا غبًّا»(١2‏ قال السندي 
في حاشيته على النسائي : «الغب : بكسر المعجمة وتشديد الباء أن يفعل 
يوما ويترك يوماء والمراد كراهة المداومة عليه» وخصوصية الفعل يوم 
والترك يوما غير مراد" أه» وكذلك قال بعض الصحابة : «كان نبى الله 
ية ينهانا عن الإرفاه». قلنا: وما الإرفاه؟ قال: «الترجل كل يوم)9 . 
الأدب الثالث : التيامن في الترجل والحلق : 

فإذا رجل الإنسان شعره» استحب له أن يبدأ باليمين» فإن النبى عل : 
وكان يحب التيامن ما استطاع في طهوره. وتنعله»ء وترجله»› وفى 
شأنه كله)”؟' فينبغي المحافظة على هذه السنة . وكذلك يبدأ بميمنة الرأس 
)١(‏ أحمد (81/5) وأبو داود (154: ) والنسائي (8//؟؟١)‏ والترمذي (1707) وقال : حسن 

(771/7) عن عبد الله بن مغفل. السلسلة الصحيحة .)50١(‏ 
(۲) سنن النسائي )٠۳۲/۸(‏ في الحاشية . 
(؟) النسائي (4/؟؟١1١)‏ عن رجل من أصحاب النبي يلي . السلسلة الصحيحة (507). 


.)۱۰۷ سبق تخريجه (ص‎ )٤( 


۷٤ 


عند الحلق» فإن النبي يو مل حلق في حجة الوداع : «ناول الحلاق جانب 
وأضه الان لييدا بو ؟. 
الأدب الرابع : دهن شعر الرأس وتسريح اللحية : 

وهذا عناية بالشعرء وتهذيب له وإكرام» والنبي ييا : «كان يكثر 
دهن رأسه» ويسرح يته بالماء»" وفي هذا محافظة على تهذيب الشعرء 
ونظافة جلد الرأس والوجه» وطيب رائحته» واستدامة لنضارة الشعر. 
الأدب الخامس : تطويل الشعر أحيانا : 

أي ترك الشعر ليطول» وذلك ما بين حين وآخر» مثلما كان يفعل 
النبي ياء فقد: «كان رسول الله َل له شعر يبلغ شحمة أذنيه)7" وقال 
أنس : «كان يضرب شعر رأس النبي ي منكبيه )٠ء‏ وعن عائشة : « كان 
شعر رسول الله كَل فوق الوفرة ودون المجمة2200. وعن البراء : «ما 
رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله وء . والجمة : 
هي الشعر الذي يصل إلى المنكبين" . والوفرة : هي الشعر الواصل إلى 


)١(‏ مسلم (8:؟1) عن آنس: 

(۲) أخرجه ابن الأعرابي في المعجم عن سهل بن سعد . كما في السلسلة الصحيحة .)7٠١(‏ 

(؟) البخاري (551؟) ومسلم (۲۳۲۷) عن البراء . 

)٤(‏ البخاري )55١4(‏ عن أنس. 

(5) أبى داود )٤۱۸۷(‏ والترمذي )١755(‏ وابن ماجة (73770) عن عائشة . صحيح أبي داود 
(۷). 

(1) البخاري (5501) ومسلم (۲۳۳۷) عن البراء. 

.)5٠١0/1( النهاية‎ )۷( 


V0 


شحمة الأذن(١2.‏ واللّمّة : بكسر اللام وتشديد الميم . هي الشعر الذي 
يتجاوز الأذنين» ولا يصل إلى المنكبين' . 
الأدب السادس : اتخاذ الغدائر : 

أي الضفائر» وليس هذا بلازم» لكن قد فعله النبى لاء وفى الحديث 
الأدب السابع : فرق الشعر : 

بحيث يفرق من وسط الرأس إلى الجانبين» ولايسدله على جبهته . 
فإن النبى ية : «سدل ناصيته. ثم فرق بعد» وذلك مخالفة لأهل 
إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله مَل صدعت الفرق من يا فوخه (أي 
من وسط رأسه ...2200. وهذا خلاف لا يظنه البعض من أن الرجل 
يفرق من الجانب» والمرأة من الوسط . والمفترض أن يكون شعر المرأًة 


.)٠٠١/٠( النهاية‎ )١( 

.)۲۷۳/٤( النهاية‎ )۲( 

(؟) أبو داود )5١41(‏ والترمذي )۱۷۸١(‏ وحسنه» وابن ماجة (۳۱۳۱) عن أم هانئ . صحيح 
أبي داود (١05؟).‏ 

)٤(‏ البخاري (5558) ومسلم (۲۲۲۱) عن ابن عباس. 

(5) أبو داود )٤۱۸۹(‏ وابن ماجة (7777) عن عائشة. صحيح أبي داود (55159) . 


۷٦ 





الأدب الثامن : ألا يحلق بعض رأسه دون البعض : 

فإن النبي َة كان ينهى عن ذلك» فإنه يَِِ : «نهى عن القزع). قيل 
لنافع راوي الحديث : وما القزع؟ قال : «أن يحلق من رأس الصبي مكان» 
ويترك مكان»" وللأسف الشديد فقد انتشر في زماننا بين الصبيان 
والشباب تقليد أهل الكتاب والمشركين» وانتشر بينهم حلق الشعر من 
جوانبه» وتركه طويلاً في وسط الرأس» تقليدًا لبعض مشاهير الكفار» من 
لاعبين» وممثلين» ونحوهم» وغفلوا عن طاعة أمر النبي يل فإنه يك رأى 
صبيًا قد حلق بعض شعر رأسه» وترك بعضه» فنهاهم عن ذلك» وقال : 
«احلقوه کله» أو اتركوه كله( . 
الأدب التاسع : ألا يتشبه بالكفار : 

يعني : في طريقة تصفيفهم لشعرهم» أو حلاقتهم» فإن التشبه بهم 
محرم» ويجب علينا أن نخالفهم . فقد كان النبي ية لا يدع من أحوالهم 
شيئًا إلا خالفهم فيه . وقد حذرنا َه من التشبه بهم فقال: «... ومن تشبه 
بقوم فهو منهم)( . 
الأدب العاشر : عدم تشبه المرأة بالرجال : 

فبعض النسوة تقصر شعر رأسهاء وتجعله مصففًا بطريقة تمائل طريقة 


)١(‏ البخاري )٥۹۲۰(‏ ومسلم (۲۱۲۰) عن ابن عمر. 
(۲) أحمد (88/5) وأبو داود (5115) والنسائي )١7١/8(‏ عن ابن عمر. السلسلة 
الصحيحة (؟7١1١).‏ 


(۳) أحمد (95/7) وغيره» عن ابن عمر. صحيح الجامع .)585١(‏ 


۷ 


الرجال» وهذا حرام» فإن النبي وَل : «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال70١2‏ وكذلك يحرم تشبه الرجال بالنساء . 
سواء فى طريقة التصفيف» أو غير ذلك . 
الأدب الحادي عشر : تحريم اتخاذ الشعر الزائف ( الباروكة ) : 

وهي الشعر الذي يضاف إلى شعر الرأس ليزيده طولاًء وهي منتشرة 
في زماننا بين كثيرمن الرجال والنساء»ء ولا سيما بين أهل التمثيل» 
والغناء» والرقص» وغيرهم . وهذا أمر خطيرء فقد قال النبي يل : «لعن 
الله الواصلةء والمستوصلة؛ والواشمة, والمستوشمة)"'. والواصلة: هي 
والواشمة: هي التي تصنع الوشم في الجسم . والمستوشمة: هي المعمول 
بها ذلك . 

وقال يلخ أيضا : «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه 
نساؤهم)0" يعني : قصة من شعر . وقال يهاو كذلك : (أيما امرأة زادت 
في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه»““ فالعجب كل العجب من 
يجترىء على فعل أمر قد لّعن فاعله: أو حرمه النبي َة أشد التحريم» كما 
فى شأن الباروكة . فالله المستعان. 


.)١59 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) البخاري (55577) ومسلم )5١57(‏ عن أبن عمر. 

(؟) البخاري (5575) ومسلم )۲١١۷(‏ عن معاوية . 

)٤(‏ النسائي )٠٤١ :٤٤⁄۸(‏ عن معاوية . صحيح الجامع .)۲۷٠١(‏ وصحيعح النسائي 
(ككلاء). 
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الأدب الثاني عشر : عدم نتف الشيب : 

فلا يصح أن ينتف الإنسان ما شاب من شعر رأسه وليته» فإن الي 
ية : «نهى عن نتف الشيب)(ء وقال َة : «لا تنتفوا الشيب, ما من 
مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة» إلا كتب الله 
له بها حسنة» وحط عنه بها خطيئة ) . 
الأدب الثالث عشر : تغيير الشيب وصبغه بغير السواد : 


وهذامن السنة» فإن النبي م : « كان يأمر بتغيير الشعر مخالفة 
للأعاجم )۳ء وقال يلا : «إن اليهود والنصارى لايصبغون 
فخالفوهم). وقال يل : «إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء 
والكتم». والحناء : معروف. والكتم :نبت فيه حمرة يخلط 
بالوسمة. فهذا من السنة» أن يصبغ المسلم شعره» بالحناء» والكتم 
وغير ذلك . بحيث يخالف أهل الكتاب كما أمر النبي يكو وهذا في زمن 
الشيب» لكن يغير الشيب بشيء غير السواد» فإنه بي لم رأى أبا قحافة 


)١(‏ النسائي )١151/48(‏ والترمذي )۲۸۲١(‏ وحسنه» وابن ماجة (١75؟)‏ عن أبن عمرو. 
صحيح النسائي (47557). 

(؟) أبى داود )25١5(‏ وابن ماجة (١077؟)‏ عن ابن عمرو. صحيح أبي داود (9055؟) . 

(؟) صحيح الجامع (4441) ونسبه للطبراني عن قتيبة » وابن عساكر عن أبي هريرة . 

)٤(‏ البخاري (5859) ومسلم )۲٠٠۳(‏ عن أبي هريرة. 

(5) أحمد )1١4/50(‏ وأبو داود (5705) والنسائي (۱۳۹⁄۸) والترمذي (1767) وقال : 
حسن صحيح . وأبن ماجة (177١؟)‏ وأبن حبان ( 545٠‏ ) إحسان. عن أبي ذر. صحيح 
الجامع .)١555(‏ 


۹ 


ورأسه شديد البياض - أي شعر رأسه كالثغامة + قال : «غيروا هذا 
بشيء» واجتنبوا السواد(١2.‏ وأمره اة باجتناب السواد يدل على تحريم 
الصبغ به. وما يدل عليه كذلك قوله يلخ : «يكون قوم يخضبون في آخر 
الزمان بالسواد» كحواصل الحمام» لا يريحون رائحة الجنة)'. 
الأدب الرابع عشر : إطلاق اللحية وتوفيرها : 

وهذا من الفطرة» ومن سنن الأنبياء» وما لا يصح أن يتهاون فيه 
مسلم للأحاديث الواردة في هذ الباب»› ومنها قوله لاو : «جزوا 
الشرارب» وأرخوا اللحى» خالفوا المجوس)» وقوله كَل : «(قصوا 
الشوارب» وأعفوا اللحى». وقوله ب : «أحفوا الشوارب»› وأعفوا 
اللحى)* والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا . فإطلاق اللحية واجب» 
وحلقها حرام لا يجوز بحال» ومن فعل ذلك فقد تجرأ على معصية الله 
ورسوله» وخالف الأمر النبوي في ذلك . ولا يلتفت إلى أي كلام يخالف 
ذلك» فإن صاحبه إما جاهل» وإما ضال مضل . والله المستعان 
الأدب الخامس عشر : تحريم عقد اللحية : 

أو ربط جزء من شعرها في البعض الآخرء أو تضفيرهاء وسواء كان 


(۱) مسلم (۲۱۰۲) عن جابر. 

(۲) النسائي (۱۳۸/۸) وأبو داود )٤٩۱۲(‏ عن ابن عباس. صحيح أبي داود )٥۳٤۸(‏ . 
)٤‏ أحمد (۲۲۹/۲) عن أبي هريرة. صحيح الجامع )٤۳۹۲(‏ . 

( 


) 
) 
(5) مسلم (05؟) عن ابن عمر. 
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ذلك باعتقاد أن ذلك يدفع العين» أو كان بغرض تقليد المشركين» أو كان 
بغرض التجمل . فإن النبي مَل قال : «يا رويفع ! لعل الحياة ستطول بك 
بعدي. فأخبر الناس أنه من عقد ليته» أو استنجى برجيع دابة» أو عظم, 
فإن بيدا بريء منه)(21. 
الأدب السادس عشر : الأخذ من الشارب : 

وتقصيره بحيث لا يطول على الشفة» فإن فيه تشبها بغير المسلمين» 
وقد أمر المسلم بقصه وإحفائه» كما في الأحاديث السابقة» وقد شدد النبي 
يك في أمر الأخذ منه فقال : «من لم يأخذ من شاربه فليس منا). 

قال ابن القيم في (زاد المعاد) : «واختلف السلف في قص الشارب 
وحلقه» أيهما أفضل؟ فقال مالك في موطئه : يؤخذ من الشارب حتى 
تبدو أطراف الشفة» وهو الإطار. ولا يجزه فيمثل بنفسه» وذكر ابن 
عبدالحكم عن مالك قال : يحفي الشارب» ويعفي اللحى» وليس إحفاء 
الشارب حلقه. وأرى أن يؤدب من حلق شاربه . وقال ابن القاسم عنه: 
إحفاء الشارب وحلقه عندي مثلة . قال مالك : وتفسير حديث النبي بلا 
في إحفاء الشارب إنما هو الإطار. وكان يكره أن يأخذه من أعلاه. وقال : 
أشهد في حلق الشارب أنه بدعة» وأرى أن يوجع ضربًا من فعله. قال 
مالك : وكان عمر بن الخطاب إذا أكربه أمر نفخ فجعل رجله بردائه وهو 


.)5155( أبو داود (51) والنسائي (5/4؟1) عن رويفع. صحيح النسائي‎ )١( 
والترمذي (١71؟) وقال : حسن صحيح.‎ )11١/4815/١( أحمد (517/5) والنسائي‎ )۲( 


عن زيد بن أرقم. صحيح النسائي (57174). 


۸۱ 








يفتل شاربه. وقال عمر بن عبدالعزيز : السنة في الشارب الإطار. وقال 
الطحاوي : ولم أجد عن الشافعي شيئًا منصوصا في هذاء وأصحابه 
الذين رأينا : المزني والربيع» كانا يحفيان شواربهماء ويدل ذلك على 
أنهما أخذاه عن الشافعى رحمه الله. قال : وأما أبو حنيفة وزفرء وأبو 
أفضل من التقصير . . . وأما الإمام أحمد فقال الأثرم : رأيت الإمام 
أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا . . . وقال حنيل : قيل لأبي عبدالله : 
ترى الرجل يأخذ شاربه» أو يحفيه» أو كيف يأخذه؟ قال : إن أحفاه فلا 
بأس + وإن أخذه فصا فلا باس ٤...‏ وسواء أل من شاريه يسيراء أو 
أحفاه بشدة» فالصواب ألا يحلقه كله . 

فهذا ما يسر الله به من الآداب المتعلقة بالشعرء وعدتها ستة عشر 
أدبا والحمد لله رب العالمين(*) . 


)١(‏ زاد المعاد (١/5؛‏ ) ط. الرئاسة العامة. 

() للاستزادة : صحيح مسلم ترتيب محمد فؤاد عبدالباقي )۱۸۱۹/٤(‏ وما بعدهاء سنن 
أبي داود )١97/5(‏ وما بعدهاء الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (5/1 5١‏ ) وما 
بعدهاء سنن النسائي (1/8؟1١)‏ وما بعدهاء الشمائل المحمدية للترمذي )٤١(‏ وما 
بعدهاء جامع الأصول (4 )6١/‏ وما بعدهاء وغير ذلك . 


AY 





الفصل الأول 


وهي من أعظم الأعمال الصالحة» ومن خير ما يقرب إلى الله تعالىء 
ومن أسباب الوقاية من عذاب القبرء والاستظلال بظل الله تعالى يوم 
القيامة» ولا سيما إن تأدب المتصدق بآداب الصدقة . فمن هذه الآداب : 
الأدب الأول : الإخلاص فيها : 

فيجب إخلاص النية لله تعالى في الصدقة» والتماس مرضاته 
والزلفى عنده بالصدقة» واجبة كانت أم مستحبة . فإن عدم الإخلاص فيها 
يبطلهاء ويحبط أجرها. وبعض الناس يتصدق قاصدا بذلك الرياء 
والسمعة, والمباهاة والتفاخر ليعرف بالصدقة» ويحرص على إظهار 
ذلك. فهذا يعاقب بأشد العقوبة يوم القيامة» وقد قال بل : «أول من 
تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة ...»إلى أن قال : «ويؤتى بالمتصدق» 
إلى أن قال : «فيقول الله: كذبت. إنما تصدقت ليقال : جواد. فقد قيل 


4... 


الأدب الثانى : تعلم الواجب عليه فيها : 
فينبغي للمسلم أن يتعلم الذي يجب عليه من الصدقات» ومقاديرها 
ومن تخرج› ونحو ذلك مما تصح به عبادته» وذلك قبل إخراجهاء حتى 


)١(‏ مسلم )٠١15(‏ عن أبي هريرة. 
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الم دة 





ولو بسؤال أهل العلم» لأنه لن يؤدي الواجب عليه في العبادة حتى يؤديها 
وفق ما شرع الله تعالى» وذلك حتى لا يخرج شيئًا غير الجنس الواجب 
عليه في الزكاة» أو يعطيها لمن لا تجزئ فيه» ونحو ذلك . 
الأدب الثالث : عدم تأخير الصدقة الواجبة عن وقتها : 

فإذا وجبت على الإنسان زكاة فى ماله أى رهه أو تجارته: أ 
غيرها من الصدقة الواجبة - وجب عليه أن يخرجها فى وقتهاء ولا 
يؤخرها عن ذلك لغير عذرء فإن هذا لا يجوز بحال. ومن أخرها عن 
وقتها دون عذر فقد تعرض لسخط الله تعالى . 
الأدب الرابع : تقديم الصدقة الواجبة على المستحبة : 

فيجب على الإنسان إن كان عليه زكاة واجبة حان وقتها أن يقدمها 
على الصدقة المستحبة. هذا هو الأصل» لأن أداء الزكاة الواجبة من أركان 
الإسلام . والله تعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة» وأحب ما يتقرب 
به العبد إلى الله تعالى أداء الفرائض» كما في الحديث القدسي : «... وما 
ترب إلى عبدي بشيء أحب إلى نما افترضته عليه .2١(...‏ ومن قدم 
الصدقة المندوبة على الواجبة فقد أخطأ جداء وإغا أتى من قبل جهله 
بالشرع » وقلة علمه بالأحب إلى الله تعالى . 
الأدب الخامس : إخراج الأصناف المحددة شرعا إذا وجبت : 

بمعنى أنه لو وجبت على الإنسان صدقة معينة شرعاء وأرشده الشرع 


)١(‏ سبق تخريجه (ص37). 


A٦ 


إلى إخراجها نوعا معيئًا من الأموال أو غيرهاء كزكاة الفطر مثلاً» التي 
فرضها النبي ية صاعا من بر أو تمرء أو شعير» أو نحو ذلك» فإن الذي 
ينبغي للمؤمن أن يخرج الأشياء التي نص عليها النبي بلا » ولا يخرج 
عوضًا عنها غيرها اجتهادا منه» بزعم أن غيرها من أصناف المال قد يقوم 
مقامهاء أو ينفع أكثر منها. ولو كان الأمر كذلك لذكره الشرع» ولأشار 
إليه النبي بَا » أو خير فيه . وكيف يظن المؤمن أن النبي بلا قد فاته هذا 
الأمر؟! أو أن الشرع لم يحسب له حسابا . 

ثم إن إخراج الأصناف الواردة في الشرع يجعل صاحبه بعيدا عن 
مجال الخلافات الفقهية في شأن استبدالها بغيرهاء وهل يجزئ ذلك أم 
لا؟ إذ لم يقل أحد بأن إخراج هذه الأصناف لا يجزئ. بل الخلاف في 
غيرهاء هل يجزئ أم لا؟ 
الأدب السادس : أن تكون الصدقة من كسب طيب : 

يعني من مال حلال» فإن ذلك سبب في قبولهاء وثماء أجرهاء كما 
قال ل : وما تصدق أحد بصدقة من طيب, ولا يقبل الله إلا الطيب. إلا 
أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن حتى 
تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله» والفصيل : 
هو الجمل الصغير . فيجب أن يحرص المتصدق على أن تكون صدقته طيبة 
وإلا لم تقبل منه. وللعجب فكم نسمع عن راقصة تتبرع بكسبها الخبيث 
)١(‏ أحمد )٥۳۸/۲(‏ والنسائي (017/5) والترمذي (111) وقال : حسن صحيح . وابن ماجة 

(184) عن أبي هريرة. صحيح الجامع .)51٠١(‏ 


AV 


لأعمال خيرية! أو تاجر مخدرات» أو بائع خمورء أو مرتش» أو غير 
ذلك» فيتصدقون بالخبيث من أموالهم وكسبهم! ولو كانوا صادقين حقا 
لأقلعوا عما هم فيه طاعة لله تعالى» واستجابة لأمره» لكن أكثرهم يقصد 
في الحقيقة المباهاة والتفاخر لكي يقول الناس إنه متصدق» وإنه جواد. 
الأدب السابع : تحري المحتاجين بالصدقة : 

فينبغي للمتصدق أن يتحرى بصدقته المحتاجين حقًا من الفقراء 
والمساكين» واليتامى» والأرامل» والغارمين» ومن هم من أهل الصدقة 
حقّاء ولا يعطيها لإنسان يعلم أنه غير محتاج» فإنها لو كانت صدقة واجبة 
(الزكاة) لم تصح إلا لأهلها. ولو كانت تطوعا فيجب تقديمها لمن 
يحتاجها حقًاء فإن في ذلك صيانة لهم عن ركوب الحرام لأجل تحصيل 
القوت واللباس وغيره. وقد قال الله تعالى يبين أصناف المستحقين 
للزكاة : © إِنّما الصدقات للفقراء والْمَساكين والعاملين عليها والمولفة فلوبهم وفي 
لقاب والْعارمينَ وقي سبيل الله وان السبيل فريضة من الل وال عليم حكيم 4 
[التوبة: .]1٠١‏ 
الأدب الثامن : تقديم الجيد من المال في الصدقة : 

فلا يتعمد المرء أن يقدم الرديء من الطعام أو النعم» أو الخبيث من 
المال في الصدقةء بل ينتقي شيئًا جيداء وإذا استطاع فليقدم أفضل ما 
عنده» فإنه في الحقيقة إنما يقدم لنفسه عند الله قال الله تعالى : يا أَيها 


الذي آمنوا أنفقوا من طَيَبّات ما كسبتم ومما أخرجتًا لكم من الأرض وله تيمموا 


A۸ 








موسوعة الآداب الاسلامية 


الْحَبِيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه [البقرة: 717]. وهكذا 
ينبغي للمتصدق أن يقدم لله تعالى خير ما يجدء فإنه سوف يجده | 
محفوظًا عند الله أحوج ما يكون إليه . 
الأدب التاسع : الصدقة مما يحب : 

فإذا استطاع الإنسان أن يتصدق بشيء مما يحبه» من مال وطعام 
ولباس ونحوه» فله أعظم الأجر من الله تعالى . فقد قال عز وجل : لن 
تاوا ابر حتئ تفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: .]٩۲‏ 

ولهذا فقد كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما إذا أتاه السائل كان 
يأمر أهل بيته بإعطائه من السكر لأنه يحب السكرء وهكذا ينبغي للراغب 
في الخيرات» المحب لاستباقها أن يفعل . 
الأدب العاشر : عدم إبطال الصدقة بالمن والأذى : 

فلا يجوز للإنسان أن يمن على المحتاج» أو أن يعيره بالصدقة» أو 
يذكره بإحسانه إليه» لأن هذا يؤذي مشاعره» ويبطل الصدقة» كما قال 
تعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بِالْمَنَّ والأذئ 4 [البقرة: 
4 , ووصف الله المؤمنين بقوله : 8 الذين ينفقون أَموالَهِم في سبيل الله ثم 
لا يعون ما أَنفَقُوا ما ولا أَذى لَهُمْ جرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ‏ [البقرة: 1717] . 
الأدب الحادي عشر : مشاهدة نعمة الله على المتصدق وشكرها : 


فيجب على المتصدق أن يرى - حال صدقته - نعمة الله تعالى عليه إذ 


اك 








الصية 





أغناه» ولم يحوجه إلى أخذ الصدقة» بل جعل يده هي العلياء وجعله هو 
المعطي لا الآخذ» وهذه نعمة من الله تعالى عليه» تستوجب منه الاجتهاد 
في شكرها بطاعة الله تعالى» وبالإكثار من الصدقة» والعطف على الفقراء 
والمساكين» وذوي الحاجات . 
الأدب الثاني عشر : ألايرى المتصدق لنفسه منة : 

يعني أنه يجب على المتصدق ألا يرى لنفسه منة على الفقير والمحتاج › 
بل يرى أن المنة لله تعالى أولاً إذ أعطاه هذا المال» وأنعم عليه» ووفقه إلى 
الإسلام» وخلصه من شح النفس فبادر إلى الصدقة . 

بل إن المؤمن العاقل» يرى أن الفقير هو صاحب المنة عليه» إذ قبل 
منه صدقته» وأتاح له فرصة اكتساب الأجر والثواب من الله تعالى» بل 
إن بعض الصا حين من السلف كان يقول : «والله إني لأرى الفقير صاحب 
منة علي ولولا أن الله جعله يقبل صدقتي» لحرمت الأجر والشواب من 
الله تعالى» . 
الأدب الثالث عشر : عدم تعطيل الصدقة للشك في مستحقيها : 

يعني أنه إذا شك المتصدق في أحقية المحتاج للصدقة والطالب لهاء 
وتحيّر هل هو فقير حقًا أم لا؟ فلا يدفعه ذلك إلى عدم التصدق لأنه أصلاً 
يرجو الأجر من الله تعالى» وهذا واقع على كل حال» مادام قد تحرى 
الأمرء وغلب على ظنه بأن هذا الشخص مستحق للصدقة . ثم إن النبي 
ية كان لا يرد سائلاً. وكذلك فقد قال ية : «قال رجل : لأتصدقن 
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موسوعة الآداب الإسلامية 





الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. فأصبحوا 
يتحدثون : دق الليلة على سارق . فقال: اللهم لك الحمد على سارق . 
لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية. فأصبحوا 
يتحدثون : تُصُدق الليلة على زانية» فقال : اللهم لك الحمد على زانية . 
لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يدي غني» فأصبحوا 
يتحدثون : تُصُدق الليلة على غني . فقال : اللهم لك الحمد على سارق» 
وعلى زانية» وعلى غني . فأتي , فقيل له : أما صدقتك فقد فبلت» وأما 
السارق فلعله أن يستعف عن سرقته. وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن 
زناهاء وأما الغني فلعله يعتبر فينفق نما أعطاه الله" . فهذا الرجل لما ظن 
أن هؤلاء الثلاثة مستحقون للصدقة أعطاهم» وكان مخلصا في نيته» 
فلهذا تقبل الله صدقته على الرغم من أنهم لم يكونوا مستحقين للصدقة 
في حقيقة الأمر. وهذا هو المقصود الأول للمتصدق, أن ينال الأجر 
والثواب من اللهء وقد تحقق هذا الأمر بالفعل. وأما المقصود الثاني وهو 
نفع الفقير وسد حاجته» فإما أن يتحقق إن كان مستحقاء أو أن يتحقق 
هدف آخر» وهو الاعتبار إن لم يكن مستحقا. لكن لو استيقن المتصدق 
أن السائل غير مستحق» أو أنه محترف للمسألة» فله أن يمنعه الصدقة . 
الأدب الرابع عشر : تقديم ذوي الرحم : 

إن كانوا من ذوي الحاجة فحقهم أعظم من حق غيرهم» وقد قال 
ار : «الصدقة على المسكين صدقة» وهي على ذي الرحم اثنتان : صدقة 





)1( البخاري )١57١(‏ ومسلم )٠١77(‏ عن أبي هريرة. 


4١ 


وصلة)(١2.‏ فمن وجد صدقة فليبداً بذوي قرباه إن كانوا محتاجين» فهم 
أولى بهاء وإلا صرفها إلى غيرهم» وكلما زادت درجة القرابة كلما زاد 
أجر المتصدق على صدقته . والله أعلم . 
الأدب الخامس عشر : إخفاؤها إلا لفائدة : 
فيستحب للإنسان إذا تصدق أن يخفى صدقته عن الناس ما أمكنه» 
فإن ذلك أقرب للإخلاص»› وأحفظ لاء وجه المحتاج وكرامته» وقد قال 
تعالى : إن يدوا الصّدقَات فَتعمًا هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
كم 4 [البقرة: .]۲۷١‏ وقد بين اة أن من أخفى الصدقة فهو من الذين 
ظله يوم لا ظل إلا ظله : ... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه)(21, وهذا مبالغة فى إخفاء الصدقة . 
لكن إن كانت هناك فائدة ومصلحة راجحة من إظهارهاء فالأحسن 
إظهارها. وذلك كمن كان شريفًا بين الناس فتصدق على المحتاج أمامهم 
لكى يقتدوا به فى الصدقة» فيسن لهم بذلك سنة حسنة. وكمن أخرج 
الزكاة علانية بقصد تذكير الناس بوقتهاء وكمن خشي فوات المحتاج لها 
ومراعاة الإخلاص لله تعالى فيها. 
)١(‏ أحمد )١١51817/4(‏ والترمذي (104) وحسنه» والنسائي (45/5) وابن ماجة 
(1844) والحاكم )2:7/1١(‏ وصحّحه» ووافقه الذهبي» عن سلمان بن عامر. صحيح 
الجامع .)۳۸١۸(‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص 151). 


۹۲ 





موسوعة الآداب الإسلامية 





الأدب السادس عشر : عدم الرجوع في الصدقة : 


فإذا تصدق الإنسان بصدقة معينة› لم يجز له أن يرجع فيها ويستردها 
من الذي أخذهاء وقد قال َة : «مغل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته 
كمثل الکلب» يقيء» ثم يعود في قيئه فيأكله'!". فهو تشبيه في غاية 
التنفير من الرجوع في الصدقة› وما ذلك إلا لسوء ذلك الفعل . فالواجب 
على المسلم عند التصدق أن يخرج الصدقة بسماحة نفس» ثم لا يعود في 
صذقكتهء مهما كاك الأسياب: 

فهذا ما يسر الله به من آداب الصدقة» وعدتها ستة عشر أدبًا» والحمد 
لله رب العالميق1*. 


سس 


. عن ابن عباس‎ )۱٦۲۲( مسلم‎ )١( 

() للاستزادة : المستدرك للحاكم (581/1) وما بعدهاء الترغيب والترهيب للمنذري (؟ /5) 
وما بعدهاء طريق الهجرتين لابن القيم (ص 7 كتاب الزهد لابن المبارك (ص )۲۲١‏ وما 
بعدهاء جمع الفوائد للفاسي (١/45؟)‏ وما بعدهاء وغير ذلك ٠‏ 


۹۳ 


الفصل الثاني 


إن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية على الإطلاق» وهي 
أعظم شعار عملي لدين الإسلام» والشاملة لكل ما عداها من العبادات 
الأخرى» ففيها صيام» وزكاة» وحج» وجهاد» وتلاوة قرآن» وذكر لله؛ 
وغير ذلك . 

ولعظم منزلتها فإنها لا تسقط عن المسلم بحالء إلا مع سقوط 
التكليف عنه بذهاب العقل» ما عداالحائض والنفساء . لكنها تجب على 
المريض» والصحيح› والفقيرء والغني» والخائف» والآمن» وغير 
ذلك . 

ولو أن أهل الإسلام قدروا الصلاة حق قدرهاء وقاموا بحقها 
عليهم» لكانت الصلاة أعظم أسباب تقو اعوجاجهم» وإصلاح 
أحوالهم» فإنها كما قال تعالى: ط وأقم الصّلاة إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء 
والْمنکر ولذكر الله كبر الله يعلّم ما تصتعون 4 [العنكبوت: 45] وأساس 
الخلل ومكمنه هو أن كثيرا من المصلين - بل أكثرهم - جعل الصلاة شكلاً 
دون حقيقة» فإما أن يهمل كل ما يتعلق بهاء أو أن تصبح الصلاة عادة؛ 
فلا يعيش روح الصلاة» ولا يستحضر خشوعهاء ولا يتدبر حقيقة كونها 
صلة بين العبد وبين ربه عز وجل ؛ فلهذا لا تؤثر فيه الصلاة. بل قد يخرج 


۹٤ 





من المسجد مباشرة ليرتكب معصية › أو يقع في محرمء أو يسعى في أمر 
ولهذا فالواجب على كل مسلم أن يفهم حقيقة الصلاةء وأن يسعى 

فى تبين أسرارهاء وتحقيق روحهاء وأن يحيا الصلاة كما يجب أن تكون» 

ويتأدب بآداب الصلاة؛ لينال الثمرات المرادة منها. فمن هذه الآداب : 


آداب عامة تتعلق بالصلاة 

الأدب الأول : الإخلاص لله تعالى : 

فإن الإخلاص لله تعالى شرط لقبول أي عمل صالح» وأعظم 
الأعمال المحتاجة إلى الإخلاص بعد التوحيد هي الصلاةء فلا تقبل 
الصلاة بغير إخلاص لله تعالى» من أول الاستعداد لهاء وحتى الفراغ 
منها. فيجب أن يصلى المؤمن لله تعالى» ابتغاء مرضاته» والتماس 
الزلفى عنده» وطلبًا لرفع الدرجات» وتكفير السيئات . فلا يكون له في 
الصلاة نية غير ذلك» أن يتقرب إلى الله» ويلتمس مرضاته» ويسعى في 
محبته» ويتوقى عذابه» بفعل ما أمر به من الصلاة» قال تعالى: وما 
مروا إل ليَعبدُوا الله مخلصين لَه الدين حتقاء ويُقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة وذلك 
دين الْقَيمة 4 [البيئة : .]٥‏ 
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الأدب الثاني : المحافظة على الصلاة لوقتها : 

فإن الله عز وجل قد أرشد إلى ذلك في قوله تعالى : إن الصلاة 
كانت على المؤمنينَ كتابا موقوتا 4 [النساء: ١٠٠]ء‏ وأمر النبي با بأداء 
الصلاة لوقتها فقال : «صل الصلاة لوقعها ...). وجعل يهاي أداء 
الصلاة في وقتها أفضل الأعمال» فإنه َة سئل : أي العمل أفضل؟ قال : 
«الصلاة لوقتها». قيل : ثم أي؟ قال : «بر الوالدين»» قيل : ثم أي؟ 
قال : «الجهاد في سبيل الله ...220. وفي رواية : أي العمل أحب إلى 
الله؟ قال: «الصلاة على وقعها ...). فيجب على المسلم أن يأتي 
بالصلاة في وقتها الذي شرعه الله تعالى» ولا يؤخرها عن وقتها لغير 
عذر. بل إن تأخير الصلاة حتى خروج وقتها لغير عذر من أكبر الكبائر . 
بل حكمه حكم ترك الصلاة عند بعض أهل العلم . وهذا من أفعال الكفر . 
الأدب الثالث : صلاة النافلة في البيوت : 


فلا ينبغي للمسلم أن يصلي كل أنواع الصلوات في المسجد» بل 
ينبغي أن يجعل شيئًا منها في بيته» لقوله عليه الصلاة والسلام : «اجعلوا 
من صلاتكم في بيوتكم, ولا تتخذوها قبورا»!؟». فلتكن صلاة الفريضة 
مع الجماعة في المسجد» وكذا تحية المسجدء وصلاة الجنازة» والكسوف» 


)1( مسلم (158) عن أبي ذر. 

(۲) مسلم (85) عن أبن مسعود. 

(۳) البخاري ۰٥۹۷۰ ۰۲۷۸۲ ۰٥۲۷(‏ 1/058) ومسلم )۸٥(‏ عن أبن مسعود . 

. البخاري (557 ) ومسلم (۷۷۷) عن ابن عمر. وورد عن زيد بن خالد » وعائشة‎ (٤( 


۹٦ 





موسوعة الآداب الاسلامية 





والاستسقاء» ونحوها. وأما الرواتب ومطلق النوافل فالأفضل والأعظم 
للأجرأن تكون فى البيوت» فتصبح البيوت كالمساجد» محروسة محصنة 
بذكر الله والصلوات» فلا تسكنها الشياطين» بل تحل فيها البركة عليها 
وعلى أهلهاء وقد قال إا : «أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة)17' . 
وقال ا : «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من 
صلاته, فإن الله تعالى جاعل فى بيته من صلاته خيرا»( . 
الأدب الرابيع : لبس ثياب نظيفة : 

فينبغي قدر الإمكان أن يصلي الإنسان في ثوبين نظيفين طاهرين 
تع ما لله تعالى» وتزيئا له عز وجل »قال تعالى : ليا بني آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد 4 [الأعراف : "١‏ ]. قال ابن كثير رحمه الله : : «ولهذه 
الآية» وما ورد فى معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة» ولا 
سيما يوم الجمعة» ويوم العيدء والطيب لأنه من الزينة» والسواك لأنه من 
تام ذلك»9 اه. وكذلك فقد قال يلا : «إذا صلى أحدكم فليلبس 
ثوبیه» فإن الله تعالى أحق من تزين له)!؟ . 

وللأسف فإن كثيرًا من الناس يتزين ويتجمل للخلق» ولا سيما إن 
كانوا من ذوي الوجاهة والمكانة» أو كانت له إليهم حاجة. فإذا أراد 
)1( الترمذي (550) وحسئنه» عن زيد بن ثابت. وبنحوه في الصحيحين » وغيرهما . صحيح 

الجامع .)١١75(‏ 
(۲) مسلم (۷۷۸) عن جابر. 
(؟) تفسير ابن كثير (۲۸۳/۲). 


(٤(‏ البيهقي )۲۳١/۲(‏ والطبراني في الأوسط» وغيرهماء عن ابن عمر. صحيح الجامع 
(۲). 


۹۷ 


الوقوف بين يدي الله للصلاة وقف دون اهتمام» وبرز لله تعالى بأخس 
وأحقر ما عنده من الثياب» فالله المستعان. 
الأدب الخامس : عدم الصلاة بحضرة طعام : 

يعني إذا كان يرغب في الأكل» أو يشتهي هذا الطعام» أو ذاك» أو 
كان جائعًاء ووضع الطعام» فليبدأ به أولأء حتى لا يشغله التفكير في 
الطعام عن الخشوع في صلاته» وذلك لقوله بل :«إذا قُدّم العشاءء 
وحضرت الصلاة, فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. ولا تعجلوا عن 
عشائکم». 
الأدب السادس : المحافظة على صلاة الجماعة : 

فينبغي لكل مسلم» بالغ» عاقل» مكلف» ذكر - أن يحرص على 
الصلاة جماعة في بيوت الله تعالى» فإن الله عز وجل قد مدح عباده 
المؤمنين بعمارة المساجد» وشهود الصلاة وذكر الله فيهاء قال عز وجل : 
«(في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح لَه فيها بالْغدوَ والآصال 
:20> رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكرٍ الله وإقام الصلاة وإيَاء الزكاة 
يخافون يوما تتَقلَب فيه القلوب والأبصار ا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله واللّه يرزق من يشاء بغير حساب 4 [النور: 75 - ۳۸] بل 
جعل الله تعالى عمارة المساجد بالصلاة والذكر من الأمور التي لا يحرص 
عليها إلا المؤمنونء فهي من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. قال 


)١(‏ البخاري (1۷۲) ومسلم (001) عن أنس. 


موسوعة الآداب الإسلامية 





تعالى : إِنّمَا يعمر مساجد اله من آمَنَ باللّه والْيوْم الآخر وأقام الصّلاة وآتى 
الركَاة لم يحض إل لله سى ولك أن يكوا م من المهتدين > [التوبة : 1۸[ 
ولهذا فقد كان الصحابة يعيبون من يتخلف عن صلاة الجماعة بغير عذرء 
و ا 
الصلاة . قال ابن مسعود صوغ لاسر 
الهدى». وإنهن من سنن الهدى . ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي 
هذا المدخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم . 
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور» ثم يعمد إلى مسجد من هذه 
المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة» 
ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف». 

ولصلاة الجماعة فضل عظيم» إذ يكفي أنها تفضل صلاة المرء وحده 
بسبع وعشرين درجة» فقد قال وك : وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 


بسبع وعشرين درجة!" 2 


فالواجب على الرجال والشباب الحرص على صلاة الجماعة في 
المساجدء فإنها من أوجب الواجبات» وهي من أعظم شعائر الله عز 
وجل . 


. مسلم (104) عن ابن مسعود‎ )١( 
عن أبن عمر.‎ )1٥۰( ومسلم‎ )٩ »145( البخاري‎ )۲( 





4 


الأدب السابع : عدم اتباع المساجد : 

بمعنى أنه يصلي في أي مسجد قريب منهء ولا يتعمد قصد مساجد 
معينة - إلا المساجد الثلاثة - فإذا أقيمت الصلاة وهو بجوار مسجد معين 
فليصل فيه» ولا يرغب عنه إلى غيره» ما لم يكن فيه إمام بدعة» وقد قال 
يك : «ليصّل الرجل في المسجد الذي يليه؛ ولا يتبع المساجد)(1 . 
الأدب الثامن : المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار : 

فلا يسرع» ولا يهرول» بل يقصد المسجد ماشيا باعتدال» ووقارء 
فما أدرك مع الإمام صلأه» وما فاته قضاه بعد سلام الإمام. وقد قال وَل 
: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ولا 
تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا)("2. 
الأدب التاسع : وضع النعلين بين القدمين : 

يعني إذا دخل المسجد ومعه نعلاه» فإما أن يجعلهما بين قدميه» وإما 
أن يصلي فيهما إذا كانتا طاهرتين» ما لم يؤد ذلك إلى فتنة في المسجد 
لجهل الناس بسنية ومشروعية الصلاة في النعلين. لكن لا ينبغي جعل 
النعلين أمام المصلين مما يتسبب في إيذائهم» وقد قال يكل :«إذا صلى 
أحدكم» فخلع نعليه - فلا يؤذ بهما أحداء ليجعلهما بين رجليه» أو 


)١(‏ الطبراني (؟١/175775١)‏ وتمام الرازي» وابن عدي» عن ابن عمر. صحيح الجامع 
(65غ08)., 


(؟) البخاري )1۳١(‏ ومسلم )1٠۲(‏ عن أبي هريرة. 


ليصل فیهما). 

وأما في زماننا فيوجد داخل المسجد أماكن لوضع الأحذية» أو رفوف 
وهذا أفضل »› وأكثر حفاظًا على نظافة المسجد. 
الأدب العاشر : الإسفار بالفجر : 


وقد أمر هة بذلك فقال : «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر». 
أي : صلاة الفجر بعد أن يكون قد اتضح طلوع الفجرء واستبان ضوؤه 
فلا يشك فيه. وليس المقصود به تأخير الصلاة. فهذا ما ذكره أهل العلم 
على ما نقله عنهم الترمذي حيث قال رحمه الله : «وقد رأى غير واحد من 
أهل العلم من أصحاب النبي إلا والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه 
يقول سفيان الثوري . وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : معنى الإسفار : 
أن يضح الفجر فلا يشك فيهء ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير 
الصلاة» . 
الأدب الحادي عشر : الإبراد بالظهر عند شدة الحر : 


يعنى إذا كان الجو شديد الحرارة فلتؤخر الصلاة قليلاً حتى ينكسر 
الحر لئلا يشق على الناس شهود الصلاة» وقد قال بلا : «إذا اشتد الحر 


)1( بو داود (105) والحاكم (١/09؟)‏ وصححهء ووافقه الذهبي ,» والبيهقي (155/5) 

(۲) أحمد (515/5) والترمذي )١1554(‏ وقال : حسن صحيح . وأبو داود )٤۲٤(‏ والنسائي 
(۲۷۲/۱) والدارمي )۲۷۷/١(‏ وابن ماجة (1۷۲) والبيهقي (۲۷۷/۱) وغيرهم» عن 
رافع بن خديج . صحيح الجامع .)517١(‏ 

(؟) سنن الترمذي (۲۹۰/۱ .)39١:‏ 





فأبردوا بالصلاة [يعني الظهر]., فإن شدة الحر من فيح جهنم( 
الأدب الثاني عشر : التبكير بالظهر وقت البرد : 


وذلك حتى لا يشق على الناس انتظار الصلاة فى البردء فان النبى 
كك : « كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة, وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة)( . 
الأدب الثالث عشر : الإقبال على الصلاة بقلب مودع : 

وذلك لقوله بل : «إذا قمت في صلاتك فَصّل صلاة مودع ...)0 
وهذا من أنفع الأمور التي تغرس الخشوع» وتبعث على الاستفادة من 
الصلاة» وتحقيق الغاية منها. فيجب على المصلي أن يُقبل على الصلاة 
كأنة مودع لادا مقبل على الآخبرة» حص لا يشهله فى ء عن أمنور 
صلاته . 
الأدب الرابع عشر : إحسان الوضوء والخشوع في الصلاة : 

فإن ذلك من أعظم كفارات الذنوب» وأهم أسباب رفع الدرجات» 
ونيل الحسنات» وقد قال بي : «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة 
فيحسن وضوءهاء وخشوعهاء وركوعها > إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لم يؤت كبيرة؛ وذلك الدهر كله . وذلك لأن الخشوع في 
الصلاة وسرها الأكيره yS‏ ه من 


)١(‏ البخاري (057) ومسلم (110) عن أبي هريرة. 
(؟) البخاري )1١1(‏ عن أنس. 
(؟) أحمد )4١1775(‏ وابن ماجة )8١/1١(‏ عن أبي أيوب. صحيح الجامع )۷٤١(‏ . 
)٤(‏ مسلم (۲۲۸) عن عثمان. 

0۰۲ 


الأدب الخامس عشر : الصلاة في النعال والخفاف : 

يعني أنه إذا استطاع المسلم أن يصلي في النعلين والخفين من حين إلى 
آخرء فإنه يكون بذلك قد أصاب السنة» وذلك لقوله ية : «خالفوا اليهود 
فإنهم لا يصلون في نعالهم, ولا خفافهم)'. 

وذلك ما لم يفْض الأمر إلى حدوث فتنة لوجود قوم جَهّال لا 
يعرفون السنة» فإن دفع الفتنة أولى من إحياء سنة غير واجبة . 
الأدب السادس عشر : رفع اليدين والأصابع ممدودة : 

يعني عند التكبير» فلا تكون الأصابع مفرجة تماما ولا مضمومة» بل 
يفرج بينها شيئًا يسيراء وذلك لأنه ب : «كان إذا قام إلى الصلاة رفع 


يديه مدا . 
الآدب السابع عشر : وضع اليمنى على اليسسرى على الصدر في 
الصلاة: 


فإن هذه هى السنة› والنبى َة : « كان يضع اليمنى على اليسرى 
فى الصلاة»" . وهذا يدل على خطأ كثير من الناس ومخالفتهم للسنة 


)١(‏ أب داود (107) والبيهقي )٤۳۲/۲(‏ والحاكم (١/10؟)‏ وصحّحهء ووافقه الذهبي» عن 
شاه فقن آوس ٠.‏ منك الجاع (91). ش 

(۲) أب داود (65) والترمذي )١5١(‏ والحاكم (١/4؟؟)‏ وصححهء ووافقه الذهبي» عن أبي 
هريرة. صحيح الجامع .)811١(‏ وعند الحاكم : «لم يفرج بينهاء ولم يضمها». 

(؟) البيهقي )١14/7(‏ عن عمرو بن حريث. صحيح الجامع )٤۹۷٥(‏ . 


وم 


حيث يسدل البعض أيديهم» ولا يضعون أيمانهم على شمائلهم في 
الصلاة. بل وكذلك من الخطأ ومن المخالف للسنة وضع اليمنى على 
اليسرى أسفل البطن» أو على الجانب الأيسر » ونحو ذلك» فكل هذا 
خلاف السنةء إذ جاء أن النبي يا : كان يضع يده اليمنى على يده 
اليسرى» ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة)'. 

الأدب الثامن عشر : دعاء الاستفتاح : 


يعني بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة وله صيغ متعددة ثابتة 
عن رسول الله َه . من أشهرها ما ثبت من أنه ا : «كان إذا استفتح 
الصلاة قال : سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك» وتعالى جدك, 


ولا إله کے 


الأدب التاسع عشر : عدم تشبيك الأصابع : 
يعني وهو متجه إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه» وكذلك في 
الصلاة لا يجوز التشبيك بين الأصابع» لأنه دلالة على عدم الخشوع. وقد 
قال ب : «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. ثم خرج عامدا إلى المسجدء 
فلا يشبكن بين يديه, فإنه في صلاة)27. فدل آخر الحديث على عدم 
جواز ذلك الفعل في الصلاة» كما أنه لا يجوز عند قصد المسجد. 
(۱) أبو داود (09) وغيره» عن طاوس مرسلاً بسند صحيح . صحيح أبي داود (/141) . 
(۲) أحمد (50/5) والنسائي )١77/5(‏ وأبو داود (70) والترمذي )۲٤١(‏ وابن ماجة 
)۸٠٤(‏ والدارمي )۲۸۲/١(‏ عن أبي سعيد . صحيح الجامع (/51717) . 


(؟) أحمد (51/5؟) وأبو داود (0517) والترمذي (87؟) عن كعب بن عجرة. صحيح الجامع 
افنن" 
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الأدب العشرون : الخشوع في الصلاة : 

وهذا من أعظم آداب الصلاة» وهو لبها وروحهاء وهو الأمر الذي 
إذا تحقق في الصلاة أثمرت ثمرتها المرجوة» وأئَرّت في صاحبهاء فكان 
مثالاً للمسلم الصالح الآمر بالمعروف» الناهي عن المنكر» المستقيم على 
منهج الله تعالى» المصلح فيما حوله» الحسن الخلق» البار الوصول» 
الذي يحيا صلاته واقعًا حيًا في كل أحواله» ونواحي حياته؛ وسلوكياته: 
فينتفع من الصلاة أيما انتفاع» ويتأثر بهاء فإذا فرغ من صلاة ظل متأثر 
بهاء كأنما روحه قد فارقت بدنه» وسَّمت إلى أجواز السماء» وسبحت في 
ملكوت السموات» لا تهفو إلى معصية» ولا تجترئ على خطيئة» فلا 
يزال كذلك حتى يدرك الصلاة التي بعدهاء وهكذا. 

والخشوع في الصلاة هو أعظم أسباب الفلاح والفوز بعد توحيد الله 
كما قال تعالى : 9 قَد أَفْلَحَ المؤمنون 4# الذين هم في صلاتهم خاشعون » 
[المؤمنون: .]7-١‏ فجعل خشوعهم في الصلاة أبرز صفاتهم . 

وإذا لم يخشع المصلي في صلاته» صارت جسدا بلا روح» وقلما 
انتفع بها صاحبها في حياته» أو أثرت عمليًا في سلوكه وأخلاقه . 

فالواجب على المسلم أن يحقق الخشوع » وأن يحرص عليه . فإنه من 
أنفع الأمور لهء والله المستعان. 
الأدب الحادي والعشرون : التسبيح والتعوذ والسؤال أثناء القراءة : 

يعني في الصلاة. فإذا مر المصلي أثناء قراءته في الصلاة بآية فيها 





تسبيح سبح» أو آية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة» أو آية فيها ذكر النار 
تعوذ بالله تعالى من النار . فإن النبي ل : «كان إذا قرأ سبح اسم ربك 
الأعلى 4 [الأعلى : : ]١‏ قال : «سبحان ربي الأعلى)(١2:‏ وكذلك فإنه ا : 
«كان إذا مر باية فيها خوف تعوذ» وإذا مر بآية رحمة سأل. وإذا مر بآية 
فيها تنزيه لله سبح ١)‏ 
الأدب الثاني والعشرون : جعل الظهر مستويا في الركوع : 
بحيث يكون الظهر مستويا وعموديًا على الرجلين» فلا يكون منحيًا 
ر ولا يبالغ في الانحناء . بل يكون الظهر مستوياء وذلك اقتداء 
بالسنة . فإن النبي با : « كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء 
لاستقر ۲ 
الأدب الثالث والعشرون : ود لت 
ركبتيه أثناء الركوع , وذلك لقوله بَا : «إذا ركعت فضع كفيك على 
ركبتيك حتى تطمئن, وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد 
حجم الأرض)(24 . ويفرج الأصابع» قابضًا بها على ركبتيه . 
(۱) آبو داود (885) والحاكم (١/15؟)‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وغيرهماء عن ابن عباس . 
صحيح الجامع )٤۷1١(‏ . 
(۲) سبق تخريجه (ص١١3).‏ 
(؟) أبن ماجة (4175) عن وابصة . وأخرجه الطبراني وعبدالله بن أحمد . وجاء عن ابن عباس» 
وأبي برزة » وغيرهما . صحيح الجامع (؟175 ) . 
)٤(‏ أحمد (۲۸۷/۱) عن ابن عباس. صحيح الجامع (/الا0) . 
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الأدب الرابع والعشرون : التسبيح في الركوع والسجود : 

فيقول المصلي راكع : سبحان ربي العظيم . ثلانًا. ويقول ساجدا: 
سبحان ربي الأعلى . ثلانًا. فإن النبي بي : «... ركع فجعل يقول: 
«سبحان ربي العظيم» ... ثم سجد» فقال : سبحان ربي الأعلى)7 . 
الأدب الخامس والعشرون : تفريج الأصابع راكعا وضمها ساجدا : 

فإن النبي اة :كان إذا ركع فرج أصابعه. وإذا مسجد ضم 
أصابعه )" . فهذه هي السنة التي ينبغي للمصلي الحفاظ عليهاء أن يضم 
المصلي أصابع يديه إلى بعضها البعض أثناء السجود. ويفرج هذه 
الأصابع» ويباعد بينها أثناء الركوع» بحيث يصير قابضا بها على ركبيته . 
الأدب السادس والعشرون : السجود على سبعة أعظم : 

يعني أنه يجب إمكان سبعة أعظم من الأرض في السجود. لا يصح 
السجود إلا بوضعها على الأرض» وهي : القدمانء والركبتان» واليدان 
والجبهة . وذلك لقوله بيا : وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على 
الجبهة. واليدين, والركبتين, وأطراف القدمين. ولا نكفت الشياب, ولا 
الشعر)2. فيجب على المصلي إمكان هذه الأعضاء من الأرض في 
سجوده. وإلا لم يصح السجود. 
)١(‏ مسلم (۷۷۲) عن حذيفة . 
(؟) الحاكم (١/5١؟)‏ وصححه؛ ووافقه الذهبي» ورواه الطيالسي» وغيره» عن وائل بن 


حجر حتصيج الجاتخ ا 
(؟) البخاري (۸۱۲) ومسلم (510) عن ابن عباس. 





الأدب السابع والعشرون : إمكان الجبهة من الأرض : 

يعني في السجود» فيجب وضع الجبهة على الأرض » وتمكينها منها 
لللحديث الساق. 
الأدب الثامن والعشرون : إلصاق الأنف بالأرض : 

وهذا مما ينبغي الحرص عليه في الصلاة لقوله يله : «ضع أنفك 
ليسجد معك»۲» فدل على وجوب إلصاق الأنف بالأرض عند 
السجودء وذلك خلاقًا لفعل بعض الجهال حيث يلصقون جباههم 
بالأرض عند منابت الشعرء ولا يمسون الأرض بأنوفهم على الإطلاق . 
وهذا ولا شك خطأء ومخالف للسنة. 
الأدب التاسع والعشرون : الاعتدال في السجود : 

وهذا مما أمر به النبى مَل حيث قال : «اعتدلوا فى السجود. ولا 
يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب). 

فدل على وجوب الاعتدال فى السجود» والتوسط بين مجافاة 
الذوافين هيدا أو ضمهها: وبين بسطهما على الأرض أو عكس ذلك» 
ودل كذلك على وجوب الاعتدال في الهيئة أثناء السجود»ء فلا يجافي 
جدا بين صدره وبطنه فيصير أقرب إلى المنبطح» أو أن يضمهما إلى 
بعضهها جد بل يكون وسطًا بين ذلك . 


. )۳۸۹۲( والطبراني» وغيرهماء عن ابن عباس. صحيح الجامع‎ )٠١5/57( البيهقي‎ )١( 
البخاري (۸۲۲) ومسلم (457) عن أنس.‎ )۲( 
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الأذب الثلاثون : إتمام الركوع والسجود : 

والخشوع فيهماء وعدم النقر والعجلة»ء بل يركع المصلي ويسجد 
بمقدار ماأتت به السنة» وبا يسمح له بالإتيان بالأذكار الواردة عن 
رسول الله ية > وبالاطمئنان في الركوع والسجود. وفي الحديث أن 
النبي يياه قال : «أتموا الركوع والسجود., فوالذي نفسي بيده ! إني لأراكم 
من وراء ظهري إذا ركعتم وإذا سجدت ۲ . 
الأدب الحادي والثلاثون : مجافاة الذراعين في السجود : 

إا سوت العلل ف ب له أن يساق < ياعد دين ار افيه وبين 
جنبیه» حتى یری بياض إبطيه» والنبي ب : « کان إذا سجد جافى حتى 
يرى وضح (بياض) إبطيه» . وهذا في حق الرجال فقطء أما المرأة 
فتضم ذراعيها إلى جنبيها . 
الأدب الثاني والثلاثون : عدم كفت الثياب ولا الشعر : 

مني أن اض داو جد ا0ء سيعوده اة تجرد قد دل على 
الأرض بسبب طوله» أو أن ثيابه لامست الأرض» فلا يحاول كفت 
- جمع وضم - الثياب ولا الشعرء فإن هذا ينافي الخشوع» وقد قال 
ية : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» ... ولا نكفت الشياب ولا 
الشعر)209 . 
)١(‏ البخاري (415) ومسلم (575) عن أنس. 


(۲) مسلم )٤۹۷(‏ عن ميمونة. 


(؟) سبق تخريجه (ص 007). 





الأدب الثالث والثلاثون : جلسة الاستراحة : 


يعني إذا أراد القيام من الركعة الأولي للإتيان بالثانية» أو من الثالئة 
للإتيان بالرابعة» فإنه يسن له الجلوس قليلاً حتى يطمئن. وهو ما ثبت عن 
رسول الله إو حيث إنه به : «كان إذا كان في وتر من صلاته لم 
ينهض حتى يستوي قاعدا». وهذا ما يسمى بجلسة الاستراحة . 

وهذه الجلسة أقرب إلى الاطمئنان» وأعون على النشاط في الركعة 
التي تليها . 
الأدب الرابع والثلاثون : التسبيح إذا نابه شيء في الصلاة : 

كأن يريد المصلي تنبيه الإمام لخطأ معين وقع فيه» أو حدث أمر أثناء 
الصلاة»؛ وأراد المصلي التنبيه له» فإن الرجل يقول : سبحان الله. وأما 
المرأة فلا تسبح » لكن تصفق بيديهاء بأن تضرب بباطن كفها الأيمن على 
ظاهر كفها الأيسرء وذلك كما ذكره النووي في شرح صحيح مسل » 
حتى لا يكون تصفيقها أقرب إلى اللهو إن هي ضربت باطن الكفين 
ببعضهما البعض . والدليل على ما ذكر قوله بلا :«التسبيح للرجال» 
والتصفيق للنساء)'. 
الأدب الخامس والثلاثون : عدم البصاق لجهة الأمام أو اليمين : 

يعني أثناء الصلاةء لقوله َة : «إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين 
)١(‏ البخاري (875) عن مالك بن الحويرث. 


(۲) انظر شرح النووي لصحيح مسلم (5 .)١55: ١55/‏ 
(؟) مسلم )٤٩۲(‏ عن جابر. 
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موسوعة التداب الإسلامية 





يديه ولا عن يمينه . وليبصق عن يساره, أو تحت قدميه)(1) . 
فدل الحديث على منع البصاق جهة الأمام في الصلاة لأنها جهة 
القبلة» ولأن الإنسان إذا قام في الصلاة فإن الله تعالى يكون تلقاء وجهه. 
وكذلك لا يبصق جهة اليمين حتى في غير الصلاة» لكن يبصق عن 
يساره» أو تحت قدميه» وعليه أن يبصق في منديل» أو طرف ثوبه» أو 
نحو ذلك . 
الأدب السادس والثلاثون : أخذ المصلى بأنفه ثم انصرافه عند الحدث : 
يعني : أنه إذا أحدث المرء في صلاته» فإنه يأخذ بأنفه ثم ينصرف» 
لقوله ي «إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه. ثم 
لینصرف)). 
وهذا أدب إسلامي رفيع» فإن النبي ييا يَعلّم أن الحياء قد يدفع 
البعض إلى عدم الخروج من الصلاة إذا أحدث؛ وذلك استحياء من 
الناس . وهذا خطأ خطير جدا أن يستمر الإنسان في الصلاة وهو محدث 
لذلك شرع للمصلي هذا التصرف ليوهم المصلين معه في صلاة الجماعة أن 
به رغاقا د أي نزيمًا في الأنف ولك ليفط حياءه وماء وجهندة وح 
لا يشعر با حرج أمام المصلين . 
)١(‏ أحمد (/55؟) وغيره» عن جابر. والنسائي )١77/١(‏ عن أبي هريرة. صحيح الجامع 
.)٤٤(‏ 
(۲) ابن ماجة )٠١١١(‏ والحاكم (185/1) وصحّحه» ووافقه الذهبي» والبيهقي ›٠٠٤/۲(‏ 
۳) وغيرهم » عن عائشة . صحيح الجامع )۲۸١(‏ . 





الأذدب السابع والثلاثون : القعود عند الفتور في الصلاة : 

فإذا وجد المصلي نشاطًا فليصل قائمّاء فإذا فتر وتعب فليقعد» لثلا 
يفقد خشوعه عند صلاته قائمًا وهو تعب مرهق» فقد قال ية : «ليصل 
أحدكم نشاطه» فإذا كسل أو فتر فليقعد10). يعني : مار اعا أو 
يتوقف عن الصلاة حتى ينشط . 

وهذا طبعا في حق الصلاة النافلة . وأما الفريضة فإن القيام فيها أحد 
أركانها ما دام المصلي قادرا عليه . 
الأدب الثامن والثلاثون : عدم الصلاة مع مغالبة النوم : 

فإذا شعر الإنسان بشدة غلبة النوم» بحيث يجد أنه لن يستطيع التدبر 
أو الإدراك في صلاته» فلينم أولأء» ثم ليصل عندما يقوم من نومه. بل 
أكثر من ذلك . إذا وجد غلبة النوم أثناء الصلاة بحيث لم يعد واعيًا 
ومدركا لما يقول فعليه أن يخرج من الصلاةء ولينم حتى يستعيد تمام 
إدراكه» فقد قال َي : «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب 
عنه النوم, فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدريء لعله يستغفر 
فيسب تقس : 

وهذا دليل على حرص الإسلام على صحة عبادة المسلم» وعلى أن 
يتحقق الهدف منهاء وعلى قطع الأسباب التي تشغل عنهاء أو تحول دون 
وقوعها على النحو المشروع . 
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الأدب التاسع والثلاثون : عدم رفع البصر إلى السماء في الصلاة : 

وهذا ما يفعله كثير من الناس» يرفعون أبصارهم إلى جهة السماء 
وهم يصلون» سواء في أثناء الدعاء» أو في غيره. وهذا أمر لا يجوز بل 
قد نهى عنه النبي يهاي نهيا شديداء فإنه َة قال : «لينتهين أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة, أو لا ترجع إليهم(١2‏ وفي رواية : 
«لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماءء أو 
لتخطفن أبصارهم)0('' . 
الأدب الأربعون : الذكر في آخر التشهد : 

وذلك بعد الفراغ من التشهد الأخير» وقبل التسليم» كما ثبت عن 
رسول الله اة » فيتعوذ بالله تعالى من أربع» كما ثبت عن النبي وَل 
قوله : «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع : من 
عذاب جهنم, ومن عذاب القبرء ومن فتنة احيا والممات› ومن شر المسيح 
الدجال». والدعاء في آخر التشهد على ما ذكر بعض أهل العلم هو 
المقصود بالدعاء دبر المكتوبة» وهو مظنة الإجابة» والله أعلم . 
الأدب الحادي والأربعون : ذكر الله بعد الصلاة المفروضة : 

فينبغي للمسلم إذا فرغ من صلاة الفريضة» أن يأتي بالأذكار الواردة 
عن رسول الله َيه بعد الصلوات المكتوبة. وذلك وهو في مكانه قبل أن 
(۱) مسلم (538) عن جابر بن سمرة. 


(۲) مسلم (5595) عن أبي هريرة. 
(1') مسلم )٥۸۹(‏ عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري (۸۲۲»› 855+ ...) بنحوه. 
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يتحرك» فإن لذلك ثوايًا عظيماء كما ثبت عن النبي بهاو أنه قال : «... 
والملائكة يصلون على أحدكم مادام في مجلسه الذي صلى فيه. 
يقولون: اللهم ارحمه, اللهم اغفر له, الله تب عليه. ما لم يؤذ فيه ما 
لم يحدث فيه»'١'‏ وما يؤسف له أن كثيرا من الناس يستعجل في القيام 
والانصراف بعد التسليم» ولا يتمهل أو ينتظر حتى يأتي بأذكار ما بعد 
الصلاة» فيحرم نفسه من الخير الكثير . 


ومن الأذكار والأدعية التي جاءت عن النبي يلاء بعد الصلاة : 

)١(‏ عن ثوبان قال : «كان رسول الله َة إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثا. وقال : اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام)”" قيل للأوزاعي راوي الحديث : كيف الاستغفار؟ 
قال: تقول : أستغفر الله . أستغفر الله . 

() عن المغيرة قال : «كان رسول الله َء إذا فرغ من الصلاة وسلم 
قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له املك وله الحمد, وهو على 
كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت» ولا ينفع 
ذا الجد منك الجد)20 . 


)۳( كان رسول الله َو يهلل دبر كل صلاة يقول حين يسلم : دلا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد, هو على كل شيء قدير. 


لله البخاري (ك/ا١ا‏ ¢ لالاق, لاقت”ى, لر]ك, تكااق, ۷ ) ومسلم (184) عن أبي هريرة. 


(۲) مسلم )55١(‏ عن ثويان. 
(۳) البخاري 1٤۷٣ 757١ »۸٤٤(‏ » 7316 77937) ومسلم (5917) عن المغيرة. 
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لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه, له النعمة وله 
الفضل وله الغناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون). 

(4) قال رسول الله ل : «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا 
وثلاثين, وحمد الله ثلانًا وثلاثين, وكبر الله ثلاثا وثلاثين. فتلك تسعة 
وتسعون. وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مغل زبد 
البحر. 

(0) قال بيا : «اقرؤوا المعوذات دبر كل صلاة)" وهي : « قل هو 
اله أَحَدٌ 4 و فل أعوذ برب اقلق و قل أعوذ برب النّاس 4 . 

(5) قال ي : «من قرأآية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين 
دخول الجنة إلا أن يموت:49) . ظ 

(0) قال اة : ويا معاذ! والله إني لأحبك, أوصيك يا معاذ, لا 
تدعن في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك, وشكرك› 


)١(‏ مسلم (054) عن ابن الزبير. 

(۲) مسلم (511) عن أبي هريرة . 

(۳) النسائي (18/5) وابن خزيمة )۷٠١(‏ عن عقبة بن عامر. السلسبلة الصحيحة 
(560). 

. والنسائي في عمل اليوم والليلة» والطبراني» وغيرهم» عن أبي أمامة‎ )٠١١( ابن السني‎ (٤( 
. )997( عن المغيرة. السلسلة الصحيحة‎ )۲۲٠/۳( وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 


010 








وحسن عبادتك )' . 

(۸) قال ا : «من قال لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء له الملك› 
وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. بعد ما يصلي الغداة عشر مرات, 
كتب الله عز وجل له عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات:ء ورفع له 
عشر درجات, وکن له بعدل رقبتين من ولد إسماعيل. فإن قالها حين 
يمسي كان له مثل ذلك» وکن له حجابًا من الشيطان حتى يصبح9. 
وفي رواية أبي أيوب الأنصاري : «من قال إذا صلى الصبح ... (فذكره 
بتمامه) لكن فيها : (عدل أربع رقاب . وإذا قالها بعد المغرب مغل ذلك“ 
فثبت أن هذا الذكر يقال بعد صلاة الفجر والمغرب خصوصًا . والله أعلم . 
الأدب الثاني والأربعون : الاضطجاع بعد ركعتي الفجر : 

وكانت هذه عادته َة ٠‏ وهذه سنة مهجورة يندر من يعلمها فضلاً 
عن أن يستن بهاء وهي أن يضطجع الإنسان على جنبه الأيمن قليلاً بعد 
صلاة ركعتي سنة الصبح» وذلك في بيته» حتى يقترب موعد الإقامة 
فيذهب إلى المسجد» وقد قال ية : «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر 
فليضطجع على جنبه الأيمن)7؟) وهذا كما قلنا في البيت دون المسجد . 
)١(‏ أحمد (545/50؟1876) وأبو داود (1955) وابن حبان (5/7؟5؟) إحسان. والحاكم 

(775/1) وصححهء ووافقه الذهبي عن معاذ . صحيع الجامع (۷۹1۹) . 
(۲) السلسلة الصحيحة ١79/١(‏ / ح ؟١1١1)‏ ونسبه للحسن بن عرفة » والخطيب البغدادي 

(۳۸۹/۱۲» 81 ) عن أبي هريرة. 
(؟) أحمد )5١5/75(‏ عن أبي أيوب. وانظر السلسلة الصحيحة (۱۷۹/۱ / ح .)١١١‏ 


ع( أبق داود )۱١١١(‏ والترمذي )42١(‏ وقال : حسن صحيح . وابن خزيمة (۱۱۲۰) وابن 
حبان )81١7 ٤(‏ إحسان. عن أبي هريرة. صحيع الجامع (145). 
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الأدب الشالث والأربعون : أداء الصلاة عند تذكرها أو الاستيقاظ من 

النوم : 

وذلك في حق من غلبه النوم ففاتته الصلاة لوقتهاء أو انشغل عنها 
ونسيها - على غير عادته - فعليه أن يصليها إذا تذكرها مباشرة» أو بمجرد 
استيقاظه من النوم» فإن هذا وقتها في حقه» وقد قال يل : «من نسي 
صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». ولا يجوز 
الاحتجاج بهذا الحديث لتبرير اعتياد النوم عن الصلاة» دون محاولة 
للأخذ بأسباب القيام للصلاة» فإن ذلك لا يجوز. 


القسم الثاني 
آداب الإمام والمنفرد 

الأدب الأول : اتخاذ السترة : 

بمعنى أنه على الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يضع سترة أمامه» كينا 
مرتفعاء ولايجعل أحدا يمر بينه وبين سترته» بل يدفعه» وكنعه. ويكون 
ينه وبين السترة تمر شاة؛ ولا يضرة من مر مخ ؤراء ذلك» فقد قال لار : 
«إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين 
يديه. فلیدفعه» فإن أبى فليقاتله, فإنما هو شيطان»". ويمكن أن يتخذ 


)١(‏ البخاري (551) ومسلم (184) عن أنس. 
(۲) البخاري (505) ومسلم )٠٠١(‏ عن أبي سعيد. 


/ااه 








المصلي سارية في المسجد سترة له» أو يصلي خلف رجل يصلي» أو خلف 
رجل قاعد» أو يستقبل جدار المسجدء أو يضع أمامه حقيبة؛ أو نحو 
ذلك. وينبغي أن تكون السترة ة مرتفعة مثل مؤخرة الرحل» لتمنع الناس 
من المرور بين يديه» فقد قال ل : «مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي 
أحدكم لا يضره ما مر بين يديه“ فتكون السترة مثل مؤخرة الرحل . 
وقدرها بعض المعاصرين بارتفاع لا يقل عن (50) ستين سنتيمتراء وأما 
عرضها فليس له حدء ويجزئ أن تكون رفيعة كالعصاء فقد ورد ذلك من 
فعل الرسول وَل حين : «ركز العنزة فصلى إليها)("2. وهي عصا في قدر 
نصف الرمح أو أكثرء ولها سنان كسنان الرمح . 
الأدب الثاني : عدم ترك أحد يمر بين يديه : 


يعني أنه يجب على المصلي إذا اتخذ له سترةء ألا يترك أحدا ير بينه 
وبين السترة بل يمنعه ما استطاع» ومهما أدى الأمرء وقد قال كو : «إذا 
كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. وليدرؤه ما استطاع» فإن 
أبى فليقاتله, فإنما هو شيطان)0© , فيجب التحرز من المرور بين المصلي 
رصم ويجب عليه منع من حاول ذلك» سواء كان المصلي إمامًا أو 
منفرد .١‏ وأما المأموم فسترة الإمام سترته . . وينبغي لكل مسلم أن يحذر من 
المرور بين المصلي وسترته» فإنه خطأ عظيم . 
)١(‏ مسلم (599) عن طلحة. 


(۲) مسلم (507) عن أبن عمر 
(۲) مسلم (500) عن أبي سعيد. 
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الأدب الثالث : عدم الإمامة بأناس كارهين : 

فإذا علم الإمام أن المأمومين يكرهون إمامته» لأنه مبتدع »أو سيء 
الخلق» أو قبيح الصوت» أو لأي سبب» فإنه لا يجوز له أن يؤم بهم فإن 
النبي كا قال:«أيما رجل أم قوما وهم له كارهون لم تحجز صلاته 
أذنيه) 217 . وقال باز أيضا : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق 
حتى يرجع» وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وإمام قوم وهم له 
كارهون)0 . 

لكن إذا كان الرجل من أهل السنة والدين والخلق وكان المأمومون 
يغلب عليهم البدعة» وكرهوه لذلك» كانت كراهتهم له بغير حق» فلا 
يعتد بكراهتهم له» بل يصلي بهم إماما ولا يعبأ بهم . 
الأدب الرابع : تقديم الأحق بالإمامة : 

فيجب على المصلين تقديم من هو أحق بالإمامة» ومن قدّمّه رسول 
الله حيث قال : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة > فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن 
كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما . ٠‏ وفي رواية : وسا , 

وإذا لم يكن هناك مجال للتقديم بالهجرة» فليكن أقدمهم توبة إلى 

الله تعالى» وتمسكا بشرائع دينه» فإن ذلك في معنى الهجرة إلى الله عز 
)١(‏ الطبراني )56١/5١(‏ عن طلحة. صحيح الجامع (5918؟) . 


(۲) الترمذي )١1١(‏ وحسينه؛ عن أبي أمامة. صحيح الجامع (001؟) . 
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وجل . إذ إن حقيقة الهجرة هي هجر الخطايا والذنوب . 

وإذا استووا يقدم الأكبر سنا لقوله َه : «... ثم ليؤمكم أكبركم) 
وفي رواية : «وليؤمكما أكبركما). 
الأدب الخامس : أن يتعاهد الإمام تسوية الصفوف بنفسه : 

يي ا ا 0 
بيده» ويتأكد من استواء الصفوف . فمن ذلك قول النعمان بن بشير 
کان رسول الله يك يسوي صفوفناء حتى كأنها يسوي بها القداح» حتى 
رأى أنا قد عقلنا عنه . ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر #قنراى رجلا 
باديا صدره من الصف» فقال : عباد الله ! لتسون صفوفكم» أو ليخالفن 
الله بين وجوهكم»"' وقال أبو مسعود الأنصاري : كان رسول الله َك 
يمسح مناكبنا في الصلاة» ويقول : «استوواء ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم, ...00" قال أبو مسعود : فأنتم اليوم أشد اختلافًا . 

قال المؤلف : فكيف لو رأى أبو مسعود اختلاف الناس في زمانناء 
وعدم تسويتهم للصفوف» وعدم وصلهم لهاء وعدم سدهم للفرّج!!! 

ولست أشك أن عدم إقامة الصفوف» وعدم تسويتهاء هو من أهم 
أسباب كثرة الخلافات والشحناء» والتفرق بين المسلمين» وذلك بمقتضى 
الحديثين السابقين . فالله المستعان. 
)١(‏ البخاري (7784 7531 , 744 700484315 )۷۲٤١١‏ ومسلم )1۷٤(‏ عن مالك بن الحويرث. 


(۲) مسلم (458) عن النعمان بن بشير: 
(؟) مسلم )٤٩۲(‏ عن أبي مسعود. 


OY ۰ 


م سسحت موسو الآداب الاسلامية 
الأدب السادس : تخفيف الإمام في صلاته : 


بحيث لا يطول على المأمومين با يشق عليهم» أو يفتنهم» وقد قال 
ي : «إذا أم أحدكم الناس فليخفف, فإن فيهم الصغير, والكبير, 
والضعيف. والمريض, وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)(22, 
وليس معنى التخفيف نقر الصلاة» أو السرقة من خشوعهاء أو ترك 
الاطمئنان. بل إن من أراد التخفيف فليصل كما كان يصلي النبي يا 
فينظر كم كان مقدار صلاته وَل في كل فريضة فيأتم به » فإنه وَل كان أعبد 
الناس» وأخشعهم. وأرحمهم بالناس» ومع ذلك يقول أنس كرت : «ما 
صليت وراء إمام قط أخف صلاة, ولا أتم صلاة من رسول الله كيار "٠)‏ . 
الأدب السابع : التفات الإمام بعد التسليم : 


وذلك لأن من هديه ية أنه كان بعد التسليم يلتفت» ويستقبل الناس 
بوجهه. قال سمرة : « كسان النبي َا إذا صلى صلاة أقبل علينا 
بوجهه» وهكذا ينبغي أن يفعل الأئمة . فإذا فرغ الإمام من الصلاة 
وسلم» فإنه يسن له أن يلتشفت إلى المأمومين» ولكن بعد أن يأتي ببعض 
الأذكار الثابتة عن رسول الله إل فإنه عليه الصلاة والسلام :«كان إذا 
سلّم لم يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام» ومنك السلا 
تباركت ياذا الجلال والإكرام)!؟) . 


)١(‏ البخاري )١7(‏ ومسلم (511) عن أبي هريرة. 

(۲) البخاري )١8(‏ ومسلم (519) عن أنس. 

(؟) البخاري (515) ومسلم )۲۲۷١(‏ بزيادة. عن سمرة. 
e (٤(‏ 








الأدب الثامن : جواز الانصراف عن اليمين أوالشمال : 


ويجوز للإمام بعد التسليم عند التفاته ليستقبل المصلين أن يلتفت عن 
جهة اليمين» أو الشمال ل. وبکل ثبت الفعل عن رسول الله َك . قال ابن 
مسعود زت : «لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته یری أن قا 
عليه أن لا ينصرف إلا عن يميئه. . أكثر ما رأيت النبي ية يتصرف عن 
شماله)(1) . وقال أنس كول : «أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله ل 
ينصرف عن يمينه»". والحاصل أن كلا الأمرين جائز . فيفعل الإمام هذا 
تارة» وهذا تارة. ولا يلزم حالاً واحدة» ولا ينكر أحد على أحد. 


القسم الثالث 
آداب المأمموم 
الأدب الأول : وقوف أصحاب الدين والعقل والشيوخ خلف الإمام: 
فهذا ما جرت به السنة» أن يلي الإمام مباشرة في الصف الأول أهل 
الدين والعلم» والعقل والسن» لقوله يل :«استوواء ولا تختلفرا 
فتختلف قلوبكم» وليليني منكم أولو الأحلام والنهى ۰ “.>. فإنهم أفقه 
من غيرهم» وإذا طرأ للإمام شيء في صلاته عرفوا كيف العمل» فلا 





. ومسلم (۷۰۷) عن ابن مسعود‎ )۸٥۲( البخاري‎ )١( 
عن أنس.‎ )7١8( مسلم‎ )۲( 


(؟) سبق تخريجه (ص .)07١‏ 


تضطرب الصلاة بالناس . لكن إذا أتى أمثال هؤلاء متأخرين فإن غيرهم 
من أتى مبكرا وجلس في هذا المكان يكون أحق به . 
الأدب الثاني : إحسان إقامة الصفوف : 

وتسويتها من غير ترك اعوجاج ولا فُرّج» فإن هذا مما أمر به النبي يكل 
حين قال : «أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة)(1 . 

ومما يحزن القلب عدم اهتمام عامة المسلمين بإقامة الصفوف»› 
فتجدهم غير مستوين» وغير متلاصقين. وقد كان من شؤم ذلك اختلاف 
قلوبهم ومشاربهم» مصداقا لما حذر منه النبي با حين جعل اختلاف 
الصفوف سببًا لاختلاف القلوب» فقد قال يك : «استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكم, وليليني منكم أولو الأحلام والنهى ...). ولابد من 
سد الفرج» ووصل الصفوف» ومحاذة المناكب وغير ذلك لقوله ك : 
«أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة, وحاذوا بين المناكب 
وسدوا الخلل» ولينوا بأيدي إخوانكم, ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن 
وصل صفا وصله الله. ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل)". 

ونما يؤسف له أن الناظر في أكثشر مساجد المسلمين يجد أن أكثر 
المصلين لا يحرص على سد الخلل» ولا وصل الصفوف. بل يبتعد عن 
)١(‏ أحمد (45/5:) وابن حبان (7/5١؟)‏ عن أبي هريرة. صحيح الجامع (1945). 


(۲) سبق تخريجه (ص .)٥۲۲‏ 
(؟) أحمد (۹۸/۲) وأبو داود (117) والنسائي )٩۳/۲(‏ والحاكم (۲۱۳/۱) وصحكحهء 
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جاره» وإذا اقترب منه جاره ازداد هو تباعداء وکأغا يخاف أن يصاب 
بدنه من ملامسة غيره له» أو أن يتسخ ثوبه من ملامسة ثيابه» وأكثر ما 
نرى هذا من بعض الأغنياء الميسورين . والبعض يكتفي بكون الثياب 
متلامسة الأطراف فقط . وهذا - والله - خلاف السنة جداء وهو شؤم 
على المسلمين كما سبق . 
الأدب الثالث : تسوية الصفوف : 

وهذا متمم لما قبله» وذلك لقوله يه : العسوّن صفوفكم في 
صلاتكم, أو ليخالفن الله بين وجوهكم»'. فيجب على المصلين الحرص 
على تسوية الصفوف» بأن يسووا الأقدام» والمناكب» وأن يسدوا الفرج. 
الأدب الرابع : وصل الصفوف : 

بمعنى أنه يجب على المصلي أن يحرص على وصل الصفوف» وسد 
الفُرَجء فلا يترك ثغرة بينه وبين جاره في الصلاة» بل يصل الصف 
التماس الأجر من الله تعالى» فقد قال يَدلِ: «من وصل صفا وصله الله 
ومن قطع صفًا قطعه الله»"ء وعلى المسلم أن يحذر من قطع الصف» 
فإن كثيراً من الناس في زمانناء إذا دنا جاره في الصف ليضع قدمه في 
قدمه تباعد عنه» ولم يلمسه»ء كأنما يخاف عدوى مرض خطير» أو غير 
ذلك» وبالتالي تكون هناك فراغات في الصفوف قد يتسع بعضها لوقوف 
)١(‏ البخاري (17) ومسلم (557) عن النعمان. 


(؟) النسائى (۹۳/۲) والحاكم (١17/1١؟)‏ وصحُّحهء ووافقه الذهبي» وغيرهماء عن ابن 


عمر. صحيح الجامع ( 1510 ). وأصله عند أحمد » وأبي داود » وغيرهما. 
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شخص آخر» وكل هذا خطأ خطير بمقتضى الحديث السابق . وهذا 
مخالف لهدي الصحابة الكرام» فإنهم لما أمرهم النبي ية بتسوية 
الصفوف اجتهدوا في ذلك . حتى قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما : 
«فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» وكعبه 
1 

وما أبعد الناس اليوم عن هدي الصحابة الكرام في ذلك! فالله 
المستعان. 
الأدب الخامس : الحرص على الصلاة في الصفوف الأولى : 

فإن ذلك أعظم للأجر»و هو مما جاءت به السنة» وثبت الشواب 
العظيم لفاعله» فقد قال ية : «إن الله وملائكته يصلون على الصفوف 
المقدمة)2"7. فيستحب للمسلم أن يصلي في الصفوف الأولى. ومما يعين 
على إدراك الصفوف المقدمة التبكير إلى المسجد» وعدم التأخر في ذلك . 

وما ينبغي التنبيه عليه» أن بعض الناس يدخل المسجد» حتى في أيام 
الجمّع؛ ثم يجلس في آخر المسجد رغم وجود أماكن خالية في الصفوف 
المقدمةء ثم عندما يفرغ الإمام من الخطبة يبدؤون في التدافع لإدراك 
الصفوف الأولى. وهذا مخالف للسنة ولا شك» وقد قال كَل :«لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهمواعليه 


)١(‏ البخاري )۲٤۷⁄/۲(‏ وأبو داود (17) وغيرهما عن النعمان. 


(؟) سبق تخريجه (ص 559). 
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لاستهموا»'» يعني لاقترعوا عليه» وذلك بيان لفضيلة الأذان والصف 
الأول. 
الأدب السادس : إتمام الصف الأول : 

فيجب البدء بالصف الأول وإتمامه بحيث لا يكون فيه فراغ» ثم 
الانتقال إلى الذي يليه وهكذاء لقوله َة : «أتموا الصف المقدم ثم الذي 
يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر)» وللأسف فإننا 
نرى كثيرا من الناس لا يهتم بتنفيذ هذه التوجيهات النبوية الكريمة» فالله 
المستعان. 
الأدب السابع : مقاربة الصفوف بعضها من بعض : 

وهذا ما أتت به السنة المطهرة»ء وما ينبغي الحرص عليه» أن تكون 
الصفوف قريبة من بعضها البعض» وذلك با يكفي المصلين في الصف 
للسجود من غير أن يؤذوا من أمامهم. أو يتأذوا بن خلفهم. وقد قال 
اة : «راصوا صفوفكم., وقاربوا بينها» وحاذوا بالأعناق ». 

وهذه المقاربة كذلك من مظاهر الوحدة الإسلامية» ومما يعمل على 
تقوية الروابط بين المسلمين . 
)١(‏ البخاري »71١(‏ 155) ومسلم (577 ) عن أبي هريرة. 
(۲) أحمد (۲۳۳/۲۳) وأبى داود )1۷١(‏ والنسائي (۹۳/۲) وابن حبان (790/75) إحسان . 

وابن خزيمة )١941(‏ وغيرهم» عن أنس. صحيح الجامع .)٠١١(‏ 


)۲( أحمد (Y/Y)‏ وأبو داود (1317) والنسائي (۹۲/۲) وغيرهم› عن أنس. صحيح 
الجامع (550؟). 
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مود سوعة الآداب الإسلامية 





وما يؤسف له أننا نرى في كثير من المساجد تباعدا بين الصفوف 
بمسافة كبيرة» وهذا خلاف السنة كما هو واضح . 
الأدب الثامن : متابعة المأمومين للإمام : 

فيجب على المأمومين أن يتابعوا الإمام في جميع أفعال الصلاة؛ 
أتى بفعل من أفعال الصلاة» أتوا به بعد الإمام» ولذلك يقول َل : «إنما 
جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا سجد فاسجدواء وإذا رفع 
فارفعواء وإذا قال : سمع الله لمن حمده. فقولوا : ربنا ولك الحمد . وإذا 
صلى قاعدًا فصلوا قعودا أجمعون10©. فالواجب عليهم متابعة الإمام » 
وذلك بأن يأتوا بالشيء من أفعال الصلاة بعد أن يأتي به الإمام . 

ويحرم على المأمومين أن يسبقوا الإمام بشيء من أفعال الصلاةء فقد 
قال اة محذرا من ذلك : وأما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن 
يحول الله رأسه راس حمار” " وللأسف فإن هذا واقع كثيرا بين المصلين. 
فالله المستعان. 
الأدب التاسع : إنصات المأموم عند قراءة الإمام : 

فإن هذا مما يجمع القلب والفكرء ويورث الخشوع › ويبعث على 
التدبر» وقد أمر به النبي بَا فقال : «إذا قرأ الإمام فأنصتوا)(" . 





WE eA: (۱)‏ امات ساي 
e 0 (5)‏ سي عا A E‏ 


وغيرهم . 





الصطلة 
الأدب العاشر : التأمين عند فراغ الإمام بعد الفاتحة : 

وهذا ما ثبتت به السنة» أن يؤمن المأمومون خلف الإمام إذا فرغ من 
قراءة الفاتحة. فإن النبى كاو قال : دلا تبادروا الإمام, ۰ وإذا قال : ولا 
الضالين. فقولوا : آمين»'. وهذا التأمين مظنة المغفرة لفاعليه . كما أنه 
يحمل معنى الابتهال إلى الله تعالى أن يتقبل من الجميع دعاءهم في آخر 
سورة الفاتحة» ويقبل سؤالهم وتوجههم إليه. 
الأدب الحادي عشر : متابعة الإمام عند الدخول إلى الصلاة : 

يعني أنه إذا دخل الإنسان إلى المسجد. ووجد الإمام على حال معينة 
في الصلاة» كأن يجده راكعاء أو ساجداء أو نحو ذلك فليتبعه فى الهيئة 
التي هو عليهاء وذلك لقوله بي : «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على 
حال» فايصم كما يصع الإمام)". 

وهذا يوضح خطأ ما يفعله البعض عندما يدخلون المسجد والإمام 
ساجد» فينتظرون حتى يرفع الإمام من السجودء ثم يدخلون في 
الصلاة. وهذا خطأ بمقتضى الحديث السابق» وهو أمر شائع بين كثير من 
المصلين في بلاد الإسلام . 





)١(‏ مسلم (0957) عن عائشة. 

(۲) الترمذي (541) عن علي ومعاذ. صحيع الجامع )١1١(‏ .قال الترمذي (587/57) : 
«والعمل على هذا عند أهل العلم» قالوا : إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجدء ولا 
تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام. وقال ابن حجر في التلخيص )١797(‏ :« .. 
له شاهد من حديث معاذ عند أبي دأود ...». 





٠ تبيه‎ 


عا لا شك فيه أن تأدب المسلمين بآداب الصلاة قبل غيرهاء له أكبر 
الأثر وأفضله على سلوكياتهم» وأخلاقهم» وأعمالهم. وهو من أعظم 
أسباب استقامتهم على منهج القرآن والسنة» وكيف لا! وهم يصلون لله 
خمس مرات في اليوم والليلة» غير النوافل» ونحوها. فالواجب الاهتمام 
هذه الآداب حت بكرن العمل مقبولآ عبد الله تعالى : 

فهذا آخر ما يسر الله به ما حضرني من الآداب المتعلقة بالصلاة» 
وغلاتيا غلى الإحضاء اثنان وسعون أدباء المد للرت العاية /17, 





(*#) للاستزادة : فتح الباري )557/١(‏ وما بعدهاء صحيح مسلم بشرح النووي (5 )٠٠١/7‏ 
وما بعدهاء تعظيم قدر الصلاة للمروزي» سنن النسائي بحاشية السيوطي (۲۱۷/۱) 
وما بعدهاء سنن أبي داود )٠١٤⁄١(‏ وما بعدهاء سنن الترمذي )4117/١(‏ وما بعدهاء 
سنن ابن ماجة (۲۱۹/۱) وما بعدهاء جامع الأصول لابن الأثير )۱۸١/٠١(‏ وما بعدهاء 
صحيح الترغيب والترهيب. المنذري والألباني (ص )٠١١‏ وما بعدهاء كتاب الصلاة لابن 
القيم» جمع الفوائد للفاسي )1١/١(‏ وما بعدهاء رسائل في الصلاة لعبدالله الجارلله » 


وغير ذلك . 


الفصل الثالث 


وهي من أعظم ما أمر الله به» ومن أخطر ما نهى الله عن تضييعه؛ 
وفي الحديث أن رسول الله باو قال : «إن الله خلق الخلق» حتى إذا فرغ 
من خلقه قالت الرحم : هذا مقام العائذ بك من القطيعة, قال : نعم, أما 
ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت : بلى يا رب . قال : 
فهو لك» . قال رسول الله ا : قافر را إن كسم : « فهل عسيتم إن 
ويم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم به أولتك الْذين لعنهم 
الله فَأَصمَهِم وأعمئ أبصارهم 4 [محمد: 2017-57" , 

فصلة الرحم من أوجب الواجبات» وقطعها من أكبر الكبائر. وقد 
وعد الله ورسوله على صلتها بالأجر العظيم في الآخرة» وبالمنفعة الدنيوية 
العظيمة» من المحبة في قلوب الخلق» وسعة الرزق» وجميل الذكر» وغير 
ذلك من الآثار الحميدة» وذلك كما قال يل : «من سره أن يبسط له في 
رزقه» وأن یدسا له في أثره, فليصل رحمه»" وكذا قوله يَهّ: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليصل رحمه ٠)...‏ . 


)١(‏ البخاري (59417) ومسلم (054؟) عن أبي هريرة. 
)۲( البخاري (5585) عن أبي هريرة » و 1) عن أنس . ومعنى يبسط : يوسع . ومعنى 





ينسا له في أثره : أي يؤخر له في أجله. 
)۳( البخاري (11۳۸( عن أبي هريرة . 
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وينبغي تعلم بعض الآداب المتعلقة بصلة الرحم» فمنها : 
الأدب الأول : النية الصالحة والإخلاص : 

فإن الله لا يقبل إلا العمل الخالص» فيجب على الإنسان أن يخلص 
لله النية في صلة الرحم» ولا يصل الرحم رياء أو سمعة» أو تظاهراً أمام 
الناس حتى يقال : فلان واصل للرحم . 
الأدب الثاني : الاحتساب : 

بحيث ينتظر المسلم الأجر ويطلبه من الله تعالى» كما وعد الله 
سبحانه وتعالى» ولا ينتظر الواصل للرحم المقابل والمكافأة من الناس» 
بل يرجو الأجر من الله فقط . 
الأدب الثالث : البدء بالأقرب : 

فكلما كان ذو الرحم أقرب كلما كانت صلته أوجب» ووجب على 
الواصل أن يبدأ به» فلا يعقل أن يصل المرء أبناء عمومته ويقطع إخوته» 
وقد قال النبي ييا لمن سأله : من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال : 
«أمك. ثم أمك . ثم أمك . ثم أبوك. ثم أدناك أدناك) 2١7‏ فقد بين النبي هار 
فى هذا الحديث أن الحق فى الصلةء وإحسان الصحبة» يكون على حسب 
درجة القرابة» وكلها قويت القرابة» كلما ازداد وجوب الصلة وتأكد. 
وعظم الحق في إحسان الصحبة . وهذا مما ينبغي للواصل أن يراعيه في 
صلته للرحم . 


.)١17ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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الأدب الرابع : أن يقدم في صلته أتقاهم لله : 

فكلما كان القريب أتقى لله عز وجل» وأصلح في دينه» كلما كان 
أعظم حقاء وكلما زاد الأجر في صلته. . هذا مع أن صلة الرحم تكون 
للقريب الكافر أيضاء خصوصا إذا كانت بغرض دعوته إلى الإسلام» 
وللقريب المسلم غير الصالح. ولا سيماإذا كانت بغرض نصحه 
وإرشاده» ودعوته إلى الخير» وتحبيبه إليه . 
الأدب الخامس : تعلم النسب وتفقد الأقارب الذين يمتون للمرء بقرابة 


هو 


لقبيك 6 : 


فإن بعضا من الناس يكتفي بصلة إخوته فقطء ثم يترك من عداهم, 
والبعض يصل من يعرفهم فقط» ولا يهتم بالبحث عن الأقارب من جهة 
بعيدة» وهم يستحقون الصلة أيضاء بل إنه إذا أحسن النية في البحث عن 
ص ب 0 من أفضل أعماله» وقد قال النبي 
صا 2 : «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. > فإن صلة الرحم 
محبة في الأهل: > مشراة في المال» منسأة في الأثر<١».‏ ومعنى منسأة في 
الأثر : زيادة في العمر. . فهذا ما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن الراغب في 
اء الاريض فل ثيل التريجات العا علد الال 
الأدب السادس : أن لا تكون الصلة على وجه المكافأة : 

فهذه ليست صلة في الحقيقة» وإنما حقيقة الصلة أن يصل الإنسان 





)۱( الترمذي (۱۹۷۹) عن أبي هريرة. صحيح الترمذي )۱١١١(‏ . 
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رحمه ابتغاء مرضاة الله وبکل شكل کن . ولا يقتصر في صلته على 
من يبادلونه الصلة. ويقطع من يقطعه. فإن النبي يا قال : «ليس الواصل 
بالمكافئ, ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها(١2.‏ 

قال ابن حجر في الفتح : «وأقول : لا يلزم من نفي الوصل ثبوت 
القطع . فهم ثلاث درجات : مواصل » ومكافىء» وقاطع . فالواصل : 
من يتفضل ولا يتفضل عليه . والمكافىء : الذى لا يزيد في الإعطاء على 
ما يأخذ. والقاطع : الذي يتفضل عليه ولا يتفضل . وكما تقع المكافأة 
بالصلة من الجانبين» كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين» فمن بدأ حينئذ فهو 
الواصل» فإن جوزي سمي من جازاه مكافئاء والله أعلم»2"0 أه. 

فينبغي للمرء أن يصل الرحم بغض النظر عما يجده من أقاربه من 
سوء معاملة. أو عدم مقابلة للصلة بمثلهاء لأنه لو قابل التقصير بمثله 
لانقطعت صلة الرحم بينهما بالكلية . فيكون الطرفان مستحقين للإثم . 
الأدب السابع : المداومة على وصل ذي الرحم القاطع وتحمل أذاه : 
رسول الله! إن لي قرابة. أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون 
إلي: وأحذُّم عنهم ويجهلون علي . فقال:«لعن كنت كما قلت., فكأنما 
تُسقُهم الل ولايزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على 


(؟) انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( ١٠١‏ /577) . 
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ذلك" . ومعنى قوله: «تسفهم المل» أي : تطعمهم التراب» أو الرماد 
الحار» لما يلحقهم من الإثم بسببه. وقوله: «ظهير» أي : معين عليهم»› 
دافع لأذاهم . وقوله ية : دما دمت على ذلك». صريح في استحباب 
المداومة على صلة ذي الرحم الذي هذه صفته» وعدم معاملته بالمثل» 
لأنك لو عاملته بالمثل» لقطعت الرحم تمَامًا ولا بده وحلت العتداوة 
والبغضاء قطعا. لكن إذا قابلت إساءته بالإحسان من كل وجهء فقد يؤثٌّر 
ذلك فيه ويستحي» ويتحول إلى ما تحب» وقد قال تعالى : ادقع بالّتي 
هي أحسن فَإِذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ) [فصلت: ]۳٤‏ ومن 
أولى من ذي الرحم بذلك؟ . والمسلم الذي يقابل إساءة ذوي الرحم 
بالإحسان والصلة لا شك أنه أولى بالله عز وجل . 
الأدب الثامن : البدء بهم في الصدقة والمعروف إن كانوا محتاجين : 
فعن أنس يي قال : «كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً» وكان 
أحب أمواله إليه بيرحاء» وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله عل 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» فلما نزلت : لن تنالوا ار حى تفقوا 
مما تُحبُونَ 4 [آل عمران: ۲ قام أبو طلحة إلى رسول الله لاز فقال : يا 
رسول الله ! إن الله تعالى يقول في كتابه : « لن تنالوا ابر حتئ تنفقوا مما 
تسود 4و إن أحب أموالى إلى بيرتجاء» وإنها صباقة 0ه الى اجر برها 
وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث ث شئت . فقال: «بخ» ذلك 
عل راك انلك كار عور لك معدت د اقلت لبها وإ أري أن تجعلها 


)١(‏ مسلم (5558) عن أبي هريرة. 
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في الأقربين». قال: أفعل يا رسول الله! . « فقسمها أبو طلحة في أقاربه 
وبني عمه)(١2‏ وقد قال يه لرجل : «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن 
عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهکذا)'. 

بل جعل النبي ي الصدقة على الأقارب المبغضين المضمرين للعداوة 
أفضل الصدقة. حيث قال ي : «أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم 
الكاشح)". ولا ريب أن الصدقة على مثل هؤلاء الأقارب تنزع العداوة 
من قلوبهم. وتحببهم في ذي رحمهم› وتحيي فيهم مشاعر المودة 

وما يبين عظم أجر الصدقة على ذوي الأرحام قوله َة : «الصدقة 
على المسكين صدقة, وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة) . 
الأدب التاسيع : النصح لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر : 

وهذا من أعظم صور صلة الأرحام» ومن الواجب على المسلم عموما 
لكل الناس» وأولى الناس بهذا الخير ذو القرابة والرحم» وقد قال الله 
تعالى لنبيه وَل : [ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 [الشعراء: .]۲٠١‏ 
)١(‏ البخاري (۲۳۱۸) ومسلم (144) عن أنس. 
(۲) مسلم (۹۹۷) عن جابر. 
(۳) الحاكم )4٠7/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» والبيهقي (۲۷/۷) عن أم كلثوم بنت عقبة. 


وصححه الألباني في (إرواء الغليل) (855). 


() "سيق تخريجه وص 141 ): 


oo 


الأدب العاشر : كف الأذى عنهم : 

وهم أولى الناس بكف الأذى عنهم . وكف الأذى عن الناس عموما 
من الواجب على المسلم» فينبغي أن لا يؤذى أقرباءه» سواء بشول أو 
بفعل › وأن يراعي مشاعرهم بكل صورة مكنة . 
الأدب الحادي عشر : إدخال الفرحة عليهم : 

بكل وجه ممكن» كالزيارة - ولا سيما في الأعياد والمناسبات - وعدم 
قطع الزيارة عنهم» مهما كانت الأسباب. وقد قيل للإمام أحمد: رجل 
له إخوة وأخوات بأرض غصب» ترى أن يزورهم» قال: «نعم. يزورهم 
ويراودهم على الخروج منهاء فإن أجابوا إلى ذلك وإلا لم يقم معهم» ولا 
يدع زيارتهم)17) : 

فينبغي للمرء أن يتعاهد أقاربه بالزيارة» فإن لم يستطع فبالاتصال 
عليهم بالهاتف» وإلا فبالكتابة إليهم من حين لآخرء فإن ذلك يقوي 
العلاقة» ويزرع المودة» ويذكر الأقارب بعضهم ببعض من حين لآخرء 
وخصوصا فى المناسبات» فإن ذلك يدخل عليهم السرور. 

وهذا آخر ما تيسر مما يتعلق بآداب صلة الرحم» وعدتها أحد عشر 
اذیا والحمد لله رب العالن ‏ , 
)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح .)٠٥١/١(‏ 
(4) للاستزادة : فتح الباري بشرح صحيح البخاري )5١5/3٠١(‏ جامع الأصول (581/57) 


رياض الصالحين (174) ت الأرناؤوط» دليل الفالحين شرح رياض الصالحين )٠٤١⁄/١(‏ 
ط دار الفكر» الآداب الشرعية لابن مفلح ١(‏ /557)» وغير ذلك . 


o۳۹ 











الفصل الرابع 


الصيام عبادة من أعظم العبادات» ومن أفضل ما يتقرب به الإنسان 
إلى ربه عز وجل . كما أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة . 
وللصيام أجر عظيم عند الله تعالى» وفيه تعويد للنفس على قهر الهوى 
والشيطان» وحمل لها على الصبر والتحمل» والإحساس بشعور الجوعى 
والفقراء» وفيه ترقيق للقلب» وتهذيب للنفس . وهو مما يكفر الذنوب› 
إذا أتى به المسلم على النحو المشروع› وتأدب بآدابه . فمن هذه الآداب : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

وذلك بأن ينوي الصائم ابتغاء مرضاة الله تعالى» والتماس موعود 
أجره وثوابه على الصوم» وقضاء حق الله الواجب عليه إن كان الصوم 
واجبّا كصوم رمضان مثلاً» قال تعالى : یا يها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيَام كما كتب على الُذين من قبلكم لَعلّكم ت تقون [البقرة: 187]» وكذلك 
ينوي بهذا الصيام تحصيل التقوى كما في الآية السابقة› فإنه ما حمله على 
الصوم إلا الإيمان بالله تعالى وبأنه افترض عليه صوم رمضانء وما كان 
من نذر» أو كفارة أو قضاء. وندب له صيام ما عدا ذلك. واحتساب 
الأجر عند الله تعالى رجاء المغفرة» وقد قال ية : «من صام رمضان إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)(21. ولا يصح أن ينوي بصيامه مجرد 
)1( البخاري ( ۸( ) ومسلم ( )2 ) عن أبي هريرة . 
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التعود على قوة التحمل» أو تقوية الإرادة» أو تخفيض الوزن» أو نحو 
ذلك . فهذا ليس له أجر في عمله هذا إلاما نوى. وأما الخلص لله قي 
نيته فإنه ينال كل هذه المنافع مع الثواب» وهذا من بركة الصوم . 
الأدب الثاني : الإكثار من الصيام : 

وذلك عند القدرة عليه» وعدم الإضرار بالبدن» ففيه أجر عظيم . 
فيستحب الإكثار من الصيام با لا يضر بالإنسانء وقد قال اة : «إن في 
الجئة بابا يقال له الريان» يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل 
معهم أحد غيرهم. يقال : أين الصائمون؟ فيدخلون منه, فإذا دخل 
آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد»')ء وقال يا أيضمًا في الحث على 
الصيام: «ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك 
اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا("2 فينبغي الإكثار من الصوم لأجل 
تحصيل هذا الأجرء إلا أن يضر بحق بدنه وحق أهله فلا يفعل» بل يكفيه 
ما نصح به النبي اة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء فإنه 
لما عزم على صيام الدهر وقيامه قال له النبي يل : «فإنك لا تستطيع 
ذلك» فصم وأفطرء وقُم وم وصم من الشهر ثلاثة أيام. فإن الحسنة 

بعشر أمثالهاء وذلك مغل صيام الدهر». فقال: فإني أطيق أفضل من 
ذلك . قال ملا : «صم یوما وأفطر يومين) . قال : فإني أطيق أفضل من 
ذلك يا رسول الله! قال علا : «صم يومًا وأفطر يوماء وذلك صيام داود 


)١(‏ البخاري (1857) ومسلم (1107) عن سهل. 
(۲) البخاري (840؟) ومسلم )١107(‏ عن أبي سعيد. 
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موسوعة الكداب الاسلامية 





ا وهو أعدل الصيام». قال فإني أطيق أفضل من ذلك . قال رسول 
الله يَكِةِ : «لا أفضل من ذلك». فلما كبر عمرو قال: لأن أكون قبلت 
الثلاثة الأيام التي قال رسول الله َه أحب إلى من أهلى ومالى). 
فينبغي ألا يضر الإنسان بنفسه وبالحقوق الواجبة عليه» حتى لا يأتي 
بعد ذلك ويدع العمل بالكلية . 
الأدب الثالث : تحري صوم الأيام الفاضلة : 
التي ورد النص بذكر فضائلهاء والحث على صومهاء ومنها : 
)١(‏ صوم أيام البيض : 
الثالث عشر؛ والرابع عشرء والخامس عشر من كل شهر عربي» وقد 
قال أبو ذر تة : «أمرنا رسول الله َي بصيام البيض الغر : ثلاث عشرة, 
وأربع عشرة» وخمس عشرة)" وقد حرص يي على صيام هذه الأيام 
الثلاثة حتى إنه بي : «كان لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر». 
(؟) صوم الاثنين والخميس : 
وقد كان النبي يي يصومهما ويقول: «إن الأعمال ترفع يوم الاثنين 
)١(‏ البخاري (1915) ومسلم )١1١159(‏ واللفظ له» عن اين عمرو. 
)۲( أحمد )1١١/5(‏ والنسائي )۲۲۲/٤(‏ وابن حبان (147؟) إحسان. والبيهقي في الكبرى 
)١95/54(‏ عن أبي ذر. صحيح الجامع )٠٤١١(‏ . 


(؟) النسائي ›»)۱۹۸/٤(‏ والطبراني في الكبير )٠١۳۲١⁄٠١(‏ والضياء في المختارة عن ابن 
عباس . السلسلة الصحيحة .)58١(‏ 
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والخميس, فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم'. 

(۲) صوم عاشوراء : 

وإذا صام معه تاسوعاء فهو أفضل» فإن النبي َة : «صام عاشوراء 
وأمر بصيامه»". وقال كَل : «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا 
اليوم التاسع)"ء فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله لا . واا 
فإنه َه قال :«صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي 
قبله» والسنة التى بعده. وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر 
السنة التي قبله»5). 

: صوم يوم عرفة‎ )٤( 

لمن لم يكن حاجاء فإن له أجرا عظيمًا حيث يكفر ذنوب سنتين كما 
في الحديث السابق . وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق . فينبغي الحرص 
على صيامه قدر الإمكان 

: صوم ستة أيام من شوال‎ )٥( 

وذلك لقوله يل : «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان 
)١(‏ أحمد )٠٠١/0(‏ وأبو داود )١457(‏ والنسائي )۲۰۲:۲۰۱/۲٤(‏ والدرامي (۱۹⁄/۲) 

والبيهقي في الكبرى )۲۹/٤(‏ وفي الشعب. وغيرهم » عن أسامة . والشيرازي في 

الألقاب عن أبي هريرة. صحيح الجامع )٠١۸١(‏ . 
(۲) البخاري )۲۰۰٤(‏ ومسلم )١170(‏ عن ابن عباس . 


(؟) مسلم )١١175(‏ عن ابن عباس. 
)٤(‏ مسلم )١1١177(‏ عن أبي قتادة. 
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كصيام الدهر)(١2.‏ ويجوز صيامها متتابعة» أو متفرقة . 

(5) كثرة الصوم في المحرم وشعبان : 

لقوله َء : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم . 
ولقول عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي َي : «... وما رأيته في شهر 
أكثر منه صياما في شعبان)(20 . 

)۷( صوم تسع ذي الحجة : 

أي الأيام التسعة الأولى منه» فإن النبي بيا : « كان يصوم تسع ذي 


الحجة» ويوم عاشوراء ...0 


(۸) صوم داود ا : 

أي صيام يوم وفطر يوم» لا ا : وأحب الصيام 
إلى الله صيام داود :کان يصوم یوما ويفطر يومًا .. 

فعلى الراغب في الصيام الحريص على الخير اتباع سنة النبي إا 
والحرص على صيام هذه الأيام على وجه الخصوص أكثر من غيرها. فإنه 
ينال بذلك الثواب العظيم عند الله تعالى . 


)١(‏ مسلم )١١174(‏ عن أبي أيوب. 

(۲) مسلم )۱١١۳(‏ عن أبي هريرة. 

(؟) البخاري )١579(‏ ومسلم )٠٠١١(‏ عن عائشة . 

.)5159( عن بعض أزواجه ها . صحيح أبي داود‎ )٠١5/ 5( والنسائي‎ )۲٤۳۷( أبو داود‎ )٤( 
عن ابن عمرو‎ )١١55( ومسلم‎ )552١( البخاري‎ )5( 
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الأدب الرابع : اجتناب صوم الأيام المنهي عنها : 

والتي وردت النصوص بالنهي عن صومهاء فمن ذلك : 

(۱) يوما العيدين : 

فإن النبي ي : «نهى عن صوم يوم الفطر والنحر"١'‏ فلا ينبغي 
مخالفة نهي النبي ية عن صيام هذين اليومين» فإنهما يوما أكل» وفرح» 
وتزاور» وغير ذلك» كما أن يوم الفطر فطر من الصومء ويوم الأضحى 

(0) أيام التشريق : 

وهي الحادي عشر» والثاني عشر» والثالث عشر من شهر ذي 
الحجة» وهي أيام قال فيها النبي اة : «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر لله عز وجل»"» ولم يرخص لأحد في صيام هذه الأيام إلا لمن 
كان حاجًا ولم يجد الهدي» ففي الحديث عن عائشة وابن عمر: «لم 
يرخّص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)””" . 

(6) يوم الشك : 

وهو اليوم الذي لا يعرف هل هو المتمم لشعبان» أم هو أول رمضان؟ 
وذلك لغيم ونحوه. وقد أمر النبي كلا بإكمال العدة لشعبان ثلاثين يوم 





(1) البخاري (1540) ومسلم (۱۱۳۷) عن عمر. وأخرجه البخاري (۱۹۹۱) ومسلم (۸۲۷) 
عن أبي سعيد . ومسلم )١١78(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) مسلم (1181) عن نبيشة الهذلي. 


. (؟) البخاری (۱۹۹۷ : ۱۹۹۸) عن عائشة وابن عمر. 
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في هذه الحال» وفي حديث عمار كلق : «من صام اليوم الذي يشلك فيه 
فقد عصى أبا القاسم لار . 
(١‏ يوم ا جمعة : 


أي وحده من غير أن يكون معه يوم قبله أو بعده. أو في صوم 
يصومه› فإن النبي ييار قال : «لاايصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم 
قبله أو يصوم بعده)("), وقال ية : «... ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام 
من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» . فمثلاً: لو كان 
يصوم يوما ويفطر يوماء فصادف الصيام يوم الجمعة دون أن يجمع معه 
الخميس أو السبت فلا بأس بذلك . 

)0( عدم جواز صوم يوم عرفة لمن كان حاجا : 

فعن أم الفضل أنها : «أرسلت إلى النبي ييا قدح لبن » وهو على 
بعيره بعرفة, فشربه)0ء كما أنه يك قال : «يوم عرفة, ويوم النحر, 
وأيام التشريق, عيدنا أهل الإسلام» وهى أيام أكل وشرب»“ وأما ما ورد 
في فضل صيام يوع غرفة فإله في من غير ج 
)١(‏ أبو داود )۲۳۳۲١(‏ والترمذي (1۸1) وقال : حسن صحيح. والنسائي (4 /؟١1١)‏ وابن 

مالية (1548) وغيرهم» عن عمال هسدع ابن ناجة (8+؟1): 
) البخاري )۱۹۸١(‏ ومسلم )١١44(‏ عن أبي هريرة. 
( 
( 


) 

) 

)٤(‏ البخاري (۱۹۸۸) ومسلم )١١175(‏ عن أم الفضل بنت الحارث. 

(5) أبو داود (514؟) والترمذي (۷۷۳) وصححه» والنسائي )۲٠۲/۰(‏ عن عقبة بن عامر. 


۲ 


صحيح أبي داود .)٤(‏ 


o 





الأذب الخامس : عدم صوه المرأة تطوعا بغير إذن زوجها : 

يعني إذا كان زوجها موجوداء ولم يكن مسافراً أو نحو ذلك» لأنه 
يحتمل أن يدعوها إلى فراشه» ولا يجوز لها أن تمتنع منه» ولهذا فقد قال 
ا : «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)7١2‏ وهذا في حق 
صوم النفل . وأما الصوم الواجب فلا استئذان في شأن صيامه . 
الأدب السادس : السحور ولو بشربة ماء : 

وقد حث النبي هة على التسحرء وأمر به فقال يا : «تسحروا فإن 
في السحور بركة)"» وقال يله : «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل 
الكتاب أكلة السحر)9” . 
على تمرات أو شربة ماء» فإن النبي ية قال: «تسحروا ولو بجرعة من 
ماء)» وقال : «نعم سحور المؤمن التمر )أ . 
الأدب السابع : تأخير السحور : 

فإن هذا من السنة وقد حث النبى يله على تأخير السحور» فقال : 


TS 01)‏ 
)۲( 0 امسا 
)٤(‏ ابن حبان (۱۹۷/۰ ح )۳٤۱۷‏ إحسان. عن ابن عمرو» وأبو يعلى )۳۲٤۰⁄٦(‏ عن أنس . 


ورواه أحمد عن أبي سعيد . صحيح الجامع (5545). 
)0( آبو داود (5945) عن أبي هريرة . صحيح أبي داود .)5١06(‏ 





سس موسوعة الآداب الاسلامية 





«بكروا بالإفطارء وأخروا السحور»' وهذا أقوى للصائم على صيامه 
وأكثر بركة» وهو فعل النبي بل . فعن زيد بن ثابت فة قال : اتسحرنا 
مع رسول الله اة ثم قمنا إلى الصلاة. فقال له نس : كم بينهما؟ قال: 
خمسين آية))» وقال ل : ولا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. فإنه 
يؤذن بليل (أو قال: ينادي بليل) ليرجع قائمكم» ويوقظ نائمكم 


. 000 ۰ 


الأدب الثامن : عدم الإفراط في الأكل في السحور : 

فإنه يضر بنفسه بسبب البطنة» ويتثاقل عن العبادة» وقد ينام حتى 
وقت الظهر على الأقل» كما أنه يتنافى مع الحكمة من الصيام. فكيف 
يراد من الصائم التعود على الجوع وتحمله» ثم يملأ الصائم بطنه عند 
السحر؟ وبعض الناس يفعل ذلك حتى لا يشعر بالجوع - على حسب ظنه 
الخاطئى - أثناء اليوم» وهذا من جهلهء لأنه يناقض الحكمة من الصيام . 
الأدب التاسع : حفظ الجوارح أثناء الصيام : 


فل عا البضير» وذلك لا له من الخطر العظيم » فيجب غضه عما 
حرم الله تعالى» خصوصا في زمن شاع فيه التبرج والسفور في عموم 
البلاد الإسلامية» واشتد داعى الفتن. فيجب حفظ الجوارح عموما 
- والبصر خصوصا - وهذا من الأمور الهامة جداء بل إنه يعين على 
(۲) البخاري (01/5) ومسلم )1١91(‏ عن أنس. 
يه البخاري )15١(‏ ومسلم )1١97(‏ عن أبن مسعود. 


0: 








فإنالإنسان إذا حفظ جوارحه: عینه» ويده» ولسانه» وأذنه» وفرجه. 


ورجله. عما حرم الله تعالى مدة الصيام» فإنه يتعود على ذلك» حتى 
يصبح سجية له . . وبعد ذلك يصبح حافظًا لجوارحه على الدوام» محققا 
للتقوى اللي يعد تحقيقها والوضول إليها هو الحكمة الأساسية من تشريع 
الصيام. ومن صام عن الطعام والشراب ولم يحفظ جوارحه فهذا لم 
يعرف حكمة الصيام» وهو لا شك مقصود بقوله يل : «رب صائم ليس 
له من صيامه إلا الجبوع 2١"‏ فينبغي للصائم غض بصره عما حرم الله 
وحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة وشهادة الزورء قال ية: «من لم يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)("2 كما 
ينبغي له حفظ أذنه عن سماع ما حرم الله» وحفظ أنفه عن شم ما حرم 
الله» وحفظ يده أن تمتد إلى سوءء وحفظ رجله أن يمشي بها إلى سوءء 
وحفظ فرجه» وشغل عقله وباله بالتدبر» والتأمل» واستحضار مراقبة الله 
تعالى له» فإن هو فعل ذلك» حصل درجة التقوى ولا شك وكان 
صيامه مرضاة لله عز وجل . 
الأدب العاشر : التحلم وعدم الجهل : 

فلا يرد الإساءة بمثلها ولا يرد على من شاتمه أو قاتله» بل يتحلم 
ويصبرء ويتمالك نفسه عند الغضب . فإن النبي باي قال: «إذا كان يوم 
صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. فإن امرؤ شاتمه, أو قاتله» فليقل : إني 


. )۳٤۸۸( عن أبي هريرة . صحيح الجامع‎ )١140( ابن ماجة‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )۱۹١١( البخاري‎ )۲( 





بي سس موسوعسة التداب الاسلامية 


صائم» إني صائم 2١)‏ ويقولها بصوت مسموع» فإنه بذلك يذكر نفسه 
بالصيام» ويعلم من يجهل عليه أنه إنما يصبر عليه ولا يقابل السيئة بمثئلها 
لعلة الصيام فقط . بينما ثرى في زماننا هذا من يشتم» ويسب» ويغضب» 
وينفعل في نهار رمضان مدعيا أن السبب هو الصيام . والأعجب من ذلك 
أن الناس يلتمسون له المعاذير بسبب صيامه» وكأن الصيام مبرر للسب 
واللعن . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
الأدب الحادي عشر : حفظ اللسان عن اللغو والرفث والفسوق : 
وذلك لشدة خطر اللسان» ولأ جسيع هذه انور تنافي أدب 
الصيام» وتنافي الحكمة منه. ويدل على وجوب حفظ اللسان عما سبق 
الحديث الآنف الذكرء وكذلك قوله يك :«ليس الصيام من الأكل 
والشرب. إنما الصيام عن اللغو والرفث» فإن سابك أحد أو جهل عليك 
فقل : إني صائم . إني صائم »" فيجب حفظ اللسان عن الفحش والكلام 
السيء» وما لا خير فيه من لخو القول. 
الأدب الثاني عشر : الإكثار من أعمال البر : 
يعنى أثناء الصيام» فيستحب للمرء أن يشغل وقته بالذكر» والدعاءء 
والاستغفار »وقراءة القرأآن» والإكثار من الصدقة» وتفطير الصائمين 
التماسا للأجر والثواب» وصلة الرحم» وعمل البرء وغير ذلك من 
أعمال الخير . 
)١(‏ البخاري )١16١5(‏ ومسلم )١١10١(‏ عن أبي هريرة. 


(۲) الحاكم )٤١١: ٤١١⁄١(‏ وصحُحهء ووافقه الذهبي» والبيهقي )١7١/5(‏ وابن خزيمة 
(1995) وابن حبان . وغيرهم » عن أبي هريرة. صحيح الجامع )٥۳۷١(‏ . 


PA 


الأدب الثالث عشر : تعجيل الفطور : 

ل وقد أمر َه به فقال: «بكروا بالإفطار 

..“» وقال :«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر !"2 وفي ذلك فرحة 
للصائم: وتخفيف عنه» وعن بدنه بعد إذ أتعب نفسه وحرمها ما تشتهي 
لله تعالى . وقد كان َه يعجل بالإفطار قبل صلاة المغرب» فإنە ي : 
«كان لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة من الماء»" فينبغي 
eS‏ حتى يتعبد 
والشراب. 
الأدب الرابع عشر : الفطر على رطب أو تمر ونحوه : 

فإنه أخف على المعدة» وأكثر نفعاء وهو سنة النبي يلاف فإنه ييا : 
ركان إذا كان الرطب لم يفطر إلا على الرطب» وإذا لم يكن الرطب لم 
يفطر إلا على العمر»!؟2؛ وكذلك فإنه هة قال : «إذا كان أحدكم صائما 
فليفطر على التمرء فإن لم يجد التمر فعلى الماءء فإن الماء طهور*. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص .)٥٤١‏ 
(۲) البخاري (1151) ومسلم (۱۰۹۸) عن سهل بن سعد. 
(۳) الحاكم (١/7؟4)‏ والبيهقي في الشعب» وابن عدي» وابن أبي شيبة » وغيرهم» عن أنس . 


صحيح الجامع (5858). 
)٤(‏ أحمد )١74/5(‏ وأبو داود (01؟1) والترمذي (191) وحسيتنهء والحاكم )٤۳۲/۱(‏ 


وصححه» عن أنس» وعبد بن حميد عن جابر. صحيح الجامع )٤۷۷١(‏ . 
(0) أحمد »۱۸/٤(‏ 750) وأبو داود (100) والترمذي (145) وصححه»ء وابن ماجة (1199) = 


0۸ 


فينبغي للمرء أن يكتفي عند فطره باليسير من الرطب» أو التمرء 
والحليب أو الماء» ثم بعد الصلاة يتعشى إذا رغب . أما ما يفعله كثير من 
الناس من وضع صنوف الطعام والشراب» ثم البدء بها مباشرة بمجرد 
سماع الأذان» فإن هذا يضر بالبدن جدا كما ذكر أهل الطب» كما أنه 
يحمل على التثاقل عن الصلاة» وهو خلاف السنة المطهرة . 
الأدب الخامس عشر : عدم الإسراف في الأكل عند الفطر : 

فإن الصوم يضيق مجاري الطعام» ويعود على تحمل الجوع» فإذا 
فاجأ الإنسان المعدة بعد الجوع والصيام بكمية كبيرة من الطعام» فإنه بذلك 
يضر بها جداء ويفقد الحكمة من الصيام. كما أنه يتشاقل عن العبادة فلا 
يكاد المرء ينتفع بنفسه في ليلته» وقد يتثاقل عن القيام بالليل. فيخسر 
کا 
الأدب السادس عشر : الدعاء عند الفطر : 

كما كان يفعل النبي ية عند فطره آخر النهار» فإنه ية : « كان إذا 
أفطر قال : ذهب الظمأ وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله 
وفي هذا الذكر اعتراف بفضل الله تعالى في إذهاب الجوع والظماً 
والإنعام بالطعام والشراب» فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب 
العالمين . 
= والحاكم (١/565؟4)‏ وصححهء ووافقه الذهبي» والطيالسي )١١18١(‏ والبيهقي )۲۳۹/٤(‏ 

والدارمي وابن حبان» وغيرهم » عن سلمان بن عامر. صحيح الجامع (751) . 


)١(‏ أبو داود )۲۳٣۷(‏ والحاكم )٤٩۲/۱(‏ وة ووافقه الذهبي » عن أبن عمر. صحيح 
الجامع .)٤1۷۸(‏ 


0۹ 


الأدب السابع عشر : التماس تفطير الصائمين : 

فإنه من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره 
شيء » فيستحب للمرء عند فطره أن يبحث عمن يفطر معه» ولو على تمر 
أو ماء» ففي ذلك أجر عظيم وفضل كبير» وإشاعة للمحبة والمودة بين 
الأدب الثامن عشر : عدم الوصال : 

فلا يصل يوم الصيام بالذي يليه» لورود النهي عن ذلك . فإن 
الصحابة استأذنوا النبي ية في الوصالء فنهاهم عن ذلك وقال: 
«إياكم والوصال» إنكم لستم في ذلك مثلي» إني أبيت يطعمني ربي 
ويسقيني» فاكلفوا من العمل ما تطيقون» فلا ينبغي للمسلم الوقوع في 
هذا النهى بعد بلوغه إياه . ومن فعل ذلك فإغا يشق على نفسه. ويحملها 
فوق طاقتها. ولن يشفع له حسن نيته عند الله فإن الله لا يقبل العمل 
حتى ولو كان خالصا لوجهه الكريم إلا إذا كان موافقًا لسنة رسوله َل . 
الأدب التاسع عشر : جواز الفطر أثناء النهار في صوم التطوع : 

فقد قال کار : «الصائم المتطوع أمير نفسه. إن شاء صام. وإن شاء 
أفطر )27 فيد زله أن يتم صومهء ويجوز له أن يفطرء وإذا دعاه أحد إلى 


)1( البخاري )١9111(‏ ومسلم (1۰۳)( عن أبي هريرة. 
(۲) أحمد (55/7:) وأبو داود (551؟) والترمذي (۷۳۲) والحاكم )454/١(‏ وصححه 


الذهبي » والبيهقي ٤(‏ /771؟) والدارقطني» عن آم هانئ. صحيح الجامع (854؟). 
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الفجر» ولا يلزمه النية من الليل في صوم النفل» فإن النبى َا : « كان إذا 
دخل قال : هل عند كم طعام؟) فإذا قيل: لا. قال : «إني صائم(١2.‏ 
الأدب العشرون : البعد عن كل ما قد يفسد الصيام : 

فينبغي عدم المبالغة في | 2 لمضمضة والا ستنشاق عند الوضوء› خوفًا من 
دخول الماء إلى الجوف فيفسد الصيام» وقد ورد النهي عن ذلك» حيث 
قال النبي يه : «... وبالغ فى الاستدشاق إلا أن تكون صائماء(', 
الأنف فإنها تفسد الصوم كذلك عند دخولها إلى الجوف. وكذلك من 
الأفضل عدم استعمال معجون الأسنان أثناء الصيام» فإنه يذهب َلُوفَ 
أن ينفذ شيء منه إلى الجوف فيفسد الصيام» مع أن استعماله لا يحرم. 
وغير ذلك مما قد يؤثر على الصيام» وأشد ذلك المعاصي والمنكرات . 
الأدب الحادي والعشرون : تقوى الله تعالى : 
يستصحبه دائمًا في كل أقواله وأفعاله» وهو المقصود من تشريع الصيام» 


)١(‏ مسلم )١14(‏ عن عائشة. 
(۲) الشاقعي في مسنده (۳۳/۱) وأحمد )۳۳/٤(‏ وأيو داود )١147(‏ والنسائي )11/1١(‏ 
والترمذي (۷۸۸) وصححهء وابن حبان (۲۰۸/۲) إحسان. والحاكم )١158/١(‏ عن لقيط 


ين صيرة . صحيح الجامع (/ا5ة). 
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وهو أعظم ما يقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. فإن من استطاع من 
خلال صيامه أن يحقق التقوى ومراقبة الله تعالى فى كل أحواله» فقد 


استفاد من صيامه حقّاء وقد حصل أعظم ثمرة للصيام» وهي تقوى الله 
تعالى . 


وهذا آخر ما يسر الله به من آداب الصيام» وعدتها واحد وعشرون 
أدبّاء والحمد لله رب العالمين© , 





)4%( للاستزادة : صحيح مسلم بشرح النووي (515/1؟) وما بعدهاء جمع الفوائد للفاسي 
(١/515؟)‏ وما بعدهاء رياض الصالحين )٤۷۸(‏ وما بعدهاء مختصر منهاج القاصدين 
(ص )٤١‏ وما بعدهاء فتح الباري بشرح صحيح البخاري )٠١١/١(‏ وما بعدهاء 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (171/5) وما بعدها » وغير ذلك . 


oo 





الفصل الأول 


ما من إنسان إلا وقد يستضيف أحدا في بيته» إما من الأقارب»› أو 
من الجيران» أو من الإخوان» أو من غيرهم . والضيافة من آداب الإسلام 


التي اهتم بهاء وشرع لها آدابًا لكلا الطرفين» للضيف» وللمضيف . 
وينبغي لكل منهما أن يتأدب بهذه الآداب حتى تؤتي الضيافة ثمرتهاء 
فمن هذه الآداب : 
القسم الأول 
أداب تتعلق بصاحب الضيافة 


الأدب الأول : النية الصالحة : 

وذلك بأن ينوي صاحب الضيافة التماس الأجر في ضيافته لإخوانه 
وإطعامه لهم وحسن استقباله لهم . وينوي الضيف التماس الأجر في 
تلبية الدعوة» وزيارة أخيه . فكلهم مأجورون على ذلك . 
الأدب الثاني : حسن استقبال الضيف : 

فينبغي لصاحب الضيافة أن يحسن استقبال ضيفه بالتبسم» وطلاقة 
الوجه» وعبارات الترحيب والبشرء فإن هذا ما يشرح صدورهم› 
ويجعلهم يشعرون بمكانتهم عند أخيهم صاحب الضيافة . وبعض الناس 
لا يهش» ولا يبشء» ولا يبتسم في وجوه الضيفان» بل ربما عبس في 


000 


الضياذ 





وجوههم» أو تجهم . فشعروا بالحرج» والصدودء وربا لم يكرروا زياته» 
بل ربما رجع بعضهم لسوء الاستقبال. ومهما قدم لضيوفه من واجبات 
الضيافة» فلا غنى عن حسن الاستقبال» ولقد أحسن من قال : 

وما الخصب للأضياف أن يكشر القرى 





ولكنماوجه الكريم 


والتبسم في وجوه الناس صدقة» كما قال َة : «تبسمك في وجه 
أخيك لك صدقة ٠)‏ وقد أحسن النبي ية استقبال الوفود لما جاءته» فإنه 
ية قال لوفد عبد القيس : «مرحبًا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا 
ندامى ٠...‏ وكذلك قالت عائشة : قال النبي ية لفاطمة رضي الله 
عنها: «مرحبًا بابنتي»" وقالت أم هانئ رضي الله عنها : جئت إلى النبي 
لار فقال : «مرحبا بأم هانئ)(4) 
الأدب الثالث : إجلاس الضيف في مكان لائق : 

وهذا من كرم الضيافة» أن يجلس صاحب المكان أضيافه في مكان 
يليق بهم » من مجلس ونحوه» بحيث يكونون مرتاحين في المجلس» ولا 
يكون المجلس كاشقًا لأهل البيت» أو في مكان قد تفوح فيه رائحة كريهة 
على الضيف. أو نحو ذلك . وهكذا لا يقعدهم في مكان متسخ أو في 


)١(‏ الترمذي )١1101(‏ وحسنه» وابن حبان »۲٤۸/۱(‏ 177) عن أبي ذر. صحيح الجامع 
(5504). 
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مكان شكله غير لائق . فليس هذا من كرم الضيافة . 
الأدب الرابع : تقديم واجب الضيافة وإكرام الضيف : 


فإنه ينبغي لصاحب البيت أن يعجل بتقديم حق الضيف» من ماء 
ارد وشراب» وطعام» ونحوه. ولا يتأخر فى ذلك» أو يتقاعس حتى 
يوشك الضيف على الانصراف . وقد أرشد إلى ذلك القرآن الكريم» قال 
تعالى : هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكّرمين + إذ دَحَلُوا عليه فقالوا 
س قال ملقم مرو 622 فراع إلى هه جاه بعجل سمين © 
قرب يهم قال آلا أكون 4 [الذاريات: ۲۴ - ۲۷] فهنا راغ إبراهيم اج › 
أي : انسل خفية دون أن ينتبه الضيف› فذهب» وأعد الطعام اللائق› 
وجاء به على عجل . وهذا من حق الضيف . وإكرام الضيف من الأمور 
الواجبة التي أمر بها النبي وي › واعتبرها من خصال الإيمان»ء فقال َه : 
و... ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 2١...‏ فلا ينبغي 
لمسلم التأخر عن إكرام ضيفه أبدا . 
الأدب الخامس : إحضار الطعام إلى مكان الضيف : 

فهذا من أدب القرآن الذي أرشد إليه» وذلك كما في قوله تعالى عن 
إبراهيم : ظفَقَرَبَه يهم [الذاريات: ۲۷] فأحضر لهم الطعام في مكانهم . 
وهذا هو الأصل . لكن إذا تعارف أهل البلد على أن مجلس الطعام غير 
مجلس الاستقبال» وأن ينتقل الضيف إلى مجلس الطعام» فلا حرج في 
ذلك. 





)١(‏ البخاري (1510) ومسلم )٤١(‏ عن أبي هريرة. 


O0V۷ 








الأذدب السادس : عدم التكلف الشديد للضيف : 

فينبغي لصاحب البيت ألا يتكلف فوق طاقته» أو يحملها الكثير 
لأجل إكرام ضيفه» بل يقدم لهم في حدود ا موجود عنده» مع إكرامهم . 
فإن إبراهيم كه قد ذبح لضيوفه عجلاً سميئاء وشواه» وقربه إليهم . 
فجاء بشيء من خير ما عنده. قال تعالى : «فراغ إلى أهله فجاء بعجل 
سمین ‏ [الذاريات : ]١5‏ لکن لا ينبغي أن يقلب الإنسان بيته رأسًا على عقب 
لاستقبال الضيف› ويتجشم الكثير من النفقة» » فان هذا ليس من هدي 
النبي ييه وأصحابه. كما أن فيه مشقة على النفس» وتحميل لها ما لا 
تطيق . وقد يؤدي اعتياد هذا إلى كراهية استقبال الضيف أصلا . 
الأدب السابع : إعطاء الضيف حقه : 

وجائزة الضيف على ما جاء في السنة يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام 
بلياليهاء ولا تلزم الضيافة فوق ذلك» بل ما زاد فهو صدقة . 

وقد جعل النبي وَل للضيف وللزوار حقاء فقال لعبدالله بن عمرو : 
«... وإن لزورك عليك حقا ٠...‏ والزَؤرٌ : هم الزوار والأضياف. 

وقال يه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته. يوم وليلة . والضيافة ثلاثة أيام» فما بعد ذلك فهو صدقة, ولا 
يحل له أن يغوي عنده حتى یح رجه . 


06 


موسوعة الآداب الاسلامية 





قال ابن حجر : «قال ابن بطال : سل عنه مالك فقال : يكرمه 
ويتحفه يومًا وليلة» وثلاثة أيام ضيافة . قلت : واختلفوا هل الثلاث غير 
الأول أو يعد منها؟ فقال أبو عبيد : يتكلف له في اليوم الأول بالبر 
والإلطاف» وفي الثاني والثالث يقدم له ما حضرهء ولايزيده على 
عادته. ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة» وتسمى الجيزة. وهي قدر 
ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل . . . وقال الخطابي : معناه إذا نزل 
به ضيف أن يتحفه» ويزيده في البر على ما بحضرته یوما وليلة» وفي 
اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره» فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقهء 
فما زاد عليها ثما يقدمه له يكون صدقة آھ. 
الأدب الثامن : خدمة صاحب البيت الضيوف بنفسه : 

فهذا مما أرشد إليه القرآن الكريم في قصة إبراهيم ع › فإنه كما قال 
تعالى : فراع إلى أَهْله فَجاء بعجل سمين 20> فَقَرَبه إِليْهِم قال ألا تأكلون » 
[الذاريات: 5 -۲۷] فهنا قام إبراهيم عله بخدمة الأضياف بنفسه. وقد 
بوب عليها البخاري رحمه الله في صحيحه فقال : «باب إكرام الضيف» 
وخدمته إياه بنفسه». ولا شك أن هذا أبلغ في خدمة الضيف 
وإكرامهم . 
الأدب التاسع : الإحسان إلى الضيف مدة إقامته : 

وذلك بتوفير مكان مناسب له للنوم» وكف ضجيج الأولاد عنه› 





.)555/٠١( فتح الباري‎ )١( 
.)054/5٠١( فتح الباري‎ )۲( 
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وتقديم منشفة نظيفة له وتقريب الوسادة له وتجهيز الحمام له وتقريب 
الطيب» وتقدي المرآة ليتجمل بالنظر فيهاء ونحو ذلك . 
الأدب العاشر : خروج صاحب البيت مع ضيفه إلى الباب : 


فإذا أراد الضيف الانصراف» فيبغي أن يوصله صاحب البيت بنفسه 
إلى باب الدار» وهذا من احترام الضيف وإكرامه. فلا يقعد صاحب 
البيت في مكانه» ويأذن للضيف بالانصراف» بل يخرج يودعه بنفسه . 
زار أبو عبيد الإمام أحمد في منزلهء قال : «فلما أردت القيام قام معي . 
قلت : لا تفعل يا أبا عبدالله. فقال : قال الشعبي : من تمام زيارة الزائر 
أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه . . . .٠)‏ 
الأدب الحادي عشر : عدم الدخول وإغلاق الباب إلا بعد انصرافه : 

فلا يدخل صاحب البيت» ولا يغلق الباب إلا بعد أن ينصرف 
الضيف» ويركب دابته» أو يشي . فإن هذا من إكرامهء واحترامه» 
والتلطف معه. ولا ينبغي للمسلم إهمال مثل هذه الآداب . 


القسم الثاني 
آداب الضف 
الأدب الأو ل : إجابة الدعوة إذا دعي : 
فينبغي للضيف إذا دعي أن يلبي الدعوة» فإن هذا من حق المسلم على 


.)۲۲۷/۳( الآداب الشرعية‎ )١( 
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مب موسو ة الكداب الاسلامية 


أخيه المسلم» كما قال ية : «حق المسلم على المسلم ست : ... وإذا 
دعاك فأجبه ٠...‏ فينبغى له إجابة الدعوة . ما لم يكن فيها منكر لا يقدر 
على تغييره» أو يعلم أن صاحب الدعوة ماله من حرام . 


الأدب الثانى : التأدب بآداب الاستئذان و الزيارة: 


وهي مذكورة بالتفصيل في مواضعها من هذا الكتاب» فيختار 
الوقت المناسب» ويطرق الباب برفق» ولا يستقبل الباب من تلقاء 
وجهه. ويبدأ بالسلام» ويعرف بنفسه» ويغض بصره» ولا يرفع صوتهء 
ويقعد حيث يجلسه صاحب البيت» ولا يكثر التأمل فيما حوله» ولا 
يحاول التجسس على أهل البيت» ولا يطيل الزيارة دون ضرورة» 
وستاذن عند انصرافة» ولا يمشي إلا أن يأذن له صاحب البيت» وغير 
ذلك 
الأدب الثالث : أن يشكر الضيف صاحب الضيافة : 

فينبغي للضيف أن يشكر صاحب الضيافة على حسن استضافته» 
فإن هذا نما يدعو إليهالإسلامء قال يَلٍِ: دمن لم يشكر الناس لم 
يشكر الله»". وكذلك فإن النبي ية دعا لمن أكرمه فقال لسعد بن عبادة 
بعد أن أطعمه : «أفطر عند كم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار» وصلت 
عليكم الملائكة)”") ودعا ياو لعبدالله بن بسر بعدما أطعمه فقال : «اللهم 


.)١1؟ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص .)١158‏ 

(؟) أحمد (۱۱۸/⁄/۳› ١‏ ) وأبو داود (5855) والدارمي (؟ /5؟) عن أنس. صحيح أبي 
داود (۳۲۹۳). 
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الضياة 





بارك لهم فيما رزقتهم, واغفر لهم وارحمهم)'. 
الأدب الرابع : لزوم الضيف آداب الأكل والشرب : 

وهي مذكورة في مواضعها من هذا الكتاب» فيلزمها جميعا عند 
جلوسه للأكل مع المضيف» ولا يقصر في الالتزام بهاء فإن ذلك من 
إحسان المرء إلى نفسهء وإلى أخيه» وفي لزومها الخير الكثير» والبركة 
على الطرفين . وكذلك حتى لا يمل صاحب الضيافة من ضيفه . 
الأدب الخامس : ألا يثقل على صاحب الضيافة حتى يحرجه : 

فإذا وجد الضيف أن صاحب البيت رقيق الحال» أو لا يستطيع أن 
يقوم بواجب الضيافة كما ينبغي» فإنه لا يطيل المكث عنده بحيث يجعله 
يشعر با حرج» أو الضيق» أو يدفعه إلى اغتياب الضيف» أو الشعور 
بالإثمء أو الاستدانة» ونحو ذلك . كما قال يا « ... ولا يحل له أن ينوي 
عنده حتى یحرجه) . 

فهذا ما يسر الله به من آداب الضيافة» وعدتها على الجملة ستة عشر 
أديا و المد لله رت الغالن* , 





)١(‏ مسلم )۲۰٤۲(‏ عن عبدالله بن بسر. 

(۲) سبق تخريجه (ص 008). 

(#) للاستزادة : فتح الباري )081/5٠١(‏ وما بعدهاء من أدب الإسلام (ص )٤۸‏ وما بعدهاء 
الآداب (84) وما بعدهاء وغير ذلك . 
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الفصل الأول 


لقد جعل الإسلام للطريق آداباء يرضي بها المسلم ربه» ويقدم 
المعروف للناس» ويمنع عنهم الأذى, ويتجنب أذاهم . وعلى قدر تأدب 
المسلم بهذه الآداب ينال الأجر من الله تعالى» فمن هذه الآداب : 
الآدب الأول : إماطة الأذى عن الطريق : 

فإن ذلك من شعب الإيمان» كما قال اة : «الإيمان بضع وسبعون 
(أو بضع وستون) شعبة. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق 2١7...‏ وهو صدقة» لقوله اة : «كل سلامى من الناس 
عليه صدقة ... وتميط الأذى عن الطريق صدقة)2©0, ولأنه لطا سأله 
رجل من الصحابة فقال له: علمني شيئًا أنتفع به. قال : «اعزل الأذى عن 
طريق الناس»". وقد ورد بيان عظيم الأجر لمن أماط الأذى عن طريق 
المسلمين حتى لا يؤذيهم» فقد قال بلا : «مر رجل بغصن شجرة على ظهر 
طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم . فأدخل الجنة)9©), 
وقال بل : «لقد رأيت رجلا يسقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 0؟). 
)۲( البخاري (5585؟) ومسلم )٠٠١5(‏ عن أبي هريرة. 


(؟) مسلم (5118؟) عن أبي برزة. 
(٤(‏ البخاري (۲› ۲ ) ومسلم )١5١5(‏ عن أبي هريرة. 
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الطرر 


الطريق كانت تؤذي الناس)(١)‏ وهكذا لا يجوز للمسلم أن يلقي في طريق 
المسلمين ما يؤذيهم ويضرهم» كقشر الموز» والزجاج المكسورء 
والأوساخ» والقمامة» والشوك» وغير ذلك 





الأدب الثانى : عدم قضاء الحاجة في الطر يق أو إلقاء القاذورات فيه : 

فإن هذا إيذاء للمسلمين» وهو محرم» كما أنه قد ورد الترهيب عن 
ذلك . فقد قال بيا : «اتقوا اللعانين: الذي يتخلى في طريق الناس» أو في 
ظله ۲ رن لق نايت الى للم لحرا CD‏ 
الناسء» وكذلك إلقاء القذر فيه . 
الأدب الثالث : غض البصر عن الحرام : 

فينبغي للإنسان إذا جلس في الطريق - أو حتى سار فيه - أن يغخض 
بصره عما حرم الله تعالى» وقد قال عز وجل : : فل للمَؤْين يفضوا من 
أبصارهم . ..[النور: ٠١‏ وقال تبارك وتعالى : 9 وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ...€ [النور: ١"]ء»‏ وغض البصر هذا من حق الطريق 
كما في حديث النبي اة . حيث قال : «إياكم والجلوس على الطرقات». 
قالوا: ما لنا بد. هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: «فإن أبيتم إلا امجالس 
فأعطوا الطريق حقها». قالوا: وما حقهايا رسول الله؟ قال: «غض 
البصرء وكف الأذى» ورد السلام؛ والأمر بالمعروف» والنهي عن 





)١(‏ مسلم )۱۹۱٤(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) مسلم (175) عن آبي هريرة. 


المنكر(١2.‏ ولهذا يحرم إتباع النساء النظر في الطريق وغيره» فكيف يمن 
يقعد وكل همه أن ينظر إلى هذه وتلك» ويمتع ناظريه بمرأى النساءء و 
يبالي بنظر الله تعالى إياه» ولا يستحيي منه عز وجل! فلا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

الأدب الرابع : كف الأذى : 


فيجب على المسلم أن يكف أذاه عن الناس في الطريق» فلا يؤذيهم 
بقول» أو بفعل» ولا يسخر منهم» أو يتهكم عليهم» ولا يغازل النساء في 
الطرقات» فكل هذا من الأذى المحرم. ويدخل في هذا كذلك ما ذكر في 
الأدب الأول والثانى من نحريم قضاء الحاجة» وإلقاء القذرء والأشياء 
الضارة» ونحو ذلك» لأن هذا من حق الطريق كما فى الحديث السابق . 
الأدب الخامس : رد السلام : 

وهذا أيضًا من حقوق الطريق» وهو من حق المسلم على أخيه المسلم 
كما سبق فى آداب الأخوة» وهو مما أمر به النبي يهو كما في الحديث 
السابق. 
الأدب السادس : الأمر بالمعروف : 

وهذا من حقوق الطريق» ومن الواجب على المسلم عموماء أن يأمر 
بالمعروف الذي أمر الله تعالى به ورسوله يك إذا وجده مهجورا. وأن 
ينهى عن المنكر إذا رأى الناس يفعلونه. وقد سبق الكلام عن هذه المسألة 


)١(‏ البخاري )١515(‏ ومسلم )١151(‏ عن أبي سعيد الخدري. 
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الطرر 


فى آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
الأدب السابع : النهي عن المنكر : 

وهو من حق الطريق أيضمًا كما في الحديث السابق» ومن آكد 
الواجبات على المسلم كما سبق في آداب الأمر بالمعروف» والنهي عن 
الك 
الأدب الثامن : هداية السبيل : 

فإذا وجد الجالس (أو السائر) في الطريق من ضل طريقه» أو لا يعرف 
مقصده» فعليه أن يدله ويرشده» ويهديه إلى مقصده» فإن هذا من البر» 
ومن خلق المسلم» ومن حق الطريق» كما قال يلاء : «إن أبيتم إلا أن 
تجلسوا فاهدوا السبيل» وردوا السلام, وأعينوا المظلوم)0"© ويحرم كذلك 
إضلال أحد عن الطريق إذا سأل عن مقصده» فضلله الجالسون لكي 
يسلوا بذلك . وتشتد الحرمة إذا كان الذي يسأل عن الطريق أعمى . بل 
الواجب الأخذ بيده» وإيصاله إلى مقصده. 
الأدب التاسع : إعانة المظلوم : 


وكذلك فإنه من حق الطريق» كما في الحديث السابق عن البراء . فينبغي 








.)١5١ انظر آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الكتاب (ص‎ )۲۰ ١( 
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لمن رأى مظلوما في الطريق» أو إنسانًا يتعرض للأذى» أو يسلب حقه. 
ينبغي له أن يتدخل لمساعدته ونصرته» والوقوف معه. ويدخل في ذلك 
مق رآ اشخاضا يحاولون سلب مال إنساة» أو اخعطافه أو غناتن 
زوجته» أو نحو ذلك . فإنه لو خاف كل واحد على نفسه» ووقف موققًا 
سلبيًا لعم الفساد والفوضى» ولدارت الدائرة حتى لا ينجو منها أحد. 
الأدب العاشر : عدم سير النساء في وسط الطريق : 

فإلهن يزدن من الفعة يذلك: ويتعرضن للاصطدام بالرجال. وفي 
ذلك من الخطر ما فيه . وقد نهى النبي ي عن ذلك فقال: «ليس للنساء 
وسط الطريق)' . 

قال ابن حبان في هذا الحديث : «قوله ية : ليس للنساء وسط 
الطريق لفظة إخبار مرادها الزجر عن شيء مضمر فيه» وهو مماسة النساء 
الرجال في المشي» إذ وسط الطريق الغالب على الرجال سلوكه. 
والجوانب للنساء» فعلى النساء أن يتخللن الجوانب حذر ما يتوقع من 
ماستهم إیاهن». 

وقال َة زاجرا النساء عن ذلك : «استأخرن. فإنه ليس َكَل أن 
تحققن الطريق . عليكن بحافات الطريق» ٠"‏ ولا قال هة لهن ذلك»› 


)١(‏ البيهقي في (الشعب) (7877) وابن حبان (0577) إحسان. وابن عدي (1/5) عن أبي 
هريرة. صحيح الجامع (5555). 

)( بو داود (oYVY)‏ عن أبي أسيد. صحيح أبي دأود (TAY)‏ والسلسلة الصحيحة 
(۷/۲). 
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الطررد 
كانت المرأة تلتصق بالجدارء حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. 

والعجب كل العجب من نساء زماننا اللاتي يسير الكثيرات منهن في 
وسط الطريق» ويتعمدن مزاحمة الرجال» ومماستهم بكل وقاحة 
وصفاقة» وذلك بحجة المساواة بالرجال» وغير ذلك. وهذا من سوء 
الأدب» ومن الفجور وعدم الحياء والعياذ بالله . 
الأدب الحادي عشر : عدم فعل ما يُستنكر عرفا : 

كالمشي في الطريق بملابس النوم» ونحو ذلك» تماق سکره 
الناس» وقد تعارفوا على عدم فعله . أو الأكل في الطريق إن كان مما ينكره 
الأدب الثاني عشر : عدم مخالفة القوانين ن المتعلقة بتنظيم السير : 

فلا ينبغي للإنسان في الطريق أن يسير بسيارته عكس اتجاه السير» أو 
أن يقطع إشارة المرور» أو يشي في طريق منوع» أو يستعمل البوق بدون 
داع» أو غير ذلك ما يؤذي الناس» وقد يتسبب له ولغيره في الأضرار 
الفادحة . فهذا كله لا يت يتفق مع ما يدعو إليه الإسلام . 


فهذا ما يسر الله به من آداب الطريق» وعدتها اثنا عشر أدباء والحمد 
للهوت العالين* . 








(#) للاستزادة : فتح الباري )۱٤/٥(‏ وما بعدهاء و )15/١١(‏ وما بعدهاء كتاب الآداب 


(ص <<( وما بعدهاء وغير ذلك . 
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الفصل الثاني 
آداب الضسلاق 


قد يتعذر استمرار الحياة الزوجية لأي سبب من الأسباب» ويدب 
النفور والكراهة بين الزوجين» وتقتضي المصلحة حينئذ انفصالهماء وها 
هنا يكون الطلاق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى كحل أخير للمشاكل 
الزوجية. غير أن هناك أمورا وآدابًا يجب مراعاتها قبل الطلاق» وعند 
الطلاق» وبعده» أذكر منها : 
الأدب الأول : أن يكون الطلاق بيد الزوج : 

وهذا هو الذي ينبغي أن يكون»ء وهو من تمام القوامة» وأقرب 
لاستدامة الحياة الزوجية» لأن الرجل أحكم من المرأة» وأكثر منها تأنيًا في 
الغالب» وأعقل منهاء وهذا ما جرت به العادة إلا في القليل النادر. 
لذلك فإن بقاء العصمة في يد الزوج أفضل من أن تكون في يد الزوجة» 
لأنها قد تتسرع وتتخذ قرار الطلاق في لحظة دون تفكير وروية» ودون 
مبرر معقول» فيخرب البيت وينهدم» لذلك ينبغي الحرص على أن يكون 
الطلاق بيد الزوج لا غيره. وهذا هو هدي الإسلام في الأصل . 
الأدب الثاني : استنفاد وسائل العلاج قبل الطلاق : 

فينبغي للمسلم إذا هو رأى من أهله عوجا أن يستنفد وسائل العلاج 
التي شرعها الله تعالى» ومنها النصيحة والموعظة» فإن لم تُجد نفعًا 
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فالهجر في المضجع» فإن لم ينفع فالضرب غير المبرح» فإن لم يصلح 
فتحكيم حكمين من أهله وأهلهاء فإن لم جد كل ذلك فحينئذ يكون 
الطلاق آخر المطاف» وكما قالوا فإن آخر العلاج الكي . وما يشير إلى هذه 
الوسائل التندرجة ني الحا يول الله ي : لإ الرَجال قوامون على النساء 


بما فصل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهمٍ فالصالحات قانتات 
حَافظَات للْمَيْب بما حفظ الله واللأتي َحَافُونَ نشوزهن فعظوهن واج رون قي 
المَصَاجع واضربوهن إن اکم فلا توا يهن سيلا إن الله كان علا كيرا 
5 وان خقتم شقاق بيهم انوا حَكَمَا من أهله وحکما من أهلها إن يريدا 
إصلاحا يوق الله هما إن الله كان عليما خبيرا ‏ [النساء : [Yo-<‏ . 
الأدب الثالث : النية الصالحة : 

والمقصود أن الإنسان ينبغي أن يكون له نية حسنة في طلاقه كما كانت 
له نية حسنة في زواجه. فإذا كان استمرار العشرة الزوجية سببا في 
الاضطراب النفسي للزوجين أو أحدهماء أو يسبب لهما فسادا في الدين؛ 
أو مشاكل متصلة يخشى من ورائها الشر عليهماء أو فساد حال الأولادء 
أو نحو ذلك. فحينئذ يستحضر المرء نية في الطلاق حتى يحرز دينه» 
ويبعد نفسه عن فساد الدين الناتح عن هذه المشاكل» وحتى لا يضطر إلى 
الوقوع فيما حرم الله تعالى» وكذلك لا يضطر زوجته إلى الوقوع فيما 
حرم الله إذا كانت ترغب في الطلاق وهو بمنعها. . وكذلك توفير جو هادئ 
للأولاد لتربيتهم بعيدا عن المشاكل المتواصلة؛ وغير ذلك . :والأعمال 
بالنناث كما سبق: 
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الأدب الرابع : البعد عن استعمال لفظ الطلاق باستمرار : 

لأن كثيراً من الناس يكثر من استعمال لفظ الطلاق في خلافاته 
الزوجية؛ أو يستعمله لتهديد امرأته. وهذا خلاف السنة. وقد يقع في 
كلام يتسبب في وقوع الطلاق فعلاً» فالواجب التحرز من استعمال كلمة 
الطلاق في غير موضعهاء أو لأتفه الأسباب . 
الأدب الخامس : عدم الطلاق لغير سبب معقول : 

فلا ينبغي للمرء المسلم أن يطلق زوجته لغير سبب معقول. صحيح 
أن الطلاق أصلاً مباح» لكن الإسلام لا يحث ولا يشجع عليه بغير مبرر› 
لأن فيه هدمًا للحياة الزوجية التي شرع النكاح أصلاً لبناتها وإقامتها. ولا 
سيما في حالة وجود أولاد» فإنه ينالهم بذلك ضرر بليغ . 
الأدب السادس : ألا تطلب المرأة الطلاق من غير بأس : 

أي لا تطلب الزوجة الطلاق من غير سبب وجيه ومعقول» كأن تكون 
كارهة لزوجها أشد الكراهة» أو أن يكون يسىء معاملتها جداء أولا 
يعطيها حقوق الزوجية» ونحو ذلك . أما أن تطلب المرأة الطلاق لغير 
بأس» فإن هذا لا يجوزء ولقد قال كله : «أيما امرأة سألت زوجها 
الطلاق من غيرما بأس فحرام عليها رائحة الجئة)(١2»‏ وفي هذا الحديث 
ترهيب شديد من أن تطلب المرأة الطلاق بغير سبب معقول . وكذلك قال 
)١(‏ أحمد (۲۷۷/۰) وأبى داود )۲۲۲٢(‏ والترمذي (۱۱۸۷) وحسنه» وابن ماجة )٠١55(‏ وابن 

حبان (4177) إحسان. والحاكم )۲٠١/۲(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» عن ثوبان . 


صحيح الجامع .)57١1(‏ 
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ية في التحذير من طلب المرأة الطلاق : «الختلعات هن المنافقات(1) . 
والمختلعة هي التي تطلب الطلاق من زوجها وتفتدي نفسها منه. لكن هذا 
التحذير يحمل على التي تختلع من غير دافع أو سبب قوي ومشروع . 
الأدب السابع : اجتناب الطلاق عند الغضب أو الهزل : 


فإن كثير من الناس قد يطلق امرأته في حالة الغضب أو الهزل» من 
غير أن يفكر في الأمر ويتدبر» ثم يرجع ويندم على ما فعل حين لا ينفع 
الندم . لذلك فإن اتخاذ مثل هذا القرار الخطير لا ينبغي أن يكون أبدا في 
وقت الغضب أو الهزل» لأنه في ذلك الوقت لا يزن الأمور بميزانها 
الدقيق» ولا يقدر للأمر قدره» وفي الحديث عنه ية أنه قال: «ثلاث 
جدهن جد وهزلهن جد : النكاح» والطلاق » والرجعة). 

وأما الطلاق في حالة الغضب الشديد» الذي لا يعقل معه الإنسان ما 
يخرج من فمه» فإنه طلاق لا يقع › وذلك لقوله تَيلِةٍ : «لا طلاق ولا عتاق 
في إغلاق)() والإغلاق: هو الغضب المستحكم الذي يستولي على 
صاحبه» فلا يدري مايفعلء» ولا مايقول. أما إذا كان الزوج مدركا ل 
يقول» ولا يتلفظ به رغم الغضب الشديدء فإن طلاقه واقع . 
)١(‏ الترمذي )۱۱۸١(‏ عن ثوبان. صحيح الجامع (11481). 
(۲) أبو داود )۲۱۹٤(‏ والترمذي )١164(‏ وحسنه» وابن ماجة (۲۰۳۹) والحاكم (؟58/5١)‏ 

وصححه» ووافقه الذهبي» عن أبي هريرة. صحيح الجامع (۳۰۲۷). 
2 أحمد (1/1/7) وأبو داود (۲۱۹۳) وابن ماجة )٠١47(‏ والبيهقي في الكبرى (017/1؟) 


والحاكم (۱۹۸/۲) وصححهء والدارقطني )54٠(‏ من حديث عائشة . صحيح الجامع 
(050ل/). 
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الأدب الثامن : الصدق في محاولة الإصلاح : 


بمعنى أن الزوجين ينبغي أن يكونا صادقين وراغبين في الإصلاح 
حقّاء وذلك إذا حاول البعض الإصلاح بين الزوجين قبل وقوع الطلاق» 
وكذلك ينبغي أن يصدق الحكمان حقا في محاولة الإصلاح؛ فإن الله 
تعالى قال في كتابه : ابوا حَكَمَ من أله وَحَكَما من اهلها إن يريدا إصلاحا 
يُوَفق الله هما إن الله كان عليما خبيرا » [النساء: .]١١‏ 
الأدب التاسع : التأني والتريث قبل الطلاق : 

فينبغي عدم الطلاق إلا بعد تأن وتفكير عميق» وموازنة للمصالح 
بات حي ىر وا وقد يجنى 
يستعجل حتى لا يتخذ مثل هذا القرار في لحظة استعجال» ثم يكون الندم 
بعد فوات الأوان. 
الأدب العاشر : عدم سؤال المرأة طلاق ضرتها : 

فلا يجوز للمرأة المسلمة التي لها ضرة أو أكثر أن تطلب من زوجها 
طلاق ضَّرتها لكي تنفرد هي بخير الزوج وحدهاء فإن النبي كَل قد حرم 
ذلك حيث قال : «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها, 
ولتنكح فإن لها ما قدر لها" . وكذلك من خطبها إنسان متزوج لم يجز 
لها أن تطلب منه طلاق زوجته كشرط لموافقتها عليه . 
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الأدب الحادي عشر : الطلاق للعدة التى شرعها الله تعالى : 


فالواجب على الرجل إذا طلق امرأته أن يطلقها للعدة التي شرعها الله 
سبحانه وتعالى» ولا يحيد عنها. وذلك بأن يطلقها في طهر لم يمسها فيه 
أو يطلقها وهي حامل . فإن الطلاق في الحيض ليس من السنة» وكذلك 
الطلاق في طهر مسها فيهء لاحتمال أن تكون حملت منه وهو لا يدري» 
ولو درى ما طلقهاء وقد قال تعالى : له أنه لبي إذ طم التساء قفون 
لعدتهن وأحصوا العدة وانّقوا الله ربكم لالطلاق: .]١‏ وقد طلق ابن 
عمر امرأته وهی حائض . فسأل عمر النبي ية عن ذلك فقال: (مرة 
فلیراجعھاء ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إذا شاء 
أمسك بعد., وإن شاء طلق قبل أن يمس , فتلك العدة التي أمر الله أن 
تطلق لها النساء(١2»‏ وأما طلاق الحائض» أو في طهر مسها فيه» فإنه غير 
جائزء وقد عدّه بعض أهل العلم واقعًا مع الحرمة» وذهب آخرون إلى 
عدم صحته» وإلى عدم الاعتداد به؛ والله أعلم . 
الأدب الثاني عشر : اجتناب كل طلاق مبتدع : 

ومنه ما سبق من طلاق الحائض» أو في طهر مسها فيه . ومنه كذلك 
طلاق الثلاث - أي التلفظ بالطلاق ثلاث مرات - في مجلس واحدء فإنه 
كذلك لا يجوزء بل هو لعب بكتاب الله تعالى» حيث قال عز وجل : 
ل الطّلاق مَرّنَان مساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 [البقرة: ۲۲۹]. 

وقد أمضى عمر الطلاق ثلانًا في مجلس واحد» فجعله ثلانّاء تأديبا 


(1) البخاري (5101) ومسلم (16/1) عن ابن عمر. 
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للناس لما كثر بينهم هذا الأمرء وإن كان هذا الطلاق كان يحسب واحدة 
على عهد النبي ية وأبي بكرء وجزء من خلافة عمر كما ثبت في الآثار. 
الأدب الثالث عشر : الإحسان في الطلاق : 

وذلك كما أمر الله تعالى حيث قال: ل الطّلاق مرتان فإمساك بمعروفٍ 
أو تسريح بإحسان ) [البقرة: ۲۲۹]ء وهذا يتضمن أموراء منها : 

. الطلاق للعدة التي شرعها الله تعالى كما سبق‎ )١( 

(۲) ومنها : عدم مُضارَة المرأة أو مشاقتها بمحاولة حرمانها من 
حقوقها كمؤخر الصداق ونحوه. 

(۳) ومنها : عدم الفجور في الخصومة عند الطلاق بكشف عيوب 
المرأة أو الرجل عند الطلاق» ومحاولة كل من الزوجين فضح الآخر بين 
الناس في محاولة للانتقام» أو تبرئة النفسء. وتبرير الخلاف» ونحو 
ذلك» وقد قال تعالى: « فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف » 
[الطلاق: ۲]» بل روي أن الحسن بن علي كان إذا طلق امرأة أعطاها صرة 
فيها الكثير من المال فكانت المرأة تبكي على فراقه. وكلما كان الطلاق 
بالمعروف كلما كان أقرب للذكرى الحسنة . وهذه لها أهميتها الكبرى 
خصوصا في حال وجود أولاد بين الزوجين . فإن قيام كل من الزوجين 
بفضح الآخر تنعكس آثاره الوخيمة على الأولاد» وسمعتهم ومستقبلهم 
فيما بعد. وقد طلق أحد السلف زوجتهء فلما سئل عن السبب قال: لا 
أذكر أم أولادي بسوء. فلما تزوجت بزوج آخرء قيل للأول: لم طلقتها؟ 
قال : ما لي ولامرأة غيري . فما أجمل هذا الأدب! 
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الأدب الرابع عشر : الإشهاد على الطلاق والرجعة : 

وقد قال الله تعالى : « فأمسكوهن بِمَعْرُوف أو قارقُوهن بمَعْرُوف 
ا لل راو ا 
واليوم الآخر 4 [الطلاق : ۲ وقد سئل عمران بن حصين ويه عن الرجل 
طاق أن ثم يع با وا یشید على لاء ولا على »ا 

له «طلقت لغير سنةء وراجعت لغير سنةء أشهد على طلاقهاء وعلى 
رجعتها. ولا تعد" وهذا الإشهاد أكثر زجرا للزوج» وأقرب لحفظ 
الحقوق . فإن الرجل إذا لم يشهد على الطلاق» فإنه قد يموت ثم تأتي المرأة 
تطلب نصيبها في الإرث ولا يعلم أحد بطلاقها فتأخذ ما ليس لها. وإذا 
طلقها وأشهد على طلاقهاء ثم راجعها سر ولم يشهدء فإنه قد يموت 
فتطالب المرأة بحقها فيحرمها الناس منه لأنهم علموا بالطلاق دون 
الرجعة؛ وقد يطلق الرجل المرأة ويشهد على الطلاق» ثم يراجعها دون 
إشهاد فتحمل من زوجهاء ولا يعلم الناس برجعتهاء فيساء بها الظن 
وهكذا. فالإشهاد مهم جدا لحفظ الحقوق. 
الأدب الخامس عشر : عدم إخراج المرأة من البيت : 

يعني أنه إذا كانت المرأة قد طلقت طلاقًا رجعيًا - أي لأول مرة أو 
لثاني مرة - فإنها لا ُخرّج من بيت زوجهاء ولا يجوز له إخراجهاء وقد 
قال الله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يحرج إلا أن ياين بقَاحشّة 
مبينة وتذك حدود الله ومن يعد حدوه الله ققد ظََم سه لا تَدرِي لَعَلَ الله 





)1( أبو داود (۲۸1( عن عمران . صحيح أبي داود (۱۹۱۰). 
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يحدث بعد ذلك أمرا » [الطلاق : ]١‏ أي لعل الله تعالى يجعله يندم على 
فراقهاء ويقرر إرجاعها بعد أن يفكر في الأمر. أو لعله يشتاق إليهاء 
ويريد قضاء وطره منها فيرجعهاء فهى موجودة في بيتها لحق الزوج» ما 
لم تأت بفاحشة مبينة. وهذا خلاف ما يفعله كثير من الناس - بل 
أكثرهم - في زمانناء فإنهم بمجرد الطلاق يخرجون المرأة من البيت» 
ويطردونها إلى بيت أهلهاء وهذا خلاف الشرع كما هو واضح. وقد 
يكون سببًا في عناد أهلهاء وضغطهم على ابنتهم حتى لا ترجع إلى 
زوجها مرة أخرى . أما إبقاء المرأة في البيت فهو من الإحسان في الطلاق» 
وأقرب للرجعة كما سبق . 
الأدب السادس عشر : عدم اللجوء إلى المحلل : 

إن بعض الناس قد يتهورء ويطلق امرأته للمرة الثالثة» ثم يندم 
ويعلم أنها لا تحل له حتى تتزوج بأخرء وتطلق منه» كما قال تعالى: 
ذإ إن طقھا لا حل لَه من بعد حتّى تدحح زوجا غيره إن طلقا فلا جتاح عَلمِهمَا 
أن يترَاجَعًا إن ظنًا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله 4 [البقرة: [YY‏ 
فحينئذ يلجأ بعض الناس إلى استئجار شخص يتزوج بالمطلقة» ثم يطلقها 
حتى تحل لزوجها الأول» ويسمونه المحلّل» بينما سما النبي يله : 
«التيس المستعار»» وهذا الفعل حرام غير جائز» وقد قال ييا : «لعن الله 
الملل واغلّل له(" . 
(۱) احمد 45/1 ۸۷) وابو داود (101-؟) وابن ماجة )195٠(‏ والترمذي (1115) عن علي . 
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وليعّلّم أن المطلقة ثلانا لا تحل لزوجها الأول حتى تتزوج غيره زواج 
رغبة ويدخل بها مخولا شترعيًا فيذوق عسيلا وتذوق عسيلته - أي 
يجامعها - ثم إن بدا له أمسكهاء وإن شاء طلقهاء فإن طلقها حلت 
لزوجها الأول بعد انقضاء عدتها. وقد قال هة للمرأة التي كانت 
تريد الطلاق من زوجها حتى ترجع لزوجها الأول» فقال لها با : 
«لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوفي عسيلته ويذوق 
عسيلتك ١»‏ فينبغي للناس أن ينتبهوا لثل هذه المخالفة الخطيرة 
ويحذروها. 

تنبيه مهم جدا : 

يظن أكثر الناس أن المطلقة ثلانًا يمكنها الرجوع إلى الزوج الأول إذا 
تزوجت غيره ثم طلقت منه» وهذا الأمر ليس كما يظن الناس» بل لابد 
من أن يستيقن الزوجان (المرأة والزوج الأول) أو يغلب على ظنهما أن 
الأسباب التي أدت لوقوع الطلاق بينهما قد زالت» وأن كلاً منهما قد 
وطن نفسه على الإصلاح.» وإلا فلو تراجعا وأسباب الخلاف ما زالت 
قائمة فسيحدث الطلاق مرة أخرى . وها هنا لا يجوز لهما أن يتراجعا. 
وقد نص القرآن على ذلك في قوله تعالى : إن طلقا فلا جتاح عليهما أن 
يتَرَاجعَا إن ظَنّا أن يقيمًا حدود الله [البقرة: ]17١‏ والشاهد من الآية قوله 
تعالى إن ظنا أن يقيما حدود الله فينبغي الانتباه لهذا الأمر المهم جدا 
حتى لا يستحل الناس نكاحا لا يحل في دين الله. 


)١(‏ البخاري (01510) ومسلم )٠٤١١(‏ عن عائشة. 


60م٠‎ 


ممصم سس موسوعة الآداب الاسلامية 
الأدب السابع عشر : مراعاة المطلقة للعدة الشرعية : 

فإن الله تعالى جعل للمطلقات عدة يتربصن بأنفسهن فيهاء فقال 
تعالى : ل والمطلّقات يتربصن بأنفسهن اة فروء 4 [البقرة: ۲۲۸] والقّرء : 
الحيض . وقيل : الطهر . 

وأما المطلقة صغيرة لا تحيض ٠‏ أو الآيسة من الحيض (وهي التي بلغت 
سن اليأس)» فعدتها ثلاثة ئة أشهر» را ماي : [ واللأئي يدسن من 
المحيض من نسَائكُم إن ارتبتم فعدتهن ثَلانّة أشهر واللأئي ع يحضن 4 
[الطلاق: .]٤‏ . وأما المطلقة حاملاً فعدتها بوضع حملهاء وذلك لقوله 
تعالى : «( وأؤلات الأحمال أجلن أن يضعن حَمَلَهْنَ 4 [الطلاق : ٤‏ 

فالواجب على المطلقة أن تتقي الله تعالى في فترة العدة» فلا تحاول أن 
تتزوج بآخر خلال هذه المدة» لأنها ما زالت على ذمة زوجها إن كان 
طلاقها رجعياء فزوجها أحق برجعتها خلال مدة العدة» وإن كان طلاتها 
انا فلا معو روا چيا باخ اء هدة العدة . فعلى المطلقة أن تتقي الله 
تعالى في العدة» فتصبر فيها عن الزواج . 
الأدب الثامن عشر : ألا تكتم المطلقة حملها : 

فإذا طلقت المرأة وهي حامل» فإنه يجب عليها أن تخبر زوجها بذلك 
ولا تخفي هذا الأمرء فإنها إن أخفته ثم تزوجت بآخر اختلطت الأنساب» 
وقد حرم الله تعالى ذلك فقال عن المطلقات : ل« ولا يحل لَهنْ أن يكت ما 
خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله وَالْيُوْم الآخر 4 [البقرة: ۲۲۸] فالأب 
أحق بولده من غيره . 
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الأدب التاسع عشر : اجتناب المضاعفات الوخيمة للطلاق : 

لأن كثير من الناس إذا انتهت الحياة الزوجية بالطلاق» جعلوا ذلك 
سببًا جالبًا لعداوة الأبد» بل ولقطيعة الرحم الأبدية إن كان الزوجان من 
الأقارب» وقد يلجأ أحد الزوجين إلى ذم الآخرء وذكر عيوبه أمام الأولاد 
كي يدفعهم لبغضه وکراهیته› وقد يتسبب يمثل هذه الممارسات في أن 
ينشأ الأولاد عاقين لأحد والديهم» فيخسروا آخرتهم بذلك. وقد يؤدي 
الطلاق إلى افتراء كل من الزوجين على الآخرء أو أن يبدأ الزوجان في 
رحلة طويلة من التقاضي أمام المحاكم. وقد يحاول كل منهما تدمير 
الآخر. وكل هذه من المضاعفات الوخيمة التي يجب تجنبها وعدم الوقوع 
فيهاء فإنها ما حرم الله عز وجل . 
الأدب العشرون : عدم إعضال المرأة : 

فإذا كانت المرأة مطلقة طلاقًا رجعياء وانقضت عدتهاء واصطلحت 
مع مطلقها على أن يتراجعا بالمعروف» وها يوافق شمرع ا لم يجز 
لأهلها ار وذلك لقوله تعالى : ل فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن 
إذا تراضوا بر بيهم بالمعروف 4 [البقرة : TT‏ 

وهذا آخر ما يسر الله به من الآداب المتعلقة بالطلاق» وعدتها 
عشرون أدباء والحمد لله رب العالمين* . 





(#) للاستزادة : فتح الباري بشرح صحيح البخاري )١108/9(‏ وما بعدهاء صحيح مسلم 
بشرح النووي )88/٠١(‏ وما بعدهاء جمع الفوائد للفاسي )5:-/١(‏ ومابعدهاء 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )۲۲۸/١(‏ وما بعدهاء إرواء الغليل )٠١١/⁄/۷(‏ وما 
بعدهاء وغير ذلك . 
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الفصل الثالث 


إن طلب العلم عبادة من أجل العبادات» إذ به يتوصل العبد إلى 
معرفة ربه عز وجل » وأداء حقوقه عليه » وكذلك أداء حقوق الخلق . 

وقد مدح الله تعالى أهل العلم بقوله : «قل هل يستوي الذين يعلّمون 
والّذين لا يعَموت 4 [الزمر: 4]. وقال تعالى : برقع الله الّذين آمنوا منكم 
اين أوتوا الْعلْم درجات واللّه بما تعملون خبير» [المجادلة: .]١١‏ وجعل 
سبحانه العلم وسيلة للتوصل إلى خشيته عز وجل كما قال تعالى : إِنّما 
يخشى الله من عباده العلماء ) [فاطر : ۲۸]. 

وقد قال ية : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين »٠ء‏ والعلم 
إمام العمل» فلا يصلح العمل إلا بعلم . 

من هنا كان على المرء المسلم أن يطلب العلم الشرعي النافع الذي 
يصحح به عبادته وعقيدته. لكن ينبغي له أن يتأدب بآداب طلب العلم 
فمنها ما يكون قبل طلب العلم» ومنها ما يكون أثناءه» ولا شك أن طلب 
العلم واجب على الإنسان إلى الممات . وها أناذا أذكر منها ما تيسر لي 
بعون الله وتوفيقه» وهي على النحو التالي : 


)١(‏ البخاري )۷١(‏ ومسلم )٠١17(‏ عن معاوية. 
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آداب قبل طلب العام 
الأدب الأول : تحري أكل الحلال : 


فهذاواجب على كل مسلم» وذلك لقوله تعالى : ليا يها الْدينَ آمنوا 
كلوا من طَيبَات ما رزفاكم 4 [البقرة: [VY‏ . فأكل الحلال واجب على كل 
مسلم» وهو أوجب على طالب العلم» فإن 2 0 بركة 
العلم » ويمنع إجابة الدعاءء فإن النبي ب : ...٠‏ ذكر الرجل يطيل 
اسن اسم ن : يا رب» يا رب . ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام وغذي بالحرام, فأنى یستجاب 
لذلك ١‏ . وأكل الحلال ما ينير القلب» ويجلب البركة في الوقت» وفي 
القوة وغيرها. 
الأدب الثاني : الاقتصاد في الأكل والشرب : 

وذلك مع أكل الحلالء فإن طالب العلم لابد له من الاقتصاد في 
الآكل والشرت» لأن الإفراط في الأكل والشرب مما يورث بلادة الذهن» 
وكثرة النوم» وكسل الحواس» والتعرض للأمراض» وذلك كما قيل : 

إن الذاء اك غر مايرا 

يكون من الطعام أو الشراب 


.)۳۰۹ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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ولم يكن أحد من أهل العلم من السلف الصالح موصوفًا بكثرة 
الأكل والشرب أبدا. قال الشافعي رحمه الله : «ما شبعت منذ ست 
عشرة سنة إلا مرة» فأدخلت يدي فتقيأتهاء لأن الشبع يشقل البدنء 
ويقسي القلب» ويزيل الفطنة» ويجلب النوم» ويضعف عن العبادة»' . 
الأدب الثالث : التخلص من فضول الكلام والنوم وغيرها : 

فينبغي للعالم ولطالب العلم أن يتقلل من الكلام والنوم قدر 
الإمكان» فإن كثرة النوم غير مطلوبة لطالب العلم» لأنها تضيع الوقت 
الكثير» وتؤدي إلى الكسل» وارتخاء الحواس . وأما كثرة الكلام فإنها 
تشتت الذهن » وقد تورث العجب» وتوقع في السقط والذنوب. قال 
يزيد بن أبي حبيب : «إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من 
الاستماع. وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم» والمستمع شريك 
المتكلم. وفي الكلام توهن وتزين» وزيادة ونقصان»". وقال أيضا: 
«إن المتكلم لينتظر الفتنة» وإن المنصت لينتظر الرحمة»)27. لكن ليكن 
معلوما أن الكلام في العلم ومدارسته خير من الصمت من غير شك؛ فإن 
فيه الجر والغنيمة . وأما الصمت فغايته السلامة» وإن كان الصامت عن 
الشر مأجورًا . إلا أنه على المتكلم بخير أن يحذر من فتنة القول» ومن 
الإعجاب بالنفس . وكذلك عليه الحذر من الإفراط في الكلام بحيث 
)١(‏ سير أعلام النبلاء )51/5٠١(‏ وآداب الشافعي )٠١١(‏ والحلية .)٠١۷/۹(‏ 


(۲) فضل العلم (ص )٠١٤‏ . 
(© اللرجم السايق (ضن 189): 
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يحرم نفسه من فوائد الاستماع إلى الآخرين» والاطلاع على ما عندهم . 
والمقصود أن العالم وطالب العلم عليه الحذر من كثرة الكلام في 
المباحات» وأخذ نفسه بطول الصمت لأنه يجمع الفكر والذهن. وكذلك 
عليه ألا يكثر الكلام حتى في مجالس العلم؛ بل يدع غيره يتكلم كذلك ؛ 
حتى يستفيد ما عند الآخرين . 


الأدب الرابع : التخلص من المخالفات الشرعية الظاهرة والباطنة : 
فإن العلم نور من الله تعالى يقذفه في قلب من شاء من عباده» 
والمعاصى واللخالفات الظاهرة والباطنة مما ييحجب ذلك النور» قال 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي 
تارش اى إلى ترك الخناضي 
وقال اعلم بأن العلم نور 
زور الله لا يه اى لعنساضي7 
وقال سهل بن عبدالله : «حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء 
ما یکره الله عز وجل»27. فيجب على كل عالم وطالب علم أن يطهر 
قلبه من المخالفات الباطنة كالحسد» والحقد» والغل» والغش ٠»‏ والكبر» 
والعجب» والغضب» والشهوة» وغيرها. وكذلك يجب عليه تطهير 
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الظاهر من أي مخالفات أو معاص كالسب» والشتم» وعدم غض 
البصرء وأكل الحرام» وغير ذلك . 

فكل هذه الخصال المذمومة ما تحرم من تحصيل العلم وبركته» وطالب 
العلم هو أحق الناس بتهذيب وتنقية ظاهره وباطنه» والبعد عن كل 
المعاصي والمخالفات الظاهرة والباطنة . 
الأدب الخامس : التقلل من اتخاذ الأصحاب وحسن اختيارهم : 

فينبغي لطالب العلم أن يجتهد في ترك العشرة» أو التقلل من اتخاذ 
الأصحاب» لأن كثرة الأصحاب مشغلة» ومضيعة للوقت» وذهاب 
للعمر. وإذا احتاج طالب العلم إلى اتخاذ أصحاب فليكونوا من جنسه» 
أي : من طلبة العلم وأهل الخير والصلاح» الذين تفيده صحبتهم. 
ويطوله خيرهم» ويعينونه على الخير. وليجتهد في تجنب مصاحبة 
السفهاء» وضعاف الدين وأهل اللعب وقلة المروءة» حتى لا يناله شرهم. 
أو يؤثروا في طباعه» فيكونوا سببًا في صرفه عما هو فيه من الخير. 
الأدب السادس : إخلاص النية لله : 

فإنه إذا طلب العلم لغير وجه الله تعالى» أو ليصيب به عرضًا من 
الدنياء كان سببًا في دخوله النارء لأنه أراد الدنيا بعمل الآخرة. وطلب 
العلم الشرعي من أكثر الأعمال احتياجا إلى إخلاص النية» حتى يوفقه 
الله» ويأجره على سعيه لتحصيل العلم. وإلا حرم صاحبه التوفيق» 
وكان تمن تسعر بهم النار يوم القيامة . 
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الأدب السابع : تفريغ القلب للعلم وقطع الشواغل : 


فيجب على طالب العلم والعالم التفرغ لتحصيل العلم وتعلمه 
ونشره» إلا ما لابد منه لقوام عيشه. لكن انشغاله بأمور الدنيا من عمل 
وظيفي أو غيره» وكثرة الأمور والالتزامات التي تشغله وتصرفه عن طلب 
العلمء كل ذلك لا يتيح له الفرصة لتحصيل العلم كما ينبغي . 

جاء في مختصر منهاج القاصدين: «وينبغي له قطع العلائق 
الشاغلة» فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن درك الحقائق. وقد كان 
السلف يؤثرون العلم على كل شيء . فروي عن الإمام أحمد - رحمه 
الله - أنه لم يتزوج إلا بعد الأربعين. وأهديت إلى أبي بكر بن الأنباري 
جارية» فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه . فقال: 
أخرجوها إلى النخاس . فقالت : هل لي من ذنب؟ قال : لا. إلا أن قلبي 
اشتغل بك» وما قدر مثلك أن يمنعني علمي172 . 

وقال الشافعي : «لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح› 
ولكن من طلبه يذل النفس» وضيق العيش» وخدمة العلماء أفلح»'. 

وفال مالك ین ألس : «لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر 
به الفقر» ويؤثره على كل شيء»". 





.)١5 مختصر منهاج القاصدين (ص‎ )١( 
.)97/ الفقيه والمتفقه (؟‎ )۲( 


OA۸ 


وقال ابن جماعة : «على طالب العلم أن يبادر شبابه وأوقات عمره 
إلى التحصيل» ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل» فإن كل ساعة تمضي 
من عمره لا بدل لهاء ولا عوض عنهاء ويقطع ما يقدر عليه من العلائق 
الشاغلة› والعوائق المانعة عن تمام الطلب» وبذل الاجتهادء وقوةالجد 
في التحصيل » فإنها كقواطع الطريق» ولذلك استحب السلف التغرب 
عن الأهل» والبعد عن الوطن لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك 
الحقائق. وغموض الدقائق› وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 
200 ش 
الأدب الثامن : حسن اختيار الشيوخ : 
يطلب عليهم العلم» وذلك بأن يكونوا من أهل الدين والصلاح» والمروءة 
والصيانة» والعمل بعلمهم. والزهد والعبادة» ولا يكونوا من المعروفين 
بتتبع الشاذ من المسائل» أو الإقبال على أهل الدنياء أو الاستخفاف 
بعلمهم. أو تتبع الرخص» والتماس إرضاء العامة والغوغاء . 
طلبها عليهم» بأن يكونوا هم أنفسهم من المتعمقين في علمهم»› الذين لهم 
فانظروا عمن تأخذون كي . 
(1) تذكرة السامع وللتكلم ۷١(‏ + 1/1). 
(۲) مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي .)١151/1١(‏ 
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وقال أبو حنيفة موضحا سبب تتلمذه على حماد بن أبي سليمان : 
فو جدته شا وقورا؛ لاء صبور) 17 . 


وينبغي اختيار العالم الذي له اتصال بالعلماء والشيوخ» وبحث 
معهمء وأخذ عنهم» غير مقتصر فقط على الأخذ عن الكتب. قال ابن 
جماعة : «وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالباء 
والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافرء وعلى 
شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهرء وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت 
الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفرء والفلاح بالاشيعغال يه أكفر. 
وليجتهد أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تام الاطلاع» . 

فهذا ما أمكن جمعه من آداب ما قبل طلب العلم» وعدتها ثمانية 
آداب . 

القسم الثاني 
آداب أثناء طلب العلم 

الأدب الأول : توقير الشيخ والتأدب معه : 

وهذا واجب على طالب العلمء أن يوقر شيخه ويحترمه». فلا يتكلم 
عنه إلا باسم الشيخ» ونحو ذلك . وأن يتواضع معهء فيفتح له الباب» 
ويقدهه غدل المشى » ويناوله النعل» ولا يتقدم بين يديه بالجواب» ولا یکثر 
عليه من الأسئلة» ولا يقول له : فلان يخالفك. وعليه أن يبدأه بالسلام 





.)١5 تعليم المتعلم (ص‎ )١( 


0۹۰ 


إذا دخل عليه المجلس» وأن يقعد بين يديه بتواضع» ونحو ذلك . فهذا كله 
من التواضع الواجب مع أهل العلم» وهذا كله من هدي السلف رحمهم 
الله مع شيوخهم. فعن الشعبي رحمه الله قال اصلى زیڈ بن ثآيث على 
جنازة» ثم قربت له بغلة ليركبهاء فجاء ابن عباس فأخذ بركابه» فقال له 
زيد : حل عنه يا ابن عم رسول الله» فقال ابن عباس : «هكذا يضعل 
بالعلماء والكبراء». 

ويقال إن الشافعي رحمه الله عوتب على تواضعه للعلماء» فقال : 

رلو تكرم النشس الى لا تيا" 

وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر : «لا أقعد إلا بين يديك . أمرنا أن 
نتواضع من نتعلم من" . 

وقال ابن جماعة : «فعلى طالب العلم أن ينقاد لشيخه في أموره» ولا 
يخرج عن رأيه وتدبيره» بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الحاذق»› 
فيشاوره فيما یقصده» ويتحرى رضاه فيما يعتمده» ويبالغ في حرمته» 
ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته» ويعلم أن ذله لشيخه عز» وأن خضوعه 
له فخرء وتواضعه له رفعة)!؟). 
)١(‏ جامع بیان العلم (ص .)17١‏ 
(؟) تذكرة السامع والمتكلم (ص 87) . 


(4) ارجح افا رضن ۷ء 











ا عر ار را المي 
المبالغة في التوقير للعالم» ومعرفة قدره. 

وعلى طالب العلم أن ينظر شيخه بعين الإجلال فإن ذلك أقرب إلى 
انتفاعه به» وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال : 
«اللهم استر عيب شيخي عني » ولا تذهب بركة علمه منه»(. 

وقال الشافعي رحمه الله : «كنت أصفح الورقة بين يدي مالك 
صفحارقيقًا هيبة له لئلا يسمع وقعها». وقال حمدان الأصفهاني : «كنت 
عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي فاستند إلى الحائط 
وسأله عن حديث» فلم يلتفت إليه» وأقبل علينا. ثم عاد» فعاد ثل 
ذلك . فقال : أتستخف بأولاد الخلفاء؟ . فقال شريك : لا. ولكن العلم 
اجر عمد الله تال م اناب . فجثا على ركبتيه . فقال شريك : هكذا 
يطلب العلم» . 

وقال ابن جماعة : «وينبغي أن لا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه» 
ولا يناديه من بعد. قال الخطيب البغدادي : يقول : أيها العالم وأيها 
الحافظء ونحوها. وما تقولون في كذا؟ وما رأيكم في كذا؟ وشبه ذلك . 
ولا يسميه في غيبته أيضا باسمه إلا مقروئًا بما يشعر بتعظيمه كقوله : قال 
الشيخ أو الأستاذ»('. 

«وعليه أن يعرف للشيخ حقه» ولا ينسى فضله» وأن يعظم حرمته» 
)١(‏ المرجع السابق (ص 88). 
(؟) تذكرة السامع والمتكلم (ص 85). 





ويرد غيبته» ويغضب لها. فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس . 
وينبغي أن يدعو له مدة حياته» ويزضى:ذريته وأقازية وأوداءه بعك واه 
ويتعمد زيارة قبره. والاستغفار له. والصدقة عنه)(21 . 

وعلى طالب العلم أن يصبر على جفاء شيخه وأن يترفق به. فقد قال 
الشافعي رحمه الله : قيل لسفيان بن عيينة : «إن قوما يأتونك من أقطار 
الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا أو يتركوك». فقال للقائل : اهم 
إِذًا حمقى مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي». 

وعن ابن جريج رحمه الله قال : «لم أستخرج الذي استخرجت من 
عطاء رحمه الله إلا برفقي به. وعن ابن طاوس عن أبيه : من السنة أن يوقر 
العالم»7 . 
الأدب الثاني : مناقشة الشيخ للتلاميذ وطرح الأسئلة عليهم : 

فإن هذه المناقشة»ء وتوجيه الأسئلة للتلاميذ» من أنفع الأساليب 
لجذب انتباه التلاميذ» وشدهم إلى الدرس» والانتباه مع الشيخ أثناء 
الدرس . وكذلك فإن كلاً منهم سوف ينتبه مع الشيخ مخافة أن وجه إليه 
سؤال وهو غير منتبه» أو يفشل في الإجابة فيتعرض للحرج أمام 
الآخرين. كما أن هذه الأسئلة تمكّن الشيخ من التعرف على قدرات 
التلاميذ» ومدى انتباههم واستيعابهم» ومتابعتهم له. وكذلك التعرف 
)١(‏ المرجع السابق (ص .)5١‏ 


(؟) المرجع السابق (ض 5١‏ :؟4). 
(؟) جامع بيان العلم (ص ۱۷) . 
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على مقدار ما عندهم من العلم والإدراك. وقد استعمل النبي ككل هذا 
الأسلوب في تعليمه» فإنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يومًا أثناء 
موعظته لهم : «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل المسلم, 
فحدثوني ما هي ؟2» قال ابن عمر : فوقع الناس في شجر البوادي» 
ووقع في نفسي أنها النخلةء واستحييت. (وفي رواية : فإذا أنا أصغر 
القوم فسكّت)» فقالوا: يا رسول الله : أخبرنا بها. فقال : «هي النخلة». 
قال ابن عمر : فحدّت أبي بما وقع في نفسي» فقال : لأن تكون قلتها 
أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا). 
الأدب الثالث : الحذر من مماراة الشيخ : 

فإن المراء والجدال يحرم الإنسان من خير كثير» ولا سيما إذا كان 
طالب العلم يماري شيخه ويجادله جدالاً زائدًا عن الحد» وليس بغرض 
التوصل إلى معرفة الحق بدليله . وإذا كان المراء شرا كله» فإنه مع الشيخ 
والأستاذ أقبح . وأبعد من الخير وأوغل في الشر» وهو سبب للحرمان من 
كثير من الخير . فعن ميمون بن مهران رحمه الله قال : «لا تمار من هو 
أعلم منك . فإذا فعلت ذلك خزن عنك علمه» ولم تضره شيئًا»("2. وعن 
الزهري رحمه الله قال : «كان سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا 
کشر" . 
)١(‏ البخاري »٦۲ ۰٦1۱(‏ ۰۱۳۱۰۷۲ ...)» ومسلم (۲۸۱۱) عن ابن عمر. وقد بوب عليه 

البخاري بقوله : باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم . 


(؟) تذكرة السامع والمتكلم (ص .)171١‏ 
(؟) تذكرة السامع والمتكلم (ص .)١7١‏ 
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الأدب الرابع : تقييد العلم بالكتابة : 

وذلك لأن الإنسان قد ينسى المسألة من مسائل العلم» لكنه إذا كتبها 
ذكرهاء وسهل عليه الرجوع إليها. ولهذا قال أبو هريرة تة وأرضاه : 
الم يكن أحد من أصحاب رسول الله بلا أكثر حديثا مني إلا عبدالله بن 
عمرو بن العاص» فإنه كتب ولم أكتب». 

ولهذا فقد ثبت عن عدد من الصحابة والتابعين أنهم قالوا : «قيدوا 
العلم بالكتاب». وورد ذلك في حديث مرفوع إلى النبي ية أنه قال : 
«قيدوا العلم بالکتاب ۲ . 

فينبغي لطالب العلم أن يكتب ما استطاع من مسائل العلم حتى 
يجدها عند حاجته إليها . 
الأدب الخامس : تنظيم وترتيب المكتوب : 

فإذا بدأ طالب العلم في كتابة مسائل العلم فليجتهد في ترتيبها 
وتبويبهاء بحيث يجمع المسائل المتعلقة بكل فرع مع بعضها البعض» ثم 
يبوبها تبويبًا جيدًا بحيث يسهل الرجوع إليهاء فإن ذلك يختصر الشيء 
الكثير من الوقت. 


)١(‏ ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (ص »)١١8‏ عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد والبيهقي في 
الفخل: 

(؟) ابن عبد البر في الجامع (ص )١١8‏ ءوالحاكم وسمويه عن أنس» وورد عن ابن عمر وابن 
عمرو. صحيح الجامع (54؟55). 
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الأدب السادس : عدم كتمان العلم بعد تعلمه : 

فإذا تعلّم الإنسان شينًا من علوم الشريعة لم جز له أن يكتمه عن 
الناس بعد أن يعلمه» وذلك لقوله تعالى : إن الین يكتمون ما أنزلنا من 
اينات والهدئ من بعد ما باه لئاس في الكتاب أولتك يلعنهم اله ويلسنهم 
اللأعنون 0292 إل الذي تابوا وأصلحوا وبينوا فأولمك أتوب عليهم وأنا التَواب 
الرّحيم 4 [البقرة: 10:109]. فيجب على من علم شيئًا من أحكام 
الدين أن يبينه للناس» ويعلمهم إياه» وإلا كان له نصيب من لعنة الله 
تغعالى: 

وليكن معلومًا أن نشر العلم الشرعي هو من التواصي بالحق المذكور 
فى قوله تعالى : « والعصر 4# إن الإنسان في خسر 20> إلا اين آمنوا 
وَعَمِنُوا الصّالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر ) [العصر: ١‏ : ]. وهو 
من الدعوة إلى الله تعالى التي ينبغي أن يقوم بها المسلم . 

ولا يدخل في كتمان العلم الذي ذمه الله تعالى أن يحدث المرء الناس 
امي را ل ور 
خاطىئ» أو يكون فوق مستوى عقولهم وأفهامهم . قال ابن مسعود کف : 
«ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة1(0 . 
وقال علي: «حدثوا الناس با يعرفونء أتحبون أن يكذب الله 

20 

١ ورسو‎ 


.)١١7/١( أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح‎ )١( 
. عن علي‎ )٤٩ في العلم (باب‎ )١77( البخاري‎ )۲( 


1:3 





مو سوعة الآداب الاسلامية 





الأدب السابع : العمل بالعلم : 


وهذا من أوجب الواجبات على المرء» ومن أعظم آداب العلم» وهو 
المراد من وراء العلم» أن يعمل به الإنسان ليكون علما نافعا حقّاء سائقا 
لصاحبه إلى الجنة» فإن العلم إنما يراد في الحقيقة لأجل العمل به» حتى 
يوصل صاحبه إلى مرضاة الله تعالى» وقد أخبر النبي بلا بأن الإنسان 
مسؤول عن العمل بالعلم» فقال هة : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى یسال عن أربع : ... وعن علمه ماذا عمل فيه(١2,‏ فيجب على 
المسلم أن يعمل بمقتضى بمقتضى العلم الذي علمه الله إياه» فإن هذا من أوجب 
الواجبات عليه . eS‏ فيه شبه 
من اليهود الذين ضلوا على علم . 
الأدب الثامن : نشر العلم وعدم كتمانه : 


وهذا من زكاة العلم الشرعي» وهو حق الله على العالم وطالب 
العلم» أن يعلم الناس كما علمه الله تعالى؛ وأن ينشر بينهم العلم 
الشرعي» وأن يدعوهم إلى الخير» وينشر بينهم السنة» فإنه إن فعل ذلك 
كان من أعظم الناس أجرا . قال يله : «من دل على خير فله مغل أجر 
فاعله»". وقال ية أيضًا : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مغل 


)1( الترمذي (417؟) وصحّحه؛ والدارمي (۱۳۱/۱)» وأبو يعلى )۲/٠٠۳(‏ والخطيب في 
(اقتضاء العلم العمل) (برقم )١‏ وغيرهم» عن أبي هريرة . وجاء عن اين مسعود » ومعاذ. 
الستسلة الصهيحة (945), 





أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء is,‏ 


وبين يك عظم أجر من عمل على هداية الناس» فقال لعلي بن أبي 
طالب تة : «... فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن 
يكون لك حمر النعم)(2. 

وقد حذر الله تعالى من كتمان العلم» وتوعد عليه باللعنة فقال 
تعالى : إن الّدين يكتمون ما نرا من الات والهدئ من بعد ما بيناه للدّاس 
في الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنوت +620 إلا الذين تابوا وأصلّحوا 
وينوا فَأُولَك أتوب عَليّهم وأنا الراب الرّحيم © [البقرة: 150-109]. فيجب 
على طالب العلم والعالم أن يحرصا على نشر العلم» وألا يكتما منه 

فهذا ما يسر الله به من الآداب المتعلقة بالعلم» وعدتها على الإجمال 
ستة عشر أدبّاء والحمد لله رب العالمين0* , 


)١(‏ مسلم (17174) عن أبي هريرة. 

(۲) البخاري )85٠١ ۰۳۷۰۱ ۰۳۰۰۹ ۰۲۹٤۲(‏ ومسلم (1٠55؟)‏ عن سهل بن سعد . 

(#) للاستزادة : جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» فضل طلب العلم وآداب طلبه لمحمد 
سعيد رسلان» تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لبدر الدين بن جماعة » 
تعليم المتعلم للزرنوجي » أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني» وغير ذلك . 
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الفصل الأول 
أداب العشرة الزوجية 


إن الزواج هو فطرة النبيين عليهم الصلاة والسلام» وسنتهم» 
وهديهم . وهو الوسيلة المباحة لاستبقاء الجنس البشري على هذه الأرض . 
وعلاقة الزوجية علاقة قوية جداء ولا أدل على قوتها من قوله تعالى : 
لإ وقد أفضئ بعضكم إِلى بعض وأخذن منکم یاقا غليظا © [النساء: e‏ 
فسمى سبحانه هذه العلاقة ميثاقًا غليظًا. والعشرة بين الزوجين با معروف 
هي التي بها قوام الحياة الزوجية. وكلما تأدب الزوجان بآداب الإسلام 
المتعلقة بالعشرة الزوجية» كلما كان ذلك أدعى لاستمرار هذه الحياة» 
ودوامهاء واستجلاب البركة من الله تعالى في هذه العشرة. فمن آداب 
الإسلام المتعلقة بالعشرة الزوجية : 
الأدب الأول : طاعة الزوجة لزوجها فيما يأمر : 

فعلى الزوجة طاعة زوجها ما لم يأمرها بمعصية الله تعالى» فإن أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة» لكن ما دام لم يأمرها بمعصية فإن طاعته 
واجبة . بل إذا أمرها إلزامًا بفعل شيء مباح» صار ذلك الفعل واجبًا في 
حقها لأن طاعة الزوج واجبة . والزوج هو أعظم الناس حقا على المرأة؛ 
وهو جنتها ونارها كما ثبتت بذلك الأحاديث. ورضى الله تعالى عن 
المرأة مرهون برضى زوجها عنهاء إن كان زوجها من أهل الدين والصلاح 


والتقى. ورضى الزوج مفتاح الجنة للمرأة الصالحة» وما يدل على 
وجوب طاعة المرأة لزوجها أحاديث عديدة سيأتي بعضها إن شاء الله . 

وكذلك النصوص الآمرة بالطاعة في المعروف» والطاعة لولاة الأمر 
فالزوج هو من المرأة بمثابة سيدها. وكان نساء السلف تتعامل الواحدة 
منهن مع زوجها كالجارية مع سيدهاء قالت امرأة سعيد بن المسيبيوما : 
«ما كنا تكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم : أصلحك الله» عافاك 
الله» . 
الأدب الثاني : عدم إذن الزوجة في بيت الزوج إلا بإذنه : 

فلا ينبغي للمرأة أن تأذن لأحد في الدخول إلى بيت زوجها إلا بإذنه ؛ 
كائنًا من كان» لقوله َة :لا تأذن امرأة في بيت زوجها إلا بإذنه)(21, 
ولا سيما إذا كان ذلك الشخص ممن يكرهه الزوج» فلا يحل إدخاله إلى 
بيته» ولو كان من أهلها. فالواجب ألا تأذن لأحد في بيت زوجها بغير 
إذنه . إلا من جرت العادة بدخولهء كأبي الزوجة» وأخيها وأمها. إلا أن 
يكره زوجها ذلك . لكن لا ينبغي له منع أهلها من زيارتها . 
الأدب الثالث : عدم امتناع المرأة من زوجها : 

فإذا طلب الرجل امرأته إلى فراشه - يعني : إلى الجماع - لم يجز لها 
أن تمتنع منه» أيّا كانت الأسباب» ولو كانت منه غضبى» ولو كان بينهما 
خلافات» فإن امتناعها منه يعرضها لسخط الله تعالى عليهاء كما قال 


. )۷۸۸( عن ابن عباس. صحيح الجامع‎ )١7١145/1١1( الطبراني في الكبير‎ )١( 
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النبي بَا : «والذي نفسي بيده» ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى 
عليه إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها 7 . أي : 
حتى يرضى عنها زوجها. 

ومهما كانت الزوجة منشغلة بشيء من أمور بيتها فلا يجوز لها 
الامتناع من زوجهاء فقد قال يي : «إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة 
فليأتها ولو كانت على تنور)» أي وإن كانت تصنع الخبز» أو تصنع 
الطعام . وقال َة : «إذا دعا الرجل امرأته فلتجبه, وإن كانت على ظهر 
قتب ۲" وهو ما كان على ظهر الجمل» كالبرذعة للحمار. 
الأدب الرابع : عدم تصرف الزوجة في مال زوجها بغير إذنه؛ أو 

الإسراف فيه : 

فلا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه» ولا أن تبذر في 
ماله» أو تضيعه بغير حق» فإن الله تعالى سائلها عن ذلك . وهذا من 
الأمانات التي تسأل عنها المرأة يوم القيامة» كما أن هذا من كمال رعايتها 
لال زوجهاء وفي الحديث أنه لاو قال: «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن 
رعيته ... والمرأة راعية في بيت زوجهاء وهي مسؤولة عن رعيتها 


000 


. )5144 , 5197 »۳۲۲۷( عن أبي هريرة . وبنحوه البخاري‎ )١451( مسلم‎ )١( 
وغيرهم» عن طلق بن علي . الصحيحة‎ )١17245( وابن حبان‎ ) 3" : ۲۲/٤( أحمد‎ )۲( 
.)۲۰۲( 
. عن زيد بن أرقم. وروي بنحوه عن معاذء وغيره بأسانيد صحاح‎ )18١/75( (؟) البزار‎ 
.)557( صحيح الجامع‎ 
ومسلم (۱۸۲۹) عن أبن عمر.‎ )... 257٠١ ,5188 البخاري (554؟:‎ )٤( 
1۳ 





فيتبغي للمرأة أن تقتصد في مال زوجهاء وأن تكون مدبرة فيه؛ 
محافظة عليه» لا أن تتعمد التبذير» والإسراف في الملبس» والزينة» 
والولائم» وغير ذلك؛ خوقًا من أن يتجمع لديه المال فيتزوج عليهاء أو 
أن ينفع أهله بشيء . فإن الله تعالى يمقت ذلك الإسراف ولا يحب أهله. 
قال تعالى : 8 ولا تسرفوا إل لا يحب المسرفين ‏ [الأعراف : 8 
الأدب الخامس : عدم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها : 

فلا ينبغي للمرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجهاء إن كانت 
تعمل وتتكسب بإذن زوجهاء أو كانت غنية موسرة» وذلك لقوله 
يل : ولا يجوز لامرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجهاء'. 

فإن الرجل حتى ولو كانت امرأته غنية فإنه لا يحب أن تتصرف في 
مالها بغير إذنه» لأنه يرى لنفسه وولده حقا في مالهاء وإن كانت تعمل 
وتتكسب فإنه يرى أنه هو الذي أذن لها بالعمل» وأنه قد ضحى ببعض 
حقوقه وحقوق ولده بسبب خروجها للعمل» فليس لها أن تتصرف في 
دخلها بغير إذنه كذلك . ومما يدل على ذلك أيضًا حديث أبي هريرة الآتي 
في الأدب الثامن إن شاء الله . 
الأدب السادس : أن تخدم المرأة زوجها : 

ورغم أن هذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم» لكننا نرى أن من 
)١(‏ أحمد (۲۲۱/۲) وأبى داود (75147: 7ئ5١؟)‏ والنسائي (33:9/6)ء (508/57 : ۲۷۹) 


والحاكم (؟47/5) وصحّحهء ووافقه الذهبي» وغيرهم» عن ابن عمرو. وورد عن غيره . 


الأدب الإسلامي أن تخدم المرأة زوجها كما أنه يسعى عليهاء ويكتسب لها 
العيش . وما يدل على ذلك أن النبي َي قال : «أتاني جبريل فقال : يا 
رسول الله ! هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه فيه إدام» أو طعام, أو شراب 
فإذا هي قد أتتك, فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في 
الجنة من قصب. لا صخب فيه ولا نصب»' . ففي هذا الحديث مستدل 
لمن قال بأن المرأة عليها أن تخدم زوجها في حدود المتعارف عليه . 
الأدب السابع : عدم مجادلة الزوجة لزوجها وقت الغضب : 
فإن بعض النساء إذا رأت زوجها غاضبًا يصيح فيها لأمر معين, فإنها 
تكيل له الصاع صاعين» وتجادله وقت غضبه» وتقابل ثورته بالمثل» 
فيكون في ذلك الشر للبيت» والنتائج الوخيمة . والمرأة العاقلة اللبيبة هي 
التي تتجنب ثورة زوجها ولا تجادله وقت غضبه» بل تسكت» 
برفق» وبصوت منخفضء ثم تجاوره بعدما يهدأء وكما قال القائل : 
خذي العفو مني تستديمي مودتي 
ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 
والسورة : هي شدة الغضب وحدته. 
الأذب الثامن : عدم الإفراط في الغيرة : 
ا لأن غيرة الرجل محمودة على 
الإطلاق» مالم ته تفض إلى الشك في سلوك الزوجة» أو تجعله يضيق 


)۱( ای مسلم )۲٤۲۳(‏ عن أبي هريرة . 














عليهاء وما لم تكن في غير ريبة. وأما غيرة المرأة فإنها إذا اشتدت كانت 
سببًا في تنغيص العيش وخراب البيت . وقد روي أن علي بن أبي طالب 
زف قال : «غيرة الرجال دين» وغيرة النساء كفراء قيل : ولم؟ قال : 
«لأنها تحرم ما أحل الله» . فشدة الغيرة عند المرأة تنفر الزوج» وتجعله يمل 
عشرة الزوجة» لأنها قد تغار حتى من أمه وأخواته» وتكون بمثابة الرقيب 
عليه في كل حركاته وتشك فيه باستمرار» وهذا أمر لا يطاق . ولهذا فإن 
النبي لاء لا قيل له : يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال : 
«إن فيهم لغيرة شديدة(١2.‏ يشير بذلك - والله أعلم - إلى أن شدة غيرة 
المرأة قد تكون أمرا غير محتمل . 
الأدب التاسع : اهتمام المرأة بحسن منظرها : 

يعني أمام زوجها في البيت» فتهتم بمظهرهاء وتلبس له من الثياب ما 
يحب» وتكون على الهيئة التي يحب» ما لم يكن في ذلك شيء محرم 
فإنه لا يجوز. والنبي بلا يقول : «خير الدساء التي تسره إذا نظر؛ 
وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره)'". 

فينبغي أن تحرص المرأة على الظهور أمام الزوج با يحبه حتى تقر بها 
عينه» ويسر برؤيتهاء وتصير قريبة من قلبه . 

وأما ظهور المرأة على الدوام أمام زوجها بهيئة رثة» أو قبيحة لا يحبها 


.)۳۰۳۲( النسائي (19/7) وغيرهء عن أنس. صحيح النسائي‎ )١( 
وصحّحه الذهبي » عن ابي‎ )۱١۱/۲( (؟) أحمد (01/5؟) والنسائي (18/1) ) والحاكم‎ 


هريرة. صحيح الجامع (54؟؟) . 
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وعدم اهتمامها با يسره» واستهانتها بذلك» بحيث لا يراها إلا في هيئة 
مكروهة» ولا يشم منها إلا رائحة مكروهة . فهذا خلاف ما أرشدت إليه 
السنة. والتي تفعل ذلك من النساء ينفر منها زوجهاء فلا يطيق رؤيتهاء 
بل يصبح قربها ثقيلاً على نفسه . 
الأدب العاشر : ظهور الزوج ج أمام الزوجة بهيئة تحبها : 

فإن الزوجة لو كانت تيل إلى هيئة معينة من زوجهاء تحب أن تراه 
عليهاء من لباس معين أو غير ذلك» استحب له أن يكون لها على ما 
تحب» كما يرغب هو أن تكون هي على ما يحب . وكان ابن عباس يقول: 
«إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة» ثم يقرأ قوله 
تعالى : « ولَهن مثل الذي عَلَيهنَ بالْمَعرُوف © [البقرة : 20 , للد 
لم يكن في هذا شيء محرمء فإنه لا يجوز. وهذا أقرب لأن تقر المرأة عيئًا 
بزوجهاء وتحب رؤيته» ويكمل إحصانها واستعفافها به. 
الأدب الحادي عشر : إطعام الرجل زوجته مما يأكل : 

فلا يستأثر من دونها بأطايب الطعام والشراب ويترك لها الفتات» 
ولا يشبع هو ويجوعهاء بل يطعمها ما يأكل» فإن هذا من حسن العشرة» 
وما يجبر خاطر الزوجة» ويحبب إليها زوجهاء ويقوي حبل المودة. وفيه 
كذلك معنى المشاركة بين الزوجين في كل شيء» وقد قال ل : «ائت 
حرثك أنى شعت, وأطعمها إذا طعمت, واكسها إذا اکتسیت» ولا تقبح 


)١(‏ تفسير ابن كثير ١(‏ /54؟) عن عكرمة عنه. 
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الوجه» ولا تضرب)'. وبعض الناس يأكل هو ويشبع» ويجوع امرأته 
ولا يطعمها. وهذا ظلم شديد. ومن سوء العشرة» وليس من الرحمة أبدا 
حتى ولو كان على سبيل المعاقبة. فإنه لا يجوز تجويع المرأة» فإن هذا قد 
يدفعها لفعل ما حرم الله تعالى لأجل الحصول على الطعام والشراب . 
الأدب الثاني عشر : كسوة الزوجة مما يلبس : 

وهذا كذلك من آداب العشرة» ومن حقوق الزوجية» بمقتضى 
الحديث السابق» فينبغي للرجل أن يكسو امرأته ما يلبس» ولا يستأثر من 
دونها بالشياب النظيفة الغالية» ويلبسها الحقير من الفياب» بل يلبسها 
ویک فا نا بناسها ويکر ما من النيات» وذلك من قير إسرات: 
الأدب الثالث عشر : عدم تقبيح الوجه : 

وذلك بمقتضى الحديث السابق كذلك» فلا يقول الرجل لامرأته : 
قبح الله وجهك› وكذلك لا يضرب الوجه» فإن الرسول علا قال : «إذا 
ضرب أحدكم فليجتنب الوجه e...‏ 
الأدب الرابع عشر : مداراة كل من الزوجين للآخر : 

وخصوصا من الرجل للمرأة. ومعنى المداراة هنا أي التغخاضى عما 
قد يظهر من المساوئ» ولا سيما إذا كانت بسيطة› لكن مع الاجتهاد في 
إصلاحها. وليعلم الزوج أن امرأته لا يكن أن تكون كاملة» وهو كذلك»ء 


)1 أبو داود )5١87(‏ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. صحيح الجامع (۷). 
(۲) أحمد )١55/7(‏ وأبو داود )٤٤۹١(‏ وغيرهاء عن أبي هريرة. السلسلة الصحيحة 
(45). 
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لذلك ينبغي له أن يصطبر على هذه العيوب» وألا يضخم من شأنها إن 
كانت غيويا بسيطة: وينبغي له أن يعلم أن المرأة بطبعها لا يمكن أن تبلغ حد 
الاستقامة الذي يطمح إليه الرجل» فلابد فيها من عوج» وقد خلقها الله 
تعالى هكذاء فينبغي له أن يصبر عليهاء ما لم يكن عوج لا يمكن الصبر 
عليه بحال. والنبي َة قد أمر بمداراة النساء فقال : «إن المرأة خلقت من 
ضلع» وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرهاء فدارها تعش بها(١2.‏ ولهذا 
فلا ينبغي للزوجين تضخيم عيوب بعضهماء أو جعل النقائص سببًا 
لخراب البيوت» وتشتيت شمل الأطفال الذين ليس لهم ذنب» اللهم إلا 
أن تستحيل الحياة الزوجية فإن الوضع هنا يختلف . 
الأدب الخامس عشر : صبر كل من الزوجين على سوء خلق الآخر : 
وهذا الأدب قريب من الذي قبله» غير أن المداراة التي سبق ذكرها 
تتضمن التغاضي عن بعض العيوب» وإظهار عدم الاكتراث بهاء أما هنا 
فالمقصود أن يصبر الرجل على سوء أخلاق الزوجة وسوء طباعهاء 
مسنتعينا على ذلك بتذكر محاستهاء وما يدل على ذلك قول النبي يكل : 
دلا يف ركن مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقا رضي منها غيره)("2: فهذا ما 
ينبغي للمؤمن على الدوام. الموزانة بين الحسنات والسيئات» والحكم 
بإنصاف . 
)١(‏ أحمد (8/0) وابن حبان (181/7) إحسان. وغيرهما» عن سمرة. صحيع الجامع 


(1944). 
(۲) مسلم )١519(‏ عن أبي هريرة. 


54 





وما يقال للزوج في هذا الباب» يقال مثله للزوجة كذلك» فعلى المرأة 
أن تتذكر دائمًا محاسن زوجهاء وما فيه من المزاياء وذلك قبل تذكرها 
لعيوبه» فإن هذا ما يصبرها على سوء أخلاق زوجهاء ويدفعها إلى 
الرضى بعشرته» وعدم كفران إحسانه . 
الأدب السادس عشر : تبسط الزوج مع زوجته : 

فيراعي نفسيتها وعقليتها كما فعل النبي ية . فإنه عليه الصلاة 
والسلام سابق عائشة يومًا وهي صغيرة فسبقته» ولا سمت وکت 
سابقها مرة أخرى» فسبقهاء فقال لها : «هذه بتلك السبقة)'. 

فانظر إلى شدة تبسطه يي معها وهو رجل كبير» وهي صغيرة 
السن» وكيف لاطَمَّها» وكيف وضع في اعتباره سنهاء وعقلهاء وحاجتها 
من المداعبة والممازحة . فإن عقل النساء ليس كعقل الرجال» والعاقل من 
الرجال من عرف كيف يعامل المرأة» ويوفيها حقوقهاء من غير أن يجرئها 
عليه» أو يجعلها تستخف به. والنماذج على ذلك من حال رسول الله وَل 
كثيرة . 
الأدب السابع عشر : عدم التحدث بأمور الفراش : 

يعني ألا يتحدث أحد الزوجين أمام أحد من الناس با يكون من أمر 
الفراش» فلا يتحدث الرجل بحاله مع امرأته» ولا بجا يكون منها. 





(۱) أحمد (14/1؟) وأبو داود )۲١۷۸(‏ وابن ماجة (۱۹۷۹) والنسائي في عشرة النساء 
٥۹(‏ : 17) وغيرهم» عن عائشة . صحيح الجامع .)۷٠٠۷(‏ 
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وكذلك لا تتحدث المرأة بحالها مع زوجهاء ولا با يكون منه. فإن هذا 
غير جائز أبدّا» وليس من حسن العشرة. بل هو مناف لآداب العشرة التي 
شرعها الإسلام» وقد قال النبي َي : «عسى رجل يحدث بما يكون بينه 
وبين أهله. أو عسى امرأة تحدث با يكون بينها وبين زوجهاء فلا تفعلوا 
فإن مغل ذلك مغل شيطان لقي شيطانة في ظهر الطريق فغشيها والناس 
ينظرون»'. وكثير من الناس» ومن الجهال بالذات» يتحدث للأسف 
بأخص أمور الزوجية لأصدقائه وزملائه» أو تتحدث المرأة لجاراتها 
وزميلاتها في العمل ونحوه بذلك» وهذا نوع من أنواع خيانة الأمانة» 
وصاحبه من شرار الناس عند الله يوم القيامة كما قال ية : «إن من أشر 
الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم 
يدشر سرها»" . وقال ية أيضًا : «إن من أعظم الأمانة عند الله يوم 
القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه, ثم يدشر سرها»©. كما أن 
هذا قد يكون بابًا من أبواب الشيطان لخراب البيوت . 
الأدب الثامن عشر : عدم السخرية من الخلقة : 

فلا ينبغي لأحد الزوجين أن يسخر من خلقة الآخرء أو يعيب عليه 
ذلك» كأن يسخر أحدهما من دمامة الآخرء أو بدانته» أو بحة في صوته» 


)١(‏ أحمد (451/7) والطبراني )5١5/574(‏ وغيرهماء عن أسماء بنت يزيد . صحيع الجامع 
(۰۳). 


(۲) سبق تخريجه (ص ۲۲۹). 
[5) نسل ( 06۴١‏ عن آي سعية.: 
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العشرة الزوحية 
أو حول في عينه» أو عرج في ساقه» وغير ذلك› فإن في هذا عيبا على 
الصانع سبحانه وتعالى» كما أن فيه إساءة بالغة لمشاعر الطرف الآخر. 
الأدب التاسع عشر : تأديب الأهل عند المعصية : 

فإذا رأى الرجل من زوجته معصية وجب عليه أن يمنعها منهاء وأن 
ينبهها عليهاء وأن يؤدبها بالطريق المشروعة» فإن النبي يله : « كان إذا اطلع 
على أحد من أهل بيعه كذب كذبة» لم يزل معرضا عنه حتى يحدث 
توبة)"“. وهذا يعتبر من كمال قوامة الرجل على امرأته» أن يقوم 
عوجهاء ويهذب منهاء ويصلح من خللها. وله حق التقويم بالوعظ , 
والهجرء والضرب المشروع . 
الأدب العشرون : عدم ضرب النسماء : 

يعني من غير ضرورة» وقبل استعمال وسائل العلاج المشروعة 
السابقة على مرحلة الضرب» كالوعظ والهجر في المضجع» قال تعالى : 
ط واللأتي تَحَافُونَ نُعُورصَُ فظو وَاهْجِرُوصَ في المضاجع واضربوهن» 
[النساء: .]۳٤‏ وكذلك فإن من اضطر لضرب امرأته فعليه أن يجتنب 
الوجه» ولا يضرب ضربًا مبرحا لورود النهي النبوي الكريم عن الضرب 
المبرح» والنبي يل جعل الذي يعتاد ضرب النساء ليس من خيار الناس› 
تنفيراً من فعله» فقال با : «لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كشير 
كلهن تشكو زوجها من الضرب. وأبم الله لا تحجدون أولئك من 
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خياركو)(2, غير أنه قد تحدث أحوال يتعذر علاجها إلا بالضرية» لکن 
ينبغي أن يكون ضربًا غير مبرح» لايكسر عظماء ولايسيل دماء ولا 
يضرب الوجه» وغير ذلك . 

الأدب الحادي والعشرون : ألا تطلب المرأة الطلاق من غير سبب قوي 


5 


مشروج: 

فإن هذا من الأمور المحرمة» التي تعرض المرأة لعذاب الله تعالى كما 
قال َي : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غيرما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنة)(2©"7» والمقصود من غير سبب موجب لذلك . ومن هنا يتين 
أن ما تفعله كثير من النساء من طلب الطلاق من زوجها لأنه فقير أو رقيق 
الحال» أو لأنه شديد البر بأمه وأهله» أو كثير الصدقات». أو لأنه تروج 
عليها - مع أنه لم يظلمها ولم يقصر في حقوقها - أو استجابة لتحريض 
من أهلهاء أو للتزوج من غيره تمن تهواه» من غير أن يكون في زوجها 
عيب أو سوء عشرة» أو غير ذلك من الأمور التي نراها ونسمعهاء وكلها 
تؤدي إلى خراب البيوت» وتشتيت الأطفال» وحصول العداوات. فكل 
ذلك لا يجوزء وفاعلته متعرضة للعقاب المذكور في الحديث السابق» 
فالله المستعان. 
)١(‏ أبو داود )۲٠١١(‏ وابن ماجة )١1985(‏ والنسائي في عشرة النساء (۲۸۸) وابن حبان 

(151/57) إحسان» والحاكم (188/5) وصححه. ووافقه الذهبي» عن إياس. صحيح 


(۲) سبق تخريجه (ص 9!5). 
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الأدب الثاني والعشرون : العدل بين الزوجات : 

إن كان للرجل أكثر من زوجة فيجب عليه أن يعدل بينهن فيما يلزمه› 
من نفقة وكسوة ومبيت» ولا ييل لإحداهن بما يضيع حق غيرهاء فإنه إذا 
غلبه حب واحدة فمال إليها وأهمل غيرها فلم يوفها حقها صارت 
كالمعلقة» وقد قال تعالى : طون تستطيعوا أن تعدُوا بين التساء ولو حرصتم 
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كَالْمعلّقة 4 [النساء: 17]» وقال رسول الله لا 
محذرًا من عدم العدل بين الزوجات : «إذا كان عندالرجل امرأتان فلم 
يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط )ء ومعنى شقه ساقط : أي 
أحد نصفيه ساقطء فيأتي مائلاً غير مستوي الطرفين» لأنه كان يرجح 
إحداهما على الأخرى . قال السندي في حاشيته على النسائي : «يميل فعلاً 
لا قلبّاء وهو المنهي عنه في قوله : «فلا تميلوا كل الميل» أي : بضم الميل 
فعلاً إلى الميل قلبًا»"2. وللأسف فإن هذا كثير بين الناس» وفيه إساءة 
شديدة لشرع الله في إباحة تعدد الزوجات» فيتخذ الجهال وأعداء الشريعة 
من هذا ذريعة لمحاولة منع التعدد» والقدح في الحكمة منه . 
الأدب الثالث والعشرون : عدم كفران العشير : 

ومعنى كفران العشير : أن تكفر المرأة إحسان زوجهاء وأن تنكر 
جسن شر ته مها وإتخسانه إلهاء فلا تقر بلك يل إذا رأث مه بعض 





)١(‏ النسائي (1۳⁄/۷) والترمذي )٠٠١١(‏ وابن ماجة )۱۹١١(‏ عن أبي هريرة. صحيح الجامع 
(اكلا). 
(۲) سنن النسائي .)٦۳/۷(‏ 
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ما تكره تقول : ما رأيت منك خير قط . فتنفي كل ما لقيته منه من حسن 
العشرة. وهذا أمر خطير جداء وشائع بين جميع النساء إلامن رحم الله 
تعالى . وهو أمر قبيح جدا» وموجب لدخول النار. 

فإن النبي يا قد قال للنساء بعد أن وعظهن : «تصدقن . فإن أكث ركن 
حطب جهنم). فقامت امرأة فقالت : لم؟ قال : ولأنكن تكثرن الشكاةء 
وتكفرن العشير» وفي رواية أخرى أنه ب قال : ويا معشر النساء 
تصدقن» فإني رأيتكن أكفر أهل النار». فقلن : وبم ذلك يا رسول الله؟ 
قال : «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير ٠.‏ وقال َل : «ورأيت النار, 
فلم أر كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء». قالوا: لم يا رسول 
الله؟ قال : «بكفرهن». قيل : يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء 
ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيمًاء 
قالت: ما رأيت منك خيرا قط)("2. فجعل النبي يلا كفران إحسان 
الزوج› وإنكار معروفه» سببًا موجبًا لدخول النار» فدل على خطورة هذا 
الأمر» وعلى وجوت الحذرمنه أشل كدر : وفن جب أن كيرا من 
النساء تضحك إحداهن عند تذكيرها بهذا الحديث» أو عند وقوعها في 
هذه المخالفة» وكان الأولى أن تبكي لا أن تضحك من مثل هذا الشيء . 

ولعل شيوع هذه المخالفة وسط النساء هوالسبب الأساس في كون 
أكثر أهل النار من النساءء بل إن حقيقة الأمر كذلك» بدلالة الحديث 
السابق وغيره. فالله المستعان. 





(۲) البخاري (۰۲۹ ۰۱۰٥۲‏ /0147) ومسلم (۹۰۷) عن ابن عباس . 
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وبالمقابل فلا ينبغي للرجل أن يتعامل مع زوجته كذلك» بل مهما 
انتقد عليها من عيوب وأخطاءء فليتذكر محاسنهاء وليقر بذلك. ولا 
يجحذه . فإن هذا ليس من المروءة» ولا من العدل. ولا من الإنصاف فى 


هھ 


سي . 


ها ما سر الله من آداب العشرة الروسية» وعدا الا ورون 
أديًا» والحمد لله رب العالمين(*) , 


(#) للاستزادة : عشرة النساء للنسائي» جمع الفوائد )١405/ ١(‏ وما بعدهاء فتح الباري 
)١11١/8(‏ وما بعدهاء وغير ذلك . 
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الفصل الثاني 


لا يوجد إنسان لا تنتابه لحظات يعطس فيهاء والعطاس محبوب عند 
الله سبحانه وتعالى كما سيأتي» بل هو من الله كما سبق بيانه في اول 
آداب التثاؤب . غير أن هناك آدابًا ينبغي التأدب بها فيما يتعلق بالعطاس» 
فمن هذه الآداب : 
الأدب الأول : أن يضع الإنسان يده أو ثوبه على فيه عند العطس : 

وقد كان هذا هو هدي النبي َو › فإنه يِه : « كان إذا عطس وضع 
يده أو ثوبه على فيه. وخفض بها صوته)'. ومن الحكمة في ذلك أن 
العطاس قد يتطاير بسببه الرذاذ من فم العطاس فيؤذي من بجواره» أو قد 
يتسبب في نقل عدوى إذا أذن الله بذلك . ولا ينبغي للإنسان أن يؤذي 
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إخوانه المسلمين» أو أن ينفرهم» وخير الهدي هدي محمد بيا . 
الأدب الثانى : خفض الصوت بالعطاس : 
وذلك لفعله يها كما في الحديث السابق» ولأنه كه قال : «إذا عطس 
أحدكم فليضع كفيه علي وجهه. وليخفض صوته:('؟ وكثير من الناس 
يتأذون كذلك بالصوت المرتفع في العطاس . 
(۱) أبوداود (05079) والترمذي (745؟) وصحّحه:ء والحاكم )۲۹۳/٤(‏ وصححه» ووافقه 
الذهبي » عن أبي هريرة. صحيح أبي داود .)25١9(‏ 
(؟) الحاكم (14/4؟) وصحّحه. ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب (9557) عن أبي 


هريرة . صحيح الجامع (186). 
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الأدب الثالث : أن يحمد الله تعالى بعد العطاس : 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم بالطب أن العطاس يمكن أن يتسبب في 
كثير من الأضرار للإنسان» بتلك العطسة المفاجئة» وما تؤثره على جهازه 
العصبي» بل قد يموت الإنسان بسبب تلك العطسة. وقد أسلم أحد 
الأطباء الأمريكيين منذ سنوات عندما قام بإجراء بحوث على عدد كبير 
من الناس . فاكتشف أن العطاس قد يؤدي إلى الموت المفاجئ» أو العمى 
المفاجىء أو الشلل» أو الانزلاق الغضروفيء أو دوالي رحم عند المرأةء 
وغير ذلك ممما يصل إلى خمسة عشر ضررا يكن أن يلحق بالإنسان من 
جراء العطاس . فعرف السبب الذي لأجله يحمد المسلمون ربهم بعد 
العطاس! فأسلم. وقد نشرت جريدة الأخبار القاهرية في أواخر 
التسعينات من القرن العشرين أن امرأة عجوز في القاهرة قد سقطت ميتة 
عقب عطسة مفاجئة . ولعل هذا والله أعلم ما شرع لأجله حمد الله بعد 
العطاس» لأنه تعالى قد عافى العاطس من هذه الأشياء. فيجب على 
الإنسان إذا عطس أن يقول كما أمر النبي كلو حيث قال: «إذا عطس 
أحدكم فليقل الحمد لله. فإذا قال فليقل له أخوه - أو صاحبه - : 
يرحمك الله. فإذا قال: يرحمك الله, فليقل : يهديكم الله ويصلح 
بالكم)(21. 


الأدب الرابع : مشاهدة نعمة الله » واستشعار التقصير في شكرها : 


فينبغى لمن عطس › وحمد الله تعالى» أن يستشعر بقلبه مدى نعمة الله 





)١(‏ البخاري )1۲۲١(‏ عن أبي هريرة. 
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تعالى عليه إذ عافاه من السوء» وأذهب عنه الأذى . وكذلك يستشعر بقلبه 
مقدار تقصيره في شكر نعم الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى . فهذا يورثه 
الانكسار لله تعالى» والخضوع لهء والانطراح بين يديه . 
الأدب الخامس : تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى : 

وذلك بأن يقول له جلساؤه: يرحمك الله. كما في الحديث السابق 
وغيرة. ویرد هو على من شمته يقوله : يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا 
من حق المسلم على أخيه المسلم» كما سبق في آداب الأخوة'ء وقد قال 
يك : «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب . فإذا عطس أحدكم وحمد 
الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يشمته ...)(2. 
الأدب السادس : عدم تشميت العاطس إذا لم يحمد الله : 

فإن النبي يلا قال : «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه» وإذا لم 
يحمد الله فلا تشمتوه)"» وقد كان هذا هو فعل النبي يله فقد عطس 
رجلان عند النبي لو فشمّت أحدهماء ولم يشمت الآخرء فقال 
الرجل: يا رسول الله! شمت هذا ولم تشمتني! قال: «إن هذا حمد 
الله, ولم تحمد الله . وبعض الناس يستحي من هذاء فيشمّت كل من 
عطس» حتى ولو لم يحمد الله. ولكن هدي الرسول ية مقدّم على كل 
شيء» والحق أكبر من كل أحد» ولا ينبغي الاستحياء في الحق . 
(۱) انظر (ص 75). 
)۲( البخاري (1۲۲۳ 2 1 ) عن أبي هريرة. 


)٤(‏ البخاري (1۲۲۱» 0؟15) ومسلم (۲۹۹۱) عن أنس. 
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وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشمت العاطس› حتى ولو لم 
يسمّع منه الحمدء إذا كان معروقا بأنه يحافظ على الحمد بعد العطاس» أو 
تحركت شفتاه بعد العطاس» وظننا أنه يحمد الله . ولكن الأولى - والله 
أعلم - العمل بظاهر الأحاديث السابقة. وإلا فيمكن لكل عاطس أن 


يدعى أنه قد حمد الله سر . 


ومن عطس وحرك شفتيه بالحمد» ولم نسمع منه صونًا لكونه 
أخرس» أو نحو ذلك» واستيقنا من حمده لله استحق التشميت» وأما إذا 
لم نستيقن من حمده لله فلا يشمت» لأنه يحتمل أن يكون قد نسي أن 
يحمد لله تعالى . 
الأدب السابع : تذكير العاطس بالحمد إذا نسي 

فإذا وجدنا إنسانًا قد عطس» ولم يتلفظ بحمد الله تعالى» فينبغي 
تذكيره» فهذا من التواصي بالحق» ومن الأمر بالمعروف . وقد رأى عبدالله 
بن المبارك إنسانًا يعطس» ولم يحمد الله تعالى . فقال له: أيش يقول المرء 
إذا عطس؟ قال: يقول: الحمد لله . فقال ابن المبارك: يرحمك الله . 

وينبغي أن يكون التذكير بأسلوب حسن» وبلطف . وإذا كان الناسي 

من أهل العلم والفضل فيمكن تذكيره بشكل غير مباشرء فهذا أمثل . 
الأدب الثامن : لا يشمت العاطس بعد الثالثة : 

اقتداء بأمر النبي بء › وقوله ب فإنه َة قال: «إذا عطس أحدكم 
فليشمته جليسه. فإن زاد على ثلاث فهو مزکوم» ولا يشمّت بعد 
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موسوعسة الآداب الإسلامية 
ثلاث ۲ وقال: وشمت أخاك ثلاثاء فما زاد فهو زكام)(2, وقد عطس 
رجل عند النبي ي فقال له : «يرحمك الله). ثم عطس أخرى› فقال له 
الرسول بلا : «الرجل مزكوم)"". 
الأدب التاسع : لا يشمت غير المسلم إذا عطس وحمد : 

فإن اليهود كانوا يتعمدون العطاس عند النبي ية رجاء أن يقول لهم : 
«(يرحمكم الله) فكان يقول لهم : «یهدیکم الله ويصلح بالكم)(؟'. 


فهذا آخر ما يسر الله به من آداب العطاس» وعدتها تسعة آداب» 
والحمد للةرب العالين* : 





.)144( ابن السني (57؟) عن أبي هريرة . صحيح الجامع‎ )١( 

)۲( أبو داود (507) عن أبي هريرة . صحيح أبي داود .)55١١(‏ 

(۳) مسلم (۲۹۹۳) عن سلمة بن الأكوع . 

(٤(‏ أبو داود (5074) والترمذي (۲۷۳۹) وصكُحه» عن أبي موسى. صحيح الترمذي 
(۲۰۱). 

(*) للاستزادة : فتح الباري )115/١٠١(‏ وما بعدهاء سنن أبي داود (۲۸۷/۰) وما بعدهاء 


سنن الترمذى )۸۰⁄/٠٥(‏ وما بعدهاء كتاب الآداب للشلهوب (ص/7١؟)‏ وما بعدهاء وغير 
ذلك . 


الفصل الثالث 
آداب عيادة المريض 


وهي من حقوق المسلم على أخيه المسلم» كما قال النبي يَِ: «حق 
المسلم على المسلم ست: ... وإذا مرض فعده ...٠ء‏ فهي من آكد 
الحقوق للمسلم على أخيه المسلم» وقد وردت النصوص الكثيرة بفضلهاء 
ويأتى سياق بعضها إن شاء الله. وينبغى لمن عاد مريضا أن يتأدب 
بالآداب الإسلامية المتعلقة بذلك» فمن هذه الآداب : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

وذلك بأن ينوي بعيادة أخيه التماس الأجر من الله تعالى» والفوز 
بموعوده من الثواب» وأداء حق أخيه عليه تطييبًا لقلبه» وترسيحًا للأخوة 
والمودة بينهما. وما يعين على ذلك التعرف على بعض ما ورد في فضل 
عيادة المريض» فمن ذلك قوله بي : «من عاد مريضا لم يزل في خرفة 
«جناها»"). وقال ي : «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة :يا ابن 
آدم! مرضت فلم تعدني. قال : يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتنی عنده؟...)(" وقال يكل أيضًا : وما من مسلم يعود مسلما غدوة 


.)١5 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
اسل 16500 عن قان وقولة: تاا وى ما بجی من الك‎ )8[ 


(؟) مسلم (55195) عن أبي هريرة. 
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سس موسوعسة الآداب الإسلامية 


إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي . وإن عاده عشية إلا صلى 
عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح, وكان له خريف في ال جنة) وقال 
ية كذلك : «من عاد مريضا نادى مناد من السماء : طبت وطاب ممشاك 
وتبوأت من الجنة منزلاً(" . 
الأدب الثاني : أن لا يتأخر في الذهاب لعيادته : 

وخصوصا إذا طال مرضهء فلا يتأخر عنه» فإن ذلك مما يحزنه ويؤثر 
فيه» لكن ينبغي أن يعجل في الذهاب إليه ولا ينشغل عنه حتى يشفى › 
ثم إذا لقيه قال له : كنت أنوي زيارتك . فإن هذا لا ينبغي. وللأسف فإن 
كثيرا من الناس يقع في هذا الخطأ. 
الأدب الثالث : عيادة المريض حتى ولو كان صغيرا : 

فإن النبي بها قد بعثت إليه ابنة له ليشهد ولدها وقد حضرء فقام 
النبي إل وذهب إليهاء فرفع إليه الصبي فوضعه في حجره ونفسه تقعقع : 
ففاضت عينا النبي كله فقال له سعد: ما هذايا رسول الله؟ قال : «هذه 
رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء»". وبوب عليه البخاري فقال : باب عيادة الصبيان. 


)1( أبو داود (۳۰۹۸( والترمذي (919) وحسينه» وابن ماجة )١:55(‏ عن علي . صحيح 


)۲( الترمذي () وء واين ماجة )١55(‏ عن أبي هريرة. صحيح الترمذي 
.(Y)‏ 


لله سبق تخريجه (ص .)55١5‏ 


1۳ 

















الأدب الرابع : جواز عيادة الرجال للنساء والنساء للرجال : 

فإن النبي يلا لا هاجر إلى المدينة عك أبو بكر وبلال رضي الله 
عنهماء قالت عائشة : فدخلت عليهما اقلت شاك کت نك وا 
لل كف تدك ...006 وقد يوب البشاري رحمه اللهغالى هذا 
الحديث فقال: باب عيادة النساء الرجال. ثم قال: وعادت أم الدرداء 
رجلاً من أهل المسجد من الأنصار. وجاء كذلك أن النبي بيا «عاد امرأة 
مسكينة مرضت » لذا فيجوز عيادة الرجال للنساء» والعكس» لكن إذا 
أمنت الفتنة» وحرص الجميع على تقوى الله» وعلى غض البصرء 
وكذلك إذا كانت المرأة كبيرة السن» ونحو ذلك . والله أعلم . 
الأدب الخامس : جواز عيادة المشرك : 

وهذا إذا كانت هناك مصلحة ترجى من ذلك» كأن يرجى إسلامه. 
أو يكافأ على معروف قدمه» أو يكون جاراء ونحو ذلك . فإن النبي ييا 
قد عاد غلامًا من اليهود كان يخدمه» فمرض» فأتاه النبي يو يعوده» 
فقال له: «أسلم. فأسلم)'. 
الأدب السادس : عيادة المريض حتى ولو كان فاقد الوعي : 

فإذا كان المريض في حالة سيئة» واشتد مرضه حتى صار فاقد 
)١(‏ البخاري (5104) ومسلم (1771) مختصرا عن عائشة . 


(؟) أخرجه مالك )57١(‏ مرسلاً. وصححه ابن عبدالبر متصلاً ( التمهيد 555/7) . 


(Y)‏ البخاري (/5161) عن أنس . وأخرجه ر برقم (1505ا). 
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الوعي» أو في غيبوبة» فإنه ت تشرع زيارته كذلك» ولا ينبغي التقاعس عنها 
بحجة عدم وإدراكه لمن يعوده. فإن النبي ا قد عاد جابر من مرض ألم 
به » فعاده هو وأبو بكرء ا «فوجداني أغمي علي › > فتوضاً النبي 
ثم صب وضوءه علي .. 

o‏ ل 
مشروعية العيادة عليه لأن وراء ذلك جبرا بخاطر أهله» ومايرجى من 
بركة دعاء العائد» ووضع يده على المريض » والمسح على جسده» والنفث 
عليه عند التعويذ» إلى غير ذلك . ...2106 
الأدب السابع : العيادة حتى ولو من مرض بسيط : 

فإن ذلك مما يؤثر في نفسه أبلغ الأثرء ويقوي المحبة» ويشعره باهتمام 
أخيه به فعن زيد قال : «عادني رسول الله با من وجع كان بعيني)'") 
الأدب الثامن : العيادة ماشيا فإنه أعظم للأجر : 

وذلك ما لم يكن المكان بعيدا با يه بق على زائر المريض » فعن جابر 
كاه قال : «وجاءني رسول الله َة يعودني», > ليس براكب بغل ولا 
برذوقة! 6 ولا شك أن ثواب المشى لعيادة المريض أعظم من ثواب 
الركوب إليهاء ما لم يكن هناك عذر. 
(1) البخاري (5101) ومسلم (1117) عن جابر. 
(۲) فتح الباري .)١15/5٠١(‏ 


)۳( أبو دأود )1۰۲( عن زيد بن أرقم . صحيح أبي داود (۲۹). 
)٤(‏ البخاري (5154) عن جابر. 








الأدب التاسع : عيادة المريض في وقت لا يشق عليه : 

فلا يذهب للعيادة في وقت مبكر جداء أو متأخر جداء فإن المريض 
قد يكون نائمّاء أو نحو ذلك . فالأفضل الذهاب في الأوقات التي اعتاد 
الناس عيادة المريض فيهاء ويكون فيها المريض متهيئًا لاستقبال زواره. 
فقد عاد أحمد بن حنبل رحمه الله رجلاً مريضا في رمضان» فعاده ليلاً» 
وقال: «في شهر رمضان يعاد باللیل»'. ولا قيل له: فلان مريض . 
وكان عند ارتفاع النهار في الصيف . قال: «ليس هذا وقت عيادة»() 
ولكن بوجه عام تكون العيادة في الأوقات التي يتعارف الناس على أنها 
أوقات مناسبة لعيادة المريض وزيارته . 
الأدب العاشر : سؤال أهل المريض عنه وعن صحته : 

فإن ذلك مما يجبر خاطرهم» ويسكن قلوبهم» فإنه لا خرج علي كز 
من عند رسول الله يل في وجعهء سأله الناس : «يا أبا حسن! كيف 
أصبح رسول الله بيا ؟ قال: أصبح بحمد الله بارنًا...)0©. 
الأدب الحادي العاشر : القعود عند رأس المريض : 

وهذا من السنةء فإن النبي بي لما عاد الغلام اليهودي الذي كان 
يخدمه «قعد عند رأسه “٠)...‏ وهذا فيه إراحة للمريض وإيناس له» كما 


.)١190/5( الآداب الشرعية‎ )١( 

)١(‏ الآداب الشرعية (؟185/5). 

(۳) البخاري (17171) عن ابن عباس . 
( 


)٤(‏ البخاري (1751) عن أنس. 
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أو مسف مده أو نحو ذلك . 
الأدب الثاني عشر : سؤال المريض عن حاله : 

وهذا مما يطيب قلبه كذلك» وهو سنة عن النبي كَلِدِ. فإنه َة عاد 
رجلاً من أصحابه فقال له: « كيف تجدك ؟) قال: والله يا رسول الله! إني 
أرجو الله وإني أخاف ذنوبي . فقال رسول الله ا : ولا يجتمعان فى 
قلب عبد فى مغل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوء وامنه نما 
يخاف(١2‏ ويسن للمريض ألا يقول إلا خيراء وأن يثنى على الله تعالى بما 
الأدب الثالث عشر : تبشير المريض بثواب المرض : 

فإن ذلك مما يهون عليه المرض» ويطيب خاطره» ويعينه على الرضا 
بقضاء الله . ويرفع روحه المعنوية» ويذكره بثواب الصبر على المرض . 
وكثير من الناس لا يفعل هذه السنة التي ثبتت عن النبي ية . وقد دخل 
النبى هة على امرأة يعودها فقال: «أبشري يا أم العلاء. فإن مرض المسلم 
يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة). وقال كلا 
لمريض وهو يعوده من الحمى : «أبشر فإن الله يقول : هي ناري أسلطها 
)١(‏ الترمذي )۹۸١(‏ وحسئنه» وابن ماجة )٤١١١(‏ وعبد بن حميد (1770) (المنتخب) وابن 


السني (044) والبيهقي في الشعب (1 2٠٠١‏ ؟١٠٠)‏ عن أنس. صحيح ابن ماجة 
(e)‏ . 


(۲) أبو داود )۳١۹۲(‏ والطبراني في الكبير )۳١١/٠٠(‏ عن أم العلاء . الصحيحة )۷١١(‏ . 
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یناو الي مسقن 
على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة'١)‏ وينبغي 
تذكيره بحكمة الله في المرض» وأنه يكفر الخطايا كما قال ل : دما 
يصيب المسلم من نصب ولا وصبء ولاهم ولا حزن» ولا أذى ولا غم» 
حتى الشوكة يشاكها - إلا كفّر الله بها من خطاياه)"'. 
الأدب الرابع عشر : تذكير المريض بوجوب الصبر على القضاء وأمره 

بالرضا : 

إاك قانيعية على الفير والرها كان 1217 للك وني 

كيره بعظم الأجر على الصبر» والرضى بالقضاء» وأن الصبر على قضاء 

لبن أب لسار شرك اخ . كما قال تعالى: « وبشر الصابرين » 
[البقرة : »]٠٠١‏ وقال : لإ واللّه يحب الصابرين ‏ [آل عمران: EY:‏ 
وتذكيره بحديث النبي إل حيث قال بلا : إن عظم الجزاء مع عظم 
البلاءء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم » فمن رضي فله الرضاء ومن 
سخط فله السخط )")ء وقال كل : «إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة 
لم يسلغها بعمله: ابعلاه الله في جسده» أو في ماله أو في واه لم 
صبره ه على ذلك» حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله تعالى»“ . 





)1) أحمد (؟/450) وابن ماجة (0١41؟)‏ والحاكم (١45/1؟)‏ وصححه» ووافقه الذهبي» عن 
أبي هريرة . صحيح ابن ماجة .)۲۷۹٤(‏ 

)۲( البخاري »574١1(‏ 5147) ومسلم (15171) عن أبي سعيد وأبي هريرة . 

)"( الترمذي (۲۳۹۱) وحسنه »وابن ماجة )٠١١١(‏ عن أنس. صحيح الترمذي (1194) ٠‏ 

.)5145( أبو داود (۳۰۹۰) عن رجل من الصحابة . صحيح أبي داود‎ (٤( 
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الأدب الخامس العاشر : نهي المريض عن التسخط وسب المرض : 
سبق» ويذكر بالصبر. وقد يسب المريض المرض الذي أصابه» فينهى عن 
ذلك أيضاء فإن النبى كَل عاد امرأة فقال لها: «مالك يا أم السائب ! (أو 
يا أم المسيب) تزفزفين؟) قالت: الحمى . لا بارك الله فيها. فقال: رلا 
تسبي الحمى. فإنها تذهب خطايا بنی آدم. كما يذهب الكير خبث 
الحديد)' . 

ويذكر يأن التسعط لن يرة فا فن القضناءه ولن سغتيد هه غير 
ضياع الأجرء واحتمال الوزر. 
الأدب السادس عشر : وضع اليد على المريض : 

مع الدعاء له كما يأتي» فإنه أظهر للمحبة» والمريض يشعر بالراحة 
النفسية من ذلك» وهذه الراحة النفسية لها أكبر الأثر عليه . فإن النبي َا 
لا عاد سعداء وسأله سعد عن الوصيةء فقال له النبى كلل : «الثلث› 
والغلث كثير . ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطنه. 
وقال: اللهم اشف سعداء وأتمم له هجرته». قال سعد: فمازلت أجد 
برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة("2 قال ابن بطال: «في وضع 
اليد على المريض تأنيس له» وتعرف لشدة مرضه ليدعوله بالعافية على 
حسب ما يبدو له منه» وربما رقاه بيده ومسح على أله بما ينتفع به العليل 
)١(‏ مسلم )۲٥۷۵(‏ عن جابر. 


(۲) سبق تخريجه (ص 101). 
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إذا كان العائد صالحّاء أه. وقال ابن حجر بعد ذكر هذا الكلام: قلت : 
وقد يكون العائد عارقًا بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه»'“ أه. 
الأدب السابع عشر : أن يتوضاً العائد ويصب وضوءه على المريض : 
وذلك إذا كان المريض لا يتضايق من ذلكء» وإذا كان العائد صاحاء 
فعن جابر : «مرضت مرضا. فأتاني النبي يل يعودني» وأبو بكر وهما 
ماشيان فوجدانى أغمى على, فتوضاً النبى كَل ثم صب وضوءه 
على ...). قال ابن حجر : «ولا يخفى أن محله إذا كان العائد بحيث 
يتبرك المريض به»' أه. 
الأدب الثامن عشر : الدعاء للمريض ورقيته : 
وذلك لقول النبي ار ۰ وفعله» ورقية جبريل إياه . 
أما قوله: فإنه ية قال : «إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم 
اشف عبدك فلاناء يدكأ لك عدواء أو يمش لك إلى الصلاة)9؟ . 
وأما ما من فعله ية فإنه : «كان إذا أتى مريضاء أو أتى به قال : أذهب 
البأس رب الناس» واشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك› شفاء لا يغادر 
)١(‏ فتح الباري .)٠١١/١۰(‏ 
(؟) سبق تخريجه (ص )1١5‏ ويوب عليه البخاري بقوله : باب وضوء العائد للمريض . ومعروف 
أن تراجم البخاري في صحيحه لها فوائد فقهية كثيرة. 
(؟) فتح الباري (۱۳۸/۱۰). 
)٤(‏ أحمد (۱۷۲⁄/۲) وأبو داود )۳٠١۷(‏ والحاكم )553/١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وابن 





سقما(١)‏ ودخل هة على رجل يعوده فقال له: «لا بأس. طهورإن شاء 
الله . 
وأما رقية جبريل كاه للنبي ياء فإنه بيا قال : «أتاني جبريل فقال : 
يا محمد!اشتكيت؟ قلت : نعم . قال : بسم الله أرقيك» من كل شئ 
أرقيك»)"' . 
وقد أرشدنا النبي با إلى فائدة الدعاء للمريض» وأنه قد يكون سببًا 
ع و مالم يكن قد حضر أجله» فقد قال كلو :«من 
عاد مريضا لم يحضر أجله, » فقال عنده سبع مرار: 9 ا 
العرش العظيم أن يشفيك . إلا عافاه الله من ذلك المرض(4) 
وكذلك يستحب له أن يرقى المريض بالمعوذات» فإن النبى كل : 
وكان إذا مرض أحد من أهله» نفث عليه بالمعوذات ...)° . 
الأدب التاسع عشر : النصح للمريض بعدم الشكوى متسخطا : 
فإن من اشتكى متسخطا فإنه يشكو الله إلى الخلق» واللنارح ومن 
نفسه » وهل يغني عنه الخلق شيئًا؟! ورحم الله من قال : 
(1) البخارى (51/0ة) ومسلم (9141) عن عائشة . 
(؟) البخاري (5115) عن ابن عباس. 
( 
( 


(؟) مسلم )۲۱۸١(‏ عن أبي سعيد. 
٤(‏ أبو داود (53١٠؟)‏ والترمذي (۲۰۸۲) وحسنه» والحاكم (١/2؟5؟2‏ 14) وصحجه» 


ووافقه الذهبي » عن ابن عباس . صحيح أبي داود (۲). 
(5) مسلم (197؟) عن عائشة. 
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وإذا أتتك مصيبةفاصبرلها 


صبرالكري فإنههوأح زم 
وإذا شكوت إلى الخلائ ق|إما 


وأما إذا حكى شيئًا ما أصابه لا على سبيل الجزع والشكوى» فلا 


حرج» والأولى تركه . 
الأدب العشرون : نهي المريض عن تمني الموت : 
إذ إن الكثير من الناس يتمنى في مرضه - إذا كان شديدا - أن يموت » 
ولا يدري أن المرض كفارة لذنوبه» وأن اموت فيه انقطاع عمله؛ وأنه إن 
يؤخر فلعله يستعتب ويتوب» وقد عاد النبي لو عمه العباس وک 
مريض - فتمنى عباس الموت» فقال له النبي إلا: ويا عم! لا تمن 
الوت فإنك إن كنت محسناء » فإن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير 
لك؛ وإن كنت مسيمًا فإن تۇ تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك› > فلا 
تعزن الوت ؟: 
الأدب الحادي والعشرون : تذكير المريض بإحسان الظن بالله تعالى : 
لأنه قد يموت في مرضه ذلك» فينبغي أن يحسن الظن بالله عز 
وجلء ويغلب الرجاء على الخوف . وقد سبق ذلك في فصل الجنائز . 
RS (۱(‏ . وقال e‏ و 


الشيخان اچد ان 3-7 وغيرهم من حديث أنس مرفوعًا نحوه . 


TY 


الأدب الثاني والعشرون : تذكيره بالوصية : 
حتى لا يموت على غير وصية› فإنه ينبغي للمسلم أن تكون وصيته 
جاهزة على الدوام . وقد سبق الكلام عن ذلك في فصل الجنائز . 
الأدب الثالث والعشرون : عدم التطويل فى المكث عند المريض : 
خصوصا إذا كان الكلام يشق عليه» أو يحتاج إلى مزيد من الراحة 
فإنه قد يستثقل العوآد فى هذه الحال» وقد يضرونه بطول الاستيقاظ وكثرة 
الكلام . قال طاووس رحمه الله : «أفضل العيادة أخفها)(١2‏ وعاد الأوزاعى 
ابن سيرين وهو مريض فكان يعوده قائم("2. لكن إذا كان المريض يحب 
تطويل فلان من الناس عنده» لصلاحه» أو نحو ذلك» فلا يكره. 
الآدب الرابع والعشرون : وصية أهله بالصبر على خدمته والإحسان إليه: 
وقد ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره"» وهو من 
الأدب الواجب الاهتمام به» فإن أهله قد يستثقلونه» وخصوصا إذا طال 
مرضه» أو اشتد وشق عليهم خدمته» أو كان مرض موت . وتما يدل على 
ذلك قوله ية لولى المرأة التى حبلت من الزنا : «أحسن إليهاء فإذا 
وضعت فأتني بها مع 7؟؟ ووجه الاستدلال بالحخديف؛ أن هذه المرأة قد 
سيما إذا کان مرضه شديذداء أو مرضا لا يشُمّى منه فى العادة - فلعله يموت 


١١‏ ۲۰) التمهيد (7717//55) بتصرف. 
('") رياض الصالحين (١595؟).‏ 
)٤(‏ مسلم )۱٦۹1(‏ عن عمران بن حصين . 


TY 





فى مرضه هذاء فناسب ذلك الوصية بالإحسان إليه . والله أعلم . 
الأدب الخامس والعشرون : تكرار الزيارة مرارا : 


وخصوصا إذا طال مرضه» واشتد» فإنه يحتاج إلى أن يشعر بدوام 


سؤال الناس عنه» وعدم نسيانهم له فإن هذا يطيب نفسه جداء ولعله 
يشفى - إن شاء الله - إذا تحسنت حالته النفسية» والنبي بيه قد فعل هذاء 
فإنه للا أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق - رماه رجل في الأكحل - 
«فضرب عليه رسول الله يك خيمة في المسجد ليعوده من قريب ٠۸‏ 
يعني : لكي يتردد عليه على الدوام بسهولة . فصلى الله وسلم عليه إلى 
يوم يبعثون. 

وهذا آخر ما يسّر الله به من آداب عيادة المريض» وعدتها خمسة 
وغشرون أدكاء والحمد للدرث العالين!*". 





٠ البخاري (؟؟١١4) ومسلم (1714) عن عائشة. والاكحل : عرق وسط الذراع‎ )١( 

() للاستزادة : فتح الباري )٠١۳/١١(‏ وما بعدهاء وجامع الأصول (51/5/59) وما بعدها » 
ورياض الصالحين )۳۸١(‏ وما بعدهاء وفضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد 
(١/قلاه)‏ وما بعدها» صحيح الأدب المفرد للبخاري (ص )١181‏ وما بعدهاء والإفادة بما 
جاء في المرض والعيادة» كتاب الآداب للشلهوب (ص )١147‏ وما بعدهاء وغير ذلك . 
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الفصل الرابع 


إن يوم العيد قد جعله الله تعالى بهجة للمسلمين» وفرحة لهم 
يتقابلون فيه ويتزاورون ويتواصلون. وللمسلمين في السنة عيدان: عيد 
الفطرء ويكون بعد الفراغ من صوم رمضان. وعيد الأضحى»› ويكون 
بعد الوقوف بعرفة. وقد أثرت عن النبي يي آداب تتعلق بالعيد» 
ووردت عنه سنن في ذلك» أشير إلى ما أمكن منها بعون الله تعالى 
مسعهدا مه التوفيق .' فمنها: 
الأدب الأول : النية الحسنة : 

وذلك بناء على أنه ينبغي إحسان النية في كل أمر» فيجب على المسلم 
استحضار النية الحسنة في كل أموره يوم العيد» فينوي بخروجه للصلاة 
الاقتداء بالنبي يله > وكذلك ينوي في لباسه الجديد الاقتداء بأمره لاء 
وإظهار الفرحة بالعيد الذي شرعه الله تعالى للمسلمين» وينوي بزيارته 
لأقاربه صلة الرحم» وإدخال البهجة عليهم» وهكذا. 
الأدب الثاني : الاغتسال : 

وذلك حتى يكون المسلم في وسط جمع المسلمين» نظيفًا طيب 
الرائحة» فلا يتأذى منه أحد من المصلين» فكما أن المسلم يغتسل يوم 
الجمعة لتكون رائحته طيبة» فكذلك يغتسل للعيد» وقد كان ابن عمر 


o 





ال ب يك 


رضي الله عنهما : يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو للمصلى»'. 
الأدب الثالث : التطيب : 

وذلك من كمال النظافة» وطيب الرائحة» ولما سبق الكلام عنه من 
أهمية كون المسلم على هيئة طيبة» وريح طيبة يوم العيد. 
الأدب الرابع : لبس الثياب الجديدة : 

فإذا كان المرء مستطيعًا فيّسَنُ له أن يلبس ثيابًا جديدة» ففيها إظهار 
لنعمة الله تعالى على عبده» وفيها إظهار للفرح بالعيد» والله جميل يحب 
الجمال. وقد اشترى عمر جبة من إستبرق للنبي بَا حتى يتجمل بها في 
العيدين» ورفضها إل لكونها من حرير» وإن كان قد أقره على أصل 
الفنجما 37 وكان ابن عمر: «يلبس أحسن ثيابه في العيدين»7 . 
الأدب الخامس : إخراج زكاة الفطر قبل الغدو للصلاة : 

وذلك لإدخال الفرحة على قلوب الفقراء والمحتاجين في ذلك اليوم ؛ 
ولأمره اة » فإنه ب : «أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الئاس إلى 
الصلاة)0)» وقد أجاز بعض العلماء إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين 
للمصلحة» وحتى لا يتأخر الإنسان في إخراجها . 





)١(‏ مالك في الموطأ )١017/ ١(‏ في كتاب العيدين. 
(۲) البخاري )۹٤۸(‏ مسلم (۲۰۱۸) عن ابن عمر. 
(؟) البيهقي في الكبرى )18١/5(‏ عن نافع . وصحح إسناده ابن حجر في الفتح .)01١/5(‏ 
)٤(‏ البخاري )١6١9(‏ مسلم (181) عن ابن عمر. 


TT 


موسوعة الآداب الإسلامية 





الأدب السادس : أكل تمرات قبل الخروج من البيت يوم الفطر : 

وهو المأثور عن النبي ياء فإنه عليه الصلاة والسلام :«كان لا يغدو 
يوم الفطر حتى يأكل قرات وأيضًا فإنه َل : ركان لا يغدو يوم 
الفطر حتى يطعم» ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من 


. ٠) أضحيته‎ 


الأدب السابع : عدم الأكل قبل الذبح يوم النحر : 

فإنه ية : و... كان لا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من 
أضحيته "٠)‏ أي على العكس من يوم الفطر . والسنة أن يأكل يوم الأضحى 
من ذبيحته . 
الأدب الثامن : التبكير إلى العيد : 

وذلك من السنةء فقد قال كَل : «إن أول ما نبدأً به يومنا هذا أن 
نصلي» ثم نرجع لننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل 
ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله» ليس من النسك في شيء»“ء وقد بوب 
البخاري لهذا الحديث في صحيحه فقال: (باب التبكير إلى العيد) قال 
ابن حجر في الفتح : «وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد 
بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليهاء ومن لازمه ألا يفعل قبلها شيء' 
)١(‏ الطبراني في (الكبير) عن جابر بن سمرة. كما في صحيح الجامع (1415). 
(؟) الترمذي (087) وأحمد» وغيرهماء عن بريدة. صحيح الجامع (1445). 


(؟) نفس الحديث السابق. 
)٤(‏ البخاري (۹1۸) مسلم )١1111(‏ عن البراء . 





خرن 





غيرهاء فاقتضى ذلك التبكير إليها»(1 . 


الأدب التاسع : إخراج النساء للمصلى : 

حتى من كانت حائضاء وذلك حتى يشهدن الخيرء ويجدن بهجة 
العيد» ويشاركن الناس فرحتهم»› غير أن الحيض يعتزلن المصلى» فإن 
النبي بلا : «أمر بإخراج العواتق تق وذوات الخدور والحِيّضء وأما الحيّض 
فيشهدن الخير» ودعوة المؤمنين» ويعتزلن المصلى)"" . 
الأدب العاشر : إخراج الصبيان للصلاة كذلك : 


وذلك حتى يشعروا ببهجة العيد» ويفرحوا به إذا لبسوا الجديد. 
وخرجوا إلى المصلي فشهدوا جمع المسلمين» حتى من كان منهم لا يصلي 
لصغره؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما : وخرجت مع النبي َيه يوم 
فطر أو أضحىء فصلى» ثم خطب» ثم أتى النساء فوعظهن وذ كرهن, 
وأمرهن بالصدقة)(" ففيه دليل على خروج الصغار إلى مصلى العيد. ولا 
سئل ابن عباس : أشهدت العيد مع النبي ذَْ؟ قال : «نعم! ولولا مكاني 
من الصغر ما شهدته»7؟2 ففيه تصريح بشهود الصلاة للصبيان» وكذلك 
حتى البنات الصغارء إذ إن خروج الرجال والنساء والصبيان للصلاة 
ينبىء بذلك . وكذلك فإن النبي يَِ: وكان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن 





.)57١/5( فتح الباري‎ )١( 

)) البخاري (9175) ) وممسلم ( م ) عن أم عطية . 
(؟) البخاري (9175) ومسلم )۸۸٤(‏ عن ابن عباس . 
)٤(‏ البخاري (977) عن ابن عباس . 


1A 


في العيدين ٠)‏ . 
الأدب الحادي عشر : الخروج للصلاة ماشيا : 

فإن هذا من السنةء والنبي إل : «كان يخرج إلى العيدين ماشياء 
ويصلي بغير أذان ولا إقامة, ثم يرجع ماشيا في طريق آخر»"» وهذا 
مستحب مالم يتعذر على المصلي المشي بسبب بعد المصلى جداء أو شدة 
حر أو شدة بردء أو وحل» أو مطرء أو نحو ذلك . 
الأدب الثاني عشر : التهليل والتكبير بصوت مرتفع حتى المصلى : 

أي من حين خروج المرء من بيته وحتى بلوغه المصلى» فإن في هذا 
إظهارا لشعائر الإسلام» وللفرحة بالعيد» وإشعارا للناس بأن اليوم يوم 
مختلف عما قبله وعما بعده. وكذلك فإن هذه سنة النبي بيا فإنه كيا : 
«كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى "٠‏ 
وكذلك فإنه :كان يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل 
والتكبيرع9؟). 
الأدب الثالث عشر : عدم الصلاة قبل صلاة العيد : 


فإن النبي بلا : «كان لا يصلي قبل العيد شيئاء فإذا رجع إلى منزله 


. )٤۸۸۸( أحمد وابن أبي شيبة عن ابن عباس » كما في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) ابن ماجة )17٠١(‏ عن أبي راقع . صحيح الجامع (؟455). 

(؟) الحاكم (۲۹۷/۱ : ۲۹۸) والبيهقي في الكبرى (۲۷۹/۲) عن ابن عمر. صحيح الجامع 
.)°*٤(‏ 

.)1554( البيهقي (۲۷۹/۲۳) عن ابن عمر. صحيح الجامع‎ )٤( 
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صلى ركعتين٠‏ فمن السنة إذا وصل إلى المصلى أن يجلس ولا يصلي » 
بل ينشغل بالذكر والتهليل والتكبير» وليس من السنة الاجتماع على 
تكبيرة واحدة» بحيث يكبر شخص واحد والناس وراءه» لعدم ورود 
ذلك عن النبي كله . 

الأدب الرابع عشر : عدم الأذان والإقامة للعيد : 


عنهم أنه : «لم يكن يؤذن يوم الفطرء ولا يوم الأضحى'7"). فلا يجوز 
الأذان قبل صلاة العيدء ولا الإقامة للصلاة بالصيغة المعروفةء لأن ذلك 
حلاف العيئة : 

الأدب الخامس عشر : تقديم الصلاة قبل الخطبة : 


وقد وردت الأحاديث الكثيرة التي تؤكد أن هذا كان هو فعل النبي 
َكِب وخلفائه » قال ابن عباس رضي الله عنهما : «(شهدت العيد مع رسول 
الله ا وأبي بكرء وعمر وعفمان, رضي الله عنهم, فكلهم كانوا 
يصلّون قبل الخطبة)(" . وتأتى أحاديث أخرى تدل كذلك على أن السنة 
البدء بصلاة العيدين قبل الخطبة . 
الأدب السادس عشر : استقبال الإمام الناس عند الخطبة : 


ی قبل الإمام الناس بوجهه» بحيث يكون ظهره إلى 





(؟) البخاري (510) ومسلم مطولاً (۸۸1) عن ابن عباس وجابر. 
(؟) البخاري (117) ومسلم )۸۸٤(‏ عن ابن عباس . 
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القبلة»› ووجهه إلى الناس أثناء الخطبة» ويدل على ذلك ما أخبر به 
أبو سعيد الخدري َي حين قال : « کان رسول الله ا يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى› فأول شيء يبدأ به الصلاة, ثم ينصرف فيقوم 
مقابل الناس - والناس جلوس على صفوفهم - فيعظهم. ويوصيهم, 
ويأمرهم, فإن كان يريد أن يقطع بعشا قطعه» أو يأمر بشيء أمر به. ثم 
مروان - وهو أمير المدينة - فى أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى إذا منبر 
بناه كثير بن الصلت» فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت 
بشوبه» فجبذني» فارتفع فخطب قبل الصلاةء فقلت له: غيّرتم والله. 
فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم» فقلت : ما أعلم والله خير ما لا أعلم . 
فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل 
الصلاة(١)‏ . 
الأدب السابع عشر : عدم اتخاذ منبر لخطبة العيد : 

فليس من السنة أن يخطب الإمام يوم العيد على المنبر» ويدل على 
ذلك حديث أبي سعيد المتقدم في الأدب السادس غشر. فإن أبا سعيد 
فوجى بالمنبر الذي بناه كثير بن الصلت» فدل ذلك على أنه لم يكن 
معروفًا في عهد النبي كن وخلفائه أن تكون خطبة العيد على منبرء 
«باب الخروج إلى العاى خر فر 
)١(‏ البخاري (451) ومسلم (۸۸۹) دون قول مروان الأخير. من حديث أبي سعيد الخدري . 
(۲) فتح الباري .)07١0/57(‏ 


١ 


الأدب الثامن عشر : تخصيص الإمام النساء بالموعظة : 

يعني بعد فراغه من الخطبة» فَيْسن له أن يأتي النساء في مصلاهن 
فيعظهن ويذكرهن» وما يدل على مشروعية تخصيص النساء بالموعظة 
حديث جابر : «إن النبي بلا قام فبدأ بالصلاة» ثم خطب الئاس بعد, فلما 
فرغ نبي الله ية نزل فأتى الدساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال» 
وبلال باسط ثوبه يلقي فيه الدساء صدقة). قال ابن جريج : «قلت 
لعطاء : أترى حقًا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ 
قال : إن ذلك لحق عليهم»› وما لهم ألا يفعلوا؟)'. وقد دل على ذلك 
أحاديث أخرى غيرما ذكر . فينبغي لخطباء العيدين أن يتنبهوا لمثل هذا 
الأمر» وألا يسعحوا من تطبيق هذه السئة : 
الأدب التاسع عشر : عدم ذبح الأضحية إلا بعد صلاة العيد : 

وذلك في عيد الأضحى » فقد قال با : «إن أول ما نبدأ به في يومنا 
هذا أن نصلي» ثم نرجع لننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن 
ذبح قبل ذلك» فإنما هو لحم قدمه لأهله, ليس من الدسك في شيء)!" . 
فدل الحديث دلالة واضحة على أن السنة عدم ذبح الأضاحي إلا بعد الفراغ 
من صلاة العيد. 
الأدب العشرون : أن يكون ذبح الأضاحي في مكان المصلى : 

يعني بعد الفراغ من الصلاة والخطبة» فإن من السنة الذبح بالمصلى 
)١(‏ البخاري (511) ومسلم (840). من حديث عطاء عن جابر. 


(۲) سبق تخريجه (ص 157 ). 
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بعد الصلاةء لأن النبي يله : ركان ينحر - أو يذبح - بالمصلى)'. 
ولو ذبح الأضحية في مكان آخر لججاز» ولا يلزم أن يذبح الآلاف من 
الناس في مكان المصلّى» لأنه قد يضيق بهم . 
الأدب الحادي والعشرون : المصافحة لإخوانه المصلين وتبادل التهنئة : 
وذلك مما يدخل البهجة على النفوس» ويشعرها بفرحة العيد» 
ولعموم الأحاديث التي فيها ترغيب في المصافحة. وليس هناك صيغة 
معينة للتهنئة ثابتة يجب المصير إليهاء لكن يدعو لإخوانه ويسلم عليهم 
ويهنئهم» ويمكن أن يقول لإخوانه : «تقبل الله منا ومنكم»"'. 
الأدب الثاني والعشرون : الرجوع من طريق آخر : 
أي الرجوع إلى البيت من طريق غير الذي ذهب من خلاله إلى 
المصلى» وذلك لفعل النبي كله فإنه :کان إذا كان يوم عيد خالف 
الطريق»"ء ولأنه كَل : ركان يخرج إلى الع ماشياء ويصلي بغير أذان 
ولا إقامة» ثم يرجع ماشيا في طريق آخر»0 . وفي هذا مضاعفة لآثار 
العبدء حتى تشهد الأرض لمن مشى عليها للصلاة أو رجع» وكذلك 
إظهار لفرحة العيد لأكبر عدد من الناس . والتسليم عليهم» و 
وغير ذلك . 





(؟) الحاوي للفتاوي (41/1) وساق روايات كثيرة عن الصحابة والتابعين في ذلك. 
(۳) البخاري (۹۸1) عن جابر. 
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الأدب الثالث والعشرون : صلة الأرحام : 
وهي واجبة في كل وقت» وتتأكد في مثل هذا اليوم» حتى يدخل 
السرور على أقاربه» ويشعرهم ببهجة العيد» خصوصا لو كانت هناك 
هدايا للصغار» والنساءء ونحو ذلك . 
الأدب الرابع والعشرون : الاجتهاد في طاعة الله وترك المعاصي : 
سواء كانوا من الجيران» أو من غيرهم» وإهداء الطعام إليهم. 
وزيارتهم» واصطحاب الأطفال لزيارة أطفال المحتاجين» وإشعارهم 
ببهجة العيد. وكذلك إهداء الثياب الجديدة لهم» والمال» ونحو ذلك . 
فكل هذا سرور يدخله المسلم على قلوب إخوانه المسلمين المحتاجين» وفي 
ذلك من الثواب ما فيه. 
الأدب الخامس والعشرون : الاجتهاد في طاعة الله وترك المعاصي : 
فينبغي إدخال السرور على قلوب الصغار في العيد» ليشعروا 
بالفرحة» وبهجة العيد. سواء باصطحابهم إلى أماكن لهو ولعب مباح» 
ليس فيها محرمات» ليستعملوا الألعاب المختلفة» أو إخراجهم إلى 
الحدائق للعب والتنزه» أو شراء ألعاب جديدة لهم. نیٹ يشغرون أن 
يوم العيد مختلف عن غيره من الأيام . 
الأدب السادس والعشرون : الاجتهاد في طاعة الله وترك المعاصي : 
وذلك لأن كثيرا من الناس يركبون المعاصي أيام العيد» بزعم 
الترويح عن النفس والترفيه» فتتبرج النساء» ويتخنث الشباب» وتضيع 


E 





موسوعة الآداب الاسلامية 





الأوقات في ارتياد دور السينماء ومشاهدة الأفلام» واستماع 
الأغانى» والمرح في الطرقات› ونحو ذلك مما يغضب الله تعالى . بل إن 
وسائل الإعلام في أكثر بلاد المسلمين قد جعلت من يوم العيد يوم 
فجور ومجون» فصارت مشحونة بالأفلام الهابطة» والمسلسلات 
الخليعة» والأغاني التي تثير الغرائزء وصور النساء المتبرجات» 
والإعلانات المشحونة بصور الساقطات» والإعلان عن دور السيئما وما 
يقدمفيها. ولا تكاد تتوقف عن كل صور الإفساد هذه طوال أيام 
العيد. 

فكم من حرمات تنتهك! وكم من معاص ترتكب! وكم من سيئات 
يجهر بها! كل ذلك لأنه يوم عيد. بدلا من أن يكون يوم بر وخيرء 
وصلة. وإدخال سرور على قلوب الفقراء والمحتاجين» وإظهار لمدى التزام 
المسلم بدينه حتى في يوم العيد والفرح› وها كله مين السك عن سبيل 
الله» والجناية على الدين الحنيف» وصرف الناس عما ينفعهم في الدنيا 
والآخرة إلى ما يضرهم. فينبغي لكل مسلم عاقل أن يحذر من هذه 
الأمور. وأن يحذر معصية الله تعالى فى العيد. 
ولا بأس باللهو المباح في حدود ما شرع الله تعالى» كبعض الإنشاد في 
البيوت للنساء» إذا لم يكن بحضرة رجال من غير المحارم؛ ولا مضخ 
بموسيقى » ولا فيه خلاعة أو مجون. وكذلك تزاور الأقارب والأصدقاءء 
ولبس الجديد» ولهو الصغار»› ونحو ذلك . 
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وإذا كان المسلم متأدبا بآداب الإسلام يوم العيد» كان مطيعا لله تعالى 
في حالة السراء» عارقًا بحقه» كما يطيعه ويعرف حقه في حالة الضراء» 
فيكون عابدا لله على كل حال . 

فهذا آخر ما يسر الله به من الآذاب والسق التعلقة بالعيد» وعدتها 
ستة وعشرون أدباء والحمد لله رب العالمين0* . 


(#) للاستزادة : فتح الباري (505/7) وما بعدهاء صحيح مسلم بشرح النووي )١7١/57(‏ 


وما بعدهاء سنن ابن ماجة )5١7/51(‏ وما بعدهاء السنن الكبرى للبيهقي (۲۷۷/۳) وما 
بعدهاء وغير ذلك . 
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الفصل الأول 


إن الغسل (الاستحمام) من الأمور التي يحتاجها الإنسان المسلم» 
سواءً كان ذلك لرفع حدث كالجنابة» أو غيرهاء أو كان بغرض التنظف» 
أو التبردء أو غير ذلك. وينبغي للمسلم أن يتعلم الآداب المتعلقة 
بالخسل» ومن هذه الآداب : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

فينوي المسلم نية مشروعة صالحة في غسله» اا ا 
الجنابة نوى أن يتطهر من الحدث (الجنابة) ليستحل العبادة والصلاة . 
م عر م سي لسر 
العبادة» فإن شدة الحر تعيق عن ذلك . وإن كان غسل تنظف نوى تنظيف 
بدنه من الأدران والأوساخ› وتطييب رائحته تقربًا إلى الله بذلك» وتجملاً 
لأن الله تعالى جميل يحب الجمال. وحتى لا تتأذى الملائكة من رائحة 
بدنه . ونحو ذلك . 
الأدب الثاني : الاقتصاد في الماء : 

فلا يفرط المسلم في استعمال الماء عند اغتساله» فإن ذلك تضييع 
للماء» لكن يغتسل مقتصدا في الماء كما كان يفعل النبي با » وبحيث 
لا يزيد عن المقدار الذي حدده عليه الصلاة والسلام في قوله : «والغسل 
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صاع والوضوء مد)(١2:‏ والصاع ما بين الأربعة إلى الخمسة من الأمدادء 
والمد ما يملأ يدي الرجل المعتدل . وقد سئل جابر كفي عن الغسل» فقال : 


«يكفيك صاع . فقال رجل : ما يكفيني. فقال جابر : كان يكفي من هو 
أوفى منك شعراء وخير منك . 

وللأسف فإن البعض يسرف جدا في استعمال الماء عند الغسل فيفتح 
الصفبون(الدشن) بشدة وتا طويلاً» فيستهلك من الماء مقدارا قد يكفي 
لاغتسال عشرين رجلاً» وهذا ولا شك من عمل الشيطان . 
الأدب الثالث : غسل الرأس قبل البدن : 

يعني إفاضة الماء على الرأس ثلاثاء وغسلها قبل غسل باقي البدن» 
لقوله ل : «أما أنا فآخذ بكفي ثلاثا فأصب على رأسي» ثم أفيض على 
سائر جسدي»'. 
الأدب الرابع : إيصال الماء إلى أصول شعر الرأس : 

فيجب على الرجل نثر شعر رأسه» وحل الضفائر إن كان يضفر شعره 
وإيصال الماء إلى أصول الشعرء وأما المرأة فلا يجب عليها أن تحل 





)1) أحمد )57١/5(‏ والبيهقي )١110/١(‏ عن جابر. . والطبراني في الأوسط عن أبن عمر. 
وورد عن أنس وعلي وابن عباس . . صحيح الجامع (5175) والسلسلة الصحيحة 
۳⁄٤ (‏ /ح ١خذا).‏ 

(؟) البخاري (؟0١)‏ ومسلم (۳۲۹) بنحوه عن جابر. 

ليه البخاري )١54(‏ ومسلم (۲۲۷) عن جبير بن مطعم . وورد بنحوه من حديث جابر» أخرجه 
البخاري (151)» وأخرجه بنحوه مسلم (۳۲۹). 
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ضفائرهاء لكن تفيض الماء على رأسها. وتنقض ضفائرها في الغسل من 
الحيض والنفاس فقطء وقد قال النبي بلا : «أما الرجل فلينشر رأسه 
فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا عليها أن تقضه, لتغرف 
على رأسها ثلاث غرفات تكفيها 0" . 
الأدب الخامس : جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد : 

فيجوز أن يغتسل الرجل وزوجته من إناء واحد» قالت عائشة 
رضي الله عنها : وكنت أغتسل أنا والنبي اة من إناء واحد)"» وعن 
ابن عباس : «أن النبي بلا وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد)!" . 
حتى ولو سقط رشاش الماء في الإناء» فإنه لا يضرء خلافا لما ظنه 
البعض . وهذان الحديثان وغيرهما دليل على جواز انكشاف كل من 
الزوجين أمام الآخر. ْ / 
الأدب السادس : عدم الاغتسال في الماء الدائم بعد التبول فيه : 

فإذا حدث أن تبول إنسان في ماء دائم - أي راكد - لم يجرٌ له أن 
يغتسل فيه . وذلك حتى تكتمل طهارته» فقد قال َا : «لا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه“ هذا مع ورود النهي عن 
البول في الماء الدائم أصلاً . 





(۱) أبو داود (50؟) عن ثوبان. صحيح أبي داود (۳۰). 
(۲) البخاري )١6١(‏ ومسلم (11١؟)‏ عن عائشة . 

(؟) البخاري (151) ومسلم (777) عن ابن عباس . 
)٤(‏ البخاري (۲۳۹) ومسلم (47؟) عن أبي هريرة . 
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الأدب السابع : عدم الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم : 


سواء بال فيه أم لاء فإنه لا ينزل في ماء دائم ليغتسل فيه من الجنابة 
وقد قال وَل «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من 
الجنابة)( , 
الأذدب الثامن : الاعتدال في عدد مرات الاغتسال : 

وذلك بين الإفراط والتفريط» وذلك لأن بعض الناس يفرط جدا في 
الاغتسال» فيغتسل في اليوم الواحد عدة مرات. وأعرف شخصيا أحد 
الناس كان يغتسل في اليوم عشر مرات أثناء الصيف» مع أن الأمر لم 
يكن يستدعي ذلك . بينما في الطرف المقابل نجد أناسا يفَرطون ولا 
يغتسلون رغم مضي أسابيع عليهم. والصواب في ذلك أن يقال : إن 
الإنسان ينبغي له الاغتسال كلما دعت الحاجة . فقد يكون الإنسان غزير 
العرق» وعرقه له رائحة سيئة» فهنا يفضل أن يغتسل كلما تغيرت رائحة 
بدنه . وكذلك إذا كان الحر شديداء والعرق غزيراء ولا يستطيع صاحبه 
تحمل الانتظار بعرقه» وكذلك إذا كانت مهنته ما يؤدي إلى تلوث الثياب 
والبدن. وعمومًا فإن ا لحد الذي لا يقبل أقل منه هو الاغتسال كل جمعة 
قبل الذهاب إلى الصلاة» وذلك لتطييب رائحة البدن حتى لا تتأذى 
الملائكة والمصلون. قال با : «من جاء منكم الجمعة فليغتسل ١)‏ . 
)١(‏ أحمد )۲٣۹/۲(‏ وأبو داود (۷۰) وابن ماجة (54؟) والبيهقي (۰۲۳۸/۱ ۲۳۹) وابن حبان 


.)/555( إحسان . عن أبي هريرة » صحيح الجامع‎ )4 «Vo V£/۲( 
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فهذا هوالح دالأدنى الذي لا يرتضي الإسلام أقل منه في شأن 
الغسل») لأن الإسلام لا يقبل ما يفعله بعض أهل الملل الأخرى من ترك 
الاغتسال فترات طويلة» حتى تنتن رائحة أجسامهم . بل لقد نشرت بعض 
الصحف أن قسيسًا إيطاليًا ظل سبعة وعشرين عامًا دون استحمام» ولا 
أجبروه مرة على الاستحمام» توفي عقب الاستحمام؛ وكأنه لم يحتمل 
النظافة . فالحمد لله على نعمة الإسلام . 

فهذا ما يسر الله به من آداب الغسل» وعدتها ثمانية آداب» والحمد 
لله رب العالمين . 


ب لس ميت يس يبه 
(:) للاستزادة : فتح الباري )555/١(‏ وما بعدهاء صحيح مسلم بشرح النووي (۲۸۳/۳» 


٤‏ /") وما بعدهاء جمع الفوائد للفاسي (١8/1/اء )٤‏ وما بعدهاء وغير ذلك. 
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الفصل الثاني 
آداب الغض سسب 


الغضب حالة قد تعتري الإنسان من حين لآخر» ولا يكاد إنسان 
ينفك عن لحظة غضب» وإن كان النبي بلا قد أوصى رجلا فقال له: دلا 
تغضب ۲ء قال ابن حجر في الفتح : (قال الخطابي : معنى قوله: «لا 
تغضب». اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لا يجلبه. وأما نفس 
الغضب فلا يتأتى النهي عنه: لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة 
. . .)0""أه. لكن ينبغي للمسلم أن يتأدب بجملة آداب تتعلق بالغضب › 
نذكر منها بحول الله تعالى : 
الأدب الأول : أن لا يغضب إلا لله : 


فإن الغضب لله أمر محبوب عند الله يثاب عليه المرء» ويكون 
عبارة عن غليان دم القلب إذا ضيعت فرائض الله» أو انتهكت حدوده» أو 
ارتكبت محارمه. والجهاد في سبيل الله هو نوع من أنواع الغضب لله عز 
وجل . فالمسلم لا يغضب إلا للهء حتى يحرز الأجر في غضبه. وهو 
كذلك يحذر من الغضب لأجل أمور الدنياء التي لا تستحق ذلك . 
والنبي يلل كان لا يغضب لنفسه قطء بل ما كان يغضب إلا لله تعالى؛ 





)1( البخاري 1113) عن أبي هريرة. 
(۲) الفتح .)057/5٠١(‏ 
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ولا ينتقم إلا لله» وفي الحديث: «ما خير العبي إلا بين أمرين إلا 
اختار أيسرهماء ما لم يأثم؛ فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه» والله ما 
انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله» فينتقم 
لله( . 
الأدب الثاني : التحلم وعدم الغضب لأجل الدنيا : 

فإن الغضب شر كلهء إلا ما كان منه لله تعالى . كما أن الغضب قد 
يدفع الإنسان إلى البطش بخصمه»ء وضربه» وشتمه»› وقد يقع في 
الكبائر في أثناء غضبه» وقد يفعل ما يقطع به رحمه؛ ولهذا فقد قال 
ا : ولا تغفضب)" فهذا أمر بعدم الغضب » أي أمر بالتحلم وكظم 
الغيظ» وقد قال تعالى: لإ والكاظمين الغيظ 4 [آل عمران: :8 .]٠‏ وقال 
لا لأشج عبدالقيس: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله: اكلم 
والأناة ١)‏ . 
الأدب الثالث : مشاهدة قدرة الله وعظمته : 

فإن الإنسان لو استحضر عند غضبه قدرة الله تعالى عليه؛ ومدى 
عظمته سبحانه» وجبروته وقهره» فإنه قد يسكن غضبه بذلك» بل قد لا 
eT‏ واا ادنآ ما ين على الحم 





۰)٤١ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)155 سبق تخريجه (ص‎ )۲( 
٠ )55( مسلم (17) عن ابن عباس» (۱۸) عن أبي سعيد . وأصله عند البخاري‎ (۳) 
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الأدب الرابع : كظم الغيظ ومدافعة الغضب إذا وقع : 


وهذا ما ندب الله تعالى إليه» فقد قال تعالى : طَالْكاظمِين الغيظ 
وَالْعَافِينَ عَن الاس وَاللَهُ يحب المحسدين4 [آل عمران: : 17*5]. قال ابن حجر 

في الفتح : «وليس في الآيتين دلالة على التحذير من الغضب» إلا أنه لما 
ضم من يكظم غيظه إلى من يجتنب الشواحش كان في ذلك إشارة إلى 
المقصود)(١)‏ أه. ومن أعظم ما جاء في بيان ثواب كظم الغيظ قوله وَل : 
رمن كظم غيظًا وهو قادر على أن ينفذه, دعاه الله على رؤوس اخلاثق » 
حتى يُخيّره من الحور العين» يزوجه منها ما شاء". بولاقيك أن 
استحضار هذا الغواب ما يعين على كظم الغيظ . 
الأدب الخامس : التعوذ بالله تعالى عند الغضب : 

فإن هذا من أعظم ما يُسكّن الغضبء ويذهبه» لأن الغضب في 
الحقيقة إنما هو نار من الشيطان . وأكثر الناس يغفل عن ذلك عند غضبه ؛ 
ولو تعوَدوا بالله تعالى لكان خيرا لهم» والنبي بلا قال: «إذا مضب 
الرجل فقال : أعوذ بالله. سكن غضبه)'" . 





.)575/١١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أحمد (558/5) وأبى داود )٤۷۷۷(‏ والترمذي (۲۰۲۱) وحسئنه» وابن ماجة )٤۱۸1(‏ عن 
معان بن أنس. صحيح الجامع (1577). 

(؟) ابن عدي في ( الكامل) (5 /57١؟)‏ والسهمي في ( تاريخ جرجان ص7 15 ) عن أبي هريرة . 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (155)» وذكر في في الصحيحة (17171) أن له شاهدا 


عن ابن مسعود عند الطبراني وغيره . 


سس سس سس سس موسوعة الآداب الاسلامية 


وكذلك فقد: (استبً رجلان عند النبي يده فغضب أحدهماء 
فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير» فقال النبي ية : «إني لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد, لو قال: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم»» فقالوا للرجل : ألا تسمع ما يقول النبي كَل قال: إني لست 
بمجنون. وقال لمن أبلغه: اذهب). فانظر إلى نصيحة النبي وَل 
وإلى إرشاده وتوجيهه بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان عند الغضب» 
لأن الشيطان هو الذي يشعل الغضب في نفس الإنسان» وانظر مع ذلك 
إلى شؤم الغضب كيف جعل ذلك الرجل يرد قول النبي وَل 
ويستنكف عن الاستعاذة بالله تعالى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى 
في الفتح: «(اذهب) هو خطاب من الرجل للرجل الذي أمره بالتعوذ» 
أي : امض في شغلك . وأخلق بهذا المأمور أن يكون كافرا أو منافقاء أو 
كان غلب عليه الغضب حتى أخرجه عن الاعتدال بحيث زجر الناصح 
الذي دلّه على ما يزيل عنه ما كان به من وهج الغضب بهذا الجواب 
السيء . وقيل إنه كان من جفاة الأعراب وظن أنه لا يستعيذ من الشيطان 
إلا مر به جنون» ولم يعلم أن الغضب نوع من شر الشيطان» ولهذا 
يخرج به عن صورته» ويزين إفساد ماله كتقطيع ثوبه» وكسر آنيته» أو 
الإقدام على من أغضبه.» ونحو ذلك مما يتتعطاه من يخرج عن 
الاعتدال)»' أه. 





. عن سليمان بن صرد‎ )111١( ومسلم‎ )1115 »٦۰٤۸( البخاري‎ )١( 
ش‎ .)145/5٠١( فتح الباري‎ )۲( 








الأدب السادس : السكوت ولزوم الصمت : 
وهو مما أمر به النبي ية حيث قال ناصحًا به: «علّمواء وبشروا ولا 
تعسرواء وإذا غضب أحدكم فليسكت0(١2‏ وذلك لأنه قد ينطق في غضبه 
بشيء مما يفسد دينه» أو يشعل الخلاف ويزيد الغضبء ويجعل الأمور 
تتطور أكثر إلى الأسوأء وقد يتكلم في غضبه بجا يندم عليه بعد ذلك . 
الأدب السابع : تغيير الهيئة التي يكون عليها : 
وهذا مما أرشد النبي َة إليه» وأمر به» فإنه بَا قال : «إذا غضب 
أحدكم وهو قائم فليجلس» فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع'" . 
وهذا - والله أعلم - لأن القائم يكون أسرع إلى الغضب» وأقرب 
إلى البطش بخصمه من الجالس . وهذا بدوره أقرب إلى ذلك من 
المضطجع » فلهذا أمر النبي ييا بذلك . وهكذا ينبغي أن يفعل المسلم إذا 
غضب لأمر من الأمور. 
الأدب الثامن : الوضوء أو الغسل ونحوه : 
وذلك لأن الغضب نار من الشيطان» وهو فوران في الدم» واشتعال 
للعصبية» فكان الوضوءء أو الغسل» أو نحو ذلك - ولا سيما بالماء 
)١(‏ أحمد )۲۳۹/١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص )١19١‏ وابن عدي في (الكامل) 
)١591/4(‏ عن ابن عباس . وصححه الألباني في الصحيحة برقم (1775) . ونسبه كذلك 
لابن شاهين» والقضاعي. وانظر صحيح الأدب المفرد (رقم )٠۸٤١‏ . 
(۲) أحمد (ه/؟١1١)‏ وأبى داود )٤۷۸۲(‏ وابن حبان (۷۹⁄/۷٤/ح‏ 5109) إحسان. عن أبي 


ذر. صحيح الجامع (194). 
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البارد - مما يطفىئ هذه النار» ويساعد على إذهاب ذلك الغخضب» وفوران 
الدم. وقد وردت بعض الآثار عن بعض السلف في ذلك» وتأثيره» 
وصحة ذلك ما هو واقع ومشاهد لا يكن إنكاره. فينبغي للمسلم ألا يدع 
الوضوء عند استيلاء الغضب عليه . 
الأدب التاسع : المغفرة والمسامحة والصبر : 

فينبغي للإنسان إذا غضب أن يغفر لمن أغضبه وأن يسامحه. وأن 
يتجاوز عنه كما قال تعالى في مدح عباده : : « وإذا ما غضبوا هم يغفروت ) 
[الشورى: ۳۷]. وكان النبي يكل أعظم الخَلق حلمًا وتسامحا وصفحا عن 
ااب ول من م ل ما جاء في التوراة: «... ولا يدفع بالسيئة 
السيئة» ولكن يعفو ويغفر .2١0)...‏ 
الأدب العاشر : عدم الشطط عند الرد على الإساءة : 

فإذا أصر الإنسان على الرد على الإساءة» فعليه ألا يتجاوز الرد 
بالمثل , كما قال تعالی: واه فاقوا بعل ما قم پد ون مسرت 
هو خير للصّابرين © [النحل : ٠‏ . فإذا شتمه إنسان» وأجابه» فلا ينبغي 
أن يتعدى في الرد وإلا كان ظاكًا. والعفو والصفح أفضل . 

وكذلك فإن هناك أنواعًا من الإساءة لا يكن للمسلم أن يرد عليها 
بمثلهاء فمن قذف رجلاً لم يجز للثاني أن يجيبه بمثلهء ومن قذف آم إنسان 
لم يجز للثاني أن يجيبه با محل . وهكذا. لأن هذه الأمور حرام لحق الله 
تغالىئ. 


(۱) البخاری (7175 5858 ) عن عبدالله بن عمرو . 
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ولو أن كل مسلم تأدب با جاء في هذا الفصل من الآداب عند 
الغضب لكان خير لهم» ولاختفت كثير من الجرائم التي ترتكب تحت 
تأثير الخضبي» وما وقع الناس فيما حرم الله بسبب الغضب. فالله 


المستعان . 
فهذا ما يسر الله تعالى به من الآداب المتعلقة بالغضب» وعدتها عشرة 


آداب 3 والحمد لله رب الال( 5 


ااا س 


وما بعدهاء فيض القدير (۳۷۷/۲) وما بعدهاء مجمع الزوائد (1۸⁄۸) وما بعدهاء 


وغير ذلك . 


3 


الفصل الأول 


إن العلم بدين الله تعالى» ونشره بين الناس على وجهه الصحيح» 
والفتوى بين الناس» بشأن بيان الحلال والحرام» وبيان حكم الله تعالى في 
المسائل المختلفة» هو من أخطر الأمورء وأعظمها شأناء وأعلاها منزلة» 
وقد يترتب عليها قيام الناس بأمر الله عز وجل» أو هجرهم له 
واستبدالهم غيره به؛ وضلالهم عن صراط الله المستقيم› وهذا أمر خطير 
جد . لذلك فإنه لا يجوز أن يتصدى للفتوى بين الناس إلا من كان لذلك 
أهلاً» ومحصلاً لآلة الفتوى» وإلا أدى ذلك إلى نشر الضلال والجهل . 
وهناك بعض آداب تتعلق بالفتوى» منها ما يخص المستفتي» ومنها ما 
يخص المفتي › وأنا أشير إلى بعض من هذه الآداب بحول الله» فأقول : 

القسم الأول 
آداب ۱ مستفتسسي 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

فيجب على المستفتي عند ذهابه إلى المفتي أن ينوي ببحثه وسؤاله 
وذهابه هذا معرفة الواجب من غيره» والحلال من الحرام» ناويا بذلك 
التماس مرضاة الله تعالى بفعل ما يتبين له أنه اللازم شرعاء أو أنه الأحب 
إلى الله تعالى» وإبراء ذمته ما عسى أن يكون قد لزمها من الحقوق› 


TY 





الأ وى 


وهكذا يؤجر المستفتي السائل في بحثه عن العالم» وذهابه إليه» وسؤاله 
إياه» فإن الأعمال بالنيات كما هو معلوم. 
الأدب الثاني : اختيار العالم المعروف بسعة العلم والتقوى : 

فيجب على المستفتي (السائل) إذا أراد أن يسأل عن شيء من أمور 
دینه: أن يختار العالم المعروف بالتقوى والصلاح»؛ وحسن الديانة» 
والعلم الشرعي الراسخ الذي يتعلق بتلك المسائل على الأقل» قال تعالى : 
فاسألوا هل الذكر إن كنم لا تَعلمُونَ» [الأنبياء: ۷]. والواجب على 
الإنسان أن ينظر عمّن يأخذ دينه» لأن مسائل العلم هذه من الدين. قال 
ابن سيرين رحمه الله: «إن هذا العلم دين قاقر راع تاخدون 
01 فينبغي للمستفتي أن لا يسأل جاهلاً» ولا فاجراء بل يتحرى 
العالم صاحب الدين والتقوى والاستقامة . 
الأدب الثالث : عدم السؤال عما لم يقع : 

فلا ينبغي للمستفتي أن يسأل عما لم يقع» وعن أشياء لم تحدث» فقد 
نهى عن ذلك كثيرمن السلف . بل لا يسأل إلا عن أشياء تكون قد وقعت 
بالفعل» فيسأل عن حكمها. وأما مالم يقع» فلا طائل ولا فائدة من 
السؤال عنه إلا إذا كان أمرا ينتظر السائل وقوعه. 
الأدب الرابع : الأمانة والدقة في السؤال : 

فيجب على كل من سأل عاًا في مسألة» أو استفتاه في أمرء أو واقعة 





)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ١(‏ 1/7؟١)‏ عنه. 


1€ 
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ما أن يكون أميئًا في مسألته» دقيقًا فيهاء فيشرح للمفتي كل ما حدث في 
هذه الواقعة بدقة» وأمانة تامة» ويوضح الأمر بشكل يجعل صورة الواقعة 
واضحة تمامًا أمام الشيخ المفتي» حتى يستطيع أن يبين حكم الشرع فيها 
على الوجه الصحيح . ومهما كان أثر الدقة في السؤال» أو الأمانة فيه» قد 
يجعل نتيجة الفتوى ضد مصلحة السائل» فال اجب عليه أن كون اا 
ودقيقًا في سؤاله» لا يغفل من التفاصيل شيمًا . . فهذا كله من الأمانة 
الشرعية الواجبة . وهو ما يدخل تحت قوله تعالى : « كونوا قَوَامينَ بالقسط 
شهداء ؛ لله ولو علَى أنفسكم او الوالدين والأقربين ‏ [النساء: ٥‏ )» ومتى 
أهمل السائل الأمانة والدقة والتفصيل في السؤال أدى ذلك إلى استصدار 
فتوى لا تعبر عن حقيقة الأمرء فضاع الحق على صاحبه» وذهب إلى من 
لا يستحقه» وغاب وجه الحق عن الناس . 
الأدب الخامس : التفصيل في السؤال : 

وذلك من جهة السائل (المستفتي) إذ يجب عليه عندما يأتي عالما 
يستفتيه في مسألة » فعليه أن يفصّل في السؤال بحيث يظهر الأمر (موضوع 
الفتوى) كاملاً ومفصّلاً أمام المفتي» وذلك حتى تكون الصورة كاملة أمام 
الشيخ لكي يفتي في المسألة فتوى شافية» مطابقة لحقيقة الأمر . . وذلك لأنه 
أحيانًا تتوقف الفتوى على إد يضاح جزئية معينة في الموضوع» أو يكون 
إغفال تلك الجزئية سببًا في تغير الفتوى» وخروجها عن الإطار الصحيح 
الذي ينبغي أن تكون عليه . 
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سيو 


الأدب السادس : عدم ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض : 
وذلك لأن بعض الناس عندما يذهب ليستفتي عالما في مسألة ماء ثم 
إذا لم تعجبه الفتوى» أو لم توافق هوى في نفسهء فإنه يتوجه إلى عالم 
آخر يستفتيه في المسألة نفسهاء > فيعارض أقوال العلماء بعضها ببعض» 
وهذا لا يصحء وهو دليل على اتباع الهوى» وعدم الصدق في تحري الحق 
والصواب في المسألة . 
الأدب السابع : عدم تتبع الرخص : 
وهذا في حق المستفتي - وهو السائل - فلا يجوز له أن يتتبع 
الرخص» بمعنى أن يذهب إلى عالم معيّن ويسأله» وإذا لم ترق له الفتوى 
اتی عاكًا آخر» فإن أفتاه با ما يوافق هواه قبل الفتوى» وإلا ردّها وأتى عاكًا 
ثالكّاء وهكذا. فهذا لا يجوز» بل هو دليل على أن السائل متبع للهوى؛ 
لا يريد من الشرع إلا ما يناسب هواه» وهذا دليل على فساد النية» وسوء 
الديانة» وخبث الطوية . 
فهذا مجمل آداب المستفتي » وعدتها سبعة آداب . 
القسم الثاني 
آداب المفتسسي 
الأدب الأول : إخلاص النية : 
إن الإاخلاص لله تعالى شرط لقبول جميع الأعمال. ومن 
أكثر الأعمال احتياجًا إلى الإخلاص نشر العلم الشرعي» وتعلمه؛ 
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وتعليمه للناس . ويدخل في ذلك الفتوى في المسائل النازلة. 
وإعلام الناس بحكم الله ورسوله في كل الأمور. فالواجب على الشيخ 
والمفتي قبل أن يجيب عن مسألة معينة أن يستحضر نية صالحة في فتواه . 
فينوي بفتواه بيان حكم الله للناس» وفصل النزاع بينهم» وهدايتهم إلى 
الوجه الشرعي الصحيح في المسألة» والإعانة على إقامة حكم الله بين 
الناس ابتغاء مرضاة الله . 
الأدب الثاني : عدم الفتوى إلا بعلم : 

وهذا من أخطر الأمور وأهمهاء فيما يتعلق بالفتوى. فيجب على 
المفتي ألا يتكلم إلا بعلم» وألا يجيب إلا بشيء عنده به برهان من شرع الله 
تعالى» لأنه إذا أفتى بين الناس بجهل ضل عن ال حق » وأضل الناس معه. 
وقد قال النبي َكل : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزععه من صدور 
العباد» ولكن يقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عانًا اتخذ الناس رؤوسا 
جهالاً. فسئلواء فأفتوا بغير عل فضلواء وأضلوا ١0‏ وهذا من أهم 
أسباب انتشار الفتاوى الضالة في مختلف جوانب الدين والحياة» وذلك 
في طول بلاد الإسلام وعرضها . فلا حول ولا قوة إلا بالله . 
الأدب الثالث : الفتوى بما يوافق حكم الله ورسوله : 

وهذا من أوجب الواجبات على كل عالم ومَفّت» أن يفتي للناس با 
يوافق حكم الله ورسولهء لال ل اة هذا الكو بعد ان يسين 





. البخاری (۰۱۰۰ ۷۳۰۷) ومسلم (77175) عن عبدالله بن عمرو‎ )١( 
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له . قال الله تعالى : يا دَاوُودُ إا عاك خليقة في الأرض فاحكم بين الاس 
باحق ولا تع اله فيضك عن سيل الل إن اين يَلُونَ عن سيل الله هم 
عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 4 [ص NT‏ . والفتوى هي نوع من أنواع 
E‏ موكدات قال بعالئ : إن نا الثوراة فيها هدى ونور 
يَحَكُم بها النبيون دين أسلموا لذن هادوا وَالرَانيُونَ والأحبار بما استحفظوا 
من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 4 [المائدة : [ê8‏ 

فإن المفتي إذا أفتى بين الناس بغير ما يعلم من حكم الله ورسوله كان 
مبدلاً لشرع الله تعالى» وهذا لا يجوزء بل إن تبديل شرع الله وحكمه 
كفر عظيم . 
الأدب الرابع : التفصيل في الجواب على الفتوى : 

فيجب على الشيخ المفتي إذا أجاب على مسألة ما أن يفصل في 
الجواب» فإن هذا من الإحسان في الفتوى» ومن النصيحة فيها. . بحيث لا 
يحتاج السائل إلى إعادة سؤاله» أو يشعر أن الإجابة غامضة» أو بحس 
وكأن الشيخ يتكلم في مسألة أخرى غير مسألته» اود أ الشيع لم 
يوضح له بالضبط ما يسأل عنه. 

ولا مانع من آن يجيب التي السائل بأكثر ما سأل عنه» حتى لا 
وجه إلى السؤال عن جزئية أخرى. وقد كان هذا هو هدي النبي 
السطافي يك » فإنه ية جاءه رجل يسأله عما يجوز للمحرم من اللباس » 
فأجابه ية بقوله : «لا يلبس القميص» ولا العمامة؛ ولا السراويل؛ ولا 
البرنس» ولا ثوبًا مسّه الورس أو الزعفران, فإن لم يجد النعلين فليلبس 
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الخفين, وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين)''. 


الأدب الخامس : الإجابة على الفتوى بما يفهمه المستفتي : 

فيجب على الشيخ المفتي إذا أجاب على سؤال أن يفتي السائل 
بأسلوب يفهمه» وبكلام يناسب إدراكه . فمثلاً لو سأله رجل عامي لا يفقه 
شيئًا في مسائل العلم عن مسألة محددة فينبغي للمفتي ألا يتوسع معه في 
الكلام والجواب بطريقة تشعب ذهنه ولا يستفيد منها شيئًاء أو أن يكلمه 
بكلام أعلى من مستوى إدراكه . . بل يجب أن يكلمه بما يناسب إدراكه 
ومستواه العقلي › وأن يكلمه بكلام يعرفه . كما قال ابن مسعود : «ما أنت 
بمحدث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا کان لبعضهم فتنة'("» وقال علي 
کر : فخا الناس بما يعرفون› أتحبون أن كاب الله ورس . 
فإن قاصر الفهم والإدراك إذا سمع الفتوى التي لا تناسب إدراكه فإنه لن 
يفهمهاء ولن يعمل بهاء وقد يتهم هل الدين والعلم بأنهم يخاطبون 
الناس بما لا يعلمون» وبأنهم يعسرون على الناس» وغير ذلك . 
الأدب السادس : النصيحة للمستفتي بما فيه خيره : 

وهذا واجب في حت المفتي» أن ينصح للمستفتي - السائل - با فيه 
خيره في الدنيا والآخرة» بل إذا أمكنه أن ينصح للسائل في بعض أمور 





(1) البخاري )٠١١(‏ ومسلم (1177) عن ابن عمر. وبوّب عليه البخاري بقوله : باب من أجاب 
السائل بأكثر مما سأله . 

(۲) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح )١1١7/١(‏ بشرح النووي. 

(؟) البخاري )١77(‏ عن علي . 
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حياته الخاصة» أو شىء يتعلق بالسلوك والأخلاق وغير ذلك» وجب عليه 
أن ينصح لهء فإن الدين النصيحة . 


وكذلك إذا جاء السائل يستفتي عن مسألة معينة؛ ووجد المفتي أنه لا 
مصلحة في الإجابة عن هذا السؤال» بل المصلحة في إرشاده إلى ما يفيده 
أو أن السؤال يدور حول أمر لا يترتب عليه عمل» فالواجب على المفتي 
أن يرشد السائل إلى ما يترتب عليه عمل ؛ وتكون فيه المصلحة والفائدة» 
وا 

فقد جاء رجل إلى الرسول بلا فقال : متى الساعة يا رسول الله؟ 
فقال النبي كيا : وما أعددت لها ؟) قال : ما أعددت لها من كثير صلاة› 
ولا صومء ولا صدقة» ولكني أحب الله ورسوله. فقال اة : «المرء مع 
مناخ . 

فأرشده إلى عدم الانشغال با لا فائدة فيه من محاولة معرفة موعد 
القيامة. وكذا أرشده إلى الانشغال بالأمور العملية التي يكتسب بها 
الحستات» وهي خير ما يستعد به الإنسان ليوم القيامة . 
الأدب السابع : إجابة السائل بأكثر مما سأل : 

بحيث لا يحتاج السائل إلى السؤال عن جزئية أخرى من جزئيات 
الفعوى» بل تكون الإجابة عن سؤاله شاملة لكل الجزئيات بحيث يجد أن 
الفتوى شافية له» قد أجابت عن كل ما في خاطره من تساؤلات» فإن هذا 





)١(‏ البخاري (1۱۷۱) ومسلم (1775) عن أنس. 
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من فقه المفتي وسعة إدراكه» وهو سنة النبي وَل في فتياهء فإنه َة أتاه 
وجل تسمالة : مايلبس المحرم؟ فقال وَل : «لا يلبس القميص ولا 
العمامة, ولا السراويل» ولا البرنس» ولا ثوبا مسّه الورس أو الزعفران» 
فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» وليقطعهما حتى يكونا تحت 
الكعبين)(21. فأجابه بأكثر ما سأل» وفصّل في الإجابة بحيث لا يحوجه 
إلى السؤال عن جزئية أخرى حول هذا الموضوع . 

فهذا مجمل آداب المفتى» وعدتها سبعة آداب . وعلى هذا فعدة آداب 
لقصل أزينة ع ا و الهم ب ا 


ا ا ا ال 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 1358). 
() للاستزادة : فتح الباري (١17/1١؟)‏ وما بعدهاء أدب المفتي والمستفتي » وغير ذلك . 
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الفصل الثاني 


وهي الآداب التي نص النبي بيا عليهاء وذكر أنها من الفطرة» وقد 
ذكر جماعة من العلماء كالخطابي وغيره أن معنى الفطرة أي : السنة. 
ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعاء وقيل: 
هي الدين(1) . 

وعمومًا فإن من أدب المسلم أن يأتي بخصال الفطرة هذه التي ذكرها 
النبي َي حيث قال : «الفطرة خمس : الاختتان» والاستحداد» وقص 
الشارب» وتقليم الأظفار, ونتف الإبط)". وقال ية أيضا: «عشر من 
الفطرة: قص الشارب, وإعفاء اللحية, والسواك» واستنشاق الماءء وقص 
الأظفار» وغسل البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانةء وانتقاص الما( 
قال زكرياء : قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد 
قتيبة : قال وكيع : انتقاص ال اء . يعني : الاستنجاء . فأمور الفطرة هذه لا 
يسع أحدا من المسلمين تركهاء أو التخلف عن فعلها. وهذا بيان تفصيلها 
بحول الله وطوله وقوته : 


. )۱۸۹⁄/۳( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
. عن أبي هريرة‎ )۲٥۷( البخاري (5885 »2 ۱ 1۲۹۷ ) ومسلم‎ (۲) 
عن عائشة.‎ )۲١١( (؟) مسلم‎ 
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الأدب الأول : قص الشارب : 


والشارب : هو الشعر النابت على الشفة العليا. وأما جانباه فهما: 
البالان:. 

وورد كذلك بلفظ : الإحفاء» والإنهاك› والمجزر. والأخذ. وقد 
اختلف العلماء فى المراد بذلك» فمنهم من رأى جزه بشدة حتى يظهر 
بياض الجلد. ومنهم من رأى المقصود المبالغة في قصه. ومنهم من قال 
بالحلق مطلقاء وهو ضعيف . ومنهم من ذهب إلى أنه يؤخذ من أطرافه ما 
نزل على الشفة» ركرك ع وهذا هو الأظهر والأرجح - والله 
أعلم - في هذه المسألة . والأولى لمن قص شاربه أن يبدأ با لجانب الأيهن ثم 
الأبير بعد ذلك: والمهم أن الإنسان يجب عليه أن يأخذ من شاربهء ولا 
يتركه حتى يطول» ويصيب شرابه وطحامة» ويضير شبيها بأولنك 
المجوس » أو بالرهبان» وغيرهم من أدعياء الزهد ونحوهم : 

وأقصى فترة يترك فيها الشارب دون قص أربعون يوماء فعن أنس 
قال: «وقّت لنا فى قص الشارب»› وتقليم الأظفار, ونتف الإبط» وحلق 
العانةء أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة)7" . 

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم : (معئاه : لا يترك تركًا 
يتجاوز به أربعين . لا أنهم وقّت لهم الترك أربعين ¢ والله أعله»7) أه. 
)١(‏ تجد تفصيل ذلك في : فتح الباري )۳١۹/۱۰(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم 

(1/؟ةا). 


(۲) مسلم )١08(‏ عن أنس. 
)5 شرح صحيح مسلم للنووي (110/5). 
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وقد سبق طرف من الكلام عن هذا الأدب والذي يليه في آخر آداب 
الشعر» فلتراجع . 
الأدب الثاني : إعفاء اللحية : 


وورد كذلك بألفاظ أخرى مثل : الإطلاق» الإرخاء» الإيفاء. وكلها 
بمعنى تركها وعدم الأخذ منهاء وهو من الأدب الذي يجب على المسلم 
التأدب به» وقد سبق سياق عدة أحاديث في شأنه في آخر آداب الشعرء 
وقد اختلف العلماء هل يجوز تقصيرها؟ أو أخذ ما زاد عن القبضة؟ 
وقيل: بل يجب توفيرهاء وعدم أخذ شيء منها. وهوالموافق لظاهر 
الأحاديث الآمرة بذلك. وقيل: إذا طالت وفحشت فلا تترك لحد 
الشهرة . 

وعلى أي : فالواجب على المسلم أن لا يحلق لحيته؛ لأنه جيذ يكون 
مخالفًا لفطرة الأنبياء» ولسنة النبي كك مخالفًا لأمره الواجب» متشبها 
بالكفار والفساق» متشبهًا بالنساء. ألا ترى أن الصبي عندما يكبر تنبت 
لحيته» ولا تنبت للصّبيّة لحية؟! ولو أراد الله أن يحلق الرجل لحيته ما 
أنبتها لهء بل لجعله كالنساء . الیب كل العجب فين افكت 
فطرتهم وأذواقهم» ورأوا الحق باطلاً» والباطل حقّاء فحلقوا لحاهم» 
وبدلوا فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وحرموا أنفسهم من شيء جعله 
الله تعالى زيئة للرجل دون المرأة . كما جاء أن عائشة رضي الله عنها كانت 
تقسم أحيانًا فتقول: «وحق من زان (زين) الرجال باللحى» فالله 
المستعان . 
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قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم : «وقد ذكر 
العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة» بعضها أشد قبحا من بعض» 
إحداها: خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد . الثانية : خضابها بالصفرة 
تشبها بالصالحين» لا لاتباع السنة. الثالثة : تبييضها بالكبريت أو غيره 
استعجالاً للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم» وإيهام أنه من المشايخ . 
الرابعة: نتفها أو حلقها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة. 
الخامسة : نتف الشيب . السادسة: تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا 
ليستحسنه النساء وغيرهن . السابعة : الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة 
في شعر العذار من الصدغين» أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس» 
ونتف جانبي العنفقة» وغير ذلك. الثامئة: تسريحها تصنعا لأجل 
النامن. التاسعة : تركها شعثة ملبدة إظهارًا للزهادة» وقلة المبالاة بنفسه . 
العاشرة: النظر إلى سوادها وبياضها إعجابًا وخيلاء وغرة بالشباب» 
وفخرا بالمشيب وتطاولاً على الشباب. الحادية عشرة: عقدها 
وضفرها. الثانية عشرة: حلقهاء إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها 
حلقهاء والله أعلم» أه. 

كذا قال النووي رحمه الله : عشر خصال. لكنه عَدَها اثنتي عشرة . 
الأدب الثالث : السواك: 





.)۱۹۱/۱( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
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الأذدب الرابعح : استنشاق الماء : 


وهو من أفعال الوضوء وإن لم يكن مختصا به» وفيه نظافة وتطهير 
للأنف من الأوساخ إذا استنشق واستنثر» فأما الاستنشاق: فهو إيصال 
الماء إلى أقصى الأنف بالنفس'» والمبالغة فيه مستحبة إلا في الصيام . 
وأما الانتثار والاستنثار فهو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق . 
المسلم ظاهرا وباطنا . 
الأدب الخامس : قص الأظفار : 


أو تقليمهاء وهما بمعنى . والتقليم : تفعيل من القَلْم وهو القطع . 
والأظفار والأظافر : جمع ظَفْر . والمراد بتقليم الأظفار إزالة ما يزيد على ما 
يلابس رأس الإصبع من الظفرء لأن الوسخ يجتمع فيه فيستقذر 0 . 

وقد ذكر النووي أنه : «يستحب البدء باليدين ثم الرجلين» وأنه يبدأ 
بمسبحة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام» ثم يعود إلى 
اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم ببنصرها إلى آخرهاء ثم يعود إلى الرجلين : 
اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى . والله أعلم»7أه. 

قال ابن حجر : «ويمكن أن يؤخذ تقدي اليدين من تقديهما في 
الوضوءء والبداءة باليمنى لحديث عائشة : «كان يعجبه التيمن...) 





.)٠٤١⁄/١( انظر شرح النووي على مسلم (175/75) والمغني لابن قدامة‎ )١( 
.)؟91/٠١( فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )۲( 
. )۱۹۰⁄۲۳( شرح صحيح مسلم‎ )۳( 
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مو سوعة الآداب الاسلامية 





والبداءة بالمسبحة لكونها أشرف الأصابع لأنها آلة التشهد» ولاتجاه جهة 
الوسطى وما بعدها حتى تكون جهة اليمين» ثم يكمل اليد بقص الإبهام . 
وأما في اليسرى فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر جهة اليمين إلى الوبهام 
... إلخ». 

وبعض الناس يخالف في هذه السنة» فيترك أظافره حتى تطول» 
فتجتمع فيها الأوساخ» ويكون شكلها شبيهًا بمخالب الحيوان . وهذا لا 
ينبغي . وأكثر ما يكون ذلك بين النساء» شضند طلذء الأظافر تزيئنا 
وتجملاً» وهذا التطويل للأظافر مخالف للسنة . 
الأدب السادس : غسل البراجم : 

والبراجم : بفتح الباءء وبالجيم » جمع برجمة . وهي عقد الأصابع 
ومفاصلها كلها" . قال النووي : «وأما غسل البراجم فسنة مستقلة› 
ليست مختصة بالوضوء . . . قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع 
من الوسخ في معاطف الأذن» وهو الصماخ» فيزيله بالمسح» لأنه رما 
أضرت كثرته بالسمع. وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف» وكذلك 
جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن» بالعرق والغبار» 
ونحوهماء والله أعلي)"' أه. 

والحاصل أنه ينبغي للمسلم تعاهد هذه الأجزاء من بدنه - عقد 
الأصابع ومفاصلها - بالتنظيف والغسل كما سبق . 
سد ص 
)١(‏ انظر فتح الباري ( 751/5٠١‏ :/0؟) بتصرف . 
(؟) شرح النووي على مسلم )١111/5(‏ والمعجم الوسيط .)2//١(‏ 
(') شرح مسلم (191/5). 

VY 


الأدب السابع : نتف الإبط : 

وجمعه آباط» وتأبط الشيء أي جعله تحت إبطه . وتتحقق إزالته 
بالنتف» وبالحلق» وبأي شيء يزيل الشعرء لأنه محل للرائحة الكريهة . 
غير أن في النتف فائدة ليست في الحلق» وهي أنه يضعف الشعر فتخف 
الرائحة» وأما الحلق فإنه يقوي الشعر ويهيجه» فتكثر الرائحة» لذلك 
فالتتف أفضل إلا لمن تأذى وتألم منه. ثم يستحب البداءة باليمنى» لبزيل 
شعر إبطه» بأصابع اليسرى» وإن استطاع إزالة الشعر في اليسرى بأصابع 
اليسرى فحسن» وإلا فباليمنى!1؟. 

وهذا يبين حرص الإسلام على نظافة المؤمن» وطيب رائحته» بينما 
نرى الكثير من غير المسلمين لا يفعلون ذلك» فيصير منظرهم مستقبحاء 
ورائحتهم مستقذرة» فالحمد لله على نعمة الإسلام . 
الأدب الثامن : حلق العانة : 

وهو الاستحداد» وسمي استحداذا لاستعمال الحديدة - وهي 
الموسى - في إزالة ذلك الشعر. والعانة : هي الشعر النابت فوق ذكر 
الرجل وحواليه. وكذلك النابت حول فرج المرأة. قال النووي: «ونقل 
عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر» فيحصل من 
مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. وأما 
وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة» وطوله» فإذا طال حلق. وكذلك 





.)۳١۷/۱۰( راجع : فتح الباري‎ )١( 
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موسوعة الآداب الاسلامية 





الضبط في قص الشارب ونتف الإبط» وتقليم الأظفار. وأماعحدية أن 
المذكور في الكتاب (وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف 
الإبط» وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة) فمعناه لا يترك تركا 
يتجاوز به أربعين . لا أنهم وقت لهم الترك أربعين . والله أعلم(١‏ أه. 
فيتحصل من هذا أن المسلم ينبغي له أن يتعاهد نفسه. فكلما طال 
شعر عانته أزاله بأي صورة ممكنة» بالحلق» أو بالمزيلات المختلفة» لكن لا 
يتشبه بالكفار فيتركه يطول» وقد يتضرر بذلك من اجتماع الأوساخ› 
وتغير الرائحة» و تجمع العرق» ونحو ذلكء مما ينبغي للمسلم أن يتنزه 
عنه» وهذا كذلك يوضح مدى حرص الإسلام على النظافة الظاهرة 
والباطنة للمسلم والمسلمة» فالحمد لله على منته البالغة . 
الأدب التاسع : انتقاص اماء : 
وقد فسرها وكيع في الحديث عند مسلم بأنه : الاستنجاء . وهو غسل 
الفرجين بالماء بعد قضاء الحاجة لإزالة الخارج منهماء وهو دليل على 
حرص الإسلام على النظافة» وطيب الرائحة» وتجد تفصيل الكلام فيه في 
فصل قضاء الحاجة . وقد قيل إن المقصود من انتقاص الماء . نضح الفرج 
بعد الوضوء بقليل من الماء . والله أعلم بالصواب . 
الأدب العاشر : الملضمضسة : 


وهي كذلك من أفعال الوضوءء وإن لم تكن مختصة به والمقصود 





.)۱۹۰⁄/۲۳( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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بها جعل الماء في الفم ثم إدارته فيه» ثم مجه؛ أي: لفظه. ويستحب 
المبالغة في المضمضة لغير الصائم . وفيها تطييب لرائحة الفم بالماءء وإزالة 
لا قد يبقى فيه من فتات طعام أو غيره» مما قد يسبب تغير الرائحة . 
الأدب الحادي عشر : الاختتان : 

والختان مصدر : ختن. أي قطع . وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى 
وجوبه» حتى قال الشافعي رحمه الله بوجوبه على الرجال والنساء 
جميعً(١2»‏ وتبعه ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما. وأكثر العلماء أنه لا 
يجب على المرأة» لكن يستحب» لا فيه من تخفيف الشهوة؛ فلا تكون 
المرأة شبقة سريعة الاستثارة . 

قال في (فتح الباري): «قال الماوردي : ختان الذكر قطع الجلدة التي 
تغطي الحشفة7"؟2 والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة» 
وأقل ما يجزئ ألا يتبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة . وقال إمام 
الحرمين: المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغطي الحشفة 
حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل . .. قال النووي: وهو شاذء والأول 
هو المعتمد . قال الإمام : والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم . 
قال الماوردي : ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل 
الذكرء كالنواة» أو كعرف الديك. والواجب قطع الجلدة المستعلية منه 
دون استعصاله)9" . 


.)185/5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. الحشفة : ما يكشف عن الختان من عضو التذكير»‎ « : )171/١( في المعجم الوسيط‎ )١( 
:550؟).‎ 557/5٠١ ( (؟) فتح الباري‎ 


16 














موسوعة الآداب الإسلامية 





وينبغي لكل من دخل في الإسلام أن يختتن» حتى ولو كان كبيرا . 
قال الزهري رحمه الله : «كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان 
کا 

والمهم أن الختان ما ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم ومسلمة› ولا 
اعتبار لأصوات دعاة الفسادء ومن اغتر بهم من الجهال» ومن الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء فهم ينادون بترك الختان» 
خصوصا للمرأة» ومرادهم من ذلك جعل المرأة ضعيفة أمام شهوتهاء 
حتى تسارع في الفساد والفحشاء» نسأل الله أن يأتي بنيانهم من القواعد 
وأن يرد كيدهم إلى نحورهم . 

ثم إنه ما يجب التفطن إليه عند من يقوم بختن المرأة» أن لا تبالغ 
الخاتنة في القطع» بل تقطع الجلدة المستعلية دون الاستئصال» فإن 
الاستئصال يحرم المرأة من الاستمتاع بالكلية» فيكون لذلك مفاسده. 
وأما قطع جزء منه فيتحقق به تجميل المرأة» مع تخفيف شهوتها شيئاء وقد 
قال النبي يها للمرأة التي كانت تختن بالمدينة : ولا تنهكي» فإن ذلك 
أحظى للمرأة؛ وأحب إلى البعل»'. 

وما يشير إلى أن ختان البنات كان معروقًا عند العرب» وفي عهد 
النبي يكن وأصحابه أيضًا ما جاء عن أم المهاجر قالت: «سبيت وجواري 





. )٠٤۸( الأدب المفرد للبخاري (07؟1١) عنه. صحيح الأدب المفرد‎ )١( 
.)٤۹۱( عن أم عطية . صحيح أبي داود‎ (٥۲۷۱( أبو داود‎ (۲) 
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من الروم» فعرض علينا عثمان الإسلام» فلم يسلم منا غيري» وغير 
أخرى. فقال: اخفضوهما (ختّنوهما) وطهروهما. فكنت أخدم 
عغمان)(22 . 


وكذلك ما روته أم علقمة من «أن بنات أخي عائشة ختن. . فقيل 
لعائشة: ألا ندعو لهن من يليهن؟ قال: بلى فأرسلت إلى عدق»ه 
فأتاهن. فمرت عائشة في البيت» فرأته يتغنى» ويحرك رأسه طربا 
- وكان ذا شعر كثير - فقالت : أف . شيطان. أخرجوه. أخرجوه»'. 

وقد أثبت علم الطب الفوائد العظيمة للاختتان» وأنه وقاية من كثير 
من الأمراض الخطيرة» سواء كانت أمراضًا جلدية أو غيرها. ونشر هذا 
الكلام في كثير من الصحف والمجلات نقلاً عن أهل الاختصاص . 

فهذا ما يسر الله به من الكلام عن آداب الفطرة» وعدتها من مجموع 
الأحادية انعو ععر أدثاء واد للهرب الان , 





)١(‏ أورده الألباني في الصحيحة »)۳١۸/۲(‏ ونسبه للبخاري في الأدب المفرد. 

(؟) البخاري في الأدب المفرد (/1747 ) عن أم علقمة . صحيح الأدب المفرد (145). 

(#) للاستزادة : فتح الباري بشرح صحيع البخاري )۲٤۷/۱۰(‏ وما بعدهاء شرح صحيح 
مسلم للنووي )١187/5(‏ وما بعدهاء وغير ذلك. 


TAY 





الفصل الأول 


قد يتعرض الإنسان أحيانًا لظروف» وتعتريه أحوال يحتاج معها إلى 
الاستقراض» وحينئذ ينبغي له مراعاة جملة من الآداب» منها ما يتعلق 
بالمتترض» ومنها ما يتعلق بالمقرض» ومنها ما يتعلق بهما جميعا. وهذا 
بيان ما تيسر منها بحول الله : 
القسم الأول 
آداب تتعلق بالمقترض 
الأدب الأول : عدم الاقتراض إلا للضرورة : 
فإن بعض الناس قد يقترض لكي يشتري شيئًا من الكماليات في 
بيته» أو لكي يزيد في فخامته› أو يشتري سيارة أحدث وأفخمء وهذا لا 
ينبغي ) فإن يد المقترض تكون هي السفلى» والواجب على المرء ألا يذل 
ت ار ظط من اه فلا ينبغي أن يقترض المرء إلا لما لابد له منه» لا 
أن يقترض لشيء غير ضروري »؛ أو أن يستعين بالقرض على بلوغ غرض 
محرم . 
الأدب الثاني : أن يكون ناويا لرد حقوق الناس : 
فإن المقترض إذا كان ناويا القضاءء أعانه الله على قضاء دينه . وإن لم 
ينو رد الحق إلى صاحبه فإن الله تعالى لا يوفقه للسداد. ولا ينفعه مجرد 
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الادعاء بلسانه أنه عازم على القضاء من غير أن ينوي بقلبه» ولا ينفعه كل 
ذلك من غير الاجتهاد» والأخذ بالأسباب لكي يرد الحق لأصحابه» فقد 
قال بي : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومن أخذها 
يريد إتلافها أتلفه الله)(21 . 
الآدب الثالث : أن يتحرى الاقتراض من رجل صالح : 

فإنه إذا اقترض من رجل صالح ارتاحت نفسه» وأمن غائلته - أي 
شره وخيانته - » ولم يتعرض للفضح والتشهير والتعيير والمن. وأما إن 
كان المقرض لئيمًاء فإن المقترض لا يأمن من هذا كله . 
الأدب الرابع : أن يقتصر في الاقتراض على ما يلزمه : 

فإن المرء لا يأمن أن يموت مديئاء وتكون حقوق الناس في عنقه 
أمانة» فينبغي له أن يتقلل قدر الإمكان من الاقتراض . وإذا اقترض 
فليقتصر على ما يكفيه لتحقيق غرضه من القرض» فمشلاً إذا احتاج 
لاقتراض خمسة آلاف اقتصر عليهاء ولا داعي لاقتراض سبعة أو عشرة 
آلاف» فإن ذلك أخف للظهر» وأقرب لأن يتمكن من القضاء . 
الأدب الخامس : الوفاء بالدين في موعده وعدم المماطلة : 

فإذا حل موعد قضاء الدّين» وجب على المدين أن يذهب إلى 
صاحب المال فيؤدي إلى صاحب الدين حقهء ولا يتأخر عن الموعدء ولا 
يسوف أو يماطل ما دام قادرا على السدادء فإن رسول الله هة قال: 


1A٦ 


«مطل الغني ظلم)'. 

وكثير من الناس يتأخر عن سداد الدين في موعده» أو يماطل» ولا 
يعجل بالسداد رغم استطاعته» وهذا لا يجوز بحال» بل إنه من الظلم كما 
سبق» لأن فيه إضرارا بحقوق الناس ومصالحهم» وهو لا يرضى ذلك 

فإن لم يستطع القضاء في الموعد» فلا أقل من أن يأتي إلى صاحب 
المال» ويستمهله» ويطلب منه أن يصبر عليه مدة أخرى» فإن هذا قد 
برضي الدائن: إذا رأى المدين متذكراً لما عليه. ولا يصح أن يتظاهر 
بالنسيان فيعرض نفسه وغيره للحرج» إذ قد يظن الدائن أنه يتباطأ أو 
يماطل» وقد يضطر لمطالبته . وقد يشكوه إلى غيره فيسئ بذلك إليه . 
الأدب السادس : حسن القضاء : 

ويدخل في ذلك القضاء في الموعد المستحق . ويدخل فيه إتيان المدين 
للدائن في بيته أو محله» وإعطاؤه حقه» ولا يلجئه إلى الحضور إليه 
للمطالبة بحقه» لأنه قد يتحرج من فعل ذلك . ويدخل في ذلك شكر 
الدائن لما فعله من الإحسان. ويدخل في ذلك أيضا قضاء الشيء كما 
أخذه» أو خيراً منه في الوصف إن لم يجد مثلهء فإن النبي وَل 
لما تقاضاه رجل بعيرًا كان النبي كل قد اقترضه منه» أرسل النبي 
كه يشتري له غيره» فقالوا : لا نجد إلا أفضل من سنه . فقال لهم : 
«اشتروا فأعطوه إياه» فإن خير كم أحسنكم قضاء)(" . 


. عن أبي هريرة‎ )٠١١١( ومسلم‎ )۲٠١١ »۲۲۸۸ »۲۲۸۷( البخاري‎ )١( 


(۲) البخاري (۲۳۹۰) ومسلم )١701(‏ عن ابي هريرة. 
TAY‏ 








القسم الثاني 
آداب تتعلق بالمقرض 
الأدب الأول : النية الحسنة للمقرض 


فينبغي للمقرض أن يستحضر نية صا حة في إقراضه لأخيه› وذلك 
بالتماس الأجر من الله في القرض» فإن النبي يها قال : «من أقرض ورِقًا 
مرتين كان كعدل صدقة مرة)(21, فأجر القرض يعدل بنصف أجر 
التصدق المبلغ» فلا ينبغي للدائن - المقرض - أن يهمل هذه النيةء لأنه 
بها ينال الأجر. وكذلك وقوفه مع أخيه المسلم في حاجته» وإعفافه إياه 
عن المسألة» وحفظ عرضه» وحفظ ماء وجهه» وتفريج كربته» فإن هذا 
كله مما يحبه الله تعالى . 
الأدب الثاني : حسن المطالبة والاقتضاء : 

فإذا أتى الدائن يطالب بحقه» فيسن له أن يطلبه بالرفق والأدب» ولا 
يصخبء ولا يتهم المدين» ولا يشكو إلا عند المماطلة؛ بل ينبغي أن 
يكون سمحا في مطالبته» فإن النبي َي قال : «أدخل الله الجنة رجلا كان 
سهلاً مشعريًا وبائعًاء وقاضيًا ومقتضیاء» وقال أيضا : ورحم الله عبدا 
سمحا إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتتضى72؟. فإن الإسلام قد حرص على 
تأديب الذي له الحق» كما حرص على تأديب الذي عليه الحق . 


.)٠٠۸٠( البيهقي في الكبرى (57/5؟) عن ابن مسعود . صحيح الجامع‎ )١( 
11 :)تلفق ككرييهنا ص‎ 
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ج بر سس مو سوعة الآداب الاسلامية 
الأدب الثالث : إمهال المدين عند عدم استطاعته : 

فينبغي للدائن إذا رأى المدين عاجزا عن القضاء في الموعد» واستيقن 
من ذلك» ينبغي له أن يزيده في المهلة» ولا يشق عليه» بل يصبرء فإن 
ذلك أعظم لأجره» وأقرب للرحمة» وقد قال تعالى : « وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة © [البقرة: ١‏ وهذا من الوقوف مع الأخ المسلم في 
حاجته» وقد قال يَكِ: ومن سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة 
فلينفس عن معسرء أو يضع عنه)'. 
الأدب الرابع : التجاوز عن المعسر : 

فيستحب لمن وجد المدين عاجرا عن القضاء أن يتجاوز عنه» وأن 
يتنازل عن حقه» ويضع عنه الدَّين» فإن الله تعالى قال: ط وإن كان ذو 
عسرة فنظرة إأئ مَيْسرة وأن تصدقوا خير لّكُم إن كنتم تعلّمون 4 [البقرة : 
٠‏ وقد قال النبي يل : «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسرا 
قال لفتيانه : تجاوزوا عنه» لعل الله أن يتجاوزعنا. قال : فتجاوزالله 
عنه»" وهذا ترغيب عظيم في وضع الدين عن المعسرء فالله المستعان. 

وكذلك فإنه يك قال : «من نفس عن غريمه, أو محا عنه. كان في 
ظل العرش يوم القيامة»"ء وقال: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
)١(‏ مسلم )١١15(‏ عن أبي قتادة. 
(۲) البخاري (۲۰۷۸) ومسلم )٠١١۲(‏ عن أبي هريرة . 


(؟) أحمد (۲۰۰/۰» ۳۰۸) والدارمي (؟571/5 :؟1١)‏ والبغوي في شرح السنة ١99/8(‏ / 
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الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ...220 . 
القسم الثالث 
أداب عامة للقرض 


وهي مما أمر الله به في كتابه الكريم حيث قال تعالى : يا أي الّذين 
آمنوا ذا تداینتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بینم كاتب بالْعدل ولا 
يأب كاتب أن يكب كما علَّمَه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وَلْيَمّق الله 
ريه ولا ينخس منه شيمًا فإن كان الذي عليه احق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن 
يمل هو فَليملل وليه بالْعَدل ... ) [البقرة: 587] . 

ويجب تحري الأمانة والدقة في مسألة الكتابة» فيكتب اسم الدائن» 
واسم المدين» ومقدار الدّين» وموعد الاقتراض» وموعد السداد» وكيفية 
السدادء وغير ذلك . كما يثبت المدين توقيعه بدقة» ولا يجعله مخالفًا 
للحقيقة بقصد تضييع الحق على صاحبه . 

وبعض الناس قد يستحي من الكتابة» ويظن أن فيها تخوينا 
للمستدين» وخصوصا إذا كان بين الطرفين قرابة» أو جوارء أو صداقة. 
وليس الأمر كذلك» فإن القرن (الجيل) الذين نزل فيهم القرآن» وهم 
أصحاب رسول الله ية »> كانوا خيار الناس» وأفضل القرون» وهم 


(۱) مسلم (۲۱۹۹) عن أبي هريرة. 
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مو سوعة الآداب الاسلامية 





الذين أمرهم الله بكتابة الدّين كما سبق في الآية» حتى وإن كان الأمر عام 
لجميع المؤمنين الذين خاطبتهم الآية باسم الإيهان» فينبغي للمؤمنين 
الامتثال للأمر في الآية» وإن كان على سبيل الاستحباب . وهذه الكتابة 
في الحقيقة فيها حماية للدائن والمدين» فهي حماية للدائن من ضياع ماله 
إذا مات المستدين قبل القضاء» أو نسي» أو أنكرء أو غير ذلك . 

وهي حماية للمستدين من أن ينسى فيتهم في ذمته وأمانته» اون 
يدعي عليه الدائن بأكثر من مقدار الدين الحقيقي» أو أن يستزله الشيطان 
فينكر ما عليه» أو أن يموت ويبقى الدين أمانة في عنقه لا يقضى عنه؛ أو 
غير ذلك . 

ثم الواجب على المستدين أن يكتب ما يفيد باقتراضه كما سبق» حتى 
ولو استحيا الدائن من أن يطلب منه الكتابةء فإن الدائن قد يكون مريدا 
للكتابة» لكنه يستحي من المستدين لقرابته أو لسنه» أو لفضله. فعلى 
المستدين أن يرفع الحرج عن أخيه الدائن . وقد يضطر الدائن لرفض 
الإقراض لأنه لن يحصل على ورقة مكتوبة تضمن له حقه . 

ثم ينبغي للدائن إذا قضاه المستدين جزءا من دينه أن يكتب على نفسه 
كذلك ما يفيد بمقدار المبلغ الذي تسلمه؛ وذلك إن كان الدين على 
أقساط» فإن فيه حفظًا للحقوق كما سبق» وهذا هو مقتضى العدل . فإنه 
كما أحب أن يضمن حقه» فلا بد أن يضمن للناس حقوقهم كذلك . 

وإذا قضى المستدين ما عليه كاملاً» فينبغي للدائن أن يعيد إليه الورقة 
التي كتبها على نفسه» أو أن يمزقها أمامه» أو أن يكتب له ما يفيد باستلامه 


1۹۱ 





لحقه. وذلك من غير أن يطلب المستدين» فإن المستدين قد يؤدي ما عليه 


الأدب الثاني : الإشه اد : 

وهو ما أدب الله تعالى به عباده في كتابه الكريم » حيث قال تعالى 
ھدوا شھیدین من جایکم إن له ون لفل وانرآاد مم 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فَتدَكرَ إحداهما الأخرئ 4[البقرة: 187] . 

فينبغي عند كتابة الدين أن يشهد عليه رجلان من العدول الثقات› 
فإن هذا أقرب للثقة في صحة الكتابة والتوقيع » وأبعد من أن يتمكن أحد 
الطرفين من التبديل والتغيير با يخالف الحق والواقع» فإن لم يتيسر 
رجلان فيتم إشهاد رجل وامرأتين» فشهادة المرأة بنصف شهادة الرجل» 
وسبحان الله أحكم الحاكمين! 

وهذا ما يسر الله في هذا الباب» وعدة الآداب فيه اثنا عشر أدبا 
والحمد لله رب العالمين0* . 


(:) للاستزادة : فتح الباري (10/5) وما بعدهاء جامع الأصول (5 /457) وما بعدهاء 
الموسوعة الفقهية )۲٠۲/۲(‏ وما بعدهاء تفسير أبن كثير ):45/١(‏ وما بعدهاء وغير 
ذلك . 
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الفصل الثاني 
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وظيفة القضاء من الوظائف الشرعية التي شرعها الإسلام» وسنها 
النبي ية فقضى بين الناس في خصوماتهم» وأرسل من يقضي بين 
الناس. وإذا كان القضاء وظيفة مشروعة:, إلا أنه وردت الكثير من 
النصوص التي تحذر من تولي القضاءء وتخوف منه. وفي نفس الوقت 
فإنه لا مفر من وجود القاضي الذي يحكم بين الناس» ويقضي على 
المشاكل» وحينئذ يتوجب توجيه النصوص التي تخوف من هذه الوظيفة 
إلى أنها تنطبق على من تولى القضاء» ولم يخلص فيه النية» ولم یسر فيه 
بما أمر الله تعالى» ولم يتأدب بالآداب التي تناسبه . وأنا أسوق بعون الله 
وحوله ما تيسسّر من الآداب الإسلامية - الواجبة منها والمستحبة - والتي 
ينبغي لمن شغل وظيفة القضاء أن يتأدب بهاء فمنها : 
الأدب الأو ل : إخلاص النية : 

فلا بد أن ينوي القاضي بقبوله هذا العمل الخطير» التماس مرضاة 
الله تعالى بالفصل بين الناس با أنزل الله تعالي» وينوي بعمله هذا إقامة 
أحكام الله وحدوده» والدفاع عنهاء وإصلاح أحوال الناس بها . 
الأدب الثاني : أن لا يحرص عليها : 

فينبغي للقاضي أن لا يحرص ابتداء على هذه الوظيفة» فإن الحرص 
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عليها دليل على عدم صفاء النية» ومن حرص عليها حرم التوفيق» 
ونزعت البركة من عقله وقلبه» وقد قال النبي يله لأبي ذر: «يا أبا ذر! إني 
أراك ضعيقًاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا تأمرن على اثنين 
...)©“؟» وفي رواية: «لا تقسضين بين اشدين» والقضاء صورة من صور 
الإمارة» وقد وردت عدة أحاديث في التحذير من تولي الإمارة أو 
التحذير من طلبهاء فلتراجع في موضعها. وما ورد في التخويف من 
وظيفة القضاء قول النبي ب : «من ولي القضاء» فقد ذبح بغير سكين 
وإنغا كان الأمر كذلك لما يترتب من الآثار الخطيرة في الدنيا والآخرة» على 
من يقضي بين الناس بغير العدل» ويعدل عما شرع الله تعالى . 
الأدب الثالث : أن لا يقبلها إذا لم يكن أهلا لها : 

فيجب على المرء إذا لم يكن مؤهلاً للقيام بأعباء هذه الوظيفة ألا 
يقبلهاء مثل الذي لا يكون عنده علم بالشريعة بحيث يؤهله للحكم بين 
الناس» أو بأن لا يكون عنده خبرة بأحوال الناس» ونحو ذلك . فإن مثل 
هذا النوع قد يخطىء - بل سيخطى - أكثر ما يصيب . 
الأدب الرابع : أن يحكم بما أنزل الله تعالى : 

وقد قال الله عز وجل : 9 إنَا أنزلتا إِلَيّك الكتاب باق لتحكم بين النّاس 
بما أراك الله [النساء : 65+ وقال تعالى لنبيه داود که : يا داوود إا 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 170). 


)۲( راجع آداب الإمارة (ص ؟١3١1١).‏ 
(۳) أبو داود (1011) والترمذي )١770(‏ وحسنه» عن أبي هريرة. صحيح أبي داود .)۳۰٤۹(‏ 


5045 


جَعَلَْاكَ خليقة في الأرض فَاحَكُم بين النّاس بالْحقٍ ولا تشبِع الهو فَيِضْلّك عن 
سبل الإ دين يلود عن سبل اله لهم داب شدي با سوا 
الحسّاب 4 [ص :17]» وقال لنبيه يَكِ: [ وأن احكم بيهم بم أَنزل الله ولا 
بع أَهراءهم ) [المائدة:44] فينبغي للقاضي أن يحكم بين الناس با أنزل الله 
تعالى» ولا يعدل عنه» فإن عدل عنه قدح ذلك في دينه كما قال 
تعالى : ط ومن لم يَحَكُم بمَا أنزل الله فَأُولَك هم الكافروة ‏ [المائدة: ٤٤]ء‏ 
وقال : ظ ومن لم يَحَكُم بمّا أنزل الله فَأُوْلَك هم الظالمون 4 [المائدة: 5ه 
وقال : ظ وَمَن لم يَحَكُم ما أنزل الله فَأُولَك هم القاسقون 4 [المائدة: .]٤١‏ 
وقد حدر النبي يها القضاة من ذلك فقال مبيتًا نتيجة العدول عن حكم 
الله تعالى : «القضاة ثلاثة : اثنان في النارء وواحد في الجنة : رجل علم 
الحق فقضى به فهو في الجنة, ورجل قضى للناس على جهل فهو في 
النارء ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار'. 

فهذا من أعظم الواجبات على القاضي» بل هو أعظمهاء وقد ولاه 
الله تعالى ليقوم بذلك» فإن جار وبدّل حكم الله» فإغا يضر نفسه قبل 
غيره» ويوردها موارد الهلاك . فالله المستعان. 
الأدب الخامس : أن ينظر في القضية ويتروى فيها : 

ولا يستعجل» فإن العجلة من الشيطان» والاستعجال مظنة الخطأ في 
الحكم. حيث إن القاضي حينئذ لا يتبصر في الأمر جيدا . لكن ينبغي له 
(۱) أبو داود (7076) وابن ماجة (515؟) والترمذي )٠۳۲۲(‏ والحاكم (4 /10) وصححه» عن 


بريدة . صحيح الجامع (485غ8). 
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ويعطيه لمن لا يستحق . 
الأدب السادس : أن لا يحابي أحد الخصوم بل يعدل بينهم : 

وخصوصا إذا كان من الكبراء أو من ذوي السلطان» فإن عادة الناس 
جرت على توقيرهم وتقديهم . لكن مجاملة أحد الخصوم» وإكرامه؛ 
ولخلاسة» رسادات راحب أسماته إليه» ونح ذلك» كل هذا يعد ميل 
لأحد الخصوم» وعدم عدل بينهم . فيجب على القاضي أن يتوقى ذلك› 
وأن يستوي في مجلسه الحر والعبد» والأمير والحقير» وغير ذلك . 
الأدب السابع : أن لا يقضي في القضية حتى ب يسمع الخصمين : 

فإن بعض الناس قد يتأثر إذا سمع أحد الخصمين يشكو» وخصوصاً 
إذا كان باديًا عليه علامات التعرض للأذى» أو أحسن التظاهر بالبراءة» 
فيميل إلى تصديقه» ويتبنى موقفه مسبقًا من غير أن يسمع الخصم الآخر. 
وهذا جَوْرٌ في القضية. بل يجب عليه أن يستمع إلى الطرف الآخر 
كذلك» حتى يكون فكرة كاملة عن القضية. وقد قال رسول الله 
َة : «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تة تقض للأول حتى تسمع كلام الآخرء 
فسوف تدري كيف تقضي”! '»» وروي أن لقمان الحكيم قال: (إذا أتاك 
رجل وقد فقئت عينه» فلا تحكم له حتى ترى خصمه» 0 
عيناه» . فيجب على كل من اشتغل بمنصب القضاء ء أن ي يستمع إلى 
الخصمين» ثم يفكر مليّاء ويتروى» ويتبصر قبل أن يحكم بينهما . 
)١(‏ أبو داود )۳١۸۲(‏ والترمذي )٠۳۳١(‏ وحسنه» وغيرهما. عن علي . صحيح الترمذي 
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الأدب الثامن : تذكير الخصوم في أول القضية بعدم الكذب والافتراى 

وتحذيرهم من الظام : 

فلربما يتعظ الظالم منهم» فيرجع إلى الحق من أول القضية» أو لا 
يتمادى في الظلم . وقد كان النبي كَل يقول للناس : «إنا أنا بشرء وإذ 
تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي 
له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه» فإنما أقطع له 
قطعة من النار)0١2.‏ فهذا تحذير للخصوم من قبل أن يبدأ نظر القضية . 
الأدب التاسع : أن لا يغتر القاضي بحسن عرض أحد الخصوم لموقفه : 

لأنه قد يكون لستًا متكلماء وخصمه جاهلا عيبا لا يحسن التعبير 
عن موقفه. لكن على القاضي أن يتبصر» ويعمل النظر» ويحاول جهده 
التوصل إلى معرفة صاحب الحق من الطرفين» فإن الظالم قد يحسن 
عرض موقفه فيغتر القاضي بذلك. والحديث السابق خير شاهد على 
ذلك . ولكن على القاضي أن ينظر في الملابسات» والوقائع» ويستمع 
إلى الشهود» ويسأل عن البينة» ويستحلف الخصوم» وغير ذلك» مما قد 
يتوصل به إلى معرفة الحق في نهاية المطاف . 
الأدب العاشر : أن لا يقضي القاضي وهو غضبان : 

فإن الغضب. حتى ولو كان لأمر يتعلق بالقاضي نفسه» قد يعميه 
عن رؤية وجه الحق» وقد نهى النبي يل عن القضاء حال الغضب» فقال : 


)١(‏ البخاري (19717) ومسلم (1017) عن أم سلمة. 
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ولا يقضين حَكَمُ بين اثنين وهو غضبان210. وأشد من ذلك أن يكون 
غضبه بسبب أحد المتخاصمين» فإنه حينئذ سوف يجور عليه» ويقف 
ضده. وقل من يعدل بين خصمين في ذلك الوقت . 

وقد استنبط بعض الفقهاء من هذا الحديث أن القاضي لا يحكم بين 
اثنين وهو في حالة جوع شديدء أو عطش بالغ» أو غلبة نوم. قال ابن 
حجر رحمه الله : [قال المهلب : سبب هذا النهي أن الحكم حالة الغضب 
قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع . وبذلك قال فقهاء الأمصار. وقال 
ابن دقيق العيد: فيه النهي عن الحكم حالة الغضب» لما يحصل بسببه من 
التغير الذي يختل به النظرء فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه . قال : 
وعداه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكرء كالجوع 
والعطش المفرطين» وغلبة النعاس»› وسائر ما يتعلق به القلب تعلقًا يشغله 
عن استيفاء النظر» وهو قياس مظنة على مظنة» وكأن الحكمة في 
الاقتصار على ذكر الغضب لا ستيلائه على النفس» وصعوبة مقاومته؛ 
بخلاف غيره . . 2١‏ وقول الشيخ: «وهو قياس مظنة على مظنة) صحيح › 
وهو استنباط معنى دل عليه النص» فإنه لما نهى عن الحكم حالة الغضب» 
فهم منه أن الحكم لا يكون إلا في حالة استقامة الفكرء فكانت علة النهي 
المعنى المشترك» وهو تغير الفكرء والوصف بالغضب يسمى علة» بمعنى 
أنه مشتمل عليه فألحق به ما في معناه كالجائع . قال الشافعي في (الأم) : 
«أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع › أوتعب» أومشغول القلب» فإن 
وى اواو اعد لاد ل .كد 


1۹۸ 


ذلك يغير القلب](١2‏ أه. 
الأدب الحادي عشر : أن لا يقضي في القضية بقضاءين : 

فإن القاضي لو حكم في القضية الواحدة بقضاءين كان مخالما لقول 
النبي يا حيث قال : ولا يقضين أحد في قضاء بقسضاءين)27 قال 
السندي في حاشيته على النسائي : «في قضاء . أي في أمر واحد كما في 
بعض طرق الحديث . بقضاءين بأن يحكم بلزوم الدين وسقوطه مثلاًء إذ 
المقصود من نصب القضاة قطع النزاع» ولا ينقطع بمثل هذا القضاء»”" . 
الأدب الثاني عشر : حرمة أخذ الرشوة في القضاء وغيره : 

فلا يحل للقاضي أن يأخذ رشوة لكي يحكم في القضية بحكم معين› 
فإن ذلك مجلبة للعنة الله» ورسوله» والملائكة» والناس أجمعين. وقد 
قال َة : «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم»“» فهذه الرشوة تضييع 
لحقوق الناس» وإيثار للدنيا على الدين. ومن صورها أن يقبل القاضي 
منصبًا أعلى» أو مكافأة» أو ترقية» أو مبلغا من المال» أو هدية معينة 
عظمت أو صغرت» ونحو ذلك مقابل أن يحكم في القضية بغير الحق» 
ويعطي الحق لمن لا يستحقه . 
)١(‏ فتح الباري (؟١/ا5١).‏ 
(؟) النسائي )۲٤۷⁄۸(‏ عن أبي بكرة . صحيح النسائي .)001١(‏ 
(؟) انظر حاشية السندي على سنن النسائي (41//4؟ .)۲٤۸:‏ 
(٤(‏ 


. عن أبي هريرة‎ )٠١7/5( وصححهء والحاكم‎ )١1777( أحمد (۲۸۷/۲ : ۳۸۸) والترمذي‎ )٤ 


صحيح الترمذي .)٠١75(‏ 


1144 


الأدب الثالث عشر : عدم قبول الهدية : 

فإن قبول الهدية مما قد يؤثر على حياد القاضي » ويقدح في نزاهته» 

e 5‏ سه | ا و 
ويؤثر على سمعته. وتقديم الهدية إلى القاضي دليل على أن المهدي 
يحاول التقرب إليه» وخصوصا إذا لم يكن ممن يهديه قبل توليه هذا 
ذلك فى آداب الإمارة. أما الهدية التى كان يتلقاها من ذوي رحمه 
ونحوهم فلا بأس بهاء ما لم تتغير عن طبيعتها المعتادة» أو تكون حال 
ر نع ا 
الأدب الرابع عشر : أن لا يجيب الدعوة الخاصة به فقط : 

فإذا دعي إلى وليمة ونحوها أجاب» ما لم يكن فيها منكر. وإذا لبى 
دعوة البعض فيجب عليه أن يلبي دعوة غيرهم, وإذا كترت وکادت 
تشغله عن مهامه فليمتنع عنها كلها . قال الشافعي : «ولا أحب الحاكم أن 
يتخلف عن الوليمة إذا دعي إليهاء ولا أحب له أن يجيب وليمة بعض 
ويترك بعضاء فإما أن يجيب كلاًء أو يترك كلا . 

ويقول ابن قدامة : «ويجوز للحاكم حضور الولائم . . . فإن كثرت 
وازدحمت تركها كلهاء ولم يجب أحدا لأن ذلك يشغله عن الحكم الذي 
قد تن غله. .5096 


.)5١4/ك( الام‎ )١( 
.)۷۹⁄۹( المغنى‎ )۲( 


موسوعة الآداب الإسلامية 





كو ا بجا وعوة يعن الاس وول انعفن : حت لا هم في 
حياده» وكذلك الدعوات التي تقام له خصوصا. 
الأدب الخامس عشر : البعد عن مواضع الشبهات : 

فينبغي له أن لا يضع نفسه في محل التهمة» كأن يزور أحد الخصمين 
في بيته» أو يسمح له بزيارته؛ أو أن يأتي مكانًا فيه منكرات من غير أن 
يمنعه» ونحو ذلك . لأنه قد يظن به ظن السوءء والمسلم مطالب بالبعد عن 
مواضع الشبهات . 
الأدب السادس عشر : أن لا يباشر التجارة : 

فإن ذلك مما يشتت ذهنه» ويحول بينه وبين التفرغ لأعماله» ويدخله 
في الخصومات مع من يبايعونه في التجارة . وكذلك فإنه قد يجد المجاملة 
من هذا وذاك في أعماله» وهذا في الحقيقة نوع من الرشوة. لكن إذا لم 
يكن راتبه يكفي نفقته ونفقة عياله» فيجوز له أن يوكل رجلاً غير معروف 
للناس أنه من طرفه» فيبيع له ويشتري» من دون أن يعرف الناس أن هذا 
من جهة القاضي . قال الشافعي : «وأكره للقاضي الشراء والبيع › والنظر 
فى النفقة على أهله» وفي ضيعته؛ لأن هذا أشغل لفهمه من كثير من 
الغضب»٠.‏ ۰ 

وقال: «ويجب للقاضي والوالي أن يولي الشراء له والبيع له رجلاً 
مأموئًا غير مشهورهء بأن يبيع له ويشترى خوف المحاباة» فإن هذا من 
مآكل كثير من الحكام»7" . 
)١(‏ الأم (ك/لا؟). 
(۲) الأم (ك/8١5).‏ 


ال ا 





الأدب السابع عشر : أن يكون قدوة حسنة للناس : 

في دينه وخلقهء وسلوكه» وتقواه لله تعالى» وتحريه للعدل 
والإنصاف» ولزومه لتقوى الله تعالى دائمّاء فإنه من أولى الناس بذلك . 
وصلاحه صلاح للناس من بعده. 
الأدب الثامن عشر : عدم محاباة القاضي لأقاربه : 

فإن النبي با قال : «أيها الناس ! إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد, وأم الله ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 
والشاهد قوله كَل : ولو أن فاطمة ... إلخ) فذكر أنه لن يحابي ابنته في 
الحكمء بل هي وغيرها سواء . 

ولو أن القاضي حابى أقاربه لكان ظالًا» لا يستحق هذه الوظيفة» 
ولتسبب في تأليب الناس عليه؛ وعدم انقيادهم لحكمه» وذلك بسبب 
مداهنته في دين الله تعالى» وفي حدود الله . 

فهذا ما يسر الله به من الآداب المتعلقة بالقضاء» وعدتها ثمانية عشر 
أديَاء والحمد لله رب الاين . 





. عن عائشة‎ )١1184( البخاري (1۷۸۸) ومسلم‎ )١( 
للاستزادة : الأم للشافعي (776/1) وما بعدهاء أدب القضاة لوكيع» أدب القاضي‎ )#( 
. وغير ذلك‎ )۳١۷ للماوردي» القضاء في الشريعة الإسلامية د . فاروق عبد العليم (ص‎ 


V۲ 


الفصل الثالث 


آداب قضاء الحاجة 


إن قضاء الحاجة من بول أو غائط هو من الأحوال التي لا ينفك عنها 
إنسان» والعاقل من حرص على ألا يفوت على نفسه الفرصة لاغتنام 
العادة التي لا بد منهاء وتحويلها إلى فرصة لاغتنام الأجرء بل أقول: 
تحويلها إلى عبادة» وذلك إذا هو تأدب بآداب الإسلام التي شرعها الله 
تعالى» فمن هذه الآداب : 
الأدب الأول : استحضار نية حسنة لقضاء الحاجة : 


وقد متعشرب البحض هذا اكنه امر مكن ويسير» فالغاة إذا 
أحسنت فيها النية» ولزم فاعلها آداب الشريعة» تحولت إلى عبادة. ومن 
المعلوم أن الإنسان إذا كان حابس للبول» أو للغائط » أو نحو ذلك فإنه لا 
يشعر بالراحة» ولا يستطيع أن يركز ذهنه في شيء» بل وقد لا يستطيع أن 
يفعل شيئًا . لكنه إذا استفرغ مافي جوفه» وشعر بالراحة» استطاع أن يقوم 
بالعبادة دون عائق» أو شاغل . أضف إلى ذلك أنه إذا لم يستفرغ ما في 
بطنه فقد يصيبه آذ أو سوء» وهو مطالب ألا يضر بنفسه» فينوي بقضاء 
حاجته التخلص غا يضره بقاؤه في جوفه› وتصفية ذهنه لإصلاح عبادته 
لربه . فهكذا تكون النية الحسنة فى قضاء الحاجة . 
الأدب الثاني : البحث عن مكان بعيد عن الناس : 

وهذا في حال ما إذا كان الإنسان يقضي حاجته في أرض فضاءء 


ارك 





فيبتعد بحيث لا يراه أحدء فإن النبى عل : ركان إذا ذهب المذهب 
أبعد)(١2»‏ وكذلك جاء عنه اة أنه : کان إذا أراد الحاجة أبعد) . 


لكن إذا أتى الخلاء في البنيان» أي المراحيض (دورات المياه) المبنية في 
البيوت» أو فى المساجدء أو في الحدائق والطرقات» أو في المرافق العامة؛ 
فلا حاجة لمثل ذلك . 
الأدب الثالث : البحث عن ساتر يستره عند قضاء حاجته : 
عن ساتر يستتر به كجدار» أو حائط نخل» أو تحو ذلك. فان الل 
َيه : ركان أحب ما استتر به لحاجته هدف» أو حائش نخل)(" . وذلك 
حتى لا يتعرض الإنسان لأن يراه أحد وهو على حاجته . 
الأدب الرابع : اختيار مكان مناسب لقضاء الحاجة : 

وشو ا لاون لأن الإنسان قد يرتد رشاش بوله عليه» 
وخصوصا إذا كانت الأرض صلبة . لذلك يرى بعض العلماء أنه يختار 
أرضا رخوة» وإذا كانت صلبة فإنه يحفر فيها جزءً! صغيرا بعود أو نحوه. 
وإذا كان الإنسان فى مرحاض في البنيان فليحذر من البول قائماء لأن 
رشاش البول لا بد أن يرتد عليه وهذا أمر خطير كما سيأتي إن شاء الله 
في الأدب الثاني عشر . 
)1( أبو داود )١(‏ والنسائي )18/١1(‏ والترمذي (۲۰) وصححه؛ وابن ماجة (1؟؟) والحاكم 

.)٤١١٤( وصحّحهء ووافقه الذهبي» عن المغيرة . صحيح الجامع‎ )١140/1( 
. وابن ماجة (74؟) عن عبد الرحمن بن أبي قراد‎ )18/١( أحمد (45/9) والنسائي‎ 69 

صحيح الجامع .)515١(‏ 
(۳) مسلم (47؟) عن عبد الله بن جعفر. 

7١ 





E 





الأدب الخامس : اجتناب الأماكن المنهي عن قضاء الحاجة فيها : 

فمن هذه الأماكن : 

)١1(‏ المكان الذي يستظل فيه الناس من حر الشمس» وقارعة الطريق» 
حيث يسير الناس» فقد قال ية : «اتقوا اللاعنين» . قيل: وما اللاعنان؟ 
قال: «الذي يعخلى في طريق الئاس أو ظلهم»''. وقد تقدم الكلام عنه 
فى آداب الطريق . وكما أن المكان الذي يستظل فيه الناس من الشمس لا 
يجوز قضاء الحاجة فيه» فكذلك المكان الذي يجلس الناس فيه في برد 
الشتاء لكي يعرضوا أجسادهم لدفء الشمس» فحكمهما واحد. لأن 
الذي يقضي حاجته في هذه الأماكن يحرم الناس من فرصة الاستفادة منها 
بتقذيره لهاء وهذا إيذاء للمسلمين بغير حق. وهو محرم. 

تنبيه : إذا وجد ظل لا يقصده الناس للجلوس» ولا يميلون إليه؛ 
فلا بأس بالتخلي فيه» فإن النبي يك كان يستتر بحائش نخل كما مر في 
الأدب السابق» وحائش النخل غالبا ما يكون له ظل . 

)١(‏ وكذلك لا يقضى حاجته عند موارد المياه التي يرتادها الناس 
اشرت والسقي كالأماكن التي فيها برادات مياه» أو آبار» أو نحو ذلك» 
لأنه يؤذيهم بذلك› وقد يلعنون فاعله. ولهذا قال يل : «اتقوا الملاعن 
الغلاث : البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل)”" . 





ابن ماجة .)۲١۲(‏ 


(9) وكذلك لا يبول في مستحمه - وهو المكان الذي يغتسل فيه» 
فإن النبي بيا قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه). 
وهذا إذا كان المستحم حوضا صغيراء أو مكانًا فيه كمية محدودة من 
المياه» ويدخل فيه ولا شك ما يسمى البانيو. 

)٤(‏ ولا يبول في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيهء فإنه َا 
قال : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه). 

(5) كذلك لا يجوز قضاء الحاجة على باب المسجد أو جداره» فإن 
فيه استهانة ببيت الله تعالى» وإيذاء للمصلين» وهذا أمر خطير جدا . 
الأدب السادس : عدم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى : 

كالمصحف الشريف. والكتب الدينية» ونحوهاء أو بالخاتم الذي فيه 
اسم الله تعالى» ونحو ذلك» حتى لا يكون شيء من ذلك في الخلاءء 
وذلك تعظيمًا لاسم الله تعالى . ولعموم النصوص في تحريم ذكر الله في 
الخلاء . 

وقال بعض العلماء : إذا كان في سفرهء أو مكان عام» يخاف منه 
سرقة خاتمه» أو أوراقه» أو حقيبته» أو الأوراق المالية التي فيها اسم الله؛ 
فلا حرج عليه في دخول الخلاء بها. خوفًا عليها من الضياع إذا تركها مع 
أناس لا يعرفهم . 
)١(‏ أبو داود (۲۷) والنسائي )"4/١(‏ والترمذي (١؟)‏ وابن ماجة )١5(‏ عن عبد الله بن 


مغفل. صحيح أبي داود (۲). 


(۲) سبق تخريجه (ص 101). 


موسوعة التداب الإسلامية 





الأدب السابيع : أخذ الماء معه : 


حتى لا يحتاج إلى أن يناوله أحد إياه في خلائه» والنبي َة ما دخل 
الخلاء يومًا وجد وضوءه (الماء) موجودا فقال: «من فعل هذا ؟) فلما علم 
أنه ابن عباس قال: «اللهم فقهه في الدين»' وقد يغنى عن ذلك 
الصنابير الموجودة بالمراحيض في أيامناء والأولى أن يتأكد من وجود الماء 
فيها. قبل أن يشرع في قضاء حاجته» ومن لم يجد الماء في الصنابير» 
فليأخذ معه مناديل ونحوها مما يستجمر به . 
الأدب الثامن : التعوذ بالله عند دخول الخلاء : 

حتى يعافي الله الإنسان من شرور الجن الموجودين في تلك الأماكن› 
وتأسيًا بالنبي َكل فإنه يستفاد مما ورد عنه َة أن يقول الإنسان عند 
دخول الخلاء : «بسم الله - اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» لأنه 
يك : كان إذا دخل الكنيف قال : بسم الله(" وهذا الذكر يكون سببًا في 
ستر عورة الإنسان عن أعين الجن» لقوله بل :«ستر ما بين الجن وعورات 
بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : بسم الله)". وكذلك فإنه وه : كان 
إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». وإذا 
قضى الإنسان حاجته في الصحراء» أو في أرض فضاءء فإنه يأتي بهذا 
الدعاء كذلك عندما يصل إلى المكان الذي اختاره لقضاء حاجته» وقبل 
شروعه في قضاء الحاجة . لكن لا يترك هذا الذكر أبدا . 





. عن أبن عباس‎ )۲٤۷۷( ومسلم‎ )١47( البخاري‎ )١( 

(۲) ابن أبي شيبة (۲۹۹۰۲) عن أنس. صحيح الجامع (5715) . 
(؟) سبق تخريجه (ص ۳۲۹). 

)٤(‏ البخاري (1577157) ومسلم (170) عن أنس. 


ا 


قضاء الاج .ةة 





الأدب التاسع : الدخول بالرجل اليسرى : 

لأنه يدخل إلى مكان هو محل نجاسة» فكان الصواب أن يدخل 
بالرجل اليسرى . لأن كل الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى› 
ينبغي فيها تقد اليمنى إذا كانت من باب الأفضل والتكريم» كدخول 
المسجد» واللباس» والترجل» وغيرها. وينبغي تقديم اليسرى في ضد 
ذلك كالتسوك باليسرى» ودخول الخلاء» والخروج من المسجد»ء وخلع 
اللباس» ونحو ذلك . وقد نبّه على هذا أهل العلم . 
الأدب العاشر : ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض : 

وذلك من كمال الاستتار» فإنه لو كان فى أرض فضاء»ء فذلك أحرى 
ألا يرى عورته أحد» وإن كان في البنيان فإنه أحوط» لأنه قد يراه أحد من 
ثقب فى الباب» أو شرخ في الحائط أو غير ذلك» والنبى كَل : ركان إذا 
أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حستى يدنو من الأرض» بل وحتى إذا أمن 
الإنسان أن يراه أحد» فإن هذا الفعل أولى لأنه أقرب إلى الاستحياء من 
الله تعالى. 
الأدب الحادي عشر : عدم استقبال القبلة أو استدبارها بالحاجة : 

وسواء كان النهي عن ذلك قد نسخ»ء أو أنه للكراهة» أو للتحري› 
وبكل قال طائفة من العلماء» فالأولى الانحراف عن القبلة بالحاجة؛ وقد 
قال يل : «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة» ولا يولها ظهره» 





.)6۲( 





سي سس سس موسوعة الآداب الاسلامية 





ولكن شرقوا أو غربوا(2, وقال َة أيضا: «لا يبولن أحدكم مستقبل 
القبلة»"“ ويرى بعض العلماء جواز ذلك إذا كان في البنيان دون الفضاءء 
ولهم أدلة في ذلك» والأحوط المنع مطلقاء والله أعلم . 
الأدب الثاني عشر : عدم البول واقفا : 

وهو الأولى» وهو الثابت من فعله ك › ولكن لو بال قائمًا في مكان 
رخو أو فيه قمامة» أو شىء يضمن ألا يرتد عليه بوله» فيرى البعض أنه لا 
بأس بذلك» لأن النبى َة : «أتى سباطة قوم فبال قائما»" غير أن هذا 
لا يصلح في المراحيض الموجودة اليوم. لآن الول سيصيية ولارينة 
فالصواب أن يبول قاغدا . 
الأدب الثالث عشر : عدم مس الذكر باليمين : 

فإن ذلك منهى عنه› لقوله َة : «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره 
بیمینه» ولا يستنجى بیمینه» ولا يتسفس في الإناء)(؟؟2, وذلك تنزيها 
لليمنى عن مباشرة النجاسات والأذى» وحتى لا يتذكر الإنسان أثناء أكله 
أنه تطهر بيمينه من الأذى» فتتقذر نفسه من الأكل باليمين. وهذا النهي 
يشمل مس الذكرء أو مين الدبرء بل هذا أولى . فإن النفس تستقذر من 
البراز أكثر من البول. فحكمهما واحد. 
)١(‏ البخاري )١55(‏ ومسلم )۲٠١(‏ عن أبي أيوب. 
(؟) ابن ماجة )5١07(‏ عن عبد الله بن الحارث بن جزء . صحيح ابن ماجة (551). 
(؟) البخاري )١177(‏ ومسلم (۲۷۳) عن حذيفة . والسباطة هي : مُلْقَى القمامة والتراب 


ونحوهما. 





۷۰۹ 








الأدب الرابع عشر : عدم الاستنجاء باليمنى : 

وذلك لورود النهي عن ذلك عن النبي َة حيث قال : «إذا استطاب 
أحدكم فلا يستطب بيمينه بيمينه, ليستنج بشماله» ولا قيل لسلمان كته : 
(قد علمكم نبيكم ياو كل شيء حتى الخراءة . . قال : أجل . «لقد نهانا أن 
نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل 
من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برجيع أو بعظم»). 
الأدب الخامس عشر : الإيتسار: 

عند الاستجمار بالأحجارء فإن النبى كلل قال: «الاستطابة بغلاثة 
أحجار ليس فيها رجيع )0 وقال مَل : «من استجمر فليوتر)!؟» والمقصود 
من ذلك كمال التطهر وإزالة الخبث. ومما يقوم مقام الأحجار. الورق» 
والقطن› والمناديل› ونحو ذلك . 
الأدب السادس عشر : عدم استعمال الأشياء المنهي عنها في الاستنجاء : 

کالروث»؛ والعظام» والرجيع› لما سبق من النهي في الأدبين الرابع 
عشر والخامس عشر» ولقوله يكلم ولا تستنجوا بالروث» ولا بالعظام, 





.)55١( عن أبي هريرة. صحيح ابن ماجة‎ )١١7( ابن ماجة‎ )١( 

(؟) مسلم (؟1؟) عن سلمان. والخراءة : اسم لهيئة الحدث» وأما نفس الحدث فبحذف المد 
والتاء وفتح الخاء أو كسرها. والرجيع : هو الروث والعذرة . 

١‏ أحمد (0/؟١7 )١١5:‏ وأبو داود )٤١(‏ وابن ماجة (5١؟)‏ والطبراني في الكبير 
٤(‏ /755* : ۰۲۷۲۷ ۳۷۲۹) عن خزيمة . صحيح أبي داود (32) . 


للا 


موسوعة الآداب الاسلامية 





فإنه زاد إخوانكم من الجن0١)‏ وكذلك فإنه ل : «نهى أن تمسح 
بعظم أو ببعر)". 

وكذلك لا يجوز الاستنجاء بمطعوم - أي بشىء يؤكل - فإنه إهانة 
لنعمة الله تعالى. ولا بشىء فيه ذكر لله تعالى» فإن ذلك خطير جداء وفيه 
إهانة لاسم الله عز وجل» واستهزاء به وهذا كفر بالله تعالى . 
الأدب السابع عشر : كمال الاستفراغ لما في البطن : 

وهذا لكي يتحقق الغرض من إتيانه الخلاء؛ فإنه إذا لم يستفرغ ما في 
بطنه تمامًا لم يت يتحقق ذلك الغرض» وقد ذكروا أن ما يعين على ذلك أن 
ييل الجالس قليلاً جهة اليسار بحيث يضغط على معدته عند قضاء 
الحاجة» لأن ذلك ما يساعد على إخراج الفضلات . وكذلك إذا احتاج أن 
ينثر ذكره لإفراغ قطرات البول» أو الضغط عليه بالإصبع إذا احتاج. وقد 
ذكر البعض أن هذا مما يدخل تحت قوله ية ل سمع صوت إنسانين يعذبان 
في قبورهما: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير : أما أحدهما فكان لا 
يستتر (وفي لفظ : يستبرئ. وفي لفظ : يستنشر. وفي لفظ : يستنزه) 
من بوله ...). فقالوا : هذا من كمال الاستبراء والاستنزاه» أن 
يستوثق الإنسان من إفراغ ما في جوفه تمامًاء وأن يتحرز من إصابة رذاذ 
البول لجسده» أو لثوبه . 





() الترمذي (14) عن ابن مسعود. وأصله عند مسلم (450). صحيح الترمذي (4): 
(۲) مسلم (517؟) عن جابر. 
(۳) البخاري (١1؟)‏ ومسلم (۲۹۲) عن ابن عباس. 


۷۱۱ 





الأدب الثامن عشر : عدم ذكر الله باللسان أثناء التتخلي : 
ولو برد السلام» تنزيهًا لاسم الله تعالى » وقد ألقى رجل بالسلام 


على النبي ييو وهو يبول» فلم يرد عليه » وقال له: «إذا وجدتني على مثل 
هذه الحال فلا تسلم علي» فإنك إن فعلت ذلك» لم أرد عليك "1" . 


فلا يجوز ذكر الله تعالى باللسان على تلك الحال» غير أن ذلك لا 
الأدب التاسع عشر : عدم الكلام مع أحد : 

يعنى أثناء قضاء الحاجة» إلا لضرورة قصوى . ورغم ضعف الحديث 
الوارد فيه » فإن هذا الفعل مستهجن عرقاء فالأولى التباعد عنه» وعدم 
الكلام إلا عند شدة الحاجة» كار شاه سي شبد أو تحذير شخص من ضرر 
معين )2 أو نحو ذلك . 
الأدب العشرون : عدم الغناء والتصفير ونحو ذلك : 

يعنى أثناء قضاء الحاجة» فلا ينبغي للإنسان أن يفعل كفعل الجهال 
الذين يغنون» ويصفرون» ويستمعون الموسيقى وهم في الخلاء. فإن 
مساكن الشياطين . 
الأدب الحادي والعشرون : مشاهدة منة الله ونعمته : 


فيرى الإنسان بعين قلبه مقدار نعمة الله عليه» حيث أذاقه لذة الطعام› 





.)191( ابن ماجة (07؟) عن جابر. الصحيحة‎ )١( 


7 








موسوعة الآداب الاسلامية 





وجه م دما اجه اه وأذهب عنه الأذى» ويسر له إخراج 
ذلك» فلو لم يخرج ذلك من جوفه لأضر به أشد الإضرارء ولربما يذهب 
بحياته . وهذا يجعله يعرف مدى نعمة الله» ومدى تقصيره في شكرهاء 
ولربّما تدفعه هذه المشاهدة للنعمة إلى الاجتهاد في شكر الله تعالى . 
وكذلك يشاهد أين صارت ملذات الدنياء ومطاعمها ومشاربهاء التي 
يتنافس فيها أهل الدنياء وربما اكتسبوها من غير حلّهاء وفي النهاية صار 
مصيرها إلى الكنيف» فبهذا يعرف مقدار هذه الدنياء وحقارة شأنهاء فلا 
تصبح الدنيا همه» ولا يتكالب عليها . 
الأدب الثاني والعشرون : الجمع بين الأحجار أو ما في معناها وبين الماء : 

وهذا أكمل الأحوال» فإن الأحجار وما في معناها تزيل الجرم وعين 
الحدث» والماء يكمل ذلك» ويزيل الرائحة. فإن لم يتيسر فيستنجي 
بالماء» فإنه أفضل من الاقتصار على الأحجار ونحوها. فإن لم يكن 
فيقتصر على الأحجار ونحوها. 

وكان النبي ية كما يروي أنس : وكان إذا خرج لحاجته تبعته أنا 
وغلام مناء معنا إداوة من ماء ... يعني يستنجي به)(١2.‏ وقد قالت عائشة 
رضي الله عنها : «مرن أزواجكم أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم., فإن 
رسول الله ية كان يفعله»" وقد قال النبي ية في قول الله تعالى : 
« فيه رجال يُحبُون أن يتَطَهُروا الله يحب الْمُطَهَرِينَ ‏ [العوية : EA‏ 


)١(‏ البخاري )٠١۲(‏ ومسلم (١17؟)‏ عن أنس. 
0( النسائي 57/١(‏ ) والترمذي (19) وصححهء عن عائشة . صحيح الترمذي (18). 


71 





قضاءلفا 





«نزلت فى أهل قباء كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية)(١‏ . 
الأدب الثالث والعشرون : عدم التطويل داخل الخلاء : 

فلا ينبغى للإنسان إطالة المكث داخل الخلاء لغير ضرورة» فإنه بيت 
الشياطين» وهو مكان مستقذر» لكن ينبغي أن يعجل با لخروج منه بمجرد 
فراغه من حاجته» إلا من كان معذورا كمصاب بالافشاك» أومريض » أو 
الأدب الرابع والعشرون : تنظيف اليد من أثر الاستنجاء : 

وذلك لإزالة أي شىء علق بهاء ولإزالة الرائحة. والنبي يهو كما في 
الحديث: «كان إذا أتى الخلاء أتى بماء فاستنجى» ثم مسح يده على 
الأرض». وكذلك فإنه ية لا قضى الحاجة يومًا قال لجرير: «يا جرير ! 
هات طهورا. فاستدجى بالماء, وقال بيده فدلك بها الأرض»'. 

وهذا إنما كان لإزالة الرائحة» وإزالة ما قد يكون علق باليد من 
الأذى . وقد ثبت طبيًا أن اليد إذا لم تنظف جيدا بعد البراز فإن ذلك يكون 
من أسباب الإصابة بأمراض خطيرة. فيا سبحان الله! ما أعظم حرص 
الإسلام على نظافة المسلم وسلامتهم . 

ويغنى عن ذلك إذا غسل يده بالصابون ونحوه بعد الحاجة» فإن ذلك 
يذهب الرائحة والأذى معا. 
)1( أبو داود )٤٤(‏ وابن ماجة (/01؟) عن أبي هريرة . صحيح أبي داود .)۳٤(‏ 
(۲) أبو داود (45) والنسائي 55/١(‏ ) وابن ماجة (554؟) عن أبي هريرة. صحيح ابن ماجة 

(۸۷). 
(؟) النسائي )45/١(‏ وابن ماجة (55؟) عن جرير. صحيح ابن ماجة (۲۸۸). 
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الأدب الخامس والعشرون : الخروج من الخلاء بالرجل اليمنى : 

كما دخل الخلاء باليسرى » فإنه يخرج منه باليمنى» فإنها تقدم في كل 
أمر طيب» والخروج من الخلاء تحول من مكان خبيث إلى مكان طاهرء 
فكان حقه الانتقال باليمين . 
الأدب السادس والعشرون : ذكر الخروج من الخلاء : 

وهو ما كان يقوله النبي ية عند خروجه من الخلاءء فإنه كا : « كان 
إذا خرج من الغائط قال :غفرانك)'. 
وقيل: بسبب التقصير في شكر نعمة الله بتيسير الإخراج» وقيل غير 
ذلك . 

فيس للمسلم أن يستغفر الله تعالى بذلك عند خروجه من الخلاء. 

فهذا آخر ما يسر الله به من آداب قضاء الحاجة» وعدتها ستة 
وعشرون أدبا على ما أحصي» والحمد لله رب العالمين0* . 


)١1(‏ أحمد )٠٠١/١(‏ وأبو داود )۳١(‏ والنسائي في الكبرى (4107) والترمذي (۷) وحسنه 
وابن ماجة )7٠١(‏ وابن حبان )١541(‏ إحسان. والحاكم )٠١۸/١(‏ والدارمي 
)175/١(‏ وابن الجارود )٤١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (197) والبيهقي )97/١(‏ وابن 
السني (77) عن عائشة . صحيح الجامع (1701) . 

(#) للاستزادة : جامع الأصول )١١5/17(‏ وما بعدهاء فتح الباري )555/١(‏ وما بعدهاء 
صحيح مسلم بشرح النووي )١195/75(‏ وما بعدهاء سنن أبي داود )١1/١(‏ وما بعدهاء 
كتاب الآداب للشلهوب (ص ١17/5‏ ) وما بعدهاء وغير ذلك . 


الفصل الرابع 


وهو من أعظم العبادات وأشرفهاء وهو دأب الصالين› ومن أعظم 
ما ينور القبرء ويقرب إلى الله تعالى» وهو شرف المؤمنء وله من 
الفضائل ما لا يُحصى . وما يتعلق به من الآداب : 
الأدب الأول : إخلاص النية لله تعالى : 

فينوي طلب مرضاة الله والتماس القربى عنده بقيام الليل» الذي 
هو من أحب العبادات إليه سبحانه. وينوي طلب الدرجات العالية عند 
الله تعالى با خلوة به عز وجل» والوقوف بين يديه» ومناجاته» من خلال 
عبادة من أحب العبادات إليه سبحانه» وهي قيام الليل . 
الأدب الثاني : عدم تخصيص ليلة الجمعة بالقيام : 

فإن هذا لم يرد في الشرع › حيث إن بعض الناس قد يخصص ليلة 
الجمعة بالذات بالقيام» وينام فيما عداهاء وهذا بدعة» وقد ورد النهى 
عنه بقوله كل : ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي»'ء وذلك 
تى لا تشه المسلم باعل الكتاب الذين يختصون وقتًا ما بالعبادة دون 
غيره . وهذا دليل على شدة حرص الرسول يإ على مخالفة أهل الكتاب 
فيما هم عليه من الشرائع الباطلة . 





)١(‏ مسلم )١١554(‏ عن أبي هريرة. 


۷1١ 





سس سس موسوعة الآداب الاسلامية 


الأدب الثالث : التسوك عند القيام لصلاة الليل : 

وذلك لتطييب رائحة الفم» واقتداء بالسنة» وامتثالاً لقوله لا : 
«إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك, فإن أحدكم إذا قرأفي 
صلاته وضع ملك فاه على فيه, ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم 
الملك)(1١2.‏ وثبت أن النبي ذل : «كان إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك». وهذا ما يبين شدة حرص النبي هة على طيب رائحة فمه 
على الدوام» وهكذا ينبغي أن يكون المسلم» نظيفًا في كل أموره» محافظًا 
على نظافة الظاهر والباطن . 
الأدب الرابع : إيقاظ الأهل للصلاة : 

فيستحب لمن قام من الليل للصلاة أن يوقظ أهله للصلاة» ولو تطلب 
الأمر أن ينضح الماء برفق على وجهها لإيقاظهاء ولا يسكب الماء عليها 
سكا ست يؤذيها . وكذلك للمرأة أن تصنع الشيء نفسه مع زوجهاء 
وقد قال لار : ورحم الله رجلاً قام من الليل فصلىء وأيقظ امرأته 
فصلّت, فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل 
فصلّت» وأيقظت زوجها فصلى» فإن أبى نضحت في وجهه الماء)7" . 
فيا سبحان الله! هذه سنة مهجورة يندر أن نحد في زماننا من يفعلهاء نسأل 
الله العفو عن التقصير . ٠‏ 





.)۲۰۳ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
. عن حذيفة‎ )٠٠١( (؟) البخاري (45؟) ومسلم‎ 


(۲) سبق تخريجه (ص 97). 
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الأدب النامس : صلاة ركعتين مع أهله : 

فهذا مما يحبه الله تعالى» وقد أرشد إليه النبي يله حيث قال: «من 
استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا ليلتئذ من 
الذاكرين الله كثيرا والذاكرات22(70: والله تعالى يرضى عن الزوجين إن 
هما فعلا ذلك» ولعل هذا يكون سببًا في إبعاد مكائد الشيطان عنهماء 
والقضاء على أسباب الخلاف والشحناء» وإحلال المودة والرحمة 
محلها. 
الأدب السادس : افتتاح القيام ب ركعتين خفيفيتن : 

وذلك تنشيطًا للنفس وتهيئة لها للقيام الطويل» والنبي بل : « كان 
إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين)"» فينبغي 
المحافظة على هذه السنة لما فيها من فوائد. 
الأدب السابع : صلاة الليل مثنى مثنى : 

بمعنى أن يصلي القائم ركعتين ركعتين حتى يوتر في آخر قيامه. وقد 
قال ية : «صلاة الليل مثنى مثنى . فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة 
واحدة وتر له ما قد صلى»". ورغم أنه قد ثبت عن النبي إل هيئات 
أخرى» لكن الأفضل للمصلي أن يفعل كما أرشده النبي ية في الحديث 
السابق. 
)١(‏ أب داود )١1501(‏ والحاكم (١1/1١؟)‏ وابن حبان (5 )١119/‏ إحسان. عن أبي سعيد وأبي 


هريرة. صحيح الجامع (١؟١1).‏ 
)۲( مسلم (۷1۷) عن عائشة . 
3( البخاري ( "ل » اا ۰) ومسلم )۷٤۹(‏ عن اين عمر. 
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الأدب الثامن : إطالة القيام : 

وذلك لمن يستطيع الإطالة ويقوى عليهاء وقد قال النبي يا : «أفضل 
الصلاة طول القنوت»'. قال النووي : القنوت القيام. وكذلك فإن 
النبي يي : «كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه». أي : تتشقق 
قدماه» ولا قيل له في ذلك : يا رسول الله! لماذا كل هذا وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : «أفلا أكون عبدا شکورا»"» فإذا كان 
هذا حال النبي ية > فكيف بنا نحن الغارقين في الذنوب والمعاصي› 
الذين لا ندري بم يختم لناء وهل نكون من أهل السعادة أم من أهل 
الشقاوة! وقد ثبت عن الصحابة» والتابعين» وتابعيهم» الشيء العظيم 
من طول القيام لله تعالى ليلاً. فما أحرانا أن نطيل قيام الليل» وذلك 
خشوعًا لله تعالى وطلبًا للزلفى لديه والقربى عنده» فإن من أطال القيام 
لله تعالى في الدنيا حفف الله وقوفه يوم يقوم الئاس لرب العالين. 
والعكس بالعكس . فاللهم خفف عنا طول القيام يوم القيامة» آمين. 
الأدب التاسع : المراوحة بين الجهر والإسرار : 

أي بالقراءة» وذلك قطعا للملل» واستجلابًا للنشاط . فإن النفس 
بطبيعتها تحب التنوع» فيرفع المصلي صوته بالقراءة بحيث يسمع نفسه 
مرة» ويخفض صوته مرة أخرى» وهكذا. وقد كان هذا هو دأب النبي 


(؟) البخاري )٤۸١۷(‏ ومسلم )۲۸٠١(‏ عن عائشة. وأخرجه البخاري (1170) ومسلم 
)۲۸٠۹(‏ عن المغيرة . 


۷⁄1۹ 





يك » فقد جاء أنه َة : كان إذا قرأ من الليل رفع طوراء وخفض 
طورا۲(. 
الأدب العاشر : النوم إذا شعر بحاجته إليه : 

والمقصود أن الذي يقوم الليل إذا شعر بغلبة النوم فيجب له أن يخلد 
إلى الراحة وينام» لأنه عندما تشتد حاجته إلى النوم» فقد يتلفظ با لا 
يعقل أثناء صلاته . وقد يفقد تركيزه فلا يدري ما يقول. والله تعالى لا 
يكلف نفسًا إلا وسعهاء وقد قال ية : «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم 
القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع)» فينبغي امتثال هذا 
الأدب الحادي عشر : أن يختم قيامه بالوتر : 

وذلك بأن يجعل آخر صلاته بالليل وتراء امتثالاً لقوله يده : «اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترا»"» فينبغي أن يؤخر الوتر لآخر القيام . 
الأدب الثانى عشر : الحرص على الوتر : 

فإن النبي بيا كان لا يدعه في حضر ولا سفرء حتى إنه عل : «وكان 
يوتر على البعير». فينبغي للمسلم ألا يدع صلاة الوتر بحال» وأن 
يحافظ عليها أشد المحافظة . 
)1( أبو داود (۱۳۲۸) والحاكم )۳٠١/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» وابن حبان وابن نصرء 

وغيرهم» عن أبي هريرة . صحيح الجامع (57117 ) . 
(۲) مسلم (۷۸۷) عن أبي هريرة. 
(؟) البخاري )۹٩۸(‏ ومسلم )15١(‏ عن أبن عمر. 
)٤(‏ البخاري (193) ومسلم )۷٠١(‏ عن ابن عمر. 
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موسوعة الآداب الإسلامية 





الأدب الثالث عشر : ألا يكرر الوتر في ليلة : 


وذلك لقوله عه : «لا وتران في ليلة(١2:‏ بل يؤخر الوتر لآخر 
القيام مرة واحدة» وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لو أوترء ثم نام» 
ثم قام مرة أخرى» فإنه يصلي ركعة تشفع له صلاته» ثم يصلي ما شاء الله 
له أن يصلي» ثم يوتر بعد ذلك في آخر صلاته . وذهب آخرون إلى أنه لا 
حرج عليه إن صلى بعد الوترء وحملوا الأمر بجعل آخر صلاة الليل ورا 
على الاستحباب» والله أعلم . 
الأدب الرابع عشر : الوتر في أي وقت : 

فلا ينبغي تأخير الوتر إلا لمن وثق بقيامه - بإذن الله - أو بقي متيقظا 
لكن لا يجب تأخيره» بل متى صلأه من الليل جاز» فإن النبي وَل : 
«كان يوتر من أول الليل, وأوسطه» وآخره)'. 
الأدب الخامس عشر : قضاء القيام إذا فاته : 

بمعنى أنه إذا تعود على قيام الليل ثم فاته لنوم أو مرض أو نحوه 
يقضيه نهار في وقت الضحى» ولكن يصليها شفعاء بمعنى أن ينظر إلى 
عدد الركعات التي كان يصليها ليلا فيزيد عليها واحدة فتصبح شفعاء 
فإن النبي يدك : كان إذا نام من الليل أو مرض» صلى من النهار اثنتي 





)۱( أحمد )۲۳/٤(‏ وأبو داود )١1459(‏ والنسائي )١١/5(‏ والترمذي )٤١١(‏ وحسنه » 
وغيرهم » عن طلق بن علي . صحيح الجامع )۷١٠۷(‏ . 
(۲) أحمد )١1١19/5(‏ عن أبي مسعود . صحيح الجامع (5055). 


۷۲١ 








عشرة ركعة)'ء وذلك لأنه ية كان يصلي من الليل إحدى عشرة 
ركعة» فشفعهن نهارا بركعة فصارت اثنتي عشرة ركعة . 


الأدب السادس عشر : عدم هجر القيام بعد اعتياده : 

فإن قيام الليل عبادة عظيمة لا ينبغي هجرانها لمن تعودهاء فإن هو 
هجرها بعد محافظته عليه فقد فعل أمرا مذموماء ووقع في شيء يبغضه 
الله تعالى . وقد حار النبي ايا من ذلك» فقال لعبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما : «يا عبدالله. لا تكن مغل فلانء كان يقوم الليل فترك قيام 
الليل»"ء فينبغي للمسلم أن يحرص على المداومة على أبواب الخير؛ 
وعدم التفريط في شيء منها . 

وهذا آخر ما يسر الله به من أداب قيام الليل» وعدتها ستة عشر أدبا 
والحمد لله رب العالمين0» . 


)١(‏ مسلم )۷٤١(‏ عن عائشة. 

(۲) البخاري (؟10١١)‏ ومسلم )١١159(‏ عن أبن عمرو. 

(#) للاستزادة : الترغيب والترهيب للمنذري 552/١(‏ ) وما بعدهاء جامع الأصول (15/7) 
وما بعدهاء دليل الفاتحين (8/57؟١)‏ وما بعدهاء رهبان الليل لسيد حسين العفاني» 
شرح السنة للبغوي )۳/٤(‏ وما بعدهاء صحيح مسلم بشرح النووي )١15/7(‏ وما 
بعدهاء فتح الباري (5/75) وما بعدهاء وغير ذلك . 
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الفصل الأول 
آداب الكتاب 


إن القراءة هي أفضل وسائل طلب العلم» وأوسعهاء ولهذا كان أول 
مانزل من كتاب الله تعالى : 8اقْرأ» [العلق: »]١‏ ولهذا فقد عرف 
العلماء والعقلاء والمثقفون قيمة الكتب» فاقتنوهاء وصانوهاء وحافظوا 
عليها. وهكذا ينبغي لكل عاقل أن يعرف قيمة الكتاب» والآداب المتعلقة 
به» وأنا أذكر ما تيسر لي منها بحول الله تعالى» فمنها : 
الأدب الأو ل : إخلاص النية : 

أي : عند شراء الكتب واقتنائهاء» فالواجب على المسلم عندما يشتري 
كتابًا أن يستحضر نية صالحة» وهي نية الانتفاع بالكتب» لنفسه» ولغيره 
واقتناء العلم الشرعي ممثلاً في هذه الكتب» وتسهيل البحث في مسائل 
الدين والعلوم النافعة لنفسه ولغيره. فهكذا يؤجر في المال الذي يدفعه 
لشراء الكتب» ويؤجر على الوقت الذي يبذله للبحث عنهاء وشرائها 
ويؤجر على الجهد الذي بذله في حملها وصيانتهاء وترتيبها» وغير ذلك . 
الأدب الثاني : عدم اقتناء الكتب تفاخرا وتظاهرا : 

بل ينبغي أن يكون اقتناء الكتب بغرض القراءة فيهاء والانتفاع منها. 
وذلك لأن بعض الناس عندهم هواية اقتناء الكتب» فيحرصون على 
الإكثار من شراء الكتب» ويتتبعون كل جديد منهاء وربما يقتني الواحد 


منهم عدة نسخ من الكتاب الواحد لمجرد أنها طبعات مختلفة» من غير أن 
يكون هناك زيادات مفيدة في أي منهاء ويحرص على تضخيم مكتبته 
قد الات و ذلك تور خريض على أن رت ين الاس أله ت اجب 
مكتبة كبيرة» وبأن عنده كميات هائلة من الكتب الدينية والشقافية 
وغيرهاء ويحرص على ألا تفوته شاردة أو واردة من الكتب . وهذا خطأ 
شرعي جسيم ؛ فإن اقتناء الكتب ينبغي أن يكون بغرض الاستفادة منهاء 
أو نشر ما فيها من العلم بين الناس» وذلك ابتغاء وجه الله تعالى» فهذه 
هي النية الصا حة في اقتناء الكتب . 

وأما اقتناؤها تفاخرا وتظاهرا فذلك رياء يأثم بسببه» وقد يحبط 
عمله فيما يتعلق بالكتب» وذلك لأنه لم یرد به وجه الله تعالى» بل أراد به 
عرض من الحياة الدنيا وزيتتها . َ 
الأدب الثالث : البدء بشراء الكتب المهمة : 

فلا ينبغي أن يبءأ بشراء كتب لا يحتاجهاء بل يبدأ بشراء الكتب 
التي سوف يحتاجهاء سواء لبحثء» أو لقراءة أو لغير ذلك . وأما الكتب 
التي لا يحتاجها فلا داعي لشرائهاء أو لاقتنائهاء طالما أنه لن يستفيد 
منهاء إلا إذا كان قد جعل هذه الكتب له» ولغيره» ممن قد يحتاج إليها . 
الأدب الرابع : عدم اقتناء الكتب المحرمة : 

فيجب على صاحب الكتب» أو الراغب في شرائهاء أن يعرض عن 
شراء الكتب المحرمة» أو الضارة» مثل الكتب والروايات الجنسية 
الهابطة» أو الكتب التي تضر بالعقيدة» أو بالأخلاق الإسلامية 
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والنظر فيهاء والمال الذي أنفقه لشرائها. ولا بأس باقتناء الكتب التي 
تعرض آراء الفرق الخارجة عن عقيدة أهل السنة» وذلك عند المنشغلين 
بالبحث» والتأليف» والرد على هذه الفرق الضالة . 
الأدب الخامس : الاعتناء بالكتب والمحافظة عليها : 

فيجب على المسلم إذا اقتنى شيئًا من الكتب أن يعتني بهاء وأن 
يحافظ عليهاء وذلك حتى يحتفظ بها سليمة أطول فترة تمكنة» لأنها تمثل 
العلم الذي هو أهم شيء يملكه الإنسان» وكذلك فإنها تساوي مالا يجب 
المحافظة عليه» وعدم تضييعه» وهناك عدة طرق للمحافظة على الكتب» 
فمنها : 
)١(‏ الاحتفاظ بالكتب في أماكن لا تتعرض فيها للعبث : 

وذلك بأن تكون الكتب في رفوف أو دواليب مغلقة لا تصل إليها 
أيدي العابثين من الصغار» وغيرهم» فتتعرض الكتب للتمزق والتلف› 
وذلك سيب غبت الصخاربهاء أو سقوظها من على الأرفف إلى 
الأرض» أو تراكم الغبار عليهاء أو نحو ذلك . فهذا كله ما يتلف الكتب» 
وليس من أساليب المحافظة عليها . 
)۲( وضع الكتب في مكان جيد التهوية : 

وذلك بجعل الكتب في رفوف أو دواليب في مكان يتعرض للهواء 
الطلق أحيانّاء أو يقوم صاحب الكتب بفتح النوافذ وتهوية الكتب بين 


V۷ 





حين وآخرء أو تعريضها لمروحة هواءء أو نحو ذلك . فإن تهوية الكتب 
من عوامل المحافظة عليهاء وأما الكتب التي تخزن لفترات طويلة دون 
تهوية فإنها تتعرض للتلف . 


(۳) استعمال بعض المواد التي تقاوم الحشرات الآكلة للورق : 

وذلك لأن هناك بعض الحشرات تأكل الورق» كأنواع من النمل» أو 
كالجرذان» أو غيرها. فلذا ينبغي بين الحين والآخر رش بعض أنواع من 
المبيدات أو غيرها ما يقاوم الحشرات ويبعد شرها عن الكتب» فإن هذا 
من وسائل المحافظة عليها . 
الأدب السادس : ترتيب الكتب وفهرستها : 

فينبغي لمن كان عنده كمية من الكتب» ولا سيما من كان عنده كم 
كبير منها - ينبغي له أن يحرص على ترتيبها بشكل يسهل الرجوع إليهاء 
والوصول إلى ما فيها من العلم» واستخراج المطلوب منها. وكذلك 
يسهل الوصول إلى كتاب معين عند الحاجة إليه . . فمثلاً توضع كتب 
العقيدة في رفوف خاصة بهاء وكذلك كتب التفسير وعلوم القرآن» وكتب 
الحديث والمصطلح› وكتب الفقه وأصول الفقهء وكتب الآداب 
والسلوك» وكتب الرقاق» وكتب التاريخ والتراجم» ومعها كتب الجرح 
والتعديل. وكتب اللغة والأدب» وكتب الطب» وغير ذلك. بحيث 
توضع الكتب المختصة بكل فرع في مكان مخصص لهاء ثم ترتب مثلا 
المجلدات مع بعضهاء والكتيبات الصغيرة مع بعضهاء وكذلك يبدأ 
بكتب المتقدمين» ثم المتأخرين» ثم المعاصرين» وهكذا. 


VTA 


aS‏ على لفن لحان 
مشلا وتبوب» وترقّم » وتوضع عليها الأرقام» ويكتب على كل 
مجموعة من الرفوف اسم الفرع الذي تنتمي إليه الكتب» وهكذا. 

وإذا احتاج الإنسان إلى كتاب أخذه من موضعه» ثم إذا فرغ من 
الكتاب أعاده إلى نفس الموضع » وبنفس ترتيب الأجزاء» وهكذا يحافظ 
الإنسان على نظام الكتب» ويوفر الكثير من المال والجهد والوقت. أعرف 
- شخصيًا - أحد الفضلاء كان عنده كمية كبيرة من الكتب» ولم يكن 
منظّمًا في استعماله لهاء فكان إذا احتاج کتابًا استخرجه واستعمله» ثم 
وضعه في أقرب مكان» فإذا احتاجه مرة أخرى لم يجده ذ في الموضع 
الأصلق الذي كان فيه» ونسي المكان الآخر الذي وضعه فيه› فكان يذهب 
فيشتري نسخة أخرى من نفس الكتاب» وأحيانًا يتكرر الأمر في الكتاب 
الواحد خمس مرات» فيصبح عنده خمس نسخ من هذا الكتاب . فتحمل 
الكثير من المال والجهد والوقت» وكل هذا بسبب عدم النظام . 
الأدب السابع : إعارة الكتاب لمن يحتاجه : 

وهذا من الآداب التي لا ينبغي للمسلم أن يتأخر أو يمتنع عنهاء لأن 
المسلم لا يجوز له أن يحتجر أو يمنع الفائدة عن إخوانه المسلمين» وعدم 
إعارة الكتب لمن يحتاجها للانتفاع إغا هو نوع من كتمان العلم الذي حرمه 
الله تعالى . وإعارة الكتب لمن يحتاجها إا هو نوع من أنواع نشر العلم . 
وهو كذلك من نفع الإخوان المأمور به شرعاء حيث قال يِل : «من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فليفعل)'. وقال أيضا كَل : «من دل على خير فله 
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مغل أجر فاعله). 

وبعض الناس إنما يدفعهم إلى عدم إعارة كتبهم خوفهم من فقدانها أو 
تلفها عند المستعير . وهذا يمكن التغلب عليه بعمل دفتر أو سجل خاص 
بالاستعارة يدون فيه اسم الكتاب» واسم المستعير» وتاريخ الاستعارة» 
وعدد الأجزاء» وعند رد الكتاب تمحى هذه البيانات . ويمكن التنبيه على 
المستعير بالمحافظة على الكتاب» وعدم إتلافه» حيث إنه قد يِلْرّم بشراء 
بديل له إذا تسبب في تلفه وهو في حوزته. وكذلك يبه عليه بعدم إعطائه 
لغيره إلا بعد استئذان صاحب الكتاب» وهكذا. 
الأدب الثامن : المحافظة على الكتب المستعارة : 

فإذا اضطر المسلم لاستعارة كتب من أي شخصء وذلك للإفادة 
منهاء فينبغي له أن يحافظ عليهاء وأن يرجعها لصاحبها مثلما أخذها 
سواء بسواء» فإن ذلك من أداء الأمانة» قال تعالى : إن الله يأمركم أن 
وَدُوا الأماتات إلى أَهلها 4 [النساء: 04]. وينبغي له أن لا يحرج صاحب 
الكتاب حين يعيده إليه ممزقّاء أو مهترئاء أو يفاجئه بفقده» بل يجب عليه 
أن يحافظ عليه حتى يرده لصاحبه . 

وكذلك من الأفضل أن يجعل لنفسه سجلاً يكتب فيه أسماء الكتب 
التي يستعيرهاء وعدد الأجزاءء ولون الكتاب» وتاريخ الاستعارة» 
واسم صاحب الكتاب» وغير ذلك. ومن الأفضل كذلك أن يجعل 


(1) س تب زم :)٠‏ 


خرف 


الكتب المستعارة في مكان مخصص لهاء منفصلة عن كتبه هو» حتى 
يردها لأصحابهاء ولا ينبغي أن يتأخر عن الموعد المتفق عليه . 

ولا شك أن من استعار كتابًا إذا رده إلى صاحبه سليماء وفي الموعد 
المحدد» فإن صاحب الكتب لن يتردد في إعارته مرة ثانية وثالثة . 
الأدب التاسع : وقف الكتب بعد الموت : 

فإذا لم يكن للإنسان ورثة» أو كان ورخه لا همون بالکتب» ولا 
يبالون بهاء فالأفضل أن يجعلها الإنسان وقفًا بعد موته» بحيث يوصي 
بذلك» فينتفع بها طلبة العلم» والباحثون» وغيرهم تمن يهتمون بالعلم› 
وتكون بذلك صدقة جارية للإنسان بعد موته» وعلما ينتفع به. قال لاز 
«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلامن صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له 

فإنه بذلك يحصل ثوابًا عظيمًا جذاء ويكون شريكا في الأجر 
والثواب لكل باحث» ولكل مستفيد من هذه الكتب» لأن من دل على 
عي أوساعد هليه كان له ر اجر فاعله. ولاشك أن توفير الك 
ومراجع البحث لمن يحتاجها هو من الدلالة على الخير» والإعانة عليه . 
وهناك بعض أشخاص وقفوا كتبهم على طلبة العلم» فأصبحت هذه 
الكتب بابًا من أبواب الخير للناس» وبابًا عظيما من أبواب الشواب 
لأصحابهاء ومن ذلك مكتبة الشيخ حامد في القاهرة» ومكتبة عارف 
حكمت» وغير ذلك . فلا ينبغي إهمال هذا الأمر لمن استطاعه . 


خرف 


ومهما فكر الإنشان فى أن يستفاد من كتبه بعد موتة» فلا أفضل من 
وقفها لله إلا أن يكون ورئته من طلبة العلم الحريصين عليه» المحتاجين 
لهذه الكتب» فهم أولى بها. 


فهذا ما يسر الله به من الآداب المتعلقة بالكتاب» وعدتها تسعة آداب» 
والحمد لله رب العالمين(* . 


(#) للاستزادة : تذكرة السامع والمتكلم (ص )١177‏ وما بعدهاء وغير ذلك . 
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الفصل الأول 
آداب اللباس والزينة 


لابد للإنسان من لباس يستر به عورته» وقد امتن الله تعالى على 
الناس نة الاباس» فال عر وجل : «إيا بني آدم قد أنزلنا عليكم لاسا 
يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير [الأعراف: ١۲]ء‏ فباللباس 
يستر الإنسان عورته» ويتجمل أمام الخلق» ولكن لابد للإنسان المسلم من 
التأدب بآداب معينة تتعلق باللباس والزينة» فمنها : 
الأدب الأول : مشاهدة نعمة الله تعالى باللباس : 

بمعنى استشعار نعمة الله تعالى عليه بستر العورة من العري. فكم من 
أناس لا يجدون ما يسترون به عوراتهم . فيجب عليه أن يشكر هذه النعمة 
من الله تعالى عليه» وأن يقوم بحقها من الشكر لله. وصدق الله عز وجل 
إذ يقول : يا بني آدم قد أَنلنَا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس 
التقوى ذلك خير [الأعراف : 5 فكما جمل الإنسان ظاهره باللياس» 
فينبغي أن يجمل باطنه بتقوی الله تعالى وطاعته . 
الأدب الثاني : التواضع في اللباس : 

بمعنى عدم الحرص على لبس أفخر الثياب» وأغلاها ثمتا؛ فإن المتقين 
لا يفعلون هذا . وقد كان النبي ية أكثر الناس تواضعا في لباسه. وأما 
مجرد الحرص على نظافة الشوب والبدن والنعل» وأن يكون الشوب 


Vo 


حسئاء والنعل حسنة. فهذا لا شيء فيه؛ فإن النبي يل لل ئل : إن 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حستاء ونعله حسنة» أفهذا من الكبر؟ قال 
كل : «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق, وغمط الناس0(١‏ . 

وإنما المقصود من الكلام مجرد التواضع في اللباس» لقوله عل : 
«من ترك اللباس تواضعا لله, وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق » حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها"". 
ومعنى : ترك اللباس . أي اللباس الفاخر الغالي. وهذا التواضع في 
اللباس مما يبعد عن المسلم شر الكبر» ويجعله قريبا من أهل التواضع 
والمسكنة » وهو أبعد عن الإسراف . بل إنه يبعد عن المسلم شر الحسد وأعين 
الناس كذلك . 
الأدب الثالث : عدم اتخاذ ثوب شهرة : 

سواء كان ثوبًا فخمًا جداء ومتميزًا عن غيره. أو كان شديد التقشف 
والبذاذة» كلباس الفقراءء أو الزهاد» وقصده بذلك الاشتهار بين الناس 
بلباس معين» فقد قال ييا : «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة 
ثوبًا مغله» ثم يلهب فيه النارع9 . 
الأدب الرابع : لبس الثياب البيض : 

فإن لبس الثياب البيض أفضل من لبس غيرهاء وإن كان لا يحرم 


)١(‏ مسلم )٩۱(‏ عن ابن مسعود. 

(؟) أحمد )٤۳۹/۳(‏ والترمذي )۲٤١۸١(‏ وحسيّنه؛ والحاكم )11/١(‏ عن معاذ بن أنس. 
السلسلة الصحيخة .)١8(‏ 

(۳) أب داود (5079) وابن ماجة (/5101) عن ابن عمر. صحيح الجامع )٠١١١(‏ . 


حرف 





لبس غير البياض» لكنه أفضل من غيره» وقد قال النبي يلا : «البسوا 
الثياب البيض» فإنها أطهر وأطيب . وكفنوا فيها موتاكم»'. 
الأدب الخامس : لبس القميص : 
وهو الثوب» فلبسه أفضل من غيره» فقد جاء في الحديث الصحيح : 
ركان أحب الثياب إلى رسول الله َة القميص»'. 
الأذب السادس : البدء باليمنى عند اللبس : 
cos‏ في كل شيء» وكذلك ثبت أنه َة : كان إذا 
لبس فيض بدا ميامنه "٠‏ . فينبغي إدخال الذراع الأيمن ف في الكم الأيمن 
أولاً»ء وكذلك إدخال الرجل اليمنى أولاً عند لبس السراويل ونحوه. 
الأدب السابع : البدء باليسرى عند خلع الثوب : 
وكذلك السراويل ونحوه» تمامًا كما في النعال» فكما بدأ باليمنى 
عند اللبس» فيبدأ باليسرى عند الخلع» ونزع الثوب . 
الأدب الثامن : عدم تطويل الثوب إلى ما أسفل الكعبين : 
فإن ذلك حرام» وتشتد الحرمة إذا كان من باب التكبر. وقد قال 
)١(‏ أحمد (5, ۰۱۰ ۰۱۷۰۱۲ 19) والنسائي )3١0/875/4(‏ والترمذي )18٠١(‏ وصححه 
وابن ماجة (55717) والحاكم (5 /185) وصحّحه» ووافقه الذهبي . وأخرجه أيضًا الحاكم 
برقم )٠١ : 705/1١(‏ عن سمرة . صحيح الجامع )١775(‏ . 


0( أبى دأود )5٠25(‏ والترمذي )١1715(‏ وابن ماجة (ه/اه؟) عن أم سلمة . صحيح أبي داود 
(3555). 


(؟') الترمذي (1717) عن أبي هريرة. صحيح الجامع (4/ا؛ ) . 


خرف 





النبي يك : «إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه, ثم إلى الكعبين» فما كان أسفل 
من ذلك ففي النار»7١2.‏ وقال ييا :«... وإياك وإسبال الإزار, فإن إسبال 
الإزار من امخيلة, ولا يحبها الله)("2. وقال بي :«ما أسفل من الكعبين من 
الإزار ففي النار»" وقاليَكلِةِ : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا 
ينظر إليهم» ولا يزكيهم., ولهم عذاب أليم : الممسبل بو المثان, والمنقق 
سلعته بالحلف الكاذب»» وقال : «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه 
خيلاء» . وينطبق هذا الحكم على ما يلبسه الإنسان» من إزارء 
وقميص» وعمامة» وسراويل» وما يسمى بالبنطال» وغير ذلك . 
الأدب التاسع : وجوب إرخاء المرأة من ثوبها : 

وذلك خشية انكشاف قدميهاء فقد قال يي : «ذيل المرأة شبر». 
فقالت أم سلمة : إا تخرج قدماها! قال : «فذراع. لا يزدن عليه)7 . 


فالمرأة مستثناة من مسألة تحريم الإسبال» شريطة ألا تزيد عن ذراع في 


.)57١( أحمد (۲۸۷/۲) عن أبي هريرة. صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) أحمد(ه/355: ٤‏ ) وأبى داود )٤۰۸٤(‏ وغيرهما عن جابر بن سليم. صحيح أبي داود 
.(٤٤(‏ 

(؟) البخاري )٥۷۸۷(‏ عن أبي هريرة. 

.)۱۷۱ سبق تخريجه (ص‎ )٤( 

(5) البخاري )٥۷۸۲۳(‏ ومسلم )۲۰۸١(‏ عن ابن عمر. 

(1) مالك في الموطا ٩۱۰⁄/۲(‏ / ح )۱١‏ وأحمد (91/7؟) وغيرهما من حديث أم سلمة. 
وأخرجه أبو داود )٤۱۱۹(‏ والنسائي (۲۰۹⁄۸) والترمذي (1751) وصحّحه؛ عن ابن 
عمر. السلسلة الصحيحة (1855). 


VTA 





مود سوعة الآداب الاسلامية 





طول ذيل الثوب» والمقصود بذلك الحذر من انكشاف قدميها مخافة 
الفتنة» فكيف بنساء هذا الزمان وما تفعله البعض من لبس الثياب 
القصيرة التي تكشف سيقانهن» بل را كشفت إلى أعلى الفخذين! ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 
الأدب العاشر : حرمة لبس الحرير والذهب للرجال : 

ولكنه مباح للنساءء وقد حرم على الرجال ل فيه من الترفه والتنعم» 
ومخالفته لما ينبغي أن يكون عليه الرجل من الخشونة» وإيذائه للفقراء غير 
القادرين» وغير ذلك . فقد قال كل : «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا 
خلاق له في الآخرة)<١2»‏ وقال يكو أيضًا : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبًاء(2. وقال يك أيضًا : «أحل الذهب 
والحرير لإناث أمتي» وحرم على ذكورها)”" . 

فيحرم على الرجال لبس الخاتم الذهب» وما يسمى (دبلة الخطوبة). 
والسلسلة في اليد أو العنق» وساعة اليد الذهبية. وكذلك الثياب 
الحريرية . 

لكن يباح للرجل لبس ال حرير لسبب طبي» كمن به حَكة ونحوهاء 
فأبيح له للحاجة» فإنه قد ورد في الحديث أنه بلا : «رخْص للزبيرء 





)١(‏ البخاري (5875) ومسلم (۰۲۰۱۸ ۲۰۱۹) عن عمر. والخلاق هو التصنيب والحظ: 

66 أحمد (11/70؟) والحاكم )١51/75(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» عن أبي أمامة . صحيح 
الجامع (1905). 

)5 أحمد ۰۹۳/٤(‏ ۳۹۲) والنسائي )١71/4(‏ عن أبي موسى. صحيح الجامع (5:5) ٠‏ 
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وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما في أبس الحرير لحكّة بهما(3". 
الأدب الحادي عشر : حرمة تشبه الرجال بالنساءء والنساء بالرجال : 

وهذا منتشر جدًا في زمانناء فترى من الشباب من يتشبه بالنساء تماما 
في ملابسه المزينة والمصبوغة» وفي طريقة صنعها. وترى من النساء 
والفتيات من تتشبه بالرجال في ملابسهاء فتلبس مثلهم» وخصوصا في 
الملابس الإفرنجية فتجمع ما بين التشبه بالرجال» وبين فتنة الناس وإغرائهم 
بالفاحشة» وقد قال النبي ية : «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال» 
والمتشبهين من الرجال بالنساء»)» وقال أيضا : «لعن الله الرجل يلبس 
لبسة المرأة »و المرأة تلبس لبسة الرجل)7" . 

وتشبه كل من الجنسين بالآخر فيه مخالفة واضحة فاضحة لفطرة الله 
تعالى التي فطر الناس عليهاء وهو في واقع الأمر مستورد من الغرب 
الملحد. 
الأدب الثاني عشر : عدم التشبه بغير المسلمين في اللباس : 

وقد أصبح كثير من المفتونين بالكفار - من يهود» ونصارى» 
وبوذيين» وهندوس» وملاحدة» وغيرهم - يقلدهم في لباسهم» غير 
عابئ با كان عليه النبي ييو من حرص على مخالفة اليهود والنصارى 
والمشركين» في كل شؤونهم وأحوالهم» وقد ثبت في الحديث أنه بها 
)١(‏ البخاري (۰۲۹۱۹ 0855) ومسلم )2١17(‏ عن أنس . 


(؟) البخاري (0885) عن ابن عباس . 


)5( أبو داود (5054) والحاكم )۱۹٤/٤(‏ وصححه» عن أبي هريرة. صحيح الجامع (50595). 


لا 





قال: «... ومن تشبه بقوم فهو منهم). 

فيجب على المسلم والمسلمة الحذر من الوقوع في هذا الخطأء وعدم 
التشبه بالكفار والكافرات فيما هم عليه من اللباس . 
الأدب الثالث عشر : إرخاء العمامة بين الكتفين : 

فإذا لبس المرء عمامة» فإنه يسن له أن يرخي منها بين كتفيه» فإنه َل : 
« کان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه)('' . 
الأدب الرابع عشر : طهارة اللباس : 

فلا يجوز للمسلم أن يلبس ملابس فيها نجاسات» أو ملابس مصنوعة 
من شيء نجس كجلد الخنزير أو الكلب ونحوه» فإن لبسها - إضافة إلى 
تحريمه - يبطل الصلاة. فالواجب على المسلم أن يحرص على طهارة 
ثيابه » كما يحرص على طهارة قلبه . 
الأدب الخامس عشر : ستر العورة : 

فينبغي أن يكون اللباس ساتراً لعورة الرجل والمرأة. وجميع بدن 
المرأة عورة» وقد قال الله تعالى : «إيا أيها ابي قل لأزواجك وبتاتك ونساء 
الوزن يدنين عَلِهِنَ من جلابيبهن 4 [الأحزاب : 48 ومما يستر العورة أن 
بكرن ارب صفيقا لا نه فوا اغ شين لآ مت شا 
)١(‏ سبق تخريجه (ص /877). 


(۲) الترمذي (1757) وحسسنه عن ابن عمر. صحيح الترمذي .)١4195(‏ ومعنى اعتم : أي 
لسن العامة 


؟, 





ا فإن الملابس الضيقة جدا تحدد شكل وحجم العورة» فهى غير 
ساترة» والملابس الشفافة كذلك كيس وبالطبع الملابس القصيرة . 
الأدب السادس عشر : اجتناب المحرم أو ما فيه إثارة للفتنة : 


وهذا أكثر ما يكون في النساءء فينبغي للمرأة أن تحذر اللباس الذي 
يلفت أنظار الرجال» ويثير الفتنة» ويحرك فيهم الشهوة» فعلى النساء 
البعد عن الملابس المزخرفة» والمزركشة وذات الألوان الجذابة» والنقوش 
الجميلة» وغير ذلك . وكذلك الحذر من الملابس التي فيها صور لذوات 
أرواح» أو فيها صلبان» أو غير ذلك» وهذا للرجال والنساء . 
الأدب السابع عشر : دعاء لبس الجديد من الثياب : 

فينبغي للإنسان إذا لبس ثوبًا جديداء أو أيا من أنواع الملابس أن 
يحمد الله تعالى الذي من عليه بهذه الثياب» ؛ فيقول كما كان يقول النبي 
ا إذا لبس ثوبا جديداء فإنه اة :« كان إذا استجد تون سماه باسمه» 
قميصاء أو عمامة, أو رداء, ثم يقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه, 
أسألك من خيره» وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شره» وشر ما صنع 
له" . وهذا الدعاء نما يجلب البركة» ويقي من السوء . 

وقد يقول قائل : ما هو الخير والشر الذي لأجله صنع الثوب؟ . 

والجواب أن يقال : قد يكون الثوب مصنوعا بغرض أن يدخل على 
)١(‏ أحمد (۳۰/۳» 00 ) وأبو داود )٤۰۲۰(‏ والترمذي )١1077(‏ وصحُحهء والحاكم )۱۹۲/٤(‏ 


وضبحهه» وواققه الذهبي » عن أبي سعيد. صحيح الجامع )٤٦1٤(‏ . 
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لابسه الإعجاب بالنفس» والخيلاء. وهذا كثيرا ما يكون في الطرازات 
والموضات الجديدة من ملابس النساء. وقد يكون اللباس مصنوعا بهدف 
أن يثير الشهوة عند الناظرين» ولا سيما في ملابس النساء . وغير ذلك 
من الأمور. 
الأدب الثامن عشر : الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا : 

كما كان النبي يه يدعو لمن لبس ثوباجديداء فإنه يل قال لمن لبس 
تون ديد الس جديذا: وعض حسيداء وق هيدا وير زقك الله 
قرة عين في الدنيا والآخرة(١2.‏ ويقول الإنسان كذلك لمن لبس 
جديا : «تبلى ويخلف الله تعالى:(2: ويقول له كذلك : «أبل 
وأخلق)" . 
الأدب التاسع عشر : دعاء لبس الثوب عموما : 

وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم» فقد قال يا : «... ومن لبس 
ثوبًا فقال : الحمد لله الذي كساني هذا (الغوب) ورزقنيه من غير حول 
مني ولا قوة. غفر له ما تقدم من ذنبه)!؟». والمحافظة على هذه الأدعية 
والأذكار مما يظهر الافتقار إلى الله تعالى في كل حال» والإقرار له 
بالتغمة:. وطلب البركة منه» والاستحاذة به من كل شر وسوء. 
)١(‏ أحمد (5؟/85) وابن ماجة )٠١۸(‏ والطبراني في الكبير )151١177/17(‏ وابن السني 

(114) في عمل اليوم والليلة» عن ابن عمر. صحيح الجامع .)٠١١١(‏ 
(۲) أب داود )507١(‏ عن أبي سعيد. صحيح أبي داود (۳۳۹۳). 
(۳) البخاري (58577) عن أم خالد بنت خالد. 
)٤(‏ أبوداود (5077) وابن ماجة (5180) عن معاذ بن أنس. صحيح أبي داود .)۳۳۹٤(‏ 
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الأدب العشرون : عند لبس الخاتم يجعل الفص من جهة باطن الكف : 


وقد فعل النبي ية ذلك» فإنه يخ : كان يجعل فصّه مما يلى 
کفه ۲( . 
الأدب الحادي والعشرون : جواز التختم فى اليمنى أو اليسرى : 

وقد ثبت عن النبي بيا كلا الأمرين» فإنه ية : « كان يتختم فى 
ينه( وكذلك ثبت أنه َة : « کان يتختم فى يساره,20, فكلا 
الأمرين جائز إن شاء الله تعالى . 
الأدب الثاني والعشرون : جواز التختم بالفضة : 

و ل ا 
اف د 

كما ثبت من فعل النبي ياء . فإنه عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه 
أنه : «لبس الخاتم في خنصره» حتى بدا بريقه في إصبعه)) كما ثبت في 
حدمت لصحيع عن سی عاق ا عن ل و والخنصر : قال في 


اس 0 


)3( 
0 
(؟) مسلم )5١90(‏ عن أنس. 
(٤(‏ 
(e)‏ 


۲ 


3 البخاري (5811ء ۸۷۷ ) ومسلم ( )11 ° ) عن أبن عمر. 
البخاري )٥۸۷٤(‏ ) ومسلم ( ۰٩٥‏ ۲۰ ) عن أنس. 


0 


75: 


لسان العرب : «الإصبع الصغرى» وقيل : الوسطى» أنثى» والجمع : 
خناصر ءا 20 , 

فهذا مجموع ما يسر الله به من آداب اللباس والزينة» وعدتها ثلاثة 
وعشرون أدبا والحمد للە رب العالمين 590 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور )۲١۱/٤(‏ ط دار الفكر. 

(#٭) للاستزادة : فتح الباري (١6٠14/3؟)‏ وما بعدهاء صحيح مسلم بشرح النووي (5١/8؟)‏ 
وما بعدهاء سنن ابن ماجة )١1١75/57(‏ وما بعدهاء الشمائل المحمدية للترمذي (ص 18) 
ت الزعبي» سنن أبي داود )۳۰۹/٤(‏ وما بعدهاء سنن النسائي )١151/4(‏ وما بعدهاء 
رياض الصالحين (ص )١47‏ وما بعدهاء جامع الأصول )170/59١(‏ وما بعدهاء وغير 
ذلك . 





الفصل الثاني 
آداب اللقاء والمصافحة 


إن ملاقاة الإخوانء والأحباب» والجيران» ومقابلتهم» أمر محبب 
إلى نفس الإنسان» ويبعث فيها البهجة والسرور» غير أن هناك آدابًا للقاء 
ينبغي مراعاتهاء والتأدب بها. فمن هذه الآداب : 
الأدب الأول : الابتسام والبشاشة عند اللقاء : 

فمن لقي أخاه في الله» أو قريبه» أو جاره في مكان - فعليه أن يلقاه 
بالابتسام» والبشاشة» وطلاقة الوجه. فإن لذلك أعظم الأثر في سل 
سخيمة الصدرء وشيوع المحبة» ودوام الألفة» وترسيخ المودة. 
ولهذا أثره الكبير في تقوية العلاقات» وتعميق أواصر الأخوة بين أفراد 
المجتمع المسلم» وهذا من الأمور التي يحرص عليها الإسلام أشد 
الحرص . ولا ينبغي التهاون في شأن هذه الابتسامة» وطلاقة الوجه» فإنها 
صدقة من الصدقات» وعمل من أعمال البر والخير. وقد أرشدإلى ذلك 
النبي وَل فقال : «تبسمك في وجه أخيك لك صدقة 2١02...‏ وقال كلا : 
«لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق). 

وأما التجهم عند اللقاء» وعبوس الوجه» فإن له آثارا خطيرة» في 
إذهاب المودة» وفتح أبواب الشيطان بين المسلمين. فإن هذا العبوس قد 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 001). 


(۲) مسلم (7177) عن أبي ذر. 


5ىى, 


يؤدي إلى قطع العلاقة بين المسلمين» بل هو في الحقيقة يؤدي إلى ذلك ولا 
شك . وهذا أمر مشاهد. فالله المستعان. 
الآدب الثانى : إلقاء السلام : 

وذلك بتحية الإسلام : (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وفي أي 
وقت» فإن لها أثرا كبيرا في تقوية المحبة بين المؤمنين» وإبعاد الشيطان 
عنهم» وفيها ثواب عظيم . وهي من حق المسلم على أخيه المسلم» كما 
قال ية : «حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته فسلم عليه, 
e‏ 

وأما ترك السلام» والإهمال فيهء فهو مدعاة إلى زرع العداوة 
والشحناء» وتغير النفوس . وينبغي الحرص على تحية الإسلام» وعدم 
استبدالها بسواهاء فإنه لا شيء يقوم مقامها. 

بمعنى أن يمد الإنسان يده لمصافحة أخيه المسلم» ويقبض على يده» 
فإن ذلك من أعظم ما يقوي العلاقة» وينمي المحبة» ويدي المودة. ثم إنه 
مع ذلك من أسباب تكفير الخطاياء ومغفرة الذنوب» كما جاء عن النبي 
ية قوله : «إن المؤمن إذا لقي المؤمن, فسلم عليه» وأخذ بيده فصافحه»› 
تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر )0( وقال كَل : «ما من مسلمين 


.)125 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه (ص 451). 
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يلتقيان. فيتصافحان, إلا غفر لهما قبل أن يفترقا)(21. وقد قال البراء بن 
عازب تة : «من تمام التحية أن تصافح أخاك». 
الأدب الرابع : العناق عند اللقاء بعد سفر : 

فإذا كان أحد الطرفين» أو كلاهماء عائدا من السفر» استحب أن 
يتعانقا عند اللقاء» فهذا دليل على قوة المحبة» والصدق فيهاء وهذا هدي 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم» فإن جابرا دة سافر إلى الشام لسماع 
حديث من عبدالله بن أنيس کت » قال جابر : : (فخرج فاعتنقني م 
وقد جاء في الأثر أن أصحاب النبي ب : «كانوا إذا تلاقوا تصافحواء 
وإذا قدموا من سفر تعانقوا)7؟2. وهذا التعانق دليل على صفاء المحبة 
والمودة بين الأصدقاء . 
الأدب الخامس : اجتناب الأمور المحرمة عند اللقاء : 

وهي الأشياء التي ورد في الأحاديث المنع منهاء والنهي عنهاء 
فمنها: 

)١(‏ الانحناء : فلا ينبغي لمن التقيا أن ينحني أحدهما للآخر» وهو 
من فعل غير المسلمين. وللأسف فإنه يتكرر كشيرا بين طوائف من 


.)5501 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


(؟) البخاري في الأدب المفرد (31) عن البراء. صحيع الأدب المفرد (740) . 
)2 البخاري في الأدب لفون ع ارد ا المفرد )۷٤١(‏ ونسبه لأحمد 
وأبي يعلى . 


)٤(‏ الطبراني في الأوسط (١/ح‏ 97) عن أنس» قال الهيثمي في المجمع )۳١⁄۸(‏ : (ورجاله 


V۸ 





الرياضيين وغيرهم . وقد جاء النهي عن ذلك . 

فقد سئل النبي ية : يا رسول الله! الرجل منا يلقى أخاه. أو 
صديقه › أينحني له؟ قال : «لا) قال : فيلتزمه ويقبله؟ قال : «لا). قال : 
فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال : «نعم»'. فلا حجة لأحد مع هذا الحديث 
ولله الحمد. 

(۲) التقبيل : فإن بعض الناس كلما لقي أخاه قبّله» حتى ولو لقيه 
في اليوم عدة مرات . وهذا خلاف السنة» وخلاف الحديث السابق ذكره» 
وخلاف فعل الصحابة السابق ذكره في الأدب الرابع . فلا ينبغي الوقوع 
في هذه المخالفة . 

(۳) بدء غير المسلمين بالسلام : فإن هذا لا يجوزء أن يبدا المسلم 
الكافر بالسلام» وقد نهى عن ذلك النبي بَا فقال : «لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام» فإذا لقيستم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى 
أضيقه)("2. وبعض الجهال يعارض هذا بدعوى المساواة بين الطوائف» 
والوحدة الوطنية» وعدم إثارة الفتنة الطائفية. وهدي النبي ية أحق ما 
سك وال 

ولا ينبغي للمسلم أن يستحي من فعل السنة وإظهارهاء فإنها شرف 
المسلم . وهكذا فلا ينبغي للمسلم أن يقع في مثل هذه المخالفات . 

)١(‏ الترمذي (۲۷۲۸) وحسنه» وابن ماجة )۳۷٠۰۲(‏ عن أنس. صحيح سنن الترمذي 

.)۲۱۹۰( 


(۲) سبق تخريجه (ص .)٤٥٩‏ 


۹ 





كما أنه ينبغي أن يكون معلوما أن شرع الله تعالى› والتمسك به» هو 
الضمانة لسلامة المجتمع» وقوته» وتماسكه, مع أنه قد يكون فيه مسلمون 
وغير مسلمين . والنبي َه كان يعيش معه في المدينة طوائف من اليهود 
وغيرهم» ولم يكن يبدؤهم بالسلام. بل نهى عن ذلك كما سبق. ولا 
يكن اتهامه هة بتعصب» أو تشدد» أو غير ذلك . بل كان رمز التسامح › 
والعفو. والصفح› صلوات الله وسلامه عليه . 

فهذا ما يسر الله به من آداب اللقاء والمصافحة» وعدتها خمسة آداب»› 
والحمد لله رب العالمين(* . 


(#) للاستزادة : الآداب الشرعية (١1/١7؟)‏ كتاب الآداب للشلهوب (ص ۷۲) وما بعدهاء 


وغير ذلك . 


70٠ 


الفصل الأول 


لا ينفك الناس عن مجالس يجلس فيها المرء مع أصحابه وإخوانه» 
يحادثهم» ويسامرهم» ويتبادل معهم الرأي. أو مجالس علم يتعلم فيها 
الإنسان ما ينفعه في دينه ودنياه. أو مجالس يتحدث فيها الناس حول 
الأمور العامة أوالخاصة» وغير ذلك. وقد شرع الإسلام آدايًا للمجالس 
يتأدب بها الجالسون» حتى يستفيدوا من مجالسهم تلك» ولا تكون 
حسرة عليهم يوم القيامة» فمن هذه الآداب : 
الأدب الأول : ألا يحضر مجلسا فيه منكر : 

فإن الله عز وجل يبغض ذلك» والجالس في مكان المنكر ساكتا يكون 
شريكًا لأهل المعصية. بل يجب على الإنسان إما أن ينهى عن المنكر 
وينعه» أو لا يقعد في ذلك المجلس . وإذا علم أن في المجلس منكرا فلا 
يحضره ابتداء» إلا أن يكون بنية تغيير المنكر . وقد قال النبي يه : (... 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها 
الخمر» وقد آثرت أن أبتدىء آداب المجلس بهذا الأدب لكون المسلم لا 
ينبغي له شهود ذلك المجلس ابتداء. لذا رأيت أن يقدم حتى على النية 
الصاحة . 


.)51٠ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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الأدب الثاني : النية الصالحسة : 

فينبغي للمسلم أن يستحضر النية الصالحة في مجالسه»ء فإما أن 
يجلس مع الضيف لإكرامه» أومع أهل بيته لنصحهم ومؤانستهم» أو مع 
إخوانه لتوطيد الأخوة بينهم» أو لتدارس العلم الشرعي» أو يجلس مع 
الناس لمناقشة أمر فيه مصلحة الدين والدنيا. والمهم أن يكون له نية حسنة 
في مجالسه . ليصبح ذلك المجلس في ميزان حسناته . 
الأدب الثالث : ألا يجالس إلا الصالحين : 


فإنه سوف يفيد منهم خيراء ويزداد بهم إِيماناء وأما غيرهم فلن يجد 
منهم خيرا . فينبغي للمرء ألا يضيع وقته. وألا يفني لحظات عمره النفيسة 
في مجالسة غير الصالحين» فإنهم يؤثرون في دينه بالسوء» ويرى منهم ما 
يكره» وقد قال معاذ تيه : «إياك وكل جليس لا يفيدك علما)(" . 

وقد أرشد رسول الله ية في حديثه إلى مجالسة الصالحين» 
واجتناب جلساء السوءء فقال: «مغل الجليس الصالح والسوء: كحامل 
المسك. ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك, وإما أن تبتاع منهء 
وإما أن تحد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد 
منه ريحا خبيفة)("2. ومعنى يحذيك : أي يعطيك دون ثمن. 

وكم من رجل صالح تساهل بمجالسة الفاسقين» واستحب ذلك» 


)١(‏ الآداب الشرعية (077/5) ونسبه لابن عبد البر في بهجة المجالس. 
(۲) البخاري (555784) ومسلم (75158) عن أبي موسى . 


Vo 





فاب الصلاتع» وصار متهم فيي اعيبم أت حار من مجالنية غير 
الأدب الرابع : اجتناب المجلس الذي فيه أعداء له : 


وسواء في ذلك الأعداء لأجل الدين» أو لأجل أمور الدنياء فإنهم قد 
يسمعون المرء ما يكره» ويحصون عليه أخطاءه» وقد تثور بينهم العداوة 
نتيجة جدل ونحوه» فينتهي المجلس بشر خاتمة . وقد قال ابن أبي ليلى 
رحمه الله : «لا تجالس عدوك . فإنه يحفظ عليك سقطاتك» ويماريك في 
صوابك»'. إلا أن يكون مجلس إصلاح بين المرء وعدوه» فهذا مجلس 
محمود. 
الأدب الخامس : اجتناب الجلوس في الطرقات : 

فإن ذلك ما قد يؤدي إلى ارتكاب المعاصىء أو أن يرى الجالس ما 
يكره. وقد يفتن» أو يكون فتنة لغيره. فالأولى ترك الجلوس في 
الطرقات» لكن إن لم يكن بد فليتأدب الجالسون بآدابهاء وقد قال يك : 
«إياكم والجلوس على الطرقات». قالوا: مالنا بد. هي مجالسنا نتحدث 
فيها. قال: «فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها». قالوا: وما 
حقهايا رسول الله؟ قال: «غض البصرء وكف الأذى» ورد السلامء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر»ء والأولى والأفضل اجتناب المجالس في 
الطرقات» فإنه خير من الجلوس فيها مهما كان . 
)١(‏ الآداب الشرعية (؟5/؟لا0) . 


(۲) سبق تخريجه (ص 511). 
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الأدب السادس : التحلق عند الجلوس والاجتماع وعدم التفرق : 

فقد كانت مجالس النبي بيه مع أصحابه حلقاء وهذا أدعى لأن 
يستقبل الجالسون بعضهم بعضاء وفي ذلك من المصلحة ما لا يخفى» فإن 
النبي َك كان جالسًا في حلقة من أصحابه» والناس معه» إذ أقبل ثلاثة 
نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله يه وذهب واحدء فوقفا على رسول الله 
يكو فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس 
خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهبّاء فلما فرغ رسول الله َه قال: «ألا 
أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. وأما الآخر 
فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه)(21 . 

ففي الحديث أن الأول رأى فرجة في الحلقة» وهذا إشارة إلى 
استحباب التحلق عند الجلوس . وقد دخل النبي بيا المسجد وهم حلق. 
فقال: دما لي أراكم عزين0(" يقصد بذلك: جماعات متفرقة: لا 
يجمعهم مجلس واحد. 
الأدب السابع : التسليم على الجالسين عند الدخول : 

وهذا من السنة» فإن النبي بي قال آمرا بذلك: «إذا انتهى أحدكم 
إلى المجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس, ثم إذا قام فليسلم» 
فليست الأولى أحق من الآخرة)(" . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 55). 


(۲) مسلم (470) عن سمرة. 


(؟) سبق تخريجه (ص 505). 
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وهذا أدب رفيع» فإن السلام من حق الجالسين على الداخل» ثم إنهم 
يشعرون بالأمان عند تسليمه» فلا يخافون منه شرا . وإفشاء السلام مما 
يزيد أواصر المحبة بين الناس . 
الأدب الثامن : أن يجلس الداخل في أوسع مكان يراه : 

فإذا أوسع الناس له مكانا فليجلس فيه» وإلا فلينظر إلى مكان أوسع» 
أو فرجة فيجلس فيهاء فقد قال النبي ية : «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس, 
فإن وسّع له فليجلس. وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فليجلس 
فيه)(١2,‏ وإن لم يجد جلس من وراء الجالسين» كما سبق في الأدب 
الأدب التاسع : توسيع المجلس والتفسح فيه : 

كما قال تعالى : «إيا أيها الّذين آمنوا إذا قيل كم تفسّحوا في الْمَجَالس 
فافسحوا يفسح الله كم وإِذًا قيل انشزوا فائشزوا ‏ [المجادلة: »]١١‏ وقال 
يكن : (... ولكن تفسحوا وتوسعوا(", وقال يلل أيفمًا يحض على 
توسيع المجلس : «خير امجالس أوسعها(" فينبغي للجالسين أن يتفسحوا 
ويتوسعواء فذلك غا يستجلب المودة. ويدل على الاحترام . 
)١(‏ البغوي في شرح السنة (۳۳۲۸) والطبراني في الكبير (71917/1) والبيهقي في الشعب 
(۲) مسلم (۲۱۷۷) عن أبن عمر. 
(؟) أحمد (۰۱۸/۲ 14) وأبو داود )48٠١(‏ والحاكم (4؛ /14؟) وصكُحه» والبيهقي في 


الشعب (87581) عن أبي سعيد . وأخرجه الحاكم (4؛ /19؟) وصححهء ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في الشعب )۸۲٤١(‏ والبزار (؟١١؟)‏ عن أنس. صحيح أبي داود .)2١26(‏ 
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وقد كان الأحنف إذا أتاه رجل أوسع له» فإن لم يكن له سعة أراه كأنه 
يوسع له . وينبغي توسيع الحلق عند قدوم جلساء اخرين . 
الأدب العاشر : أن لا يفرق بين اثنين متجاورين في المجلس إلا بإذنهما : 

فلا ينبغى للداخل أن يجلس بين اثنين متجاورين إلا بإذنهماء فإنه قد 
يؤذيهما بذلك» وقد قال با : «لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما!". 
وقال: «لا يحل لرجل أن يفرق بين اثدين إلا بإذنهما»". ويشتد الأمر لو 
كان الرجلان يتناجيان» ويتبادلان الحديث» فإنهما يتأذيان بذلك أكثر . 
الأدب الحادي العاشر : ألايقيم أحدا من مجلسه ثم يجلس فيه : 

فإن هذا يؤذي الشخص الذي يقام من مكانه. ويوغر صدره» وقد 
نهى النبي َو عن ذلك » فقال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم 
يجلس فیه» ولكن تفسحواء وتوسعوا)!؟2 وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
إذا قام له رجل عن مجلسه» لم يجلس فيه( . 

وهذا الأدب مما يبين حرص الشرع المطهر على منع كل ما من شأنه أن 
يغير نفوس المسلمين نحو بعضهم البعض» ويزرع بينهم الضغائن» أو 
يوقع بينهم العداوة والبغضاء . 
)١(‏ الآداب الشرعية (5/75/ا0). 
)۲( أبو داود )٤۸٤٤(‏ عن ابن عمرى. صحيح أبي داود .)5٠55(‏ 
)۲( أبو داود (4840) والترمذي )۲۷٣۲(‏ وصححه؛ عن ابن عمرو. صحيح أبي داود (5:50) . 
(٤(‏ 
رق 


ه) مسلم (۲۱۷۷) عن أبن عمر. 
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الأدب الثاني عشر : عدم الجلوس وسط الحلقة : 

لأنه بذلك يحول بين رؤية الناس بعضهم بعضاء فيتضررون» 
ويتأذون بذلك. ثم إنه أقرب إلى مجلس الشهرة» وفيه من المفاسد 
الكثيرء وقد أشار إلى ذلك البغوى رحمه الله(١».‏ وقد ورد في لعن 
ا لجالس في وسط الحلقة بعض الآثار. 
الأدب الثالث عشر : الجلوس بأدب وخشوع وتواضع : 

وترك الاستكبار في هيئة الجلوس» فإن الله لا يحب المستكبرين» 
والنبي ية كان متخشعا في جلسته. ملازمًا للوقار فيها. ويدل على ذلك 
حديث المرأة التي رأت النبي هة وهو قاعد القرفصاء . قالت: فلما رأيت 
رسول الله يل المختشع (وفي لفظ : المتخشع) في الجلسة. ‏ تقول «أرعدت 

من الفرق»" وذلك لمهابته ية . وقد قال ية :«... وأجلس كما يجلس 

الد 
الأدب الرابع عشر : اجتناب الهيئة التي قد تنكشف فيها عورة الإنسان : 


کمن يجلس محتبياء وهو لابس ثوبًا واحداء فقد ينكشف فرجه. 
فعن جابر أن رسول الله ية : «نهى أن يأكل الرجل بشماله. أو يشي في 
نعل واحدة» وأن يشتمل الصماءء وأن يحتبي في ثوب واحد, كاشفا عن 
ره 


.)5٠٠١/1١5؟( شرح السنة‎ )١( 
ا‎ 


)۲( بو داود (5841) عن قيلة بنت مخرمة . صحيح أبي داود (لاه °ئ(. 
(۲( صحيح الجامع (۷) وصححه . ونسبه لابن سعد وأبن حبان وأبي يعلى عن عائشة . 
)٤(‏ مسلم (۲۰۹۹) عن جابر. 
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بيديه . وكانت من عادة العرب في الجلوس . 
الأدب الخامس عشر : عدم الاعتماد على اليد اليسرى عند الجلوس : 
فإن النبى ية شدّد الإنكار على من قعد هذه القعدة » فعن الشريد بن 
اليسرى خلف ظهري» واتكأت على ألية يدي» فقال: «أتقعد قعدة 
الملغضوب عليهم ؟)'. 
الأدب السادس عشر : عدم الجلوس مجلس الشيطان : 
وهو أن يقعد الإنسان بين الضح والظل» فيصير بعض جسده في 
الضوءء وبعضه في الظل› فإن النبي ي : «نهى أن يجلس بين الضح 
والظل› وقال : مجلس الشيطان»" وقال عة أيضًا : «إذا كان أحدكم 
في الشمس (وفي رواية : في الفيء) فقلص عنه الظل» وصار بعضه في 
الشمس» وبعضه في الظلء فليقم»". 
الأدب السابع عشر : اجتناب النجوى المحرمة : 
بأن يتناجى اثنان دون الثالث» وكذلك لو زاد العدد بأن تناجى 
خمسة» وق كرا السادس جفرده» وتادلوا الحديث همسا. أو كانوا ثمانية 


)1( أبى داود (5458 ) عن الشريد بن سويد . صحيح أبي داود (548١غ).‏ 
(؟) أحمد )٤۱۳/١(‏ عن رجل من الصحابة . صحيح الجامع (1857). 
(؟) أحمد (۳۸۳/۲) وأبو داود ):85١(‏ والبغوي في شرح السنة (55؟) عن أبي هريرة . 


صحيح أبي د اود (6°). 
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دون التاسعء فإن ذلك يحزنه. وقد قال َه :«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج 
رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» أجل أن يحزنه(21 . 

قالابن حجر: «وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك قال: لا 
يتناجى ثلاثة دون واحد» ولا عشرة» لأنه قد نهي أن يترك واحدا. قال : 
وهذا مستنبط من حديث الباب» لأن المعني في ترك الجماعة للواحد 
كترك الاثنين للواحد. قال: وهذا من حسن الأدب لثلا يتباغضوا 
ويتقاطعوا. وقال المازرى ومن تبعه: لا فرق في المعنى بين الاثنين 
والجماعة لوجود المعنى في حق الواحد. زاد القرطبي: بل وجوده في 
العدد الكثير أمكن وأشدء فليكن المنع أولى» وإما خص الثلاثة بالذكر 
لأنه أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى» فمهما وجد المعنى فيه ألحق به في 
الحكم . قال ابن بطال : وكلما كثر الجماعة مع الذى لا يناجى كان أبعد 
لحصول الحزن ووجود التهمة» فيكون أولى . . .202 . 

ولو أن رجلاً ترك وحيداء وجلس الباقون يتناجون» لتواردت عليه 
الخواطر: إنهم يغتابونني . أو لعلهم يتحدثون في سر ولا يأمنونني ععليه» 
أو تعلوم يعون الخدربي» لعل ...لعل .. بدي کرد هن وراد ذلك 
البغضاء والعداوة. 
الأدب الثامن عشر : عدم محاولة تسمع حديث الآخرين : 

فإذا فرض أن بعض الناس كانوا يتهامسون في الحديث مع بعضهم في 
(۱) البخاري (1۲۹۰) ومسلم )۲۱۸٤(‏ عن ابن مسعود. 
)١(‏ فتح الباري .)87/1١(‏ 
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مجلس » فلا يجوز لغيرهم أن يحاول تسمع حديثهم» والإنصات إليهم» 
ففي الحديث أنه هة قال: «... ومن استمع إلى حديث قوم وهم له 
كارهون» أو يفرون منه. صب في أذنيه الآنك يوم القيامة)'ء فلا ينبغي 
للمسلم أن يقع في مثل هذا الفعل . 
الأدب التاسع عشر : البعد عن الاجتماع على ما يغضب الله : 
كالاجتماع على الغيبة» والنميمة» والفحش في القول» وإضمار 
السوءء وخيانة المسلمين» وإفشاء أسرار البيوت» والتحدث با يكون بين 
الزوجين» والقذف» والتهمة» وغيرهاء فإن هذه شر المجالس . 
الأدب العشرون : الحرص على ذكر الله والصلاة على النبي بار : 
فإن هذا هو أحسن ما تشغل به المجالس» وتغتنم فيه الأوقات» وقد 
حذر النبي بيا من ترك الذكر والصلاة عليه في المجالس» فقال: «ما من 
قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه» إلا قاموا عن مغل 
جيفة حمار» وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة)"ء وقال: «ما 
جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم. إلا 
كان عليهم ترة» فإن شاء عذبهم, وإن شاء غفر لهم)7' ومعنى ترة: أي 
سرا وكلاامة » ونقض وعيبت. 
)١(‏ البخاري )١57(‏ عن ابن عباس . والآنك : الرصاص المذاب. 


)۲( أبو دأود (855:) والحاكم )597/١(‏ عن أبي هريرة . صحيح أبي داود (5:غ). 
(؟) أحمد (451/9) والترمذي (۲۲۸۰) وصحّحهء والحاكم )٤۹1⁄۱(‏ وصحُحه» عن أبي 
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الأذدب الحادي والعشرون : ترك الجدال والتماري : 


فإنه يوغر الصدرء وقد ينتهي المجلس بشر نهاية» والله عز وجل لا 
يحب المراء والإفراط في الجدل» وقد قال النبي يلا : «أنا زعيم بيت في 
ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ...217 فينبغي على الجلوس ترك 
الجدال والمراء» وعدم الصخب» واجتناب رفع الصوت» فكل ذلك مما 
يؤذي الحالسين› ويهيج الشحناء بينهم . 
الأدب الثاني والعشرون : عدم الإكثار من الضحك : 


يشغل كثير من الناس مجالسهم بالضحك» والمزاحء ويفرطون في 
ذلك . وهذه المجالس لا خير فيهاء بل هى غا يقسى القلب» ويحرم 
الإنسان من فرصة الاستفادة من الوقت» وقد قال يلل :«لا تكشروا 
الضحك» فإن كثرة الضحك تميت القلب). 
الأدب الثالث والعشرون : إذا قام أحد من مجلسه ثم رجع فهو أحق به : 
بالجلوس فيه» لتضايق وتضرر بذلك . وأيضا فإن الإسلام قد أرشد إلى 
النظام في كل شيء» وقد قال ييو : «الرجل أحق بمجلسه. وإن خرج 
لحاجته. ثم عاد, فهو أحق بمجلسه(' وقال ية :«إذا قام الرجل من 
مجلسه. ثم رجع إليه فهو أحق به . 
)١(‏ أبو داود )٤۸٠١(‏ عن أبي أمامة. صحيح أبي داود (5015). 
(؟) ابن ماجة (؟515) عن أبي هريرة . الصحيحة (501). 
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الأدب الرابع والعشرون : الإكثار من الاستغفار أثناء المجلس : 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ٠:‏ كنا نعد لرسول الله يه في 
المجلس الواحد مائة مرة يقول: رب اغفر لي» وتب علي» إنك أنت التواب 


الغفور»'. 
وهذا الإكثار من الاستغفار» يجدد مراقبة الجالس لربه» ويعصمه من 
الوقوع فيما يغضب الله تعالى . 


الأدب الخامس والعشرون : أن يسلم إذا أراد أن ينصرف : 

وذلك من الهدي النبوي الكريم» وقد أمر بذلك النبي بار فإنه قال: 
«إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ... ثم إذا قام فليسلم, فليست 
الأولى أحق من الآخرة»". وهذا من إفشاء السلام المأمور به» المندوب 
إليه . 


الأدب السادس والعشرون : من مر بمجلس ألقى عليهم السلام : 
وذلك لأن السنة جاءت بأن الماشي هو الذي يسلم على القاعد» فمن 

مر بقوم جلوس بدأهم بالسلام» قال بي : «يسلم الراكب على الماشي. 

والماشي على القاعد, والقليل على الكثير ٠»‏ . 

الأدب السابع والعشرون :السلام على الجالسين وإن كان فيهم مشركون : 
فإنه يسلم على الجميع تعظيمًا لأهل الإسلام» وتقديا لهم . فإن النبي 


)١(‏ سبق تخريجه (ص551). 
(۲) سبق تخريجه (ص 155). 


(؟) سبق تخريجه (ص 450). 


V٤ 


ممم لبر سي موسو عة الآداب الاسلامية 


يك : دمر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين» والمشركين عبدة الأوثان, 
واليهود ... فسلم عليهم النبي بء ثم وقف. فنزل, فدعاهم إلى الله 
...0 
الأدب الثامن والعشرون : كفارة المجلس عند القيام والتفرق : 

فهذا يكون خير ختام لمجلس الخير والصلاح» ويكون كفارة لما عسى 
أن يكون الجالسون أصابوه من الهفوات والزلات» وقد قال ية : «كفارة 
المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد ألا إله إلا أنت, 
أستغفرك وأتوب إليك»» وقال با : «من جلس في مجلس فكثر فيه 
لغطه. فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك› 
أشهد ألا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. إلا غفر له ما كان في 
مجلسه ذلك" . فينبغي عدم إهمال هذا الذكر بحال. 

وهذا آخر ما يسر الله به من آداب المجالس» وعدتها ثمانية وعشرون 
أدباء والحمد لله رب العالمين0* . 


(۱) سبق تخريجه (ص 158). 

(؟) الطبراني في الكبير ( ٠١77/٠١‏ ) عن ابن مسعود . صحيح الجامع ( 4441 ). 

(؟) أحمد (195/5) والترمذي (477؟) وصحّحهء وابن حبان (557) (إحسان) عن أبي 
هريرة. صحيح الترمذي (۲۷۳۰) . 

(#) للاستزادة : فتح الباري )17/١١(‏ وما بعدهاء شرح السنة (۲۹۳/۱۲) وما بعدهاء 
سنن أبي داود (4 //701) ما بعدهاء كتاب الآداب للشلهوب (ص ٠٠١‏ ) وما بعدهاء وغير 
ذلك . 








الفصل الثاني 


إن الإنسان قد تمر به لحظات فتور عن العبادة» أو ملل من تكاليف 
الحياة ومشاغلهاء ويشعر بحاجة إلى شيء من الترفيه واللهو المباح» 
الأدب الأول : النية الصالحة : 
عن النفس» حتى تنشط من جديد لما فيه منفعتها في الدنيا والآخرة» 
من الانشغال بالعبادة» والالتفات لا لا بد لها منه من أمور حياتهاء 
والاقتداء بالنبي يك . والأعمال بالنيات» فينبغي للمسلم أن يكون له في 
كل قول وعمل نية صالحة . 
الأدب الثانى : عدم الإفراط فى المزاح : 

فإن بعض الناس قد يفرط في المزاح بما يتجاوز به الحد المقبول» وهذا 
لا يكون له نية صا حة في مزاحه هذاء وغالبًا ما يسقط من عيون الناس» 
فلا يهابونه. بل يجترئون عليه» ويتطاولون عليه. حتى السفهاء منهم. 


مزاحه نقصت مروءته» وضاعت هيبته . 


ك7 
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الأدب الثالث : عدم المزاح مع من لا يقبلونه : 

فإن المرء قد يمزح مع بعض الناس الذين لا يحبون المزاح» أو يحملون 
كل قول وفعل على محمل الجد» أو لا يحبون مزاح هذا الشخص 
بالذات» أو نحو ذلك» فتكون التتيجة غير طيبة. وقد يرى منهم ما 
يكره» فلا ينبغي للمرء أن يمزح إلا مع من يقبل منه المزاح . 
الأدب الرابع : عدم المزاح في موطن الجد : 

وذلك لأن هناك أحوالاً لا يصلح فيها المزاح» كمجلس السلطان» 
ومجلس العلم» ومجلس القاضي» وعند الشهادة» وعند الطلاق» وغير 
ذلك . فالمزاح في مثل تلك المواطن غير مقبول» وقد يحط من شأن 
صاحبه . بل وقد يجلب له ما يكره. 
الأدب الخامس : اجتناب ما حرم الله تعالى أثناء المزاح : 

إذ لا يجوز المزاح واللهو با حرم الله تعالى» فمن ذلك : 

(۱) ترويع المسلم على وجه المزاح : 

بعض الناس قد يزح أحيانًا مع صاحب له» فيعمل شيئًا يفزعه» كأن 
يلبس قناعا مخيمًا على وجهه» أو يصيح به في الظلام » أو يخفي عنه 
شيئًا من متاعه» أو غير ذلك» فهذا لا يجوزء وقد قال ل : «لا يأخذن 
أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا). ولا نام بعض أصحابه يومّاء وجاء 


)١(‏ أبى داود )٠٠۰٠١(‏ والترمذي (١1١5؟)‏ عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده. 


صحيح أبي داود )٤۱۸۳(‏ . 


V۷ 


آخر» فأخذ حبلهء اا ففزع صاحب الحبل. فقال َة :رلا يحل 
لمسلم أن يروع مسلا قلا يرز خان المسلم بحال» لاهزلاًولا 
جد 


(۲ ) الكذب في المزاح : 

إن كثيرا من الناس لا يبالي في مزاحه» فيكذب هازلاً بدعوى المزاح» 
والكذب لا يجوز بحال» وقد قال ييه : «أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن 
ترك المراء وإن كان محقًاء وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان 
مازحاء وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه)() . 

ولهذا فقد كان النبي ية يصدق في المزاح وفي الجدء وكان يقول 
كه : «إني لأمسزح ولا أقول إلا حقا”” لهذا لا يجوز الكذب في 
المزاح بحال. وكثير من الناس يكذب في مزاحه ليضحك الناس»› 
وخصوصا باستعمال النكات وغيرهاء وهذا لا يجوز أبداء فقد قال ية : 
«ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم» ويل لهء ويل له)(24. 
فهو كذب» إضافة إلى ما فيه من العيب والقدح في طوائف من 
الاس: 


.)5184( عن أصحاب النبي يها . صحيح أبي داود‎ )٠٠٠٤( أبو داود‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص ۷۱۳). 

(؟) الطبراني في الكبير (۱۲ / )۱۳٤٤٩‏ وغيره» عن ابن عمر. صحيح الجامع )۲٤۹٤(‏ . 

)٤(‏ أحمد (5/0) وأبو داود (550) والترمذي )171١5(‏ وحسنه » وغيرهم . من حديث 
معاوية بن حيدة . صحيح الجامع )7١57(‏ 
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( ” ) القدح في طائفة معينة من الناس : 

كالذي يريد أن يمزح فيرمي طائفة معينة من الناس» أو أهل بلد معين» 
أو أصحاب حرفة معينة بما يعيبهم» ولا يقصد إلا المزاح بذلك» وإضحاك 
الناس» فهذا حرام جدا . 

٤ (‏ ) قذف الناس والافتراء عليهم : 

وهذا موجود كذلك» يأتي بعض الناس فيمزح مع صاحبه فيسبه» أو 
يقذفه» أو يرميه بالفاحشة» كمن يقول لصاحبه : يا ابن الزانية ! ونحو 
ذلك . وهذا واقع ومشاهد للأسف بين طوائف من الرعاع وسفلة الناس . 
وهذا لا يجوزء بل مثل هذا القذف يوجب الحدء ولو كان هزلاً. فيجب 
اجتناب مثل هذه الأمور وغيرها نما حرم الله تعالى . 
الأدب السادس : البعد عن المزاح باليد والألفاظ القبيحة : 

فإن هذا لا يحبه أكثر الناس» وقد يتسبب في مشاكل بين الأصدقاءء 
بحيث يتطور المزاح إلى شجار واقتتال» وقد سمعنا بالكثير من الحوادث 
التي حدثت من جراء ذلك . فلا ينبغي التمازح باليد إلا لمن كانوا معتادين 
على ذلك أو يتقبلونه من بعضهم» كما «كان أصحاب النبي َء يتبادحون 
(أي يقذف بعضهم بعضًا) بالبطيخ - أي بقشره بعد أكله21(0 . 

وأما المزاح بالألفاظ القبيحة فلا يجوز بحال» وقد قال تعالى : 
« وقل لعبادي يَقُولُوا التي هي أحسن إن الشيطان ينرغ بينهم إن الشَيطان كان 


.)٤١١( عن بكر بن عبد الله. السلسلة الصحيحة‎ )5١ البخاري في الأدب المفرد (ص‎ )١( 


۷1۹ 








اال زاح 
للإنسان عدوا مبينا © [الإسراء : ۴ . فإن المؤمن لا يكون فاحشا ولا بذيئًا 
أيداء 
الأدب السابع : الابتعاد عن كثرة الضحك : 

فإن كثيرا من الناس يفرط في الضحك والقهقهة في مزاحه. وهذا 
خلاف السنة» فقد حذر النبي ييا من كثرة الضصحك» فقال: «لا تكشروا 
الضحك› فإن كثرة الضحك تميت القلب2١2.‏ وكذلك ركان يار نك 
يضحك إلا تبسما»١).‏ 

أما كثرة الضحك فإنها تة تقسي القلب جدا وتميته»ء وأما القهقهة 
الشديدة فإنها تقسي القلب كذلك. كما أنها تذهب الهيبة والوقار. 
الأدب الثامن : أن 5 أكثر المزاح مع من يحتاجون إليه : 

كالنساء والصغار ونحوهم» وهكذا كان حال النبي بء كما سيأتي : 

أنواع من مزاح النبي يك : 

)١(‏ عن أنس بن مالك أن النبي به قال له : دياذا الأذنين)(", 
يمازحه بذلك ي . 

( )عن أنس بن مالك فة قال : إن كان رسول الله ية ليخالطنا 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 67). 
(۲) الترمذي (145؟) عن عبد الله بن الحارث. صحيح الترمذي )۲۸۸١(‏ . 
(5) أحمد )31١ ٢ ۷ YW ⁄/ (١‏ وأبى داود )٥۰۰۲(‏ والترمذي (1957) وحسنه عن 








حتى يقول لأخ لي صغير: «يا أبا عمير ما فعل الْغَير؟10) والنغير: طائر 
صغير» وكان لهذا الغلام» وذكر أن ذلك الطائر قد مات» فكان النبي كَل 
يمازح الغلام بذلك . 

(۳) عن أنس فيه أن رجلا أتى النبي ية فقال: يا رسول الله! 
احملني . فقال النبي ك : «إنا حاملوك على ولد ناقة». قال: وما أصنع 
بولد الناقة؟ فقال: «وهل تلد الإبل إلا النوق ؟)٠.‏ 

٤(‏ )عن أنس كك أن النبي اة أتى يومّا رجلاً من أصحابه. 
فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. فقال: أرسلني. من هذا؟ فالتفت» 
فعرف النبي يك . فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي وَل حين 
عرفه» وجعل النبي يقول: «من يشتري العبد؟» فقال: يا رسول الله! إِذَا 
والله تجدني كاسدا . فقال النبي يله : «لکن عند الله لست بکاسد». أو 
قال: وأنت عند الله غال»"'؟. 

فهذا آخرمايسّر الله به من آداب المزاح» وعدتها ثمانية آداب» 
واليد لله رب الان : 


.)١11 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(۲) أبو داود )٤۹۹۸(‏ والترمذي (۱۹۹۱) عن أنس. صحيح أبي داود (8180). 

(؟) أحمد (۳ / )١١١‏ والترمذي في الشمائل (۲۲۹) والبغوي في شرح السنة )51١5(‏ عن 
أنس . وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح . وصححه ابن حجر في الإصابة . 

(:*) للاستزادة : سنن أبي داود (ه / )۲۷١‏ وما بعدها. الأدب المفرد للبخاري (ص١45-4)‏ 
الشمائل المحمدية للترمذي (ص 1948 ) وما بعدها. وغير ذلك . 


الا/ا 


الفصل الثالث 


وهي بيوت الله عز وجل في الأرض» وقد رفع الله تعالى شأنها 
فقال : : في بيوت أذد الله أن ثرقع ويدكر فيها اسه يسح لَه فيها بدو 
والآصال تت رجال لأ تلهيهم تجار ولا بيع عن ذکر الله ؛ وإقام الصلاة وإبتاء 
الزكاة يخافُون يوما تتقلّب فيه القلوب والأبصار» [النور: ]۳۷-۳١‏ وهناك 
آداب تتعلق بالمساجد ينبغي مراعاتها والتأدب بها. فمن هذه الآداب : 
الأدب الأول : إخلاص النية لله تعالى : 

أي في ارتياد المسجد» حتى يقبل الله العمل» فلا يتظاهر الشخص 
بارتياد اللسجد حتى يقول الناس إنه مؤمن تقي» لكنه يرتادها لأداء 
الصلاة» وغيرها من العبادات كقراءة القرآن» وذكر اللهء وذلك ابتغاء 
وجه الله تعالى» وطلبًا لمرضاته . والأعمال بالنيات. 
الآدب الثاني : السعي إلى المساجد بسكينة ووقار : 

والمشي بتأنً وتؤدة» ومراعاة آداب السعي إلى الصلاة» ومراعاة 
آداب الطريق التي سبق بيانها في مواضعها من هذا الكتاب . 
الأدب الثالث : عدم تعطر المرأة : 

أي عند ذهابها للمسجدء وذلك بالعطر الذي تظهر ريحه» فإن ذلك 
من الأمور الخطيرة المنهي عنهاء وهو مدعاة للافتتان بهاء وقد قال ل : 


اا 


اأيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)(2» وقال يكل 
يض : «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا)('2» وقال ية أيضا : 
(أيما امرأة تطيبت» ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى 
تغتسل)( فالواجب على كل امرأة مسلمة أن تحرص على طاعة ربهاء 
وألا تقع في مثل هذا الخطأ. 
الأدب الرابع : مراعاة آداب دخول المسجد : 

ومنها ذكر الله تعالى» والصلاة والسلام على النبي يها والدخول 
باليمنى» وصلاة ركعتين تحية المسجد» وقد سبق بيان ذلك كله فى آداب 
دخول المسجد من هذا الكتاب . 
الأذب الخامس : تعظيم المسجد : 

فلا يتكلم فيه بصوت مرتفع»› ولا يلغوء ولا يجلس على هيئة 
المستخف أو المستهين بالمسجد» ولا يجلس فيه بغير وضوء» والمقصود من 
ذلك تعظيم بيت الله» وشعائر الله» وقد قال الله تعالى : ذلك ومن 
يعظم شعائر الله فنا من 3 تقوى القلوب ‏ [الحج iE‏ 
الأدب السادس : عدم اللغو في المسجد : 

وهو الكلام فيما لا فائدة فيه » فينبغي ألا يتكلم الإنسان في المسجد إلا 
بالخير من أمور الدين والدنياء وهذا كذلك من تعظيم شعائر الله تعالى . 
)1( مسلم (555) عن أبي هريرة. 


(؟) مسلم (؟44) عن زينب امرأة عبدالله. 
(؟) ابن ماجة )5٠١5(‏ عن أبي هريرة ‏ .صحيح ابن ماجة (۳۲۲۳۳). 


اا 


الأدب السابع : عدم اتخاذ المساجد طرق : 

فلا ينبغي أن يمر الناس فيها لحاجتهم من غير أن يصلوا فيها ركعتين» 
فإن النبي بَا قال : «من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي 
فيه ركعتين, وألا يسم الرجل إلا على من يعرف وقال يك أيضًا : 
«من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين, وأن تتخذ المساجد 
طرقاء وأن يظهر موت الفجأة)() . 
الأدب الثامن : تعلق القلب بالمساجد : 

ويتجلى ذلك في الحرص على التبكير إلى المساجد قبل الصلاة» وفي 
الانتظار فيها بعد الصلاة» وعدم استعجال القيام» وقد قال بل : «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... ورجل قلبه معلق بالمساجد 
» ومن أعظم ما يرعب في ذلك قوله ها : «أتاني الليلة ربي تبارك 
وتعالى في أحسن صورة. فقال: يا محمد ! هل تدري فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: لا. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدبي, 
فعلمت ما في السموات وما في الأرض . فقال : يا محمد ! هل تدري فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ فقلت : نعم . في الكفارات والدرجات. والكفارات 
المكث في المساجد بعد الصلوات, والمشي على الأقدام إلى الجماعات, 
)١(‏ الطبراني في الكبير )۹٤۸۹⁄٩۹(‏ عن ابن مسعود .صحيح الجامع (5857). 
(؟) صحيح الجامع (5494) ونسبه للطبراني في الأوسطء والضياء في المختارة» من 
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(¥) ديق كخريحه (خن ١‏ ۴ا): 
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وإسباغ الوضوء في المكاره. قال: صدقت يا محمد ! ومن فعل ذلك عاش 
بخیر» ومات بخیر» وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه ...)(. 
الأدب التاسع : ألا يتخذ المرء لنفسه مكانا ثابتا في المسجد: 

فإن النبي ب : «نهى عن نقرة الغراب, وافتراش السبع» وأن يوطن 
الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير»" قال ابن حجر رحمه الله 
تعالى : «وحكمته أن ذلك يؤدى إلى الشهرة والرياء والسمعة» والتقيد 
بالعادات والحظوط والشهوات» وكل هذه آفات أي آفات» فتعيّن البعد 
غما أدى إليها ما أمكن»"' أه. 
الأدب العاشر : أن يتحول من مجلسه إلى غيره إذا نام : 

وذلك استجابة لقوله بي «إذا نعس أحدكم وهو في الملسجد 
فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره» . فينبغي لمن غلبه النوم في المسجد 
وهو في مكان أن يغيره» وينتقل إلى مكان آخر. 
الأدب الحادي عشر : المحافظة على نظافة المسجد : 

وذلك بعدم إلقاء الأوساخ فيه» أو التنخم فيهء أو البصاق» ونحو 
)١(‏ أحمد (518/1) والترمذي (7777) وعبد بن حميد (187) (المنتخب) من حديث ابن 


عباس .صحيح الجامع (55). 

(۲) أبو داود (815) والنسائي (5:3514/57١؟)‏ وابن ماجة )۱٤٩۹(‏ والحاكم (١/5؟؟)‏ 
وو الذفبي: عن علي الرحعن بن شيل : مسحي اين مناهة 111/5 
وأخرجه أحمد (441/0) عن سلمة الأنصاري . 

(؟) نقله في كنز العمال )٤٥۸⁄/۷(‏ . 

.)۹٩۹۰( أبى داود (۱۱۱۹) عن ابن عمر .صحيح أبي داود‎ )٤( 
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ذلك» وكذلك إزالة الأذى عنهء فإذا رأى نخامة دفنها إن كانت الأرض 

رملية» أو مسحها إذا كانت الأرض مفروشة بالحصير والسجاد» ونحوه. 

وقد قال يك : «إذا تنخم أحدكم وهو في المسجد, فليغيب نخامته. لا 

تصيب جلد مؤمن أو ثوبه» فعؤذيه"١",‏ وقال ية : «البزاق في المسجد 
خطيئة, وكفارتها دفنها»("2: فيجب على المسلم أن يحرص على نظافة 

المح وإزالة الأوساخ عنهء فإن ذلك من تعظيم شعائر الله. 
وقال اة أيضًا يحرض على تنظيف المسجد : «عرضت علي أعمال 

أمتي : حسنها وسيئها - فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن 

الطريق. ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا 

تدفن ۲(" . 

الأدب الثاني عشر : اتخاذ باب خاص للنساء : 
وذلك حفظًا لهن من الاختلاط بالرجال» وما يترتب على ذلك من 

المفاسد العظيمة» والتي تزداد قبحا إن كانت في بيت الله تعالى» وقد 

أرشد النبي يه إلى ذلك فقال لأصحابه: «لوتركناهذاالباب 

للدساء»“ . يعني بابًا من أبواب المسجد . 

(۱( أحمد )171/1١(‏ وأبو يعلى )۸٠١(‏ والبيهقي في الشعب (11174) وابن خزيمة في 
صحيحه )١١١١(‏ والضياء في المختارة كما في صحيح الجامع )٤٩۹(‏ .عن سعد بن أبي 
وقاص. 

(۲) البخاري )51١(‏ ومسلم )٠٥۲(‏ عن أنس. 


(؟) مسلم (507) عن أبي ذر. 
(٤(‏ أبو دأود (؟51) عن ابن عمر. صحيح أبي داود (855). 


A4 


الأذدب الثالث عشر : عدم زخرفة المساجد : 

والإسراف في تزيينهاء فإن ذلك مخالف لسنة النبي ياء فإنه قال : 
«إذا حليتم مصاحفكم. وزخرفتم مساجدكم, فالدمار عليكم)(١2.‏ وقال 
ا أيضا : «من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد("), 
فالواجب عدم الإفراط في تحلية المساجد» وزخرفتهاء والتباهي فيها . 
الأدب الرابع عشر : عدم المرور داخل المسجد بآلة حادة : 

كالسيف أو السكين ونحو ذلك» فإنها قد تؤذي مسلماء أو تتسبب 
في قتله» إلا إذا قبض على نصلها بيده» أو حجبه بشيء» وقد قال كَل : 
«إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل» فليمسك على 
نصالها بكفه: لا يعقر مسلما»0) . 
الأدب الخامس عشر : ألا ينشد المرء ضالته في المسجد : 

فإن وجد من يسأل في المسجد عن شيء ضاع منه فليقل له : لا ردها 
الله عليك . فقد قال يي : «من سمع رجلا يدشد ضالة في المسجد فليقل : 
لا ردها الله عليك . فإن المساجد لم تبن لهذا»(؟2. ولكن في البداية ينبغي 
بيان حكم المسألة للناس . 


(۱( الحكيم الترمذي في النوادر عن أبي الدرداء . كما في صحيح الجامع (585). 

(۲) النسائي (۳۲/۲) وأخرجه كذلك أحمد» وأبو داود » وابن ماجة» وابن خزيمة » وأبو يعلى » 
والبيهقي في الكبرى عن أنس. صحيح الجامع (5455). 

(۳) البخاري )١75(‏ ومسلم (115؟) عن أبي موسى. 

)٤(‏ مسلم (5148) عن أبي هريرة. 


ااا 











هذا وقد جوز بعض العلماء تعليق ورقة على جدار المسجد من الخارج 
للإعلان عن شيء مفقود إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى للإعلان . والله 
أعلم . 
الأدب السادس عشر : عدم البيع أو الشراء في المسجد : 


وإلا تحول المسجد إلى سوق» وأصبح مكانًا للبيع والشراء» فامتهنت 
حرمته بذلك» والنبي َا قد : «نهى عن الشراء والبيع في المساجد» وأن 
ننشد فيه ضالة» "٠‏ فيتبغي اجتناب هذا الأمر مطلقّاء وعدم الوقوع 
في مثل هذا الخطأ. 

هاما يسر الله به من آداي المسجده وعدا سن عكر أذاه واكيد 
لله رب العالمين0 . 





)۱( أبو داود )1١5(‏ والترمذي (55؟) وحسنه» ورواه أحمدء والنسائي» وابن ماجةء 
وغيرهم » من حديث عبدالله بن عمرو. وصححه ابن خزيمة » واين العربي » وأحمد شاکر› 
وغيرهم . صحيح أبي داود (5601). 

)#( للاستزادة : جمع الفوائد )٠٠١/١(‏ وما بعدهاء الآداب الشرعية (۳۷۸/۳) وما بعدهاء 
جامع الأصول )۱۸١/١١(‏ وما بعدهاء فتح الباري )557/1١(‏ وما بعدهاء إصلاح 
الساجد للقاسمي » وغير ذلك. 


VYA 


الفصل الرابيع 

إن أحوال الإنسان متنوعة» وذلك بتنوع حاجته» فتارة هو نائم» 
وتارة قاعد» وتارة ماش » وتارة فى عبادة» وتارة فى عمل وكسب» 
وهتكذاء :وإذا فشى الإلسان فى الطريق لأى أمرء فى له إضافة إلى 
مراعاة آداب الطريق - أن يراعى جملة آداب تتعلق بالمشى خصوصاء فمن ' 
هذه الآداب : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

بمعنى أن يستحضر الإنسان نية صا حة في مشيه» فإذا ذهب لزيارة أخ 
فى الله استحضر نية إرضاء الله تعالى بالتزاور فيه . وإذا مشى إلى المسجد 
استحضر نية المشي لعبادة الله تعالى. وإذا خرج لعمل استحضر نية 
السعي على الرزق» وعلى العيال. وإذاخرج ماشيا للهو مباح استحضر 
نية المشي للترفيه المباح» والترويح عن القلب لأجل تنشيطه للعبادة. 
وهكذا. 

واستحضار المسلم للنية الصالحة في مشيه يفيد المسلم بألا يجعله 
يشي في حرام» أو يسعى لفعل أو حضور أو مشاهدة شيء يغضب الله 
تعالى : 
الأدب الثاني : عدم المشي إلى حرام : 

فإن بكل خطوة يخطوها إلى الحرام يزداد إثماء وتنطق رجلاه يوم 
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القيامة بما مشى إليه من الحرام . وأما إن مشى إلى مرضاة الله تعالى فإن له 
بكل خطوة حسنة» ويرفعه الله تعالى بها درجة . 
الأدب الثالث : التواضع وترك التكبر في المشي : 

قال َة : «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 
أحد» ولا يبغي أحد على أحد'. وقال يي : «بيدا رجل يمشي في حلة 
تعجبه نفسه» مرجل جَمنّه. إذ خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة)". ومعنى يتجلجل : أي يغوص فيها حين خسف به. 
والجلجلة حركة مع صوت”©. 

فإن التكبر في المشي » والاختيال فيه ما يبغضه الله تعالى» وقد قال 
الله عز وجل : ولا تمش في الأرضٍ مرحا إِنّكَ أن تخرق الأرض ولَن تلع 
الجبال طولاً [الإسراء: ۳۷]ء وقال أيضا: 9 ولا تمش في الأرض مَرَحا إن 
الله لا يحب كل مُخْمَال فخور) [لقمان: 18]. قال ابن كثير رحمه الله 
تعالى : (أي خيلاء متكبرا جبارا عنيدا» لا تفعل ذلك يبغضك الله ولهذا 
قال : إن الله لا يحب كل مختال فُخور) أي : مختال معجب في نفسه. 
فخور : آی على غیر) أه. 

وكذلك فقد قال يل :اما من رجل يتعاظم في نفسه» ويختال في 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 35). 
(۲) البخاري )٥۷۸۹(‏ ومسلم )۲٠۸۸(‏ عن أبي هريرة. 


(؟) انظر صحيح مسلم ترتيب محمد فؤاد عبدالباقي (1797/7). 
)٤(‏ تفسير ابن كثير (451/5). 


مشيته. إلا لقى الله تعالى وهو عليه غضبان)(" . 

وهذا التواضع مطلوب من المسلم على الدوام في كل وقت» وفي كل 
مكان» وفى كل أحواله . 
الأدب الرابع : القصد في المشي : 

بمعنى التوسط بين البطء والإسراع» قال الله تعالى : إن الله لا يحب 
کل مختال فخور )4 [لقمان: ۱۸]» قال ابن كثير رحمه الله تعالى : «أي 
امش مقتصداء مشيًا ليس بالبطيء المتشبط» ولا بالسريع المفرط» بل عدلاً 
وسطا ن ن 
الأذب الخامس : عدم التلفت وراءه إذا مشى : 

فإن النبى ية : كان لا يلعفت وراءه إذا مشى»"' والواجب على 
المرء الاقتداء بالنبى مل . وقد يحدث للإنسان مكروه إذا ظل يتلفت 
خلفه» فقد يصطدم بشيء› أو يتعثر في شيء› أو يظن به ظن السوءء 
وهكذا. 
الأدب السادس : عدم اصطناع الخشوع في المشي : 

رغبة في مراءاة الناس» وكذلك عدم التمارض - أي اصطناع المرض 
)١(‏ الحاكم )50/1١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي . ورواه كذلك أحمدعء والبخاري في (الأدب 


(۲) تفسير ابن كثير (080/5). 
0( أورده في صحيح الجامع ( 481١‏ ). ونسبه لابن سعد ء والحكيم » وابن عساكر عن جاير. 


۷A۱ 


والتظاهر به - فكل ذلك مما يبغضه الله تعالى . بل ينبغي أن يشي بقوة إلى 
حاجاته . وقد رأى عمر بن الخطاب شابًا يمشي متمارضا فسأله: أمريض 
أنت؟ قال لا : فرفع عمر الدرة فضربه بهاء وأمره أن يشي بقوة . 
الأدب السابع : المشي بقوة : 

يعني كما كان يشي النبي ا ٠‏ فإنه َة وكان إذا مشى تكقٌّا(21. 
والمراد أنه ية كان يرفع رجليه من الأرض» وذلك لقوة مشيه» كأنه يشي 
على صدر قدميه. فيمشي مشيا قوياء لا مشية النساء التي فيها اختيال 
وتنعم» أومشية المرضى المتماوتين. وهذه المشية أقرب لروح الإسلام» 
لأن فيها إظهارا لقوة المسلم أمام الناس . والمؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف كما هو معروف . 
الأدب الثامن : اجتناب المشيات المذمومة : 

فمنها : 

)١(‏ مشية التبختر والاختيال» وهي مشية أهل الكبر والعجب 
بالنفس . 

(۲) مشية الشخص المنزعج المضطرب» الذي يتلفت حوله وخلفه» 
وهي مشية تدل على اضطراب العقل . 

(۳) مشية المتماوت المتمارض» وهي هيئة قبيحة . 

(4) مشية التمايل» مع التكسر والتخنث . 


(۱) مسلم (۲۳۳۰) عن أنس. 


VAY 


(5) الهرولة السريعة دون حاجة أو داع . 

(59) الى وذ 
وهي التي ينبغي أن يمشيها المسلم كما سبق . 
الأدب التاسع : عدم مشي النساء في وسط الطريق : 

وقد سبق الكلام عن ذلك في آداب الطريق7١2.‏ فقد قال با : «ليس 
للنساء وسط الطريق» وقال للنساء : «استأخرن. فإنه ليس لكن أن 
تحققن الطريق. عليكن بحافات الطريق»"ء فينبغي للنساء المسلمات ألا 
يقعن فى مثل هذه المخالفة . 
الأدب العاشر : عدم المشي بنعل واحدة : 

فلا ينبغي للمسلم أن يمشي في نعل واحدة» فإن النبي ي قد نهى عن 
ذلك فقال ية : «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى» وإذا خلع فليبداً 
بالشمال» ولينعلهما جميعاء أو ليخلعهما جميعا)”؟2 وقال يكل ناهيًا عن 
المشي في نعل واحدة: «إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في نعل 
واحدة حتى يصلح شسعه. ولا يمش في خف واحد ا وقال ملا : 
)١(‏ انظر آداب الطريق» الأدب العاشر. 
(۲) سبق تخريجه (ص 015). 
(؟) سبق تخريجه (ص 014). 


.)١9١!1 سبق تخريجه (ص‎ )٤( 


(5) سبق تخريجه (ص .)١١7‏ 


VAY 


دلا تمش في نعل واحدة)(١2,‏ فلا يصلح أن يمشي المسلم وفي إحدى رجليه 
نعل» والأخرى حافية» فإن ذلك لا يليق بالمسلم» وكذلك فإنها مشية 
الشيطان» فإن النبى َة قال: «إن الشيطان يمشى فى النعل الواحدة)'. 
بل ليلبس النعلين جميعاء أو ليمش حافيًا. ويتفرع عن ذلك مسألة 
أخرى» وهي أن تكون النعلان متطابقتين» فلا يلبس نعلا من نوع» 
والأخرى من نوع آخرء أو لون آخر - بل تكونان متطابقتين. 
الأدب الحادي عشر : الاحتفاء أحيانا : 
فهذا من علامات التواضع لله تعالى» وقد كان النبي ية يرشد 
أصحابه إلى الاحتفاء أحيانًا» كما فى الحديث : « كان النبى َه يأمرنا أن 
نحتفي أحيانا»" . وهذا الاحتفاء أمر طيب» بشرط ألا يكون في الأرض 
نحاسة» أو شيء يؤذي القدمين› أو تكون الأرض شديدة الحرارة» أو غير 
دل 
قهنذا ار ها سر الله بهم اقات ااي وعدتها أحد عشر أدباء 
والحمد لله رب العالمين0* . 
(۱) مسلم (۲۰۹۹) عن جابر. 
(؟) الطحاوي في مشكل الآثار )٠٤١١⁄١(‏ عن أبي هريرة. السلسلة الصحيحة .)۳١۸(‏ 
(۳) أحمد )١5/7(‏ وأبو داود )5١7١(‏ والنسائي (۲۹۲/۲ :۲۹۳) عن فضالة بن عبيد . 
السلسلة الصحيحة (؟:5). 
(#) للاستزادة : أضواء البيان للشنقيطي (”551/5) وما بعدهاء الجامع لأحكام القرآن 


للقرطبي (717/17)» مختصر الشمائل المحمدية (ص »)۷١‏ زاد المعاد لابن القيم 
»)1717/١(‏ تفسير أبن كثير (7/١؟1)‏ كتاب الآداب للشلهوب (ص 5948 ) وغير ذلك . 


VAG 





آداب المصائب و الكرب 


لا يكاد إنسان يخلو من مصائب یر بها فى حياته : من ضياع مال» 
أو فقد عزيز› أو مرض» أو نحوه. وينبغي للمسلم أن يعرف ما الذي 
ينبغى أن يتأدب به حيال هذه المصائب » فمن ذلك : 
الأدب الأول : الصبر عليها : 

وهذا أعظم أدابهاء أن يصبر المؤمن على المصيبة التي تنزل به. ومن 
هذا الصبر. حبس القلب عن التسخط › وحبس اللسان عن الشكوى» 
وحبس الجوارح عما يغضب الله تعالى؛ من لطم الخدود. وشق 
الحيوب› وخمش الوجوه»› ونتف الشعر» والدعاء بدعوى الجاهلية. 
وينبغى أن يكون هذا الصبر عند سماع الإنسان خبر المصيبة لأول مرة» 
وذلك لقوله ملاو : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى)'. 

وبعض الناس عندما يأتيه خبر المصيبة يفعل كثيرأ ما حرمه اللهء ما 
سبق ذكره» ثم إذا هدأ وارتاح تراه يقول : اللهم صبّرناء الحمد لله على 
الصبرء ونحو ذلك! وهلا كان الصبر عند الصدمة الأولى؟ ! 

وما يعين الإنسان على الصبر علمه أن الجزع والتسخط لن يرد من 
قدّر الله شيئّاء ولن يؤثر فى حقيقة الحال» ولن يجني الإنسان من ورائه 


.)557 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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إلا سخط الله تعالى . لكنه إن أحسن التصبر أجر على ذلك» والقضاء 
ان وإن لم يصبر أثم» والقضاء ماض على كل حال .فيض صر 
المتقين صبرًا اختياريًا . ا صر الها م اضطرارياء 
الأدب الثاني : احتساب المصيبة والصبر عليها : 

فينبغي أن يلتمس الأجر من الله تعالى في هذا الصبر» فيصبر ابتغاء 
موعود الله من الأجر والشواب» ويصبر لأن الله أمره بالصبرء فقال عز 
وجل : واصبر على ما أَصَابَك إن ذلك من عزم الأمور [لقمان: 17]ء 
ويتذكر إن فقد عزيزا لديه» قول النبي بيا : «يقول الله تعالى: ما لعبدي 
المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا 
اة وصقت أى يبد ن ولد أووالك ار نره وكا فإن الله 
تعالى وعد بالأجر العظيم على الصبر على المصائب» ولكن بشرط أن 
يكون الصبر ابتغاء وجه الله» كما قال عز وجل : « والّذين صبروا ابتغاء 
وجه رهم [الرعد: 17] فينبغي أن يكون الصبر لله تعالى» لا صبر 
المغلوب على أمره. بل صبر الراضي بقضاء اللهء المسلّم له. 
الأدب الثالث : الاسترجاع ودعاء المصيبة : 


ومواغعرهة 
فيقول المرء عند نزول المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني 
الصابرين 4222 الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَا لله وإِنا إليه راجعون 
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 4 [البقرة : 
ه١١‏ -لاه١].‏ 
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وقال َة : «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله 
وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. إلا 
أخلف الله له خيرا منها('2» قالت أم سلمة : فلما مات أبو سلمة» 
قلت : أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله 
يكن . ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله اة . 

ويقول كذلك : (الله ربي لا شريك له). فإن ذلك يكشف عنه 
المصائب والبلاء بإذن الله» وقد قال ية : «من أصابه هم أو غم» أو سقم› 
أو شدة» فقال : الله ربي لا شريك له. كشف ذلك عنه). 

ويدعو كذلك بدعاء المكروب الذي ذكره النبي َي حيث قال : 
«دعوات المكروب : اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» 
وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت)7" . 

ويقول كذلك كما كان النبي َة يقول» فإنه كَل : « كان إذا كربه أمر 
قال: يا حي يا قيوم ! برحمتك أستغيث)(؟). 
الأدب الرابع : اجتناب كل ما يغضب الله : 

وذلك من جنس الجهر بالسوء من القول» واللطم» وشق الجيوب› 


)١(‏ مسلم (1148) عن أم سلمة رضي الله عنها. 

(۲) الطبراني في الكبير (97/55؟) عن أسماء بنت عميس. صحيح الجامع .)5١50(‏ 

(۳) أحمد (55/5) وأبى داود (5040) وابن حبان (537) إحسان . عن أبي بكرة. صحيح 
الجامع (۳۳۸۸). 

)٤(‏ الترمذي (574؟) عن أنس. صحيح الجامع. 
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وخمش الوجوه»› وحلق الشعور» والنياحة» والشكوى إلى الناس 
والدعاء بالموت› والويل والشبور» وغير ذلك . فهذا كله يغضب الله 
تعالى». وينافي الصبر على المصائب» والرضى بهاء وتجد تفصيل القول 
فى هذه الأمورء فى هذا الكتاب» فى فصل آداب الجنائز » وفى فصل 
عيادة المريض . 
الأدب الخامس : عدم الشكوى إلى الخلق : 

فهذه أخس درجات الشكوىء أن يشكو الإنسان خالقه إلى الناس» 
فيشكو أرحم الراحمين الذي هو أرحم به من نفسه» ومن أمه» يشكوه إلى 
الخلق» لما ابتلاه به. وهل الناس أرحم به من الله تعالى؟! وصدق من 
قال: 

وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها 


ر الكريم فإنه هو أحزم 
راذا كرت إلى اللائ اقا 
تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 
الأدب السادس : تهوين المصيبة على النفس بذكر الموت : 
فإن تذكر الموت» والمصيبة الكبرى بفقدان النفس» وخروج الروح» 
وانقطاع العمل كل ذلك مما يجعل المصاب يشعر ببساطة المصيبة التي 
نزلت به» وهوانها إذا ما قيست بمصيبة الموت» وقد سمى الله تعالى الموت 
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[المائدة: ٠١7‏ ]» ومما يدل على أن ذكر الموت يهون المصائب» قوله َي : 
«أكثروا ذكر هاذم اللذات : الموت ؛ فإنه لم يذكره أحد في ضيق من 
العيش إلا وسّعه عليه, ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه). 
الأدب السابع : تهوين المصيبة على النفس بتذكر وفاة النبي بيا : 

فإن وفاته يِه وانقطاع وحي السماء» من أعظم المصائب التي نزلت 
بالأمة» وبكل مسلم» وإذا تذكر المصاب بمصيبة ما تلك المصيبة العظيمة 
بوفاة النبي يِه هون ذلك عليه مصيبته التي نزلت به» فإن المصيبة 
العظيمة لا تهون إلا بالنظر إلى ما هو أعظم منهاء وقد قال يل «إذا 
أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي» فإنها من أعظم المصائب)2(7) 
فتذكر هذه المصيبة ما يهون على الإنسان مصيبته» وقد قال َل أيضا : 
«ليعزٌ المسلمين في مصائبهم المصيبة ي : 
الأدب الثامن : مشاهدة النعمة في المصيبة : 

فمن أدب المسلم مع المصيبة أن يشاهد فيها نعمة الله تعالى عليه 
فهذه المصيبة قد تضمنت في داخلها نعما من الله تعالى» بحيث إنها في 
حقيقة الأمر أصبحت منحة في صورة محنة» ومن هذه النعم : 

)١(‏ أن المصيبة كان يكن أن تكون أشد من ذلك» فبدلاً من فقدان 
)١(‏ سبق تخريجه (ص .)55١‏ 
)۲( البيهقي في الشعب )٠١٠١١(‏ وابن عدى (174/5) عن ابن عباس . والطبراني في الكبير 


(۷/ 1/14 ) عن سابط الجمحي . صحيح الجامع .)٤۷(‏ 
)۳( أورده الألباني في صحيح الجامع (5559)» ونسبه لابن المبارك عن القاسم مۈننلاً . 
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جزء من المال» كان يمكن أن يفقد كله . وبدلاً من فقد ولد واحد كان يكن 
أن يفقد الكل . وبدلاً من الإصابة برض واحد» فقد كان يكن أن يصاب 
بعدد من الأمراضء أو أن يموت. فيعض المصائب أهون من بعض› 
وينبغي أن ينظر إلى من أصيب من حوله بأعظم من مصيبته . 

(0) أن المصيبة في أمور الدنيا وليست في الدين: فكل مصيبة يكن 
تعويضهاء إلا المصيبة في الدين فإنها لا تعوض» ومن خسر دينه فقد خسر 
كل شيء . 

(۳) أن الله تعالى ألهمه الصبر عليهاء وكان يكن أن يحرمه التوفيق 
فلا يصبر» بل يجزع ويتسخط فيخسر كل شيء . 

ولهذا فقد قال عمر بن الخطاب يني : «ما نزلت بي مصيبة إلا كان 
لله علي فيها ثلاث نعم: إذ لم تكن في ديني» وإذ لم تكن أعظم من 
ذلك» وإذ ألهمني الله الصبر عليها» . 
الأدب التاسع : تذكر القضاء السابق : 

فإن المؤمن متى ما أيقن أن هذه المصيب مكتوبة عليه» ومقدرة عليه. 
ومتى ما استحضر في ذهنه أن كل ما قدره الله فهو لا بد كائن واقع» لا 
محيد عنه. وأن لله تعالى حكمة في تقدير هذه المصائب» كلما تذكر هذه 
الأمور هانت عليه المصيبة» وتسلَّى عنها. قال تعالى: ما أَصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إل في كناب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله 
يسيرٌ 4520 لكيّلا تأسوا علَئ ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل 
مختال فُخور © [الحديد: ۲۳:۲۲]. 


4۰ 





موسوعة الآداب الاسلامية 


الأدب العاشر : رجاء الفرج من الله : 


ساني ہے همل ه 


كما قال عز وجل : لفن مع العسر يرا <> إن مع العسرٍ يسرا) 
[الشرح : [1-o‏ فلا ينبغي انتظار الفرج من غير اللهء فذلك إشراك مع 
الله . ولا ينبغى كذلك القنوط من رحمة الله تعالى» كما قال عز وجل : 
ولا يسوا من روح الله نه لا ياس من روح الله إلا الْقوم اكافرون 4 [يوسف: 
۷ وقال : قال ومن يقتط من رَحمة رَه إلاً الصالُون 4 [الحجر: .]٠١‏ 

فالرجاء في الله تعالى واجب على المسلم» وخصوصا عند نزول هذه 
المصائب . 

قال الشافعى رحمه الله : 

صبراً جميلاً ما أقرب الفرجا 

من راقب الله في الأمور جا 
من دق الله لويتله أذ 
ومن رجاه يكون حيث رجا 
فالواجب على المسلم أن يعلق رجاءه بالله تعالى عند نزول المصائب 
به فإن الذي قدر عليه المصيبة هو القادر على كشفهاء وهو سبحانه 
وتعالى الذي يملك أن يبدلها فرجاء ويعقبها يسرًا وفضلاً؛ فلذا كان من 
الأهمية يمكان التعلق به سبحانه عند الشدة» وإنزال الحاجة به» وتوجه 
القلب إليه سبحانه برجاء تفريج المصيبة» ودفع الهم والغم. وهكذا يجب 
أن يكون المسلم عند الشدة والمصيبة» فإن تعلق القلب بالله تعالى هو من 


۷۹۱ 


أجلى مظاهر العبادة لله عز وجل . فإياك أيها المسلم أن ترجو تفريج 
الكرب من غير الله تعالى . 

فهذا آخر ما يسر الله به من سياق الآداب المتعلقة بالمصائب» وعدتها 
عشرة آداب» والحمد لله رب العالمين0* . 


(#) للاستزادة : عدة الصابرين لابن القيم» جمع الفوائد للفاسي (587/5 )> وغير ذلك . 
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الفصل الأول 
آداب اللصيحسة 


إن النصيحة لله» ولكتابه» ولرسوله» وللمؤمنين - هي من أعظم 
الأمور الواجبة على المسلم» بل إن النبي ية قد جعلها هي الدين كله 
وذلك لما قال : «الدين النصيحة». قلنا : لمن يا رسول الله؟ قال ار : 
ولله, ولكتابه, ولرسوله, ولأئمة المسلمين وعامتهم)'. 

فالنصيحة من أهم الأمور التي يجب على المسلم الاهتمام بهاء 
وتقديمها للآخرين. بل ولقد بلغ من اهتمام النبي وك بالنصيحة أنه كان 
يبايع عليهاء ويلزم بها. فعن جرير تة قال : «بايعت رسول الله و 
على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ والنصح لكل مسلم»'. 

وجعل النبي َا النصيحة الصادقة للمسلم من حقه على أخيه المسلم 
فقال : «حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته فسلم عليه» وإذا 
دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له اا 

ومقصود الكلام في هذا الفصل هو تقديم النصيحة من المسلم لأخيه 
المسلم . فهذا هو المراد من هذا الفصل . ولهذه النصيحة آداب ينبغي العلم 
بهاء ولزومهاء فمن هذه الآداب : 





)۲( البخارى ز/ا0ء 8+ 5ع /اها”,, 6/) ومسلم (55) عن جرير. 


(9) سيق سفريجه ھن :)3١‏ 


الأدب الأول : النية الصالحة : 

فينبغي للناصح أن ينوي بنصيحته لغيره وجه الله تعالى» والتماس 
الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى» حيث إن النصيحة للمسلمين لها 
ثواب عظيم» إذ اعتبرها النبي ية هي الدين» وذلك في قوله وَل : 
«الدين النصيحة)(2 . 

بل وحتى النصيحة لله» ولكتابه» ولرسوله. والتي هي بمعنى الاتباع 
والطاعة» والتزام الأمرء واجتناب النهي - يجب أن تكون لله تعالى 
خالصة لوجهه» رجاء ثوابه» وطلبا لمرضاته. فالإخلاص شرط لقبول كل 
عمل صالح . 
الآدب الثاني : تقديم النصيحة للمسلم حتى ولو لم يطلبها : 

وهذا من كمال النصح لأخيك المسلم» إذا وجدته على وشك الوقوع 
في شر معيّن» أو ارتكاب خطأ شرعي» أو يوشك أن يفعل شيئًا فيه مضرة 
عليه» أو غير ذلك» فبادره بالنصح حتى ولو لم يطلب هو منك 
النصيحة» وليس هذا من التطفل في شيء» بل إن هذا من كمال النصح 
لهء والحرص عليه . وعليك أن تتحمل ما قد تجده من رد فعل غير طيب 
أحياناء كأن يتهمك الطرف الآخر بالفضول» ل 
أو غير ذلك . فتحمّل» ولا تتوقف عن النصح له» فإنك إما تبتغي بذلك 
الأجر من الله تعالى . 


. )۱۳۷ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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ا يي ببصتوووح كد رس ااب اة 
الأدب الثالث : اختيار الأسلوب المناسب للنصيحة : 

فإنه في أحوال معينة يمكن أن ينصح الإنسان لغيره بشكل مباشرء 
بينما في أحوال أخرى قد يكون الأفضل النصيحة بشكل غير مباشر» كما 
كان النبي ية يقول: «ما بال أقوام يقولون كذا ..., أو يفعلون كذا 
e‏ احا تكون التمبيحة قاع اندرو ن العمل الراة ااي 
لأجله. وهكذا فقد يختلف أسلوب النصيحة بحسب اختلاف المنصوح إذا 
كان صغيراء أو كبيراء أو كان صاحب مكانة اجتماعية معينة» فليس كل 
أسلوب يصلح مع كل الناس . 
الآدب الرابع : شمولية النصيحة لأمور الدين والدنيا : 

فينبغي لمن نصح لغيره من المسلمين أن ينصح له في كل أمور الدين 
والدنياء وذلك با يعلمه ويراه نافعا له في أمر دينه ودنياه. فكلما وجدت 
مجالاً أو مدخلا لتوجيه نصيحة ما إلى أخيك المسلم فلا تتأخر عن إسداء 
النصيحة له. فإذا رأيته مقصرا في أمر ديني واجب عليه فانصحه في 
ذلك . وإذا رأيته واقمًا في محرم فانصحه بتركه . وإذا رأيته مقبلاً على أمر 
ماين أمور الدیاء ووجدت مصلخعه في أنييتعد عن ذلك الاشر ويتركه 
فانصحه في ذلك . وإذا وجدته غافلاً عن أمر معين فيه منفعة له فانصحه 
ونبّهُهِ إليه» وهكذا. فإن الواجب على المسلم أن يحب لأخيه المسلم كل ما 
يحبه لنفسه من الخير في الدنيا والآخرة. 
الأدب الخامس : الإسرار بالنصيحة : 

أي : أن تكون النصيحة في السرء وليست علانية أمام الناس» فإن 
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أكثر الناس لا يقبلون النصيحة إذا كانت في العلن» وذلك لما فيها من 
إحراجهم أمام الآخرين» أو الإيهام بتنقصهم وتحقيرهم» ولذا فقد 
تأخذهم العزة بالإثم فيرفضون قبول النصيحة, لأنها تكون حينئذ أشبه 
بالفضيحة» وهي تحمل معنى التعيير . وأما النصيحة في السر فإنها لا 
تحمل هذه المعاني» ولذلك فإنها غالبا ما تقبل» ولا يجد المنصوح حرجا 
أو غضاضة في أن توجه إليه النصيحة . ورحم الله الشافعي إذ يقول : 
تمدن بتعبحك في اتقرادي 
وجتبْني النصيحة في الجماعة 
فاإن النصح بين الناس نوع 
من التوبيخ لا أرضى اماه 
فإن خالفتني وعصيت قولي 
فلا تغ ضب إذا لم تلق طاعة 
وقال : «من وعظ أخاه سر فقد وعظه وَرَانّهٌ» ومن وعظه علانية فقد 
لفح و ا , 
فهذا ما يسر الله به من آداب النصيحة» وعدتها خمسة آداب» 
والمد لله رب الال 


.)؟١/١( مقدمة المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(#) للاستزادة : الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب» مجموع مؤلفات الشيخ السعدي 
(۱۳/۲ء ؛ /رةلااء 557/0 51/17 )» غذاء الألباب بشرح منظومة الآداب. السفاريني 
»)٤٤⁄١(‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزي (177/5)» وغير ذلك . 
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الفصل الثاني 


النكاح - وهو الزواج - ما شرعه الله تعالى وأحلّه على ألسنة رسله» 
وذلك لما فيه من المنافع الدينية والدنيوية» وذكر تعالى أنه سنة الرسل» 
كما قال تعالى: « ولقد أرسلتا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية 4 
[الرعد: ۳۸]. وامتن سبحانه وتعالى على الناس بأن جعل لهم من أنفسهم 
أزواجا فقال عز وجل  :‏ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وحقدة ورزقكم من الطَيّبّات ¢ [النحل : [v1‏ 

ففيه من المنافع الدينية والدنيوية ما لا يحصى كثرة» وفى تركه 
كذلك . 

غير أنه ينبغي لمن أراد النكاح أن يتأدب بالآداب الإسلامية المتعلقة به 
والتي أشار إليها الكتاب والسنة» وأنا أذكر جملة من هذه الآداب مستعيئًا 
بالله تعالى» وهى على النحو التالى : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

فينبغي لمريد النكاح أن ينوي بنكاحه التماس الأجر من الله تعالى في 
حفظه لفرجه» وإعفافه لنفسهء وإعفافه لأهلهء وإنفاقه عليهم» والتماسه 

5 8 و 
للذرية الصالحة» والاستعانة بأهله على أمر دينه ودنياه» وإعانته لهم على 
ذلك . 
۷4۹4 


الأدب الثاني : عدم الإقدام على الزواج إلا إذا كان قادرا : 

يعني أنه إذا كان المرء غير مستطيع للنكاح فإنه ينبغي له ألا يقدم عليهء 
حتى يكون مستطيعا له» سواء من الناحية المادية» أو الجسدية» أو غيرها. 
فإن النبي ميا نصح من لم يكن قادرا على الزواج - نصحه بالصوم» ولم 
ينصحه بالإقدام على الزواج . فقال عليه الصلاة والسلام : ويا معشر 
الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر» وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاى"'ء أي : وقاية. 
الأدب الثالث : عدم زواج العبد بغير إذن سيده : 


فإذا وجد إنسان عبد» لم يجز له أن يقدم على الزواج بغير إذن سيده 
لورود النهي عن ذلك» حيث قال بي : «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه 
فهو عاهر) وفي رواية : «زان»). قال الترمذي رحمه الله : «والعمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بيو وغيرهم ؛ أن نكاح العبد 
بغير إذن سيده لا يجوز. وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا 
خلاف» . 


الأدب الرابع : التعجيل بالزواج : 
وخصوصا لمن كان يتوق للزواج» سواء كان ذكرا أم أنثى» إذا كان 
)١(‏ البخاري )١605(‏ ومسلم )١18٠١(‏ عن ابن مسعود. 
(۲) أحمد (۲۰۱/۲۳» ۰۳۷۷ ۳۸۲) وأبو داود (۲۰۷۸) والترمذي (۱۱۱۱» ۱۱۱۲) وصححه»› 
عمر. 
(۳) سنن الترمذي ٤۱۹⁄/۳(‏ :5750). 


N+ و‎ 


يي سس موسوعة الآداب الاسلامية 


يقدر عليه فإنه ينبغي التبكير بالنكاح» وذلك بأن يعجل الرجل إليهء أو 
العرض» والوقاية من الفاحشة . وأما التأخر في الزواج تحت أي حجة› 
فإنه كان - ولا يزال - من أعظم أسباب انتشار الفاحشة في المجتمعات 
الأسلاسة» وغير الإسلامية. 
الأذدب الخامس : اجتناب الأنكحة المحرمة : 

كنكاح من لا تحل له وكنكاح الشغارء وهو أن يتزوج الرجلان كل 
منهما أخت الآخر أو ابنته بغير صداق» ونحو ذلك» مما أتى الإسلام 
بتحريمه» فإن هذا لا يحل بحال . 
الأدب السادس : البعد عن مصاهرة من عرف عنهم عيوب كثيرة : 

سواء كان ذلك من قبل الزوج وأهله. أو من قبل الزوجة وأهلها. 
فلو عرف عن عائلة ما كثرة مضايقتهم لأصهارهم» أو عرف عنهم غيرة لا 
تطاق › وعصبية لا تحتمل. وبخل شديد. أو غير ذلك هن الغييونت 
الخطيرة» فالأحسن البعد عن مصاهرتهم لئلا يفضي ذلك إلى المشاكل 
فيما بعد . 
الأدب السابع : اختيار شريك الحياة صاحب الدين والخلق : 

فيجب على الرجل أن يختار المرأة ذات الدين والخلق الكري التي 
تطيعه إذا أمرء وتسره إذا نظرء وتحفظه إذا غاب فى نفسها ومالهء فإذا 
وجدت هذه المرأة فينبغي عدم التفريط فيها. فإن النبي بيو قال: 








«تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات 
الدين تربت يداك يدعو النبي ية بالافتقار على من ترك ذات الدين 
والخلق الكريم» والتمس ذات الجمال والمال والحسب فقط . فكم من رجل 
طلب ذات المال فافتقرء أو التمس ذات الجمال فكانت سببًا لشقائه» أو 
بحث عن ذات الحسب فكانت وبالاً عليه» وإنما ينبغي تقديم اعتبار الدين 
والخلق» فإذا انضاف إلى ذلك الجمال والحسب وغيره فهو خير إلى خير . 
وأما اشتراط الجمال قبل كل شيء وتقديمه حتى على الدين والخلق» فهو 
أمر خطير جدا. وقد أفضى بالكثير من الناس إلى مفاسد عظيمة» بل 
وكثيرا مايكون سببًا في تأخر الزواج وغير ذلك . وبالمقابل فينبغي لولي 
المرأة أن يلتمس لها الزوج صاحب الدين والخلق الكريم» ولا سيما إذا 
تعدّد الخطّاب» فيختار لها أفضلهم ديتا وخلقاء ويقدم ذلك على ما 
سواه» فإنه كما قال الحسن البصري : «إذا أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم 
يظلمها»» وقد قال النبي يا : «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه» إلاتفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». وما يؤسف 
له أن كثيرا من الناس صار لا يهتم بدين الخاطب ولا خلقه» وإنما يشغله 
فقط حسبه ونسبه وماله» وما سيقدمه لعروسه من المتاع وغيره» وقد 
يكون ذلك الشخص وبالاً على الزوجة فيما بعد» فلا يتقي الله تعالى 
فيهاء بل يؤذيها ويهينها ويظلمهاء فيندم أهل العروس» وتندم هي أشد 


)١(‏ البخاري (5040) ومسلم )١1511(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) الترمذي )٠١854(‏ وابن ماجة (19717) والحاكم )١75/5(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» عن 


أبي هريرة . وورد كذلك من حديث أبن عمر وغيره . صحيح الجامع (١07؟).‏ 


A۰۲ 





موسوعة الآداب الإسلامية 





الأدب الثامن : اختيار الزوج الكفء : 


وكذلك الزوجة التي تتوفر فيها الكفاءة المطلوبة› وأول ما يراعى في 
الكفاءة الدين والخلق» فإذا اقتصر الأمر على الدين والخلق فإنه يكفي › 
غير أن هناك أمورًا أخرى يفضل أن توضع في الحسبان» ومنها المستوى 
الاجتماعي» والتعليمي» والمادي» وغير ذلك . فإن وضع هذه الأمور في 
الحسبان أقرب لاستدامة العشرة واستقامتهاء وأما إهمالها فقد يؤدي إلى 
وقوع مشاكل كثيرة في الحياة الزوجية» وذلك عند وجود اختلاف كبير 
بين الزوجين في المستوى التعليمي» أو الاجتماعي» أو السن؛ أو غير 
ذلك . فتتنغص الحياة الزوجية لذلك . وقد تستعلي المرأة على زوجها إذا 
كان أفقر منهاء أو أقل منها اجتماعيًا أو مادياء والعكس صحيح . وليعلم 
أن كل ذلك ليس شرطًا للزواج» بل الدين والخلق يكفي فقط» لكن 
مراعاة هذه الأمور أفضل» وقد قال ية : «تخيروا لنطفكم» فانكحوا 
أكفاء وأنكحوا إليهم(١).‏ 
ملحوظة : 

قد تزوج النبي بلا عائشة وهو يكبرها بخمسة وأربعين عاماء وكذلك 
كان هناك فارق كبير في السن بين عمر بن المخطاب لت وزوجته أم كلثوم 


)1( ابن ماجة (19314) والحاكم )١77/57(‏ وصححه» ووافقه الذهبي . والبيهقي (۱۳۳/۷) عن 





عائشة ‏ شيع الجا (۴0۸): 


بنت علي» وبين عثمان فة وزوجته آم كلشوم رضي الله عنهاء وغير 
ذلك . ولتحقيق القول في مسألة السن يقال : إنه ليس هناك ضابط معين 
للفارق بين الزوجين في السن» لكن إذا كان الزوج كبيرا في السن بحيث 
نلك قف يوار على مه قلا پل الم يموق رور أو كان 
يؤثر على نمط تفكيره بحيث لا يستطيع أن يتعامل معها با يناسب سنهاء 
فالأولى أن لا يكون هناك فارق كبير في السن . 

وأما إذا كانت سن الزوج لم تؤثر سلبا على صحته. أو قدراته 
العقلية» وأحسن التعامل مع زوجته الصغيرة بما يناسب سنهاء كما كان 
يفعل النبي َه »> وذلك بحيث لا تشعر المرأة بضخامة الفارق في السن 
بيتهساء فخيتل ليست هناك مشكلة ...وعلى أي فكلها كان القارق لين 
كبيرا جدًا كان أفضل » غير أن التقارب الشديد في السن كذلك له عيوبهء 
حيث تكون هناك ندية بين الزوجين في التعامل» وغير ذلك . ولهذا فقد 
ذهب بعض علماء النفس حديئًا إلى أن الفارق إذا كان ما بين العشر إلى 
العشرين فهو أفضل شيء. والله أعلم . 
الأدب التاسع : عرض المرأة على الرجل الصالح : 

وليس في هذا حرج» أن يعرض الرجل ابنته أوأخته على من يتوسم 
في دينه الصلاح والخيرء كما فعل عمر مع أبي بكر وعشمان رضي الله 
عنهم جميعا. بل ويجوز للمرأة أن تعرض نفسها - بواسطة من تراه من 
أهل الخير - على من ترى في دينه الصلاح والتقى» كما فعلت خديجة 
رضي الله عنها مع رسول الله ب . وليس في هذا ما يسيء إلى المرأة 
بعال 

۸*٤ 





الأدب العاشر : التماس المرأة الولود : 


أي التي تلد» وذلك بأن تكون من بيت لا يعرف عنه وجود العواقر 
كدر فيه أو تكون ا والدة» وذلك لان الماش التشل من اغف 
مقاصد النكاح في الإسلام» والتهاون في هذا الأمر يتنافى مع هذا 
المقصد. والمسلم ينبغي له أن يجتهد ما استطاع في التماس النسل 
الصالحء وتكثير نسل المسلمين» وقد قال ية : «تزوجوا الودود الولود, 
فإني مكاثر بکم ٩‏ . 

فإن سأل سائل : وأين تذهب المرأة العاقر؟ وما هو مصيرها؟ قلنا 
له: من كانت معه امرأة عاقر وأراد النسل فلينكح عليها ثانية» فهذا خير 
من طلاقها. ومن كانت عنده امرأة ولود ونكح عليها امرأة عاقرا يلتمس 
الأجر من الله تعالى فى إعفافها والإنفاق عليها فحسن . وجزاه الله خيرا . 
الأدب الحادي العاشر : اختيار الزوجة البكر : 

وهذا ليس واجبّاء لكنه أفضل» فإن النبي ية قد أرشد جابرا إلى 
التماس البكر حين قال له: «هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك)(2. وكذلك 
قال : «تزوجوا الأبكار, فإنهن أعذب أفواهاء وأنتق أرحاماء وأرضى 
باليسير»". فالبكر لم يسبق لها أن جربت الرجال» وعلى ذلك فإنها قد 
)۱( أبو داود )٠٠٠١(‏ والنسائي (11/7) والطبراني في الكبير )508/15١(‏ عن معقل بن 

یسار . صحيح الجامع (5940). 
)۲( البخاري (501/5 , )٥۲٤١۷ ۰٥۲٤۲١‏ ومسلم )۷٠١(‏ عن جابر. 


الطبرانى فى الكبير )٠١١٤٤⁄١١(‏ عن ابن مسعود . وأخرجه ابن ماجة )1831١(‏ عن 


ممصملا 
3-1 
س 


م٠‎ 








تكون أكثر قناعة بزوجهاء وأبعد عن المقارنة بينه وبين غيره» وهي - في 
الغالب ‏ سلس قباد إلا أن تكون قد ربث على غير ذلك . .وأما الثيب 
فإنها تنكح كذلك» وقد تكون هناك أحوال تصلح لها الشيب أكثر من 
البكر كأن تكون أفضل في الدين والخلق» أو يكون الرجل صاحب عيال» 
أو يأخذها زوجة ثانية» أو ثالثة» يستر عرضهاء وينفق عليهاء وغير 
ذلك . 
الأدب الثاني عشر : عدم الخطبة على خطبة أخيه : 

فيحرم على الرجل إذا علم أن المرأة مخطوبة لغيره أن يخطبهاء لأن 
الرسول بي نهى عن ذلك فقال: «ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن 
يأذن له(١2. OG‏ عبر لم يد لد أن 
يخطبهاء فإن هذا قد يستعدي عليه أخاه ويوغر صدره» ويضيع حقه, إلا 
إذا بلغه أنها رفضت الآخرء أو أنه رفضهاء فهذا أمر آخر. 
الأدب الثالث عشر : رؤية المخطوبة قبل الزواج : 

وهذا سنة متأكدة. فاج قد خضي ار ارف به» ثم إذا نظر 
إليها نفر منها وتركهاء فتتأذى بذلك هي وأهلهاء بل وقد يكون ذلك سيب 
لحلول العداوة. ولهذا وردت السنة بالأمر بالنظر إلى المرأة عند الخطبة أو 
قبلهاء فإن ذلك أدعى للقبول» وأقرب لدوام العشرة» فقال بها للمغيرة 


)1( مسلم )١5١17(‏ عن ابن عمر. ورواه بنحوه البخاري وغيره. وجاء في السنن بأطول من 


هذا. 


كعم 


موسوعة الآداب الاسلامية 





لا خطب امرأة : «انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما 2١7‏ بل ويجوز 
للخاطب أن يتخبأ للمرأة ويحاول رؤيثها دون أن تشعر به. فعن جابر 
نه قال : قال رسول الله ملا : «إذا خطب أحدكم المرأةء فإن استطاع أن 
دغ بال ما وغوه إلى كا فمل فل حار و تارا 
فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعانى إلى نكاحها فتزوجتها»"'. 
الأدب الرابع عشر : خطبة المرأة من وليها : 

فينبغي للخاطب أن يخطب المرأة من وليهاء وينكحها إليه» فإنه هو 
الذي يملك ذلك الحق . وأما إنكاح المرأة نفسهاء كما هو واقع في زماننا 
من بعض الفتيات الساقطات ال متحللات اللاتي ينكحن أنفسهن لمن 
يصاحبهن من سفلة الشباب من غير ولي» ويسمونه زواجا عرفياء فهذا 
محرم غير جائز» بل هو زنا وسفاح» وقد قال بلا : «أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل ...۲ 

ولا عبرة بأي قول يخالف حديث النبي َة مهما كان القائل به. 

وما ينبغى التنبيه عليه» أن ما يحدث من تزوج بعض الناس من المرأة 
بغير إذن وليها قد يكون من أعظم أسباب العداوة» وإشعال نيران الغار 
(۱( الترمذي )٠٠۸۷(‏ وحسنهء والنسائي )١:794/7(‏ وابن ماجة (1811) وغيرهم عن 
0 أبى داود )۲١۸۲(‏ والحاكم (؟175/5١)‏ وصححه» ووافقه الذهبي . ورواه غيرهما. عن 


)۲( أحمد )١75 »٤۷⁄/٩1(‏ وأبو داود (۲۰۸۳) والترمذي )١٠١7(‏ وحسنه» والدارمي (1717/5) 
والحاكم (؟178/5) وصحّحه» عن عائشة. صحيح الجامع (۲۷۰۹). 


A‘V 








للغيرة والكرامة» فيجب البعد عن هذا الأمر تمامًا. ويجب على المسلم ألا 
يرضى للناس غير ما يرضاه لنفسه . فإنه لا يوجد عاقل يرضى بمثل ذلك 
لأخته أو لابنته . 
الأدب الخامس عشر : استئذان العروس قبل الزواج : 

حيث يقوم وليها بعرض أمر الخاطب عليهاء واستشارتها لمعرفة رأيها 
لأنها صاحبة الأمرء وهي المقصودة به» وهي التي ستعاشر هذا الزوج› 
ولا ينبغي إكراهها على أحد إذا رفضتهء وقد قال َي : «آمروا النساء في 
أنفسهن , فإن الثيب تعرب عن نفسهاء وإذن البكر صمتها'!". 

فصمت البكر دليل على الموافقة» لأنها تستحيي من الكلام أكثر من 
الثيب . وأما الثيب فإنها تبين رأيها صراحة بلسانهاء ولا يجوز إكراه المرأة 
على الزواج بمن تكرهه» فإن حدث ذلك فالنكاح مردود فإن النبي كا 
أتته خنساء بنت خدام الأنصارية فأخبرته أن أباها زوجها وهي ثيب 
فكرهت ذلكء ١‏ فرد رسول الله عة نكاحها)(" . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز إجبار البكر على الزواج» ومنع 
ذلك الآخرون» والصواب والأحوط ألا تجبر على النكاح» ولا سيما إذا 
صرحت بالرفض» واشتدت في ذلك» ولم يتيسر إقناعها . 
الأدب السادس عشر : الاشتراط : 

والمقصود بذلك أن يشترط الزوج على زوجته أمورا معينة» أو تشترط 
)١(‏ الطبراني والبيهقي عن العرس بن عميرة. كما في صحيح الجامع (؟١).‏ 


(۲) البخاري (0158) عن عبدالرحمن ومجمع ابني يزيد بن حارثة . 
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هي عليه أمورا تتعلق بالعشرة بينهماء وبحياتهما المستقبلة» وذلك من 
جنس الكلام على طبيعة المسكن» والنفقة» ونظام المعيشة» وغير ذلك» 
فإن هذا مما يغلق باب المشاكل التي قد تنشأ بسبب الخلاف بين الزوجين 
على السكن المنفصل أم لا؟ وعلى خدمة الزوج أم لا؟ أو على خدمة أمه؟ 
أوغيورذلك. فإذا اتفق الناس على شروط عند الزواج ولم يكن فيها ما 
يحرم» وجب الوفاء بهذه الشروط» لقوله َك : «إن أحق الشروط أن 
توفوا به ما استحللتم به الفروج)(21. ولا يجوز أن تشتمل هذه الشروط 
على شرط محرم» كاشتراط عدم زواج زوجها بعد موتهاء أو نحو ذلك» 
ب > لا يجب الوفاء بهاء لقوله كَل : «أما بعد. ما بال رجال 

يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! ما كان من شرط ليس في 
و ا ا 
أوثق "٠...‏ . وأما اشتراطها ألا يتزوج عليها فقد أجازه البعض» والذي 
يبدو لي - والله أعلم - أنه شرط لا يصح للحديث السابق . 
الأدب السابع عشر : ألا تسأل المرأة طلاق أختها : 

يعني أنه إذا تقدم لخطبة المرأة رجل متزوج» فلا يجوز للمخطوبة أن 
تشترط عليه طلاق الزوجة التي معه حتى تنفرد هي به لأن هذا من الظلم 
والإضرار بالغير . كما أن فيه أنانية شديدة» وقد یکوت سيا للعداوات 
والأحقاد. لكن لتتزوجه إن كان صاحب دين وخلق» وسيقسم لها ما 


(1) البخاري (0151) ومسلم )١418(‏ عن عقبة . 
(؟) البخاري (178١؟)‏ ومسلم )١١١4(‏ عن عائشة . 





۸۰۹ 


قدّر الله لهاء e‏ بل : ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتستفرغ ما في صحفتهاء ولتنكح» فإن لها ما قدر لهاء'. 
الأدب الثامن عشر : تيسير الصداق ومؤنة الزواج : 
وهذا أدب اسلا رفيعء قد هجر أككر الاس قشقوا على 
أنفسهم» وعلى غيرهم بالمبالغة في مطالب الزواج» من صداق وجهاز 
ونحوه» وقصدهم - أصلاً - المفاخرة والمباهاة بذلك» فخالفوا هدي 
النبي ية حيث أرشد إلى تيسير الصداق بقوله: «خير الصداق 
اسر وأرشد إلى تيسير مؤنة الزواج عموماء فقال: «خير النكاح 
اسر 
بل إن تيسير الصداق والنكاح علامة على بركة المرأة» والعكس 
بالعكس» قال اة : «إن من يمن المرأة تيسير خطبتهاء وتيسير صداقهاء 
وتيسير رحمھاء۳ ولهذا فقد كان النبي يلاو من أيسر الناس في نكاحه 
وصداقه لأزواجه. وكم جرت مخالفة هذا الأدب الإسلامي من مشاكل 
في الحياة الزوجية» بل وقد تؤدي إلى إحجام الخطاب» وعنوسة النساءء 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 57/0). 
(؟) الحاكم )۱۸١/۲(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» عن عقبة. صحيح الجامع (۳۲۷۹)ء ونسبه 
كذلك لابن ماجة . 
(؟) أبو داود (۲۱۱۷) وابن حبان )16١/7(‏ إحسان» وغيرهما عن عقبة . صحيح الجامع 
(۳۰۰). 


)٤(‏ الحاكم )۱۸١/١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والبيهقي (120/1) عن عائشة . صحيح 
الجامع (5؟؟؟), ونسبه كذلك لأحمد. 
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موسوعة الآداب الإسلامية 





وفي هذا من الفساد ما لا يخفى . بل قد صارت المغالاة في المهور والنفقة 
من أهم أسباب انتشار العنوسة في زمانناء وتأخر الزواج» وما جره ذلك 
على المجتمعات الإسلامية من انتشار الفواحش . 
الأدب التاسع عشر : تيسير النكاح للراغبين (للمتحابين) : 

بمعنى أنه إذا جد رجل وامرأة يحب كل منهما الآخر»ء ويريد نكاحه» 
وكلاهما كفء للآخر في دينه وخلقه وغير ذلك» فإن السنة أن نسعى في 
تزويجهماء ولا نحول بينهما وبين هذا الزواج» لأن ما بينهما من محبة قد 
يدفعهما إذا كانا ضعيفي الدين إلى محاولة الزواج سراء وفي هذا من الشر 
والفساد ما فيه. وقد يتطور الأمر - والعياذ بالله تعالى - إلى الوقوع في 
الفاحشة» وقد تحدث لكل منهما مشاكل في حياته الزوجية إذا كانت مع 
من لا يرغب فيه» ولهذا - والله أعلم - قال بلا :«لم ير للمتحابين مثل 
النكاح». 

وها هنا مسألة مهمة» وهي أنه إذا رغبت المرأة في نكاح شخص تراه 
كفوًا لها ديئاء وخلقاء ونحو ذلك» ورفضه أهلهاء فليس لها أن تجبرهم 
على ذلك» لكن تجتهد في إقناعهم بالحسنى» أو توسط من الأقارب ومن 
تتوسم فيهم الخير من أهل العقد والحل ذوي التأثير على أهلها من يتبنى 
هذا الأمرء ويجتهد في إقناعهم › ولها أن ترفض من تقدم لها غيره. فإن 
أبى أهلها رغم ذلك» فقد ذهب بعض العلماء إلى أنها يجوز لها أن تطلب 


)01 ابن ماجة )۱۸٤۷(‏ والحاكم )١10/77(‏ وصححه. ورواه غيرهما. كلهم من حديث ابن 





عباس . صحيح الجامع .)52٠١(‏ 
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من السلطان أو القاضي أن يزوجها بمن ترغبه» ولست أرى لها أن تتزوج 
بهذه الطريقة على الرغم من أهلهاء لما يترتب على ذلك من المفاسدء 
وقطيعة الرحمء ونحو ذلك . إلا أن تخاف على نفسها العنت والفاحشة» 
أو العتوسة: 


الأدب العشرون : عدم التشاؤم بأيام معينة للزواج : 

فبعض الناس قد يتشاءم من الزواج في يوم معين أو شهر معين» 
كالذين يتشاءمون من الزواج في شهر صفر› أو في أيام معينة . لن 
لهذا أصل في الشريعة» وهذا التشاؤم ينافي تعاليم الإسلام» ويقدح في 
كمال التوحيد. بل ينكح الإنسان في أي وقت شاء . 
الأدب الحادي والعشرون : إعلان النكاح وإشهاره : 

وهذا ما جاءت به السنة المطهرة» فإشهار النكاح إخبار للناس بأن 
فلانًا قد تزوج فلانة» وإلا فلو لم يعلم ذلك لنسب الإنسان إلى ما هو برئ 
فنه: ولاكت الآلسن شمعتة: ولهذا - والله أعلم- قال كلا : وأعلنوا 
النكاح»'. 
الأدب الثاني والعشرون : إظهار الفرح بالنكاح : 

فإن هذا من السنةء أن يضرب بالدف عند النكاح» وأن تغني بعض 
النسوة للمرأة يوم عرسها لإدخال البهجة والفرحة على قلبهاء فقال مي : 





)01 أحمد (5/4) والحاكم (؟/185) وصحّحهء ووافقه الذهبي» وابن حبان (1517/57) 
(إحسان) . والطبراني» عن ابن الزيير. صحيح الجامع .)١١975(‏ 
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موسوعة الآداب الاسلامية 


«فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح 2١7:‏ ولما تزوجت 
فتاة من الأنصار قال النبي با :«هلا أرسلتم معها جارية تضرب بالدف 
وتغني تقول : 
أتيناكم أتيساكم 
ولولا الذهب الأحصسطسير 
ماج تابرادیك م 
ولول الج االسم راء 
ما سینت ایک" 
وأما ما يفعله بعض الناس في زمانناء من الإتيان بفرق موسيقية 
وراقصات عاريات» ومطربات خليعات» وشباب مختثين في لباسهم 
وهيئتهم يعزفون الموسيقى» ويتغنون بأغان هابطة» وكلمات فيها إسفاف 
شديد» ويأتون بحركات مثيرة» أو يقام العرس في النوادي ونحوها على 
أنغام الموسيقى» وأغاني الحب والغرام» ويختلط الرجال والنساء ببعضهم 





(۱( أحمد )۲١۹/ ٤ »٤۱۸⁄/۲(‏ والنسائي (177/57) والترمذي )١٠١88(‏ وحسنه» وابن ماجة 
(143) والحاكم )۱۸٤/۲(‏ وصكحهء ووافقه الذهبي» والبيهقي (۲۸۹⁄/۷) عن 
محمد بن حاطب . صحيح الجامع .)٤١١١(‏ 

(۲) الطبراني في الأوسط )١1/1717/1(‏ وينحوه أحمد (591/75) وابن ماجة )٠١۹۰۰(‏ 
والبيهقي (۲۸۹/۷) عن عائشة . وحسنه الألباني في الإرواء .)١1954(‏ 
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البعض ٠»‏ مع تبرج النساء وتبذلهن . وقد تقدم الخمور والحشيش وغيره؛ 
فهذا كله حرام جدا» وهو مدعاة إلى ركوب الفاحشة» وما أجدر مثل هذا 
النكاح بألا يبارك الله تعالى فيه . 
الأدب الثالث والعشرون : الوايمسة : 

وهذا ما جرت به السنة النبوية المطهرة» أن يولم الإنسان عند عرسهء 
على قدر طاقته» ولو بشاة» ولو بتمر وحليب» فإن النبي يهو كان يولم 
لنسائهء وقال لحد أصحابه عندما تزوج : «أولم ولو بشاة(١).‏ 

وينبغى التوسط بين التقتير والإسراف» وألا يكون فصده المباهاة 
والمفاخرة كحال كثير من الناس . وكذلك ينبغي التأدب بآداب الوليمة 
المذكورة فى بابهاء حتى يبارك الله تعالى له . 
الأدب الرابع والعشرون : الدعاء للعروسين : 

فإن هذا مماجرت به السنة النبوية» فإن النبي إلا كان إذا رَكَأ الإنسان 
- أي دعا له - إذا تزوج قال: «بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع 
بينكما فى خیر ». 
عنه إلى غيره» وإن جمع معه غيره من صيغ التهنئة والدعاء للعروسين ما 
بمعناه فلا بأس . 


)١(‏ البخاري (01717) ومسلم )١5717(‏ عن أنس. 
)0 أحمد (۲۸۱/۲) وأبو داود (170؟) والنسائي (170؟) والترمذي (۱۰۹۱) وصححه» وابن 





ماجة )١1505(‏ والحاكم (؟187/5) وصحكحهء ووافقه الذهبي » عن أبي هريرة. صحيح 
الجامع .)٤۷۲۹(‏ 
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ب الاسلامية 





الأدب الخامس والعشرون : الإهداء للعروسين : 


فإن أم سليم «أهدت إلى النبي لاه عند زواجه بزيئب0!١)‏ وهذه 
الهندايا التي تأتي إلى العروسين من الأهل والأقارب والأصدقاء يكون لها 
أثر كبير على العروسين» وقد يكون فيها منفعة كبيرة لهماء وخصوصا 
إذاكانت مالاً» أو جهارًاء أو طعاماء أو نحو ذلك . 
الأدب السادس والعشرون : سؤال الله خير العروس : 

فإذا دخل الرجل على امرأته سن له أن يضع يده على جبينها ويقول 
كما جاء في حديث النبي َا : «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها 
عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه(" 2: وفي هذا الذكر خير 
كثير للزوجين إن شاء الله . 
الأدب السابع والعشرون : الإقامة عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا : 

فإذا تزوج الإنسان بكرا أقام عندها سبعا قبل أن يقسم بينها وبين نسائه 
إن كان له غيرها من النساء. وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلانّاء وذلك لأن 
البكر لم تجرب الرجال قبل ذلك» فكان حظها أكبر من حظ الشيب» 
ولهذا قال أنس كك : «السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاء وإذا 
تزوج الغيب أقام عندها ثلاث . 





69 آبو داود (170؟) وابن ماجة (1918) والبيهقي في الكبرى (144/1) وغيرهم. عن 
عبدالله بن عمرو. صحيح سنن أبي داود (ككذما). 
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ولا شك أن النكاح الذي يتأدب المسلم بآدابه منذ البداية» من أول 
الخطبة» ثم يستمر التأدب بآداب الإسلام طوال هذا النكاح» سواء 
الآداب المذكورة هناء أو في فصل العشرة الزوجية› لا شك أنه يكون 
نكاحًا مباركا بحول الله» ويعيش أهله بخير» ويجنبهم الله تعالى نزغات 
الشياطين» فالله المستعان. 

فهذا مايسّر الله به من الآداب المتعلقة بالنكاح» وعدتها سبعة 
وعشرون أديّاء والحمد لله رب العالمين!* . 


(#) للاستزادة : جامع الأصول لابن الأثير )575/١1١(‏ وما بعدها. الممستدرك للحاكم 
)١159/5(‏ وما بعدها. فتح الباري (5/9) وما بعدها. آداب الزفاف للألباني» تحفة 


۸۱1٦ 





الفصل الثالث 


ليس هناك إنسان لا ينام» والنوم لابد منه للونسان . بل إن جزءًا كبيرا 
من عمر الإنسان ينقضي في النوم» من يوم أن يولد وحتى يموت . 
والعاقل من تعرف على آداب النوم في الإسلام لكي يستفيد من هذا 
النوم» فيضمه إلى ميزان حسناته» ويجعله عبادة يثاب عليهاء بدلاً من أن 
يخسر كل هذا الكم من ساعات وأيام حياته دون فائدة» وقد كان ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول : «إني لأحتسب نومتي (أي أرجو الثواب عليها) 
كما أحتسب قومتي (أي كما ألتمس أجر قيام الليل)» وهذه آداب تتعلق 
بالنوم تعين على تحويل النوم إلى عبادة يثاب عليهاالمرء . فمنها : 
الأدب الأول : استحضار نية صالحة عند النوم : 

وذلك بأن ينوي بهذا النوم إراحة بدنه وتجديد نشاطه حتى يستطيع 
القيام على عبادة ربه عز وجل» وبهذه النية يصبح نومه وراحته عبادة 
يثاب عليهاء ويصير كأنما قام الليل . 
الأدب الثاني : أن لا ينام وحده : 

فإن هذا ما نهى عنه النبي كك فقد ثبت أنه ية : «نهى عن الوحدة : 
أن يبيت الرجل وحده» أو يسافر وحده(١2.‏ والإنسان قد تتلعب به 





(1) سبق تشريجهزمن501). 
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الشياطين وهو نائم وحده» وتحاول أن تؤذيه أو تخيفه . و قد يتعرض أثناء 
نومه لأي متاعب أو أزمات ويحتاج إلى مساعدة غيره. فالواجب على 
المرء لزوم السنة في كل حال . 
الأدب الثالث :عدم النوم على سطح بيت ليس له سور : 

وذلك لأنه لا يَوْمَّن عليه أن يتقلب فيسقط من سطح الدار فيموت» 
وقد قال ٤ة‏ : «من بات على سطح بيت ليس له حجار فقد برئت منه 
الذمة)(١2‏ وذلك لأنه عرض نفسه للخطر . 


الأدب الرابع : عدم النوم حيث يراه الناس : 
فلا ينبغي أن ينام في قارعة الطريق› أو في مكان مکشوف»› وإذا كان 
ولا بد فلينم» وليتغط ما استطاع» ويضم عليه ثيابه» حتى لا تتكشف 
عورته للناس أثناء نومه» ولهذا فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه 
كان يقول : «الأكل والنوم عندنا عورتان». 
الأدب الخامس : أن ينام وليس في قلبه غل ولا حسد لأحد من المسلمين : 
فإن هذا من أعظم خصال الخير» التي وعد الله عليها بالأجر العظيم› 
وقد قالغال ولا تجعل في قُنُوبمَا غلاً للّذين آمنوا) [الحشر: is‏ 
فيجب على الإنسان أن يأوي إلى فراشه وهو سليم الصدر للمسلمين . 
ومن استطاع تحقيق ذلك فهو من أهل الجنة إن شاء الله . 





)۱( أبو داود )5054١1(‏ عن علي بن شيبان. صحيح أبي داود (١١5ة).‏ 
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الأدب السادس : عدم الشبع قبل النوم : 


فإن هذا يثقل البطن والرأس» وهو سبب في طول النوم» وعادة ما 
ينع من القيام لصلاة الليل» أو الصبح . إضافة إلى ضرره البالغ على 
صحة الإنسان بتكرره لفترات طويلة . 
الأدب السابع : غسل اليدين إذا كان فيهما أثر دسم : 

وذلك لقوله َة : «من بات (نام) وفي يده غمر (ولم يغسله) 
فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه»)). والغمر : هو أثر الدسم 
والزهومة من اللحم ونحوه. ويذكر بعض أهل الطب أن لذلك أضرارا 
كثيرة. منها أن رائحة الدسم قد تجذب بعض أنواع من الحشرات أو 
الحيوانات التي قد تتسبب للإنسان بأنواع من الأذى . وكذلك فإن النائم 
أثناء تقلبه قد يؤثر برائحة يديه على باقي بدنه أو ثيابه فتنتقل إليها الرائحة› 
أو أثر الدسم. وكل هذا يبين عظمة الإسلام» وشمولية تعاليمه لكل 
أحوال الإنسان . 
الأدب الثامن : الاكتتحال بالإثمد : 

لقوله ا : «عليكم بالإثمد عند النوم, فإنه يجلو البمصرء وينبت 
الشعر)( وهذا مما يفيد الإنسان جدا إن شاء الله تعالى» ويعمل على 
المحافظة على سلامة العينين . 





.)۱۲۹ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه (ص .)١٠١1‏ 


۸1۹4 





الأدب التاسع : الوضوء : 
وذلك اقتداء بالنبي ياء وطاعة لأمرهء فإنه مه قال: «إذا ا 
مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاةء ثم اضطجع على شقك الأيمن .. 
اا ده مع كا 
الشيطان أثناء النوم . 
الأدب العاشر : غسل الفرج والوضوء أو التيمم عند النوم على جنابة : 
فإن النبي يكل : كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضاً 
للصلاة)("2 وكذلك فإنه يدي : كان إذا واقع ب بعض أهله فكسل أن يقوم 
ضرب بيده على الحائط فتيمم'! ")2 وهذا تيسير على من تكاسل عن 
القيام للغسل من الجنابة . 
الأدب الحادي عشر : قراءة سور من القرآن كان يحرص عليها النبي يَكل: 
فإنه يك : كان لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة, وتبارك الذي 
بيده الملك ٠)‏ وكذلك فإنه يك :كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل 
والزمر(! © وسورة بني إسرائيل هي الإسراء. وهذا كله طبعًا على حسب 
الطاقة . 





. ومسلم (١٠7؟) عن البراء‎ )111١17517( البخاري‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص ۲۲۸). 

(۳) سبق تخريجه (ص ۲۲۸) . 

.)080( أحمد (540/75) والترمذي (۲۸۹۲) والدارمي (505/7) عن جابر. الصحيحة‎ (٤( 
عن‎ )١١١١( وابن خزيمة‎ )٤۳٤⁄/۲( والترمذي (7405) والحاكم‎ )١17774/3( أحمد‎ (0) 


عائشة: حي الجامم (5۸۷2) : 


م٠‎ 
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الأدب الثاني عشر : صلاة الوتر قبل النوم : 

وذلك في حق من لا يقوم قبل الفجرء ولم يتعود على ذلك» فيسن 
له أن يوتر قبل النوم» فقد قال با : «الذي لا ينام حتى يوتر حازم(1) 
وقال أبو هريرة يفيه : «أوصاني خليلي بلا بنلاث : صيام ثلاثة أيام من 
كل شهرء وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام»". وأفافن تعره 
على القيام قبل الفجرء والصلاة في آخر الليل» فتأخير الوتر في حقه 
أفضل . 
الأدب الثالث عشر : نية التوبة قبل النوم : 

فان الإنسان لا يدري» فلعله ينام في ليلته فلا يصبح منها إلا يوم 
القيامة» فعليه أن ينوي التوبة» وإذا كان عليه حق لأحد فليجتهد أن لا 
يبيت وفى ذمته هذا الحق. بل يرده لصاحبه . 
الأدب الرابع عشر : التبكير في النوم إلا لضرورة : 

لأنه كلما نام الإنسان مبكراء كلما كان ذلك أعون له على القيام 
لصلاة الليل» وصلاة الصبح . وإذا تأخر في النوم فقد يفوته ذلك كله 
كما هي حال كثير من الناس الذين يتسامرون بعد العشاءء ويقضون 
الوقت في الحديث واللغوء ثم ينامون متأخرين جدا فتفوتهم الصلاة» 
ولعله - والله أعلم - لذلك : «وكان النبى َة يكره النوم قبل العشاء, 





.)55955( أحمد (۱۷۰⁄/۱) عن سعد. صحيح الجامع‎ )١( 
. عن أبي هريرة‎ )۷۲١( ومسلم‎ )١1141( البخاري‎ )۲( 
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> س 
والحديث بعدها'. وأما الذي يَسّهر للعمل أو لمسامرة الضيف› أو في 
طلب العلم» أو نحو ذلك فإنه لا يدخل في هذا الحديث . وكذلك فإن 
النوم المبكر يجعل المرء يأخذ كفايته من النوم ليلاًء وهو أعظم فائدة من 
النوم بالنهارء وأكثر حفظًا لنشاط الجسم وصحته . 
الأدب الخامس عشر : إغلاق باب البيت بإحكام : 

فإن الشيطان لا يفتح بابًا كما في الحديث الآتي في الأدب السادس 
ع وكذلك فإن هذا يمنع دخول الحيوانات والحشرات المؤذية بإذن 
الله» ويلحق بذلك والله أعلم إغلاق النوافذ كذلك»› فالعلة واحدة. وهذا 
ينع كذلك دخول اللصوص وغيرهم بإذن الله تعالى . 
الأدب السادس عشر : تغطية الإناء والسقاء : 

فلا تترك أوان فيها طعام مكشوفة»› ولا تترك القرب أو قوارير الماء 
بدون تغطية» فان النبي إلا أمر بتغطيتها فقال: «غطوا الإناءء وأوكوا 
السقاء, فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباءء لا يمر بإناء لم يغط» أو سقاء 
لم يوكأء إلا وقع فيه من ذلك الوباء»"ء وقالكية: «غطوا الإناءء وأوكوا 
السقاء, وأغلقوا الأبواب» وأطفئوا السراج» فإن الشيطان لا يحل سقاءء 
ولا يفتح بابّاء ولا يكشف إناءء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على 
إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل» فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت 





. البخاري (514) ومسلم (/181) عن أبي برزة‎ )١( 
عن جابر.‎ )۲۰۱٤( مسلم‎ )۲( 
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ب 2 موسوعة الآداب الاسلامية . 


بيتهى !21 . والفويسقة: الفأرة. ولا شك أن ذلك أحفظ لأهل البيت» 
وأبعد عن أن يتعرضوا لضرر»ء أو أذى» أو نحوه. 
الأذب السابع عشر : إطفاء السراج وكل مصادر النار : 

وهذا مما أمر به النبي يل كما في الحديث السابق» ولكنه - والله 
أعلم - محمول على السرج التي توقد بالكيروسين مثل أو بالزيت» 
وذلك لعلة مذكورة فى الحديث وهى أن الفأرة قد توقعه فتحرق على آهل 
اليك وف "1 وقد قال ية : «إذا نمم فأطفئوا سرجكم» فإن الشيطان 
يدل مغل هذه - الفأرة - على هذا - فيحرقكم»'. وقال اة أيضا: 
«... وأطفئوا المصابيح. فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل 
البيت». وكذلك أي مصادر للنيران ينبغي إطفاؤها قبل النوم لقوله 
يك : «إن هذه النار إنما هي عدو لكم. فإذا متم فأطفئوها عنكم)2*0. وقال 
يه : «لا تتركوا النار فى بيوتكم حين تنامون:217: وهذا فيه حرص على 
حياة المسلم» وسلامته» وسلامة ماله ومتاعه» وولده. 

ويظهر لي - والله أعلم - أنه ينبغي للناس قبل النوم أن يطفئوا 
)١(‏ مسلم (۲۰۱۲) عن جابر. 
(۲( انظر الحديث السابق. 
)۳( أبو داود )٥۲٤۷(‏ وابن حبان )٥٤۹٤(‏ إحسانء والحاكم )۲۸١ : ۲۸٤⁄٤(‏ والبيهقي في 
)٤(‏ البخاري (1195) ومسلم (۲۰۱۲) عن جابر. 


)3 البخاري (1597) ومسلم )5١١5(‏ عن أبن عمر. 
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إل ب سي سنو مر 
الأجهزة الكهربائية - إلا ما لا بد منه - وذلك لأنه قد ترتفع حرارة 
الأسلاك بطول فترة عمل بعض الأجهزة» ويؤدي ذلك إلى اشتعال النارء 
واحتراق البيت على أهله وهم نائمون» والله أعلم . 
الأدب الثامن عشر : محاسبة النفس قبل النوم : 

فينبغي للإنسان قبل أن ينام أن يحاسب نفسه على ما عمل في يومه ؛ 
من أقوال وأعمال» ومعاملات مع الناس» وحقوق الله عز وجل . فإن 
كان قد أحسن فليحمد الله تعالى» وليسأله المزيد. وإن كان قد أساء 
فليستغفر الله عز وجل» وليتب إليه. وليعزم على الإحسان بعد الإساءة . 
وينبغى أن يستفيد من هذا الحساب اليومي لليوم التالي . 
الأدب التاسع عشر : تذكر نومة القبر الطويلة : 

وذلك إذا أوى إلى فراشه» فليتذكر ظلمة القبر» حيث لا أنيس ولا 
جليس» إلا العمل الصالح فقط› فيخشع بذلك قلبه لله . والواجب على 
المسلم أن يجعل من كل شيء حوله فرصة لتذكر الموت والقبرء والآخرة 
فإن ذلك من أنفع الأمور لإصلاح القول والعمل . 
الأدب العشرون : أن ينوي المرء القيام لصلاة الليل : 

ويصدق في هذه النية فإنه يثاب الأجر كاملاً حتى لو غلبه النوم» 
وقد قال بيا : «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته 
عينه حتى یصبح» كتب له ما نوی» وكان نومه صدقة عليه من ربه'!' . 





)١(‏ النسائي (58/5؟) وابن ماجة )١545(‏ والحاكم (1/1١؟)‏ عن أبي الدرداء. وصحّحه 
الألباني في إرواء الغليل (554) ٠.‏ 
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الأدب الحادي والعشرون : نفض الفراش بداخلة الإزار وقول بسم الله : 

فإذا أراد الإنسان النوم» فإنه يسك بطرف ثوبه» وينفض الفراش ثلاثًا 
بداخلة الثوب» ويقول : بسم الله. وذلك لقوله مَل : «إذا أوى أحدكم 
إلى فراشه» فلينفضه بداخلة إزاره» وليقل باسم الله فإنه لا يدري ما 
خلفه عليه. ثم ليضطجع على شقه الأيمن اك 

وكذلك إذا قام من فراشه لأمر ثم رجع» فإنه ينفض الفراش بداخلة 
الإزار ثلانّا» لأن الشيطان قد يخلف الإنسان في فراشه» وقد تأتي حشرة 
ضارة إلى الفراش عند خلوه من صاحبه » ولهذا قال َة : «إذا قام أحدكم 
عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات › فإنه لا يدري 
الت عليه بعك د 
الأدب الثاني والعشرون : النفث في اليدين وقراءة المعوذات ومسح 

الجسم بها : 

بمعنى أن يضم الإنسان يديه إلى بعضهماء فينفث» أو يتفل» أو ينفخ 
فيهما ثلانّاء ويقراً المعوذات» ثم بیسح ما استطاع من جسده كله بيديه 
ويفعل ذلك ثلانّاء فإن النبي بلا : « كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كفيه ثم نفث فيهماء وقرأ فيهما (قل هو الله أحد) و (قل أعوذ برب 
الفلق) و (قل أعوذ رد نئي ل حت بيجا يط د سل 


. البخاري (1570) ومسلم (114؟) عن أبي هريرة‎ )١( 





يبدأ بهما على رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده» ويفعل ذلك ثلاث 
مرات »أ . وهذا الفعل والقراءة له أكبر الأثر في حفظ الإنسان» وإبعاد 
شرور الإنس والجن والهوام (الحشرات) المؤذية عنه أثناء نومه . فينبغي 
للمسلم ألا يغفل عن هذه السنة . 
الأدب الثالث والعشرون : إذا نام مبكرا توسد ذراعه» وإذا نام متأخرا 
توسد كفه : 
فإن هذا مما يساعد النائم على أخذ كفايته من النوم إذا توسد ذراعه» 
وهذا فيما لو كان قد نام مبكر. وأما إذا نام متأخرا فيخشى أن تفوته 
الصلاة» فلهذا كان عليه أن يتوسد الكف فقط» وينصب الساعد حتى 
يكون نومه خفيفاء فقد : « كان النبي َد إذا عيرس .وعلية ليل توس چیه 
وإذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده). 
ومعنى توسّد : أي جعله كالوسادة» فوضعه تحت رأسه. وهذا كله إذا كان 
النائم ليس معه وسادة. 
الأدب الرابع والعشرون : عدم وضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا 
استلقى على ظهره : 
وذلك إذا كان في مكان يراه فيه الناس» أو يكن أن يدخل عليه فيه 
أحدء لأنه قد تنكشف عورته حينئذ. وقد قال النبي بيا : «إذا استلقى 
)١(‏ البخاري (01748) ومسلم (197١؟)‏ عن عائشة . 


أبي قتادة . صحيح الجامع (كدلاع ( . 
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أحدكم على قفاه, فلا يضع إحدى رجليه على الأخرى!١١2‏ وكذلك فإنه 
يله : «نهى عن اشتمال الصماءء والاحتباء في ثوب واحد, وأن يرفع 
الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره». لکن لا 
بأس بالنوم على هذه الهيئة إذا كان الإنسان مرتديًا للسراويل بحيث لا 
يخاف من انکشاف عورته . فقد ثبت هذا من فعله َة . 
الأدب الخامس والعشرون : عدم النوم على البطن : 

فإن النبي از قال لمن رآه نائمًا على بطنه : «إن هذه ضجعة لا يحبها 
الله تعالى)9 فينبغى الحذر من هذه النومة التي نهى عنها َي . وقد ذكر 
بعض أهل الطب أن هذه النومة إذا تكررت كثيرا وتعود عليها المرء تصبح 
خطيرة لأنها تعوق حرية الرئتين في الانتفاخ عند الشهيق . بل ذكرت بعض 
الصحف نقلاً عن مصادر طبية أمريكية أن هذه النومة هي السبب في أكثر 
حالات وفيات الأطفال فى بعض الدول . 
الأدب السادس والعشرون : الاضطجاع على الشق الأيمن : 

أي الرقود والنوم على الجانب الأيمن من الجسدء حتى ولو عند بداية 
النوم» وذلك لقوله ية :... ثم اضطجع على شقك الأيمن ...2410. 
فينبغى المحافظة على هذه السنة 





. )551( الترمذي (777؟) عن جابر. صحيح الجامع‎ )١( 
مسلم (۲۰۹۹) عن جابر.‎ )۲( 
والترمذي (718؟) وابن حبان (5055) إحسان» والبيهقي في الشعب‎ )١١4/775( (؟) أحمد‎ 


.)۸۲۰ سبق تخريجه (ص‎ )٤( 
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الأدب السابع والعشرون : وضع اليد اليمنى تحت الخد والدعاء : 

وذلك لفعل النبي ياء ولا كان يدعو به حينئذ» فإنه َو : « کان إذا 
أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده. ثم يقول: اللهم قني عذابك 
يوم تبعث عبادك)(1) ثلاث مرات . وينبغي الحرص على أذكار النوم» فإن 
النبي يا قال: «من اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان 
عليه ترة يوم القيامة)("2. ومعنى ترة : أي حسرة وندامة . 
الأدب الثامن والعشرون : ذكر الله تعالى : 

وذلك بكل ما جاء عن النبي ية من أذكار وأدعية» ومن ذلك ما 
جاء في الحديث المتقدم في الأدب السابق . 

: نوع آخر من الذكر‎ )١( 

كان ية إذا أوى إلى فراشه قال : «الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء 
وكفانا وآواناء فكم من لا كافي له. ولا مؤوي له)7" . 

(0) نوع آخر من الذكر : 

كان ل إذا أخذ مضجعه من الليل قال : «بسم الله» وضعت جنبي, 
اللهم اغفر لي ذنبي, وأخسىء شيطاني» وفك رهاني» واجعلني في 
الندي الأعلى» . ومعنى الندي الأعلى : الملأ الأعلى من الملائكة . 
)١(‏ أبو داود (5045) عن حفصة . صحيح أبي داود (0514). 
(؟) أبو داود (0059) عن أبي هريرة. صحيح أبي داود (5720). 
(؟) مسلم (١71؟)‏ عن أنس. ظ 
)٤(‏ أبو داود (02054) والحاكم )040/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي؛ عن أبي الأزهر. صحيح 


أبي دأود (505303ة). 
ATA‏ 





zk‏ موسو عية الآداب الاسلامية 


كان ية إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول : 
«باسمك اللهم أحياء وبك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»'. 

: نوع آخر من الذكر‎ )٤( 

قال اة : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه. فلينفضه ... ثم ليقل: 
باسمك ربى وضعت جنبي وبك أرفعه, إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالين)'. 

: نوع آخر من الذكر‎ )٥( 

«اللهم ! رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم, ربنا ورب 
كل شىءء فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان, أعوذ بك 
شىء»ء وأنت الآخر فليس بعدك شيء., وأنت الظاهر فليس فوقك شيء› 
وأنت الباطن فليس دونك شىء» اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر)"" . 

«اللهم أنت خلقت نفسي» وأنت تتوفاهاء لك نماتها ومحياها. إن 
(۱( البخاري (75355) عن أبي ذرء و )۷۳۹٤(‏ عن حذيفة . وأخرجه مسلم )37٠١(‏ عن البراء . 


(۲) سبق تخريجه (ص .)۸۲١‏ 
5 مسلم (۲۷۱۳) عن أبي هريرة. 


۸۹ 














الكتتمسبصوات 
أحييتها فاحفظهاء وإن أَمَنّها فاغفر لهاء اللهم إني أسألك العافية ٠)‏ . 

(۷) نوع آخر من الذكر : 

«اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة, رب كل 
شيء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي» وشر 
الشيطان وشركه). فإن النبي بيا قال لأبي بكر كو : «قلها إذا أصبحت» 
وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعك)'. 

(۸) نوع آخر من الذكر : 

التسبيح والتحميد والتكبير» ٠‏ فإن النبي بيا قال لعلي وفاطمة : : رل 
أعلمكما خي را ما سألعما؟ إذا أخذتا مضاجعكما فسبحا ثلانا وثلائي. 
واحمدا ثلاثًا وثلاثين» وكبرا أربعًا وثلاثين» فهو خير لكما من خادم)7 
وهذا الذكر له أثر عجيب في تقوية البدن» والمحافظة على صحة الإنسان» 
وإعطائه القوة للقيام بعمله. والله أعلم . 
الأدب التاسع والعشرون : قراءة آية الكرسي : 

فإنه لما أتى الشيطان إلى أبي هريرة وقال له : «إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسي اله لا لَه إلا هو الحي القيوم ‏ حتى تختم الآية» فإنك 
لن يزال عليك من الله حافظ › ولا يقربك شيطان حتى تصبح» ولا أخبر 
أبو هريرة النبي با بذلك قال له: «أما إنه قد صدقك وهو كذوب8(؛) 





(۱) مسلم (۲۷۱۲) عن أبن عمر. 
(؟) أبى داود (0071) عن أبي هريرة . صحيح أبي داود .)٤٤٩١(‏ 
(؟) البخاري (117؟) ومسلم (۲۷۲۷) عن علي . 
)٤(‏ البخاري )۲۳١١(‏ عن أبي هريرة . 
AY *‏ 


الأدب الثلاثون : قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة : 
فإن النبي يها قال : «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة 
کفتاه»' . وقد قيل: كفتاه من قيام الليل . وقيل : كاسن كل مو 
فيبنغي الحرص على قراءة هاتين الآيتين قبل النوم . 
الأدب الحادي والثلاثون : قراءة سورة الكافرون : 
وذلك - أيضا - سنة قبل النوم» فإن النبي يل :« كان إذا أخذ 
مضجعه قرأ: فل يا يها الكافرون 4 حتى يختمها»" وأمر بذلك با 
فقال : «اقرأ « قل يا أيها الكافروت) عند منامك» فإنها براءة من 
الخير ع7 
الأدب الثاني والثلاثون : الاستغفار مما فعله في يومه من الذنوب : 
فينبغي للإنسان أن يستغفر الله تعالى عند نومه لما عسى أن يكون قد 
فعله من المعاصي في أثناء اليوم» وذلك بحيث يكون الإنسان قد استغفر 
في أول يومه» وفي آخره» فإن هذا الاستغفار يمحو الله به الذنوب إن شاء 
الله. والاستغفار من أنفع ما يفعله الإنسان ويقولهء وله من الفوائد 
والفضائل ما لا يحصى» وليس هذا موضع بسطها. 
)١(‏ البخاري )5٠08(‏ ومسلم )6١8(‏ عن أبي مسعود. 
(؟) صحيح الجامع (4148) ونسبه للطبراني في الكبير عن عبادة بن أخضر. 
(۳) أحمد (51/6:)ء وأبو داود (05055) والترمذي )۳٤۰۳(‏ وابن حبان (۷۸۷) إحسان » 


والحاكم )515/١(‏ وصكُحه» ووافقه الذهبي» وابن السني (194) والبخاري في 
(التاريخ) [4 77 ]٠١8/‏ عن نوفل. صحيح الجامع .)١١١١(‏ 


87١ 





الأدب الثالث والثلاثون : أن يكون آخر ما يقوله قبل نومه : 


ما جاء عن النبي بيا حيث قال : «إذا أتيت مضجعك ... ثم قل : 
اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وأجأت ظهري إليك ؛ 
وفوّضت أمري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجى منك إلا 
إليك: آمنت يكمابك الذي أنزلت؛ وبنبيك الذي أرسلت . فإن مت من 
ليلتك فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به . ۰ 
الأدب الرابع والثلاثون : إذا رأى في منامه شينا : 

فليتأدي بالآداب المتعلقة بالرؤياء والمذكورة في فصل آداب الرؤيا 
بتمامهاء فليرجع إليها في موضعها من هذا الكتاب . 
الأدب الخامس والثلاثون : ذكر الله إذا انتبه من نومه أو فزع : 

)١(‏ فإنه لا : وكان إذا تضور من الليل قال : لا إله إلا الله الواحد 
القهار» رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار»!" . 

0س( نوع آخر من الذكر والاستعاذة عند الفزع من النوم : 

قال لار : «إذا فزع أحدكم في النوم فليقل : أعوذ بكلمات الله التامة 
من غضبه وعقابه» وشر عباده» ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون . 
فإنها لن تضره»(" . 





.)۸۲۰ سبق تخريجه (ص‎ )١( 

)۲( الحاكم (540/1) وصمّحه» ووافقه الذهبي» وابن السني (117) وابن نصر كما في 
مختصر قيام الليل )٠١5(‏ عن عائشة . صحيع الجامع (5157). 

(؟) الترمذي (578؟) عن ابن عمرو. صحيح الترمذي (5755) . 


AYY 





بسي بيس موسوعة الآداب الاسلامية 





(0) نوع آخر من الذكر : 

قال اة : «من تعارٌ من الليل فقال حين يستيقظ : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» يحي ويميت, بيده الخير وهو 
على كل شيء قدير. سبحان الله, والحمد لله. ولا إله إلا الله والله 
أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال : اللهم اغفر لي - أو دعاء 
استجيب له - فإن قام فتوضأ ثم صلی قبلت صلاته)(1" . 
الأدب السادس والثلاثون : التسوك عند التعري من الليل والانتباه من 

النوم: 

فإن النبي ية :كان لا يتعار من الليل إلا أجرى السواك على 
فیه». فانظر إلى حرصه لو على نظافة فمه» وطيب رائحته على 
الدوام . وما أحرانا أن نتبع سنته بل ونقتفي آثاره في مثل هذه الأمور, 
فإن من ورائها خيرا كثيرا . 
الأدب السابع والثلاثون : الاكتفاء من النوم بمقدار الحاجة : 

فلا داعي لأن يزيد الإنسان في النوم عن مقدار الحاجة» فإنه شوت 
على نفسه الكثير من الخير في الدنيا والآخرة» لكن فقط يكتفي با يحتاجه 
من النوم» والإسلام والسنة وسط بين الإفراط والتفريط . فإن الإنسان إذا 





. عن عبادة بن الصامت‎ )١1١155( البخاري‎ )١( 
.)٤۸٤١( الجامع‎ 


ATTY 





لم يأخذ كفايته من النوم أضر بنفسه» وأوردها موارد التلف والهلاك. 
وإذا نام زيادة على مقدار الحاجة» اعتاد الخمول والكسل» وفوت على 
نفسه الكثير من مصالح الدنيا والآخرة. فالحمد لله على نعمة الإسلام 
والسكة. 

فهذا ما يسر الله به من الآداب المتعلقة بالنوم» وعدتها سبعة وثلاثون 
أدناء االله رب الغا , 





(#) للاستزادة : صحيح مسلم )۲١۸۱/٤(‏ وما بعدهاء أدب الدنيا والدين للماوردي ›)۳١١(‏ 
جامع الأصول »)577/١١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح »)۲١٠١⁄/۳(‏ الآداب للبيهقي (ص 
۸ ) وما بعدهاء فتح الباري (۳۹۲/۱) وما بعدهاء مختصر الشمائل المحمدية للترمذي 
(؟14١)‏ وما بعدهاء موعظة المؤمنين للقاسمي )٠٤١(‏ وما بعدها. وغير ذلك. 


اه 





الفصل الأول 


إن الهاتف نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان» فقد وقّر على 
الإنسان الكثير من الجهد والوقت والمالء وقرب المسافات» فصار 
باستطاعة الإنسان أن يرفع سماعة الهاتف فيكلم قريبًا أو صديقا في آخر 
بلاد الدنياء وذلك خلال ثوان قليلة» فيطمئن على أقاربه» أو يصلهم 
بالسؤال عنهم» أو يعزي في وفاة شخص ماء أو يبارك على مناسبة 
سعيدة» أو يبر والديه بالسؤال عنهماء أو يقضي مصالح مهمة عن طريق 
الهاتف» وربا يعقد صفقات بيع وشراء عن طريق الهاتف» وغير ذلك . 

فمنافعه كثيرة جدًاء ولذا فهو نعمة من نعم الله تعالى التي تستوجب 
الشكر. ولا يتم هذا الشكر إلا بالتصرف في هذه النعمة والتعامل معها 
بمقتضى آداب الإسلام» ذلك الدين العظيم القيم الشامل لكل أحوال 
المسلم بلا استثناء . فمن تأدب بهذه الآداب كان شاكرا لنعمة الله تعالى . 
ومن تركها ولم يتأدب بهاء ولم يتصرف في هذه النعمة بمقتضى الشكر 
كان كافرا بنعمة الله تعالى . 

وها أناذا أسوق ما فتح الله به من الآداب المتعلقة بالهاتف› فمنهاما 
يتعلق بالمتصلء» ومنها ما يتعلق بصاحب الهاتف المستقبل» ومنها ما 
يشترك فيه الکل» فأقول مستعيئًا بالله تعالى : ١‏ 


ATV 


القسم الأول 
الآداب المتعلقة بالمتصل 





الأدب الأول : النية الصالحة : 

فينبغي للمتصل أن يستحضر نية صالحة في اتصاله» فينوي التماس 
الأجر والشواب في اتصاله بوالديه برا بهماء أو بأقاربه صلة للرحم» أو 
بصديقه محبة في الله تعالى» ونحو ذلك . فإنه يؤجر على تكلفة المكالمة» 
والوقت المبذول فيهاء ونحو ذلك . 
الأدب الثاني : عدم الاتصال في أوقات غير مناسبة : 

فإن الاتصال بالهاتف قريب من معنى الزيارة وإن كان مختلفًا عنها . 
ولذا فالأفضل عدم الاتصال في الأوقات المتأخرة ليلآ» أو في الصباح 
الباكر» أو في أوقات الراحة من القيلولة والظهيرة» إلا لضرورة. وهذه 
الأوقات هي التي لا تستحب فيها الزيارة لغير ضرورة. وكذلك الاتصال 
الهاتفي في هذه الأوقات› لا ينبغي إلا للضرورة» وذلك لأن الناس قد 
ينزعجون ويقلقون إذا رن جرس الهاتف في الصباح الباكر» أو في أوقات 
متأخرة من الليل» أو أقلق راحتهم وأزعجهم من النوم . وقد يرد أحدهم 
على الهاتف وهو حانق» أو يظهر الضيق في صوته» أو ترد المرأة على 
الهاتف» في صوتها آثار النوم» وكل هذه أمور لا تنبغي . لذا فالأحسن 
عدم الاتصال الهاتفي على الناس إلا في الأوقات المناسبة» والتي يكون 
معلوما أنهم لا يتضايقون من الاتصال الهاتفي عليهم فيها . 


ATA 


لسسس م ييه سس موسوعة الآداب الاسلامية 
الأدب الثالث : عدم دق الهاتف لأكثر من ثلاث : 

وهذا من طرف التَصل» فإن رن جرس الهاتف هو بممثابة دق جرس 
الباب» أو قرع الباب. فإذا كانت السنة ألا يقرع الباب أكثر من ثلاث 
مرات كما سبق في فصل آداب الاستئذان» فالأصل ألا يترك جرس 
الهاتف يرن أكثر من ثلاث مرات» لأن أهل البيت قد ينزعجون من الدق 
المتواصل لجرس الهاتف . وقد يكونون غير راغبين في الرد على الهاتف› 
ولا يزال اللتصل يرن عليهم الجرس . وقد يؤدي تكرار دق الجرس لفترة 
طويلة إلى إزعاج أحد النائمين في البيت» أو مريض يحتاج إلى الراحة» 
طقل صت أو عرز كير ولا الیل لا جور ولذا قامراب 
عدم رن الهاتف لأكثر من ثلاث مرات» إلا إذا كانت هناك ضرورة 
ملحة» كأن يتصل شخص بأهله أو بصديقه للاستنجاد بهم » أو أن يعلم 
أن جرس الهاتف منخفض الصوت جدا عند من يتصل بهم» أو يكون 
عارقًا أنهم لا يردون إلا بعد عدة دقات» ونحو ذلك . 
الأدب الرابع : أن يبدأ المتصل بالسلام : 

فإن المتصل هو بمثابة طارق الباب» ولذا فعليه هو أن يبدأ بإلقاء 
السلام أولاً» مام كما يفعل طارق الباب» وبعض الطيبين يجد الهاتف 
يرن في بيته أو مكتبه» فيرفع السماعة ويبدأ بقول : «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» وهذا حلاف الأصل . إذ المفروض أن المتصل هو 
الذي يبدأ بإلقاء السلام» كما أن السنة أن يبدأ طارق الباب بالسلام» 
ولیس صاحب البيت. 


A۹ 








الها 





الأدب الخامس : تعريف المتصل بنفسه : 

وذلك لأنه- أي المتصل - في معنى الزائر» أو هو في معنى طارق 
الباب . فكما جاءت السنة بأن على طارق الباب أن يعرف بنفسهء كما 
سبق في آداب الاستكذان17) . فكذلك على المحصل أن يعرف بنفسه. 
فيقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أنا فلان بن فلان. أويقول: 
فلان معكم . فيعرف بنفسه ليستأنس صاحب الهاتف . 
الأدب السادس : عدم التطويل في الكلام لغير ضرورة : 

وهذا أكثر ما يكون من جهة النساءء إذ تمسك المرأة بالهاتف وتظل 
ا ا 0 
والزينة» وغير ذلك . وقد تستمر المكالمة لساعة أو ساعتين أو أكثر. وكل 
هذا لغو لا يفيد ولا ينبغي . وهو عبء على صاحب الهاتف عندما تأتيه 
الفاتورة بمبالغ طائلة . وهذا تضييع للمال» وتبذير لا يرضاه الله» قال 
تعالى : ولا تبذر تباديرا +4 إن الْمبدَرِين كانوا إِخْوَانَ الشيّاطين 4 [الإسراء : 
5 وهو دليل على أن هذه المرأة لا تخاف الله» ولا ترعى الزوج في 
ذات يده (أي : في ماله). وهذا ليس من صفات المرأة المسلمة الصا حة . 

تنبيه : قد تقول امرأة : إنني لست المتصلة» فصديقتي هي التي 
اتصلت» وتكلفة المكالمة تكون على حسابها هي وزوجهاء ولن يتحمل 
زوجي أية تكاليف . 
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والجواب أن يقال : إن المرأة عندما تسمح لصديقتها بتطويل المكالمة 
في هذه الأمور التافهة› فإنها بذلك تساعدها على تضييع مال زوجهاء 
وهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى : 9 ولا تَعاونوا على 
الإْم والعدوان 4 [المائدة: .]١‏ 

كما أن هذه الطريقة تجعل الهاتف مشغولاً جزءا كبيرا من الوقت؛ 
وقد تأتي لصاحب الهاتف مكالمة مهمة› أو يكون هو منتظرا لمكالمة ماء أو 
فصل هو ببيقه می ارج دالا سقط ل غ اه حه أ 
زوجته ليست هي المتصلة» فتفوت مصالح كثيرة» وقد يحدث بسبب 
ذلك مشاكل تتطور إلى ما لا يحمد عقباه. 
الأدب السابع : عدم شغل الهواتف العامة لفترات طويلة لغير ضرورة : 

وذلك لأن بعض الناس قد يتصل من كابينة عمومية» أو هاتف 
عملة. وقد يتصل في وقت من أوقات الذروة فيجد الخط مشغولاً أو نحو 
ذلك» ويظل يكرر المحاولة عشرات المرات دون طائل» بينما يكون خلفه 
أناس ينتظرون الهاتف للاتصال. وقد يفوت عليهم مصالح كثيرة» أو 
يسبب لهم مفاسد عظيمة نتيجة لذلك. وقد يتشاحن معه البعض أو 
يتشاجرون معه بسبب ذلك التأخير . والآولى أن يحاول عدة مرات» فإذا 
تعذر عليه الاتصال ترك الهاتف لغيره ليتصل . ثم بعد مدة يحاول هو مرة 
ثأنية . 

وكذلك الذي يظل يتكلم في أمور تافهة لا قيمة لهاء ولفترة طويلة . 
ووراءه من ينتظرون الهاتف لأمور مهمة. وهنا قد تفوت المصلحة» أو 
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تقع مفسدة . لذا فالواجب عدم شغل الهاتف العمومي في أمر تافه. إلا إذا 
تأكد أنه لا أحد يحتاج لاستعمال الهاتف . فإذا وجد من يريد الهاتف أنهى 
مكالمته متيحًا الفرصة لغيره لاستعمال الهاتف . فإن هذه هي أخلاق 
المسلم» لا يكون أنانيّاء ولا يفوت على الناس مصالحهم أو يؤذيهم بأي 
شكل . 
الأدب الثامن : أن يكون المتصل هو الذي ينهي المكالمة : 

فإذا انقضى الغرض من المكالمة» فعلى المتصل أن يكون هو الذي ينهي 
المكالةه ر ذلك با يفيه إتواءهاء فإلقاء الشلام وره لأنه مقابة الرائره 
أو طارق الباب» فإنه هو الذي يستأذن بالانصراف كما سبق في آداب 
الزيارة(١2»‏ وليس من اللائق أن يطلب منه صاحب الدار الانصراف»› لأن 
هذا بمثابة الطرد له من البيت . وهكذا عند استعمال الهاتف» فاللائق أن 
يكون المتصل هو الذي ينهي المكالمة فيكون ذلك بمثابة استكذان منه 
بالانصراف . وحتى لا يجد في نفسه إذا قام الطرف الآخر بإغلاق الخط . 
الأدب التاسع : وضع السماعة برفق عند إنهاء المكالمة : 

فإذا فرغ المتكلم من مكالمته الهاتفية» وأراد إغلاق الخط» فإنه بعد 
السلام على الطرف الآخر بما يفيد إنهاء المكالمةء فعليه أن يضع السماعة 
برفق وبهدوء» ولا يضعها بعنف يتوهم معه الطرف الآخر أن أمرا قد 
حدثء أو أن صاحبه قد غضب لسبب ماء أو نحو ذلك . فإن المسلم 
مطالب بتجنب كل قول أو فعل يؤدي إلى نزغ الشيطان بينه وبين أخيه 
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السلم. قال تعالى : ظ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ 
ينهم 4 [الإسراء: 07] فدلت الآية على وجوب اختيار القول والفعل 
الحسن الذي لا يترك مجالاً ينفذ منه الشيطان لإفساد ذات البين. 


القسم الثانى 
آداب تتعلق بالمستقبل للمكالمة 

0 0 د 
الأدب الأول : عدم ترك الهاتف يرن دون إجابة : 

وهذا من جهة صاحب الهاتف» فينبغي له أن لا يترك الهاتف يرن 
فترة طويلة دون أن يرد عليه» إلا أن يكون متيقئا من شخصية المتصل» 
ولا يريد أن يرد عليه لأي سبب . أما أن يترك الهاتف يرن لمرات كثيرة 
ولفترة طويلة دون إجابة عليه» ودون داع فهذا ليس من خلق المسلم» لأنه 
تنارةه» أو معن ذلك: فإن عدم الرد على الهاتف هو بمثابة من يجد أحدا 
يقرع بابه ولا يرد عليه» ولا يجيبه» وقد يكون بالباب مكروب يحتاج 
لمعونته» وهكذا الهاتف بالضبط . 
الأدب الثانى : عدم إجابة النساء على الهاتف إلا لضرورة : 

فإن التتصرف الصحيح والصواب هو أن يقوم الرجل بالرد على 
الهاتف» أو يرد أحد الذكور الموجودين في المنزل. أما أن يكون الرجل 
موجوداء أو يكون الأولاد الذكور موجودين» ثم تقوم الأم أو البنت بالرد 
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على الهاتف فهذا خلاف الأفضل . وليس السبب أن صوت المرأة عورة» 
وإنما العلة في ذلك أنه قد انتشر في زماننا من يتصلون على البيوت» فإذا 
سمعوا صوت أنثى ترد على الهاتف غازلوها أو أسمعوها كلامًا ساقطًا أو 
فاضحاء وقد تتأثر بذلك» أو تتأذى به . لذلك فالأفضل أن لا ترد المرأة 
على الهاتف إلا إذا كان الرجال غير موجودينء أو كان الزوج نائماء أو 
في الحمام» أو مشغولاً بالأكل» أو نحو ذلك . 
الأدب الثالث : عدم إجابة المرأة على الهاتف وهي مستيقظة لتوها : 

فإن كثيرًا من النساء عندما تستيقظ من النوم لتوها يكون صوتها 
ناعمًا جداء ومفعمًا بالكسل والخمول والتناوم» فإذا أجابت على الهاتف 
فقد يثير ذلك غريزة الطرف الآخر إذا كان رجلاً في قلبه مرض . ومن هنا 
فينبغي أن لا ترد المرأة في مثل هذه الحال» فإن هذا هو الأفضل» وهو 
المنوافق مع قوله تعالى : فلا تَحْصَعْن بالقول فيَطْمَع الذي في فَلبه مرض » 
[الأحزاب: 7 7]. 

أما إذا كانت المرأة تتحكم في صوتها بحيث لا يكون ناعمًاء أو 
واضحا فيه أثر النوم» فلا بأس في جوابها على الهاتف . 
الأدب الرابع : عدم ترك الصغار يردون على الهاتف : 

فإن بعض الناس يترك الصغار من غير المميزين يجيبون على 
الهاتف» فلا يفهمون المتحدث» ولا يستوعبون كلامه» ولا يستطيعون 
التفاهم معهء أو تحديد شخصيته . وربما كان شخصا يتصل لأمر عاجل أو 
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مهم فلا يجد إلا أطفالاً صغارًا يكلمهم فلا يفهمون کلامه» ولا ينادون 
له شخصا كبيرا يستطيع التفاهم معه» وقد يمزحون معه» وقد تفوت 
بسبب ذلك مصالح مهمة» أو تقع مفسدة ما. 

وقد يجيب طفل صغير على الهاتف» ويكون المتصل أحد العابثين 
فيسأله عن اسم أمه» أو أخته» أو عن شخصية صاحب البيت» ثم قد 
يستغل ذلك لغرض خبيث» قد يؤدي في نهاية الأمر إلى مفاسد عظيمة ؛ 
وعواقب لا يعلم مداها إلا الله . 
الأدب الخامس : الإجابة على الهاتف بكلمة (من) : 

فإذا دق جرس الهاتف» فإن أفضل ما يفعله صاحب الهاتف أن يرفع 
السماعة ويقول : منْ؟ يسأل عن شخصية المتصل . وذلك لأن المتصل في 
معنى طارق الباب. والسنة إذا سمع الإنسان طرقًا على باب بيته أن يأتي 
الباب ويقول : مَنْ؟ يسأل عن شخصية الطارق» وقد سبق الكلام عن 
ذلك في آداب الاستئذان' . 

فالذي ينبغي لصاحب الهاتف أن يرفع السماعة ويقول :نآو 
يقول : نعم . 

وبعض الطيبين يرفع سماعة الهاتف» ويلقي السلام على المتصل . 
وهكذا تبدلّت الأدوار» فإن المتصل بمثابة الطارق» فهو الذي ينبغي له 
البدء بالسلام . ولذا فالصواب هو ما ذكرناه. 
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الفسم الثالث 
آداب عامة تتعلق بالهاتف 





الأدب الأول : اجتناب الهواتف ذات الأجراس الموسيقية : 


وذلك لأن بعض الهواتف يكون لها أجراس ذات ألحان موسيقيةء 
فلا ينبغي للمسلم أن يقتني مثل هذه الهواتف» وذلك لحرمة سماع 
المعازف والموسيقى . بل عليه اختيار الهاتف الذي يطلق رنيئًا معتادا وليس 
ألحانًا موسيقية. وكذلك ينبغي اجتناب نظام الهاتف الذي يقدم ألحانًا 
موسيقية عند الانتظار على الخط» بل يوضع مكانها شريط عليه آيات من 
القرآن» أو مادة مفيدة» كأن يكون متصلاً بخط إذاعة القرآن الكريم» أو 
نحو ذلك . 
الأدب الثاني : استعماله في طاعة الله : 

كالاتصال بالأقارب» والإخوان في الله والجيران وتفقد أحوالهم» 
والاطمئنان عليهم» فإنه بديل عن الزيارة» ويوفر وقت الزيارة. فبدلاً من 
أن يقصّر الإنسان في زيارة أقاربه وصلتهم» وكذلك الإخوان والجيران» 
فليعرُض ذلك بالاتصال عليهم هاتفيّاء فإن هذا نوع من الصلة والإحسان 
الذي لا يكلف الكثير» وهو من أفضل ما يستعمل فيه الهاتف . 
الأدب الثالث : عدم استعمال الهاتف في معصية الله : 

فإن المسلم يجب عليه البعد عن معصية الله تعالى» وكذلك ليس من 
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شكر نعمة الله استعمالها في معصية الله تعالى. ومن صور استعمال 
الهاتف في المعصية : 

)١(‏ سب الناس وشتمهم : وذلك لأن بعض الناس اعتاد اختيار 
أرقام عشوائية أو غير عشوائية» وإذا أجابه أحد من الجهة الأخرى سب 
وشتم دون سبب ودون تهييز. وهذا حرام جداء وأعرف شخصيًا أحد 
الأصدقاء حدث له مثل ذلك عدة مرات . 

(۲) استعماله في المغازلات المحرمة : وهذا منتشر جدًا - للأسف - 
ولا سيما بين الشباب والفتيات . فتجد الشاب يتصل على رقم معين؛ أو 
يشكل عضواتي» فإذا سمع على الجانب الآخر صوت امرأة أو فتاة بدأ 
يتحدث معها حديئًا عاطفيًاء أو يلقي على مسامعها كلمات الغزل 
والإطراء» بغية جرها إلى الحرام» أو عمل علاقة معها. وقد تستجيب له 
الفتاة أو المرأة على أساس أن الأمر لن يتعدى مجرد الكلام» والتسلية» 
وقطع الوقت فقط . وقد يكون لهذا عواقب وخيمة لا تحمد. ونفس الأمر 
يحدث من بعض النساء والفتيات» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وقد وجد من يتصلون بأرقام معينة عبر القارات لمجرد أن يتبادلوا 
الأحاديث المحرمة والهابطة مع فتيات ساقطات › ويتجشمون في سبيل 
ذلك مبالغ طائلة» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
الأدب الرابع : عدم اللجوء للغش والخداع عند استعمال الهاتف : 


فإن بعض الناس قد يلجأ للغش عند استعمال الهاتف العمومي» ولا 
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سيما هاتف العملة . وقد حدث أن بعض الناس كانوا يستعملون طريقة 
عجيبة للاتصال بالهاتف دون أن تسقط العملات المعدنية في المكان 
المحدد» وبعض الناس كانوا يستعملون أغطية زجاجات المرطبات بعد 
الدق عليها بالمطرقة لتكون بديلاً عن العملات المعدنية . 

وكذلك فإن بعض الناس قد يستأذن صاحب محل في استعمال 
الهاتف» أو يكون عند صديق له في بيته؛ ويستأذنه في استعمال الهاتف› 
ويأذن له صاحب الهاتف في ذلك ظتا منه أنها مكالمة محلية؛ وإذا 
بالمتصل يستعمل الهاتف في مكالمة خارج المنطقة» أو مكالمة دولية» وبغير 
علم صاحب الهاتف ولا إذنهء فيحمله تكلفة المكالمة بغير إذن» وهذا لا 
يجوز» وهو من أكل أموال الناس بالباطل . وكذلك فإنه غش محرم . 
الأدب الخامس : عدم ترك الهاتف في متناول أيدي الصغار : 

وذلك لأن بعض الناس قد يترك الهاتف قريبًا من أيدي الصغارء 
فيعبثون به» وقد يرفعون السماعة لفترات طويلة» فيصبح الهاتف مشغولاً 
لفترات طويلة . وقد يتصل أحد على الهاتف لأمر مهم› فجت انزلا 
طوال الوقت بينما لا أحد في الحقيقة يتكلم . وهذا أمر لا ينبغي أبدا. وقد 
يفوت من المصالح شيئًا عظيماء وقد يتسببب في مفسدة أو نحو ذلك . 
الأدب السادس : ألا تتعمد المرأة ترقيق صوتها في الهاتف : 

وذلك لأن كثيرا من النساء تتعمد عند كلامها في الهاتف› سوا 
كانت هي المتصلة أو المستقبلة» تتعمد ترقيق صوتها ليكون ناعما جذاياء 
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تتجنب ترقيق الصوت ولا تقع في هذا الخطأء لأنها قد تثير شهوة الطرف 
الآخرء فتكون النتيجة سيئة . 
الأدب السابع : عدم الكلام في أمور خاصة جدا في الهاتف : 
فإن بعض الناس قد يتكلم مع الطرف الآخر عبر الهاتف في أمور 
خا جا كما قد دت ين ون انهو دلا ,ود تاك 
الخطوط الهاتفية وتتداخل» فيفاجاً أحد الأشخاص بحديث خاص جداء 
أو بكلام مكشوف بين رجل وامرأة» أو بين رجلين» أو امرأتين» أو نحو 
ذلك. وقد يظل يستمع إلى حديثهم؛ أو يدخل في الخط ويسمعهم كلام 
يكرهونه» أو نحو ذلك. َ 
فالذي ينبغي عدم استعمال الهاتف في الكلام الخاص جداء وذلك لما 
سبق من المفاسد المحتملة . 
الأدب الثامن : عدم استعمال الهاتف بشكل يعرض الآخرين للضرر : 
وهذا أكثر ما يكون عند من يستعملون الهواتف المحمولة لغير 
ضرورة أثناء قيادة السيارة» وقد يتسبب هذا في فقدان التركيز أثناء 
القيادة» أو عدم تمام التحكم في السيارة» وذلك با يؤدي لوقوع حوادث 
تضر بالشخص وبغيره» وقد تتسبب في إزهاق الأرواح . 
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وكذلك من يحاولون استعمال الهاتف المحمول أثناء ركوبهم 
للطائرة» ما قد يؤدي إلى التشويش على أجهزة الطائرة» وقد يتسبب 
ذلك فى أمور خطيرة جدا. وهذا لا يجوزء لأن الإسلام ينع الشخص 
من تعريض نفسه أو غيره للضرر» فإن إيذاء المسلمين محرم جدا . 
الأدب التاسع : عدم رفع الصوت جدا أثناء الكلام الهاتفي : 

وذلك لأن بعض الناس يرفع صوته جدا أثناء الكلام في الهاتف 
العمومي» فيدرك جميع الموجودين حوله أو خارج الكابينة ماذا يقول؟ 
ومع من يتحدث وغير ذلك . وقد يستمعون إلى كلام خاص لا ينبغي 
كشفه . وقد يكون المتكلم بصوت عال امرأة» فيرتفع صوتها. وقدتكون 
ناعمة الصوت أو نحو ذلك» فيكون لذلك مفاسد لا يعلمها إلا الله 
تعالى. ولهذا فينبغي خفض الصوت عند الكلام في الهاتف بما يكفي 
ليسمع الطرف الآخر. 

وحتى الهواتف الشخصية فى المنزل» أل اکب أو نحوه» و كىن 
رفع الصوت جدا أثناء الكلام فيهاء لأن هذا قد يؤذي الطرف الآخر 
بالصوت المرتفع جدا في أذنه . كما أن هذا يتعارض مع قوله تعالى : 
لإ واغضض من صوتك 4 [لقمان: .]١19‏ 
الأدب العاشر : إغلاق الهاتف المحمول عند دخول المسجد : 

وذلك حتى لا يرك الهاتف أثناء تواجد الشخص في المسجد»ء أو في 
أثناء الصلاة فيشغل صاحبه عن ذكر الله وعن الصلاة» أو يذهب خشوع 
غيره من المصلين والذاكرين» أو يكون قد تسبب في صوت الجرس داخل 


A0۹ 





موسوعة الآداب الاسلامية 





المسجدء وهذا أمر لا يصح شرعًا. فالواجب عند دخول المسجد تفقد 
الهاتف المحمول إن كان صاحبه يحمله معه» ثم إغلاقه قبل دخول 
المسجد»ء وكذلك إغلاق أجهزة النداء (البيجر)ء فإن العلة واحدة. 
الأدب الحادي عشر : عدم استعمال الهاتف الشخصي تفاخرا : 

فإن بعض الناس قد يتعمد استعمال الهاتف الشخصي (المحمول) 
أمام الناس في المصالح› والمصارفء والطرقات» وغير ذلك . لا لشيء 
إلا ليظهر للآخرين أنه يمتلك هاتفًا محمولاء أو ليلفت الأنظار إليهء 
وخصوصا إذا كانت امرأة. وهذا أمر لا ينبغي ولا يليق بالمسلم» وهو من 
التفاخر والتباهي المنهي عنه» ومن الزهو بالنفس» وهو محرم. وفاعله 
متكبر يشبه من قال فيه النبي اة : «بيدما رجل يمشي في بردين إذ أعجبته 
نفسه» فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة)'. 
الأدب الثاني عشر : عدم استعمال كلمة (آلو) : 


فإنها لفظة غير عربية» وهي من اللسان الأعجمي . ولا ينبغي للمسلم 
أن يستعمل كلمات غير عربية في كلامه إلا للضرورة مع من لا يفهم 
العربية . 

لكن ما دام المتكلم يفهم العربية فلا ينبغي العدول عن لغتنا العظيمة 
لغة القرآن إلى غيرها. بل يلقي المتصل السلام» ويرد عليه من على الجانب 
الآخر. أي : مَنْ رفع سماعة الهاتف ليجيب فيقول (مَن) كما سبق . ولا 





.)۷۸۰ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
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داعي لاستعمال التحية غير العربية. والعجب العجاب من العرب 
المسلمين كيف ينطقون بالكثير من الكلمات الأجنبية في تعاملهم اليومي . 
بينما لا نرى أحدا من الأمريكيين أو الأوربيين أو غيرهم يسك سماعة 
الهاتف ويقول : نعم. أو : مَن. أو : السلام عليكم. وما ذاك إلا 
لاعتزازهم بلغتهم التي يعتبرونها دليلاً على الاستمساك بهويتهم الثقافية . 
وقد كنا نحن - العرب المسلمين - أولي منهم بذلك وأحق» وذلك لعظمة 
لغتناء ولحرمة التشبه بالكفار في ديننا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

الأدب الثالث عشر : التزام الشرع عند الحاجة لوضع رسالة مسجلة : 


فإذا احتاج بعض الناس إلى وضع رسالة مسجلة في الهاتف» فلتكن 
في إطار الشرع» وذلك بأن يبدأ بالسلام» ثم يذكر المتصل بترك اسمه 
وعنوانه ووقت الاتصال» وسببه» وغير ذلك» ثم يختمها بالسلام. ولا 
داعي لترك رسائل مسجلة بلغة غير العربية» أو رسائل مسجلة بصوت 
أنثوي ناعم» أو مليئة بألحان موسيقية» ونحو ذلك . 
الأدب الرابع عشر : تعليم الصغار استعمال الهاتف عند الحاجة : 

فينبغي تعليم الأطفال المميزين كيف يستعملون الهاتف للأمور 
الفنرورية؛ #الاتضال بالشرطة؛» والمطافرعء وتو ذلك وخصوصا إذا 
دعت الحاجة لذلك» فقد يكون الهاتف في متناول الطفل عند الحاجة 
الضرورية كالاستنجاد بالشرطة أو نحوهاء وإذا كان الصغير لا يحسن 
استعمال الهاتف فقد تقع كارثة» فينبغي تعليم الصغار كيفية استعماله» 
مع التنبيه عليهم بعدم استعماله إلا للضرورة . 
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الأدب الخامس عشر : عدم التسمع إلى حديث الآخرين : 

فإذا تداخلت الخطوط» ووجد مستعمل الهاتف أنه يستمع إلى 
حديث قوم آخرين مع بعضهم البعض» فالواجب عليه أن يغلق الخط وألا 
يتعمد الاستماع إلى حديث الآخرين بغير إذنهم» فإن هذا لا يجوز شرعاء 
ولا شك أن الناس يكرهون تَسَمُعَ أحد على حديشهم بغير إذنهم» وقد قال 
يك : «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك 
.2“ والآنك هو الرصاص المذاب . فلا يجوز لمسلم أن يقع في هذه 
المخالفة . 

فهذا ما فتح الله به من الآداب المتعلقة بالهاتف» وتام عدتها تسعة 
وعشرون أدباء واطمد للهرت العالمين. 


)١(‏ الطبراني في الكبير 11778/١١(‏ ١۱۸۳ء‏ ١٠۸٠ء‏ ...) عن ابن عباس . صحيح 
الجامع )٦٠۲۸(‏ . 
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الفصل الثانى 


إن التهادي بين المسلمين له أثر كبير جدا في زرع المحبة والمودة بينهم» 
وتقوية أواصرهاء وتعميق مشاعر الأخوة بينهم . والإخلال بهذا الأمر قد 
يكون له آثار سيئة» وقد يغير النفوس» ويذهب المحبة. غير أن للهدية 
آدابا تعلق بهاء فمنها : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

فينوي الشخص بإخراجه للهدية تقوية علاقته بأخيه المسلم. 
واستجلاب مودته» وسل سخيمة صدره» كما أمر الله تعالى» وابتغاء 
مرضاته عز وجل» لما يحققه ذلك من مصالح الدين والدنياء والأعمال 
بالنيات . وقد قال يا : «تهادوا تحابوا)١2.‏ وقال أنس م : «يا بني! 
تباذلوا بيتكم» فإنه أود لما بينكم »0 . 
الأدب الثاني : البدء بذوي الأرحام والجيران : 

فإن هذا من صلة الرحم» وأولو الأرحام أولى من غيرهم بالهدية» لما 
أمر به من صلتهم والإحسان إليهم» وفي الهدية نوع من الإحسان» إضافة 
لا فيها من تقوية العلاقة معهم . وكذلك الجيران لا أمر الله به من الإحسان 
إلى الجار وإكرامه . بل يبدأ بالجار الأقرب إليه بابًا قبل غيره . 


.) ٦٤ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
البخاري في الأدب المفرد (8775) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص"5:).‎ (۲) 
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الأدب الثالث : إبعاد الهدية عن الشبهة أو الحرام : 

وذلك بأن يتجنب المرء الإهداء إلى موظف عام» أو من بيده مصالح 
الناس» حتى يس باب الرشوة» إذ إن الهدية حينئذ قد تكون رشوة في 
الحقيقة» أو تقربا لمن بيده قضاء المصالح بإذن الله» وهذا يجعلها غير 
مشروعة . وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الأدب السابع . 
الأدب الرابع : عدم احتقار الهدية ولو كانت بسيطة : 


سواء من جهة الهّدي» أو من جهة المهدَى إليه . أما من جهة اهدي 
فلأنه إن استقل الهدية فلّم يخرجها فات المقصود من الهدية» وهو التحاب 
والتوادٌ وقد قال ية : ويا نساء المسلمات. لا تحقرن جارة مجارتها ولو 
فرسن شاة 2١7‏ والفرسن هو الظلف من الدابة» كالقدم في الإنسان. 
والأنضوة النهى عن اسار الهدية بحي بدن ذلك إلى عدم إخرالجهاء 
بل هو حث على إخراج الموجود ولو كان قليلاً. 

وكذلك من جهة الْمهُدَى إليه فلا ينبغي له احتقارهاء بل يقبلها بطيب 
نفس ولو كانت قليلة» فإنها عنوان محبة وصلة» وقد يدفعه احتقارها إلى 
ردهاء وهذا غير جائز كما سيأتي في الأدب الخامس . وهكذا لا يجوز 
للمُهدى إليه التفوه بكلمة يفهم منها احتقار الهدية» أو احتقار المهدي. 
ولو كانت على سبيل المزاح» فإن الشيطان ينزغ بين الناس ليفسد ما 
بينهم . وكما هو معلوم فإن الشيطان يسعى بكل وسيلة لإفساد ذات البين» 
الاب الخدذرهن ذلك 


(1) سبق قرب رض ١١١‏ 
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الأدب الخامس : عدم رد الهدية : 


وذلك لقوله َل : «أجيبوا الداعي. ولا تردوا الهدية ٠)...‏ فإن 
قبول الهدية عنوان على المحبة» وعلى تقدير المهدي . ورد الهدية عنوان 
على الكراهية» أو الاحتقار للمهدي, أو للهدية» وهذا مما يوغر الصدورء 
ويزرع فيها النخضاء بدلا من المسبة والودة» وهذا سبل للعدارة والكند 
والتقاطع بعد ذلك . ولا ريب أن هذا من أشد المحظورات خطرا . 

لكن يجوز للإنسان أن يرد الهدية إذا وجد أنها بقصد التوصل 
لتحصيل محرم» أو وجد أن الناس لا يتقبلون منه الإهداء بقدر ما عنده» 
بل يسخطون» ويطمعون في المزيد» أو غير ذلك . فإن النبي ييا أهدى 
إليه رجل من فزارة ناقة فعوضه» فتسخطهء فقال بي : «يهدي أحدكم, 
فأعرضه بقدر ما عندي» ثم يسخطه! وأم الله لا أقبل بعد عامي هذا من 
العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري» أو ثقفي» أو دوسي». 
الأدب السادس : المكافأة على الهدية : 


4 85 ا 01 8 01 ۶ 

قَيْسّن للمهدى إليه أن يكافئ المَهُديء وأن يقابل هديته بمثلهاء أو 
بخير منها إذا استطاع» فإن النبي يلي : « كان يقبل الهدية. ويشيب 
عليها)7" . 


)۲( البخاري في الأدب المفرد (514) وغيره. عن أبي هريرة . الصحيحة .)١184(‏ 
(؟) البخاري )٠٠۸١(‏ عن عائشة . 
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الأدب السابع : عدم قبول الهدية للموظف العام (لذوي المناصب) : 

وذلك لأن الهدية حينئذ تكون غالبا رشوة» أو تقربًا لذي المنصب 
بغية نيل الحظوة عنده والمكانة لأجل قضاء المصالح» وتقديم الشخص على 
غيره وعدم تعطيله» ولولا أن الشخص المهدى إليه في هذا المنصب ما كان 
أهدي إليه . وقد حذر النبي َة من ذلك لما جاء أحد الولاة بالصدقة التي 
دفعها إليه الناس» واحتجز شيئًا على حدة. وقال: هذا لكم» وهذا أهدي 
إلي. فصعد النبي بلا انبر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «أما بعد ! 
فما بال العامل نبعثه فيقول : هذا لكم وهذا أهدي إلى! أفلا قعد في بيت ٠‏ 
أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده! لا 
ينال أحد منكم شيمًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه ٠)...‏ 
ل ل 
الأدب الثامن : تخير الأوقات المناسبة للهدية : 

أي حسن التخير للأوقات التي يكون للهدية فيها تأثير أكثر من 
غيرهاء وتكون الحاجة إليها أكثر. كيوم العيد ونحوه» فإن هذا من الحكمة 
والفطنة . ثم يقدم الإنسان حينئذ من يتعلقون بالهدية أكثر كالصغار 
والنساء» ثم من يليهم وهكذا. وكذلك يبدأ بالوالدين ونحوهم من أهل 
التعظيم والتقديم . وكذلك يختار المرء الوقت والمكان الذي يحبه المهدى 
إلبه» فإن الناس : «كانوا يتحرون يوم عائشة بهداياهم للنبي َه لما 
يعلمون من حبه لعائشة)'. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص 8؟1). 
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الأدب التاسع : اختيار الهدية المناسبة : 

فينبغي للمهدي أن يحسن اختيار نوعية الهدية التي يقدمهاء فقد 
ينانب شخضا ما أن تهديه طعاماء ويناسب غيره المال» ؤيتاسب ثانا 
الثياب» ويناسب رابعًا كتاب» وهكذا. فالأحسن مراعاة طبيعة الْْهُدَى 
إليهء ومزاجه» والأشياء التي يعَلَّم أنه يحبهاء ونحو ذلك . 
الأدب العاشر : عدم المن بالهدية : 

فيخي أن يحدر الهدى من أن ن على المدى إلبةء أو يعيرة 
بالهدية» فإن هذا يحبط أجره» كما قال تعالى : يا أيها الُذين آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بِالْمَنَ والأذئ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ والهدية قريبة من هذا المعنى 
ODT‏ 

فهذا آختر ماس الله به من آداب المد وغدتها غشرة آدات» 


الشرعية لابن مفلح (۲۸۳/۳)» جامع الأصول لابن الأثير »)10۹⁄١١(‏ فتح الباري لابن 
حجر »)۱۹۷/١(‏ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا )۳١۸ »٠٠١(‏ وغير ذلك . 
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الفصل الأول 


إن الوصية هي مما أمر الله تعالى به» وأمر بها نبيه يَِ. وقد ذهب 
البعض إلى وجوبها على المسلم» والأكثرون على استحبابها. ومما يتعلق 
بها من الآداب : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 
رسوله ية وإبراء ذمته» والإعانة على الخير إن كان موصيًا لغير الورثة» 
فبحسن النية ينال الأجرء ويتجنب الزلل بإذن الله . 
الأدب الثاني : تجهيز الوصية باستمرار : 

وذلك: أن كان وف يستحق الوصية في متيال تجالى: 
( كب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير اأوصية للوالدين والأفربين 
بالمعروف حقًا على الْمّقين ‏ [البقرة : 16١‏ ] والوصية إنما تكون لغير الورثة 
لاسيات. وينبغي للمرء أن يدع وصية مكتوبة في ماله إن كان عنده 
مايستحق أن يوصى فيه. وقد كانت الوصية واجبة قبل بيان 
حتى لا تضيع الحقوق على أصحابهاء وفي الحديث أن النبي يله قال : 


A٦۱ 








«(ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين - وفي رواية : 
ثلاث ليال - إلا ووصيته مكتوبة عنده)'. 


الأدب الثالث : أن يترك المرء ورثته أغنياء : 


والمقصود بذلك أنه إذا أراد أن يوصي بشيء من ماله لغير الورثة» فلا 
ينبغي له أن يوصي بشيء يستغرق جميع المال أو أكثره بحيث لا يترك شيئًا 
لورثته» بل لو ترك لورثته ما يغنيهم عن الحاجة ومسألة الناس لكان خيرا 
له. وقد استأذن سعد بن أبي وقاص من النبي ية في أن يوصي بجزء 
كبير من ماله لغير ابنته التي كانت وريثته الوحيدة» فقال: يا رسول الله 
إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي» 
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: دلا» قلت: فالشطر يا رسول الله؟ فقال: 
ولا». قلت : فالئلث يا رسول الله؟ قال: «الغلث. والغلث كثير - أو 
كبير- إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس 
...0" . وما يعين على تحقيق ذلك لزوم الأدب الرابع من هذا الفصل . 
الأدب الرابع : عدم الزيادة على الثلث : 


أي في الوصية» وذلك حتى لا يتضرر الورثة» خصوصا عند قلة 
المال الموروث» وقد منع النبي ية سعدا من الزيادة على ذلك» كما في 
الحديث السابق» وقد ذهب بعض العلماء إلى حرمة الزيادة على الثلث في 
الوصية» وذهب آخرون إلى جوازها بشرط رضا الورثة» والأحسن ألا 
يزيد الإنسان على الثلث» بل استحب ابن عباس أن تكون أقل من الثلث . 
(۱) سبق تخريجه (ص 107). 
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ممح ل ی مو روع الكذاب الاسلاضية 





الأدب الخامس : عدم الوصية لوارث : 

فقد قال النبي يو : «إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا 
وصية لوارث21(2 فإن المرء لو أوصى لواحد من الورثة بشيء زائد عن حقه 
الذي شرعه الله له وفرضه له لكان متعديًا حدود الله تعالى» وقد يتسبب 
في زرع العداوة والكراهية بين الورثة لذلك. وقد أجاز بعض العلماء 
الوصية لأحد الورثة بشيء زائد عن فرضه إذا كان لحاجة كالصغير 
والمريض ونحو ذلك بشرط رضى الورثة» وأجازها البعض مطلقَاء 
ومنعها الآخرون مطلقا. وهذا هو الأحوط لورود النهي عن ذلك . ولأن 
بعض الورثة قد يتظاهر بالموافقة حياء» وهو غير راض في الحقيقة. ومن 
سمحت نفسه بالتنازل عن شيء من نصيبه فليأخذ حقه ثم يعطيه لمن يشاء . 
الأدب السادس : العدل في الوصية : 

لأ يعض الاين عون بكب وصيته ترت يودني بحر مان اند الررة 
من حقه» أو يكتب عقد بيع لأحد الورثة بشيء من الإرث ليضيع حق 
الباقين» وکل هذا حرام لا يجوز. بل قد يكون هذا شر عمل يختم له به 
فيدخل النار. فينبغي العدل بين الورثة وعدم ظلم أحد منهم» وقد قال 
تعالى بعد أن ذكر في كتابه الفرائض المقررة لكل وارث» وذكر الوصية 
والدين» قال : ومن يعص الله ورسوله ويمَعَدَ حدوده يَدَخله نار حَالدًا فيهًا 
وله عذاب مهن [النساء: ]٠١‏ وقد ذكر جماعة من المفسرين أن تعدى 


لله أبو داود )071°( واين ماجة (VI)‏ وغيرهما عن أنس . صحيح الجامع رهملاا). 
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الحدود المذكور فى الآية إنما يقصد به تعدى الحدود في الوصية بالجور فيها 
ونحو ذلك . ولا شك أن هذا داخل في معنى تعدي حدود الله . 


الأدب السابع : الاهتمام بالوصية بقضاء الدين : 

وذلك لمن كان مديتاء فإن الدين من أخطر الأمور التي ينبغي الانتباه 
لهاء ويجب على المرء أن يوصي ورثته بقضاء دينه بأي صورة» فإن هذا 
الدين لا يغفره الله تعالى لأنه من حقوق الناس» وقد كان ية لا يصلي 
على من مات وعليه دين إلا إذا تكفّل أحد بقضاءالدين» فعن سلمة بن 
الأكوع كرف يفي أن النبي اة أتي بجنازة ليصلي عليهاء فقال: «هل عليه من 
دين ؟»» قالوا: لا. فصلى عليها. ثم أتي بجنازة أخرى» فقال: «هل عليه 
من دَيْنَ؟)» قالوا: نعم. قال: «صلوا على صاحبكم». قال أبو قتادة: 
علي دينه يا رسول الله . «فصلى عليه النبي كيا . 
الأدب الثامن : أن يوقف شيئا من ماله لله تعالى : 

وذلك إذا استطاع وكان عنده سعة» فليوقف شيئًا من ماله صدقة لله 
تعالى» حتى يناله الأجر بعد موته» فقد قال اة : «إذا مات الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية . .. ومن أظهر صورها الوقف» 
فلو أوقف ريع دار لله تعالى» أو أوقف كتبه لطلبة العلم: أو قطعة أرض 
يبني عليها مسجدء أو نحو ذلك لكان له في ذلك الخير الكثير . . وهذا 
طبعا ما لم يضر بورثته. 





. البخاري (۲۲۸۹» 750؟) عن سلمة‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه (ص ۷۳۱) . 
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الأدب التاسع : أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى : 

وذلك بأن يوصيهم بتقوى الله تعالى» وطاعته في كل الأمور. وترك 
معصيته واجتنابها» ويؤكد عليهم ألا يأتوا بشيء من المعاصي عند موته 
كالنياحة ونحوهاء فإنه بذلك يبرىء ذمته أمام الله عز وجل . 
الأدب العاشر : الإشهاد على الوصية : 

فينبغي للموصي أن يشهد على وصيته» فإن ذلك أبعد عن التهمة 
وأوثق للوصية› ولعله إن جار ذ في الرصية رده التاهةاذ إلى و 
بالقسط . قال تعالى ت أيه لين آمنوا شهادة بينكم إذَا حضر أحدكم 
اموت حين الوصيّة اتان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في 
الأرض فأصابتكم مصيبة المت تحبسونهما من بعد الصّلاة فيقسمان باللّه إن 
رشم لا شري به متا وو كان ذا رئ ولا كم شهادة الله نا لمن الآشمين 
3 فان عثر على أنهما استَحقًا نما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق 
علَيّهم الأوليّان فيقسمان باللّه لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتديتا إلا إذا لمن 
الظالمين +29 ذلك أدنئ أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أَيمَان 
بعد أيمانهم وَانّقَوا الله واسمعوا واللّه لا يهدي الْقوم القاسقين ‏ [المائدة: ٠٠١‏ - 
.]٠١8‏ 
الأدب الحادي عشر : عدم التبديل في الوصية : 

أي من جهة الشهودء فمن شهد الوصية وسمعها لم يجرٌ له أن يبدل 
فيهاء لا بالزيادة» ولا بالنقص» فقد قال تعالى : فمن بدله بعدما سمعه 
فَإِنّمَا إْمه على الذين يبدلُونه إن الله سميع عليم 4 [البقرة: .]18١‏ 
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فلا يجوز التلاعب في الوصية وتبديلها بحال» ويدخل في ذلك 
كتمانها من باب أولى كما قال ابن كثير رحمه الله . 
الأدب الثاني عشر : إصلاح الشهود عند مخافة الجور : 

يعني أن من حضر الوصية أو كان شاهدا عليهاء فعليهم إذا رأوا 
الموصي يجور في الوصية أن يذكروه بالله» ويعظوه» ويخوفوه بالله 
تعالى» وإ هدام الإصلاج بين ااي وقد قال تعالى : فمن خاف من 
موص جتفا أَو إِنّْما فأَصلّح بينهم فَلاإِنْمْ عليه 4 [البقرة : 17] ويجوز حينئل 
التبديل ذ في الوصية على النحو الشرعي بحيث تكون مطابقة فة للشرع لا 
غير أما غير ذلك فلاء والتبديل بما يوافق الشرع هو من الإصلاح بين 
الناس كما سبق» والله أعلم . 

قيا خر ما يسر الله به من الآدات المتعلقة بالوضية وغناتها اثنا عشير 
أدبا» والحمد لله رب العالمين0*؟. 


.)۲۲۷/۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(#) للاستزادة : جمع الفوائد )517/١(‏ وما بعدهاء فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
)5١5/5(‏ وما بعدهاء الوصية لصالح الأطرم» أحكام الجنائز للألباني (ص 5) وما 
بعدهاء الترغيب والترهيب للمنذري (؟ /75؟) وما بعدهاء وغير ذلك . 


A1٦1 


الفصل الثاني 


إن الوضوء عبادة عظيمة» وهو عبادة مستقلة على الراجح من قولي 
أهل العلم . ويدل على ذلك ترتيب الأجر والثواب عليه استقلالاً كما 
سيأتي إن شاء الله. كما أنه شرط من شروط صحة الصلاة. غير أن له 
آدابًا ينبغي للمسلم الحرص عليها عند وضوئه» وذلك حتى ينال الأجر من 
الله تعالى كاملاً» فمن هذه الآداب : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

إن كل عمل لا يصلح إلا بالنية» والأعمال بالنيات» فينبغي للإنسان 
المسلم إذا توضأ أن يستحضر نية صالحة» وهي المحافظة على الطهارة لنيل 
الأجر من اللهء والتأهب للصلاة» وتحصيل ثواب الوضوء الوارد في 
الأحاديث» ومنها قوله هة : «إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل 
وجهه» خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء؛ (أو مع آخر 
قطر الماء) فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع 
الماء (أو مع آخر قطر الماء) فإذا غسل رجليه. خرجت كل خطيئة مشتها 
رجلاه مع الماء (أو مع آخر قطر الماء) حتى يخرج نقيا من الذنوب)() 
وفي الباب أحاديث أخرى غير ما ذكر . وكلها دليل واضح على فضل 
وشرف الوضوء. 
(۱) مسلم (154) عن أبي هريرة. 
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الأدب الثاني : المحافظة على الوضوء : 

فينبغي للمؤمن أن يحرص على المحافظة على الطهارة قدر الإمكان 
في كل أوقاته ما لم يشو oe‏ 
ارا ا وقد قال ية : «... ولن يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن ۲ 
الأدب الثالث : التسميسسة : 

وذلك لعموم استحباب التسمية في كل أمر من الأمور» وإن كانت 
الأحاديث الواردة في الباب في إسنادها مقال» لكنها تتقوى ببعضها 
البعض» وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب التسمية عند الوضوء . 
الأدب الرابع : الاقتصاد في الماء : 


إن الإسراف في الماء لا يجوز سواء في الشرب» أو في الوضوءء أو 
في أي شيء . فيجب على المسلم ألا يستعمل قدرا كبيرا من الماء في 
الوضوءء بل يقتصد في الماء» فلا يفتح الصنبور عن آخره» ا 
الكثير من الماء إن كان آخر يصب عليه . وقد : «كان النبي ية يتوضاً 
باد . والمد : هو ما يملأ اليدين من الماء. وكان الإمام أحمد رحمه الله 


)1 ابن ماجة (۲۷۹) عن أبي أمامة » والطبراني في الكبير (؟ )17170/1٠2١55/‏ عن عبادة بن 
فم أبو داود (؟5) وابن ماجة (14؟) عن عائشة . صحيح ابن ماجة .)5١١(‏ 


A1۸ 


موسوعة الآداب الإسلامية 





الأدب الخامس : إسباغ الوضوء : 


وذلك بإيصال الماء إلى كل عضو من أعضاء الوضوء بحيث لا يبقي 
جزء من هذه الأعضاء من غير أن يصل إليه الماء» وقد قال َة : «إذا قمت 
إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك ۲( 
حتى ولو كان الماء باردا في الشتاء أو حارا في الصيف» لكن ينبغي إسباغ 
الوضوء. والأجر حيتئذ أعظم بكثير» لأن إسباغ الوضوء على المكاره من 
أفضل الأعمال» قال ية : «ألا أدلكم على ما يحو الله به الخنطاياء ويرفع 
به الدرجات ؟»» قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «إسباغ الوضوء على 
الگا e‏ 


الأدب السادس : التيامنن : 

لقد حث الإسلام على البدء باليمين في كل آمر طيب محمودء 
تشريفًا لها وتكرياء ومن ذلك الوضوءء فقد قال بي : «إذا توضاتم 
فابدءوا بميامنكو:( ولأنه يهو كان يبدأ باليمنى في وضوئه› ويحب 
التيامن فى شأنه كله . فينبغى للمتوضئ أن يبدأ بأعضاء جسده اليمنى . 
الأدب السابع : اتباع السنة في الوضوء : 

وذلك بأن يتوضاً المرء كما كان النبي كل يتوضأء وقد ثبت كيفية 
وضوئه كلاو فى أحاديث عدة» منها: حديث عثمان رة : «حيث دعا 


2 





)۱( اين ماجة )٤٤١(‏ عن اين عباس. صحيح الجامع )۷۳١(‏ . ورواه بتحوه الترمذي وغيره . 
(۲) مسلم (191) عن أبي هريرة. 


۸٩۹ 





الوذ 5 2 


بوضوءء فتوضأء فغسل كفيه ثلاث مرات» ثم مضمض واسعنشرء ثم 
غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات» ثم 
غسل يده اليسرى مغل ذلك ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمنى إلى 
الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل اليسرى مغل ذلك . ثم قال: رأيت رسول 
الله َي توضأ نحو وضوثي هذاء ثم قال رسول الله َلٍ: من توضأ نحو 
وضوئي هذاء ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسهء غفر له ما تقدم 
من ذنبه» فيجب متابعة سنة النبي يهو في هذا الوضوء تمامًا . 
الأدب الثامن : الوضوء ثلانا: 

أي في أفعال الوضوءء بأن تكون ثلانًا للحديث السابق وغيره» وهذا 
مع جواز أن تكون مرة مرة» أو مرتين مرتين» فكل ذلك قد ثبت عن النبي 
ييه . فإنه َة : وكان يتوضاً واحدة واحدة, واثنتين اثنتين» وثلاثا ثلاثاء 
كل ذلك يفعل: 27 غير أن أكثر فعل النبي بي كان ثلاثًا ثلانًا . 
الأدب التاسع : عدم الزيادة على الثلاث : 

أي لا يزيد عن ثلاث في أفعال الوضوءء لأن ذلك خلاف السنةء 
وقد توضأ النبي َة يوما ثلانًا ثلانّاء ثم قال: «هكذا الوضوءء فمن زاد 
على هذا أو نقص فقد أساء وظلمء" فلا يجوز الزيادة على الثلاث في 
أفعال الوضوء . قال الترمذي رحمه الله : «والعمل على هذا عند عامة 
)١(‏ البخاري (15: ١174‏ 1954) ومسلم (777) عن عثمان. 
(۲) صحيح الجامع (5405) ونسبه إلى الطبراني في الكبير عن معاذ وأبي رافع. 


(؟) أبو داود )٠١١(‏ والنسائي )38/١(‏ وابن ماجة (477 ) وغيرهم . عن ابن عمرو. صحيح 
الجامع .)۷٠١٠٠١(‏ 
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موسوعة الآداب الاسلامية 





أهل العلم : أن الوضوء يجزئ مرة مرة» ومرتين أفضل» وأفضله ثلاث . 
وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك : لا آمن إذا زاد في الوضوء على 
الثلاث أن يأثم . وقال أحمد وإسحاق : لا يزيد على الثلاث إلا رجل 
مبتلی» اھ . 
الأذدب العاشر : التس وك : 

أي استعمال السواك لتنظيف وتطييب الفم والأسنان مع الوضوء 
عند المضمضة إذا أمكن ذلك» فإنه أحسن» وقد قال ية : «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوي'. 
الأدب الحادي عشر : الترتيب في أفعال الوضوء : 

ما ثبت عن النبي وك حيث يبدأ بغسل اليدين» ثم المضمضة: ثم 
الاستنشاق والاستنثار» ثم غسل الوجهء ثم غسل اليدين إلى المرفقين» ثم 
مسح الرأس والأذنين» ثم غسل الرجلين إلى الكعبين» ولا يتعمد مخالفة 
هذا الترتيب لثبوت فعله على الدوام عن النبي يلا . 
الأدب الثاني عشر : غسل الكفين ثلاثًا قبل الوضوء : 

وذلك لوروده في صفة وضوء النبي ياء الواردة في حديث عثمان 
السابق في الأدب السابع وغيره» وسواء أراد إدخال يديه في الإناء أم 
توضأ من الصنبورء فيسن للمتوضيء أن يغسل كفيه ثلانًا قبل الوضوء . 
)١(‏ سنن الترمذي .)51/1١(‏ 


)۲( مالك في الموطأ (١77/51/ح‏ 65) والبيهقي في الكبرى (١/5؟)‏ وغيرهماء عن أبي 
هريرة. وورد عن علي . صحيح الجامع (۳۷). 
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الأدب الثالث عشر : المبالغة في المضمضة والاستنشاق : 


الأنف من الوسخ كذلك» وهي من السنة . وقد قال بَا : «أسبغ الوضوء, 
وخلل بين الأصابع› وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما!١»‏ حتى لا 
يدخل شيء من ماء الاسعشاف إلى الجوف فيفسد الصيامء وليبالغ المرء 
في الاستنثار لإخراج القذرء وقد قال اة : «استنشروا مرتين بالغتين أو 
ثاثا )2 . 
الأدب الرابع عشر : تخليل أصابع اليدين والرجلين : 

وهذا من إسباع الوضوء› أن يخلل المعوضى أصابع يديه ورجليه 
بإدخال الماء تفاع حتى يصل الاء إلى كل الأعضاءء وذلك لما سبق من 
الأحاديث» ولقوله يَلِ: «خلل أصابع يديك ورجليك)7 ويسن أن 
يكون دلك الأصابع بالخنصرء فإنه كَِيةِ: ركان إذا توضاً دلك أصابع 


)13/1١( والنسائي‎ )١47( أحمد في مسنده (4 /4؟) والشافعي (۳۳/۱) وأبو داود‎ )١( 
وابن حبان (۲۰۸⁄۲) إحسان. والحاكم‎ )٤۰۷( والترمذي (۷۸۸) وصحّحهء وابن ماجة‎ 
.)9517( عن لقيط بن صبرة .صحيح الجامع‎ )١148/1١( 

)۲( أحمد (۲۲۸/۱) وأبو داود )١181(‏ وابن ماجة (5:8) والحاكم )١48/ ١(‏ عن ابن 
عباس . صحيح الجامع (1951). 

(؟) أحمد (۲۸۷/۱) عن ابن عباس . صحيح الجامع (5555). 
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رجليه بخنصره»'. قال الترمذي رحمه الله : «والعمل على هذا عند 
أهل العلم : أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء. ويه يسول آحمد 
وإسحاق . وقال إسحاق : يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء»”(" . 
الأدب الخامس عشر : تخليل اللحية : 
كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته . وقال : 
«هكذا أمرني ربي عز وجل :20 وذهب بعض العلماء إلى أن هذا يكون 
بعد غسل الوجه» وهو كذلك من إسباغ الوضوء . قال الترمذي رحمه 
الله : «وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم واوا 
تخليل اللحية. وبه يقول الشافعي. وقال أحمد : إن سها عن تخليل 
اللحية فهو جائز. وقالإسحاق 8 إن تركه ناسيًا أو متأولاً أجزأه . وإن 
تركه عامدا أعاد)(؟) . 
الأدب السادس عشر : التأكد من إدارة الماء على المرفقين : 
وذلك لمعل النبى يللد فإنه :دكن إذا تر ض أ أدار الماء على 
مرفقيه؛!*2 وهذا كذلك من إسباغ الوضوء الذي ينبغي الحرص عليه . 
(۱) أبو داود )١158(‏ والترمذي )4٠(‏ وحسنه» وابن ماجة (547) واحمد )۲۲۹/٤(‏ » والبيهقي 
في الكبرى ۷1⁄/١(‏ :۷۷) وغيرهم » عن المستورد بن شداد . صحيح الجامع ( 57٠١‏ ). 
(۲) سان التزمذي .)٥۷/١(‏ 
(۳) أبو داود )٠٤١(‏ والحاكم )۱٤۹/١(‏ وصححهء عن أنس. صحيح الجامع (5151) . 
)٤(‏ سنن الترمذي .)41/١(‏ 
)١(‏ البيهقي في الكبرى )51/1١(‏ والدارقطني عن جابر. صحيح الجامع (158؛ ) . 
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الأدب السابع عشر : مسح شعر الرأس إلى القفا : 

كما كان هدي النبي يليه فإنه كان إذا توضأ: «أدخل يده في الإناء 
فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما...(1) ومعني ذلك أنه مسح مقدم 
شعره إلى قفاه» ثم رجع مرة أخرى إلى الموضع الذي بدأ منه» وقد ثبت 
ذلك عن النبي َيه في أحاديث أخرى . 
الأدب الثامن عشر : مسح الأذنين ظاهرا وباطنا : 

لفعل النبي ية ذلك» ولأنه من إسباغ الوضوءء ولأن الأذنين من 
الرأس» فقد قال ية : «الأذنان من الرأس»؟. قال الترمذي : «والعمل 
على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ييو ومن بعدهم: أن 
الأذنين من الرأس . وبه يقول سفيان الثوري» وابن المبارك» والشافعي» 
وأحمدء وإسحاق)". فيجعل الإبهامين على ظاهر الأذنين» والسبابتين 
في باطنهماء ثم يدير أصابعه لمسح صوان الأذن ظاهرا وياطنًا . 
الأدب التاسع عشر : تعاهد الأعقاب : 

وهي مؤخرة القدم. فيجب تعاهدها والتأكد من وصول الماء إليهاء 
لأن عدم وصول الماء إلى جزء من الأعضاء معناه بطلان الوضوءء 
وبالتالي بطلان الصلاة . وهذا التعاهد للأعقاب هو من إسباغ الوضوءء 
وهو من تام الوضوءء فقد قال كَل : وأتموا الوضوءء ويل للأعقاب من 
)١(‏ البخاري (۱۹۲) ومسلم (770) عن عبد الله بن زيد. 
(۲) أحمد (114/5) وأبو داود (4؟1١)‏ والترمذي (۳۷) وابن ماجة )٤٤٤(‏ عن أبي أمامة. 

وورد عن غيره. صحيح الجامع .)۲۷٠١١(‏ 
(؟) سنن الترمذي (١/4ه‏ : 55) 
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النار»'“ فهذا التهديد الشديد معناه التأكيد على وجوب تعاهد الأعقاب» 
وقد تهاون في هذا كثير من الناس . 
الأدب العشرون : نضح الفرج بالماء : 

أي بعد الوضوء» وهذه سنة قل من يفعلها أو يتفطن إليهاء فإن النبي 
ية : «توضأء ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه)"ء أي رش بها على 
منطقة الفرج» وقد ذهب البعض إلى أن هذا يكون بعد الاستنجاء» 
والصحيح - والله أعلم - أنه بعد الوضوء لهذا الحديث وغيره. والظاهر 
والله أعلم أن هذا إنغا يكون خارج الوب إذ إن المرء يتوضاً وهو لابس 
ثيابه» ولا يتوضأ وهو عار منها . 
الأدب الحادي والعشرون : الذكر بعد الوضوء : 

وهذا من التعلق الدائم بالله عز وجل» وقد أرشد النبي بَا إلى بعض 
من هذه الأذكار كما يلي : 

)١(‏ قال هة : «من توضأ فأحسن الوضوء»... ثم قال : أشهد ألا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . فتحت له أبواب الجنة يدخل 
من أيها شاء)27 . 

)١(‏ ابن ماجة (455) عن خالد بن الوليد وشرحبيل وعمرو ويزيد بن أبي سفيان. صحيح ابن 

ماجة (114) وأصله في البخاري ( 25770 )١77‏ ومسلم (581). 

(۲) أبو داود (177) وابن ماجة (411) عن الحكم بن سفيان الثقفي. صحيح ابن ماجة 

.)۳۷٤( 
عن عقبة عنه. صحيح الجامع‎ )٠٤١: 145/5( (؟) الترمذي (55) عن عمر. وأحمد‎ 

.)1334( 
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0) ذكر آخر : 


قال ي2 : «من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم 
وبحمدك, أشهد ألا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. كتب في رق» ثم 
جعل في طابع, فلم يكسر إلى يوم القيامة20 . 
الأدب الثاني والعشرون : صلاة ركعتين بعد الوضوء : 

وهذه سنة عظيمة. وقد حث عليها النبي يا فقال: «من توضأ 
فأحسن الوضوء, ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهماء غفر الله له ما تقدم 
هن ذنبه)» وكذلك قال يا : «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه. ثم 
يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة). 
فينبغي الحرص على هذه السنة العظيمة . 

فهذا آخر ما يسر الله به من الآداب المتعلقة بالوضوءء وعدتها اثنان 
وعشرون أدبًاء والحمد لله رب العالمين0*» , 





(۱( النسائي في الكبرى )۳/۹۹١۱/١(‏ والحاكم وغيرهماء عن أبي سعيد. ورواه ابن السني 
وأبو نعيم وغيرهما عن عائشة . صحيح الجامع (3170). 

(۲) أحمد )۱۱۷/٤(‏ وأبو داود (60) والحاكم (۱۳۱/۱) وصحمّحه الذهبي؛ عن زيد بن 
خالد . صحيح الجامع (5159). 

(۲) مسلم )۲۲٤(‏ عن عقبة بن عامر. 

(#) للاستزادة : سنن ابن ماجة )١15١1/١(‏ وما بعدهاء سنن أبي داود )1١/١(‏ وما 
بعدهاء رياض الصالحين (ص ۴٤‏ ) وما بعدها. مسند الشافعي (۲۹/۱) وما بعدهاء 
سنن الترمذي ١(‏ /1١؟)‏ وما بعدهاء فتح الباري بشرح صحيع البخاري )۲۸۰⁄/١(‏ وما 
بعدهاء جمع الفوائد )54/١(‏ وما بعدهاء وغير ذلك . 


كلام 


الفصل الثالث 
آداب الوليبمسة 


لقد شرع الإسلام الوليمة» وهي الطعام الذي يصنعه الإنسان يوم 
نكاحه» وجعل الإسلام لها آدابا تتعلق بهاء ينبغي للإنسان أن يلم 
بهاء حتى ينال الأجر في وليمته» ولا يقع في محظور شرعي . فمن هذه 
الآداب : 
الأدب الأول : النية الصالحة : 

يعني أنه ينبغي لصاحب دعوة الوليمة أن يستحضر نية حسنة في 
من خخصال الخير» ومن أعمال البر. فهكذا يؤجر في المال المصروف على 
الوليمة» والوقت الذي أنفق في الإعداد لهاء والقيام عليها. 
الأدب الثاني : صنع طعام في حدود الطاقة : 

فلا يلزم صاحب الوليمة أن يتكلف فوق طاقته لعمل طعام للناس» 
بل مهما وجد فليصنع طعامًا في حدود طاقته دون أن يشق على نفسه . 
والنبي يل قدثبت عنه كلا الأمرين» ثبت عنه أنه ذبح وصنع طعاما في 
الوليمة . وكا لم يجد في مرة أخرى صنع طعامًا في حدود الموجود . 


فعن أنس تة قال : «ما رأيت رسول الله كيا أولم على امرأة من 
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ا صم 





نسائه ما أولم على زيئب. فإنه ذبح شاة). 

لكن جاء أنه و لم يذبح في وليمة صفية رضي الله عنهاء بل : 
«جعل رسول الله َة وليمتها التمر والأقط والسمن ٠)...‏ . 

فتكون الوليمة في حدود طاقة الإنسان» من غير أن يشق على نفسه . 
الأدب الثالث : دعوة الأقارب والجيران والإخوان فى الله : 

فإن في دعوة الأقارب صلة للرحمء وفى دعوة الجيران إحسانا 
إليهم» وفي دعوة الإخوان في الله استدامة للمودة» وزيادة فى المحبة» 
وأداء لحقهم . 
الأدب الرابع : ألا يدعى الأغنياء ويترك الفقراء : 

فإن ذلك ليس من هدي الإسلام» بل هو في الحقيقة خلاف تعاليم 
الإسلام. وفعل يتنافى مع روح الإسلام, وفيه كسر لخاطر الفقراء 
و ابيا كن وفيه اتهام لصاحب الوليمة بأنه مستكبرء وبأنه يريد فقط 
التكبر والتظاهر أمام الأغنياءء والتقرب إليهم. وطعام الوليمة في هذه 
الحال هو شر طعام» كما قال َة : «شر الطعام طعام الوليمة» يدعى لها 
الأغنياءء ويترك الفقراء ٠‏ » وفي بعض روايات الحديث : «يمنعها 
من يأتيهاء ويدعى إليها من يأباها». 
)١(‏ البخاري (5178) ومسلم )۱٤١٩۸(‏ عن أنس. 


(۲) البخاري ›٤١١۲(‏ ۲ ۵۰۸9 » 5105) ومسلم ( 1715 ) عن أنس. 
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الآدب الخامس : عدم الإسراف في الولائم : 

فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم : ولا تسرفوا إِنهُ لا يحب 
المسرفين ) [الأعراف: ]۳١‏ فحرم الله تعالى الإسراف في كل شيء» وهو 
الزيادة عن حد الاعتدال . فيجب على صاحب الدعوة ألا يسرف في صنع 
كميات هائلة من الطعام والشراب» تزيد كثير عن حاجة المدعوين» ثم 
يكون مصير غالبها إلى القمامة بعد ذلك . فهذا حرام» وإهدار للمال الذي 
سوف يسأل الله الإنسان عنه. وللأسف فإن كثيرا من الناس في زماننا 
يسرفون جدا في عمل الولائم» بل قد تشتمل أحيانًا على ذبح مئات من 
الخراف» وتقديمها مشوية» ومعها الكثير من صنوف الطعام والشراب› 
والفاكهة والحلوى» وغير ذلك . وكل هذا من الإسراف» وإضاعة المال» 
وتظاهر أمام الناس بشيء كان كثير من المسلمين الفقراء والمساكين» 
واللاجئين؛ والمشردين» كانوا في أمس الحاجة إليه. ومنهم من يموت من 
شدة الجوع» بينما أهل النعيم والغنى يهدرون المال هكذا. فالله المستعان. 

ويخشى على أهل الإسراف هؤلاء أن تزول عنهم نعمةالله تعالى» فإن 
نعمة الله لا تدوم إلا بشكرهاء قال تعالى : « وإذ تأَذْنْ ربكم لین شكرتم 
لأَزيدئُكم ومن كفرتم إن عذابي لشديد» [إبراهيم: ۷]. وهذا الإسراف 
والتبذير تظاهرا وتصنعا أمام الناس» ومحافظة على المكانة الاجتماعية - 
نما هو كفر بنعمة الله تعالى. ولو أن أهل الإسراف هؤلاء صنعوا طعاما في 
حدود حاجة ضيوفهم» وتصدقوا على المحتاجين با زاد لكان خيرا لهم . 


A۷۹4 


ومن عجب أن كثيرا منهم يعاقبهم الله تعالى على هذا اللإسراف› 
فتكون التكاليف الزائدة في وليمة العرس وغيرها سببًا في استدانة الزوج» 
وتحمله فوق طاقته» ثم بعد ذلك تبدأ المشاكل بينه وبين زوجته» بسبب 
التكاليف الزائدة. وقد يحدث بينهما ما لا تحمد عقباه. فالله المستعان. 
الأدب السادس : عدم اشتمال الدعوة على منكرات : 

فيجب على صاحب الوليمة ألا يجعل فيها أي منكرات شرعية» من 
جنس الموسيقى» والأغاني الخليعة الهابطة» واختلاط الرجال بالنساءء 
والرقص» وتقديم المشروبات المسكرة» وغير ذلك. فكل هذا لا يحل 
بحال» وهو من المنكرات العظيمة التي لها مفاسد خطيرة. وكل هذا زيادة 
في إثمه وخطيئته» ولا سيما إذا تحمل مالا كثيرا لإحضار راقصات» أو 
مطربين» ومطربات» ونحو ذلك . 

وإذا اشتملت الدعوة على هذه المنكرات» وجب على المدعوين عدم 
حضورهاء وليس عليهم أي إثم في ذلك . 
الأدب السابع : وجوب تلبية الدعوة لمن دعي : 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على وجوب تلبية الدعوة إلى 
الوليمة. فمن ذلك قوله يي : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها)(١)‏ 
وكذلك يقول ية : «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب2 وقال 


)١(‏ مالك في الموطأ (؟ /557) ومن طريقه البخاري )0١77(‏ ومسلم )١474(‏ عن ابن عمر. 
)۲( مسلم )١5595(‏ عن ابن عمر. 
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ا سس موسوعسة الكداب الاسلامية 


ية : «ائتوا الدعوة إذا دعيتم ٠‏ . وقال ي : «إذا دعا أحدكم أخاه 
فليجب ٠‏ عرسا كان أو نحوه»(') وقال لا : «من دعي إلى عرس أو نحوه 
فليجب)0) وقال يي :«... ومن لم يجب الدعوة. فقد عصى الله 


ورسوله)7؟2. 


فدلت كل هذه الأحاديث على وجوب تلبية الدعوة إلى الوليمة» وبل 
وغير الوليمة كذلك بمقتضى بعض ألفاظ الأحاديث السابقة 

ولا شك أن إجابة الدعوة لها أثر كبير جد في تطييب خاطر الداعي» 
واستجلاب محبته» واستدامة مودته» وأما عدم إجابة الدعوة فإنها على 
عكس ذلك» تكدر خاطره» وتوغر صدره» وقد تهدم المحبة بينه وبين 
أخيه . ووجوب التلبية يكون إذا دعي المرء بشكل شخصي» أوباسمه» 
ولو حتى عن طريق بطاقة دعوة. ما دامت تخصه. وأما الدعوة بشكل 
عام وجماعي دون تخصيص. فإنها لا يلزم حضورهاء والله أعلم . 
الأدب الثامن : تلبية الصائم للدعوة : 

فمن كان صائماء ودعي إلى وليمة العرس» وجب عليه أن يجيب 
وأن يشهد الوليمة» ثم له أن يقعد مع القوم» ea‏ 
يأكل . قال لار : «إذا دعي أحدكم فليجب » فإن كان صائمًا فليصلء وإن 
كان قط فف وخی من لم يكن سانا نای أن يحضي 
(١-؟)‏ مسلم )۱٤٩۹(‏ عن ابن عمر. 


)٤(‏ مسلم )٠٤١١(‏ عن أبي هريرة. 
(9) مسلم )١155١(‏ عن أبي هريرة. 
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الدعوة» ثم هو بالخيار» إن شاء أكل» وإن شاء لم يأكل. وذلك لقوله 
َك : «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن شاء طعم, وإن شاء 
ترك" وأما عدم تلبيته الدعوة» فإن ذلك يوغر صدر صاحبه كما تقدم . 
الأدب التاسع : عدم إجابة الدعوة إذا كان فيها منكر : 

فإذا اشتملت الوليمة على منكر محرم» كأن يدعى إليها الأغنياء دون 
الفقراء» أو يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساءء أو يكون فيها 
موسيقى» أو لهو محرمء أو أغان هابطة» أو نحو ذلك - لم يجز 
حضورها للمدعو. ْ 

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : «لا خلاف في وجوب الإجابة 
إلى الوليمة لمن دعي إليهاء إذا لم يكن فيها لهو»2) . 

وقال ابن قدامة رحمه الله : «إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمرء 
والزمرء والعود» ونحوه» وأمكنه الإنكار وإزالة المنكر - لزمه الحضور 
والإنكار؛ لأنه يؤدي فرضين : إجابة أخيه المسلم» وإزالة المنكر. وإن لم 
يقدر على الإنكار لم يحضر. وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر أزاله» فإن 
لم يقدر انصرف»'. 

وما يدل كذلك على عدم جواز حضور الدعوة إذا كان فيها منكر أن 
رجلا أضاف علي بن أبي طالب فة » فصنع له طعامّاء فقالت فاطمة : 
)١(‏ مسلم )٠٤١١(‏ عن أبي هريرة. 


(۲) انظر التمهيد (۲۷۲/۱) والاستذكار ١7(‏ /48؟) والمغني .)195/5١(‏ 
(؟) المغني (۱۹۸/۱۰). 


AAY 





لو دعونا رسول الله كه فأكل معنا . . فدعوهء فجاءء فوضع يده على 
عضادتي الباب» فرأى القرام قد ضر ب به في ناحية البيت» فرجع . 
فقالت فاطمة لعلي : الحقه؛ فانظر ما رجعه . قال علي : فتبعته» فقلت: يا 
رسول الله ماردك؟ فقال : «إنه ليس ليء أو لنبي أن يدخل بيتا 
مزوقا»' والقرام : ستارة فيها نقوش. قال الخطابي رحمه الله في 
كلامه عن هذا الحديث : «فيه دليل على أن من دعي إلى مدعاة يحضرها 
الملاهي والمنكر فإن الواجب عليه ألا يجيب»' . 

قال ابن حجر : «ويفهم من الحديث أن وجود المنكر في البيت مانع 
من دخوله)7؟ . 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل إذا علم أن في الوليمة منكرً 
لكنه لا يراه ولا يسمعه. لكونه بمعزل عن مجلسه» أو يخفونه وقت 
حضوره. فقال رحمه الله: «أرجو ألا يأئم إن لم يجب. وإن أجاب 
فأرجو ألا يكون آثما» . 

قال ابن قدامة تعليقًا على ذلك : «فأسقط الوجوب لإسقاط الداعي 
حرمة نفسه باتخاذ المنكرء ولم يمنع الإجابة لكون المجيب لا يرى منكرا 
ولاس , 


. )۳۱۹٤( أبى داود (055؟) وابن ماجة (-57؟) وغيرهماء عن سفينة . صحيح أبي داود‎ )١( 
(؟) لسان العرب (؟١/2!4) مادة : قرم.‎ 

(۳) معالم السنن .)١75/5(‏ 

.)؟81/١( وشرح السيوطي على سنن ابن ماحة‎ .)177/5٠١( نقله في عون المعبود‎ )٤( 
.)۲١۷: ۲۰۹/۱۰7 اللغني‎ )0( 


AAT 





وقال عبدالله بن عمر : «أعرست في عهد أبي» فآذن أبي الناس» 
فكان أبو أيوب فيمن آذنًاء وقد ستروا بيتي بنجاد أخضر. فقال : يا 
عبدالله! أتسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا: غلبا التساءيا آبا أيونب: 
فقال: من خشيت أن يغلبه النساء فلم أخش أن يغلبنك . ثم قال: لا أطعم 
لكم طعاماء ولا أدخل لكم بیتا. ثم خرج»). 

فمن علم أن دعوة الوليمة تشتمل على منكرات كالموسيقى› 
والأغاني الهابطة» والاختلاط» وتبرج النساء» وشرب المسكرات» ونحو 
ذلك - لم جز له حضورها بحال» إلا أن يكون - بحضوره - سوف ينع 
ذلك كله. 

فهذا ما يسر الله به من آداب الوليمة» وعدتها تسعة آداب» والحمد 
لله رت العالميك (19, 


)١(‏ الطبراني في الكبير (5 ١١87‏ / ح 5807) والبيهقي في الكبرى (۲۷۲/۷) بنحوه. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١ : ٠٤⁄٤(‏ : «ورجاله رجال الصحيح». 

)4( للاستزادة : فتح الباري (59/9؟) جامع الأصول (40/17؛) المغني )٠١٠٤⁄۸(‏ طرح 
التثريب في شرح التقريب (1۹⁄۷) المفصل في أحكام المراة »)١14/11(‏ المنتقى لأبي 
البركات لابن تيمية (" /549) وما بعدهاء وغير ذلك . 


AA 


الخاتمة 

االله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد : 

فالحمد لله تعالى حمدا متصلاً لا ينقطع على منه وتوفيقه» إذ وفقني 
لإخراج هذا الكتاب» وأستغفره تعالى مما فيه من قصور وزلل» فإن الله 
بريء منه ورسوله ييه . ولعلي إن مد الله في الأجل - أزيد في الكتاب ما 
يفتح الله به من فصول إضافية في هذا الموضوع الواسع الذي يشمل كل 
جوانب حياة المسلم . وقد بذلت ما يسر الله تعالى من الجهدء وأسأله 
تعالى القبول» وأن ينور لي به قبري» ويشبت به قدمي على الصراط› 
ويظلني بظله يوم لا ظل إلا ظله . 

كما لا يفوتنى أن أدعو لولدي / عمر الذي ساعدنی كثيراً فى ترتيب 
TE‏ تا فأسأل الله أن ارك قم يد 
عثمان الذي ساعد في إخراج فهرس مراجع الكتاب . ماما 

كما أشكر الأخ / جهاد حمدان موسى فرج الله الذي قام ببذل 
جهود كبيرة في صف الكتاب وإخراجه» فجزاه الله خير الجزاء . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على 
نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . 


قاله كاتبه 
أبو عمر عبدالعزيز بن فتحي بن السيد ندا 
الرياض 


فى ليلة الأربعاء /١‏ 5/ 575١ه‏ 


AAo 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الصفحة 
آكل كما يأكل العبد ْدذددد030111 0 0 0000 ا E‏ 
آمروا النساء 0 AE‏ 
ائت حرثك أنى شئت 0 E‏ 
ائتوا الدعوة إذا دعيتم 0 0 
ابدأ بنفسك فتصدق عليها O e‏ 
ابدأن بميامنها اي ا و E SE‏ 
أبشر . فإن الله يقول yy‏ 0000 
أبشري يا أم العلاء 9(بب 0000 0 E‏ 
أبن القدح عن فيك E e‏ 
أتى سباطة قوم 12110 VS aes‏ 
أتاني الليلة ربي تبارك 00101 E‏ 
أتاني جبريل فقال لي : إن الله E‏ 
أتاني جبريل فقال : يا رسول الله E a‏ 
أتاني جبريل فقال : يا محمد اشتكيت yg‏ 
اتخذ خاتا من ورق 1-99 1 111111112131 
آتريد أن تهامرتات 00000000009 0 0 E‏ 
أتقعد قعدة E SD‏ 
اتقوا اللعانين تع اوس رس OE IE‏ 
اتقوا الملاعن الثلاث ا 141 1 ا VS‏ 


AA“ 





طرف الحديث 


اتقوا بيتا يقال له الحمام 12011111 


أتموا الركوع والسجود اه 
أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه 0000 


إتيان النساء فى أدبارهن 00000 


أتى بشراب فشرب منه 01000000 


اجعل بين أذانك وإقامتك 500 


اجعلوا آخر صلاتكم yT‏ 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم 000 
اجلس فقد آذيت وآنيت a‏ 
أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية o‏ 
أحب الأعمال إلى الله أدومها 20000 
أحب الصيام إلى الله 0 
احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء 
أحسن الناس قراءة 000 


AAY 


موسوعة التداب الاسلامية 


الصفحة 
۳۳۹ 
0۹ 
o۲٦‏ 
AVE‏ 
٥‏ 
۹ 
۸ 
۴ 
4۳ 
11۷ 
۸Y‏ 
V۰‏ 
۹1 
۳٦‏ 
7 
۲1۰ 
٤١‏ 
1A۸‏ 
٤‏ 








طرف الحديث الصفحة 
أحسن إليهاء فإذا وضعت ل E Os‏ 
أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة E‏ 
احضروا الجمعة» وادنوا من الإمام i‏ 
احفرواء وأعمقواء وأوسعوا 0 
احفظ الله يحفظك 0 
احفظ عورتك إلا من زوجتك ا ا ل 
أحفوا الشوارب 00101211 ES‏ 
أحل الذهب والحرير لإناث ا ا 
احلقوه كله أو اتركوه کله 00000 ال a‏ 
اخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان 0000-0-25 اضر 
أخنع الأسماء عند الله E O os‏ 
أدخل الله الجنة رجلاً كان سهلاً 0 
ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون 3109 0000000 0 E‏ 
إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال ات 
إذا أتى أحدكم الغائط امح سر و ل ال ل 
إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد ل 
إذا أتى أحدكم خادمه بطعام اا ES‏ 
إذا أتاكم من ترضون EE N‏ 
إذا اتبعتم جنازة فلا تقعدوا ا ا E‏ 


AAA 


إذا أقيك مضجعك EET‏ 
إذا أجمرتم اميت فأجمروه 1 
إذا أحب أحدكم ااه e‏ 


ع8 


إذا أحب أحدكم صاحبه .... 


إذا أحدث أحدكم في صلاته. 


إذا أراد أحدكم من امرأته.... 
إذا استأذن أحدكم ثلاثًا ... 
إذا استؤذن على الرجل ... 
إذا استطاب أحدكم 00 


إذا استلج أحدكم في اليمين 00000000 


إذا استلقى أحدكم e‏ 


إذا استيقظ الرجل من الليل.. 
إذا استيقظ أحدكم من منامه 
إذا استيقظ أحدكم من نومه 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة 


إذا أصاب أحدكم مصيبة... 


إذا اصطحب رجلان مسلمان ا 0 


إذا اكتحل أحدكم e‏ 


إذا أكل أحدكم طعامًا فسقطت 000 


A۸۹ 


۷1۰ 

۳٤ 

۸۲٢ 
11 
11 
040 


2,6 
t۷ 
1۹¥ 
1۲۲ 


طرف الحديث الصفحة 
إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يسح يده E‏ 
إذا أكل أحدكم طعاما فليقل : اللهم E‏ 
إذا أكل أحدكم طعاما فليقل : بسم الله E‏ 
إذا أكل أحدكم فليأكل JF wogessieerei e‏ 
إذا أم أحدكم الناس فليخفف ا E‏ 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه E O a‏ 
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى 000 ا 
إذا انتتهى أحدكم إلى المجلس فإن وسع اا O‏ 
إذا انتتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم E oy‏ 
إذا أنفق الرجل على أهله E‏ 
إذا انقطع شسع نعل أحدكم O‏ 
إذا بال أحدكم EE E E‏ 
إذا تثاوب أحدكم في الصلاة E o‏ 
إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه E‏ 
إذا تقاضى إليك رجلان اماس ام Î‏ 
إذا توضأ العبد المسلم 0037377 اا O‏ 
إذا توضأتم فابدءوا 4#لب0333 ز ز 00000000 0 0 0 E‏ 
إذا تنخم أحدكم ا 1 ل 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل O‏ ارين 


۸4۰ 





gee‏ موسوعة الاب الاسلامية 





طرف الحديث الصفحة 
إذا جاء أحدكم والإمام يخطب O‏ 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ا N‏ 
إذا جاء الرجل يعود مريضا ا E‏ 
إذا حدث الرجل بالحديث ا ااا 
إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا 000000 
إذا حضرع موتاكم فأغمضوا البصر E‏ 
إذا حليتم مصاحفكم O RS‏ 
إذا خرج الرجل من بيته فقال : بسم الله E‏ 
إذا خرجت من منزلك فصل O‏ 
إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 60ب333 0 0 0 0 E‏ 
إذا خطب أحدكم المرأة ET SR‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فلي ركع E el n‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي الى 
إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على E‏ 
إذا دخل الرجل بيته 9بب- 000 E E‏ 
إذا دخل العشر وأراد E LL O‏ 
إذا دعا الرجل امرأته فلتجبه و7(7بب1 00000000202 0 E‏ 
إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول E‏ 
إذا دعي أحدكم إلى طعام ey‏ منت NAY‏ 


۸۹۱ 


۳ س ال اد نٹ ------222222 2 2 ا 


طرف الحديث الصفحة 
إذا دعي أحدكم إلى وليمة ال 000010100 A‏ 
إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس AN we. a‏ 
إذا دعي أحدكم فليجب MRCS‏ م 
إذا رأى أحدكم الرؤيا الحسنة E O‏ 
إذا رى أحدكم الرؤيا يكرهها E as‏ 
إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي E‏ 
إِذا رأی أحدكم رؤيا يكرهها ET O‏ 
إذا زار أحدكم أخاه فجلس ل ا 
إذا سافرتم في الخخنصب IF wage‏ 
إذا سأل أحدكم فليكثر 0 
إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون ا EE‏ 
إذا سقطت لقمة أحدكم E O a‏ 
إذا سمعتم الإقامة فامشوا RE O‏ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ا ا 
إذا ممعم المؤذن ثوب ا 0 
إذا سمعتم النداء فقولوا N Os‏ 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس E‏ 
إذا شربتم اللبن فتمضمضوا ل 
إذا شهدت إحداكن المسجد ا ري 


۸4۲ 











طرف الحديث 


إذا صلى أحدكم إلى شيءيستره 00 
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر 0 
إذا صلى أحدكم فخلع نعليه e‏ 
إذا صلى أحدكم فلا يصق yy‏ 
إذا ضرب أحدكم فليجتنب TT‏ 
إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثرمرقها 55 
إذا عطس أحدكم فحمد الله 0 


إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه 5930 


إذا عطس أحدكم فليضع كفيه 000 


إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 00 


5 فرغ احدکہ . فخ التشهيد الأخير 5 
إذا فزع أحدكم في النوم 00 
إذا قام أحدكم عن فراشه 0 
إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم 50006 
إذا قام الرجل من مجلسه ly‏ 
إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك 
إذا قام صاحب القرآن r‏ 


۸4۳ 


طرف الحديث الصفحة 
إذا قدم العشاء 8 
إذا قدم من سفر تلقي ااا ا ال 
إذا قرأ الإمام فأنصتوا ا اا ال 
إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده o‏ اا 
إذا قضى أحدكم حجه فليعجل a‏ 
إذا قلت لصاحبك والإمام E‏ 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء AW mame‏ 
إذا قمت في صلاتك فصل صلاة E‏ 
إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على التمر N masan‏ 
إذا كان أحدكم في الشمس E Oy‏ 
إذا كان أحدكم يصلي E‏ 
إذا كان عند الرجل امرأتان 99------ب-ببب00000000101 0 EE‏ 
إذا كان في سفر فعرس بالليل -ب-ب-ب-3 E‏ 
إذا كان يوم صوم أحدكم 0013332 E‏ 
إذا كفن أحدكم أخاه و E‏ 
إذا كني ثلاثة n‏ 0 
إذا لعب الشيطان بأحدكم E‏ 
إذا لقي الرجل أخاه المسلم يي E O‏ 
إذا مات الإنسان انقطع عنه ل 


۸4٤ 





طرف الحديث 


إذا مات صاحبكم فدعوه EES‏ و 
إذا مر أحدكم في مسجدنا ys‏ 


إذا مر بآية خوف تعوذ يسن عه اذ وام وار قا ورنهدا لاني ا ا او 
إذا مرض العبد أو سافر كتب 0171711 


إذا وضعت الحنازة واحتملها الرجال ا 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 0ط 
إذا وقع الذباب في شراب e‏ 
إذا ولج الرجل بيته فليقل : اللهم e‏ 
اراتي في الام تسرك 0000 
أربع لا يجزين في الأضاحي م 


موسو عة الآداب الاسلامية 


الصفحة 


N a 
VVY aie 
TE es 
FO usa 
VVO ase 
ONY sess 
SS ao 
ار‎ es 
AN gases 
VI assess 
NIV. aa 
41/1 مس م‎ 
FT als 
ES 
145 00 


TOV rss 
YAY ae 
AO sees 





ارجع فصل فإنك لم تصل AEA SORES RRS‏ 
أرسلت إلى النبي قدح لبن وهو على بعيره 
أرسل جرير بن عبسدالله 201010111111107 


إزرة المؤمن إلى عضلة TT‏ 


yy استغفروا لأخيكم. وسلواله‎ 
Reel as NE ga E ES استكثروا من النعال‎ 


o أستودعكم الله الذي لا‎ 
es a e ea keane See استووا ولا تختلفوا‎ 


45 


۷ 
o 
40 
VTA 
AVY 
01 
۱۸۲ 
V۳ 
١0 
AVY 
ا‎ 
o۰ 
1۷ 


۲۸1 
1٤ 
۳10 
TAY 
55 





طرف الحديث 


اصنعوا لآل جعفر طعامًا 0000 
أطعموا الطعام وأفشوا السلام تورثوا 0000 
اعتدلوا في السجود ل E‏ 
اعزل الأذى عن طريق الناس ا 00 
أعطوا الأجيرأجره ............... ل 


اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا 1000 


اغزوا بسم اللهء وفي سبيل الله ل 
اغسلتها ثلاثاء أو خمسا ooo‏ 000 


أفش السلام 2 وأطعم الطعام 20000 
أفشوا السلام بينكم تحابوا yy‏ 
أفشوا السلام تسلموا o‏ 


أفشوا السلام كي تعلوا )0 


أفشوا السلام وأطعموا الطعام 00 
أفضل الأعمال أن تدخل o‏ 
أفضل الجهاد كلمة عدل عند yy‏ 
أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح 


۸4V 


Or‏ 4ه 1 وا 


:موسوعة الآداب الاسلامية 


اة 
Vo‏ 
۹ 
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0710 
605 
17م 
۹٤‏ 
۴۳ 
YAY‏ 
Yo0۸‏ 
0۹4 
۹ 
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۹ 
25 
1۱1۲ 
1۱۲ 
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oo 





طرف الحديث 


أفضل الصلاة ا 
أفضل الصيام بعد رمضان 
أفضل صلاتكم في بوتکم 
أفطر عندكم الصائمون وأكل 
أفلا جعلته فوق الطعام 
اقرأالقرآن في شهر 556 
اقرأ قل يا أيها الكافرون 59 
اقرؤوا القرآن ما ائتلفت 556 
اقرؤوا القرآن. واعملوابه 
اقرؤوا المعوذات دبر 52525 
أقيموا الصفوف فإغا تصفون. 
اكتتحلوا بالاتمد e‏ 
أكثر ما رأيت النبي ييو ينصرف 
أكثروا الدعاء بالعافية ا 


هذ عاد هك هيقر ها أيه لجا SESE‏ بورق ا E‏ 16 وا هد و لاه هذ 


فج و O‏ فا ب هد ها ا وق هد O‏ وها ته يل فاه اله ب 9816 


EL‏ ل لاف لقا جف وا O‏ كو وذ E‏ يق يول أذ ها E E‏ بق اا 


ففاه ده وهو ووه هو و قوم يه ووفي و مو و وهاهو 


أكثروا الصلاة علي في يوم الجمعة 10 
أكثروا ذكر هاذم اللذات ا 
أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله ا 


أكل طعامكم الأبرار وصلت 
ألا أدلك على كنز من كنوز 


والواو هاه قفو وهو فهو فو م و مو و و و وه ووه مه 


A۸4۸ 
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۹۷ 
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۱۰٩ 


FE 
T1 
o٠ 
۳4٤ 
۸ 
۳4٤ 





طرف الحديث 


البسوا من ثيابكم البياض ll‏ 
العمسوا السباغة الى ترج r‏ 
ألظو | بياذا الجلال والإكرام 000 


ألك أبوان ؟ ففيهما جاهد 25100 


۸۹4 


مله هه ها هل يه هه ها ها لها هوا 


اللهم بارك لهم فيما رزقتهم 00 
اللهم رب السموات 00100 
اللهم رب هذه الدعوة التامة 000 
اللهم فاطر السموات والأرض مر ل وي 


اللهم من ولي من أمر أمتي SAA SS‏ ا A‏ 
أما أحدهم فأوى إلى الله e‏ 


موسو عة التداب الإسلامية 


م 
YAY‏ 
VEY‏ 
٤‏ 
۲۹ 
۳10 
110 
A۹‏ 
م 
۳۸ 
۹۷ 
0۱ 
A۹‏ 
A۱‏ 
AY»‏ 
خرن 





طرف الحديث 


أما الرجل فلينشر رأسه yy‏ 
أماأنا فآخذ بكفى ثلانًا e‏ 


أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله RS‏ 


أما كان يجد هذا ما يسكن yy‏ 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم ل 
أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام. 
أمثل ما تداويتم به 00 
أمر بإخراج العواتق gy‏ 


أمر بلال أن يشفع الأذان e‏ 


أمرت أن أسجد على سبعة TOY‏ 


اشرت بالسواك جح ضقي e‏ 


ا 


enous 


eee coc con .اه قفاوا‎ 


3 
۱۳۸ 
۸۰۹ 
۷ 
۸۲ 


18١ 
لت‎ 
سن‎ 
VV 
0۷ 
۹۸ 
۱۹۸ 


>» 
o۹ 





أنا . أنا TT‏ 5 


أنكر قتل النساء والصبيان 2500 


انت ام عبدالله a‏ 
انت جميلة a‏ 
أنت ومالك لوالدك e‏ 
انصر أخاك ظاًا أو مظلومًا .. 
انظروا إليها 1500 
إنك تقدم على قوم من أهل 
إنكم ستحرصون على الإمارة 
إغا الأعمال باليات 0 
إغا الصبر عند الصدمة الأولى 
إا آنا يشير yS‏ 


ب الاسلامية 
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نيس الأحاديث 


طرف الحديث الصفحة 
إنما جعل الاستئذان asan‏ لقا 
إنما يلبس الحرير في الدنيا حي بدا ووو دو با رفوو يد 0 ناي 
إن أب و السرضلة الرجل N. ucts‏ 
إن أبيتم إلا أن تجلسوا فاهدوا السبيل ال ل ا A‏ 
إن أحب أسمائكم إلى الله E soe‏ 
إن أحق الشروط أن توقفوابه ا و الي لير 
إن الأعنمال ترفع يوم 0 E‏ 
إن الأميدر إذا ابش الرية E a‏ 
إن الدعاء هو العبادة FO aies‏ 
أن الرسول شهد قتلى أحد 000 O‏ 
إن الرفق لا يكون في شيء ا ب EE‏ 
إن الشملة التي أخذها ندب الراد اموورسمو والح و وو جو 00 لع 
إن الشيطان يمشي E ease‏ 
إن العبد إذا سبققت له E ea‏ 
إن العين لتدمع ماد افيد ود مل وود احا ملقلا و وا واوا دول لدم عم 0 VEO‏ 
إن الغ ادر يتضب له لرن ES Ek‏ 
إن الله تعالى قد أعطى rusea‏ اكير 
إن الله تعالى قد كتب الإحسان 000000000000508 
إن الله لايقبض العلم ا ا 00 AVY‏ 


طرف الحديث الصفحة 
إن الله تعالى لا يقبل من العمل اا اا 
إن الله تعالى لم ينزل داء 0 0 
إن الله تعالى يقبل توبة العبد 7بببب-ب 0 0 000000 
إن الله جميل 003097 E‏ 
إن اللةوفيق يحب الرفق EE‏ 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا تو اماو للم 
إن الله عز وجل أوحى إلي ooo‏ 
إن الله عز وجل يقول يوم القيامة 1 
إن الله قد أعطى كل ذي 00000 0 11 
إن الله لا يستحي من الحق» لا تأتوا ا ES‏ 
إن الله لا يعذب بدمع العين ا ااا O‏ 
إن الله ليرضى عن العبد ِب 000000011 N‏ 
إن الله وملائكته يصلون على الصفوف 0 رن 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا 0-7 0 01000 
إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه 00000001118 E‏ 
إن المرأة خلقت من ضلع ل 
إن المقسطين عند الله يوم القيامة و 000000000 0000 
إن النبي هة قام فبداً E E e‏ 
أن النبي ية وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد EY e‏ 





ای د eT‏ 


إن أول ما نبداً به يومنا هذا e‏ 


إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية 
إن جبريل يقرأ عليك السلام e‏ 
إن خير ما تحتجمون فيه يوم 20000 
إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. 
أن رسول الله َه كان يعتكف 0 
إن روح القدس قد نفث sS‏ 
إن ساقي القوم آخرهم n‏ 
إن طول صلاة الرجل» وقصر خطبته... 


إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 00 
إن في الجنة بابا يقال له الريان 520 


٤ 


EERE EE GE 18‏ ايا ع 


neuen corns 
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0 
TYA‏ 
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طرف الحديث الصفحة 
إن كانت المرأة لتجير 6080دب-ب00000000000000 
إن كنا لتعد لرسول الله يكن 0 
إن لله تعالى أهلين a‏ 0 
إن الله تبيعة وتسعينا اسا E‏ 
إن لله ما أخذ وله ما أعطى 1 0000111 ا E‏ 
إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة ا ان 
إنما جعل الإمام ليؤتم به 80 
إا هلكت ر ناتيل O oy‏ 00000 
إ من شر الثامن عند الله مز لة EE a‏ 
إن من أعظم الأمانة عند الله 0000 
إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى E mens‏ 
إن من أفرى الفرى أن يرى ال 
إن من الشجر شجرة لا 0 E‏ 
إن من يمن المرأة ااا E‏ 
أموسى 04 ناء ارت ب UA‏ 
إن هذا الدين سر ا ا E‏ 
إن هذا حمد الله ولم تحمد ا د 
إن هذه النار ااا 
إن هذه ضجعة لا يحبها الله AI ceso‏ 





أنهن جعلن رأس بنت رسول الله e‏ 
إني كرهت أن أذكر الله عز وجل e‏ 


ع 


إني لاعلم كلمة 00 


إني لأمزح ولا أقول yy‏ 
أهديت إلى النبى علا ا 00 
أوثق عرى الإيمان 00 


واو واه لوه لوو sêwe‏ 


الصفحة 
١1‏ 
AAY‏ 
۳٦‏ 
۷۱۱ 
1۰ 
0۸ 
10۷ 
۷1۸ 


1١ 
خض‎ 
A11 
< 
0۰ 
Ao 
A۱٤ 
215 
٤٤١ 
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طرف الحديث 


إياكم والوصال» إنكم لستم 0 
إياكم وكثرة الحلف في البيع 0 
أيام التشريق أيام أكل yy‏ 


أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم seth‏ 
أعا امرأة أصابت بيخور) 000 


أيما امرأة تطيبت 200 


الأذنان من الرأس ل ل 
الاستطابة بثلاثة أجمار ا E‏ 


الإيمان بضع وسبعون شعبة 000000000 
بارك الله لك وبارك 5 


4 


موسو عة الآداب الاسلامية 
الصفحة 


00٠ 


eons 


WI aes 
OT ع‎ 
E aan 
UT. 00 
VFT ass 
O 
OV sss. 
TOV amiss 
NV lasses 
O ee 
Netê isso 
TOT ans 
Ve ا‎ 
TE ete 
AVE sss. 
VY م‎ 
FO اا‎ 
ANE 


طرف الحديث 
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VY 
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لعجب سس موسوعة التداب الاسلامية 


طرف الحديث الصفحة 
تبسمك في وجه أخيك ا ا 
تبلي ويخلف الله ا 0 E‏ 
تخيروا لنطفكم ا EE‏ 
تزوجوا الأبكار فإنهن 1 1[ 1[ N‏ 
تزوجوا الودود الولود لدي معان داه الجمب مان امود O‏ افك 
تسحروا فإن في السحور ا 11 00 OE‏ 
تسحروا ولو بجرعة من ماء EE‏ 
تسليم الرجل بإصبع واحدة ا OE‏ 
تسموا باسمي ولا تکنوا E O‏ 
تسموا باسمي ولا تكتنوا فإئما أنا قاسم SS n‏ 
تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم ا E‏ 
تطعم الطعام» وتقرأ السلام 2 
تعال يا عبدالله بن مسعود oT‏ لل 
تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي ا ا A‏ 
تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا 0 ESE‏ 
تعلموا من أنسابكم ممم 9 
تكفل الله لمن جاهد د AS‏ 
تنكح المرأة لأربع 0 EE‏ 
تهادوا تحابوا 8و ا 


۹۹ 


طرف الحديث الصفحة 
توضا ثم أخذ كما 9 ES nan‏ 
توضؤوا من لحوم الإبل oooy‏ 10 
الترجل كل يوم 9د د 03130131 E‏ 
التسبيح للرجال بب2ب0021 E e‏ 
ثلاثة لا جاوز صلاتهم ا 04 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ا V1‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم .... ۱۷۱ 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم PE en‏ 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد yy‏ 
ثلاث دعوات مستجابات 9--01 E‏ 
ثلاث من كن فيه اا ااا ا 0 
ثم ليؤمكم أكبركم 8بب-بب33 0 0000000000 DEE‏ 
الفلك والثلت كثير ا ا ا O‏ 
جاءني رسول الله ي يعودني ليس م اا a‏ 
جزوا الشوارب ا ا اا ااال 
جعل رسول الله ملاو وليمتها a‏ ل 
جلس يعرف فيه الحزن ا اا ا ا نين 
حق المسلم على المسلم خمس امسو و ور O OS‏ 


حق المسلم على المسلم ست 5 


۹1۰ 


موسوعة الداب الإسلامية 





الصفحة 

ا اا N‏ 

OS i بق ا و‎ 
SS sc 

A ا‎ 

E a 

E 

الحمد لله الذي أحياني I‏ 
الحمد لله الذي أطعمنا O‏ 
الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني E‏ 
الحمد لله . سبحان الله ا 0 E‏ 
الحمد لله نحمده E‏ 
خالفوا اليهود فإنهم a‏ 8 
خرجت مع النبي ية يوم فطر INS a‏ 
خرجنا مع رسول الله َة إلى خيبر E oa‏ 
خلل أصابع يديك و و ل 
خير الصحابة أربعة E‏ 0 ران 
خير الصداق أيسره مد و E O‏ 
خير المجالس أوسعها 5570 O aw‏ 
خير النساء التي تسره عاجوا وود مع عه وااو مو امي EY‏ 


۹1۱ 


طرف الحديث الصفحة 
خير النكاح أيسره 0 E‏ 
خير يوم طلعت فيه الشمس ا 00 E‏ 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه 2-ب-ب000000000332 ا 0 0 20 
الخازن الأمين الذي يؤدي E‏ 2 
دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب ا 0 
دعوات المكروب O O‏ اد 
الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة اا RE o‏ 
الدعاء ينفع ممانزل وما لم ينزل FOV cn‏ 
الدين النصيحة و 000000003201011 ا ا E‏ 
ذكر الرجل يطيل السفر 000000012 0 
ذهب الظمأ وابتلت العروق 3 2 E‏ 
ذيل الرأة شير و-- 01000101013131 ا 00 
الذي لا ينام حتى ا اللا 
الذي يخنق نفسه 89 E‏ 
الذي يشرب في آنية الفضة yy‏ ا 
راصوا صفوفكم وقاربوا 0 
رأى عيسى بن مريم و0000 TIO N‏ 
رأيت بلال يؤذن فجعلت أتتيع فاه .:................. ۷۹ 
رب صائم ليس له من صيامه 0 


515 


موسوعة الآداب الاسلامية 





الصفحة 
ربا ذيح الشاة سحا روسو ارو ور ا I‏ 
رحم الله رجلاً سمحا إذا باع E‏ 
رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى 0 
رحم الله عبدا سمحًا ا WF‏ 
رخص للزبير وعبدالرحمن VE a‏ 
رغم أنفه ا E.‏ 
ركز العنزة فصلى إليها 00000000101 
ركع فجعل يقوم معو ل مشو اه او ا ل ل 000 Oa‏ 
الراكب خلف الحنازة ls‏ به 
الراكب شيطان» والراكبان اا ا 
الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا E‏ 
الرؤيا ثلاثة : فالرؤيا الصالحة GY n. oy‏ 
الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر امس وس اليو EE‏ 
الرؤيا من الله» والحلم من الشيطان O‏ 
الرجل أحق يمجلسه وإن ا ا ا ا ل 
زرغبا تزدد حًا E. SS o‏ 
زن وأرجح 0010-7 0 E‏ 
زودك الله التقوى. وغفر اي 
زوروا القبور VO asec OR‏ 


417 





سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل .. 
ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم 


سدل ناصيته» ثم فرق بعد yS‏ 01711111 


سيكون قوم يعتدون في الدعاء 00 


سيكون قوم يعتدون في الدعاء E‏ 


السفر قطعة من العذاب» يمنع 000006 
السلام قبل السؤال yS‏ 


شر الطعام طعام الوليمة e‏ 


شمت أخاك علدنا حيو عاتم ال ووه ها لها ع بوكلا اد 01 2 2 جف امف و ا م ا 


51 
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طرف الحديث 


طعام الواحد يكفى الاثنين 520000 


طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة 


دوه 
۹۱ 
ويك 
255 
ه١١‏ 
0۰۸ 
11۳ 
O۷۸‏ 
٤‏ 
۳40 
53 
1Yo‏ 
o۸‏ 


طرف الحديث الصفحة 
عرضت علي أعمال أمتي ا N‏ 
عسى رجل يحدث با يكون بينه ED. A‏ 
عشر. عشرون. ثلاثون بز ز ز CO‏ 
عشر من الفطرة E‏ 
علقوا السوط حيث يراه أهل البيت AS o‏ 
علموا وبشروا ولا تعسروا O a‏ ا ااا 
عليكم بالإثمد» فإنه منبتة للشعر N cases‏ 
عليكم بألبان البقر» فإنها E‏ 
عليكم بالدلجحة فإن الأرض تطوى د 0000 0 0 1000 
عليك وعلى أبيك السلام 0 O‏ 
عمرة في رمضان تعدل حجة 98-_:00000013131 00 ا ET‏ 
العطاس من الله E‏ 
العمرة إلى العمرة كفارة 1--بب0000 0 ا ا ES‏ 
غسل يوم الجمعة GS‏ ال 
غسلت رسول الله مَل فجعلت ااا ااا 
غط فخذك فإنها من العورة E‏ 
غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة 0 E‏ 
غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا ا اال 
غفرانك O‏ مم 8 


417 





مش شا م مج سس ص ست موسوعة الكداب الاسلامية 





طرف الحديث الصفحة 
غيروا هذا بشيء د11 1ز1#1ذ#ة11 0 رو ا 
الغسل صاع والوضوء مد 0 0 00 اله 
الغسل يوم الجمعة واجب 01 0 0 0 00 LL‏ 
فإذا تشاءب أحدكم فليمسك بيده ال ومس ومني VE‏ 
فإذا كان العام المقبل O‏ ل 
فاستغفرواله O‏ ا ا 
فإنك تقول أثم هو 0 
فإنك لا تستطيع ذلك اي E E‏ 
فأمرنا أن نغطي رأسه E‏ 
فرد رسول الله كَل نكاحها MN iO‏ 
فصل ما بين الحلال والحرام 9بب-- د د 0001 ا ا ا N‏ 
فصل ما بين صيامنا ..... 00 30 
فضرب عليه وسول الله خيمة ES CDs‏ 
فضفرنا شعرها ثلاثة E‏ 
فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت و------ 0000 
فلن أستعين عشرك ه22 1 شق 
فهل من والديك أحد حي 2000000000000 
فوالله لأن يهدي الله بك 338 0 O‏ 
فوجداني أغمي علي فتوضاً E‏ 


۹1۷ 


طرف الحديث الصفحة 
الفخذ عورة ااا 0 ا 
الفطرة خمس 1 
قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم O Oa‏ 
قال رجل : لأتصدقن الليلة O‏ 
قدأجرنا من أجرت ا es‏ ال 
قدم إلى مكة وله أربع غدائر ا 
قصوا الشوارب O‏ ال 
قعل عند رأسه EE e O De‏ 
قلسا رآيت رسول الله ا ا VO‏ 
قيدوا العلم بالكتاب O O‏ 
القضاة ثلاثة 02 
كان أحب الثياب إلى 399بب0 0000 0 
كان أحب الشراب إليه 1 
كان أحب ما استتر به الحاجته م VE‏ 
كان إذا أتى الخلاء أتي E O‏ 
كان إذا أتى باب قوم ا 
كان إذا أتى مريضًا وب ب 000000000303232 0 E‏ 
كان إذا أتاه الرجل وله اسم 0000000003232 0 
كان إذا أخذ مضجعه قرأ a N‏ 


۹۸ 








طرف الحديث 


كان إذا أراد الإحرام تطيب 00 
كان إذا أراد الحاجة أبعد ly‏ 
كان إذا أراد الحاجة لم يرفع oT‏ 
كان إذا أراد أن يباشر 0 
كان إذا أراد أن يرقد وضع 00 5 
كان إذا أراد أن يستودع 0 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ 0 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل 50 
كان إذا أراد غزوة ورى 0 
كان إذا أراد من الحائض ا 
كان إذا استجند ثورا ا a‏ 
كان إذا استفتح الصلاة قال 00 
كان إذا اسن أعطى السواك ا 00 
كان إذا اشتد البرد بكر 00 


كان إذا اطلع على أحد من هل n‏ 


كان إذا اعتم سدل ay‏ 
كان إذا أفطر عند قوم قال yy‏ 
كان إذا أفطر قال : ذهب الظمأ n‏ 
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موسوعة الآداب الإسلامية 


الصفحة 


TIA n 
o اام‎ 
VN aaa 
TTL O ملم ا‎ 





رالاعا 


طرف الحديث الصفحة 
كان إذا أكل أو شرب قال : الحمد لله الذي E es‏ 
كان إذا أكل طعامًا لعق E eee‏ 
كان إذا أوى إلى فراشه امد سبو م E‏ 
كان إذا تضور من الليل 00 0 0 0000 IE‏ 
كان إذا توضأ أخذ كما AVF amass‏ 
كان إذا توضاً أدار الماء 000000 AVE‏ 
كان إذا توضأ أدخل يده NE eos‏ 
كان إذا توضأ دلك اا E‏ 
كان إذا جاءه أمر سرور i sede‏ 
كان إذا حلف قال : والذي نفسي 0 E‏ 
كان إذا خرج لحاجته 0000 E‏ 
كان إذا خرج من الغائط 09 VIE‏ 
كان إذا خرج من بيته قال : بسم الله ا E‏ 
كان إذا خطب احمرت عيناه e‏ ا E‏ 
كان إذا دخل الخلاء قال 01313 VV‏ 
كان إذا دخل العشر الاجر با اوج و مو و م يا 
كان إذا دخل الكنيف قال aS‏ عاونا 
كان إذا دخل المسجد قال : أعوذ بالله و 
كان إذا دخل قال : هل عندكم selete‏ الهم 


۰ 





ممم سس موسو عة اللاب الاسلامية 





طرف الحديث الصفحة 
كان إذا دعا جعل باطن 0 0 000 
كان إذا ذبح الشاة يقول E‏ 
كان إذا ذكر أحدا فدعا 000000001 
كان إذا ذهب المذهب 0 0 
كان إذا رفعت مائدته قال را 
كان إذا ركع فرج أصابعه ااا 
كان إذا سافر يتعوذ من وعثاء 0000 0 0 
کان إذا سجد جافى E e‏ 
كان إذا سلم سلم ثلاثًا N O‏ 
كان إذا سلم لم يقعد 11[ E‏ 
كان إذا سمع المؤذن قال و NE‏ 
كان إذا سمع المؤذن يتشهد 0 0 00 E‏ 
كان إذا شرب تنفس ثلاث 8 0 00000 
كان إذا صعد المثبر سلم مع م م ا ااا E‏ 
كان إذا عطس وضع يده على فيه ا E‏ 
كان إذا غزا قال : اللهم ا 1 
كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه EF‏ 
كان إذا قام على المنبر استقبله E a‏ 
كان إذا قام ليتهجد ys‏ ا O‏ 





كان إذا ذاق من الليل ا كم عا ورم ا انط ا 


كان إذا قرأ من الليل 00 
كان إذا قرب إليه طعام 25000 


كان إذا كان الرطب لم يفطر إلا 20 
كان إذا كان في وتر من صلاته 0 
كان إذا كان يوم عيد A‏ 


كان إذا كربه أمر 1ك 


كان إذا لم يقاتل من أول النهار TT‏ 
كان إذا مرض أحد من أهله 0 


کان إذا نام من الليل أو مرض TEN‏ 


كان إذا واقع بعض أهله فكسل ll‏ 


كان إذا وضع الميت في لحده ll‏ 
كان أصحاب النبي يه إذا قدموا من 20 
كان أصحاب النبى هة يكرهون الصوت 
كان النبى َو إذا عرس hems‏ عاو مواقا اه 


كان النبى َة إذا صلى صلاة yy‏ 


۹۲۲ 


nand‏ ود قاع رونا ناه وام 
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/اا/ا 
V۰‏ 
١1١75‏ 
0۸ 
01۰ 
57 
YAY‏ 
VY‏ 
TA“‏ 
1۳1 
YAY‏ 
۷۲1 
۸ 
VY‏ 
۷ 
TAY‏ 
A٦‏ 
o۱‏ 





طرف الحديث 


كان النبي ية إذا قدم من سفر بدأ o‏ 
كان النبي َه يأمرنا أن نحتفي yy‏ 
كان النبي ية يتوضاً بالمد N‏ 
كان النبي ييه يكره النوم قبل العشاء 1210010 
كان بلال يؤذن على سطح Ty‏ 


كان تاجر يداين الناس 500 


كان رسول الله َو إذا انصرف من صلاة 0 
كان رسول الله ئة إذا فرغ من الصلاة وسلم ا 
كان رسول الله َه له شعر يبلغ yy‏ 
كان رسول الله َة يخرج يوم الفطر Ce‏ 
كان رسول الله ي يسوي صفوفنا r‏ 
كان رسول الله َو يعلمنا الاستخارة o‏ 
كان رسول الله َة يفعل ذلك a‏ 
كان شعر رسول الله كه فوق الوفرة 00 


كان لا يصلي الركعتين بعد الجمعة 500 
كان لا يصلي المغرب حتى يفطر ا 


۹۲۳ 


موسوعة الآداب الاسلامية 


54١ 
A 
AA 
۲۸ 
V0 
ATY 
۸ 
0۸ 






8 س ا / أديث 111111 آذ 


طرف الحديث الصفحة 
كان لا يصلي قبل العيد شيئًا 8 0 0 00 0 اد 
كان لا يصيبه قرحة ولا شوكة E‏ 
كان لا يعيب طعامًا قط as‏ ا E‏ 
كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ا د 
كان لا يغدويوم الفطر حتى يطعم 31311 0 دا 
كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة ا ا 
كان لا يفطر أيام البيض 00 0000 
كان لا يقرأ القرآن في أقل اا ا 
كان لا يلتفت وراءه 0 E a‏ 
كان لا ينام إلا والسواك عند رأسه E e‏ 
كان لا ينام حتى يقرأ : الم تنزيل E Ms es‏ 
كان لا ینام حتى يقرأ بني إسرائيل N O‏ 
كانوا إذا تلاقوا تصافحوا ب_-ب 000000003313121 0 ا 
كانوا يتتحرون يوم عائشة ايه 
كان يأكل بثلاث أصابع ا E‏ 
كان يأكل بثلاث أصابع ويلعق E‏ 
كان يأمر أن نسترقي ا 
كان يأمر بناته ونسائه أن يخرج E ay‏ 
كان يتختم في يساره ا ا 


۹۲٤ 


موسو عة الآداب الاسلامية 





الصبفحة 

و ا VE‏ 
ا 
:000 0070 

E MG و ل‎ 

ES 0 000333 -- 

اا اا 
Ls‏ ا 

000 7 

كان يخرج إلى العيد ماشيًا E toc‏ 
كان يخرج إلى العيدين ماشيًا ويصلي بغير أذان TT‏ 
كان يخرج في العيدين رافعًا صوته e‏ اه 
كان يخطب قائماء ويجلس بين ل YEY‏ 
كان يدخل من الليل فيسلم ON ase‏ 
كان يذكر الله تعالى على كل 000 E‏ 
كان يستحب الجوامع من E‏ 
كان يشرب ثلاثة أنفاس 0 ال 
كان يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى ال 
كان يصوم تسع ذي الحجة E le‏ 
كان يضرب شعر رأس النبي ية منكبيه VS ae‏ 


Y0 





كان يقرا فى الجسمعة سورة اة yy‏ 


كان يقرأ يوم الجمعة في الصلاة 53-5 


كفن فى ثلاثة أثواب ....... 5 
كل أمتي معافى إلا المجاهرين 000006 


E E ديه‎ PO E E SR 


8ق 6 هه عد رهد a SL E E‏ ها ا 


0۴۳ 


0٠€ 


۳۸4 
۸0٦ 
€۷ 
A: 
۷ 
۷۱1۹ 
1۳4 
۷0 
1۰¥ 
1€ 
V٤ 
ا‎ 
۷۲1 
716 


1% 


موسوعة الآداب الاسلامية 
E‏ 
TON SST ED‏ 
OTO SS SS‏ 
لقا عو و و AF‏ 
اا 0 Te‏ 
FQ cles EE :‏ 


YE aseno 
CIE 0000 0 0000000000 
557 ذخ ل‎ 
EVN. esse: 

00 


TOY اا‎ 000 
YY 
1۰ 
11۸ 
AA 


5 





لا إلة إلا الله وسيده لآ شري له ل E‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسو ا يي 0 لازنا 


۹1۷ 






E2 , 4‏ الح اأديث امه وات م عو ل و حو 2 سيت 


طرف الحديث الصفحة 

لا بأس بالرقي ما لم يكن ليرا 
لابأس. طهور 1 O‏ 
لا تأذن امرأة في بيت زوجها ا E‏ 
لا تأذنوا من لم يبدأ بالسلام 000000000031329 
لآ تبادروا الإمام مت O‏ اع ووو م و OA‏ 
لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى EO O‏ 
لا تبع ماليس عندك 00 E‏ 
وکوا لار اللا و مام او IT O‏ 
تتمنوا لقاء العدو اا AT‏ 
لا تجلسواعلى القبور ووب E E‏ 
لا تحاسدواء ولا تناجشوا ب000022 00000 E‏ 
لا تحقرن من المعروف شيمًا م ET‏ 
لا تحلفوا بابائکم امود ووة لتو و الوو E‏ 
لا تخبر أحدا بتلعب الشيطان O‏ 
لا تدعوا بالموت ولا تتمنوه » فمن كان E‏ 
لا تدعواعلى أنفسكم» ولا تدعوا E‏ 
لا تدفنوا موتاكم بالليل a aay‏ 
لا تذبحن ذات در 9بب-00022 000 0 O‏ 
لا تزول قدما عبد يوم القيامة E E‏ 


۹1۸ 





طرف الحديث 


لا تسأل المرأة طلاق أختها 2100 
لا توا الأموات gy‏ 


تقص الرؤيا إلا على عالم ا o‏ 
as‏ 500000 


لا تكثرواالضحك 00 


۹۲۹ 


1o04 
٤ 
۲ 
اكلا‎ 
VAS 
۳۱1٤ 
1A1 
1۹۸ 
۱1۳ 
0V 
۹4 
۹٤ 
VY 
۱1۹٤ 





لا يأخذن أحدكم متاع n‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون o‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ه25 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم e‏ 
لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة yy‏ 


لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها E‏ 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 


لايحل لرجل أن يفرق بين 00 
لايحل لمسلم أن يروع 0 E‏ 
لايحل لمسلم أن يهجر أخاه ا 000 
لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ........ ا 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا ا 950 


ل 


off 
TVA 
۷۲1 
۱۸۲ 
VY 
۲0 


1٤ 
01 
۷⁄۰۹ 


1٤ 
۱۷٤ 
2 
TVA 
70/4 
1,1 
۸ 
۳۰۷ 





طرف الحديث 


لا يقضين حكم 121711 


لايقم أحدكم أخاه يوم الجمعة 0000 
لايقولن أحدكم : اللهم اغفر لي yT‏ 
لايقيم الرجل الرجل من مجلسه ا 
لا يلبس القميص. ولا العمامة 0000 
لا يس القرآن إلا طاهر yy‏ 
لا ينع جار جاره O‏ 
لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره e‏ 
لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن 20000 
لا ينظر الله إلى رجل yT‏ 
لا ينظر الله إلى من جر O‏ 


۹۲۱ 


TOF ins 
IE aes 


رسو عة الآداب الاسلامية 


الصفحة 


FAQ  ............ 
EE O ae 
OEY aes 
A. wees 
L9 aies 
AV eee 
584/00 
IVY as 
TO 00 مسو سحي‎ 
VON asme 
IA: ase 
NET e 
TN eee 


00 


VIA ase 
VEE esre 
TIT aes 





لعن الله الراشي ........ E‏ 
لعن الله الرجل يلبس O‏ 
لعن الله المتشيهنات Sa‏ 


لعن الله زوارات القبور ل 
لعن الله المتشبهين من الرجال 0000 
لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة yT‏ 
لقد سأل الله باسمه الأعظم e‏ 
لقد سأل الله باسمه الأعظم a‏ 
لقد طاف الليلة بآل محمد 1000 


لقلما كان رسول الله َة يخرج إذا ا 


لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 00 
لما خلق الله آدم ونفخ فيه NESR SASS‏ م 
لما قدم المدينة نحر جزورا ا 


سا 


11۲ 
حي‎ 
0 
Yor 
٤0١ 
۸ 


طرف الحديث الصفحة 
لما قدم المدينة من غزوة ال 0 
لم يرخص في أيام التشريق 8 
لم ير للمتحابين اا ااا E‏ 
لم يكن يؤذن يوم الفطر 2--000000303000 0 الل 
لق وقلع قوم FE ssl‏ 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل ال 
لو أن أحدكم إذا أراد ..... ا 
لو تركنا هذا الباب للنساء OO‏ و 


لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة... ١98‏ 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء... ۸۷١ ٠‏ 


لو يعلم الذي يشرب وهو قائم 0 0 E‏ 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا..  ٠٠۲١‏ 
ليس الصيام من الأكل والشرب EF son‏ 
ليس المؤمن بالذي يشبع بب- 003302 0000000000 
ليس الواصل بالمكافئ م E‏ 
ليس شيء أكرم على الله تعالى 0 00 
ليس للنساء وسط الطريق O e‏ 
ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا E‏ 
ليس منا من لطم الخدود يا ا و O‏ 


۳۴۳ 





طرف الحديث 


ليس منا من لم يتن بالقرآن 000 
ليسلم الزاكب علق الراجل 000 


ليصل الرجل في المسجد الذي يليه ay‏ 
ليتتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم اه 
ليتتهين أقوام يرفعون أبصارهم ش2ظ2 
اللحد لنا والشق لغيرنا ا ل 


ما آنا حملتكم» ولكن الله حملكم 2-0 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله yy‏ 
ما بعث الله من نبي a‏ 


ما تصدق أحد بصدقة من طيب 0000 5 7/] 


۳٤ 


الصفحة 
1۰0 
0٤‏ 
o1۲‏ 


o1۳ 
o1۳ 
۷۰ 
1۹۹ 
5 
V۸ 
1V 
¥ 
Ao 
خرن‎ 
AV 
۷۰ 
V1 
0 
YoY 


موسوعة الآداب الاسلامية 





550 
E 

ما رأيت رسول الله أولم NV nepen‏ 
ما ريت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء E‏ 
ما زال جبريل يوصيني با لجار 0000 E‏ 
ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة 8 
ماضرك لو مت قبلي 0 ل 
ساغلی احا إن وج اة E o‏ 
ما كانت هذه لتقاتل مسا اموي الو ا ال 
مالك يا أم السائب اا E‏ ال 
مالي أراكم عزين ا 0 
ما ملأ آدمي وعاء شرا 00 
ما من أحد يدعو بدعاء إلا E O o‏ 
ما من الناس من مسلم يتوفى له OV eae‏ 
ما من إمام أو وال يغلق E E o‏ 
ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت yT‏ 
ما من امرئ مسلم تحضره صلاة يي GE a‏ 
مامن أمير عشيرة إلا وهو yy‏ 
ما من أمير يلي أمر المسلمين 000000000013132 0 00 
ما من راكب يخلو في مسيره ا ال 


0 


طرف الحديث الصفحة 
ما من رجل يتطهر يوم الجمعة 0 اال 
مامن رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب لاضن 
ما من رجل مسلم يموت فيقوم TD a‏ 
ما من رجل يتعاظم E O‏ 
ما من عبد مسلم يدعو لأخيه E‏ 
ما من عبد يرفع يديه حتى م E O‏ 
مامن عبد يسترعيه الله رعية اا ا ااا 
ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله N eee‏ 
ما من قوم يقومون من مجلس 7-ب 1 E‏ 
مامن مسلم تصيبه مصيبة ا ا ا الا 
مامن مسلم يتوضاً 098 ار 
مامن مسلم يعود مسلما ا ا اا 
ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان EO o o‏ 
مامن ميت تصلي عليه أمة E o‏ 
ما منكم من أحد» ما من نفس ا ادن 
مايصيب المسلم من نصب 0020000000 اا 
مثل الجليس الصالح ودح الم دور حا ب اموا ع و بص و OE‏ 
مثل الذي يتصدق ثم يرجع 00732311111089 E‏ 
مثل مؤخرة الرحل ل 53 
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طرف الحديث 


مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء EEE‏ 
مشطناها ثلاثة قرون 0-0 


من ابتلى من هذه البتات 57001010 


من اتی فراشه وهو ينوي 50010000 


من أحب أن يصل أباه ل 
من أخيل أموال الناس yT‏ 


من استعملناه منكم على عمل 000١‏ 


۹۴۷ 


ES a a e‏ هاو RRS‏ هلها a‏ نه 


موسوعة الآداب الإسلامية 


الصفحة 
0۸ 
005 
06 
005 
00 
0۹ 
0۹ 
v1‏ 
0۷٦‏ 


۰ 
۸۷ 
۱۹۰ 
Y٤ 
۱۹ 
۸1 
۷1۰ 
1۹ 
۳۸ 


طرف الحديث الصفحة 
من استيقظ من الليل IK e n‏ 
من أشراط الساعة أن يتباهي ز 1 1 210000000000000 
من أشراط الساعة أن يمر الرجل VVE ece‏ 
من أصابه هم أو غم A O e‏ 
من اضطجع مضجعا ا AYA‏ 
من اغتسل يوم الجمعة ثم راح ا E‏ 
من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل 0 يرن 
من اقتراب الساعة أن يرى الهلال 0 الى 
من أقرض ورقًا مرتين مسو مالم TAN. saete‏ 
من أكل ثومًا أو بصلاً 000000000102031 ا E‏ 
من أكل طعاما ثم قال 1 
من أكل مع قوم ترا 1 
من أكل من هذه البقلة E‏ 
من الكبائر شتم الرجل والديه 2 00000003333323 E‏ 
من أهراق من هذه الدماء اا ا ا ا 
من بات على سطح بيت ا E‏ 
من بات وفي يده غمر ل :000000101012121 الا 
من تاب إلى الله قبل أن 0 ااا 
من تاب قبل أن تطلع الشمس ؤز ز ز ز ز ز ز ز 0000000 I‏ 


۹۳۸ 


۹۳۹ 


AY 
لالم‎ 
AB 


YAY 
Y۳ 
Yo 
lii 
Yo 
۳۲٦ 
Y€ 
۳۲٦ 





طرف الحديث 


من ذب عن عرض أخيه 00000 
من رآني في النوم فقد رآني 00 
من زار قوما في بيتهم فلا يؤمهم 558 


من شرب في إناء من ذهب 0ك 
من شهد الجنازة حتى يصلى 0000 
من صام اليوم الذي يشك فيه 9000 
من صام رمضان إِياتًا o‏ 
من صام رمضان ثم أتبعه ا 11111 


4٠ 


0۹۷ 
A۸۱ 
١ 
"0 
۵ 
{۰ 
0\0 
10 
o 
ب‎ 
1۸۹ 
VVY 
۹ 
۷۲ 
ot 
o۷ 
0 
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موسوعة الآداب الإسلامية 





الصفحة 
من ضحى قبل الصلاة E meto‏ 
من عادى لي وليًا فقد a‏ 
من عاد مريضا لم يحضر أجله 0000 ا 0 
من عاد مريضًا لم يزل O‏ 
من عاد مريضًا نادى مناد ا 
من عمل عملا ليس عليه eas‏ الوم 
من غسل الميت فليغتسل م 0 
فين عسل میا فستره ااا 1 
من غسل میتا فكتم عليه SS a a‏ 
من غسل يوم الجمعة واغتسل E a‏ 
من فعل هذا. اللهم فقهه 0 
من قاتل لتكون كلمة الله ا 
من قال سبحان الله وبحمده ES a‏ 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ismet‏ لهؤم 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك اع الس لسر ؤة 
من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يي E‏ 
من قرأ حرفًا من كتاب الله فله ا 
من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة Ty‏ 
من كان بينه وبين قوم عهد IF sotin‏ 


۹٤۱ 


طرف الحديث الصفحة 
من كان عنده فضل ظهر فليعد به -ب 000 0 10 
من كان له ثلاث بنات ز ز ز SS a‏ 
من كان له شعر فليكرمه ال ا ااال 
من كان مصليا يوم الجمعة 00101118 RE‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ OS a‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الم ES‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الما 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس 5 0 VQ‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن E ne‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته .... ١‏ 008 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن مسن of‏ 
من كانت لأخيه عنده وم 
من كانت له أرض فأراد بيعها oO‏ 000000 ا ا EES‏ 
من كظم غيظًا وهو قادر ا ا اه 
فن لس ثوب شهرة اسه E E‏ 
من لم يشكر الناس لم E O‏ 
من لم يدع قول الزور BOS SS sD‏ 
من نزل منزلاً ثم قال : أعوذ E‏ 
من نسي صلاة أو نام عنها وس E‏ 
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موسوعة التداب الإسلامية 





الصفحة 
yy‏ 
بة O‏ ا 
E‏ 
نة gy‏ 
من وجد سعة فليكفن و م O.‏ 
من وصل صمًا وصله الله 8 0000000 0 0 0 0 0 E‏ 
من ولي القضاء عد تدعو مولبد لوعو وموم ريدو ام اميت 0 IE‏ 
من يحرم الرفق يحرم الخير الاب سي EE e‏ 
من يرد الله به خيرا رن 
من يشتري العبد VO 001121251 OER‏ 
موضع الولد yy‏ 
المؤذنون أطول الناس أعناقًا E a‏ 
المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم 0 
المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم اا 
المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل E‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان E‏ 
المؤمن يأكل في معى واحد O‏ 
المؤمن يشرب في معى واحد N ae ene‏ 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم ا O‏ 
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طرف الحديث الصفحة 
المختلعات هن المنافقات TE‏ 
المسلم أخو المسلم لا يخونه 8ب 001000102 2001000000 
ناول الحلاق جانب 0110101 0 ل 
نزلت في أهل قباء E‏ 
نستودع الله دينك 1وبب000000 0 TE‏ 
نعم سحور المؤمن ... E‏ 
نهى أن يأكل الرجل بشماله E aT‏ 
نهى أن يبول الرجل في مستحمه E‏ 
نهى أن يتمسح بعظم E ay‏ 
نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ ل 
نهى أن يجصص القبر 828 0 
نهى أن يجلس بين o‏ 0 
نهى أن يجمع أحد بين واس اج ال مي _ E‏ 
نهى أن يحلّق في المسجد -بب 0000300 0 0000 E‏ 
تين ا یی آريعة اسا E‏ 
نهى أن يطرق الرجل أهله ال ا ا ااا a‏ 
نهى أن يكتب على القبر شيء 0000 000 
نهى رسول الله أن تتبع جنازة E yn‏ 
تھی غلبا لما فرق 67080 15 0007737ا1أ1أخاا ا ا 


٤ 


نهى عن الدواء الخبيث 0-7 غ2 


نهى عن الشراء والبيع a‏ سه افده الفا قرفا وهاه مع و 
نهى (زجر) عن الشرب قائما .. 0 


موسؤغنة الاب الاسلائية 


الصفحة 


AY ws. 
EVE ase 
SS ees 
E ا ااا‎ 
AY sees 
VVA sss 
EE oie 
VV ss 
TOL e 
EF sion 
VV0 ss. 
IT ا‎ 
E. es 
IS oS 


o00 


AVS is 
NIE 
ANO ss. 
AVE. leases 





الهدية ا الإمام غلول 00000 
و أتبع السيعة اة yT‏ 


واتخذ مؤذنًا لا يتخذ yy‏ 


وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها 2 
وإذا لقيت عدوك من المشركين 5200 


والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل 0 
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو 2111111111110 
والله لا يؤمن - ثلائًا - الذي o‏ 


والملائكة يصلون على أحدكم 52000 


وأنا أشهد ألا إله إلا الله 00 


وإنك لن تنفق نفقة تبتغي DR‏ 


455 


فس 
110 
۲۷1 
۱۳۴۸ 
۲۱١‏ 


Vo 
۷04 
14۹۲ 
٤١ 
۹7 
AYY 
0۰ 
14۹۸ 
A0 
1 
۳۰۱ 
0\٤ 

۸١ 
0 


طرف الحديث الصفحة 
وإن لزروك عليك حقا رت 
وإياك وإسبال الإزار E E‏ 
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما مسد اله 
وجبت ااا 50 
ورأيت النار» فلم أر منظرا Nê sos‏ 
وعليكم 3 05020202020202 ة 0 0 E E‏ 
وفي بضع أحدكم صدقة 9 
وقال الثالث : اللهم استأجرت او با 
وقت لنا في قص الشارب WF ae‏ 
ولا تخصوايوم الجمعة بصيام 0000000011318 ا O‏ 
ولا تخمروارأسه E O‏ 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم 00000101 ا 
ولا يخطب على خطبة أخيه NEU eee‏ 
ولا يدفع بالسيئة السيئة E‏ 
ولكن تفسحوا وتوسعوا 0 00 OE‏ 
ولن يحافظ على الوضوء :9-ب7ب 00000030203 0 0 000000 E‏ 
وليؤمكما أكبركما E‏ 
وما أهلكك ۲۲٤ o‏ 
وما رأيته في شهر أكثر منه صياما ماسم امسن E‏ 


۹۷ 
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طرف الحديث الصفحة 
وما يدريك أن الله قد أكرمه 0 
ومن استمع إلى حديث قوم ساب 0 
ومن تشبه بقوم فهو منهم O‏ 
ومن لبس ثوبا فقال O‏ 
ومن لم يجب الدعوة 0 ا E‏ 
ونهيتكم عن زيارة القبور Vo ay‏ 
ويل للذي يحدث 000010001 0 0 00 O‏ 
يا أبا ذر ! إني أراك ضعيمًا EE‏ 
يا أبا حسن ! كيف أصبح رسول الله 0000 E‏ 
يا أبا عمير ! ما فعل النغير 00 
يا أيها الناس ! توبوا إلى الله E OR‏ 
یا جرير ! هات طهورا E‏ 
ياذا الأذنين ! 9وبب E‏ 
يا عباس ! يا عم رسول 00 
ياغبدالرحمن بن سمرة ! لا تيال ل 00 ينين 
يا عبدالرحمن بن سمرة ! إذا حلفت لون 
يا عبدالله ! لا تكن مثل فلان 20 
ياعم ! لا تتمن الموت TE O‏ 
ياغلام ! إني أعلمك AE‏ 


۹۸ 


موسوعة الآداب الإسلامية 





الصفحة 
يا غلام ! سم الله MS e‏ 
يا معاذ ! والله إني لأحبك EE a‏ 
بافعشر الشاب ! من iS aon‏ 
يا معشر النساء تصدقن IS cnet‏ 
يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع OA aaa‏ 
يانساء المسلمات E‏ 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى ا ET‏ 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 8 
يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم n‏ ا ال 
يرحمك الله ! الرجل مزكوم E‏ 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل E ys o‏ 
يسلم الصغير على الكبير الس ساو مسومو او لي وبي OS‏ 
يسلم الفارس على الماشي ااعم وو واو امارد موي 28877 
يعقد الشيطان على قافية رأس 3 
يقول الله تعالى : ما لعبدي الاب و ا م A‏ 
يكون قوم يخضبون IAS ees‏ 
يينك على ما يصدقك IY amas‏ 
يهدي أحدكم فأعوضه 0000 Ao‏ 


يهديكم الله ويصلح بالكم TY Secs‏ 
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السئن. الترمذي . ت. أحمد شاكر . ط دار إحياء التراث . 
السئن. الدارقطني . ط عالم الكتب . 

السنن. الدارمي . توزيع دار الباز. 

السنن الكبرى . البيهقي . ط دار الفكر. 

السنن الصغرى «المجتبى». النسائي. ط دار إحياء التراث . 
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السنن والمبتدعات في العبادات . عمرو عبدالمنعم سليم. 
الناشر مكتبة الضياء . 

السيرة النبوية. ابن هشام. 

شرح السنة. البغوي. ت. الأرناؤوط . ط المكتب الإسلامي . 
شعب الإيمان. البيهقى. ت . السعيد بسيونى. ط دار الكتب 
العلمية . ١ ١‏ 

الشرح الممتع على زاد املسعقنم. محمد بن صالح 
العثيمين. ت . عمر الحفيان. ط مكتبة العبيكان. 

الشمائل المحمدية. الترمذي. ت. الألباني. 

صحيح ابن خزيمة. ت . الأعظمي . ط المكتب الإسلامي . 
صحيح الجامع الصغير . الألباني . ط المكتب الإسلامي. 
صحيح سان ابن ماجة. الألباني. ط مكتب التربية العربي . 
صحيح سنن أبي داود. الألباني. ط مكتب التربية العربي. 
صحيح سان الترمذي . الألباني. ط مكتب التربية العربي . 
صحيح سنن النسائي . الألباني. ط مكتب التربية العربي . 
صحيح مسلم شرح النووي. ط مؤسسة قرطبة. 

صحیح مسلم. ط بيت الأفكار الدولية. 

صحيح مسلم . ت . خليل مأمون شيحا. ط دار المعرفة. 
صحيح مسلم . ترتيب محمد فؤاد عبدالباقي . ط الرئاسة 
العامة. 
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صسحيح الأدب المفرد البخاري. ت. الاليضاني: ط دار 
الصديق ومكتبة ابن تيمية. 

صفة صلاة النبي ييه من التكبير إلى التسليم كأنك 
تراها. محمد ناصرالدين الألباني . ط المكتب الإسلامي . 

صيد الخاطر . ابن الجوزي. 

الطب النبوي. ابن القيم. ط مكتبة الرياض الحديثة . 

عشرة النساء. النسائي. ط المكتبة العصرية» و ط دار الكتب 
العلمية. 

عمل اليوم والليلة. ابن السني. ط دار ابن زيدون. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر 
العسقلاني . ط دار الريان. 

فضل طلب العلم وآداب طلبه. محمد سعيد رسلان. 
فقه التعامل بين الزوجين وقبسات من بيت النبوة. 
مصطفى العدوي . ط دار القاسم . 

فقه السئة. السيد سابق. ط المكتبة العصرية . 

فيض القدير. المناوي. 

الفرق بين النصيحة والتعيير. ابن رجب الحنبلي. ت. نجم 
عبدالرحمن خلف . ط دار المأمون للتراث . 

الفوائد. تمام الرازي. 

القضاء في الشريعة الإسلامية . فاروق عبدالعليم. 
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كتاب الآداب . فؤاد الشلهوب . ط دار القاسم. 
كتاب التوابين . ابن قدامة. ت. عبدالقادر الأرناؤوط. ط 


دارالكتب العلمية. 
كتاب الزهد. أبن المبارة ت حبيب الرحمن الأعظمى . ط 
المكتبة العلمية . 


كنز العمال. المتقي الهندي. ط مؤسسة الرسالة . 

كيف يربي المسلم ولده. سعيد مولوي. ط رمادي للنشر. 
الكامل. ابن عدي . ط دار الفكر . 

لسان العرب . ابن منظور. دار صادر. 

مجمع الزوائد. الهيثمي . ط دار الريان. 

مختصر قيام الليل. ابن نصر المروزي. 

مختصر منهاج القاصدين. ابن قدامة. ط المكتب 
الإسلامي. 

مختصر منهاج القاصدين. ابن قدامة. ت. علي 
امهل ط دار الخاد ودار عار 

مناسك الحج والعمرة من أضواء البيان. محمد أمين 
الشنقيطي . جمع وترتيب محمد بن عبدالله بابا الشنقيطي . ط 
محمد بن عبدالله مصطفى بابا الشنقيطي . 

مناسك الحج والعمرة. محمد بن صالح العثيمين . 
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منحة المعبود بترتيب أحاديث الطيالسى أبى داود للساعاتى . 


ط المكتب الإسلامي . 
من أدب الإسلام . عبدالفتاح أبو غدة. ط مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب: 


موسوعة الأسرة المسلمة. كتاب الآداب. 

المجموع شرح المهذب . النووي. ت. محمد نجيب المطيعي . 
ط مكتبة ابن تيمية ومكتبة الإرشاد. 

المستدرك. الحاكم النيسابوري. ط دار الكتاب العربي . 
المسند. أحمد بن حنبل . ط المكتب الإسلامي . 

المسند. أبو عوانة . ط دار المعرفة . 

المسند. أبو يعلى الموصلي. ت. إرشاد الحق الأثري. ط 
المكتبة السلفية . 

المسئد. الحميدي. ت . الأعظمي . ط المكتبة السلفية . 

المسند. الشافعي . 

المصنف . ابن أبي شيبة . ط دار التاج . 

المصنف . عبدالرزاق. ط المكتب الإسلامي . 

المعجم الأوسط . الطبراني. 

المعجم الصغير . الطبراني . 

المعجم الكبير . الطبراني. ت. حمدي السلفي. ط مكتبة ابن 
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المعجم الوسيط . 
المغني . ابن قدامة. ت . التركي . ط دار هجر . 

الملخص الفقهي . صالح الفوزان. ط دار ابن الجوزي . 
المنتتخب من مسند عبد بن حميد. السامرائي والصعيدي . 
ط مكتبة السنة . ٠‏ 

المنتقى . ابن الجارود. ط دار الأرقم . 

المنتقى من أخبار المصطفى ييي . مجد الدين أبي البركات 
عبدالسلام بن تيمية الحراني. ت. محمد حامد الفقي. ط دار 


المعرفة . 
الملهذب في الكحل المجرب. ابن أبي الحزم القرشي 
(آبن النفيس): 

الموطأ. مالك بن أنس . ترتيب محمد فؤاد عبدالباقي. ط دار 
الكتاب المصري . 


نوادر الأصول. الحكيم الترمذي. ط دار صادر. 
النهاية في غريب الحديث . ابن الأثير. 
الوابل الصيب . ابن القيم . 
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البحث الأول : منزلة الأدب عند السلف 00000 
المبحث الثاني : تاريخ التصنيف في الآداب الشرعية 0-0 
المبحث الثالث : الآداب مع الله ورسوله 000 
الباب الأول : حرف الألف 1000 
- الفصل الأول : آداب الإجارة ل 0 
- الفصل الثانى : آداب الأخوة فى الله وحقوقها ا 
- الفصل الثالث داب الأذان .. 500000 


- الفصل الرابع : آداب الاسعذان 9000ب 
- القصل الام + آداب الاسنعغارة ا 


- الفصل السادس : آداب الاستيقاظ من النوم ا 
- الفصل السابع : آداب الأضحية 9 م2 
- الفصل الثامن : آداب الاعتكاف yS‏ 
- الفصل التاسع : آداب الاكتحال ........... 95 ش15 
- الفصل عاشر : آداب الأكل 120 
- الفصل الحادي عشر : آداب الإمارة ل 
- الفصل الثاني عشر : آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. 
- الفصل الثالث عشر : آداب الانتعال 0 


1 


الباب الثاني : حرف الباء ل ل 


- الفصل الأول : آداب بر الوالدين .... 
- الفصل الثاني : آداب البيع والشراء .. 


الباب الثالث : حرف التاء 01000 


- الفصل الأول : آداب التثاؤب a‏ 
- الفصل الثانى : آداب التداوي e‏ 


- الفصل الثالث : آداب تربية الأولاد a‏ 


- الفصل الرابع : آداب التسمية e‏ 
- الفصل الخامس : آداب التسوك e‏ 
- الفصل السادس : آداب تلاوة القرآن 
- الفصل السابع : آداب التوبة 0 
الباب الرابع : حرف الجيم 5 
- الفصل الأول : آداب الجماع 50 
- الفصل الثاني : آداب الجمعة Es‏ 
- الفصل الثالث : آداب الجنائز e‏ 
- الفصل الرابع : آداب الجهاد e‏ 
- الفصل الخامس : آداب الجوار r‏ 
الباب الخامس : حرف الحاء e‏ 
- الفصل الأول : آداب الحج والعمرة . 
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واقاقاقدا عد وا فاه ققافا. .د قاعد قد فد هد ند قا فا ناه وان 


rono ann‏ ود و مده nea‏ انرا راردا رد قث 


فقا عا فاهد قاع و وو ققاقه. وقامة وا وافد قا مان 


الصفدعة 


الموضسوع الصفحة 
- الفصل الثاني : آداب الحلف ل 0 
- الفصل الثالث : آداب حملة القرآن E‏ 
- الفصل الرابع : آداب الحمام ماس ووو ال E SR‏ 
الباب السادس : حرف الخاء E O a‏ 
- الفصل الأول : آداب الخروج من المسجد FEE aoa‏ 
- الفصل الثاني : آداب الخروج من المنزل E‏ 
الباب السابع : حرف الدال السو اس ساي ا E‏ 
- الفصل الأول : آداب دخول المسجد ON eseri‏ 
- الفصل الثاني : آداب دخول المنزل ا ان 
- الفصل الثالث : آداب الدعاء O‏ 
- الفصل الرابع : آداب الدعوة إلى الله ا ا E‏ 
الباب الثامن: حرف الذال م ا ا 
- الفصل الأول : آداب الذبح E a‏ 
- الفصل الثاني : آداب الذكر A Gh o‏ 
الباب التاسع : حرف الراء 11 1 ا O I‏ 
- الفصل الأول : آداب الرؤيا ceset‏ قوم 
- الفصل الثاني : آداب الركوب ا اا ا 
الباب العاشر : حرف الزاي 13#3899أ0 E‏ 
- الفصل الأول : آداب الزيارة ل ENV‏ 


ا موطبسوع الصفحة 
الباب الحادي عشر : حرف السين اا اا ا 
- الفصل الأول : آداب السفر E‏ 
- الفصل الثاني : آداب السلام O‏ 
الباب الثاني عشر : حرف الشين 1خ#4#48زب_ 1 0000001 
- الفصل الأول : آداب الشرب ال E‏ 
- الفصل الثاني : آداب الشعر E a‏ 
الباب الثالث عشر : حرف الصاد AT anim‏ 
- الفصل الأول : آداب الصدقة E‏ ا 
- الفصل الثاني : آداب الصلاة 1_0 0 1 
- الفصل الثالث : آداب صلة الرحم ال 
- الفصل الرابع : آداب الصيام اا ا 
الباب الرابع عشر : حرف الضاد سسا و O‏ 
- الفصل الأول : آداب الضيافة E‏ 
الباب الخامس عشر : حرف الطاء E N‏ 
- الفصل الأول : آداب الطريق E A ae‏ 
- الفصل الثانى : آداب الطلاق 0< 
- الفصل الغالث : آداب طلب العلم 5 
الباب السادس عشر : حرف العين O‏ 
- الفصل الأول : آداب العشرة الزوجية ا E‏ 
- الفصل الثاني : آداب العطاس بببب0 0 ا ا a‏ 
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ا مو ضوع الصفحة 
- الفصل الثالث : آداب عيادة المريض 11 
- الفصل الرابع : آداب العيد و0 E‏ 
الباب السابع عشر : حرف الغين ا 
- الفصل الأول : آداب الغسل o‏ 
- الفصل الثاني : آداب الغضب e‏ 2000 
الباب الثامن عشر : حرف الفاء o‏ ا 
- الفصل الأول : آداب الفتوى ت83تدأأاير N‏ 
- الفصل الثاني : آداب الفطرة E‏ 
الباب التاسع عشر : حرف القاف VE o e‏ 
- الفصل الأول : آداب القرض ل O O‏ 
- الفصل الثاني : آداب القضاء :3-- E‏ 
- الفصل الثالث : آداب قضاء الحاجة E o‏ 
- الفصل الرابع : آداب قيام الليل 200-0925996 
الباب العشرون : حرف الكاف ا E‏ 
- الفصل الأول : آداب الكتاب ار 
الباب الحادي والعشرون : حرف اللام ا او 
- الفصل الأول : آداب اللباس والزينة ena TT‏ كايا 
- الفصل الثاني : آداب اللقاء والمصافحة EE o‏ 
الباب الثاني والعشرون : حرف الميم 505 sss...‏ الى 
- الفصل الأول : آداب المجالس OT a as‏ 
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موسو عة الآداب الإسلامية 





الملوضسوع الصفحة 
- الفصل الثاني : آداب المزاح A aseno‏ 
- الفصل الثالث : آداب المساجد VY anaes‏ 
- الفصل الرابع : آداب المشي VA. ease ese ge‏ 
- الفصل الخامس : آداب المصائب والكرب وه 
الباب الثالث والعشرون : حرف النون مد sie‏ قب 
- الفصل الأول : آداب النصيحة 00 232570 
- الفصل الثاني : آداب النكاح VI seeta es‏ 
- الفصل الثالث : آداب النوم iY cians we‏ 
الباب الرابع والعشرون: حرف الهاء ا a‏ ا 
- الفصل الأول : آداب الهاتف ANY ae‏ 
- الفصل الثاني : آداب الهدية KOE nase‏ 
الباب الخامس والعشرون: حرف الواو NO sss‏ 
- الفصل الأول : آداب الوصية Î vetene‏ 
- الفصل الثاني : آداب الوضوء RIY ascii‏ 
- الفصل الثالث : آداب الوليمة A esma eê‏ 
الخاتمة gpk jA‏ ا ا AD‏ 
فهرس الأحاديث النبوية بدو اميه رب بسب رو الوب ANT‏ 
فهرس المراجع OV. wages‏ 
فهرس الموضوعات R‏ وميه ا با essa‏ و Rs‏ 
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صدر للمؤلف 


أنيس المسافر. عبدالعزيز بن فتحي بن السيد ندا. . قدم له الشيخ عبدالقادر 
الأرناووط . ط دار الأرقم . 

أنيس الحاج والمعتمر. عبدالعزيز بن فتحي بن السيد ندا. راجعه الشيخ 
عبدالمحسن العبيكان. ط دار الأرقم . 

جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن 
فل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن. شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
تيمية . ت . عبدالعزيز بن فتحي بن السيد ندا. ط دار القاسم . 

فوائد مستنبطة من قصة يوسف كي . الشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي. ت. عبدالعزيز بن فتحي بن السيد ندا . ط دار القاسم . 

زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور. شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
تيمية . ت . عبدالعزيز بن فتحي بن السيد ندا. ط المحقق . 

الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وأئمة الدعوة. ت . عبدالعزيز بن فتحى بن السيد ندا. ط المحقق . 
العقيدة الإسلامية الميسرة وآثارها في حياة المسلم. عبدالعزيز بن 
فتحي بن السيد ندا. ط دار الزاحم 

الإتمام بشرح العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام. الشيخ عبدالعزيز بن 
باز. تأليف : عبدالعزيز بن فتحي بن السيد ندا. ط دار الأرقم . 

كلا والقمرء الإسلام والإعجاز العلمي في تحديد بداية الأشهر. 
الدكتور حامد محمود.ت. عبدالعزيز بن فتحي بن السيد ندا. ط الزهراء 
للإعلام العربي . 

حاشية على كتاب الأحاديث الصحيحة في كتاب بشارة المحبوب 
بتكفير الذنوب . الأذرعي . وضعها : عبدالعزيز بن فتحي بن السيد ندا . 
موسوعة الآداب الإسلامية المرتبة على الحروف الهجائية. 
عبدالعزيز بن فتحي بن السيد ندا . 


